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«مكية) كما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما ‏ ولم يحك في ذلك خلاف ‏ وهي ستون 
أية بالاتفاق كما في كتاب العدد. ومناسبتها لسورة «ق» أنهما لما خقمت بذكر البعث واشتملت على ذكر الجزاء 
والجنة والنار وغير ذلك افتتحت هذه بالإقسام على أن ما وعدوا من ذلك لصادق, وأن الجزاء لواقع» وأنه قد ذكر هناك 
إهلاك كثير من القرون على وجه الاجمال؛ وذكر هنا إهلاك بعضهم على سبيل التفصيل إلى غير ذلك مما يظهر 
للمتأمل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رصان اس سح ره ار ا 4 10 يناة عر 007 ع سن #خر وح ب اه سر ا 2 سر - م . 7 سر ٠‏ 
وَألدارِيتٍ ذروا را فالحيلاتٍ وقرا © فالجترياتٍ يسا ر فَالْمقيّمتٍ أمرا > إِنما نوعدون لصلدِف > ون 


بن 2 > قر ام-2 فاخو م ل 0 لتر لخر ساح عر ساح 2ج م شر ل ص حي ب ع الس صن سس 
نه ٠‏ 5-5 له © سير ع ٠‏ ف و َ 3 2 . ٠‏ ع ٠. ٠. ٠‏ 5 5 . 1 5 3 
ارين لورع 50 والسماءِ ذاتٍ الحبك سك د لغى قول دلب 00 «ؤفك عنه من اذ فك 5 هنل الخراصون و الزين 


500 و زر ل لكر سه ل سح سجر ماس رسختس لحر عمس اث ارحس و سه اس ار 0 سر 0 
هم في غمرو ساهوت ا يسَتَلُونَ أيان يوم الذين 0 يوم هم عَلَ ألثَارٍ يدون 7 ذوهواً فتك هذا ألَزى 
وه اسربو كي ا ووه سرحت سر سه سس ار 


هر 3 
ار ال ل اي ل و ل ل 1 00 
نتم يه ستعجلون 02 إن المنقين فى جناتٍ وعيون 30 ء اخذين ما ءانلهم ريم إِنهُم كانوا ضِل ذلك محسنين .21 


تراه 0 مع لو سا بعس 
كانوأ قليلا من اليل ما عون .+ 


َوْبَسْم الله الرححمن الْرّحِيم وَالذاريات ذزوا # أي الرياح التي تذرو التراب وغيره من ذرا ‏ المعتل بمعنى فرق 

«فآلجاريات يُشراً 4 أي جرياً سهلا إلى حيث سيرت وهي السفن إفالمقسّمات أمْراً 4 هي الملائكة الذين 
يقسمون الامور بين الخلق على ما أمروا به وتفسير كل بما فسر به قد صح روايته من طرق عن علي كرم الله تعالى 
وجهه. وفي بعض الروايات أن ابن الكواء سأله عن ذلك وهو رضى الله تعالى عنه يخطب على المنبر فأجاب بما ذكر 
وفي بعض الاخبار ما يدل على أنه تفسير مأثور عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 





)١(‏ «إتنبيه © جرينا هنا في تقسيم هذا الجزء هكذا لما هو المشهور من تجزئة الأجزاء الأربعة الأواخر لذلك ليكون أو كل جزء منها أو 
سورة وإن كانت تجزئة المصاحف في هذا الجزء هي قوله «قال فما خطبكم أيها المرسلون». 


00 000000 


أخرج البزار والدارقطني في الافراد وابن مردويه وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال: «جاء صبيغ التميمي 
إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: أخبرني عن 9الذاريات ذروا 4 قال: هي الرياح» ولولا أني سمعت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن «الحاملات وقرأ» قال: هي السحاب ولولا أني 
سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن «الجاريات يسرأ» قال: هي السفن ولولا 
أي سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن «المقسمات أمرأ» قال: هي 
دعاه فضربه مائة أخرى وحمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري امنع الناس من مجالسته فلم يزالوا كذلك 
حتى أتى أبا موسى فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئاً فكتب إلى عمر رضي الله تعالى 
عنه ما أخاله إلا قد صدق فخلى بينه وبين مجالسة الناس». 


ويدل هذا أن الرجل لم يكن سليم القلب وأن سؤاله لم يكن طلباً للعلم وإلا لم يصنع به عمر رضي الله تعالى عنه ما صنع. 


وفي رواية عن ابن عباس أن الحاملات ‏ هي السفن الموقرة بالناس وأمتعتهم؛ وقيل: هي الحوامل من جميع 
الحيوانات» وقيل: الجاريات السحب تجري وتسير إلى حيث شاء الله عز وجل» وقيل: هي الكواكب التي تجري في 
منازلها وكلها لها حركة وإن اختلفت سرعة وبطأ كما بين في موضعه؛ وقيل: هي الكواكب السبعة الشهيرة وتسمى 
السيارة» وقيل: «9الذاريات 5 النساء الولود فإنهن يذرين الأولاد كأنه شبه تتابع الأولاد بما يتطاير من الرياح» وباقي 
المتعاطفات على ما سمعت أولاء وقيل: «إالذاريات 4 هي الأسباب التي تذري الخلائق على تشبيه الأسباب المعدة 
للبروز من العدم بالرياح المفرقة للحبوب ونحوهاء وقيل: الحاملات الرياح الحاملة للسحابء وقيل: هي الاسباب 
الحاملة لمسبباتها مجازأء وقيل: الجاريات الرياح تجري في مهابهاء وقيل: المقسمات السحب يقسم الله تعالى بها 
أرزاق العباد» وقيل: هي الكواكب السبعة السيارة - وهو قول باطل - لا يقول به إلا من زعم أنها مدبرة تعالم الكون 
والفساد» وفي صحيح البخاري عن قتادة «خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوماً للشياطين. 
وعلامات يهتدى بها فمن تأوّل فيها بغير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا يعلم» وزاد رزين «وما لا علم له به 
وما عجز عن علمه الأنبياء والملائكة) وعن الربيع مثله وزاد «والله ما جعل الله تعالى في نجم حياة أحد ولا رزقه ولا 
موته وإنما يفترون على الله تعالى الكذب ويتعللون بالنجوم) ذكره صاحب جامع الاصولء وقد مر الكلام في إبطال ما 
قاله المنجمون مفصلاً فتذكرء ولعله سيأتي إن شاء الله تعالى شيء من ذلكء وجوز أن يراد بالجميع الرياح فإنها ‏ كما 
تذر ‏ وما تذروه تثير السحاب وتحمله» وتجري في الجوّ جرياً سهلاً - وتقسم الأمطار بتصريف السحاب في الأقطار - 
والمعول عليه ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه سامعاً له من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - وقاله باب 
مدينة العلم كرم الله تعالى وجهه على المنبر - وإليه كما نقل عن الزجاج ذهب جميع المفسرين أي المعتبرين» وقول 
الإمام بعد نقله له عن الأمير: الأقرب أن تحمل هذه الصفات الأربع على الرياح جسارة عظيمة على ما لا يسلم له 
وجهل منه بما رواه ابن المسيب من الخبر الدال على أن ذلك تفسير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأين منه الامام 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ظ 

وقول صاحب الكشف: إنه شديد الطباق للمقام ولذا آثره الإمام لا أسلمه له أيضا إذا صح الحديث ثم إذا 
حملت هذه الصفات على أمور مختلفة متغايرة بالذات كما في المعول عليه فالفاء للترتيب في الاقسام ذكرا ورتبة 
باعتبار تفاوت مراتبها في الدلالة على كمال قدرته عز وجلء وهذا التفاوت إما على الترقي أو التنزل لما في كل منها 
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من الصفات التي تجعلها أعلى من وجه وأدنى من آخر إذا نظر لها ذو نظر صحيح؛ وقيل: الترتيب بالنظر إلى الأقرب 
فالأقرب مناء وإن حملت على واحد وهو الرياح فهي لترتيب الأفعال والصفات إذ الريح تذر الأبخرة إلى الجو أولا 
حتى تنعقد سحاباً فتحمله ثانياً وتجري به ثالثاً ناشرة وسائقة له إلى حيث أمرها الله تعالى ثم تقسم أمطاره» وقيل: إذا 
حملت الذاريات والحاملات على النساءء» فالظاهر أنها للتفاوت فى الدلالة على كمال القدرة فتدبر. 


ونصب «إذرواً 4 على أنه مفعول مطلقء و لإوقراً 4 على أنه مفعول به» وجوز الإمام أن يكون من باب ضربته 
سوطاء و لإيسراً 4 على أنه صفة مصدر محذوف بتقدير مضاف أي جرياً ذا يسرء أو على أنه حال أي ميسرة كما 
نقل عن سيبويه» و «إأمرأً # على أنه مفعول به وهو واحد الأموره وقد أريد به الجمع ولم يعبر به لأن الفرد أنسب 
برؤوس الآي مع ظهور الأمرء وقيل على أنه حال أي مأمورة» والمقعول به محذوف أو الوصف منزل منزلة اللازم أي 
تفعل التقسيم مأمورة» وقرأ أبو عمرو وحمزة «إوالذاريات ذرواً 4 بادغام التاء في الذال» وقرىء (وَقْراً» بفتح الواو على 
أنه مصدر وقره إذا حمله ‏ كما أفاده كلام الزمخشري - وناهيك به إماماً في اللغة» وعلى هذا هو منصوب على أنه 
مفعول به أيضا على تسمية المحمول بالمصدر أو على أنه مفعول مطلق ‏ لحاملات ‏ من معناها كأنه قيل: 
فالحاملات حملاً. وقوله تعالى شأنه: «إإِنَّما تُوعَدُونَ لَصَادقَ + وَإِنَّ الدينَ لواقعٌ #4 جواب للقسمء و «إما # موصولة 
والعائد محذوف أي إن الذي توعدونه؛ أو توعدون به» ويحتمل أن تكون مصدرية أي إن وعدكم., أو وعيدكم إذ 
توعدون يحتمل أن يكون مضارع وعدء وأن يكون مضارع أوعد» ولعل الثاني أنسب لقوله تعالى: «9فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد »4 [ ق: ه؛ ] ولأن المقصود التخويف والتهويل» وعن مجاهد أن الآية في الكفار وهو يؤيد الوعيد 
ومعنى صدقة تحقق وقوعه» وفي الكشاف وعد صادق ‏ ك «إعيشة راضية * [ الحاقة:  ] ”١‏ و «والدين © الجزاء 
ووقوعه حصوله؛ والأكثرون على أن الموعود هو البعث» وفي تخصيص المذكورات بالإقسام بها رمز إلى شهادتها 
بتحقق الجملة المقسم عليها من حيث إنها أمور بديعة فمن قدر عليها فهو قادر على تحقيق البعث الموعود 
«وَالسَماء ذَات الْحُبك 4 أي الطرق جمع حبيكة كطريقة؛ أو حباك كمثال ومثل» ويقال: حبك الماء للتكسر 
الجاري فيه إذ مرت عليه الريح» وعليه قول زهير يصف غديرا: 


وحبك الشعر لاثار تثنية وتكسره» وتفسيرها بذلك مروي عن مقاتل والكلبي والضحاك؛ والمراد بها إما الطرق 
المحسوسة التي تسير فيها الكواكبء أو المعقولة التي تدرك بالبصيرة وهي ما تدل على وحدة الصانع وقدرته وعلمه 
وحكمته جل شأنه إذا تأملها الناظرء وقال ابن عباس وقتادة وعكرمة ومجاهد والربيع: ذات الخلق المستوي الجيد. 
وفي رواية أخرى عن مجاهد المتقنة البنيان» وقيل: ذات الصفاقة وهى أقوال متقاربة وكأن الحبك عليها من قولهم: 
حبكت الشيء أحكمته وأحسنت عمله وحبكت العقدة أوثقتها. 5 محبوك المعاقم - وهي المفاصل - أي 
محكمهاء وفي لكشو أصل الحباكة الصفاقة وجودة الأثرع وعن الحسن ‏ حبكها ‏ نجومهاء والظاهر أن إطلاق 
الحبك على النجوم مجاز لأنها تزين السماء كما يزين الثوب الموشى حبكه وطرائق وشيه فكأنه قيل: ذات النجوم 
التي هي كالحبك أي الطرائق في التزيين» واستظهر في السماء أنه جنس أريد به جميع السماوات وكون كل واحدة 


)20 قوله: «مكلل) مجرور على الوصف في قوله: قبله ثم استعانت ‏ ماع مكلل - ذلك الماء بأصول النبات وصارت حوله كال كليل» 
«والخريق») الريح الباردة الشديدة الهبوب و «الضاحى) الظاهر و و( حبك الماع طرائفة». أه. 


+ ا ا ا ااا ل ا ا 0 


منها ذات حبك بمعنى مستوية الخلق جيدته: أو متقنة البنيان أو صفيقة» أو ذات طرق معقولة ظاهرء وأما كون كل 
منها كذلك بمعنى ذات طرق محسوسة فباعتبار أن الكواكب في أي سماء كانت تسير مسامتة لسائر السماوات» 
فممراتها باعتبار المسامتة طرق» وبمعنى ذات النجوم فباعتبار أن النجوم في أي سماء كانت تشاهد في سائر 
السماوات بناءً على أن السماوات شفافة لا يحجب كل منها إدراك ما وراءه» وأخرج ابن منيع عن علي كرم الله تعالى 
وجهه أنه قال: هي السماء السابعة» وعن عبد الله بن عمرو مثله فتدبر ولا تغفل. 


وقرأ ابن عباس والحسن بخلاف عنه وأبو ممالك الغفاري وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو السمال ونعيم عن أبي 
عمرو «الحُئك» يإسكان الباء على زنة القفل» وعكرمة بفتحها جمع حبكة مثل طرفة وطرف وبرقة”'2 وبرق» وأبو مالك 
الغفاري والحسن بخلاف عنه أيضا بكسر الحاء والباء - كالإبل - وهو على ما ذكر الخفاجي اسم مفرد ورد على هذا 
الوق عدوذا ولس تجمعاء واب مالك والتتمين .وأبو حتيوة أيضنا يكنير الضاء: وإسكال الباءت كالسالة ببوهر تيحفين 
فعل مكسور الفاء والعين وهو اسم مفرد لا جمع لأن فعلا ليس من أبنية الجموع - قاله في البحر ‏ وابن عباس وأبو 
مالك أيضاً بفتحهما - كالجبل - قال أبو الفضل الرازي: فهو جمع حبكة مثل عقبة وعقب» والحسن أيضاً بكسر الحاء 
وفتح الباء كالنعم» وأبو مالك أيضاً بكسر الحاء وضم الباء وذكرها ابن عطية عن الحسن أيضا ثم قال: هي قراءة شاذة 
غير متوجهة وكأنه بعد أن كسر الحاء توهم قراءة الجمهور فضم التاء2 وهذا من تداخل اللغات وليس في كلام 
العرب هذا البناء أي لأن فيه الانتقال من خفة إلى ثقل على عكس ضرب مبنياً للمفعول» وقال صاحب اللوامح: هو 
عديم النظير في العربية في أبنيتها وأوزانها ولا أدري ما وراءه انتهى. 

وعلى التداخل تأول النحاة هذه القراءة» وقال أبو حيان: الأحسن عندي أن يكون ذلك مما أتبع فيه حركة 
الحياء لحركة تاء لإذات 4 في الكسر ولم يعتد باللام الساكنة لأن الساكن حاجز غير حصين. 


«إنكم لفي قَزْل مُختلف 4 أي متخالف متناقض في أمر الله عز وجل حيث تقولون: إنه جل شأنه خالق 
السماوات والأرض وتقولون بصحة عبادة الأصنام معه سبحانه» وفي أمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فتقولون 
تارة: إلة مجتون؛ وأغترن: إنه.ساحر :ولا يكوق الساخر إلا عاقلك وفي أمر الحشر فتقولون: تارة لا حشر ولا حياة بعد 
الموت أصلا وتزعمون أخرى أن أصنامكم شفعاؤكم عند الله تعالى يوم القيامة إلى غير ذلك من الأقوال المتخالفة 
فيما كلفوا بالإيمان به» واقتصر بعضهم على كون القول المختلف في أمره صلى الله تعالى عليه وسلمء والجملة 
جواب القسم ولعل النكتة في ذلك القسم تشبيه أقوالهم في اختلافها وتنافي أغراضها بطرائق السماوات في تباعدها 
واختلاف هيئاتهاء أو الإشارة إلى أنها ليست مستوية جيدة» أو ليست قوية محكمة: أو ليس فيها ما يزينها بل فيها ما 
يشينها من التناقض «إيُوْفَكُ عَنْهُ مَْ افلكٌ 4 أي يصرف عن الإيمان بما كلفوا الايمان به لدلالة الكلام السابق عليه 
وقال الحسن وقتادة: عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال غير واحد: عن القرآن» والكلام السابق مشعر بكل 
من صرف الصرف الذي لا أشد منه وأعظمء ووجه المبالغة من إسناد الفعل إلى من وصف به فلولا غرض المبالغة 
لكان من توضيح الواضح فكأنه أئبت للمصروف صرف آخر حيث قيل: لإيصرف عنه 4 [ الأنعام: 15 ع المصروف 
فجاءت المبالغة من المضاعفة ثم الاطلاق في المقام الخطابي له مدخل في تقوية أمر المضاعفة وكذلك الإبهام الذي 


)١(‏ هي أرض ذات ااه 
(؟) هكذا بالتاء الفوقية والظاهر أنها بالباء الموحدة. 
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في الموصول, وهو قريب من قوله تعالى: «وفغشيهم من اليم ما غشيهم # [ طه: 7 ] وقيل: المراد ويصرف عنه # 
في الوجود الخارجي من #وصرف عنه » [ يوسف: 4 ] في علم الله تعالى وقضائه سبحانه» وتعقب بأنه ليس فيه 
كثير فائدة لأن كل ما هو كائن معلوم أنه ثابت في سابق علمه تعالى الأزلي وليس فيه المبالغة السابقة» وأجيب عن 
الأول بأن فيه الإشارة إلى أن الحجة البالغة لله عز وجل في صرفه وكفى بذلك فائدة وهو مبني أن العلم تابع للمعلوم 
فافهمه» وحكى الزهراوي أنه يجوز أن يكون الضمير ل «إما توعدون » أو للدين ‏ أقسم سبحانه ‏ بالذاريات ‏ على 
أن وقوع أمر القيامة حق ثم أقسم بالسماء على أنهم في «إقول مختلف * في وقوعه. فمنهم شاك» ومنهم جاحد ثم 
قال جل وعلا: #ويؤفك *# عن الاقرار بأمر القيامة من هو المأفوك» وذكر ذلك الزمخشري ولم يعزه» وادعى صاحب 
الكشف أنه أوجه لتلاؤم الكلام» وقيل: يجوز أن يكون الضمير - لقول مختلف - وعن - للتعليل كما في قوله تعالى: 
وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك © [ هود: 07 ] وقوله: 

ينهون عن أكل وعن شرب عل الها يرتعن فى مضي 

أي يصرف بسبب ذلك القول المختلف من أراد الإسلام» وقال الزمخشري: حقيقة يصدر إفكهم عن 
القول المختلف» وهذا محتمل لبقاء - عن على أصلها من المجاوزة واعتبار التضمين؛ وفيه ارتكاب خلاف 
الظاهر من غير داع مع ذهاب تلك المبالغة» وجوز ابن عطية رجوع الضمير إلى القول إلا أنه قال: المعنى 
يصرف عن ذلك القول المختلف بتوفيق الله تعالى للإسلام من غلبت سعادته» وتعقبه بأن فيه مخالفة للعرف فإن 
عرف الاستعمال في الإفك الصرف من خير إلى شر فلذلك لا تجده إلا في المذمومين» ثم إن ذلك على كون 
الخطاب في أنكم للكفار ‏ وهو الذي ذهب إليه ابن زيد وغيره - واستظهر أبو حيان كونه عاماً للمسلم 
والكافر» واستظهر العموم فيما سبق أيضاء والقول المختلف حينئذ قول المسلمين بصدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وقول الكفار بنقيض ذلكء وقرأ ابن جبير وقتادة من أَنَكَ) مبيناً للفاعل أي من أفك الناس عنه وهم 
قريش» وقرأ زيد بن علي - يأفك عنه من أفك ‏ أي يصرف الناس عنه من هو أفاك كذابء وقرىء «(يُؤْمَنُ عَنْهُ 
َنْ أَفِنَه بالنون فيهما أي يحرمه من حرم من أفن الضرع إذا أنهكه حلباً طقُتلَ آلخرَاصُونَ 4 أي الكذابون من 
أصحاب القول المختلف؛ وأصل الخرص الظن والتخمين ثم تجوز به عن الكذب لأنه في الغالب يكون منشأ 
لهء وقال الراغب: حقيقة ذلك أن كل قول مقول عن ظن وتخمين يقال له: خرص سواء كان مطابقاً للشيء أو 
مخالفا له من حيث إن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا سماع بل اعتمد فيه على الظن والتخمين 
كفعل خارص الثمرة في خرصه؛ وكل من قال قولا على هذا النحو قد يسمى كاذبا وإن كان قوله مطابقا 
للمقول المخبر به كما في قوله تعالى: «وإذا جاءك المنافقون 4# [ المنافقون: ١‏ ع الاية انتهى. 

وفيه بحث وحقيقة ‏ القتل - معروفة» والمراد - بقتل ‏ الدعاء عليهم مع قطع النظر عن المعنى الحقيقي. وعن 
ابن عباس تفسيره باللعن قال ابن الأنباري: وإنما كان القتل بمعنى اللعن هنا لأن من لعنه الله تعالى بمنزلة المقتول 
الهالك» وقرىء «قََلَ الخراصين» أي قتل الله الخراصين آلذِينَ هُمْ في عَمْرَة © في جهل عظيم يغمرهم ويشملهم 
شمول الماء الغامر لما فيه دإسَاهُونَ © غافلون عما أمروا به» فالمراد بالسهو مطلق الغفلة. 


)١(‏ يصف الشاعر مضيافاً يصدر الاضياف عنه شباعاً بتباهون فى السمن بسبب الأكل والشرب وقالوا جمل ناه اذا كان عريقاً فى السمن 


أه. 


/ اا 0 ا 


«يُسأَلُونَ 4 أي بطريق الاستعجال استهزاءً م«إأيّانَ يَْمُ آلدّين 4 معمول ليسألون على أنه جار مجرى يقولون 
لما فيه من معنى القول؛ أو لقول مقدر ‏ أي فيقولون متى وقوع يوم الجزاء ‏ وقدر الوقوع ليكون السؤال عن الحدث 
كما هو المعروف في «لأيان * ولا ضير في جعل الزمان زمانياً فإن اليوم لما جعل موعوداً ومنتظراً في نحو قوله 
تعالى: «إفارتقب يوم تأني السماء » [ الدخان: ٠١‏ ع صار ملحقاً بالزمانيات وكذلك ‏ كل يوم له شأن مثل يوم 
العيد. والنيروز - وهذا جار في عرفي العرب والعجم على أنه يجوز عند الأشاعرة أن يكون للزمان زمان على ما فصل 
في مكانه» وقرىء «إيان» بكسر الهمزة وهي لغة «إيَوْمَ هُمْ عَلَ آلثّار يُفتُونَ4 أي يحرقونء وأصل الفتن إذابة الجوهر 
ليظهر غشه ثم استعمل في الإحراق والتعذيب ونحو ذلك» و «ؤيوم # نصب على الظرفية لمحذوف دل عليه وقوع 
الكلام جواباً للسؤال مضاف للجملة الاسمية بعده ‏ أي يقع يوم الدين يوم هم على النار ‏ الخ وقال الزجاج: ظرف 
لمحذوف وقع خبراً لمبتدأ كذلك أي هو واقعء أو كائن يوم الخ؛ وجوز أن يكون هو نفسه خبر مبتدأ محذوفء 
والفتحة فتحة بناء لإضافته إلى غير» وهي الجملة الاسمية فإن الجمل بحسب الاصل كذلك على كلام فيه بين 
البصريين والكوفيين مفصل في شرح التسهيل ‏ أي هو يوم هم الخ؛ والضمير قيل: راجع إلى وقت الوقوع فيكون 
هذا الكلام قائمأ مقام الجواب على نحو سيقولون لله - في جواب من رب السماوات والأرض 4 [ الرعد: ١١‏ ] 
لأن تقدير السؤال في أي وقت يقع» وجوابه الأصلي في يوم كذاء وإذا قلت: وقت وقوعه يوم كذا كان قائماً مقامه. 
ويجوز أن يكون الضمير لليوم والكلام جواب بحسب المعنى؛ فالتقدير يوم الجزاء ‏ يوم تعذيب ل - ويؤيد - كونه 
مرفوع المحل عبرا لمبتدأ محذوف - قراءة ابن أبي عر عبلة. والزعفراني «يوم هم) بالرفع» وزعم بعض بعض النحاة أن - يوم - 
بدل من «ويوم الدين © وفتحته على قراءة رع بناء و طويوم © وما في حيزه من جملة كلام السائلين قالوه 
استهزاق وحكن علي المعنى, ولو حكي على اللفظ لقيل: يوم نحن على النار نفتنه وهو في غاية البعد كما لا يخفى» 
وقوله تعالى: «إذُوقُوا فتتَكُمْ © بتقدير قول وقع حالاً من ضمير «إيفتتون 4 أي مقولاً لهم «إذوقوا فتتتكم 4 أي 
عذابكم المعدٌ لكم» وقد يسمى ما يحصل عنه العذاب - كالكفر ‏ فتنة؛ وجوز أن يكون منه ما هنا كأنه قيل: ذوقوا 
كف ركم - أي جزاء كفركم - أو بجعل الكفر نفس العذاب مجازاً وهو كما ترى لإهَذًا لذي كشم به تَستغجلونَ 4 
جملة من مبتدأ وخبر داخلة تحت القول المضمر ‏ أي هذا العذاب الذي كنتم تستعجلون به بطريق الاستهزاء - وجوز 
أن يكون هذا بدلا من «إفتنتكم 4 بتأويل العذاب, وفيه بعد إن آلْمُتقينَ في جَنّات وَعْئُون 4 لا يبلغ كنهها ولا 
يقادر قدرها «واخذين مَا آتاهُم رَبّهُمْ © أي قابلين لكل ما أعطاهم عز وجل راضين به على معنى إن كل ما آتاهم حسن 
مرضي يتلقى بحسن القبول» والعموم مأخوذ من شيوع ما وإطلاقه في معرض المدح وإظهار مَنّهِ تعالى عليهم؛ واعتبار 
لرضا لأن الأخذ قبول عن قصدء وتصب إآعذين # على الخال من الضمير في الصرف انهم م كانُوا قَبلَ ذلك » 
فى الدنيا «محسنين 4 أي لأعمالهم الصالحة ل د استحقوا ما استحقوا من الفوز العظيم؛ 
وفسر [حسانهم بقوله تعالى <(كَانُوا قليلاً : من آَللّيْل مَايَْجَعُونَ 4 الخ على أن الجملة في محل رفع بدل من قوله 
تعالى : طإكانوا قبل ذلك محسدين 4 حصل بها تفسيرء أو أنها جملة لا محل لها من الإعراب مفسرة كسائر الجمل 
التفسيرية» وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في 
الآية: «ؤأخذين ما آتاهم ربهم # من الفرائض «إإنهم كانوا قبل ذلك محسنين 4# أي كانوا قبل تنزل الفرائض 
يعملون» ولا أظن صحة نسبته لذلك الخبر؛ ولا يكاد تجعل جملة «إكانوا 4 الخ عليه تفسيراً إذا صح ما نقل عنه في 
تفسيرهاء وسيأني إن شاء الله تعالى. 


سوزة 'الذاريات: الآيات- تنبا ؟ ا ا 1 ا 


و- الهجوع - النوم» وقيده الراغب بقوله: ليلاء وغيره بالقليل» و «إما 4 إما مزيدة ‏ فقليلاً - معمول 
الفعل صفة لمصدر محذوف أي هجوعاً قليلاً ‏ و «إمن الليل 4 صفة, أو لغو متعلق - بيهجعون - و 
وؤمن4 للابتداء وجملة «إيهجعون 4# خير - كان - أو «إقليلاً 4 صفة لظرف محذوف - أي زماناً قليلاً - و 
«إمن الليل 4 صفة على نحو - قليل من المال عندي ‏ وإما موصولة عائدها محذوف فهي فاعل «إقليلاً 4 
وهو خبر ‏ كان - و 8إمن الليل # حال من الموصول مقدم كأنه قيل: كانوا قد قل المقدار الذي يهجعون 
فيه كائناً ذلك المقدار «إمن الليل »4 وإما مصدرية فالمصدر فاعل «إقليلاً # وهو خبر كان أيضاًء و «إمن 
الليل 4# بيان لا متعلق بما بعده لأن معمول المصدر لا يتقدم» أو حال من المصدرء و «إمن 4 الابتداء كذا 
في الكشف فهما من الكشاف, وذهب بعضهم إلى أن «إمن #» على زيادة ‏ ما بمعنى في كما في قوله 
تعالى: «إإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة # [ الجمعة: 4 ] واعترض ابن المنير احتمال مصدريتها بأنه لا 
يجوز في «إمن الليل 4# كونه صفة, أو بياناً - للقليل - لأنه فيه واقع على الهجوع ولا صلة المصدر لتقدمه 
وأجيب بأنه بيان للزمان المبهم؛ وحكى الطيبي أنه إما منصوب على التبيين أو متعلق بفعل يفسره «إيهجعون #4 
وجوز أن يكون وما يهجعون # على ذلك الاحتمال بذلا من نين كان فكأنه قيل: كان هجوعهم قليلاً وهو 
بعيد» وجوز في «إما 4# أن تكون نافية» و «إقليلاً 4 منصوب - بيهجعون ‏ والمعنى - كانوا لا يهجعون من 
الليل قليلآ ويُحيونه كله ورواه ابن أبي شيبة وأبو نصر عن مجاهد, ورده الزمخشري بأن جوما 4 النافية لا 
يعمل ما بعدها فيما قبلها لأن لها صدر الكلام وليس فيها التصرف الذي في أخواتها كلا فإنها قد تكون كجزء 
مما دخلت عليه نحو عوتب بلا جرم ولم ولن ‏ لاختصاصهما بالفعل كالجزء منه» وأنت تعلم أن منع 
العمل هو مذهب البصريين» وفي شرح الهادي أن بعض النحاة أجازه مطلقاء وبعضهم أجازه في الظرف خاصة 
للتوسع فيه» واستدل عليه بقوله: 

ونحن عن فضلك مااستغنينا 

نعم يرد على ذلك أن فيه كما في الانتصاف خللاً من حيث المعنى فإن طلب قيام الليل غير مستثنى منه جزء 
للهجوع وإن قيل غير ثابت في الشرع ولا معهود اللهم إلا أن يدعي أن من ذهب إلى ذلك يقول: بأنه كان ثابتاً في 
الشرع» فقد أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عطاء أنه قال في الآية: كان ذلك إذ أمروا بقيام الليل كله فكان أبو ذر 
يعتمد على العصا فمكثوا شهرين ثم نزلت الرخصة «إفاقرؤوا ما تيسر منه * [ المزمل: ٠١‏ ] وقال الضحاك: «9كانوا 
قليلاً 4 في عددهم, وتم الكلام عند إقليلاً 4 ثم ابتدأ «إمن الليل ما يهجعون 4 على أن «إما 4 نافية؛ وفيه ما 
تقدم مع زيادة تفكيك الكلام» ولعل أظهر الأوجه زيادة «إما # ونصب «إقليلاً 4 على الظرفية» و إمن الليل » 
صفة قيل: وفي الكلام مبالغات لفظ الهجوع بناءً على أنه القليل من النوم؛ وقوله تعالى: إقليلاً 4 و إمن الليل 4 
لأن الليل وقت السبات والراحة وزيادة «إما 4 لأنها تؤكد مضمون الجملة فتؤكد القلة وتحققها باعتبار كونها قيداً 


والغرض من الآية أنهم يكابدون العبادة في أوقات الراحة وسكون النفس ولا يستريحون من مشاق النهار إلا 
قليلا قال الحسن: كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلا وعن عبد الله بن رواحة هجعواأ قليلا ثم قاموا فشر انم 
ابن مالك الآأية ‏ كما رواه جماعة عنه وصححه الحاكم ‏ فقال: كانوا يصلون بين المغرب والعشاء وهي لا تدل على 
الاقتصار على ذلك. 


0 ونون ا طن و د عاو ل زو م ولمع وو ملقو ووتم ل لقي وتو توه لوو( الذارياكة الآياقة اير 
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وبال حار هُمْ يَسْتَعْفْرُونَ 4 اي هم مع قله هجوعهم وكثرة تهجدهم يداومون على الاستغفار في الاسحار 
كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم ولم يتفرغوا فيه للعبادة» وفى بناء الفعل على الضمير إشعار بأنهم الاحقاء بأن يوصفوا 

وفى الآية من الإشارة إلى مزيد خشيتهم وعدم اغترارهم بعبادتهم ما لا يخفى» وحمل الاستغفار على حقيقته 
المشهورة هو الظاهر ‏ وبه قال الحسن .. 

أخرج عنه ابن جرير وغيره أنه قال: صلوا فلما كان السحر استغفرواء وقيل: المراد طلبهم المغفرة بالصلاة؛ 
وعليه ما أخرج ابن المنذر وجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «ويستغفرون # يصلون, وأخرج ابن 
مردوية عنه ذلك مرفوعا ولا أراه يصح) وأخرج أيضاً عن أنس قال: «قال رسول أله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن آخر 
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والظاهر «وّفي أُمْوالهِم حَقَ © أي نصيب وافر يستوجبونه على أنفسهم تقربا إلى الله عز وجل وإشفاقا على الناس فهو 
غير الزكاة كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. «إللسّائل » الطالب منهم لوَالمَحْرُوم #© وهو المتعفف الذي 
يحسبه الجاهل غنيأ فيحرم الصدقة من أكثر الناس. 

أخرج ابن جرير وابن حبان وابن مردويه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليسن 
المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان قيل: فمن المسكين؟ قال: الذي ليس له ما يغنيه ولا يعلم 
مكانه فيتصدق عليه فذلك المحروم) وفسيره ابن عياس بالمحارف الذي يطلب الدنيا وتدبر عكية ولا سان الناس» 
وقيل: هو الذي يبعد منه ممكنات الرزق بعد قربها منه فيناله الحرمان» وقال زيد ين أسلي: هو الذي اجتيحت ثمرته. 
وقيل: من ماتت ماشيته, وقيل: من ليس له سهم في الإسلام وقيل: الذي لا ينمو له مال» وقيل: غير ذلك - قال في 
البحر : وكل ذلك على سبيل التمثيل ويجمع الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان أصابه - وأنا بقول رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أقول - وقال منذر بن سعيد هذا الحق هو الزكاة المفروضة» وتعقب بأن السورة مكية وفرض الزكاة 
بالسدية وقين :: أضل تنريقية ارركاة كان مذكة. والدي: مانا بالعلاية القدر المعروف اليومة وعن :انين عضن أذ وذ 
سأله عن هذا الحق فقال الزكاة وسوى ذلك حقوق فعممء والجمهور على الأول. 

«#وّفي الأزض آياتث #4 دلائل من أنواع المعادن والنباتات والحيوانات» أو وجوه دلالات من الدحو وارتفاع 
بعضها عن الماء» واختلاف أجزائها فى الكيفيات والخواصء فالدليل على الأول ما في الأرض من الموجودات 
والظرفية حميقية والجمع على ظاهره. وعلى الثانى الدليل نفس الأرض؛ والجمعية باعتبار وجوه الدلالة وأحوالهاء 
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رحمته عز وجل طلُلْمُوقَينَ # للموحدين الذين سلكوا الطريق السوي البرهاني الموصل إلى المعرفة فهم نظارون 
بعيون باصرة وأفهام نافذة» وقرأ قتادة ‏ أية ‏ بالإفراد #إوّفي َنفُسكُم 4 أي في ذواتكه أيات إذ ليس في العالم شيء 
إلا وفي ذات الإنسان له نظير يدل مثل دلالته على ما انفرد به من الهيئات النافعة والمناظر البهية والتركيبات العجيبة 
0 و انسل البديعة واستنباط 0 اعسات ا الكمالات المتنوعة» وأيات اد أكثر من أن 
1 الَسّْء اسن د أن ال حص إلا يصزوة 4 أي ألا 5 فل" بصرود ل وهو تعنيف 1 ترك 
النظر في الآيات الأرضية والنفسية» وقيل: في الأخير «إوّفي السّماء رْفكُمْ 4 أي تقديره وتعيينه» أو أسباب رزقكم 
من النيرين والكواكب والمطالع والمغارب التي تختلف بها الفصول التي هي مبادىء الرزق إلى غير ذلك» فالكلام 

على تقدير مضاف أو التجوز بجعل وجود الأسباب فيها كوجود المستب» وذهب غير واحد إلى أن السماء السحاب 
وهو سماء لغةء والمراد بالرزق المطر فإنه سبب الأقوات وروي تفسيره بذلك مرفوعاً وقرأ ابن محيصن - أرزاقكم - 
على الجمع. 

وما ُوعَدُونَ 4 عطف على رزقكم أي والذي توعدونه من خير وشر كما روي عن مجاهد. وفي رواية أخرى 
وهي على ظهر السماء السابعة تحث العرش» وقيل: أمر الساعة وقيل: الكواضَن والعقاب فإنهما مقدران معينان فيهاء 
وقيل: إنه يخا ف خبره. 

فَوَرَبٌ الْسّماء والأزض إِنّهُ لَحَقّ 4 على أن ضمير إإنه 4 لما 4 وعلى ما تقدم, فإما له أو للرزق» أو لله 
تعالى. أو للنبي صلى الله تعالى عليه وسلمء أو للقرآن» أو للدين في «إإن الدين لواقع #* [الذاريات: 5 ] أو لليوم 
المذكور في «إأيان يوم الدين # [ الذاريات: ؟١‏ ] أو لجميع المذكور أما ما أقوال واستظهر 00 حيان الأخير عننها 
00 من أول السورة إلى هنا لحق لل ما نكم تل ا 
أنك ترى وتسمع. ب ا ا ا 
التدكير» أو على الوصف لمصدر محذوف أي إنه حق حقاً مثل نطقكم؛ وقيل: إنه مبني على الفتح فقال المازني: 
لتركبه مع «إما # حتى صارا شيئاً واحداً نحو ويحما ‏ وأنشدوا لبناء الاسم معها قول الشاعر: 

اموق فا أصيدكم أو ثوريسن أم ده البعمداء ذات: القرنية 


وقال غيره: لإضافته إلى غير متمكن وهو «إما 4# إن كانت نكرة موصوفة بمعنى شيء» أو موصولة بمعنى الذي 
و وإأنكم 4 الخ خبر مبتدأ محذوف أي هو بإأنكم 4 الخ؛ والجملة صفة» أو صلة, أو هو أن بما في حيزها إن 
جعلت «إما © زائدة, وهو نص الخليل ومحله على البناء الرفع على أنه صفة «إلحق 4 أو خبر ثان ويؤيده قراءة حمزة 
والكسائي وأبي بكر والحسن وابن أبي إسحاق والأعمش بخلاف عن ثلاثتهم «إمثل * بالرفع» وفي البحر أن الكوفيين 
يجعلون - مثلا - ظرفاً فينصبونه على الظرفية ويجيزون زيد مثلك بالنصبء وعليه يجوز أن يكون في قراءة الجمهور 
منصوباً على الظرفية - واستدلالهم؛ ؛ والرد عليهم مذكور على النحو ‏ وفي الآية من تأكيد حقية المذكور ما لا يخفى, 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال فيها: بلغني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «قاتل 
الله قوماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا وعن الأصمعي أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود فقال: ممن 
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الرجل؟ قلت: من بني أصمع قال: من أين أقبلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن قال: اتل علي فتلوت 
#والذاريات#4 فلما بلغت إوفي السماء رزقكم » قال: حسبك فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها وعمد إلى سيفه 
وقوسه فكسرهما وولى فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق فالتفت فإذا 
بالأعرا, بي قد نحل واصفر فسلم علي واستقراً السورة فلما بلغت الآية صاح وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ثم قال: 
وهل عير فنا فقرأت فورب السماء والأرض إنه لحق 4# فصاح وقال: يا سبحان الله من ذا أغضب الجليل حتى 
حلف لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين قالها ثلاثاً وخرجت معها نفسه. 


قل َل حديثُ ضيف إنراهيم 6 فيه تنخيم لشأن الحديث وتبيه على أنه يس مما علمه رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم بغير طريق الوحي قاله غير واحد» وفي الكشف فيه رمز إلى أنه لما فرغ من إثبات الجزاء لفظا 
للقسم ومعنى بما في المقسم به من التلويح إلى القدرة البالغة مديحاً فيه صدق المبلغ» » وقضى الوطر من تفصيله مهّد 
لإثبات النبوة وأن هذا الآتي الصادق حقيق بالإتباع لما معه من المعجزات الباهرة فقال سبحانه: «وهل أتاك © الخ 
وضمن فيه تسليته عليه الصلاة والسلام بتكذيب قومه فله بسائر آبائه وإخوانه من الأنبياء عليهم السلام أسوة حسنة هذا 
إذا لم يجعل قوله تعالى: إوفي موسى » عطفاً على قوله سبحانه لإوفي الأرض ض آيات * وأما على ذلك التقدير 
فوجهه أن يكون قصة الخليل ولوط عليهما السلام معترضة للتسلي يإبعاد مكذبيه وأنه مرحوم منجى مكرم بالاصطفاء 
مثل أبيه إبراهيم صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم - والترجيح مع الأول انتهى - وسيأتي إن شاء الله تعالى ما 
سيتعلق بقوله سبحانه: إوفي موسى». و إالضيف 4 في الأصل مصدر بمعنى الميل ولذلك يطلق على الواحد 
والمتعدد» قيل: كانوا اثني عشر ملكأء وقيل: ثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام وشهوا قينا لأنهم 
كانوا في صورة الضيف ولأن إبراهيم عليه السلام حسبهم كذلكء فالتسمية على مقتضى القزاهر والتخسيان» ويدا 
بقصة إبراهيم وإن كانت متأخرة عن قصة عاد لأنها أقوى في غرض التسلية لآلْمُكرَمِينَ 4 أي عند الله عز وجل كما 
قال الحسن فهو كقوله تعالى في الملائكة عليهم السلام: إبل عباد مكرمون 4 [ الأنبياء: 1 ] أو عند إبراهيم عليه 
السلام إذ خدمهم بنفسه وزوجته وعجل لهم القرى ورفع 0 كما في بعض الاثار, وقرأ عكرمة «المكدمين) 
بالتشديد «جإذ دَخَلُوا عَلَيِهِ 4 رك لخديف لأنه: ضصفة فى الأصل: أو للضيف» أو وللمكرمين» إن أريد إكرام 
إبراهيم لأن إكرام الله تعالى إياهم لا يتقيد» أو منصوب اناد اذكر طقَقَالُوا سلاما # أي نسلم عليك سلاماء 
وأوجب في البحر حذف الفعل لأن المصدر سادٌ مسذه فهو من المصادر التي يجب حذف أفعالهاء وقال ابن عطية: 
يتجه أن يعمل في «إسلاما » قالوا: على أن يجعل في معنى قولاً ويكون المعنى حيتئذ أنهم قالوا: تحية وقولاً معناه 
وسلام) ونسب إلى مجاهد وليس بذاك. 


طِقَالَ سلامٌ 4 أي عليكم سلام عدل به إلى الرفع بالابتداء لقصد الثبات حتى يكون تحيته أحسن من تحيتهم 
أخذاً بمزيد الأدب والإكرام» وقيل: لإسلام © خبر مبتدأ محذوف أي أمري «إسلام # وقرئا مرفوعين» وقرىء - 
سلاما قال سلما - بكسر السين وإسكان اللام والنصبء والسلم السلام» وقرأ ابن وثئاب والنخعي وابن جبير وطلحة - 
سلاماً قال سلم ‏ بالكسر والإسكان والرفع» وجعله في البحر على معنى نحن أو أنتم سلم قَوْمٌ َُكرُونَ 4 أنكرهم 
عليه السلام للسلام الذي هو علم الاسلام؛ أو لأنهم عليهم السلام ليسوا ممن عهدهم من الناس» أو لأن أوضاعهم 
وأشكالهم خلاف ما عليه الناس» و «وقوم # خبر مبتدأ محذوف والأكثر على أن التقدير أنتم قوم منكرون وأنه عليه 
السلام قاله لهم للتعرف كقولك لمن لقيته: أنا لا أعرفك تريد عرف لي نفسك وصفهاء وذهب بعض المحققين إلى 
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أن الذي يظهر أن التقدير هؤلاء لإقوم منكرون * وأنه عليه السلام قاله في نفسه. أو لمن كان معه من أتباعه وغلمانه 
من غير أن يشعرهم بذلك فإنه الأنسب بحاله عليه السلام لأن في خطاب الضيف بنحو ذلك إيحاشاً ما» وطلبه به أن 
يعرفوه حالهم لعله لا يزيل ذلك. وأيضاً لو كان مراده ذلك لكشفوا أحوالهم عند القول المذكور ولم يتصد عليه السلام 
لمقدمات الضيافة. 


فراع إلى أهْله 4 أي ذهب إليهم على خفية من ضيفه» نقل أبو عبيدة أنه لا يقال: راغ إلا إذا ذهب على 
خفية» وقال: يقال روغ اللقمة إذا غمسها في السمن حتى تروى» قال ابن المنير: وهو من هذا المعنى لأنها تذهب 
مغموسة في السمن حتى تخفى» ومن مقلوب الروغ غور الأرض والحرع جنال وواار وكاريانه لوعن 00 المعنى؛ 
وقال الراغب: الروغ الميل على سبيل الاحتيال» ومنه راغ الثعلب» وراغ فلان إلى فلان مال نحوه لأمر يريده منه 
بالاحتيال؛ ويعلم منه أن لاعتبار قيد الخفية وجهاً وهو أمر يقتضيه المقام أيضاً لأن من يذهب إلى أهله لتدارك الطعام 
يذهب كذلك غالبا وتشعر الفاء بأنه عليه السلام يبادر بالذهاب ولم يمهل وقد ذكروا أن من أدب البضيقه إن عادو 
بالقرى من غير أن يشعر به الضيف حذراً من أن يمنعه الضيفء أو يصير منتظراً «فَجَاءَ بعجل * هو ولد البقرة كا 
سمي بذلك لتصور عجلته التي تعدم منه إذا صار ثورا مين ممتلىء الجسد بالشحم واللحم يقال: سمن - كسمع 
- سمانة بالفتح وسمناً - كعنب - فهو سامن وسمين» وكحسن السمين خلقة كذا في القاموس» وفي البحر يقال: سمن 
سمنأ فهو سمين شذوذا في المصدرء واسم الفاعل والقياس سمن وسمنء وقالوا: سامن إذا حدث له السمن انتهى؛ 
والفاء فصيحة أفصحت عن جمل قد حذقت ثقة بدلالة الحال عليهاء وإيذاناً بكمال سرعة المجيء بالطعام أي فذبح 
عجلاً فحنذه فجاء به» وقال بعضهم إنه كان معداً عنده حنيذاً قبل مجيئهم لمن يرد عليه من الضيوف فلا حاجة إلى 
تقدير ما ذكرء والمشهور اليوم أن الذبح للضيف إذا ورد أبلغ في إكرامه من الاتيان بما هيء من الطعام قبل وروده 
وكان كما روي عن قتادة عامة ماله عليه السلام البقر ولو كان عنده أطيب لحماً منه لأكرمهم به. 


فَقَوْبَهُ إِلْيْهِمْ 4 بأن وضعه لديهم وفيه دليل على أن من إكرام الضيف أن يقدم له أكثر مما يأكل وأن لا 
يوضع الطعام بموضع ويدعى الضيف إليه «إقال ألا تَأكُلُونَ 4 قيل: عرض للأكل فإن في ذلك تأنيساً للضيف» 
وقيل: إنكار لعدم تعرضهم للأكل؛ وفي بعض الآثار أنهم قالوا: إنا لا نأكل إلا ما أدينا ثمنه فقال عليه السلام: إني لا 
أبييحه لكم إلا بثمن قالوا: وما هو؟ قال: أن تسموا الله تعالى عند الابتداء وتحمدوه عز وجل عند الفراغ فقال بعضهم 
لبعض : بحق اتخذه الله تعالى خليلاً «قأَوْجَْس منْهُمْ خيفَةٌ 4 فأضمر في نفسه منهم خوفاً لما رأى عليه الصلاة 
والسلام إعراضهم عن طعامه وظن أن ذلك لشر يريدونه فإن أكل الضيف أمنة؛ ودليل على انبساط نفسه وللطعام حرمة 
وذمام والامتناع منه وحشة موجبة لظن الشر. وعن ابن عباس أنه عليه السلام وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب 
فخاف لإقَالوا لا تَحَفَ » إنا رسل الله تعالى» عن يحبى بن شداد مسح جبريل عليه السلام العجل بجناحه فقام يدرج 
حتى لحق بأمه فعرفهم وأمن منهم» وعلى ما روي عن الحبر أن هذا لمجرد تأمينه عليه السلام» وقيل: مع تحقيق أنهم 
ملائكة وعلمهم بما أضمر في نفسه إما بإطلاع الله تعالى إياهم عليه» أو إطلاع ملائكته الكرام الكاتبين عليه وإخبارهم 
به أو بظهور أمارته في وجهه الشريف فاستدلوا بذلك على الباطن #إوَبَشُرُوةُ 4 وفي سورة [ الصافات: ١١7‏ ] 
«إوبشرناه 4 أي بواسطتهم «إبقُلام # هو عند الجمهور إسحاق بن سارة وهو الحق للتنصيص على أنه المبشر به في 
سورة هود والقصة واحدة» وقال مجاهد: إسماعيل بن هاجر كما رواه عنه ابن جرير وغيره ولا يكاد يصح «عَليم # 
عند بلوغه واستوائه» وفيه تبشير بحياته وكانت البشارة بذكر لأنه أسر للنفس وأبهج» ووصفه بالعلم لأنها الصفة التي 


١‏ امور اموه وااو طفن رغد انقو نس لمق انان جه لاجرو فرك ل با ا وااو مد عامط طمن ومنو عرو القورة ا الك اريايق الآيات: 6 "اه 
يختص بها الإنسان الكامل لا الصورة الجميلة والقوة ونحوهماء وهذا عند غير الأكثرين من أهل هذا الزمان فإن العلم 
المعمول ما لا يخفى مما يوجب السرورء وعن الحسن «إعليم * نبي ووقعت البشارة بعد التأنيس, وفي ذلك إشارة 
إلى أن درء المفسدة أهم من جلب المصلحة: وذكر بعضهم أن علمه عليه السلام بأنهم ملائكة من حيث بشروه 


ارت فى صر بجعا ف باب ويا ماو 


سر ل ل سس لؤسم 
الْعَليم :2 # هَل ما هآ الوا نا ا ِل َم مرِمِينَ ” 0 > لِنرَسِلَ عَلنهِمُ حِجَارَةٌ 
من طن 0 مُسَوَمَةَ عِندَ وَيِكَ ا 0 ين 72> فا وحدنا فيا عير بيت من 


سس سر صرت © 


ا ا ل 0 يحاون الْعدَاب لالم :2 وف مومع إِذ أَْسلَنَه إِلَ وَعَوْنَ يسَلْطدنٍ 


يع 77 فل بريه وَل سل أو تو <> دوو ذم فى ألم فو لم <> وف حا | 
يساوم ألم لعش درم أن عَلَيَهِ إلَاجَعَانَهُ مساو وف تَمُودَ إِذ قيل و0 


آر 0-0 مه ير و سر سل 


3 42 2 مس جره 
حَقّ حانٍ - > فَعنَوَا عن أَمَرِ رَيهِمْ أَحَدَ لعا ا عه 6 .ها استطلعوا ف قيَامٍ وما كانوا 


0 ره سسحت سل _ ص ان ا الل 0 ان جر 50 8 سر 
مننَصرينَ وَقَوَم نوج من قل إِنَهُمَ كاوأ قوما فَسقَينَ وض بها بأد يل وإنا لموسيعون ان 
رهج ع سر ١‏ تس حت سن سل 20111 روا و مكة إل رسف 
وَالارضَ فَرَسسَهَا َعَم ألْمَرِهدٌَونَ 2 ون حكُلٍ تَىء خلفنا رجن لز 000 0 ومرو لَ ألله إِفِ لكر 


نيو :2 امات لله كه أعرإق لكك مهبر من :2 كدَلِكَ مآ أن لمن لهم 
ل ا وحن 0 أتواصواأ يه بل هم فوم طَاعُونَ 2 00 
(فأقبت قبلت آمرأَتُهُ # أي سارة لما سمعت بشارتهم إلى بيتها وكانت في زاوية تنظر إليهم» وفي التفسير الكبير 
إنها كانت في خدمتهم فلما تكلموا مع زوجها بولادتها استحيت وأعرضت عنهم فذكر الله تعالى ذلك بلفظ الاقبال 
على الأهل دون الإدبار عن الملائكة؛ وهو إن صح مثله عن نقل وأثر لا يأباه الخطاب الآني لأنه يقتضي الإقبال دون 
الإدبار إذ يكفي لصحته أن يكون بمسمع منها وإن كانت مدبرة» نعم في الكلام عليه استعارة ضدية ولا قرينة ها هنا 
تصححهاء وقيل: أقبلت بمعنى أخذت كما تقول أخذ يشتمني «إفي صَرَّة 4 في صيحة من الصرير قاله ابن عباس» 
وقال قتادة وعكرمة: صرتها رنتهاء وقيل: قولها أوه» وقيل: يا ويلتي» وقيل: في شدة» وقيل: الصرة الجماعة المنضم 
بعضهم إلى بعض كأنهم صروا أي جمعوا في وعاء ‏ وإلى هذا ذهب ابن بحر - قال: أي أقبلت في صرة من نسوة 
ا نظراً إلى الملائكة عليهم السلام» والجار والمجرور في موضع الحالء أو المفعول به إن فسر «إأقبلت 4 
بأخذت قيل: إن «إفي * عليه زائدة كما في قوله: 
يجرح في عراقيبها نصلي 


9 


ادر أخحذدت صيححة) وقيل: بل الجار والمجرور في موضع الخبر لأن الفعل حيكذ من أفعال المقاربة 
لفْصَكتُ وَجْهَها 4 قال مجاهد: ضربت بيدها على جبهتها وقالت: يا ويلتاه» وقيل: إنها وجدت حرارة الدم فلطمت 


سورة الذاريات الآيات: 59 - 2ه ال ا و ب ا ور بلقا و المي ا ا و قن 


وجهها من الحياء»ء وقيل: إنها لطمته تعجباً وهو فعل النساء إذا تعجبن من شيء «إوَقَالَتُْ جوز © أي أنا عجوز 
َإِعَقِيمٌ # عاقر فكيف ألد» وعقيم فعيل قيل: بمعنى فاعل أو مفعول وأصل معنى العقم اليبس طقَانُوا كَذْلك 4 أي 
مثل ذلك القول الكريم الذي أخبرنا به للإقال رَبك »© وإنما نحن معبرون نخبرك به عنه عز وجل لا أنا نقوله من تلقاء 
أنفسناء وروي أن جبريل عليه السلام قال لها: انظري إلى سقف بيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة «إإِنَهُ هُوَ 
الحكيمُ العليمٌ # فيكون قوله عز وجل حقا وفعله سبحانه متقنآً لا محالة» وهذه المفاوضة لم تكن مع سارة فقط 
بل كانت مع إبراهيم أيضأ حسبما تقدم في سورة الحجر, الاج سا ا ار 
يذكر هناك سارة اكتفاءً بما ذكر ‏ ها هنا وفي سورة هود .. 


«إقال 4 أي إبراهيم عليه السلام لما علم أنهم ملائكة أرشيلوا لأمر هما حطبكُم 4 أي شأنتكم الخطير الذي 
لأجله أرسلتم ١سوئ:‏ البشنارة أي المُرسَنُونَ قَالوا إِنا أَرسِأْنَ إلى قَوْمِ مُُجْرمِينَ 4 يعنون قوم لوط عليه السلام 
«إلثرسل عَلَيِْهِمْ 4 أي بعد قلب قراهم عاليها سافلها حسبما فصل في سائر السور الكريمة لإحجارةً مّنْ طين 4 أي 
طين متحجر وهو السجيل؛ وفي تقييد كونها من طين رفع توهم كونها برداً فان بعض الناس يسمي البرد حجارة 
«إمْسَوَّمَةَ 4 معلمة من السومة وهي العلامة على كل واحدة منها اسم من يهلك بها؛ وقيل: أعلمت بأنها من حجارة 
العذاب» وقيل: بعلامة تدل على أنها ليست من حجارة الدنياء وقيل: مسومة مرسلة من أسمت الإبل في المرعى 
ومنه قوله تعالى: «ؤومنه شجر فيه تسيمون * [ النحل: ٠١‏ ] لإعئْدَ رَبك # أي في محل ظهور قدرته سبحانه 
وعظمته عز وجل» والمراد أنها معلمة في أول خلقهاء وقيل: المعنى أنها في علم الله تعالى معدّة «إللْمُسرفِينَ 4 
المجاوزين الحد في الفجور, و - أل عند الإمام للعهد أي لهؤلاء المسرفين» ووضع الظاهر. موضع الضمير ذمّاً لهم 
بالإسراف بعد ذمّهم بالإجرام» وإشارة إلى علة الحكم. وقوله تعالى: لإفَأَخْرَجْنَا 4 إلى آخره حكاية من جهته تعالى 
لما جرى على قوم لوط عليه السلام بطريق الاجمال بعد حكاية ما جرى بين الملائكة وبين إبراهيم عليهم السلام من 
الكلام, والفاء فصيحة مفصحة عن جمل قد حذفت ثقة بذكرها في موضع آخر كأنه قيل: فقاموا منه وجاؤوا لوطأ 
فجرى بينهم وبينه ما جرى فباشروا ما أمروا به فأخرجنا بقولنا وفأسر بأهلك 4 [ الحجر: 55 ] الخ لإمَنْ كان فيهًام 
أي في قرى قوم لوط وإضمارها بغير ذكر لشهرتها. 


طمن المُؤْمسِينَ 4 ممن آمن بلوط عليه السلام لما وَجَذْنَا فيها غَيِرَ بيت 6 أي + غير أهل بيت للبيان بقوله 
تعالى: ومن الْمُسْلمينَ 4 فالكلام بتقدير مضاف» وجوز أن يراد بألبيت نفسه الجماعة يننا ١‏ والمراد بهم كما 
أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد لوط وابنتاه» وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال: كانوا 
ثلاثة عشر» واستدل بالاية على اتحاد الإيمان والإسلام للاستثناء المعنوي فإن المعنى فأخرجنا من كان فيها من 
المؤمنين فلم يكن المخرج إلا اهل بيك واجن وإلا لم يستقم الكلام» وأنت تعلم أن هذا يدل على أنهما صادقان على 
الأمر الواحد لا ينفك أحدهما عن الأخور كالناطق والإنسان إما على الإتحاد فى المفهوم وهو المختلف فيه عند أهل 
الأضيوك والحديث فلاء فالاستدلال بها على اتحادهما فيه ضعيف» : نعم تدل على اثفينا صفتا مدح من أو جه عديدة 
استحقاق الإخراج واختلااف الوصفين وجعل كل مستقلة بأن يجعل سبلب النحاة وما في قوله تعالى: تومن كان 4 
ولا و طوغير بيت 4 ثانياً من الدلالة على المبالغة فإن صاحبهما محفوظ «إمن كان 4# وأين كان إلى غير ذلك» 
ومعنى الوجدان منسويا ! إليه تعالى العلم على ما قاله الراغب» وذهب بعض الأجلة إلى أنه لا يقال: ما وجدت كذا إلا 
بعد الفحص والتفتيش» وجعل عليه معنى الاية فأخرج ملائكتنا «إمن كان فيها من المؤمنين * فما وجد ملائكتنا 


١‏ ما ع ا ممتو مو مسد ا وي وا و طق او لس ةم ع كوت الو 3 ال أوياف الاباك شق اتن له 


فيها لإغير بيت من المسلمين © أو في الكلام ضرب آخر من المجاز فلا تغفل. 

إوَترَكتا ايها 4 أي رى القرف ران 44 عاؤنة دالةحتى با افا نهم من القذانهة قال از كرريدة قن ليناد 
كثيرة منضودة» وقيل: تلك الأحجار التي أهلكوا بهاء وقيل: ماء منتن قال الشهاب: كأنه بحيرة طبرية» وجوز أبو حيان 
كون ضمير طإفيها 4 عائداً على الاملاكة التي أهلكوا فإنها من أعاجيب الإهلاك بجعل أعالي القرية أسافل» وإمطار 
الحجارة» والظاهر هو الأول «للَذينَ يَخَافُونَ العَذَابَ الأليمَ 4 أي من شأنهم أن يخافوه لسلامة فطرتهم ورقة قلوبهم 
دون من عداهم من ذوي القلوب القاسية فإنهم لا يعتدون بها ولا يعدونها آية #إوّفي مُوسَي *# عطف على «إوتركنا 
فيها # بتقدير عامل له أي وجعلنا في موسى, والجملة معطوفة على الجملة: أو هو عطف على «إفيها 4 بتغليب 
معنى عامل الاية» أو سلوك طريق المشاكلة في عطفه على الأوجه التي ذكرها النحاة في نحو: 

باس ةوسا قبا :ونياء بنارا 

لا يصح تسليط الترك بمعنى الإبقاء على قوله سبحانه: «ؤوفي موسى 4# فقول أبي حيان: لا حاجة إلى إضمار 
«9تركنا 4 لانه قد أمكن العامل في المجرور تركنا الاول فيه بحثء وقيل: طإفي موسى 4 خبر لمبتدأ محذوف أي 
«إوفي موسى * آية» وجوز ابن عطية. وغيره أن يكون معطوفاً على قوله تعالى: لإوفي الأرض وما بينهما # اعتراض 
لتسليته عليه الصلاة والسلام على ما مر وتعقبه في البحر بأنه بعيد جد ينزه القرآن الكريم عن مثله «ِإإِذْ أَرْسَلْاةُ 4 
قيل: بدل من «ؤموسى #» وقيل: هو منصوب بآية» وقيل: بمحذوف أي كائنة وقت إرسالناء وقيل: بتركنا. 


«إِلَى فرعَْنَ بسشلطان مُبين 4 هو ما ظهر على يديه من المعجزات الباهرة» والسلطان يطلق على ذلك مع 
شموله للواحد والمتعدد لأنه في الأصل مصدر قتَوَلَى بؤكنه 4 فأعرض عن الإيمان بموسى عليه السلام على أن 
ركنه جانب بدنه وعطفه؛ والتولي به كناية عن الإعراض؛ والباء للتعدية لأن معناه ثنى عطفه. أو للملابسة» وقال قتادة: 
تولى بقومه على أن الركن بمعنى القوم لأنه يركن إليهم ويتقوى بهم, والباء للمصاحبة أو الملابسة وكونها للسببية غير 
وجيه: وقيل: تولى بقوته وسلطانه» والركن يستعار للقوة ‏ كما قال الراغب - وقرىء بركنه بضم الكاف اتباعاً للراء 
قال ساحرٌ #أي هو ساحر فلأو مَجنُونٌ © كان اللعين جعل ما ظهر على يديه داهم من الخوارق العجيبة 
منسوبة إلى الجن وتردد في أنه حصل باختياره فيكون سحراء أو بغير اختياره فيكون جنوناء وهذا مبني على زعمه 
الفاسد وإلا فالسحر ليس من الجن كما بين في محله ‏ فأو ‏ للشكء وقيل: للإبهام؛ وقال أبو عبيدة: هي بمعنى الواو 
لأن اللعين قال الأمرين قال: «إإن هذا لساحر عليم » [ الأعراف: .٠١5‏ الشعراء: 84 ع وقال: «إإن رسولكم الذي 
أرسل إليكم لمجنون 4 [ الشعراء: 7 ] وأنت تعلم أن اللعين يتلوّن تلون الحرباء فلا ضرورة تدعو إلى جعلها بمعنى 
الواو طفَأَحَذْناةُ وَجُنُودَهُ فَتبَذْنَاهُمْ 4 طرحناهم غير معتّدين بهم في اليم 4 في البحرء والمراد فأغرقناهم فيه» وفي 
الكلام من الدلالة على غاية عظم شأن القدرة الربانية ونهاية قمأة فرعون وقومه ما لا يخفى «وَهْوَ مُلِيمٌ # أي آت بما 
يلام عليه من الكفر والطغيان فالافعال هنا للاتيان بما يقتضي معنى ثلاثيه كأغرب إذا أتى أمراً غريبأء وقيل: الصيغة 
للنسبء أو الإسناد للسبب ‏ وهو كما ترى ‏ وكون الملام عليه هنا الكفر والطغيان هو الذي يقتضيه حال فرعون وهو 
مما يختلف باعتبار من وصف به فلا يتوهم أنه كيف وصف اللعين بما وصف به ذو النون عليه السلام #إوّفي عاد إِذْ 
أَرْسَلْنَا # على طرز ما تقدم ظعَلَيِهم الوِيحَ العقيمَ 4 الشديد التي لا تلقح شيئاً كما أخرجه جماعة عن ابن عباس 
وصححه الحاكمء وفي لفظ هي ريح لا بركة فيها ولا منفعة ولا ينزل منها غيث ولا يلقح بها شجر كأنه شبه عدم 
تضمن المنفعة بعقم المرأة ففعيل بمعنى فاعل من اللازم وكون هذا المعنى لا يصح هنا مكابرة» وقال بعضهم وهو 


سورة الذاريات الآيات: 79 _ اه يي ا يي لي 


حسن: سميت عقيماً لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم على أن هناك استعارة تبعية شبه إهلاكهم وقطع دابرهم بعقم 
النساء وعدم حملهن لما فيه من إذهاب النسل ثم أطلق المشبه به على المشبه واشتق منه العقيم» وفعيل قيل: بمعنى 
فاعل أو مفعول» وهذه الريح كانت الدبور لما صح من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
الدبور) وأخرج الفريابي وابن المنذر عن علي كرم الله تعالى وجهه أنها النكباء» وأخرج ابن جور بوصاء عن ابن 
المسيب أنها الجنوب» وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أنها الصباء والمعول عليه ما ذكرنا أولاء ولعل الخبر عن الأمير 
كرم الله تعالى وجهه غير صحيح لإا تَذَرْ من شَّيء» ما تدع شيئاً إأنَتْ عَلَّيه 4 جرت عليه «إإلا جَعلتهُ كَالْرِم» 
الشيء البالي من عظمء أو نبات» أو غير ذلك من رمٌّ الشيء بلي» ويقال للبالي: رمام كغراب» وأرم أيضاً لكن قال 
الراغنب بيختضن:الرم بالفثات من لزب والنينه والرمة بالكسر تختص بالعظم البالي» والرمة بالضم بالحبل البالي؛ 
وفسره السدي هنا بالتراب» وقتادة بالهشيم» وقطرب بالرماد» وفسره ابن عيسى بالمنسحق الذي لا يرم أي لا يصلح 
كأنه جعل الهمزة في أرم للسلب» والجملة بعدس لا #سدالية. والشيء هنا عام مخصوص أي من شيء أراد الله تعالى 
تدميره وإهلاكه من ناس. أو ديار. أو شجر. أو غير ذلك» روي أن الريح كانت تمر بالناس فيهم الرجل من عاد فتنتزعه 
من بينهم وتهلكه «إوّفي ثُمُو مُود إِذْ قيلّ لَهُمْ تَمتعُوا حَتّى حين »أخرج البيهقي في سنة عن قنادة أنه ثلاثة أياء - وإليه 
ذهب الفراء وجماعة - قال: تفسيره قوله تعالى: «ؤتمتعوا في داركم ثلاثة أيام 4 [ هود: 55 ] واستشكل بأن هذا 
التمتع مؤخر عن العتو لقوله تعالى: «وفعقروها فقال تمتعوا 4 [ هود: 55 ]» وقوله تعالى: «إفَعَتَوا عَنْ أفر رَبّهُمْ 4 يدل 
على أن العتو مؤؤخر, وأجيب بأن هذا مرتب على تمام القصة كأنه قيل: وجعلنا في زمان قولنا ذلك لشمود أية أو وفي 
زمان قولنا ذلك لثمود أية ثم أخذ في بيان كونه أية فقيل: «وفعتوا عن أمر ربهم * أي فاستكبروا عن الامتفال به إلى 
الآخرء فالفاء للتفصيل قال في الكشف. وهو الظاهر من هذا المساق» وكذلك قوله تعالى: «إفتولى بركنه © مرتب 
على القصة زمان إرسال موسى عليه السلام بالسلطان؛ وإن كان هناك لا مانع من الترتب على الارسال وذلك لأنه جيء 
بالظرف مجيء الفضلة حيث جعل فيه الآية» والقصة من توليهم إلى هلاكهم انتهى؛ وقال الحسن: هذا أي القول 
لهم تمتعوا حتى حين - كان حين بعث إليهم صالح أمروا بالإيمان بما جاء به» والتمتع إلى أن تأتي آجالهم - ثم عتوا 
بعد ذلك - قال في البحر: ولذلك جاء العطف بالفاء المقتضية ار لتر هما برا ب فهو مكايو قارو جرد واختاره 
الإمام فقال: قال بعض المفسرين: المراد بالحين الأيام الثلاثة التي أمهلوها بعد عقر الناقة وهو ضعيف لأن ترتب فعتوا 
بالفاء دليل على أن العتو كان بعد القول المذ كورء فالظاهر أنه ما قدر الله تعالى من الاجال فما من أحد | إلا وهو ممهل 
فده الأأجل كانه رول له نمتع إلى آخر أجلك فإن أحسنت فقد حصل لك التمتع في الدارين وإلا فما لك في الآخرة 
من نصيب انتهى» وما تقدم أبعد مغزى مفَأَخَدَتهُمُ الصاعقة 4 أي أهلكتهم» روي أن صالحاً عليه السلام وعدهم 
الهلاك بعد ثلاثة أيام, وقال لهم: تصبح وجوهكم غداً مصفرة. وبعد غد محمرة. واليوم الثالث مسودة ثم يصبحكم 
العذاب. ولما رأوا الآيات التي بينها عليه السلام عمدوا إلى قتله فنجاه الله تعالى فذهب إلى أرض فلسطين ولما كان 
ضحوة اليوم الرابع تحنطوا وتكفنوا بالأنطاع فأتتهم الصاعقة وهي نار من السماءء وقيل: صيحة منها فهلكواء وقرأ عمر 
وعثمان رضي الله تعالى عنهما والكسائي الصعقة وهي المرة من الصعق بمعنى الصاعقة أيضاء أو الصيحة «ِلوَهُم 
ينْظرُونَ 4 إليها ويعاينونها ويحتاج إلى تنزيل المسموع منزلة المبصر على القول بأن الصاعقة الصيحة وأن المراد 
ينظرون إليهاء وقال مجاهد: «ؤينظرون 4 بمعنى ينتظرون أي وهم ينتظرون الأخذ والعذاب في تلك الأيام الثلاثة التي 
رأوا فيها علاماته وانتظار العذاب أشد من العذاب «إِقُمَا اسشتطاعُوا من قيام © كقوله تعالى: «إفأصبحوا في دارهم 

جائمين 4 [ الأعراف: 4١‏ العنكبوت: ٠0‏ ] وقيل: هو من قولهم: ما يقوم فلان بكذا إذا عجز عن دفعه» وروي 
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ذلك عن قتادة فهو معنى مجازيء أو كناية شاعت حتى التحقت بالحقيقة «وَمَا كانُوا مُنتَصرينَ # بغيرهم كما.لم 
يتمنعوا بأنفسهم «وَقَوْمَ وح 4 أي وأهلكنا قوم» فإن ما قبله يدل عليه» أو واذكرء وقيل: عطف على الضمير في 
«إفأخذتهم >. وقيل: في «إفنبذناهم » لأن معنى كل فأهلكناهم - وهو كما ترى - وجوز أن يكون عطفاً على محل 
«ووفي عاد 4 أو إوفي ثمود »4 وأيد بقراءة عبد الله وأبي عمرو وحمزة والكسائي وقوم بالجر وقرأ عبد الوارث 
ومحبوب والأصمعي عن أبي عمرو وأبو السمال وابن مقسم. وقوم بالرفع والظاهر أنه على الابتداء» والخبر محذوف 
أي أهلكناهم «إمُن قبل © أي من قبل هؤلاء المهلكين <إنْهُمْ م كَانُوا قَوْماً فاسقينَ # خارجين عن الحدود فيما كانوا 
فيه من الكفر والمعاصي «إوَالسَماءَ # أي وبنينا السماء «بَتَيْناها بِأَئْدِ # أي بقوة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة» 
ومثله - الآد - وليس جمع «يده وجوزه الامام وإن صحت التورية به إوَإَا لَمُوسعُونَ 4 أي لقادرون من الوسع بمعنى 
الطاقة» فالجملة تذييل إثباتاً لسعة قدرته عز وجل كل شيء فضلا عن السماء» وفيه رمز إلى التعريض الذي في قوله 
تعالى: لإوما مسنا من لغوب 4 [ ق: 4" ع.» وعن الحسن «إلموسعون * الرزق بالمطر وكأنه أخذه من أن المساق 
مساق الامتنان بذلك على العباد لا إظهار القدرة فكأنه أشير في قوله تعالى: «إوالسماء بنيناها بأيد © إلى ما تقدم من 
قوله سبحانه: «إوفي السماء رزقكم * [ الذاريات: 7١‏ ع على بعض الأقوال فناسب أن يتمم بقوله تعالى: «ؤوإنا 
لموسعون 4 مبالغة في المن ولا يحتاج أن يفسر الأيد بالأنعام على هذا القول لأنه يدم المقصود دونه» واليد بمعنى 
النعمة لا الإنعام» وقيل: أي لموسعوها بحيث إن الأرض وما يحيط بها من الماء والهواء بالنسبة إليها كحلقة في فلاة» 
وقيل: أَعت لجاعلون بينها وبين الأرض سعة, والمراد السعة المكانية» وفيه على القولين تتميم أيضا «إوَالأْض 4 أي 
وفرشنا الأرض طإقَرَْناها 4 أي مهدناها وبسطناها لتستقروا عليها ولا ينافي ذلك شبهها للكرة ة على ما يزعمه فلاسفة 
العصر «إفنغم المهاهدُونَ» أي نحنء وقرأ أبو السمال ومجاهد وابن مقسم برفع السماء ورفع الأرض على أنهما 
مبتدآن وما بعدهما خبر لهما لإوَمن كل شَّيء 4 أي من كل جنس من الحيوان حلفا رَوْجيْن 4 نوعين ذكراً وأنثى - 
قاله ابن زيد وغيره - وقال مجاهد: هذا إشارة إلى المتضادات والمتقابلات كالليل والنهار والشقوة والسعادة والهدى 
والضلال والسماء والأرض والسواد والبياض والصحة والمرض إلى غير ذلك» ورجحه الطبري بأنه أدل على القدرة, 
وقيل: أريد بالجنس المنطقي» وأقل ما يكون تحته نوعان فخلق سبحانه من الجوهر مشلا المادي والمجرد». ومن 
المادي النامي والجامدء ومن النامي المدرك والنبات» ومن المدرك الصامت والناطق وهو كما ترى 1 
َذَّكرُون» أي فعلنا ذلك كله كي تتذكروا فتعرفوا أنه عز وجل الرب القادر الذي لا يعجزه شيء فتعملوا بمقتضاه ولا 
تعبدوا ما سواه» وقيل: خلقنا ذلك كى تنذكروا فتعلموا أن التعدد من خواص الممكنات وأن الواجب بالذات سبحانه 
لا يقبل التعدد والانقسام» وقيل: المراد التذكر بجميع ما ذكر لأمر الحشر والنشر لأن من قدر على إيجاد ذلك فهو 
قادر على إعادة الأموات يوم القيامة وله وجه: وقرأ أبي تتذكرون بتاءين وتخفيف الذال إففرُوا إلى الله # تفريع على 
قوله سبحانه: ل د وا وتعالى وبتوحيده عز وجل» والمعنى قل يا محمد: 
«ففروا إلى الله 4 لمكان «إنّي لكم مُه منْهُ 4 أي من عقابه تعالى المعد لمن لم يفر إليه سبحانه ولم يوحده «ِإْنَذيرٌ 
مبِينٌ © بين كونه منذراً من الله سبحانه بالمعجزات» أو إمبين #* ما يجب أن يحذر عنه. 


ولا تَجْعَلُوا مَعَ الله إلهاً آحَرَ 4 عطف على الأمرء وهو نهي عن الإشراك صريحاً على لخر وجدووا ولا 
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المراد بقوله تعالى: «إففروا إلى الله 4 الأمر بالإيمان وملازمة الطاعة» وذكر «إولا تجعلوا» الخ إفراداً لأعظم ما 
يجب أن يفر منهء و «إإني لكم # الخ الأول مرتب على ترك الإيمان والطاعة» والثاني على الإشراك فهما متغايران 
لتغاير ما ترتب كل منهما عليه ووقع تعليلاً له ولا يخلو عن كدرء وقال الزمخشري: في الآية: «إفروا إلى 4 طاعته 
وثوابه من معصيته وعقابه ووحدوا ولا تشركوا به وكرر «إإني لكم » الخ عند الأمر بالطاعة والنهي عن الشرك ليعلم 
أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل كما أن العمل لا ينفع إلا مع الايمان وأنه لا يفوز عند الله تعالى إلا الجامع بينهما 
انتهى» وفيه أنه لا دلالة في الآية على ذلك بوجه ثم تفسير الفرار إلى الله بما فسره أيضاً لينطبق على العمل وحده غير 
مسلم على أنه لو سلم الإنذار بترك العمل فمن أين يلزم عدم النفع» وأهل السنة لا ينازعون في وقوع الإنذار بارتكاب 
المعصية» فالمنساق إلى الذهن على تقدير كون المراد بالفرار إلى الله تعالى العبادة أنه تعالى أمر بها أولا وتوعد تاركها 
بالوعيد المعروف له في الشرع وهو العذاب دون خلود» ونهى جل شأنه ثانياً أن يشرك بعبادته سبحانه غيره وتوعد 
المشرك بالوعيد المعروف له وهو الخلود» وعلى هذا يكون الوعيدان متغايرين وتكون الآية في تقديم الأمر على النهي 
فيها نظير قوله تعالى: «9فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً * [الكهف: .]١٠١٠١‏ 
وقوله سبحانه: «9واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً # [ النساء:  "“‏ وأين هذا مما ذكره الزمخشري عامله الله تعالى 
بعدله. 


طكَذلكَ 4 أي الأمر مثل ذلك تقرير وتوكيد على ما مر غير مرةء ومن فصل الخطاب لأنه لما أراد سبحانه أن 
يستأنف قصة قولهم المختلف في الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن تقدمت عموماً أو خصوصاً في قوله 
تعالى: «9إنكم لفي قول مختلف * [ الذاريات: 8 ] وكان قد توسط ما توسط قال سبحانه: الأمر كذلك أي مثل ما 
يذكر ويأنيك خبره إشارة إلى الكلام الذي يتلوه أعني قوله عز وجل: «إمَا أنى أَلَّذِينَ من قَتلهم © إلى آخره فهو تفسير 
ما أجمل وهو مراد من قال: الإشارة إلى تكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام وتسميتهم إياه وحاشاه ساحراً ومجنونأء 
ويعلم مما ذكر أن كذلك خبر مبتدأ محذوف ولا يجوز نصبه يأني على أنه صفة لمصدرهء والإشارة إلى الإتيان أي 
وإما أتى الذين من قبلهم 4 من رسول إتياناً مثل إتيانهم «إإلا قالوا 4 إلخ لأن ما بعد «إما 4 النافية لا يعمل فيما 
قبلها على المشهورء ولا يأني مقدراً على شريطة التفسير لأن ما لا يعلم لا يفسر عاملاً في مثل ذلك كما صرح به 
النحاة» وجعله معمولاً لقالواء والإشارة للقول أي إلا قالوا ساحراً أو مجنون قولاً مثل ذلك القول لا يجوز أيضاً على 
تعسفه لمكان «ما # وضمير قبلهم لقريش أي ما أتى الذين من قبل قريش «إمّن رسُول # أي رسول من رسل الله 
تعالى «إإلا قَانُوا 4 في حقه ©سَاحرٌ أؤ مَجْيُونٌ 4 خبر مبتدأ محذوف أي هو ساحرء و - أو قيل: من الحكاية أي 
«وإلا قالوا ساحر #» أو قالوا إمجنون 4 وهي لمنع الخلو وليست من المحكي ليكون مقول كل مجموع «إساحر 
أو مجنون # وفي البحر هي للتفصيل أي قال بعض: ساحر؛ وقال بعض: مجنون؛ وقال بعض: ساحر ومجنون فجمع 
القائلون في الضمير ودلت - أو - على التفصيل انتهى فلا تغفل. 


واستشكلت الآية بأنها تدل على أنه ما من رسول إلا كذب مع أن الرسل المقررين شريعة من قبلهم كيوشع عليه 
السلام لم يكذبوا وكذا آدم عليه السلام أرسل ولم يكذب. وأجاب الامام بقوله: لا نسلم أن المقرر رسول بل هو نبي 
على دين رسؤل ومن كذب رسوله فهو يكذبه أيضاً وتعقب بأن الأخبار وكذا الآيات دالة على أن المقررين رسلء 
وأيضا يبقى الاستشكال بآدم عليه السلام وقد اعترف هو بأنه أرسل ولم يكذب وأجاب بعض عن الاستشكال 
بالمقررين بأن الآية إنما تدل على أن الرسل الذين أتوا من قبلهم كلهم قد قيل في حقهم ما قيل» ولا يدخل في عموم 
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ذلك المقررون لأن المتبادر من إتيان الرسول قوماً مجيعه إياهم مع عدم تبليغ غيره إياهم ما أتى به من قبله وذلك لم 
يحصل للمقرر شرع من قبله كما لا يخفى» وعن الاستشكال بآدم عليه السلام بأن المراد ‏ ما أتى الذين من قبلهم من 
الأمم الذين كانوا موجودين على نحو وجود هؤلاء رسول إلا قالوا ‏ الخ؛ وآدم عليه السلام لم يأت أمة كذلك إذ لم 
يكن في حين أرسل إلا زوجته حواءء ولعله أولى مما قيل: إن المراد من رسول من بني أدم فلا يدخل هو عليه السلام 
في ذلك؛ واستشكلت أيضاً بأن 9إلا قالوا 4 يدل على أنهم كلهم كذبوا مع أنه ما من رسول إلا آمن به قوم؛ وأجاب 
الإمام بأن إسناد القول إلى ضمير الجمع على إرادة الكثير بل الأكثرء وذكر المكذب فقط لأنه الأوفق بغرض التسلية» 
وأخذ منه بعضهم الجواب عن الاستشكال السابق فقال: الحكم باعتبار الغالب لا أن كل أمة من الأمم أتاها رسول 
فكذبته ليرد آدم والمقررون حيث لم يكذبوا ‏ وفيه ما فيه وحمل بعضهم الذين من قبلهم على الكفار ودفع به 
الاستشكالين - وفيه ما لا يخفى - فتأمل جميع ذلك ولا تظن انحصار الجواب فيما سمعت فأمعن النظر والله تعالى 
الهادي لأحسن المسالك «(أ ترااعوابه # وبين جعاعهم على يلت الخلمه الشنيعة أي كأن الأولين والآخرين 
منهم أوصى بعضهم بعضاً بهذا القول حتى قالوه جميعاء وقيل: إنكار للتواصي ى أي ما تواصوا به. 


بل هُمْ قَوْمُ طَاعُونَ # إضراب عن أن التواصي جامعهم إلى أن الجامع لهم على ذلك القول مشاركتهم في 


الطغيان الحامل عليه. 
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وَل عَنْهُم 4 فأعرض عن جدالهم فقد كررت عليهم الدعوة ولم تل كديندا : في البيان فأبوا إلا إباءً وعناداً 
هقَمَا أَنْتَ بمَلُوم 4 على التولي بعد ما بذلت الجهود وجاوزت في الإبلاغ كل حد معهود. 

ود كر 4 آدم على فعل التذكير والموعظة ولا تدع ذلك؛ فالأمر بالتذكير للدوام عليه والفعل منزل منزلة 
اللازم» وجوز أن يكون المفعول محذوفاً أي فذكرهم وحذف لظهور الأمر. 

لقَإنَّ آلذكؤى تَنْفَعُ آلمُؤْمنِينَ 4 أي الذين قدر الله تعالى إيمانهم؛ أو المؤمنين بالفعل فإنها تزيدهم بصيرة 
وقوة في اليقين» وفي البحر يدل ظاهر الآية على الموادعة وهي منسوخة بآية السيف» وأخرج أبو داود في ناسخه؛ وابن 
المنذر عن ابن عباس في قوله تعالى : وإفتول عنهم # الخ, وقال: أمره الله تعالى أن يتولى عنهم ليعذبهم وعذر محمداً 
َه ثم قال سبحانه: «إوذكر 4 الخ فنسختها. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. والضياء في المختارة وجماعة من طريق مجاهد عن 
علي كرم الله تعالى وجهه قال: لما نزلت «إفتول عنهم فما أنت بملوم © لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهلكة إذ أمر النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتولى عنا فنزلت «إوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمئين © فطابت أنفسناء وعن قتادة 
أنهم ظنوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر فأنزل الله تعالى «إوذكر 4# الخ. 

هوَمَا خَلَقْتُ آلجنّ والإنس إلا ليَغئْدُون » استثناف مؤكد للأمر مقرر لمضمون تعليله فإن خلقهم لما ذكر 
سبحانه وتعالى مما يدعوه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى تذكيرهم ويوجب عليهم التذكر والاتعاظ» ولعل تقدي 
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الجن في الذكر لتقدم خلقهم على خلق الإنس في الوجودء والظاهر أن المراد من يقابلون بهم وبالملائكة عليهم 
السلام ولم يذكر هؤلاء قيل: لأن الامر فيهم مسلمء أو لأن الآية سيقت لبيان صنيع المكذبين حيث تركوا عبادة الله 
تعالى وقد خلقوا لها؛ وهذا الترك مما لا يكون فيهم بل هم عباد مكرمون لا يستكبرون عن عبادته عز وجل وقيل: 
لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس مبعوثاً إليهم فليس ذكرهم في هذا الحكم مما يدعوه عليه الصلاة والسلام إلى 
تذكيرهم» وأنت تعلم أن الأصح عموم البعئة فالأولى ما قيل بدله لاستغنائهم عن التذكير والموعظة؛ وقيل: المراد 
بالجن ما يتناولهم لأنه من الاستتار وهم مستترون عن الإنس؛ وقيل: لا يصح ذكرهم في حيز الخلق لأنهم كالأرواح 
من عالم الأمر المقابل لعالم الخلق» وقد أشير إليهما بقوله تعالى: «إله الخلق والامر » [ الأعراف: 4ه ] ورد بقوله 
سبحانه: للإخالق كل شيء 4 [ الأنعام: ٠١٠‏ الرعد: 217 الزمر: 77 غافر: 57 ع «إوله الخلق والأمر » ليس كما 
ظن والعبادة غاية التذلل» والظاهر أن المراد بها ما كانت بالاختيار دون التي بالتسخير الثابتة لجميع المخلوقات وهي 
الدلالة المنبهة على كونها مخلوقة وأنها خلق فاعل حكيم؛ ويعبر عنها بالسجود كما في قوله تعالى: «إوالنجم 
والشجر يسجدان© [الرحمن: " ] وأل ذ في الجن والإنس على المشهور للاستغراق» واللام قيل: للغاية والعبادة وإن لم 
تكن غاية مطلوبة من الخلق لقيام الدليل على أنه عز وجل لم يخلق الجن والإنس لأجلها أي لإرادتها منهم إذ لو 
أرادها سبحانه منهم لم يتخلف ذلك لاستلزام الإرادة الإلهية للمراد كما بين في الاصول مع أن التتخلف اد 
وأيضاً ظاهر قوله تعالى: «إولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس 4 [ الأعراف: ١75‏ ] يدل على إرادة المعاصي 
من الكثير ليستحقوا بها جهنم فينافي إرادة العبادة لكن لما كان خلقهم على حالة صالحة للعبادة مستعدة لها حيث 
ركب سبحانه فيهم عقولا وجعل لهم حواس للادرة وباط إلى حو ذلك من وجوه الالميسداة جل اتيم فنا ب 
مبالغة بتشبيه المعدٌ له الشيء بالغاية ومثله شائع في العرف». ألا تراهم يقولون للقويٌ جسمه: هو مخلوق للمصارعة. 
وللبقر: هي مخلوقة للحرث. 


وفي الكشف أن أفعاله تعالى تنساق إلى الغايات الكمالية واللام فيها موضوعها ذلكء» وأما الارادة فليست من 
مقتضى اللام | لا إذا علم أن الباعث مطلوب في نفسه وعلى هذا لا يحتاج إلى تأويل فإنهم خلقوا بحيث يتأتى منهم 
العبادة وهدوا إليها وجعلت تلك غاية كمالية لخلقهم؛ وتعوّق بعضهم عن الوصول إليها لا يمنع كون الغاية غاية: 
وهذا معنى مكشوف انتهى. فتأملء وقيل: المراد بالعبادة التذلل والخضوع بالتسخيرء وظاهر أن الكل عابدون إياه 
تعالى بذلك المعنى لا فرق بين مؤمن» وكافر» وبر» وفاجرء ونحوه ما قيل: المعنى ما خلقت الجن والإنس إلا ليذلوا 
لقضائي» وقيل: المعنى ما خلقتهم إلا ليكونوا عباداً لي» ويراد بالعبد العبد بالإيجاد وعموم الوصف عليه ظاهر لقوله 
تعالى: «وإن كل من في السماوات والأرض إلا آني الرحمن عبداً 4# [مريم: 98 ] لكن قيل عليه: إن عبد بمعنى صار 
غيذا ليس من اللغة في شيءء وقيل: العبادة بمعنى التوحيد بناءً على ما روي عن ابن عباس أن كل عبادة في القرآن 
فهو توحيد فالكل يوحدونه تعالى في الآخرة أما توحيد المؤمن في الدنيا هناك فظاهرء وأما توحيد المشرك فيدل عليه 
قوله تعالى: «وثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين 4 [ الأنعام: 7٠‏ ] وعليه قول من قال: لا يدخل 
النار كافر» أو المراد كما قال الكلبي: إن المؤمن يوحده في الشدة والرخاء والكافر يوحده سبحانه في الشدة والبلاء 
دون النعمة والرخاء» كما قال عز وجل: «إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين # [ العنكبوت: 550 ] ولا 
يخفى بُعد ذلك عن الظاهر والسياق» ونقل عن علي كرم الله تعالى وجهه؛ وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما 
خلقتهم إلا لآمرهم وأدعوهم للعبادة فهو كقوله تعالى: «إوما أمروا إلا ليعبدوا الله 4 [ البينة: © ع فذكر العبادة المسببة 
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شرعاً عن الأمر أو اللازمة له وأريد سببها أو ملزومها فهو مجاز مرسل» وأنت تعلم أن أمر كل من أفراد الجن وكل من 
أفراد الإنس غير متحقق لا سيما إذا كان غير المكلفين كالا طفن الذي يموتون قبل زمان التكليف داخلين في العموم, 
وقال مجاهد: إن معنى «9ليعبدون * ليعرفون وهو مجاز مرسل أيضاً من إطلاق اسم السبب على المسبب على ما في 
الإرشاد» ولعل السر فيه التنبيه على أن المعتبر هى المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى لا ما يحصل بغيرها ا 
قيل: وهو حسن لأنهم لو لم يخلقهم عز وجل لم يعرف وجوده وتوحيده سبحانه وتعالى» وقد جاء «كنت كنزاً مخفياً 

فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف» وتعقب بأن أجدرنا اعسحيةة ل سكوق كنل بعس 1ك جرد 
عز وجل كالطبيعيين اليوم فلا بد من القول اساي تن توجيه التعليل ثم الخبر بهذا اللفظ ذكره سعد الدين الفرغاني 
في منتهى المدارك» وذكر غيره كالشيخ الا كبر في الباب المائة والثمانية والتسعين من الفتوحات بلفظ آخر وتعقبه 
الحفاظ فقال ابن تيمية: إنه ليس من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف» 
وكذا قال الزركشي والحافظ بن حجر وغيرهما: ومن يرويه من الصوفية معترف بعدم ثبوته نقلاً لكن يقول: إنه ثاب- 
كشفأء وقد نص على ذلك الشيخ الأكبر قدس سره في الباب المذكورء والتصحيح الكشفي شنشنة لهم؛ ومع ذلك 
فيه إشكال معنى إلا أنه أجيب عنه ثلاث أجوبة ستأتي إن شاء الله تعالى» وقيل: أل في الجن والإنس * للعهد. 
والمراد بهم المؤمنون لقوله تعالى: «إولقد ذرأنا # الاية أي بناءً على أن اللام فيها ليست للعاقبة» ونسب هذا القول 
يد بن أسلم وسفيانء وأيد بقوله تعالى قيل: لإفإن الذكرى تنفع المؤمنين * وأيده في البحر برواية ابن عباس عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين» ورواها بعضهم قراءة لابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء ومن الناس من جعلها للجنسء وقال: يكفي في ثبوت الحكم له ثبوته لبعض أفراده وهو هنا المؤمنين 
الطائعون وهو في المآل متحد مع سابقه. ولا إشكال على ذلك في جعل الام للغاية المطلوبة حقيقة وكذا في جعلها 
للغرض عند من يجوز تعليل أفعاله تعالى بالأغراض مع بقاء الغنى الذاتي وعدم الاستكمال بالغير - كما ذهب إليه كثير 
من السلف» والمحدثين ‏ وقد سمعت أن منهم من يقسم الارادة إلى شرعية تتعلق بالطاعات وتكوينية تتعلق بالمعاصي 
وغيرهاء وعليه يجوز أن يبقى «والجن والإنس 4 على شمولهما للعاصين» ويقال: إن العبادة مرادة منهم أيضاً لكن 
بالإرادة الشرعية إلا أنه لا يتم إلا إذا كانت هذا الإرادة لا تستلزم وقوع المراد كالإرادة التفويضية القائل بها المعتزلة. 


هذا وإذا أحطت خبراً بالأقوال في تفسير هذا الآية هان عليك دفع ما يتراءى من المنافاة بينها وبين قوله تعالى: 
«إولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم » [ هود: ١١9 2١١8‏ ] على تقدير كون الاشارة إلى 
الاختلاف بالتزام بعض هاتيك الأقوال فيهاء ودفعه بعضهم يكون اللام في تلك الآية للعاقبة والذي ينساق إلى الذهن أن 
الحصر إضافي أي خلقتهم للعبادة دون ضدها أو دون طلب الرزق والإطعام على ما يشير إليه كلام بعضهم أخذاً من 
تعقيب ذلك بقوله سبحانه: «إمَا أريدُ منْم من ررق وما ريد أن يُطعمُون © وهو لبيان أن شأنه تعالى شأنه مع عباده 
ليس كشأن السادة مع عبيدهم لأنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم وأرزاقهم» ومالك ملاك العبيد 
نفى عز وجل أن يكون ملكه إياهم لذلك فكأنه قال سبحانه: ما أريد أن أستعين بهم كما يستعين ملاك العبيد بعبيدهم 
فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي» وذكر الإمام فيه وجهين: الأول أن يكون لدفع توهم الحاجة من خلقهم للعبادة: 
والثاني أن يكون لتقرير كونهم مخلوقين لهاء وبين هذا بأن الفعل في العرف لا بد له من منفعة لكن العبيد على قسمين 
قسم يتخذونه لإظهار العظمة بالمثول بين أيادي ساداتهم وتعظيمهم إياهم كعبيد الملوك» وقسم يتخذون للانتفاع بهم 
في تحصيل الأرزاق أو لإصلاحهاء فكأنه قال سبحانه: إني خلقتهم ولا بد فيهم من منفعة فليتفكروا في أنفسهم هل 


كذ 


هم من قبيل أن يطلب منهم تحصيل رزق وليسوا كذلك فما اريد منهم من رزق» وهل هم ممن يطلب منهم إصلاح 
لا يتركوا التعظيم» والظاهر أن المعنى ما أريد منهم من رزق لي لمكان قوله سبحانه: «إوما أريد أن يطعمون # وإليه 
ذهب الامام وذكر في الآية لطائف: الاولى أنه سبحانه كرر نفي الإرادتين لأن السيد قد يطلب من العبد التكسب له 
وهو طلب الرزق وقد لا يطلب حيث كان له مال وافر لكنه يطلب قضاء حوائجه من حفظ المال وإحضار الطعام من 
ماله بين يديه. فنفى الإرادة الأولى لا يستلزم نفى الارادة الثانية فكرر النهى على معنى لا أريد هذا ولا أريد ذلك» الثانية 
أن ترتيب النفيين كما تضمنه النظم الجليل من باب الترقي في بيان غناه عز وجل كأنه قال سبحانه: لا أطلب منهم 
رزقاً ولا ما هو دون ذلك وهو تقديم الطعام بين يدي السيد فإن ذلك أمر كثيراً ما يطلب من العبيد إذا كان التكسب لا 
يطلب منهم. الثالثة أنه سبحانه قال: ما أريد منهم من رزق دون ما أريد منهم أن يرزقون لأن التكسب لطلب العين لا 
الفعل» وقال سبحانه: «إما أريد أن يطعمون # دون ما أريد من طعام لأن ذلك للإشارة إلى الاستغناء عما يفعله العبد 
الغثر المأمور بالتكديي كفيك واف امال والتساعة اليه للفمل انيه الرائعة أنهل وغلة عنض الإطعاء:بالذ كن لآن أذتن 
درجات الاستعانة أن يستعين السيد بعبده فى تهيئة أمر الطعام ونفى الأدنى يتبعه نفى الأعلى بطريق الأولى فكأنه قيل: 
ما أريد منهم من عين ولا عمل» الخامسة أن جما # لنفي الحال إلا أن المراد به الدنيا وتعرض له دون نفي الاستقبال 
لأن من المعلوم البين أن العبد بعد موته لا يصلح أن يطلب منه رزق أو إطعام انتهى» فتأمله. 


ويفهم من ظاهر كلام الزمخشري أن المعنى ما أريد منهم من رزق لي ولهم, وفي البحر ما أريد منهم من رزق 
أي أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم «إوما أريد أن يطعمون # أي أن يطعموا خلقي فهو على حذف مضاف قله ابن 
عباس انتهى» ونحوه ما قيل: المعنى ما أريد أن يرزقوا أحدأاً من خلقى ولا أريد أن يطعموه؛ وأسند الإطعام إلى نفسه 
سبحانه لأن الخلق كلهم عيال الله تعالى. ومن أطعم عيال أحد فكأنما أطعمه. وفي الحديث (يا عبدي مرضت فلم 
تعدني وجعت فلم تطعمني) فإنه كما يدل عليه آخره على معنى مرض عبدي فلم تعده وجاع فلم تطعمه؛ وقيل: الاية 
مقدرة بقل فتكون بمعنى قوله سبحانه: للإقل لا أسألكم عليه أجراً # [الأنعام: 4١‏ ع والغيبة فيها رعاية للحكاية إذ في 
مثل ذلك يجوز الأمران الغيبة والخطابء وقد قرىء بهما في قوله تعالى: للإقل للذين كفروا ستغلبون 4 [ آل عمران: 
ع» وقيل: المراد قل لهم وفي حقهم فتلائمه الغيبة في «9منهم 4 و «يطعمون # ولا ينافي ذلك قراءة ‏ أني أنا 
الرزاق - فيما بعد لأنه حيئذ تعليل للأمر بالقول» أو الائتمار لا لعدم الإرادة» نعم لا شك في أنه قول بعيد جداً «إإنَّ 
الله هُوَ آَلوزّاقُ » الذي يرزق كل مفتقر إلى الرزق لا غيره سبحانه استقلالء أو اشتراكاً ويفهم من ذلك استغناؤه عز 
وجل عن الرزق «إذُو آلقُوّة4 أي القدرة «آَلمَمينٌ # شديد القوة» والجملة تعليل لعدم الإرادة قال الامام: كونه تعالى 
هو الرزاق ناظر إلى عدم طلب الرزق لأن من يطلبه يكون فقيراً محتاجاً؛ وكونه عز وجل هو ذو القوة المتين ناظر إلى 
عدم طلب العمل المراد من قوله سبحانه: «إوما أريد أن يطعمون »4 لأن من يطلبه يكون عاجزاً لا قوة له فكأنه قيل: ما 
أريد منهم من رزق لأني أنا الرزاق وما أريد منهم من عمل لأني قوي متين» وكان الظاهر ‏ أني أنا الرزاق ‏ كما جاء 
في قراءة له مَتْه لكن التفت إلى الغيبة» والتعبير بالاسم الجليل لاشتهاره بمعنى العبودية فيكون في ذلك إشعار بعلة 
الحكم ولتخرج الآية مخرج المثل كما قيل ذلك في قوله تعالى: إن الباطل كان زهوقاً 4 [الإسراء: 8١‏ ] والتعبير به 
على القول بتقدير قل فيما تقدم هو الظاهرء وتحتاج القراءة الاخرى إلى ما ذكرناه آنفأء وآثر سبحانه ذو القوة على 
القوى قيل: لأن في «إذو 4 كما قال ابن حجر الهيتمي وغيره تعظيم ما أضيف إليهء والموصوف بها والمقام يقتضيه 


١‏ مس3 اوعدو امو 0 مويو وا معام لعي اما ل عب ع نجه لور لذ راكب اراق 14د 0ه 


ولذا جيء بالمتين بعد ولم يكتف به عن الوصف بالقوة: وقال الإمام: لما كان المقصود تقرير ما تقدم من عدم إرادة 
الرزق وعدم الاستعانة بالغير جيء بوصف الرزق على صيغة المبالغة لأنه بدونها لا يكفي في تقرير عدم إرادة الرزق 
وبوصف القوة بما لا مبالغة فيه لكفايته في تقرير عدم الاستعانة فإن من له قوة دون الغاية لا يستعين بغيره لكن لما لم 
يدل ذو القوة على أكثر من أن له تعالى قوة «ؤما # زيد الوصف بالمتين وهو الذي له ثبات لا يتزلزل» ثم قال: إن 
القوي أبلغ من ذي القوة والعزة أكمل من المتانة وقد قرن الأكمل بالأكمل وما دونه بما دونه في قوله تعالى: لإليعلم 
الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز # [ الحديد: ١١‏ ] وفي قوله تعالى: «إإن الله هو الرزاق * الخ لما 
اقتضى المقام ذلكء وقد أطال الكلام في هذا المقام وما أظنه يصفو عن كدرء وقرأ ابن محيصن - الرازق - بزنة 
الفاعل» وقرأ الأعمش وابن وثاب - المتين - بالجرء وخرج على أنه صفة القوة» وجاز ذلك مع تذكيره لتأويلها بالاقتدار 
أو لكونه على زنة المصادر التي يستوي فيها المذكر والمؤنث» أو لإجرائه مجرى فعيل بمعنى مفعول» وأجاز أبو الفتح 
أن يكون صفة ‏ لذو - وجر على الجوار - كقولهم هذا جحر ضب خرب - وضعف لإقَِنَ للذِينَ ظُلَمُوا 4 أي إذا 
ثبت أن الله تعالى ما خخلق الجن والإنس إلا ليعيدون وأنه سبحانه ما يريد منهم من رزق إلى آخر ما تقدم فإن للذين 
ظلموا أنفسهم باشتغالهم بغير ما خلقوا له من العبادة وإشراكهم بالله عز وجل وتكذيبهم رسوله عليه الصلاة والسلام 
وهم أهل مكة وأضرابهم من كفار العرب لإذَنُوبا * أي نصيباً من العذاب «ِإمُفْلَ مُكْلَ ذَنُوب » أي نصيب «إأضحابهم 4 
أي نظرائهم من الأمم السالفة» وأصل الذنوب الدلو العظيمة الممتائة ماءٌ» أو القريبة من الامتلاء» قال الجوهري: ولا 
يقال لها ذنوب وهي فارغة» وهي تذكر وتؤنث وجمعها أذنبة وذنائب فاستعيرت للنصيب مطلقاً شراً كان كالنصيب 
من العذاب في الآية أو خيراً كما في العطاء في قول علقمة بن عيدة التميمي يمدح الحارث بن أبي شمر الغساني 
وكان أسر أخاه شأسا يوم عين أباغ: 


وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب 

يروى أن الحارث لما سمع هذا البيت قال نعم وأذنبة0'؟ ومن استعمالها في النصيب قول الآخر: 

لعمرك والمنايا طارقات لتكا يتن اب تنبويا توب 

وهو استعمال شائع» وفي الكشاف هذا تمثيل أصله في السقاة يقتسمون الماء فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب 
قال الراجز: 

إناإذا تنازلعكعاغريب له ذنوب ولزنا ذنوب 


وإن أبيتم فلنا القليب 
إفلاً يَستَغجلون * أي لا يطلبوا م: مني أن أعجل في الإتيان به يقال استعجله أي حثه على العجلة وطلبها منه 
ويقال: امعيتدات كذ إن لت زقدعه بالسداتة ومنه قوله تعالى: «إأتى أمر الله فلا تستعجلوه ه [ النحل: ١‏ ] وهو 
على ما في الإرشاد جواب لقولهم: «ؤمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين » [ يونس: 48. الأنبياء: 88 النمل: ١/ا‏ 
سبأً: 55 يس: 48» الملك: ] طفَوَيْلٌ للّذِين كَقَرُوا 4 أي فويل لهم: ووضع الموصول موضع ضميرهم تسجيلا 
عليهم بما في حيز الصلة من الكفر وإشعاراً بعلة الحكم, والفاء لترتيب ثبوت الويل لهم على أن لهم عذاباً عظيماً كما 





)20 «شأس) هو جد علقمة بن عبدة مددح بهذه القصيدة الحارث بن أبي شمر الغساني لما كان عنذه أسيرا :قأمن ياطلاقه وجميع أسرى 
بني تميم و والخابط) الطالب» ومعنى انيت أنت الذي لعي على كل حى بنعمة واستحق من نداك 2 أه. 


سورة الذاريات: الآياكه 1.86 + العا سا و وا لطس اماد جار تا ا ا ل اي ا قا 


أن الفاء التي قبلها لترتيب النهي عن الاستعجال على ذلك. و «إمِنْ 4 في قوله سبحانه: بإمن يَومهمُ آلذّي يُوعَدُونَ4 
للتعليل؛ والعائد على الموصول محذوف أي يوعدونه أو يوعدون به على قولء والمراد بذلك اليوم قيل: يوم بدر, 
ورجح بأنه الأوفق لما قبله من حيث إنه ذنوب من العذاب الدنيوي؛ وقيل: يوم القيامة» ورجح بأنه الأنسب لما في 
صدر السورة الكريمة الآتية» والله تعالى أعلم. 

ومما قاله بعض أهل الاشارة في بعض الآيات: «إوالذاريات ذرواً 4 إشارة إلى الرياح التي تحمل أنين 
المشتاقين المعرضين لنفحات الألطاف إلى ساحات العزة» ثم تأتي بنسيم نفحات الحق إلى مشام المحبين فيجدون 
راحة ما من غلبات. اللوعة لإفالحاملات وقرا 4 إشارة إلى سحائب ألطاف الألوهية تحمل أمطار مراحم الربوبية 
فتمطر على قلوب الصديقين «إفالجاريات يسرأً 4 إشارة إلى سفن أقدة المحبين تجري برياح العناية في بحر 
التوحيد على أيسر حال «إفالمقسمات أمراً 4 إشارة إلى الملائكة النازلين من حظائر القدس بالبشائر والمعارف على 
قلوب أهل الاستقامة» وإن شعت جعلت الكل إشارة إلى أنواع رياح العناية فمنها ما يطير بالقلوب في جو الغيوب» وقد 
قال العاشق المجازي: 


عذاهن ضنيا تسن انان دنب نسيم كاد رياها يطير بلبه 
وإناكهتا: داك العسسعيدة قات متى هب كان الوجد أيسر خطبه 
ومنها إالحاملات وقراً » دواء قلوب العاشقين كما قيل: 

أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلى نسيمها 
أجد بردها أو تشف مني حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها 
إن الصبا ريح إذا ماتنسمت على نفس مهموم تجلت همومها 


ومنها «الجاريات) من مهاب حضرات القدس إلى أفئدة أهل الإنس بسهولة لتنعش قلوبهم؛ ومنها «المقسمات) 
ما جاءت به مما عبق بها من أثار الحضرة الإلهية على نفوس المستعدين حسب استعداداتهم وإن شعت قلت غير ذلك 
فالباب واسع «إوالسماء ذات الحبك © إشارة إلى سماء القلب فإنها ذات طرائق إلى الله عز وجل «إإن المتقين في 
جنات وعيون *# إشارة إلى جنات الوصال وعيون الحكمة «#وبالأأسحار هم يستغفرون * يطلبون غفر أي ستر 
وجودهم بوجود محبوبهم؛ أو يطلبون غفران ذنب رؤية عبادتهم من أول الليل إلى السحر «إومن كل شيء خلقنا 
زوجين © إشارة إلى أن جميع ما يرى بارزاً من الموجودات ليس واحداً وحدة حقيقية بل هو مركب ولا أقل من كونه 

كبا من الامكان» وشيء آخر فليس الواحد الحقيقي إلا الله تعالى الذي حقيقته سبحانه إنيته إففروا الى الله 4 
بترك ما سواه عز وجل «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # أي ليعرفون» وهو عندهم إشارة إلى ما صححوه 
كشفاً من روايته صلى الله تعالى عليه وسلم عن ربه سبحانه أنه قال: وكنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت 
الخلق لأغرت» توفي كتانيه الأنوانالبفية للسيك قور الدوح التسمهردق؛ بلققك و كدت عدا عطي ميرت أن أغرق 
فخلقت هذا الخلق ليعرفوني فبي عرفوني» وفي المقاصد الحسنة للسخاوي بلفظ «كنت كنزاً لا أعرف فخلقت 
خلقاً فعرفتهم بي فعرفوني» إلى غير ذلك» وهو مشكل لأن الخفاء أمر نسبي فلا بد فيه من مخفي ومخفى عنه فحيث 
لم يكن خلق لم يكن مخفي عنه فلا يتحقق الخفاء رابخينع: أولة يأن الخفاء عن الأعيان الثابتة لأن الأشياء في ثبوتها 
لا إدراك لها وجودياً فكان الله سبحانه مخفياً عنها غير معروف لها معرفة وجودية - فأحب أن يعرف معرفة حادثة من 
موجود حادث - فخلق الخلق لأن معرفة فتهم الوجودية فرع وجودهم فتعرف سبحانه إليهم بأنواع التجليات على حسب 


5" ل ا ا ا اا 15151 1 ا الآيات: 4ه .5 


تفاوت الاستعدادات فعرفوا أنفسهم بالتجليات فعرفوا الله تعالى من ذلك فبه سبحانه عرفوهء وثانياً بأن المراد بالخفاء 
لازمه وهو عدم معرفة أحد به جل وعلاء ويؤيده ما في لفظ السخاوي من قوله: لا أعرف لال فنكقيا» وثالاً بأن مخفياً 

بمعنى ظاهر من أخفاه أي أظهره على أن الهمزة للإزالة أي أزال خفاءه» وترتيب قوله سبحانه: «فأحبيت أن أعرف» الخ 
عليه باعتبار أن الظهور متى كان قوياً أوجب الجهالة بحال الظاهر فخلق سبحانه الخلق ليكونوا كالحجاب فيتمكن 
معه من المعرفة» ألا يرى أن الشمس لشدة ظهورها لا تستطيع أكثر الأبصار الوقوف على حالها إلا بواسطة وضع بعض 
الحجب بينها وبينها وهو كما ترى لا يخلو عن بحثء وأما إطلاق الكنز عليه عز وجل فقد ورد» روى الديلمي في 
مسنده عن أنس مرفوعاً كنز المؤمن ربه أي فإن منه سبحانه كل ما يناله من أمر نفيس في الدارين» والشيخ محبي محيى الدين 
قدس سره ذكر في معنى ‏ الكنز ‏ غير ذلك فقال في الباب الثلاثمائة والثمانية والخمسين من فتوحاته: لولم يكن في 
العالم من هو على صورة الحق ما حصل المقصود من العلم بالحق أعني العلم بالحادث في قوله: وكنت كنز» الخ 
فجعل نفسه كنزاًء والكنز لا يكون إلا مكتنزاً في شيء فلم يكن كنز الحق نفسه إلا في صورة الإنسان الكامل في شيثية 
ثبوته هناك كان الحق مكنوزاً فلما لبس الحق الإنسان ثوب شيعية الوجود ظهر الكنز بظهوره فعرفه الإنسان الكامل 
بوجوده وعلم أنه سبحانه كان مكنوزاً فيه في شيئية ثبوته وهو لا يشعر به انتهى» وهو منطق الطير الذي لا نعرفه نسأل 
الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى بمنه و كرمه. 





«مكية) كما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم ولم نقف على استثناء شيء منهاء وهي تسع 
وأربعون آية في الكوفي والشامي» وثمان وأربعون في البصريء وسبع وأربعون في الحجازيء ومناسبة أولها لآخر ما 
قبلها اشتمال كل على الوعيد» وقال الجلال السيوطي: وجه وضعها بعد الذاريات تشابههما في المطلع والمقطع فإن 
في مطلع كل منهما صفة حال المتقين» وفي مقطع كل منهما صفة حال الكفار» ولا يخفى ما بين السورتين 
الكريمتين من الاشتراك في غير ذلك. 
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«إبشم الله آلرَحمن آلرّحيم وآلطور 4 الطور اسم لكل جبل على ما قيل: في اللغة العربية عند الجمهور» وفي 
اللغة السريانية عند بعض»ء ورواه ابن المنذر وابن جرير عن مجاهد والمراد به هنا وطور سنئين4 [ التين: ؟ ] الذي كلم 
الله تعالى موسى عليه السلام عنده» ويقال له: طور سيناء أيضاء والمعروف اليوم بذلك ما هو بقرب التيه بين مصر 
والعقبة» وقال أبو حيان في تفسير سورة «التين»: لم يختلف في طور سيناء أنه جبل بالشام وهو الذي كلم الله تعالى 
عليه موسئى عليه السلام؛.وقال في تفسيره: هذه السورة في الشام جبل يسمى الطور وهو طور سيناء فقال نوف 


1 ا ا او ووز ل ا و اه لم ع مف و اورقا الطون !وام 1 يا 


البكالي: إنه الذي أقسم الله سبحانه به لفضله على الجبال» قيل: وهو الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام 
انتهى فلا تغفل» وحكى الراغب أنه جبل محيط بالأرض ولا يصح عنديء وقيل: جبل من جبال الجنة» وروى فيه ابن 
مردويه عن أبي هريرة» وعن كثير بن عبد الله حديثاً مرفوعاً ولا أظن صحته واستظهر أبو حيان أن المراد الجدس لا 
جبل معين» وروي ذلك عن مجاهد والكلبي والذي أعول عليه ما قدمته. 
«إوكتاب مُسْطُور # مكتوب على وجه الانتظام فإن السطر ترتيب الحروف المكتوبة» والمراد به على ما قال 

الفراء الكتاب الذي يكتب فيه الاعمال ويعطاه العبد يوم القيامة بيمينه أو بشماله وهو المذكور في قوله تعالى: 
إونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً » [ الإسراء: ١‏ عء وقال الكلبي: هو التوراة» وقيل: هي. والإنجيل. 
والزبور وقيل: القرآن» وقيل: اللوح المحفوظ؛ وفي البحر لا ينبغي أن يحمل شيء من هذه الأقوال على التعيين وإنما 
تورد على الاحتمال» والتتكير قيل: للإفراد نوع وذلك ل القول بتعدده: أو للإفراد شخصاً وذلك على القول 
المقابل» وفائدته الدلالة على اختصاصه من جنس الكتب بأمر يتميز به عن سائرهاء والأولى على وجهي التنكير إذا 
حمل على أحد الكتابين أعني القرآن والتوارة أن يكون من باب «إليجزي قوماً » [الجائية: 4 ١‏ ] ففي التنكير كمال 
التعريف» والتنبيه على أن ذلك الكتاب لا يخفى راد عرف» ومن هذا القبيل التدكير في قوله تعالى: «وفي رَقَ 
مُنْشُور 4 والرق بالفتح ويكسرء وبه قرأ أبو السمال جلد رقيق يكتب فيه وجمعه رقوق وأصله على ما في مجمع البيان 
من اللمعان يقال: ترقرق الشيء إذا لمع. أو من الرقة ضد الصفاقة على ما قيل» وقد تجوز فيه عما يكتب فيه الكتاب 

من ألواح وغيرها. والمنشور المبسوط والوصف به قيل: للإشارة إلى صحة الكتاب وسلامته من الخطأ حيث جعل 
معرضاً لنظر كل ناظر آمناً عليه من الاعتراض لسلامته عما يوجبه؛ وقيل: هو لبيان حاله التي تضمنتها تضمنتها الآية المذكورة 
آنفأ بناكٌ على أن المراد به صحائف الأعمال ولبيان أنه ظهر للملائكة عليهم السلام يرجعون إليه بسهولة في أمورهم 
بناءٌ على أنه اللوح» أو للناس لا يمنعهم مانع عن مطالعته والاهتداء بهديه بناءً على الأقوال الأخرء وفي البحر «منشور» 
منسوخ ما بين المشرق والمغرب ولتت آلمعفور 4 هو بيت في السماء السابعة يدخحله كل يوم سبعون ألف ملك 
لا يعودون اليه حتى تقوم الساعة كما أخرج ذلك ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
لقتعيو غم انين رفوع 


وأخرج عبد الرزاق وجماعة عن أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل علياً كرم الله تعالى وجهه فقال: ذلك الضِرَّاح 
بيت فوق سبع سماوات تحت العرش يدخله كل يوم سبعون ألف ملك الخ؛ وجاء في رواية عنه كرم الله تعالى وجهه. 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه حيال الكعبة بحيث لو سقط سقط عليها. 
وروي عن مجاهد وقتادة وابن زيد أن في كل سماء بحيال الكعبة بيت حرمته كحرمتها وعمارته بكثرة الواردين 
عليه من الملائكة عليهم السلام كما سمعت» وقال الحسن: هو الكعبة يعمره الله تعالى كل سنة بستمائة ألف من 
الناس فإن نقصوا أتم سبحانه العدد من الملائكة؛ وأنت تعلم أن من المجاز المشهور ‏ مكان معمور - بمعنى مأهول 
مسكون يحل الناس في محل هو فيه؛ فعمارة الكعبة بالمجاورين عندها وبحجاجها صح خبر الحسن المذكور أم لا 
«وَآلسّقف َلمَرْفُوع 4 أي السماء كما رواه جماعة» وصححه الحاكم عن الأمير كرم الله تعالى وجهه وعن ابن 
عباس هو العرش وهو سقف الجنة؛ وأخرجه أبو الشيخ عن الربيع بن أنس» وعليه لا بأس في تفسير البيت المعمور 
بالسماء كما روي عن مجاهد, وعمارتها بالملائكة أيضاً فما فيها موضع إهاب إلا وعليه ملك ساجد أو قائم «إوَالبتحر 
آلمَسْجُور # أي الموقد نارا. 


موز الطون الآياك: 1 م ا 0 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وأبو الشيخ في العظمة عن سعيد بن المسيب قال: قال علي كرم 
الله تعالى وجهه لرجل من اليهود: أين موضع النار في كتابكم؟ قال: البحر فقال كرم الله تعالى وجهه: ما أراه إلا 
صادقاء وقراً «ووالبحر المسجور »4 «إوإذا البحار سجرت * [ التكوير: 5 ] وبذلك قال مجاهد وشمر بن عطية 
والضحاك ومحمد بن كعب والأخفش, وقال قتادة: المسجور المملوء يقال: سجره أي ملأه. والمراد به عند جمع 
البحر المحيط» وقيل: بحر في السماء تحت العرش» وأخرج ذلك ابن أبي حاتم وغيره عن علي كرم الله تعالى وجهه 
وابن جرير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وفي البحر أنهما قالا فيه ماء غليظ» ويقال له: بحر الحياة يمطر العباد 
منه بعد النفخة الأولى أربعين صباحاً فينبتون في قبورهمء وأخرج أبو الشيخ عن الربيع أنه الملا الأعلى الذي تحت 
العرش وكأنه أراد به القضاء الواسع المملوء ملائكة؛ وعن ابن عباس «المسجور» الذي ذهب ماؤه» وروى ذو الرمة 
الشاعر» وليس له كما قيل حديث غير هذا عن الحبر قال: خرجت أمة لتستقي فقالت: إن الحوض مسجور أي فارغ 
فيكون من الاضداد» وحمل كلامه رضي الله تعالى عنه على إرادة البحر المعروف, وأن ذهاب مائه يوم القيامة» وفي 
رواية عنه أنه فسره بالمحبوس» ومنه ساجور الكلب وهي القلادة التي تمسكه وكأنه عنى المحبوس من أن يفيض 
فيغرق جميع الأرضء أو يغيض فتبقى الأرض خالية منه» وقيل إالمسجور 4 المختلط» وهو نحو قولهم للخليل 
المخالط: سجير؛ وجعله الراغب من سجرت التنور لأنه سجير في مودّة صاحبه؛ والمراد بهذا الاختلاط تلاقي البحار 
بمياهها واختلاط بعضها ببعض» وعن الربيع اختلاط عذبها بملحهاء وقيل: اختلاطها بحيوانات الماء» وقيل: المفجور 
أخذاً من قوله تعالى: «إوإذا البحار فجرت 4 [ الانفطار: * ] ويحتمله ما أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس من تفسيره 
بالترسل» وإذا اعتير هذا معاما : تقتع عه انها مق تفسيره. بالمسسوس ركوندى الاضداد ايشا وقال بمقة بن تفيل هر 
جهنم سميت بحرا لسعتها وتموأهاء والجمهور على أن المراد به بحر الدنيا - وبه أقول - وبأن المسجور بمعنى 
الموقد» ووجه التناسب بين القرائن بعد تعين ما سيق له الكلام لائح, وهو ها هنا إثبات تأكيد عذاب الآخرة وتحقيق 
كينونته ووقوعه؛ فأقسم سبحانه له بأمور كلها دالة على كمال قدرته عز وجل مع كونها متعلقة بالمبدأ والمعاد» فالطور 
لأنه محل مكالمة موسى عليه السلام» ومهبط آيات البدء والمعاد يناسب حديث إثبات المعاد وكتاب الأعمال كذلك 
مع الإيماء إلى أن إيقاع العذاب عدل منه تعالى فقد تحقق» ودون في «إالكتاب * ما يجر إليه قبل» «إوالبيت 
المعمور 4 لأنه مطاف الرسل السماوية» ومظهر لعظمته تعالى» ومحل لتقديسهم وتسبيحهم إياه جل وعلا 
«إوالسقف المرفوع 4 لأنه مستقرهم ومنه تنزل الآيات» وفيه الجنة: «إوالبحر المسجور 4 لأنه محل النارء وإذا 
حمل الكتاب على التوراة كان التناسب مع ما قبله حسب النظر الجليل أظهر ولم يحمله عليها كثير لزعم أن الرق 
المنشور - لا يناسبها لأنها كانت في الألواح» ولا يخفى عليك أن شيوع الرق فيما يكتب فيه الكتاب مطلقاً يضعف 
هذا الزعم في الجملة» ثم إن المعروف أن التوراة لا يكتبها اليهود اليوم إلا في - رق - وكأنهم أخذوا ذلك من 
أسلافهم وقال الإمام: يحتمل أن تكون الحكمة في القسم ‏ بالطور والبيت المعمور والبحر المسجور ‏ أنها أماكن 
خلوة لثلاثة أنبياء مع ربهم سبحانه؛ أما الطور فلموسى عليه السلام وقد خاطب عنده ربه عز وجل بما خاطب» وأما 
البيت المعمور فلرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد قال عنده: «سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا أحصي 
ثناءٌ عليك أنت كما أثنيت على نفسك»؛ وأما البحر فليونس عليه السلام قال فيه: «إلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين» [الأنبياء: ] فلشرفها بذلك أقسم الله تعالى بهاء وأما ذكر «والكتاب 4 فلن الأنبياء كان لهم في 
هذه الأماكن كلام والكلام في الكتاب, وأما ذكر السقف المرفوع فلبيان رفعة البيت المعمور ليعلم عظمة شأن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلمء» ثم ذكر وجهاً آخر ولعمري إنه لم يأت بشيء فيهماء والواو الاولى للقسم وما بعدها على 


2 ير الو الح يا 


ما قال أبو حيان للعطفء والجملة المقسم عليها قوله تعالى: «إإنَّ عَذَابَ رَبك لواقعٌ 4 أي لكائن على شدّة كأنه مهيأ 
في مكان مرتفع فيقع على من يحل به من الكفار؛ وفي إضافته إلى الرب مع إضافة الرب إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام أمان له صلى الله تعالى عليه وسلم وإشارة إلى أن العذاب واقع بمن كذبه. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى 
عنهما ‏ واقع ‏ بدون لام» وقوله تعالى: «إمًا لَهُ من دَافع » خبر ثان ‏ لأن ‏ أو صفة «إلواقع * أو هو جملة معترضة 
و لإمن دافع 4 إما مبتدأ للظرف أم مرتفع به على الفاعلية» و «إمن »4 مزيدة للتأكيد ولا يخفى ما في الكلام من 
تأكيد الحكم وتقريره؛ وقد روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ من أول السورة إلى هنا فبكى ثم بكى حتى عيد من 
وجعه وكان عشرين يومء وأخرج أحمد وسعيد بن منصور وابن سعد عن جبير بن مطعم قال: قدمت المدينة على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأكلمه في أسارى بدر فدفعت إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب فسمعته 
يقرأ إوالطور * إلى إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع 4 فكأنما صدع قلبي» وفي رواية فأسلمت خوفاً من نزول 
العذاب وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب» وهو لا يأتي أن يكون المراد الوقوع يوم القيامة «ومن 
غريب ما يحكى) أن شخصاً رأى مكتوباً في كفه خمس واوات فعبرت له بخير فسأل ابن سيرين فقال: تهيأ لما لا يسر 
فقال له: من أين أخذت هذا؟ فقال: من قوله عز وجل: «إوالطور 4 إلى إإن عذاب ربك لواقع» فما مضى يومان أو 
ثلاثة حتى أحيط بذلك الشخصء وقوله سبحانه: «يَوْمَ تَمُورُ آَلِسَمَاءُ مَؤْراً #4 منصوب على الظرفية2'0 وناصبه 
«إواقع4 أو جإدافع © أو معنى النفي وإبهام أنه لا ينتفي دفعه غير ذلك اليوم بناءً على اعتبار المفهوم لا ضير فيه لعدم 
مخالفته للواقع لأنه تعالى أمهلهم في الدنيا وما أهملهم؛ ومنع مكي أن يعمل فيه واقع ‏ ولم يذكر دليل المنع ولا 
دليل له فيما يظهرء ومعنى «إتمور © تضطرب كما قال ابن عباس أي ترتج وهي في مكانهاء وفي رواية عنه تشقق» 
وقال مجاهد: تدورء وأصل المور التردد في المجيء والذهاب» وقيل: التحرك في تموجء وقيل: الجريان السريع 
ويقال للجري مطلقاً وأنشدوا للأعشى: 
كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل 


وَتَسِيرُ آلجبَالَ سَيْراً # عن وجه الارض فتكون هباءً منبئً» والإنيان بالمصدرين الإيذان بغرابتهما وخروجهما 

عن الحدود المعهودة أي موراً عجيباً وسيراً بديعاً لا يدرك كنههما طقَوَيْلٌ يَوْمَئْذْ 4 أي إذا وقع ذلك”" أو إذا كان 

الامر كما ذكر فويل يوم إذ يقع ذلك لْلْمُكَذْبِينَ آلْذِينَ هُمْ في حَوْض يَلْعَبُونَ 4 أي في اندفاع عجيب في 

الأباطيل والأكاذيب يلهون؛ وأصل الخوض المشي في الماء ثم تجوز فيه عن الشروع في كل شيء وغلب في 
الخوض في الباطر كالإحضار عام في كل شيء ثم غلب استعماله في الاحضار للعذاب. 

«ِيَوْمَ يُدعونَ إلى ثار جَهَنْم دعا 5 أي يدفعون دفعاً عنيفاً شديداً بأن تغل أيديهم إلى أعناقهم وتجمع 

صيهم إلى أقدامهم فيدفعون إلى النار ويطرحون فيهاء وقرأ زيد بن علي والسيلمي وأبو رجاء (يُدْعُونَ بسكون الدال 

وفتح ١‏ العين من الدعاء فيكون «إدعا 4 حالاً أي ينادون إليها مدعوعين”” و «إيوم 4 إما بدل من يوم «إتمور * أو 

ظرف لقول مقدر محكي به قوله تعالى: هذه آلثاز لني كُشُم بها تُكَذَبُو نَ * أي فيقال لهم ذلك «إيوم 4 الخ 


)١(‏ لأنه مفعول فيه. 
(؟) يشير إلى أن الفاء فصيحة في جواب شرط مقدر. اه. 
(١‏ الحال مقدرة لأن الدفع بعل الدعوة. وقيل: إنها مقارنة بإجراء قرب الوقوع مجرىقى المقارنة؛ وفيه نظر. 


سورة الطلور: الأرارك 3 1ت 1؟ ااا ا 


ومعنى التكذيب بها تكذييهم بالوحي الناطق بهاء وقوله تعالى: «أَقَسحْرُ لهذا © توبيخ وتقريع لهم حيث كانوا يسمونه 
سحراً كأنه قيل: كنتم تقولون للوحي الذي أنذركم بهذا سحراً أفهذا المصدق له سحر أيضأ وتقديم الخبر لأنه 
المقصود بالإنكار والمدار للتوبيخ. 

آَم أ نم لا تُبِصِرُونَ * أي أم أندم عمي عن المخبر به كما كنتم في الدنيا عمياً عن الخبر والفاء مؤذنة بما 
ذكر وذلك لأنها لما كانت تقتضي معطوفاً عليه يصح ترتب الجملة أعني سحر هذا عليه وكانت هذا جملة واردة 

تقريعاً مثل هذا النار الخ لم يكن بد من تقدير ذلك على وجه د يصح الترتب ويكون مدلولاً عليه من السياق فقدّر كنتم 

تقولون إلى آخره» ودل عليه قوله تعالى: وفي عرض يلون 4 رثر بحام جزهذه النار التي كنهم بها تكذبون» 
وفي الكشف إن هذا نظير ما تستدل بحجة فيقول الخصم: هذا باطل فتأني بحجة أوضح من الأول مسكتة وتقول: 
أفباطل هذا؟! تعيره بالإلزام بأن مقالته الأولى كانت باطلة» وفي مثله جاز أن يقدر القول على معنى أفتقول باطل هذا 
وأن لا يقدر لابتنائه على كلام الخصم وهذا أبلغ» و «إأم» كما هو الظاهر منقطعة» وفي البحر لما قيل لهم: هذه النار 
وقفوا على الجهتين اللتين يمكن منهما دخول الشك في أنها النار وهي إما أن يكون ثم سحر يلبس ذات المرأى؛ وإما 
أن يكون في ناظر الناظر اختلال؛ والظاهر أنه جعل «إأم * معادلة والأول أبعد مغزى. 

وواصلَؤمًا فَأَضْبِدُوا أ لا تَضْبروا 4 أي ادخلوها وقاسوا شدائدها فافعلوا ما شئتم من الصبر وعدمه. 

تَسَوَاءٌ عَلَيْكُمْ 4 أي الأمران سواء عليكم في عدم افع إذ كل لا يدفع العذاب 0 يخففه ‏ فسواء ‏ خبر 
مبتدا محذوف وصح الإخبار به عن المثنى لأنه مصدر ة فى الأصلء وخوز كولة مهدا معذوف الخير وليش بذاك 
وقوله تعالى: «إإِنّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُكُمْ تَعمَلُونَ 4 تعليل للاستواء فإن الجزاء حيث كان متحتم الوقوع لسبق الوعيد به 
وقضائه سبحانه إياه بمقتضى عدله كان الصبر وعدمه مستويين في عدم النفع. 

«إِنّ المُتّقَينَ في جَنّات وتعيم 4# شروع في ذكر حال المؤمنين بعد ذكر حال الكافرين كما هو عادة القرآن 
الجليل في الترهيب والترغيب» وجوز أن يكون من جملة المقبول للكفار إذ ذاك زيادة في غمهم وتنكيدهم والأول 
أظهر» والتنوين في الموضعين للتعظيم أي في جنات عظيمة ونعيم عظيمء وجوز أن يكون للنوعية أي نوع من الجنات 
ونوع من النعيم مخصوصين بهم وكونه عوضاً عن المضاف إليه أي جناتهم ونعيمهم ليس بالقري كما لا يخفى. 

«إفاكهين » متلذذين «إبمًا آنَاهُمْ رَبُهُمْ 4# من الإحسان, وقرىء - فكهين - بلا ألف» ونصبه في القراءتين على 
الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور أعني من جنات الواقع خبراً لأن» وقرأ خالد ‏ فاكهون ‏ بالرفع على أنه 
الخبر» وفي جنات متعلق به لكنه قدم عليه للاهتمام» ومن أجاز بعدد الخبر أجاز أن يكون خبراً بعد خبر «وَوَقَاهُمْ 
رَبُهُمْ عَذابَ الججحيم »4 عطف على «في جنات» على تقدير كونه خبراً كأنه قيل: استقروا في جنات #4 
«إووقاهم ربهم * الخ؛ أو على «إأتاهم © إن جعلت «إما # مصدرية أي فاكهين بإيتائهم ربهم ووقايتهم عذاب 
الجحيم: ولم يجوز كثير عطفه عليه إن جعلت موصولة إذ يكون التقدير فاكهين بالذي وقاهم ربهم فلا يكون راجع 
إلى الموصولء وجوزه بعض بتقدير الراجع أي وقاهم به على أن الباء للملابسة» وفي الكشف لم يحمل على حذف 
الراجع لكثرة الحذف ولو درج نصاً. والفعل من المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل وهو مسموع عند بعضهم, ولا يخفى أنه 
وجه سديد أيضأء والمعنى عليه أسد لأن الفكاهة تلذذ يشتغل به صاحبه والتلذذ بالإيتاء يحتمل التجدد باعتبار تعدد 
العو إما بالزقانة أ على قدي امعد ري فلك وقول العله هر اليناف إلى لاهن بوبعرر انتركوة الا قدي قد أو 
بدونه إما من المستكن في الخبر أو في الحال. وإما من فاعل آتى أو من مفعوله. أو منهماء وإظهار الرب في موقع 


ف لو لفو 1ل ا ا ام 


الإضمار مضافاً إل ضميرهم للعشريف والتعليل. وقرأ أبو حيوة «وَقَامُمْ) بتشديد القاف إكلوا وَآسْرَيُوا هنيئاً 4 أي 
يقال لهم «إكلوا واشربوا4 أكلاً وشرباً هنيئاًء أو طعاماً وشراباً هنيئاء فالكلام بتقدير القول: و لإهنيئاً 4 نصب على 
المصدرية لأنه صفة مصدر. أو على أنه مفعول به وأياً ما كان فقد تنازعه الفعلان» والهنيء كل ما لا يلحق فيه مشقة 
ولا يعقب وخامه «إبمًا كسم تَعمَلُونَ 4 أي بسببه أو بمقابلته والباء عليهما متعلق ‏ بكلوا واشربواء على التنازع؛ 
وجوز الزمخشري كونها زائدة وما بعدها فاعل هنيئاً كما في قول كثير: 

فحيقعا سريقا] عسي ذاء مشاتر تحر عن اعترافنعا من اسعودنية 0 

فإن ما فيه فاعل هنيئاً على أنه صفة في الأصل بمعنى المصدر المحذوف فعله وجوباً لكثرة الاستعمال كأنه 
قيل: هنؤ لعزة المستحل من أعراضناء وحيئئذ كما يجوز أن يجعل ما هنا فاعلاً على زيادة الباء على معنى هنأكم ما 
كنتم تعملون يجوز أن يجعل الفاعل مضمراً راجعاً إلى الأكل أو الشرب المدلول عليه بفعله» وفيه أن الزيادة في الفاعل 
لم تنبت سماعاً في السعة في غير فاعل كفى على خلاف ولا هي قياسية في مثل هذا ومع ذلك يحتاج الكلام إلى 
تقدير مضاف أي جزاء ما كنتم الخ» وفيه نوع تكلف «إمتكئين # نصب على الحال قال أبو البقاء: من الضمير في 
لإكلوا 4 أو في «إوقاهم 4 أو في «إآناهم 4 أو في «إفاكهين 4 أو في الظرف يعني في جنات؛ واستظهر أبو حيان 
الأخير على سرّر # جمع سرير معروف» ويجمع على أسرّة وهو من السرور إذ كان لأولي النعمة) وتسمية سرير 
الميت به للتفاؤل بالسرور الذي يلحق الميت برجوعه إلى جوار الله تعالى وخلاصه من سجن الدنياء وقرأ أبو السمال 
سرر بفتح الراء وهي لغة لكلب في المضعف فراراً من توالي ضمتين مع التضعيف. 

9مضْفُوفة 4 مجعولة على صف وخط مستو وَزَوّجْناهُم بور عين 4 أي قرناهم بهن قاله الراغب - ثم 
قال: ولم يجىء في القرآن زوجناهم حوراً كما يقال زوجته امرأة تنبيهاً على أن ذلك لا يكون على حسب المتعارف 
فيما بيننا من المناكحة» وقال الفراء: تزوجت بامرأة لغة أزد شنوءة» والمشهور أن التزوج متعد إلى مفعول واحد بنفسه 
والتزويج متعد بنفسه إلى مفعولين» وقيل: فيما هنا أن الباء لتضمين الفعل معنى القرآن أو الإلصاق؛ واعترض بأنه يقتضي 
معنى التزويج بالعقد وهو لا يناسب المقام إذ العقد لا يكون في الجنة لأنها ليست دار تكليف أو أنها للسببية والترويج 
ليس بمعنى الإنكاح بل بمعنى تصييرهم زوجين زوجين أي صيرناهم كذلك بسبب حور عين» وقرأً عكرمة بحور عين 
على إضافة الموصوف إلى صفته بالتأويل المشهوره وقوله تعالى: وَآلْذِينَ آمنوا 4 الخ كلام مستأنف مسوق لبيان 
حال طائفة من أهل الجنة إثر بيان حال الكل وهم الذين شاركتهم ذريتهم في الإيمان» والموصول مبتداً خبره ألحقنا 
بهم» وقوله تعالى: «إوَآنبَعنْهُم ذَريْتهُمم # عطف على آمنواء وقيل اعتراض للتعليل؛ وقوله تعالى: إيإيمان 4 متعلق 
بالاتباع أي أتبعتهم ذريتهم يإيمان في الجملة قاصر عن رتبة إيمان الآباء إما بنفسه بناءً على تفاوت مراتب نفس 
الإيمان» وإما باعتبار عدم انضمام أعمال مثل أعمال الأباء اليه» واعتبار هذا القيد للإيذان بثبوت الحكم في الإيمان 
الكامل أصالة لا إلحاقاً قيل: هو حال من الذرية» وقيل: من الضمير وتنوينه للتعظيم» وقيل: منهما وتنوينه للتدكير 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة مشهورة لكثير أولها 
خليلى هذا ربع عزة فاعقلا قلو صيكما ثم احللا حيث حلت 
قيل كان كثير في حلقة البصرة ينشد أشعاره فمرت به عزة مع زوجها فقال لها: أغضبيه فاستحيت من ذلك فقال لتغضبنه أو 
لأضربنك فدنت من الحلقة فأغضبتهء وذلك أن قالت: هذا وهذا بفم الشاعر فقال ذلك. 


والمعول عليه ما قدمنا طإألحَقّنا بهم دوي يُتهم 4 في الدرجة. أخرج سعيد بن منصور وهناد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: «إن الله تعالى ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة 
وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه ثم قرأ الآية) وأخرجه البزار وابن مردويه عنه مرفوعاً إلى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ وفي رواية ابن مردويه والطبرائي عنه أنه قال: «إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل 

الجنة سال عن أبويه وزوجته وولدة فيقال له إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك فيقول: 0 
بالحاقهم به) وقرأ ابن عباس الآية» وظاهر الاخبار أن المراد بالحاقهم بهم إسكانهم معهم لا مجرد رفعهم | 
واتصاله بهم أحياناً ولو للزيارة. وثبوت ذلك على العموم لا يبعد من فضل الله عز وجل» وما قيل: 0000 
دون بعض تحجير لإحسانه الواسع جل شأنة وقد بتكا سين للتخصيص بما روي عن ابن عباس إن الذين أمنوا 
المواشرون والاضان والذرية التابعون لكن لا أظن صحته «َإوَمَا َلتناهُم 4 أي وما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق «إمنْ 
عَمَلهِم 4 أي من ثواب عملهم إمن شَيء 4 أي شيئاً بأن أعطينا بعض مثوباتهم أبناءهم فتنقص مثوباتهم وتنحط 
درجتهم وإنما رفعناهم إلى منزلتهم بمحض التفضل والإحسانء وقال ابن زيد ‏ الضمير عائد على الأبناء أي وما نقصنا 
لأناء الملحقين من جزاء عملهم الحسن والقبيح شيئاً بل فعلنا ذلك بهم بعد مجازاتهم بأعمالهم كملا - وليس بشيء 
وإن قال أبو حيان يحسن هذا الاحتمال قوله تعالى: #ؤكل امرىء بما كسب رهين * وإلى الأول ذهب ابن عباس 
وابن جبير والجمهور والاية على ما ذهب إليه المعظم في الكبار من الذرية» وقال منذر بن سعيد: هي في الصغار. 

وروي عن الحبر والضحاك أنهما قالا: إن الله تعالى يلحق الأبناء الصغار وإن لم يبلغوا زمن الإيمان بآبائهم 
المؤمنين» وجعل يإيمان عليه متعلقاً بألحقنا أي ألحقنا بسبب إيمان الآباء بهم ذريتهم الصغار الذين ماتوا ولم يبلغوا 
التكليف فهم في الجنة مع آبائهم قيل: وكأن من يقول:بذلك يفسير(اتعتهم افزنتهم 4 بحاتوا ودرنخوا على أثرهم قبل 
أن يبلغوا الحلم» وجوز أن يتعلق يإيمان باتبع: تبعتهم على معنى اتبعوهم بهذا الوصف بأن حكم لهم به تبعاً لآبائهم فكانوا 
مؤمنين حكماً لصغرهم وإيمان أبائهم» والصغير يحكم يبإيمانه تبعاً لأحد أبويه المؤمن والكل كما ترى» وقيل: 
الموصول معطوف على حور والمعنى قرنّاهم بالحور وبالذين آمنوا أي بالرفقاء والجلساء منهم فيتمتعون تارة بملاعبة 
الحور؛ وأخرى بمؤانسة الإخوان المؤمنين» وقوله تعالى: «إواتبعتهم 4 عطف على «إزوجناهم 4 وقوله سبحانه: 

بإيمان 4 متعلق بما بعده أي بسبب إيمان عظيم رفيع المحل؛ وهو إيمان الاباء ألحقنا بدرجاتهم ذريتهم وإن كانوا 
لا يستأهلونها تفضلاً عليهم وعلى آبائهم ليم سرورهم ويكمل نم نعيمهم؛ أو بسبب إيمان داني المنزلة وهو | إنعانة الذرية 
كأنه قيل: بشيء من الإيمان لا يؤهلهم لدرجة الآباء ألحقناهم بهم؛ وصنيع الزمخشري ظاهر في اختيار العطف على 
حور فقد ذكره وجها أول» وتعقبه أبو حيان بأنه لا يتخيل ذلك أحد غير هذا الرجل, وهو تخيل أعجمي مخالف لفهم 
العربي الح كابن عباس وغيره» وقيل عليه: إنه تعصب منه. والإنصاف أن المتبادر الاسعناف» وإن أحسن الأوجه في [ 
الآية وأوفقه للمقام ما تقدم. 

وقرأ أبى مرق «أتشنامم) بقطع الهمزة وفتحهاء وإسكان التاء» ونون بعد العين وألف بعدها أي جعلناهم تابعين 
لهم في الإيمان» وقرأ أيضاً ذرياتهم جمعاً نصبأء وابن عامر كذلك رفعاء وقرأً «ؤِريّاتَهم) بكسر الذال «واتبعتهم ذريتهم) 
بتاء الفاعل» ونصب ذريتهم على المفعولية» وقرأ الحسن وابن كثير تاهما بكسر اللام من ألت يألت كعلم يعلم 
وعلى قراءة الجمهور من باب ضرب يضربء وابن هرمز التناهم بالمدمن آلت يؤلت» وابن مسعود وأبئ لتناهم من 
لات يليت وهي قراءة طلحة والأعمشء ورويت عن شبل وابن كثير» وعن طلحة والأعمش أيضاً م - بفتتح 


م ” روح المعاني مجلد ١4‏ 


ع ل سوق قور لون الذيات 31 1 اه 3 


اللام» قال سهل: لا يجوز فتح اللام من غير ألف بحال وأنكر أيضاً آلتناهم بالمد» وقال: لا يروى عن أحد ولا يدل عليه 
تفسير ولا عربية - وليس كما قال بل نقل أهل اللغة آلت بالمد كما قرأ هرمزء وقرىء وما ولتناهم من ولت يلت» 
ومعنى الكل واحدء وجاء ألت بمعنى غلظ يروى أن رجلاً قام إلى عمر رضي الله تعالى عنه فوعظه فقال: لا تألت على 
أمير المؤمنين أي لا تغلظ عليه كل آفرىء بمَا كَسَبَ 4 أي بكسبه وعمله ظإرَهِينَ 4 أي مرهون عند الله كأن 
الكسب بمنزلة الدين ونفس العبد بمنزلة الرهن ولا ينفك الرهن ما لم يؤد الدين فإن كان العمل صالحاً فقد أدى لآن 
العمل الصالح يقبله ربه سبحانه ويصعد إليه عز وجل وإن كان غير ذلك فلا أداء فلا خلاص إذ لا يصعد إليه سبحانه 
غير الطيب» ولذا قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين © [ المدثر: م 5" ]ع فإن المراد 
كل نفس رهن بكسبها عند الله تعالى غير مفكوك إلا أصحاب اليمين فإنهم فكوا عنه رقابهم بما أطابوه من كسبهم. 
ووجه الاتصال على هذا أنه سبحانه لما ذكر حال المتقين وأنه عز وجل وفر عليهم ما أعده لهم من الثواب 
والتنفضل عقب بذلك الكلام ليدل على أنهم فكوا رقابهم وخلصوها وغيرهم بقي معذبأ لأنه لم يفك رقبتهء وكان 
موضعه من حيث الظاهر أن يكون عقيب قوله تعالى: زمر البو الرخيم 1:4 العلور: 8] ليكون كلاماً راجعاً إلى حال 
الفريقين - المدعوعين. والمتقين - وإنما جعل متخللا بين أجزية المتقين عقيب ذكر توفير ما أعدّ لهم » قال فى 
الكشف: ليدل على أن الخلاص من بعض أجزيتهم أيضاً ويلزم أن عدم الخلاص ل 
وموقعه موقع الاعتراض تحقيقاً لتوفير ما عدد لأنه إنما يكون بعد الخلاص» وفيه إيماء إلى أن إلحاق الأبناء إنما كان 
تفضلاً على الآباء لا على الأبناء ابتداءً لأن التفضل فرع الفك وهؤلاء هم الذين فكوا فاستحقوا التفضل؛ وجعله 
استعنافاً بيانياً لهذا المعنى كما فعل الطيبي بعيد» وقيل: #إرهين # فعيل بمعنى الفاعل والمعنى كل امرىء بما كسب 
راهن أي دائم ثابت» وفي الإرشاد أنه أنسب بالمقام فإن الدوام يقتضي عدم المفارقة بين المرء وعمله» ومن ضرورته 
أن لا ينقص من ثواب الاباء شيء» فالجملة تعليل لما قبلهاء وأنت تعلم أن فعيلا بمعنى المفعول أسرع تبادراً إل 
الذهن فاعتباره أولى ووجه الاتصال عليه أوفق وألطف كما لا يخفى. 
تدهم بكو لحريو < بو يبا كأ لا لهااي ْم 7 #وَيطُوف عَلَيوِم 
1" ولو موت وََْلَ بَعَصهجَ ع بَعضٍ تلن 2 قَالوَأ إن حَكُنًا قل فى أهلنا 


لي ل ال الو ل 


ا ا 07 2 2 سل اس 34 2 0 جو ور معلة 
مَسفِقِينَ © فمربيّ الله لَك عانا ووفنا داب 00 ا إِنْم هو البر 


د د َمَآأَتَ ينمت ريك كان ولا نون 7 أم يفون سَعر نض يو يب آلْمَُون 
ال ارح اسه 4 2 كب ا ل 2 عابر غ3 ا 0 ع 11 
ل 0 م هم قوم طَاعونَ 77 أمْ يفولون 


مره َوه أ 


ََلَدُ بل لَّا مؤْمبُوْنَ < لاد توأ يحَدِيثِ مثلهء إن كَانوأ صَْدِقِينََ 2 أ يتأن مذ أم شم 
َلْحَيِقُونَ 1 م حَلعُا موت وَالْدَرْضَ بل ا توفِنون ١‏ 3 أ عِنِدَهمٌ حَرَابِنُ رَيِكَ َم هم 
لْمصِيْطِرُونَ © آمهم سأ ا مسْسَمِعُونَ فيه فلأت ممعم بسلطان م مين 20 أ له له ألبست ولك البَمونَ :7 
م مهم 1-07 ا عِنْدَه ألْعيب فهر يَكيونَ 0 كاين كدوام 


سورة الطور الآيات: 7١‏ 48 1011 0 ا 00 


0 عو حو م ياج راصي اي هرم 0 0 02000 سر ل 8 عل عبر 
المكدوت 2 > أ هج إِله عير سه سحن أَسّهِ ما عون ل ل ا 
2 عرو سه يج و ع مر م ا 1 2 نعم قده شد شع و1 ل اه 3-4 


مَرَكُوم 4 + فده حق بلشا يزموخ الى فيد م5 <: يوم لا يغتى هم شيعا ولا هم ينصرون 
00 سم م دير عس و دده د ممكو 0 هس 02-4 م سر الى ع 
5 وَإِنَّ َِذِبنَ ظلَموا عَدَابا دون َلِكَ وَليكنّ أ أكثرهم لا يعلبُونَ 0 وَأصيرٌ لكر رَيْكَ فنك بأعيِننَا وَسَيِمَ 
سر عت ١‏ لص سل 20 هه سن حت لكر سس عت سر سر ص لا جر 
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لوَأْمْدَدْناهُم بفاكهة وَلْحم مما يَشْتَهُنَ # أي وزدناهم على ما كان لهم من مبادي التنعم وقتاً فوقناً مما 

يشتهون من فنون النعماء وألوان الالاء» وأصل المدّ الجر ومنه المدّة للوقت الممتد ثم شاعر في الزيادة» وغلب الإمداد 
في المحبوبء والمدّ في المكروه وكونه وقتاً بعد وقت مفهوم المدّ نفسه لإيتَارَعُونَ فيها كأساً > أي يتجاذبونها 

في الجنة هم وعلسائف تجاذب ملاعبة كما يفعل ذلك الندامى بينهم في الدنيا لشدة سرورهم قال الأخطل: 

نازعته طيب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة الساري 

وقيل: التنازع مجاز عن التعاطي؛ والكأس مؤنث سماعي كالخمرء ولا تسمى كأساً على المشهور إلا إذا 
امتلأت خمراً أو كانت قريبة من الامتلاء» وقد تطلق على الخمر نفسها مجازاً لعلاقة المجاورة» وقال الراغب: الكأس 
الإناء بما فيه من الشراب ويسمى كل واحد منهما بانفراده كأسأء وفسرها بعضهم هنا بالإناء بما فيه من الخمر 
وبعضهم بالخمرء والاول أوفق بالتجاذبء والثاني بقوله سبحانه: إلا لَفْوّ فيهَا 4 أي في شربها حيث لا يتكلمون في 
أثناء الشرب بلغو الحديث وسقط الكلام «إوَّلا تَأَنْيمٌْ © ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله أي ينسب إلى الإثم لو فعله في 
دار التكليف كما هو ديدن الندامى في الدنيا وإنما يتكلمون بالحكم وأحاسن الكلام ويفعلون ما يفعله الكرام؛ وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو «لا لَعُوَ «ولا أَئِيمَ) بفتحهما لوَيَطُوف عَلَيْهم 4 أي بالكاً س «غِلْمَانٌ لَه 4 أي مماليك 
مختصون بهم كما يؤذن به اللام ولم يقل غلمانهم بالإضافة لثلا يتوهم أنهم الذين كانوا يخدمونهم في الدنيا فيشفق 
كل من خدم أحداً في الدنيا أن يكون خادماً له في الجنة فيحزن بكونه لا يزال تابعاء وقيل: أولادهم الذين سبقوهم 
فالاختصاص بالولادة لا بالملك» وفيه أن التعبير عنهم بالغلمان غير مناسب وكذا نسبة الخدمة إلى الاولاد لا تناسب 
مقام لامتنان <اكَأنّهُمْ ؤُوْ مَكنُونَ 4 مصون في الصدف لم تنله الأيدي د كما قال ابق جبير.ت :ووجة الشية البياض 
والصفاءء وجوز أن يراد بمكنون مخزون لأنه لا يخزن إلا الحسن الغالي الشمن؛ أخرج عبد الرزاق ابن جرير وابن المنذر 
عن قتادة قال: «بلغني أنه قيل: يا رسول الله هذا الخادم مثل اللؤلؤ فكيف بالمخدوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«والذي نفسي بيده إن فضل ما بينهم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وروي (أن أدنى أهل الجنة منزلة 
من ينادي الخادم من خدامه فيجيء لفن بيابه لبيك لبيك». 


ِوَأ بَصهُمْ علئ تعض يتَسَاءلونَ 4 أي يسأل كل بعض منهم بعضاً آخر عن أحواله وأعماله فيكون كل 
بعض سائلاً ومسؤولاً لا أنه يسأل بعض معين منهم بعضاً آخر معيناً ثم هذا التساؤل في الجنة كما هو الظاهر. وحكى 
الطبري عن ابن عباس أنه إذا بعثوا في النفخة الثانية ولا أراه يصح عنه لبعده جداً لإقَالوا 4 أي المسؤولون وهم كل 
واحد منهم في الحقيقة «إإنَا كا قَبلُ 4 أي قبل هذا الحال «إفي َهلنَا مُشْفقين 4# أرقاء القلوب خائفين من عصيان 
لله عز وجل معتنين بطاعته سبحانه» أو وجلين من العاقبة» و «إفي أهلنا »* قيل: يحتمل أنه كناية عن كون ذلك في 
الدنيا» ويحتمل أن يكون بياناً لكون إشفاقهم كان فيهم وفي أهلهم لتبعيتهم لهم في العادة ويكون قوله تعالى: «َفَمَنٌ 
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الله عَلَيَْا 4 أي بالرحمة والتوفيق «إوَوَقَانَا تَذَاب آلسّموم 4 أي عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السموم وهو الريح 
الحارة المعروفة» ووجه الشبه وإن كان في النار أقوى لكنه في ريح السموم لمشاهدته في الدنيا أعرف فلذا جعل 
مشبهاً به» وقال الحسن: «إالسموم #* اسم من أسماء جهنم عاماً لهم ولأهلهم؛ فالمراد بيان ما منّ الله تعالى به عليهم 
من اتباع أهلهم لهم؛ وقيل: ذكر «إفي أهلنا 4 لإثبات خوفهم في سائر الأوقات والأحوال بطريق الأولى فإن كونهم 

بين أهليهم مظنة الأمن ولا أرى فيه بأسأء نعم كون ذلك لأن السؤال عما اختصوا به من الكرامة دون أهليهم ليست 
بشي ء) وقيل: لعل الاولى أن يجعل ذلك إشارة إلى الشفقة على خلق الله تعالى كما أن قوله عز وجل: لإا كنا من 
قبل َدْعوة4 إلى آخره إشارة إلى التعظيم لأمر الله تعالى وترك العاطف بجعل الثاني بياناً للأول ادعاءً للمبالغة في 
وجوب عدم انفكاك كل منهما للآخر ولا يخفى ما فيه» والذي يظهر أن هذا إشارة إلى الرجاء وترك العطف لقصد 
تعداد ما كانوا عليه أي إنا كنا من قبل ذلك ا م ا عات 
اشتقاقه من البر بسائر مواده لأنها ترجع إلى الإحسان - كبر في يمينه ‏ أي صدق لأن الصدق إحسان في ذاته ويلزمه 
الإحسان للغير» وأبِد الله تعالى حجه أي قبله لأن القبول إحسان وزيادة» وأبدَ فلان على أصحابه أي علاهم لأنه غالباً 
ينشأ عن الإحسان لهم فتفسيره باللطيف كما روي عن ابن عباسء أو العالي في صفاته» أو خالق الب أو الصادق فيما 
وعد أولياءه كما روي عن ابن جريج بعيد إلا أن يراد بعض ما صدقاتء أو غايات ذلك البر؟ لألرّحِيمٌ # الكثير 
الرحمة الذي إذا عبد أئاب وإذا سكل أجاب» وقرأ أبو حيوة (وَوَكَانا بتشديد القاف» والحسن وأبو جعفر ونافع والكسائي 
أله ننتح الهمزة لتقدير لام الجر التعليلية قبلها أي لأنه لإقَدَكز4 فائبت على ما أنت ت عليه من التذكير بما أنزل عليك 
من الآيات والذكر الحكيم ولأ تتكتررك وجامقر ارت سيها لذ جر قهدمن الاباطيا د 


قَمَا أَنتَ + بنعمة رَبك يكاهن 4 هو الذي يخبر بالغيب بضرب من الظنء وخص الراغب الكاهن بمن يخبر 
بالأخبار الماضية الخفية كذلكء والعوّاف بمن يخبر بالأخبار المستقبله كذلك» والمشهور في الكهانة الاستمداد من 
الجن في الإخبار عن الغيب» والباء في «ؤبكاهن 4# مزيدة للتأكيد أي ما أنت كامن حووَلا مجئون »© واختلف في باء 
«إبنعمة 4 فقال أبو البقاء: للملابسة» والجار والمجرور في موضع الحال والعامل فيه كاهن» أو مجنونء والتقدير ما 
أنت كاهن ولا مجنون ملتبساً بنعمة ربك وهي حال لازمة لأنه عليه الصلاة والسلام ما زال ملتبساً بنعمة ربه عز وجل» 
وقيل: للقسم فنعمة ربك مقسم به وجواب القسم ما علم من الكلام وهو ما أنت بكاهن ولا مجنون ‏ وهذا كما 
تقول: ما زيد والله بقائم وهو بعيد» والأقرب عندي أن الباء للسببية وهو متعلق بمضمون الكلام» والمعنى انتفى عنك 
الكهانة والجنون بسبب نعمة الله تعالى عليك» وهذا كما تقول ما أنا معسر بحمد الله تعالى وإغنائه» والمراد الرد على 
قائل ذلك» وإبطال مقالتهم فيه عليه الصلاة والسلام وإلا فلا امتنان عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بانتفاء ما ذكر مع 
انتفائه عن أكثر الناس» وقيل: الامتنان بانتفاء ذلك بسبب النعمة المراد بها ما أوتيه صلى الله تعالى عليه وسلم من 
صدق النبوة ورجاحة العقل التي لم يؤبّها أحد قبله» والقائلون بذلك هم الكفرة قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون» وممن 
قال كاهن: شيبة بن ربيعة» وممن قال مجنون: عقبة بن أبي معيط لآم يَقُولُونَ 4 أي بل أيقولون «شَاعرٌ 4 أي هو 
شاعر لإنْتَرئْصُ »4 أي ننتظر «إبه رَيْبَ آَلمَئُون 4 أي الدهر, وهو فعول من المنّ بمعنى القطع لأنه يقطع الأعمار 
وغيرهاء ومنه حبل منين أي مقطوع» والريب مصدر رابه إذا أقلقه أريد به حوادث الدهر وصروفه لأنها تقلق النفوس وعبر 
عنها بالمصدر مبالغة» وجوز أن يكون من راب عليه الدهر أي نزل» والمراد بنزوله إهلاكه؛ وتفسير المنون بالدهر 
مروي عن مجاهد وعليه قول الشاعر: 
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تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يومااوو يموت حليلها 


قيل: ظاهره ذلك» وكذلك قول الأعشى: 
أإن رأت رجلا ألعشى أَضدٌ به ريب المنون ودهر متبل خبل 


ولهذا أنشده الجوهري شاهداً له وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس تفسيره بالموت وهو مشترك بين 
المعنيين فقد قال المرزوقي في شرح بيت أبي ذؤيب المار آنفا: المنون قد يراد به الدهر فيذكر وتكون الرواية 
ريبه» وقد يراد به المنية فيؤنث» وقد روي ريبهاء وقد يرجع له ضمير الجمع لقصد أنواع المنايا وريبها نزولها 
انتهى فلا تغفل؛ وهو أيضاً من المنّ بمعنى القطع فإنها قاطعة الأماني واللذات» ولذا قيل: المنية تقطع الأمنية: 
وزيب: المتوث عليه نؤول المتية» وجوز أن يكون معتى .حادث الموث غلى أن الإضافة بيانية)» روئ أن قريشاً 
اجتمعت في دار الندوة وكثرت اراؤٌهم فيه عليه الصلاة والسلام حتى قال قائل منهم وهم بنو عبد الدار ‏ كما 
قال الضحاك ‏ تربصوا به ريب المنئون فإنه شاعر سيهلك ما هلك زهير والنابغة والاعشى فافترقوا على هذه 
المقالة فنزلت» وقرأ زيد بن علي (يُتَربُص) اليا فينياً للمفعول» وقرىء «رَيْبُ) بالرفع على النيابة. 

طِقُلْ تَربصُوا 4 تهكم بهم رتهديد لهم لقني معكم : مْنَ ألمُتريْصينَ 4 أتربص هلاككم كما تتربصون 
هلاكي» وفيه عدة كريمة يإاهلاكهم َم تأَمُوْهُمْ أخلامُهُم # أي عقولهم وكانت قريش يدعون أهل الأحلام والنهى - 
وذلك على ما قال الجاحظ ‏ لأن جميع العالم يأتونهم ويخالطونهم وبذلك يكمل العقل وهو يكمل بالمسافرة وزيادة 
رؤية البلاد المختلفة والأماكن المتباينة ومصاحبة ذوي الأخلاق المتفاوتة وقد حصل لهم الغرض بدون مشقة» وقيل 
لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله تعالى بالعقل؟! فقال: تلك عقول كادها الله عز وجل 0 
يصحبها التوفيق فلذا لم يؤمنوا وكفروا ‏ وأنا لا أرى في الآية دلالة على رجحان عقولهم ‏ ولعلها تدل على ضد ذلك 
بهذا # التناقص في المقال فإن الكاهن والشاعر يكونان ذا عقل تام وفطنة وقادة والمجنون مغطى عقله مختل فكره 
وهذا يعرب عن أن القوم لتحيرهم وعصبيتهم وقعوا في حيص بيص حتى اضطربت عقولهم وتناقضت أقوالهم و 0 
أنفسهم من حيث لا يشعرون» وأمر الاحلام بذلك مجاز عن التأدية إليه بعلاقة السببية كما قيل» وقيل: جعلت الأحلام 
آمرة على الاستعارة المكنية فتشبه الاحلام بسلطان مطاع تشبيها مضمراً في النفسء وتثبت له الأمر على طريق التخييل 
«أم هُمْ قَوْمُ طَاغُونَ # مجاوزون الحدود في المكابرة والعناد لا يحومون حول الرشد والسداد ولذلك يقولون ما 
قولوة فين الا كاذنيت المحصنة الخارجة عن دائرة العقول» وقرأ مجاهد «بل هم) «أم يَقُولونَ تَقَوُلَهُ 4 أي اختلقه من 


تلقاء نفسهة. 


وقال ابن عطية: معناه قال عن الغير إنه قاله فهو عبارة عن كذب مخصوصء وضمير المفعول للقرآن «بّل لا 
يُؤْمِنُونَ # فلكفرهم وعنادهم يرمون بهذه الأباطيل كيف لا وما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا واحد من 
العرب فكيف أتى بما عجز عنه كافة الأمم من العرب والعجم طفْلَيَأَنُوا بححَديث مُفْله 4 ممائل القرآن في النعوت التي 
استقل بها من حيث النظم ومن حيث المعنى لإإن كانُوا صادقينَ #4 فيما زعموا فإن صدقهم في ذلك يستدعي 
رهم على الاتبان محل بسكي قرحي لد علج القواوة انلام في البظبرية والعربية امه ما بهم من طول الممارسة 
للخطب والأشعارء وكثرة المزاولة لأساليب النظم والنثرء والمبالغة في حفظ لوقائع والأيام؛ ولا ريب في أن القدرة 
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على الشيء من موجبات الإتيان به ودواعي الأمر بذلك» فالكلام ردّ للأقوال المذكورة في حقه عليه الصلاة والسلام؛ 
والقرآن بالتحدي فإذا تحدوا وعجزوا علم رد ما قالوه وصحة المدّعى» وجوز أن يكون ردّاً لزعمهم التقول خاصة فإن 
غيره مما تقدم حتى الكهانة كما لا يخفى أظهر فساداً منه ومع ذلك إذا ظهر فساد زعم التقول ظهر فساد غيره بطريق 
اللزوم» وقرأ الجحدري» وأبو السمال بحديث مثله على الاضافة أي بحديث رجل مثل الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم في كونه أمياً لم يصحب أهل العلم ولا رحل عن بلده. أو مثله في كونه واحداً منهم فلا يعوز أن يكون في 
العرب مثله في الفصاحة فليأت بمثل ما أتى به ولن يقدر على ذلك أبداً أ مُلقوا من غَيِر شَّيء 4 أي أم أحدثوا 
وقدروا هذا التقدير البديع من غير مقدر وخالق» وقال الطبري: المراد أم خلقوا من غير شيء حي فهم لا يؤمرون ولا 
ينهون كالجمادات»؛ وقيل: المعنى أم خلقوا من غير علة ولا لغاية ثواب وعقاب فهم لذلك لا يسمعون» و «إمن 4# 
عليه للسببية» وعلى ما تقدم لابتداء الغاية والمعول عليه من الأقوال ما قدمناء وسيأني إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح له 
ويؤيده قوله سبحانه: لإأَمْ هُمُ آلخالقُونَ 4 أي الذين خلقوا أنفسهم فلذلك لا يعبدون الله عز وجل ولا ياتفتون إلى 
رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ على القولين لا يظهر حسن المقابلة» وإرادة خلقوا أنفسهم يشعر به قوله تعالى: ‏ 
إأم خلقوا السماوات والأرض * [ الطور: 5" ] إذ لو أريد العموم لعدم ذكر المفعول لم يظهر حسن المقابلة أيضاًء 
وقال ابن عطية: المراد أهم الذين خلقوا الأشياء فهم لذلك يتكبرون ثم خص من تلك الأشياء السماوات والأرض 
لعظمهما وشرفهما في المخلوقات وفيه ما سمعته «بّل لا يُوقنونَ # أي إذا سكلوا من خلقكم وخلق السماوات 
والأرض؟ قالوا: الله وهم غير موقئين بما قالوا إذ لو كانوا موقنين لما أعرضوا عن عبادته تعالى فإن من عرف خالقه 
وأيقن به امتثل وانقاد له م عندَهُمْ خَرَائنُ رَبك 4# أي خزائن رزقه تعالى ورحمته حتى يرزقوا النبوة من شاؤواء 
ويمسكوها عمن شاؤواء وقال الرماني: خزائنه تعالى مقدوراته سبحانه» وقال ابن عطية: المعنى أم عندهم الاستغناء عن 
الله تعالى في جميع الامور لأن المال والصحة والعزة وغير ذلك من الاشياء من خزائن الله تعالى» وقال الزهري: يريد 
بالخزائن العلم واستحسنه أبو حيان» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يعلم حاله منه «(أم ه هُمُ آلمُصَيْطرُونَ * الأرباب 
الغالبون حتى يدبروا أمر الربوبية ويبنوا الامور على إرادتهم ومشيئتهم فالمسيطر الغالب» وفي معناه قول ابن عباس: 
المسلط القاهر وهو من سيطر على كذا إذا راقبه وأقام عليه وليس مصغراً كما يتوهم ولم يأت على هذه الزنة إلا خمسة 
ألفاظ أربعة من الصفات» وهي مهيمن ومسيطر ومبيقر ومبيطر» وواحد من الاسماء وهو مجيمر اسم جبل» وقرأ الأ كثر 
#المصيطرون + بالصاد لمكان حرف الاستعلاء وهو الطاء؛ وأشم خلف عن حمزة وخلاد عنه بخلاف الزاي آم 
لَهُمْ سُلَّمّ 4 هو ما يتوصل , به إلى الأمكنة العالية فيرجى به السلامة ثم ججعل اسماً لكل ما بتوصل به إلى شيء رفيع 
كالسبب أي أم لهم سلم منصوب إلى السماء «إِيَسْتَمعُونَ فيه # أي صاعدين فيه على أن الجار والمجرور متعلق 
يكون خاص محذوف وقع حالاً والظرفية على حقيقتهاء وقيل: هو متعلق - بيستمعون - على تضمينه معنى الصعود. 


وقال أبو حيان: أي يستمعون عليه أو منه إذ حروف الجر قد يسدّ بعضها مسد بعض ومفعول 
#يستمعون # محذوف أي كلام الله تعالى» قيل: ولو نزل, منزلة اللازم جاز «إفْلْيَأت مُسْتَمعْهُم بسلْطان 
مُبين 4 أي بحجة واضحة تصدق استماعه «أم لَهُ البتاتُ وَلَكُمُ لَْنُونَ # تسفيه لهم وتركيك لعقولهم» وفيه 
إيذان بأن من هذا رأيه لا يكاد يعد من العقلاء فضلاً عن الترقي إلى عالم الملكوت وسماع كلام ذي العزة 
والجبروت والالتفات إلى الخطاب لتشديد الإنكار والتوبيخ لإأم تَسْأْلّهُمْ أخراً 4 أي على تبليغ الرسالة وهو 
رجوع إلى خطابه صلى الله تعالى عليه وسلم وإعراض عنهم ظفَهُم 4 لأجل ذلك «إمّن مَغْرَمِ # مصدر ميمي 
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من الغرم والغرامة وهو كما قال الراغب - ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه» فالكلام بتقدير 
مضاف أي من التزام مغرم» وفسره الزمخشري بالتزام الإنسان ما ليس عليه فلا حاجة إلى تقدير - لكن الذي 
تقتضيه اللغة هو الأول لإمُتْقَلُونَ #4 أي محملون الثقل فلذلك لا يتبعونك إأم عندَهُمْ آلعَيِبُ 4 أي اللوح 
المحفوظ المثبت فيه الغيوب «فْهُمْ يَكَتْبُونَ © منه ويخبرون به الناس - قاله ابن عباس - وقال ابن عطية: أم 
عندهم علم الغيب فهم يثبتون ما يزعمون للناس شرعاء وذلك عبادة الأوئان وتسييب السوائب وغير ذلك من 
سيرهم» وقال قتادة: «إأم عندهم الغيب # فهم يعلمون متى يموت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي 
يتربصون به» وفسر بعضهم «إيكتبون © بيحكمون م يُرِيدُونَ كيدا #4 بك وبشرعك وهو ما كان منهم في 
حقه عَلَهُ بدار الندوة مما هو معلوم من السيرء وهذا من الإخبار بالغيب فإن قصة دار الندوة وقعت في وقت 
الهجرة وكان نزول السورة قبلها كما تدل عليه الآثار طقَآَلْذِينَ كَفَرُوا 4 هم المذكورون المريدون كيده عليه 
الصلاة والسلام» ووضع الموصول موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بما في حيز الصلة من الكفر وتعليل الحكم 
به» وجوز أن يراد جميع الكفرة وهم داخلون فيه دخولا أولياً «هُمُْ المَكيدُونَ » أي الذين يحيق بهم كيدهم 
ويعود عليهم وباله لا من أرادوا أن يكيدوه وكان وباله في حق أولئتك قتلهم يوم بدر في السنة الخامسة عشر 
من النبوة قيل: ولذا وقعت كلمة 9«9إأم # مكررة هنا خمس عشرة مرة للإشارة لما ذكرء ومثله على ما قال 
الشهاب: لا يستبعد من المعجزات القرآنية وإن كان الانتقال لمثله خفي ومناسبته أخفى» وجوز أن يكون 
المعنى هم المغلوبون في الكيد من كايدته فكدته أأَمْ لَهُمْ إِلَهَ غَيِرُ الله 4 يعينهم ويحرسهم من عذابه عز 
وجل. 

طسْبِحانَ آله عَمّا يُشركونَ » أي عن إشراكهم على أن ما مصدرية» أو عن شركة الذي يشركونه على 
أنها موصولة وقبلها مضاف مقدر والعائد محذوف 9إوَإن يَرَوا كشفاً © قطعة فهو مفرد وقد قرىء في جميع 
القرآن كسفاً وكسفاً جمعاً وإفراداً إلا هنا فإنه على الإفراد وحده. وتنوينه للتفخيم أي وإن يروا كسفاً عظيما 
متراكم ملقى بعضه على بعض أي هم في الطغيان بحيث لو أسقطنا عليهم حسبما قالواء أو تسقط السماء كما 
زعمت علينا كسفاً لقالوا هو سحاب متراكم يمطرنا ولم يصدقوا أنه كسف ساقط لعذابهم ظقَذَرْهُمْ © فدعهم 
غير مكترث بهم وهو على ما في البحر أمر موادعة منسوخ بآية السيف حَمّئ يُلاقُوا © وقرأ أبو حيوة يلقوأ 
مضارع لقى «َإِيَوْمَهُمُ الذي فيه يُصْعَقَونَ # على البناء للمفعول وهي قراءة عاصم وابن عامر وزيد بن علي 
وأهل مكة في قول شبل بن عباد: من صعقته الصاعقة» أو من أصعقته. وقرأ الجمهور وأهل مكة في قول 
إسماعيل: يصعقون بفتح الياء والعين» والسلمي بضم الياء وكسر العين من أصعق رباعياً والمراد بذلك اليوم يوم 
بدر» وقيل: وقت النفخة الأولى فإنه يصعق فيه من في السماوات ومن في الأرض» وتعقب بأنه لا يصعق فيه 
إلا من كان حياً حيتئذ وهؤلاء ليسوا كذلك وبأن قوله تعالى: يَوْمَ لا يُغني عَنْهُم كَيدُهُم شيئاً #4 أي شيئاً من 
الإغناء بدل من يومهمء ولا يخفى أن التعوّض لبيان عدم نفع كيدهم يستدعي استعمالهم له طمعاً بالانتفاع به 
وليس ذلك إلا ما دبروه في أمره صلى الله تعالى عليه وسلم من الكيد الذي من جملته مناصبتهم يوم بدرء وأما 
النفخة الأولى فليست مما يجرى في مدافعته الكيد والحيل» وأجيب عن الأول بمنع اختصاص الصعق بالحي 
فالموتى أيضاً يصعقون وهم داخلون في عموم «من» وإن لم يكن صعقهم مثل صعق الأحياء من كل وجه وهو 
خلاف الظاهر فيحتاج إلى نقل صحيح. عن الثاني بأن الكلام على نهج قوله: 


6 0000 1011 ا 0 


على لاحب لا يهتدى بمناره 

فالمعنى يوم لا يكون لهم كيد ولا إغناء وهو كثير في القرآن وباب من أبواب البلاغة والإحسانء وقيل: هو 
يوم القيامة - وعليه الجمهور ‏ وفيه بحثء وقيل: هو يوم موتهم» وتعقب بأن فيه ما فيه مع أنه تأباه الإضافة المنبئة عن 
اختصاصه بهم فلا تغفل «إوَلا هُمْ يُنصَرونَ © من جهة الغير في دفع العذاب عنهم «إوَأَنَّ للّذِينَ طَلَمُوا 4 أي لهم 
ووضع الموصول موضع الضمير لما ذكر قبل وجوز العموم وهم داخلون دخولا أولياً إعذاباً 4 آخر «إدونَ ذلك 4 
دون ما لاقوه من القتل أي قبله وهو كما قال مجاهد ‏ القحط الذي أصابهم سبع سنين. 

وعن ابن عباس هو ما كان عليهم يوم بدر والفتح؛ وفسر «وبدون ذلك # بقبل يوم القيامة بناءً على كون يومهم 
الذي فيه يصعقون ذلكء وعنه أيضاً. وعن البراء بن عازب أنه عذاب القبر وهو مبني على نحو ذلك التفسير» وذهب 
إليه بعضهم بناءً على أن «9دون ذلك »4 بمعنى وراء ذلك كما في قوله: 

يريك القذى من دونها وهو دونها 

وإذا فسر اليوم بيوم القيامة ونحوه» و دون ذلك * بقبله» وأريد العموم من الموصول فهذا العذاب عذاب 
القبر» أو المصائب الدنيوية» وفي مصحف عبد الله - دون ذلك تقريباً - «إوَلكنٌ أكتَرَهُم لا يَعْلمُونَ 4 إن الأمر كما 
ذكرء وفيه إشارة إلى أن فيهم من يعلم ذلك وإنما يصر على الكفر عناداء أو لا يعملون شيئاً. 

طإوَآضبر لححكم رَبك 4 يإمهالهم إلى يومهم الموعود وإبقالك فيما بينهم مع مقاساة الأحزان ومعاناة الهموم 
لإفإك بأعئددا 4 أي في حفظنا وحراستناء فالعين مجاز عن الحفظ؛ ويتجوز بها أيضاً عن الحافظ وهو مجاز مشهور؛ 
وفي الكشاف هو مثل أي بحيث نراك ونكلؤك؛ وجمع العين هنا لإضافته إلى ضمير الجمع ووحد في «طه) لإضافته 
إلى ضمير الواحد» ولوح الزمخشري - في سورة المؤمنين ‏ إلى أن فائدة الجمع الدلالة على المبالغة في الحفظ كأن 
معه من الله تعالى حفاظاً يكلؤونه بأعينهم؛ وقال العلامة الطيبي: إنه أفرد هنالك لإفراد الفعل وهو كلاءة موسى عليه 
السلام» وها هنا لما كان لتصبير الحبيب على المكايد ومشاق التكاليف والطاعات ناسب الجمع لأنها أفعال كثيرة 
كل منها يحتاج إلى حراسة منه عز وجل انتهى» ومن نظر بعين بصيرته علم من الايتين الفرق بين الحبيب والكليم 
عليهما أفضل الصلاة وأكمل التسليم؛ ثم إن الكلام في نظير هذا على مذهب السلف مشهورء وقرأ أبو السمال «َبأَعْينا 
بنون مشددة سبح بهد رَبك 4 أي قل سبحان الله ملتبساً بحمده تعالى على نعمائه الفائتة الحصر؛ والمراد سبحه 
تعالى واحمده فإحين تَقُومُ 4 من كل مجلس قاله عطاء ومجاهد وابن جبيرء وقد صح من رواية أبي داود والنسائي 
وغيرهما عن أبي برزة الأسلمي «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول إذا أراد أن يقوم من المجلس: 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك فسثل عن ذلك فقال: كفارة لما يكون في 
المجلس؛ والاثار في ذلك كثيرة» وقيل: حين تقوم إلى الصلاة؛ أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن سعيد بن المسيب 
قال: «حق على كل مسلم حين يقوم إلى الصلاة أن يقول: سبحان الله وبحمده لأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «وسبح بحمد ربك حين تقوم 4 وأخرج سعيد بن منصور وغيره عن الضحاك أنه قال في الآية: 
حين تقوم إلى صلاة تقول هؤلاء الكلمات «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) وحكاه 
في البحر عن ابن عباس؛ وأخرج عنه ابن مردويه أنه قال: «سبح بحمد ربك حين تقوم من فراشك إلى أن تدخحل في 
الصلاة) وروي نحوه عن ابن السائب» وقال زيد أسلم: «حين تقوم من القائلة والتسبيح إذ ذاك هو صلاة الظهر) 0 
تعالى: «رَمنَ آلليل فَسَبْحهُ 4 | إفراد لبعض الليل بالتسبيح لما أن العبادة فيه أشق علم, النفس وأبعد عن الرياء كما 
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يلوح به تقديمه على الفعل «وَإِدِبَارَ أَلنُجُوم 4 أي وقت إدبارها من آخر الليل أي غيبتها بضوء الصباح» وقيل: 
التسبيح من الليل صلاة المغرب والعشاءء «إوإدبار 0 © ركعتا الفجرء وعن عمر رضي الله تعالى عنه وعلي كرم 
لله تعالى وجهه وأبي هريرة والحسن رضي الله تعالى عنهما 1 من الليل النوافل: و «إإدبار النجوم © ركعتا 
الفجرء وقرأ سالم بن أبي الجعد والمنهال بن عمرو ويعقوب - أدبار - بفتح الهمزة جمع دبر بمعنى عقد أي في أعقابها 
إذا غربت» أو خفيت بشعاع الشمس. 


هذا ونظم الآيات من قوله تعالى: «إأم يقولون شاعر # [ الطور: ]7٠‏ إلى قوله سبحانه: «إأم لهم إله غير الله 4 
الخ فيه غرابة ولم أر أحدا كشف عن لثامه كصاحب الكشف جزاه الله تعالى خيراً؛ ولغاية حسنه ‏ وكونه مما لا مزيد 
عليه - أحببت نقله بحذافيره لكن مع اختصار ماء فأقول: قال: أومأ المخشري إلى وجهين في ذلك في قوله تعالى: 
#بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر * [ الأنبياء: ه ]: أحدهما أنه حكاية قولهم المضطرب على وجهه. 
والثاني أنه تدرج منه سبحانه في حكاية ما قالوه من المنكر إلى ما هو أدخل فيه؛ والأول ضعيف فيما نحن فيه لأن ما 
سيق له الكلام ليس اضطراب أقوالهم فنحكى على ما هي عليه بل تسليته عليه الصلاة والسلام وأنه لا محالة يتتقم له 
منهم وأن العذاب المكذب به واقع بهم جزاءً لتكذيبهم بالمنبىء والنبأ والمنبأ به» فالمتعين هو الثاني» ووجهه - والله 
تعالى أعلم ‏ أن قوله: «إفذكر 4# معناه إذ ثبت كون العذاب واقعاً وكون الفريقين المصدقين والمكذبين مجزيين 
بأعمالهم وإنك على الحق المبين الذي من كذب به استحق الهوان» ومن صدق استحق الرضوان فدم على التذكير 
ولا تبال بما تكايد فإنك أنت الغالب حجة وسيفاً في هذه الدار ومنزلة ورفعة في دار القرار» ومن قوله تعالى: «إفما 
أنت 4 إلى قوله سبحانه: هم المكيدون #4 تفصيل هذا المجمل مع التعريض بفساد مقالاتهم الحمقاء وأنهم 
بمرأى من الله تعالى ومسمع فلا محالة ينتقم لنبيه عليه الصلاة والسلام منهم: وفيه أن النبي َي من الله تعالى بمكان 
لا يقادّر قدره فهو شدّ من عضد التسلي» وقوله سبحانه: طإفما أنت بنعمة ربك 4 [ الطور: 5 ] الخ فيه أن من أنعم 
عليه بالنبوة يستحيل أن يكون أحد هذين» وبدأ بقولهم المتناقض لينبه أولاً على فساد آرائهم ويجعله دستوراً في 
إعراضهم عن الحق وإيثار اتباع أهوائهم فما أبعد حال من كان أتقنهم رأياً وأرجحهم عقلا وأبينهم آي منذ ترعرع الى أن 
بلغ الأشدٌ عن الجنون والكهانة على أنهما متناقضان لأن الكهان كانوا عندهم من كامليهم وكان قولهم إماما متبعاً 
عندهم فأين الكهانة من الجنون» ثم ترقى مضرباً إلى لى قولهم فيه وحاشاه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه شاعر لأنه 
أدخل في الكذب من الكاهن والمجنون وقدياً قيل: أحسن الشعر أكذبه ليبين حال تلجلجهم واضطرابهم وقوله 
تعالى: «ؤقال تربصوا © [الطور: 1 ] من باب المجازاة بمثل صنيعهم وفيه تتميم للوعيده بيداياج من إاكارهم 
ناسود ييجاته أرلا لوييداً بقوله تعالى: «إبنعمة ربك * وثانياً تصريحاً بقوله جل وعلا. «إأم تأمرهم أحلامهم » 
[الطور: 5 ] كأنه قيل دعهم وتلك المقالة وما فيها من الاضطراب ففيها عبرة» ثم قيل: لا بل ذلك من طغيانهم لأنه ‏ 
أدخل في الذم من نقصان العقل وأبلغ في التسلية لأن من طغى على الله عز وجل ققد باء بغضبه» ثم أخحذ في باب 
أوغل في الإنكار وهو نسبة الافتراء إليه صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك لأن الافتراء أبعد شيء من حاله لاشتهاره 
بالصدق على أن كونه افتراءً وعجزهم عن الأتيان بأقصر سورة من هذا المفتري متنافيان لدلالته على الصدق على ما 
هر - في الأحقاف ‏ ولأن الشاعر لا يتعمد الكذب لذاته؛ ثم قد يكون شعره حكماً ومواعظ وهو لا ينسب فيه إلى عار؛ 
والتدرج عن الشعر ها هنا عكس التدرج اليه في الأنبياء لأن بناء الكلام ها هنا على التدرج في المناقضة والتوغل في 
القدح فيه عليه الصلاة والسلام ونفي رسالته: وهنالك عن القدح في بعض من الذكر متجدد النزول فقيل: إن افتراءه لا 
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يعن سم طو اكاغن قو رارق ككيزةة وار فل فرج ذالقة لخبي عل التوظل حت و بصريت درف الاضتراك في الرة 
فقيل: «إبل لا يؤمنون * [ الطور: ] وعقب بقوله تعالى: «إفليأنوا ‏ [ الطور: 74 ] ثم من لا يؤمن أشد إنكاراً له 
من الطاغي كما أن المفتري أدخلُ في الكذب من الشاعر, ثم أخذ في أسلوب أبلغ في الرد على مقالاتهم الجنون 
والكهانة لتقاربهماء ثم الشعر» ثم الافتراء حيث نزل القائلين منزلة من يدعي أنه خلق من غير شيء أي مقدر وخالق وإلا 
الس لس عن الفا لد لج الوا ا ال ب عي لين عن الموجد نسب رسوله إلى 
الجنون والكهانة لا بل كمن يدعي أنه خالق نفسه فلا خالق له ليبحث عن صفاته فهو ينسبه إلى الشعر إذ لا يرسل إليه 
البتة» والشعر أدخل في الكذب لا بل كمن يدعي أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما فهو ينسبه الى الافتراء حيث 
لم يرسلهء ثم أضرب صريحاً عنه بقوله تعالى: «9بل لا يوقنون * [ الطور: 57 ] ومن لا إيقان له بمثل هذا البديهي لا 
يبعد أن يزنك بمازن» فكأنه قيل: مقالتهم تلك تم تؤدي إلى هذه لا أنهم كانوا قائلين بها إظهاراً لتماديهم في العناد» ثم 
بولغ فيه فجيء بما يدل على أن الرسول لا بد أن يكون مفترياً غير صالح للنبوة في في زعمهمء فالأول لما لم يمنع تعدد 
الالهة إنما يدل على افترائه من حيث إن أحد الخالقين لا يدعو الأخر إلى عبادته؛ والثاني يمنعه بالكلية لأنه إذا كان 
عندهم جميع خزائن ربه وهم ما أرسلوه لزم أن يكون مفتريا ألبعةه وأدمج فيه [ كارف البعان رتسحيم إياد صبلي الله 
تعالى عليه وسلم في ذلك أيضاً خاصة إلى الافتراء» والحمل على خزائن القدرة أظهر لأن «إأم عندهم الغيب # 
[الطور: 4١‏ ] إشارة إلى خزائن العلم ولما كان المقصود هنالك أمر البعث على ما سيحقق إن شاء الله تعالى كان هذا 
القول أيضاً من القبول بمكان ولا يخفى ما في قوله تعالى: «إأم هو المسيطرون 4 [ الطور: 707 ] من الترقي ثم لما 
فرغ من ذلك وبي فساد ما بنوا عليه أمر الإنكار بدليل العقل قيل: لم يبق إلا المشاهدة والسماع منه تعالى وهو أظهر 
استحالة فتهكم بهم وقيل: إبل لهم سلم يستمعون 4 [ الطور: 3 ] وذيل بقوله تعالى: «إأو له البنات © [ الطور: 
9 ] إشعاراً بأنه من جعل خالقه أدون حالاً منه لم يستبعد منه تلك المقالات الخرقاء كأنه سلى صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ وقيل: ناهيك بتساوي الطعنين في البطلان وبما يلقون من سوء مغبتهماء ثم قيل: «إأن تسألهم أجرأ 4 [الطور: 
٠‏ ] أي إن القوم أرباب ألباب وليسوا من تلك الأوصاف في شيء بل الذي زهدهم فيك أنك تسألهم أجراً مالآء أو 
جاه أو ذكرأء ا واللؤم وأنهم مع قصور نظرهم عن أمر الميعاد لا يبنون الأمر على 
المتعارف المعتاد إذ لا أحد من أهل الدنيا وذوي الأخطار يجبه الناصح المبرأ ساحته عن لوث الطمع بتلك المقالات 
على اح عد مرق ل عنة ونه لوزي ال متا اماعط البرك لحر سين وليه لي انعو حلى الام 
ثم قيل إأم عندهم الغيب » على معنى بل أعندهم اللوح فيعلمون كل ما هو كائن ويكتبون فيه تلك المعلومات وقد 
علموا أن ما تدعيه من المعاد ليس من الكائن المكتوب؛ والمقصود من هذا نفي المنبأ به أعني البعث على وجه 
يتضمن دفع النبوة أيضاً إدماجاً عكس الأول ولهذا أخره عن قوله تعالى: #أم لهم سلم » فقد سلف أن مصب الغرض 
حديث النبا والمنباً والمنباً به فقضى الوطر من الأولين مع الرمز الى الأخير: ثم أخذ فيه مع الرمز إليهما قضاء لحق 
الإعجاز» ففي الغيب إشارة إلى الغيب أعني الساعة أول كل شيء وفيه ترق في الدفع من وجه أيضا لآن العلم 
أشمل مورداً من القدرة ولأن الأول إنكار من حيث إنهم لم يرسلوهء وهذا من تلك الحيثية» ومن حيث إنهم ما 
علموا يإرسال غيره إياه أيضاً مع إحاطة علمهم لكنه غير مقصود قصداً أولياء ثم خهم الكلام بالإضراب عن الإنكار إلى 
الأخبار عن حالهم بأنهم يريدون بك كيداً فهم ينصبون لك الحبائل قولاً وفعلاً لا يقفون على هذا المقالة وحدها وهم 
الفكيدون لا أنت قرلا وفلا وححة وسيفا وستق ما ضمنه من الرعيف يقوله سبيحانة: (أم لهم إله غير الله © فينجيهم 
فن كيه وعتانه لا والله سييحان اللا-عم آن ركوة إلهغرهه تومته يزه رأنا حمل الذيق كفروا على المريدين يه كيدا 
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أظهر في هذا المساق انتهى» وكأن ما بعد تأكيداً لأم 0 طغيانهم ومزيد تحقيق للوعيد ومبالغة في التسلية» ويعلم مما 
ذكره ‏ لا زالت رحمة الله تعالى عليه متصلة ‏ أن «إأم 4 في كل ذلك منقطعة وهي مقدرة ببل الإضرابية» والإضراب 
ها هنا واقع على سبيل الترقي وبالهمزة وهي للإنكار وهو ما اختاره أبو البقاء وكثير من المفسرين» وحكى الثعلبي عن 
الخليل أنها متصلة والمراد بها الاستفهام؛ وعليك بما أفاده كلام ذلك الهمام والله تعالى أعلم. 

ومما ذكروه من باب الاشارة في بعض الايات «(والطور # إشارة إلى قالب الإنسان «#وكتاب مسطور» إشارة 
إلى سره «وفي رق منشور 4 إشارة إلى قابه «إوالبيت المعمور 4 إشارة إلى روحه #والسقف المرفوع 4 إشارة 
إلى صفته إوالبحر المسجور # إشارة إلى نفسه المسجورة بنيران الشهوة والغضب والكبر» وقيل: ‏ الطور ‏ إشارة 
إلى ما طار من الأرواح من عالم القدس والملكوت حتى وقع في شباك عالم الملك - والكتاب المسطور في الرق 
المنشور ‏ إشارة إلى النقوش الإلهية المدركة بأبصار البصائر القدسية المكتوبة في صحائف الآفاق إوالبيت المعمور 
إشارة إلى قلب المؤمن المعمور بالمعرفة والإخلاص «إوالسقف المرفوع 4# إشارة إلى العالم العلوي المرفوع عن 
أرض الطبيعة «ووالبحر المسجور 4 إشارة إلى بحر القدرة المملوء من أنواع المقدورات التي لا تتناهى» وقيل: إشارة 
إلى الفضاء الذي فيه الملائكة المهيمون» ووصفه ‏ بالمسجور ‏ إما لأنه مملوء منهم, وإما لأنه سجر بنيران الهيام ولذا 
لا يعلم أحدهم بسوى الله عز وجلء وقيل: غير ذلك إفويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون 4 أي 
يخوضون في غمرات البحر اللجى الدنيوي ويلعبون فيها بزبدها الباطل ومتاعها القليل ويكذبون المستخلصين عن 
الأكدار المتحلين بالأنوار إذ أنذروهم أن المتقين هم أضداد أولئك إفاكهين بما آتاهم ربهم »4 مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر «إووقاهم ربهم عذاب الجحيم 4 وهو عذاب الحجاب «إكلوا 4 من ثمرات 
المعارف المختصة باللطيفة النفسية «9واشربوا # من مياه العيون المختصة باللطيفة القابية #وسبح بحمد ربك حين 
تقوم أي مقام العبودية «وومن الليل فسبحه 4 أي عند نزول السكينة عليك «إوإدبار السجوم 4 أي عند ظهور نور 
شمس الوجه؛ وتسبيحة سبحانه عند ذلك بالاحتراز عن إثبات وجود غير وجوده تعالى الحق فإن إثبات ذلك شرك 
مطلق في ذلك المقام أعاذنا الله تعالى وإياكم من الشرك بحرمة الحبيب عليه الصلاة والسلام. 





)١(‏ هكذا الأصل وصوابه «تأكيد لأمر طغيانهم) برفع تأكيد. 





وتسمى أيضا سورة ‏ النجم ‏ بدون واو وهي «مكية) على الإطلاق» وفي الإتقان استثنى منها «الذين يجتنبون» 
إلى #أتقى 4 [ النجم: 3١‏ ]» وقيل: «إأفرأيت الذي تولى © [ النجم: "٠‏ ع الآيات التسع» ومن الغريب حكاية 
الطبرسي عن الحسن أنها مدنية. ولا أرى صحة ذلك عنه أصلاء وآيها اثنتان وستون آية في الكوفي» وإحدى وستون 
في غيره» وهي كما أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود أول سورة أعلن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقراءتها فقرأها 
في الحرم والمشركون يسمعون؛ وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عنه قال: «أول سورة أنزلت فيها سجدة 
«والنجم) فسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد 
عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافراً» وهو أمية بن خلفء وفي البحر أنه عليه الصلاة والسلام سجد وسجد معه المؤمنون 
والمشركون والجن والإنس غير أبي لهب فإنه رفع حفنة من تراب وقال: يكفي هذاء فيحتمل أنه وأمية فعلا كذلكء 
وهي شديدة المناسبة لما قبلها فإن الطور ختمت بقوله تعالى: «إإدبار النجوم #* [ الطور: 45 ] وافتتحت هذه بقوله 
سبحانه: «والنجم) وأيضاً في مفتتحها ما يؤكد رد الكفرة فيما نسبوه إليه صلى الله تعالى عليه وسلم من التقول والشعر 
والكهانة والجنون» وذكر أبو حيان أن سبب نزولها قول المشركين: إن محمداً عليه الصلاة والسلام يختلق القرآن, 
وذكر الجلال السيوطي في وجه مناسبتها أن الطور فيها ذكر ذرية المؤمنين وأنهم تبع لآبائهم وهذه فيها ذكر ذرية 
اليهود في قوله تعالى: «وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم » [ النجم: 5" ع الآية . 
فقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبري وأبو نعيم في السعرفة والو اتعدى غو ةكين الكاركة الانساري زقال: 
كانت اليهود إذا هلك لهم صبي صغير قالوا هو صديق فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: كذبت يهود 
ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمها إلا أنه شقي أو سعيد فأنزل الله تعالى عند ذلك «وهو أعلم بكم 4 الآية كلها؛ 
وأنه تعالى لما قال هناك في المؤمنين: «إألحقنا بهم ذريتهم # [ الطور: ١‏ الخ قال سبحانه هنا في الكفار أو في 
الكبار: «9وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4 [ النجم: 4 ] خلاف ما دخل في المؤمنين الصغار» ثم قال: وهذا وجه 
بديع في المناسبة من وادي التضادء وفي صحة كون قوله تعالى: هو أعلم بكم 4 الاية نزل لما ذكر نظر عندي» 
وكون قوله تعالى إألحقنا بهم ذريتهم 4 في الصغار لم يتفق عليه المفسرون كما سمعت غير بعيد» نعم من تأمل ظهر 
لة:وحفوه من الستاشيات: غير نا ذ كر امل 
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«إيسم الله ألرُخمن الرُحيم وَآلنَجْم ذا هَوَىُ 4 أقسم سبحانه بجنس النجم المعروف على ما روي عن 
الحسن ومعمر بن المثنى» ومنه قوله: 

فباتت تعد النجم في مستحيرة جرع بأيدي الآاكلين جمودها 

ومعنى «هوى # غربء وقيل: طلع يقال هوى يهوي كرمى يرمي هوياً بالفتح في السقوط والغروب لمشابهته 
له؛ وهوياً بالضم للعلو» والطلوعء وقيل: الهوى بالفتح للإصعاد والهوى بالضم للانحدار؛ وقيل: الهوى بالفتح والضم 
للسقوط ويقال أهوى بمعنى هوىء وفرق بعض اللغويين بينهما بأن هوى إذا انقض لغير صيد وأهوى إذا انقض له 
وقال الحسن وأبو حمزة الثمالي: أقسم سبحانه بالنجوم إذا انتشرت في القيامة» وعن ابن عباس في رواية أقسم عز وجل 
بالنجوم إذا انقضت في إثر الشياطين» وقيل: المراد بالنجم معين فقال مجاهد وسفيان: هو الثريا فإن النجم صار علماً 
بالغلبة لهاء ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا طلع النجم صباحاً ارتفعت العاهة» وقول العرب: ‏ طلع النجم 
عشاءً فابتغى الراعي كساءء طلع النجم غدية فابتغى الراعي كسية ‏ وفسر هويها بسقوطها مع الفجرء وقيل: هو 
الشعرى المرادة بقوله تعالى: «9وأنه هو رب الشعرى4 [ النجم: 44 ] والكهان يتكلمون على المغيبات عند طلوعهاء 
وقيل: الزهرة وكانت تعبد» وقال ابن عباس ومجاهد والفراء ومنذر بن سعيد: #النجم # المقدار النازل من القرآن 
على النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء و «إإذا هوى # بمعنى إذا نزل عليه مع ملك الوحي جبريل عليه السلام؛ وقال 
جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: هو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهويه نزوله من السماء ليلة المعراج» وجوز 
على هذا أن يراد بهويه صعوده وعروجه عليه الصلاة والسلام إلى منقطع الأين» وقيل: هو الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم؛ وقيل: العلماء على إرادة الجنسء والمراد بهويهم قيل: عروجهم في معارج التوفيق إلى حظائر التحقيق. وقيل: 
غوصهم في بحار الافكار لاستخراج درر الأسرار. وأظهر الأقوال القول بأن المراد بالنجم جنس النجم المعروف بأن 
أصله اسم جنس لكل كوكبء وعلى القول بالتعيين فالأظهر القول بأنه الثرياء ووراء هذين القولين القول بأن المراد به 
المقدار النازل من القرآن» وفي الإقسام بذلك على نزاهته عليه الصلاة والسلام عن شائبه الضلال والغواية من البراعة 
البديعة وحسن الموقع ما لا غاية وراءه» أما على الأولين فلأن النجم شأنه أن يهتدي به الساري إلى مسالك الدنيا 
كأنه قيل: «إوالنجم * الذي تهتدي به السابلة | إلى سواء السبيل «إمًا ضَلَّ صَاحَبْكُمْ #4 أي ما عدل عن طريق 
الحق الذي هو مسلك الآخرة فهو استعارة وتمثيل لكونه عليه الصلاة والسلام على الصواب في أقواله وأفعاله يَإوَمَا 
َي 4 أي وما اعد بطلا قط لأن في الجهل مع اعقاد فامد وهو خلاف الرشد فيكرن لف هذا على ل 
ضل*# من عطف الخاص على العام اعتناءٌ بالاعتقاد» وإشارة إلى أنه المدار. 

وأما على الثالث فلأنه تنويه بشأن القرآن وتنبيه على مناط اهتدائه عليه الصلاة والسلام ومدار رشاده كأنه قيل: 
وما أنزل عليك من القرآن الذي هو علم في الهداية إلى مناهج الدين ومسالك الحق واليقين «إما صَّلَّ 4 عنها محمد 

صلى الله تعالى عليه وسلم «إوما غوى » فهو من باب: 
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والخطاب لقريش وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان المصاحبة لهم للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله 
الشريفة وإحاطتهم خبراً ببراءته صلى الله تعالى عليه وسلم مما نفي عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية 
الهدى والرشاد فإن طول صحبتهم له عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتما 
ففي ذلك تأكيد لإقامة الحجة عليهم؛ واختلف في متعلق إذا قال بعضهم: فاوضت جار الله في قوله تعالى: «إوالنجم 
إذا هوى »4 فقال: العامل فيه ما تعلق به الواو فقلت: كيف يعمل فعل الحال في المستقبل؟! وهذا لأن معناه أقسم الآن 
لا أقسم بعد هذاء فرجع وقال: العامل فيه مصدر محذوفء والتقدير - وهوى النجم اذا هوى ‏ فعرضته على بعض 
المشايخ فلم يستحسن قوله الثاني» والوجه تعلقه بأقسم وهو قد انسلخ عنه معنى الاستقبال وصار للوقت المجرد 
ونحوه آتيك إذا احمر البسر أي وقت احمراره؛ وقال عبد القاهر: إخبار الله تعالى بالمتوقع يقام مقام الإخبار بالواقع إذا 
لا خلف فيه فيجري المستقبل مجرى المحقق الماضيء وقيل: إنه متعلق بعامل هو حال من النجمء وأورد عليه أن 
الزمان لا يكون خبراً ولا حالاً عن جئة كما هناء وأن إإذا © للمستقبل فكيف يكون حالاً إلا أن تكون حالاً مقدرة أو 
تجرد إإذا 4 لمطلق الوقت كما يقال بصحية الحالية إذا أفادت معنى معتداً به فمجيء الزمان خبراً أو حالاً عن جئة 
ليس ممنوعاً على الاطلاق كما ذكره النحاة» أو النجم لتغيره طلوعاً وغروباً أشبه الحدثء والإنصاف أن جعله حالا 
كتعلقه بمصدر محذوف ليس بالوجه؛ وإنما الوجه» ‏ على ما قيل ‏ ما سمعت من تعلقه بأقسم منسلخا عنه معنى 
الاستقبال وهو الذي اختاره في المغني» وتخصيص القسم بوقت الهوي ظاهر على الأخير من الأقوال الثلاثة» وأما على 
الأولين فقيل: لأن النجم لا يهتدي به الساري عند كونه في وسط السماء ولا يعلم المشرق من المغرب ولا الشمال 
من الجنوب» وإنما يهتدي به عند هبوطه؛ أو صعوده مع ما فيه من كمال المناسبة لما سيحكى من التدلي والدنو 
وقيل: لدلالته على حدوثه الدال على الصانع وعظيم قدرته عز وجل كما قال الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
وأكمل السلام «إلا أحب الآفلين 4 [ الأنعام: 7 ع وسيأتي إن شاء الله تعالى آخر الكتاب تمام الكلام في تحقيق 
إعراب مثل هذا التركيب فلا تغفل «وَمَا يَنطقٌ 4 أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لتقدم ذكره في قوله سبحانه: 
«إصاحبكم 4 والنطق مضمن معنى الصدور فلذا عدي بعن في قوله تعالى: «إعَن آلَهَؤى 4 وقيل: هي بمعنى الباء 
وليس بذاك أي ما يصدر نطقه فيما آناكم به من جهته عز وجل كالقرآن» أو من القرآن عن هوى نفسه ورأيه أصلا فإن 
المراد استمرار النفي كما مر مراراً في نظائره «إإِنْ هُوَ 4 أي ما الذي ينطق به من ذلك أو القرآن وكل ذلك مفهوم من 
السياق دللا وَحِيَ # من الله عز وجل و«َإيُوححى #» يوحيه سبحانه إليه» والجملة صفة مؤكدة لوحي رافعة لاحتمال 
المجاز مفيدة للاستمرار التجددي؛ وقيل: ضمير «إينطق * للقرآن فالآية كقوله تعالى: «9هذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحق »4 [ الجائية: 75 ع وهو خلاف الظاهرء وقيل: المراد ما يصدر نطقه عليه الصلاة والسلام مطلقاً عن هوى وهو 
عائد لما ينطق به للك ايقننا: 


واحتج بالآية على هذا التفسير من لم ير الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام كأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم 
ووجه الاحتجاج أن الله تعالى أخبر بأن جميع ما ينطق به وحي وما كان عن اجتهاد ليس بوحي فليس مما ينطق 
وأجيب بأن الله تعالى إذا سوغ له عليه الصلاة والسلام الاجتهاد كان الاجتهاد وما يسند إليه وحياً لا نطق عن الهوى؛ 
وحاصله منع كبر القياس» واعترض عليه بأنه يلزم أن تكون الأحكام التي يستنبطها المجتهدون بالقياس وحيأء وأجيب 
بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوحى إليه أن يجتهد بخلاف غيره من المجتهدين؛ وقال القاضي البيضاوي: إنه حيقذ 
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بالوحي لا وحي» وتعقبه صاحب الكشف بأنه غير قادح لأنه بمنزلة أن يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: متى 
ما ظننت بكذا فهو حكمي أي كل ما ألقيته في قلبك فهو مرادي فيكون وحياً حقيقة» والظاهر أن الآية واردة في أُمْر 
التنزيل بخصوصه وإن كان مثله الأحاديث القدسية والاستدلال بها على أنه عليه الصلاة والسلام غير متعبد بالوحي 
محوج لارتكاب خلاف الظاهر وتكلف في دفع نظر البيضاوي عليه الرحمة كما لا يخفى على المنصفء ولا يبعد 
عندي أن يحمل قوله تعالى:«إوما ينطق عن الهوى * على العموم فإن من يرى الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام 
كالإمام أحمد وأبي يوسف عليهما الرحمة لا يقول بأن ما ينطق به صلى الله عليه وسلم مما أدى إليه اجتهاده صادر 
عن هوى النفس وشهوتها حاشا حضرة الرسالة عن ذلك وإنما يقول هو واسطة بين ذلك وبين الوحي ويجعل الضمير 
في قوله سبحانه: «إإن هو إلا وحي 4# للقرآن على أن الكلام جواب سؤال مقدر كأنه قيل: إذا كان شأنه عليه الصلاة 
والسلام أنه ما ينطق عن الهوى فما هذا القرآن الذي جاء به وخالف فيه ما عليه قومه استمال به قلوب كثير من الناس 
وكثرت فيه الأقاويل؟ فقيل: ما هو إلا وحي يوحيه الله عز وجل إليه صلى الله تعالى عليه وسلم فتأمل» وفي الكشف 
أن في قوله تعالى: إما ينطق 4 مضارعا مع قوله سبحانه: ما ضل * «إوما غوى *» ما يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام حيث لم يكن له سابقة غواية وضلال منذ تميز وقبل تحنكه واستنبائه لم يكن له نطق عن الهوى كيف وقد 
تحنك ونبىء» وفيه حث لهم على أن يشاهدوا منطقه الحكيم ظعَلْمَهُ 4 الضمير للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
والمفعول الثاني محذوف أي القرآن» أو الوحي» وجوز أبو حيان كون الضمير للقرآن» وأن المفعول الأول محذوف أي 
علمه الرسول عليه الصلاة والسلام «َشَّديدُ آلقَوَى 4 هو جبريل عليه السلام كما قال ابن عباس وقتادة والربيع ‏ فإنه 
الواسطة في إبداء الخوارق وناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط من الماء الأسود الذي تحت الثرى 
وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبها؛ وصاح بثمود صيحة فأصبحوا جائمين وكان هبوطه على الأنبياء 
عليهم السلام وصعوده في أسرع من رجعة الطرف» فهو لعمري أسرع من حركة ضياء الشمس على ما قرروه في 
الحكمة الجديدة لدو مرّة 4 ذو حصافة واستحكام في العقل كما قال بعضهمء فكأن الأول وصف بقوّة الفعل» وهذا 
وصف بقوّة النظر والعقل لكن قيل: إن ذاك بيان لما وضع له اللفظ فإن العرب تقول لكل قوي العقل والرأي «إذو 
مرّة# من أمررت الحبل إذا أحكمت فتله وإلا فوصف الملك بمثله غير ظاهر فهو كناية عن ظهور الآثار البديعة» وعن 
سعيد بن المسيب ذو حكمة لأن كلام الحكماء متين» وروي الطستي أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عنه فقال: ذو 
سُدة في أمر الله عز وجل واستشهد له وحكى الطيبي عنه أنه قال: ذو منظر حسن واستصوبه الطبري» وفي معناه قول 
مجاهد ذو خلق حسن: وهو في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى) بمعنى 
ذي قوة» وفي الكشف إن المِرّة لأنها في الأصل تدل على المرة بعد المرة تدل على زيادة القوة فلا تغفل لإقاستوق © 
أي فاستقام على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليها وذلك عند حراء فى مبادىء النبوة وكان له عليه الصلاة 
اطلام كباءتق حدرك احرج الانام من وعد تحيية وجطاعة عن [إن مسد د تيحنانة بواج 1 اج ها 
يسد الافق فالاستواء ها هنا بمعنى اعتدال الشيء في ذاته كما قال الراغب»؛ وهو المراد بالاستقامة لا ضد الاعوجاج؛ 
ومنه استوى الثمر إذا نضجء وفي كلام على ما قال الخفاجي: طي لأن وصفه عليه السلام بالقوة وبعض صفات البشر 
يدل على أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رآه في غير هيئته الحقيقية وهذا تفصيل لجواب سؤال مقدر كأنه قيل: 
فهل رأه على صورته الحقيقية؟ فقيل: نعم رآه فاستوى الخ وفي الارشاد أنه عطف على علمه بطريق التفسير فإنه إلى 
قوله تعالى: «إما أوحى »4 بيان لكيفية التعليم وتعقب بأن الكيفية غير منحصرة فيما ذكرء ومن هنا قيل: إن الفاء 
للسببية فإن تشكله عليه السلام بشكله يتسبب عن قوته وقدرته على الخوارق أو عاطفة على «إعلمه 4 على معنى 


4 ور ال ا ا 
علمه على غير صورته الأصلية» ثم استوى على صورته الأصلية وتعقب بأنه لا يتم به التكام الكلام ويحسن به النظام» 
وقيل: استوى بمعنى ارتفع والعطف على علم, والمعنى ارتفع إلى السماء بعد أن علمه وأكثر الآثار تقتضي ما تقدم. 

هوَهُوَ بألأفق الأغليل * أي الجهة العليا من السماء المقابلة للناظر, وأصله الناحية وما ذكره أهل الهيئة معنى 
اصطلاحي وينقسم عندهم إلى حقيقي وغيره كما فصل في محله؛ وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس أن المراد به هنا 
مطلع الشمس وفي معناه قول الحسن: هو أفق المشرق» والجملة في موضع الحال من فاعل استوى» وقال الفراء 
والطبري: إن هو عطف على الضمير المستتر في استوى وهو عائد إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما أن ذلك 
عائد لجبرائيل عليه السلام» وجوز العكسء والجار متعلق باستوى وفيه العطف على الضمير المرفوع من غير فصل» 
وهو مذهب الكوفيين مع أن المعنى ليس عليه عند الأكثرين «إثمٌ م دَنَا © أي ثم قرب جبريل عليه السلام من النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم طِقْتَدَلّىْ 4 فتعلق جبريل عليه عليه الصلاة والسلام في الهواءء ومنه تدلت الثمرة ودلى 
رجليه من السرير. والدوالي الثمر المعلق كعناقيد العنب وأنشدوا لأبي ذؤيب يصف مشتار عسل: 

تدلى عليهابين سب وخحيطة بجرداء مثل الوكف يكبو غرابها 

ومن أسجاع ابنة الخس - كن حذراً كالقرلى إن رأى خيراً تدلى» وإن رأى شراً تولى - فالمراد بالتدلي دنو 
خاص فلا قلب ولا تأويل يإرادة الدنو كما في الإيضا ٠‏ نعم إن جعل بمعنى التنزل من علو كما يرشد إليه الاشتقاق 
كان له وجه طفكَانَ 4 أي جبريل عليه السلام من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٍقاب َي 6 أي من قسي 
العرب لأن الاطلاق ينصرف إلى متعارفهم؛ والقاب» وكذا القيب والقاد والقيد» والقيس المقداره وقرأ زيد بن علي 
قاد وقرىء قيد وقدرء وقد جاء التقدير بالقوس كالرمح والذراع وغيرهماء ويقال على ما بين مقبض القوس وسيتهاء 
وهي ما عطف من طرفيها فلكل قوس قابان» وفسر به هنا قيل: وفي الكلام عليه قلب أي فكان قابي قوسء وفي 
الكشف لك أن تقول قابا قوس وقاب قوسين واحد دون قلب» وعن مجاهد والحسن أن قاب القوس ما بين وترها 
ومقبضها ولا حاجة إلى القلب عليه أيضاً فإن هذا على ما قال الخفاجي: إشارة إلى ما كانت العرب في الجاهلية تفعله 
إذا تحالفوا فإنهم كانوا يخرجون قوسين ويلصقون إحداهما بالأخرى فيكون القاب ملاصقاً للآخر حه ضر كأنينا ذا قاب 
واحد ثم ينزعونهما معا ويرمون بهما سهماً واحداً فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدهم رضا الآخر وسخطه سخطه لا 
يمكن خلافه» وعن ابن عباس القوس هنا ذراع يقاس به الأطوال وإليه ذهب أبو رزين» وذكر الثعلبي أنه من لغة 
الحجازء وأيا ما كان فالمعنى على حذف مضاف - أي فكان ذا قاب قوسين ‏ ونحوه قوله: 

فأدرك إنناء السراءة كاالتجيين وقد جعلتني من خزيمة أصبعا 

فإنه على معنى ذا مقدار أصبع وهو القرب فكأنه قيل فكان قريباً منه» وجوز أن يكون ضمير كان للمسافة 
بتأويلها بالبعد ونحوه فلا حاجة الى اعتبار الحذف وليس بذاك «إأو أذْنَّ 4 أي أو أقرب من ذلك؛ و «إأو 4 للشك 
من جهة العباد على معنى إذا رآه الرائي يقول: هو قاب قوسين أو أدنى» والمراد إفادة شدة القرب «إفأؤْحى 4 أي 
جبريل عليه السلام إلى عَبْده 4 أي عبد الله وهو النبي عَُهِ والإضمار ولم يجر له تعالى ذكر لكونه في غاية 
الظهور ومثله كثير في الكلام» ومنه #ؤولو يوؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة » [فاطر: 45 ] 
وقوله سبحانه: «إإنا أنزلناه في ليلة القدر 4 [ القدر: ١‏ ] ما أؤحَئ * أي الذي أوحاه والضمير المستتر لجبريل عليه 
السلام أيضأء وإبهام الموحى به للتفخيم فهذا نظير قوله تعالى: 9#فغشيهم من اليم ما غشيهم 4 [ طه: 78 ] وقال أبو 
زيد: الضمير المستتر لله عز وجل أي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحاه الله إلى جبريل» والأول مروي عن الحسن 
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وهو الأحسنء وقيل: ضمير لإأوحى 4 الأول والثاني لله تعالى والمراد بالعبد جبريل عليه السلام وهو كما ترى لإمَا 
كذّب آلفُوَادُ 4 أي فؤاد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم «إمَا رَأى # ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام 
أي ما قال فؤاده صلى الله تعالى عليه وسلم لما رآه ييصره لم أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذباً لأنه عرفه بقلبه كما رآه 
بيصره فهو من قولهم كذب إذا قال كذباً فما كذب بمعنى ما قال الكذبء, وقيل: أي «إما كذب الفؤاد 4* البصر 
افيما حكاه له من صورة جبريل عليه السلام وما في عالم الملكوت تدرك أولاً بالقلب ثم تنتقل منه إلى البصر. 30 
رجاء وأبو جعفر وقتادة والجحدري وخالد بن الياس وهشام عن ابن عامر «إما كذب © مشدداً أي صدقه ولم يشك 
أنه جبريل عليه السلام بصورته» وفي الآيات من تحقيق أمر الوحي ما فيهاء وفي الكشف أنه لما قال سبحانه: إن هو 
إلا وحي 4 أي من عند الله تعالى لإيوحى 4 ذكر جل وعلا ما يصور هذا المعنى ويفصله ليتأكد أنه وحي وأنه ليس 
من الشعر وحديث الكهان في شيء فقال تعالى علم صاحبكم هذا الوحي من هو على هذه الصفات»ء وقوله تعالى: 
«وفاستوى *» وحديث قيامه بصورته الحقيقية ليؤكد أن ما يأتيه في صورة دحية هو هو فقد رآه بصورة نفسه وعرفه 
حق معرفته فلا يشتبه عليه بوجه؛ وقوله تعالى: «9ثم دنا فتدلى »© تدميم لحديث نزوله إليه عليه الصلاة والسلام وإتيانه 
بالمنزل» وقوله سبحانه: «إفأوحى »4 أي جبريل ذلك الوحي الذي مر أنه من عند الله تعالى إلى عبد الله وإنما قال 
سبحانه: - ما أوحى ‏ ولم يأت بالضمير تفخيماً لشأن المنزل وأنه شيء يجل عن الوصف فأنى يستجيز أحد من نفسه 
أن يقول إنه شعر أو حديث كاهنء وإيثار عبده بدل إليه أي إلى صاحبكم لإضافة الاختصاص وإيثار الضمير على الاسم 
العلم في هذا المقام لترشيحه وأنه ليس عبداً إلا له عز وجل فلا لبس لشهرته بأنه عبد الله لا غير» وجاز أن يكون التقدير 
فأوحى الله تعالى بسببه أي بسبب هذا المعلم إلى عبده ففي الفاء دلالة على هذا المعنى وهذا وجه أيضاً سديد, ثم 
قال سبحانه: لما كذب الفؤاد ما رأى 4 على معنى أنه لما عرفه وحققه لم يكذبه فؤاده بعد ذلك ولو تصور بغير تلك 
الصورة إنه جبريل» فهذا نظم سري مرعي فيه النكت حتق الرعاية مطابق للوجود لم يعدل به عن واجب الوفاق بين 
البداية والنهاية انتهى. 


وهو كلام نفيس يرجح به ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنه وسيأتي ذلك إن شاء الله عز وجل بما له 
ظ وعليه لأقْثُمارُونَهُ عَلَئ ما يَرَىئُ 4 أي أتكذبونه فتجادلونه على ما يراه معاينة فدمارونه عطف على محذوف على ما 
ذهب إليه الزمخشري من المراء وهو المجادلة واشتقاقه من مرى الناقة إذا مسح ظهرها وضرعها ليخرج لبنها وتدرٌ به 
فشبه به الجدال لأن كلا من المتجادلين يطلب الوقوف على ما عند الآخر ليلزمه الحجة فكأنه يستخرج درّه. 
وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وعبد الله وابن عباس والجحدري ويعقوب وابن سعدان وحمزة والكسال وخلف 
دونه بفتح التاء وسكون الميم مضارع مريت أي جحدت يقال: مريته حقه إذا جحدته» وأنشدوا لذلك قول 
الشاعر: 
لعن سرت أخا صدق وفكرية لنقد عونت اها كان نسريكا 
أو مضارع مريته إذا غلبته في المراء على أنه من باب المغالبة» ويجوز حمل ما في البيت عليه وعدي الفعل 
بعلى وكان حقه أن يعدى بفي لتضمينه معنى المغالبة فإن المجادل والجاحد يقصدان بفعلهما غلبة الخصمء وقرأ عبد 
الله فيما حكى ابن خالويه والشعبي فيما ذكر شعبة وأكتمروتَة) بضم التاء وسكون الميم مايه أمريت قال أبو حاتم: 
وهو غلطء والمراد بما يرى ما رأه من صورة جبريل عليه السلام؛ وعبر بالمضارع استحضاراً للصورة الماضية لما فيها 
من الغرابة» وفي البحر جيء بصيغة المضارع وإن كانت الرؤية قد مضت إشارة إلى ما يمكن حدوثه بعد» وقيل: المراد 
م ؛ روح المعاني مجلد ١4‏ 
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«أفتمارونه على ما يرى # من الصور التي يظهر بها جبريل عليه السلام بعد ما رآه قبل وحققه بحيث لا يشتبه عليه 
بأي صورة ظهر فالتعبير بالمضارع على ظاهره ظوَلَقَدَ رآه 4 أي رأى النبي جبريل َيه في صورته التي خلقه الله 
تعالى عليها ْلَه أخرئ # أي مرة أخرى من النزول وهي فعلة من النزول أقيمت مقام المرة ونصب نصبها على 
الظرفية لأن أصل المرة مصدر مر يمر ولشدة اتصال الفعل بالزمان يعبر به عنه ولم يقل مرة بدلها ليفيد أن الرؤية في 
هذه المرة كانت بنزول ودنو كالرؤية في المرة الأولى الدال عليها ما مرء وقال الحوفي وابن عطية: إن نزلة منصوب 
على المصدرية للحال المقدرة أي نازلا نزلة» وجوز أبو البقاء كونه منصوباً على المصدرية ‏ لرأى ‏ من معناه أي رؤية 
أخرى وفيه نظرء والمراد من الجملة القسمية نفي الريبة والشك عن المرة الأخيرة وكانت ليلة الإسراء لإعندٌ سذّرَة 
المُنتَهئ # هي شجرة نبق عن يمين العرش في السماء السابعة على المشهور» وفي حديث أخرجه أحمد ومسلم 
والترمذي وغيرهم في السماء السادسة نبقها كقلال هجر وأوراقها مثل آذان الفيلة يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا 
يقطعهاء وأخرج الحاكم وصححه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً «يسير الراكب في الفنن منها 
مائة سنة) والأحاديث ظاهرة في أنها شجرة نبق حقيقية. 


والنبات في الشاهد يكون ترابياً ومائياً وهوائياً؛ ولا يبعد من الله تعالى أن يخلقه في أي مكان شاء وقد أخبر 
سبحانه عن شجرة الزقوم أنها تنبت في أصل الجحيمء ويقيل: إطلاق السدرة عليها مجاز لأنها تجتمع عندها 
الملائكة عليهم السلام كما يجتمع الناس في ظل السدرة» و #المنتهى 4 اسم مكان وجوز كونه مصدراً ميميا 
وقيل: لها إإسدرة المنتهى » لأنها كما أخرج عبد بن حميد وابن أبي حادم عن ابن عباس إليها يحوي عام كل عادر 
وما وراءها لا يعلمه إلا الله تعالى» أو لأنها ينتهي إليها علم الانبياء عليهم السلام ويعزب علمهم عما وراءها. أو لأنها 
تنتهي إليها أعمال الخلائق بأن تعرض على الله تعالى عندها؛ أو لأنها ينتهي إليها ما ينزل من فوقها وما يصعد من 
تحتها. أو لأنها تنتهي إليها أرواح الشهداء أو أرواح المؤمنين مطلقاً. أو لانتهاء من رفع إليها في الكرامة» وفي الكشاف 
كأنها منتهى الجنة وآخرهاء وإضافة «إسدرة * إلى «إالمنتهى4» من إضافة الشيء لمحله كما في أشجار البستان» 
وجوز أن تكون من إضافة المحل إلى الحال كما فى قولك كتاب الفقه» وقيل: يجوز أن يكون المراد بالمنتهى الله عز 
وجل فالإضافة من إضافة الملك إلى المالك أي إسدرة 4 الله الذي إليه #المنتهى 4 كما قال سبحانه: «إوأن إلى 
ربك المنتهى 4 [ النجم: 47 ] وعد ذلك من باب الحذف والايصال ولا يخفى أن هذا القول يكاد يكون المنتهى 
في البعد إعِنْدَهَا 4 أي عند السدرة» وجوز أن يكون الضمير للنزلة وهو نازل عن رتبة القبول ظجَتّهُ آلمَأوَئ »4 التي 
يأوي إليها المتقون يوم القيامة كما روي عن الحسنء واستدل به على أن الجنة في السماءء وقال ابن عباس بخلاف 
عنه وقتادة: هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء وليست بالتي وعد المتقون» وقيل: هي جنة تأوي إليها الملائكة عليهم 
السلام والأول أظهرء والمأوى على ما نص عليه الجمهور اسم مكان وإضافة الجنة إليه بيانية» وقيل: من إضافة 
الموصوف إلى الصفة كما في مسجد الجامع؛ وتعقب بأن اسم المكان لا يوصف به؛ والجملة حالية» وقيل: الحال 
هو الظرفء و «إجنة 4 مرتفع به على الفاعلية» وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وأبو الدرداء وأبو هريرة وابن الزبير وأنس 
وزر ومحمد بن كعب وقتادة: «جنه) بهاء الضمير وهو ضمير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وجن فعل ماض أي 
عندها ستره إيواء الله تعالى: وجميل صنعه به أو ستره المأوى بظلاله ودخل فيه على أن «المأوى 4 مصدر ميمي») 
أو اسم مكان؛ وجنه بمعنى سترهء قال أبو البقاء: شاذ والمستعمل أجنه, ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وكذا 
جمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: من قرأ به فأجنه الله تعالى أي جعلة توا أو أدتخلة الجنن وهو القبر 


سورة النجم الآيات: 18 87 5 


وأنت تعلم أنه إذا صح أنه قرأ به الأمير كرم الله تعالى وجهه ومن معه من أكابر الصحابة فليس لأحد رده من حيث 
الشذوذ في الاستعمال» وعائشة قد حكي عنها الاجازة أيضاً. 

«إذ يفش السَدْرَةَ مَا يَغْشَىْ » متعلق برآه: وقيل: بها بعدين الجياة لعفي را يضر التقدم على يرما © 
النافية للتوسع في الظرف. والغشيان بمعنى التغطية والسترء ومنه الغواشى أو بمعنى الإتيان يقال فلان يغشى يدا كل 
حين أي يأنيه. والأول هو الأليق بالمقام» وفي إبهام جما يغشى #4 5007 ما لا يخفى فكأن الغاشي أمر لا يحيط 
به نطاق البيان ولا تسعه أردان الأذهان» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية استحضاراً لصورتها البديعة» وجوز أن 
يكون للإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد, وورد في بعض الأخبار تعيين هذا الغاشي» فعن الحسن غشيها نور رب 
العزة جل شأنه فاستنارت. ونحوه ما روي عن أبي هريرة يغشاها نور الخلاق سبحانه» وعن ابن عباس غشيها رب العزة 
وجل وهو من المتشابه؛ وقال ابن مسعود ومجاهد وإبراهيم: يغشاها جراد من ذهبء وروي عن مجاهد أن ذلك تبدل 
أغصانها لؤْلواً وياقوتاً وزيرجداً. 

وأخرج عبد بن حميد عن سلمة قال: استأذنت الملائكة الرب تبارك وتعالى أن ينظروا إلى النبي مَُْهِ فأذن له 
فغشيت الملائكة السدرة لينظروا إليه عليه الصلاة والسلام» وفي حديث «رأت على كل ورقة من ورقها ملكا قائماً 
يسبح الله تعالى) وقيل: يغشاها رفرف من طير خضرء والإبهام على هذا كله على نحو ما تقدم. 

«إمَا رَاعْ آلبِصَرُ 4 أي ما مال بصر رسول الله صلى الله تعالى عليه عما رآه فإوَمَا طَفَ 4 وما تجاوزه بل أثبته 
إثباتاً صحيحاً مستيقناء وهذا تحقيق للأمر ونفي لريب عنه؛ أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها وما جاوزها 
إلى ما لم يؤمر برؤيته. [ 
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لق ا من 5 َه + لبر 4 أي والله رأى الآيات الكبرى من آياته تعالى وعجائبه الملكية والملكوتية 
ليلة المعراج - فالكبرى - صفة موصوف محذوف مفعول لرأى أقيمت مقامه معد حذفه وقدر مجموعاً ليطابق الواقع» 
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وجوّز أن تكون «إالكبرى 4 صفة المذكور على معنى؛ و «إلقد رأى 4 بعضاً من الآيات الكبرى» ورجح الأول بأن 
المقام يقتضي التعظيم والمبالغة فينبغي أن يصرح بأن المرأي الآيات الكبرى وجوزت الوصفية المذكورة مع كون من 
مزيدة؛ وأنت تعلم أن زيادة من في الإثبات ليس مجمعاً على جوازه» وجاء في بعض الأخبار تعيين ما رأى عليه الصلاة 
والسلام؛ أخرج البخاري؛ وابن جرير وابن المنذر وجماعة عن ابن مسعود أنه قال في الآية رأى رفرفاً أخضر من الجنة 
قد سد الأفق. وعن ابن زيد رأى جبريل عليه السلام في الصورة التي هو بهاء والذي ين, ينبغى أن لا يحمل ذلك على 
اللحغير كما ل يخقى نقد زأى خليهالصلاة والنتلام آرات برى ليلة التعراح الا شخصى :ولا كاذ لتنتقضى (ذهذا وق 
الآيات» أقوال غير ما تقدم» فعن الحسن أن «إشديد القوى 4 هو الله تعالى» وجمع «إالقوى 4 للتعظيم ويفسر «إذو 
مرة # عليه بذي حكمة ونحوه مما يليق أن يكون وصفاً له عز وجل» يعال ابروساد الصجيرين لي ثرله بقلي 
إفاستوى وهو بالأفق الأعلى »4 علي ةال:سيحانة رضنا وقال: إن ذلك على معنى العظمة والقدرة السلطان» ولعل 
الحسن جيل الطكائر في كرله سيحانة: لانم نا قدلى لكان قاب قوسي أو ادلي لأوسي إلى عبده ما أوحى #» له 
عز وجل أيضأء وكذا الضمير المنصوب في قوله تعالى: «إولقد رآه نزلة أخرى 4 فقد كان عليه الرحمة يحلف بالله 
تعالى» لقد رأى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربه وفسر دنوه تعالى من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم برفع 
مكانته عدم عنده سبحانه وتدليه جل وعلا بجذبه بشراشره إلى جانب القدس» ويقال لهذا الجذب: الفناء في الله تعالى 
عند المتألهين» وأريد بنزوله سبحانه نوع من دنوه المعنوي جل شأنه. 


ومذهب السلف في مثل ذلك إرجاع علمه إلى الله تعالى بعد نفي التشبيه» وجوز أن تكون الضمائر في «إدنا 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى 4 على ما روي عن الحسن للنبي مُه والمراد ثم دنا النبي عليه الصلاة والسلام 
من ربه سبحانه فكان منه عز وجل «إقاب قوسين أو أدنى * والضمائر في «إفأوحى 4 الخ لله تعالى» وقيل: إلى 
عبده © ولم يقل إليه للتفخيم» وأمر المتشابه قد علمء وذهب غير واحد في قوله تعالى: لإعلمه شديد القوى # إلى 
قوله سبحانه: «إوهو بالأفق الأعلى 4 إلى أنه في أمر الوحي وتلقيه من جبريل عليه السلام على ما سمعت فيما 
تقدم» وفي قوله تعالى: «إثم دنا فتدلى * الخ إلى أنه في أمر العروج إلى الجناب الأقدس ودنوه سبحانه منه صلى الله 
تعالى عليه وسلم ورؤيته عليه السلام إياه جل وعلا فالضمائر في «إدنا 4 و «إتدلى 4# وكان و «إأوحى # وكذا 
الضمير المنصوب في «إرآه # لله عز وجلء ويشهد لهذا ما في حديث أنس عند البخاري من طريق شريك بن عبد الله 
ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب 
قوسين أو أدنى فأوحى إليه فيما أوحى خمسين صلاة» الحديثء فإنه ظاهر فيما ذكر. 


واستدل بذلك مثبتو الرؤية كحبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره» وادعت عائشة رضي الله تعالى 
ع ب ا وكنت متكئاً عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة 
منهن فقد أعظم على الله تعالى الفرية قلت ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال: 
وكنت متكئاً فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله تعالى: «إولقد رآه بالأفق المبين # 
[التكوير: *؟ ] «إولقد رآه نزلة أخرى 94؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله ع فقال: لا إنما هو 
جبريل لم أره على صورته الذي خخلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء 
إلى الأرض» الحديث؛ وفي رواية ابن مردويه من طريق أخرى عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق «فقالت: 
أنا أول من سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن هذا فقلت: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: إنما رأيت 
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جبريل منهبطأ» ولا يخفى أن جواب رسول الله عليه الصلاة رادم ظاهر في أن الضمير المنصوب في «إرآة © ليس 
راجعاً إليه تعالى بل إلى جبريل عليه السلام» وشاعر أنها تنفي أن يكون صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ربه سبحانه 
مطلقأء وتستدل لذلك بقوله تعالى: «إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 [ الأنعام: ٠١*‏ ع وقوله سبحانه «9وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً 4 [ الشورى: ١ه‏ ] وهو ظاهر ما ذكره البخاري 
في صحيحه في تفسير هذه السورة» وقال بعضهم: إنها إنما تنفي رؤية تدل عليها الاية التي نحن فيها وهي التي احتج 
بها مسروق. 

وحاصل ما روي عنها نفي صحة الاحتجاج بالاية المذكورة على رؤيته عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه ببيان 
أن مرجع الضمير فيها إنما هو جبريل عليه السلام على ما يدل عليه جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهاء 
وحمل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في جوابها «لا» على أنه نفي للرؤية المخصوصة وهي التي يظن دلالة الاية 
عليها ويرجع إلى نفي الدلالة ولا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء المطلق» والإنصاف أن الاخبار ظاهرة في أنها تنفي 
الرؤية مطلقاًء وتستدل عليه بالايتين السابقتين» وقد أجاب عنهما م؛ مثبتو الرؤية بما هو مذكور في محله. والظاهر أن ابن 
عباس لم يقل بالرؤية إلا عن سماعء وقد أخرج عنه أحمد أنه قال: «قال رسول الله عَتهُ: رأيت ربي) ذكره الشيخ 
محمد الصالحي الشامي تلميذ الحافظ السيوطي في الآيات البينات وصححه؛ وجمع بعضهم بين قولي ابن عباس 
وعائشة بأن قول عائشة محمول على نفي رؤيته تعالى في نوره الذي هو نوره المنعوت بأنه لا يقوم له بصرء وقول ابن 
عباس محمول على ثبوت رؤيته تعالى في نوره الذي لا يذهب بالأبصار بقرينة قوله في جواب عكرمة عن قوله تعالى: 
إلا تدركه الأبصار #: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وبه يظهر الجمع بين حديثي أبي ذرء أخرج مسلم 
من طريق يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن ذر قال: سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
هل رأيت ربك؟ قال: «نوراني أراه» ومن طريق هشام وهمام كلاهما عن قتادة عن عبد الله قال: قلت لأبي ذر لو رأيت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لسألته فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال 
أبو ذر: قد سألته فقال: «رأيت نورأ» فيحمل النور في الحديث الأول على النور القاهر للأبصار بجعل التئوين للنوعية أو 
للتعظيم؛ والنور في الثاني على ما لا يقوم له البصر والتنوين للنوعية» وإن صحت رواية الأول كما حكاه أبو عبد الله 
المازري بلفظ «نوراني» بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء لم يكن اختلاف بين الحديثين ويكون نوراني بمعنى 
المنسوب إلى النور على خلاف القياس ويكون المنسوب إليه هو نوره الذي. هو نوره» والمنسوب هو النور المحمول 
على الحجاب حمل مواطأة في حديث السبحات في قوله عليه الصلاة والسلام: «حجابه النور) وهو النور المانع من 
الإحراق الذي يقوم له البصر. 


ثم إن القائلين بالرؤية اختلفواء فمنهم من قال: إنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه سبحانه بعينه» وروى ذلك ابن 
مردويه عن ابن عباسء» وهو مروي أيضاً عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل» ومنهم من قال: رآه عز وجل 
بقلبه» وروي ذلك عن أبي ذر أخرج النسائي عنه أنه قال: «رأى رسول الله عله ربه بقلبه ولم يره ببصره) و كذا روي 
عن محمد بن كعب القرظي بل أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه قال قالوا: يا رسول الله رأيت 
ربك؟ قال: «رأيته بفؤادي مرتين ولم أره بعيني ثم قرأ ما كذب الفؤاد ما رأى» وفي حديث عن ابن عباس يرفعه «فجعل 
نور بصري في فؤادي فنظرت اليه بفؤادي» وكأن التقدير في الآية على هذا «إما كذب الفؤاد فيما رأى #) ومنهم 
من ذهب إلى أن إحدى الرؤيتين كانت بالعين والأخرى بالفؤاد وهي رواية عن ابن عباس» أخرج الطبراني وابن مردويه 
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عنه أنه قال: إن محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ربه عز وجل مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده؛ ونقل القاضي 
عياض عن بعض مشايخه أنه توقف قف أي في الرؤية بالعين» وقال: إنه ليس عليه دليل واضح قال في الكشف: لأن 
الروايات مصرحة بالرؤية أما أنها بالعين فلا» وعن الإمام أحمد أنه كان يقول: إذا سكل عن الرؤية رآه رآه حتى ينقطع 
نفسه ولا يزيد على ذلك وكأنه لم يغبت عنده ما ذكرناه واختلف فيما يقتضيه ظاهر النظم الجليل فجزم صاحب 
الكشف بأنه ما عليه الأكثرون من أن الدنو والتدلي مقسم ما بين النبي وجبريل صلاة الله تعالى وسلامه عليهما أي وأن 
المرئي هو جبريل عليه السلام» وإذا صح خبر جوابه عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن لأحد 
محيص عن القول به وقال العلامة الطيبي: الذي يقتضيه النظم إجراء الكلام إلى قوله تعالى: إوهو بالأفق الأعلى 4 
على أمر الوحي وتلقيه من الملك ورفع شبه الخصومء ومن قوله سبحانه: «إثم دنا فتدلى © إلى قوله سبحانه: لمن 
آيات ربه الكبرى 4 على أمر العروج إلى الجناب الأقدس» ثم قال: ولا يخفى على كل ذي لب إباء مقام إفأوحى » 
الحمل على أن جبريل أوحى إلى عبد الله «إما أوحى * إذ لا يذوق منه أرباب القلوب إلا معنى المناغاة بين 
المتسارين وما يضيق عنه بساط الوهم ولا يطيقه نطاق الفهم» وكلمة «وثم # على هذا للتراخي الرتبي والفرق بين 
الوحيين أن أحدهما وحي بواسطة وتعليم, والآخر بغير واسطة بجهة التكريم فيحصل عنه عنده الترقي من مقام «ؤوما 
منا إلا له مقام معلوم ‏ [ الصافات: ١51‏ ] إلى بعد رزلاب لرفيق ار ادق برعو خمن الف در لج لض أنه 
قال: لما قرب الحبيب غاية القرب نالته غاية الهيبة فلاطفه الحق سبحانه بغاية اللطف لأنه لا تتحمل غاية الهيبة إلا 
بغاية اللطف؛ وذلك قوله تعالى: «إفأوحى إلى عبده ما أوحى 4 أي كان ما كان وجرى ما جرى قال الحبيب 
لحب رن ا لصو لاجر تالحرب ييه رار نالسروب إلى بعري زاننا رم 
يظلعا على سرهنا أحدا وإلى: تكو .هذا يشير ابن الفارظن. يقولة: 

ولقد خلوت مع الحبيب وبيسا ميمه أرق :دين اللحمجييم :ذا سرف 

ومعظم الصوفية على هذا فيقولون بدنو الله عز وجل من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ودنوه منه سبحانه 
على الوجه اللائق وكذا يقولون بالرؤية كذلكء» وقال بعضهم في قوله تعالى: «إما زاغ البصر وما طغى4: ما زاغ بصر 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما التفت إلى الجنة ومزخرفاتها ولا إلى الجحيم وزفراتها بل كان شاخصاً إلى الحق 
«إوما طغى # عن الصراط المستقيم؛ وقال أبو حفص السهروردي: ما زاغ البصر حيث لم يختلف عن البصيرة ولم 
يتقاصر طؤوما طغى 4 لم يسبق البصر البصيرة ويتعدى مقامه؛ وقال سهل بن عبد الله التستري: لم يرجع رسول الله عليه 
الصلاة والسلام إلى شاهد نفسه وإلى مشاهدتها وإنما كان مشاهداً لربه تعالى يشاهد ما يظهر عليه من الصفات التي 
أوجبت الثبوت في ذلك المحلء وأرجع بعضهم الضمير في قوله تعالى: «إوهو بالأفق الأعلى 4 إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام وهو منتهى وصول اللطائف» وفسر «وسدرة المنتهى * بما يكون منتهى سير السالكين إليه ولا يمكن 
لهم مجاوزته إلا بجذبة من جذبات الحقء وقالوا في «وقاب قوسين * ما قالوا وأنا أقول برؤيته صلى الله تعالى عليه 
وسلم ربه سبحانه وبدنوه منه سبحانه على الوجه اللائق ذهب فيما اقتضاه ظاهر النظم الجليل إل ما قاله صاحب 
الكشف أم ذهبت فيه إلى ما قاله له الطيبي فتأمل والله تعالى الموفق. 

«أَفْرَأَنِكُمُ آللاتَ لعز وَمَناةَ آلثالتَةة آلأخرى »4 هي أصنام كانت لهم فاللات كما قال قتادة: لثقيف 
بالطائف» وأنشدوا: 
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وقال أبو عبيدة وغيره: كان بالكعبة) وقال ابن زيد: كان بنخلة عند سوق عكاظ يعبده فريش ») ورجح ابن عطية 
قول قتادة» وقال أبو حيان: يمكن الجمع بأن يكون المسمى بذلك أصناماً فأخبر عن كل صنم بمكانه؛ والتاء فيه قيل: 
أصلية وهي لام الكلمة كالباء في باب» وألفه منقلبة فيما يظهر من ياء لأن مادة «ل يا ت» موجودة فإن وجدت مادة 
ول ووت» جاز أن تكون منقلبة من واو» وقيل: تاء العوض» والاصل لوية بزنة فعلة من لوى لانهم كانوا يلوون عليه 
ويعتكفون للعبادة» أو يلتوون عليه أي يطوفون فخفف بحذف الياء وأبدلت واوه ألفأ» وعوض عن الياء تاءّ فصارت 
كتاء أحت وبدلت» ولذا وقف عليها بالتاع, وقرأ أبن عباس ومجاهد ومنصور بن المعتمر وأبو صالح وطلحة وأبو 
الجوزاء ويعقوب وابن كثير في رواية بتشديد التاء على أنه اسم فاعل من لت يلت إذا عجن قيل: كان رجل يلت 
السويق للحاج على حجر فلما مات عبدوا ذلك الحجر إجلالا له وسموه بذلك» وعن مجاهد أنه كان على صخرة فى 
الطائف يصنع حيسا ويطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه) واخرج ابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس انه 
كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن فعبدوه؛ وأخرج الفاكهى عنه أنه لما مات قال لهم عمرو 
رجل من ثقيف يلت السويق بالزيت فلما توفى جعلوا قبره وثنأء وزعم الناس أنه عامر بن الظرب أحد عدوان» وقيل: 
غير ذلك «إوالعزَّى 4 لغطفان وهي على المشهور سمرة بنخلة ‏ كما قال قتادة ‏ وأصلها ثأنيث الأعزء وأخرج 
النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: «لما فتح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد 
إلى نخلة وكانت بها العرى فأتاها خالد وكانت ثلاث سمرات فقطع السمرات وهدم اليف الذي كان عليها ثم أتى 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا فرجع خالد فلما أبصرته السدنة مضوا وهم 
يقولون يا عزى يا عزى فأتاها فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها 
ثم رجع إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره فقال عليه الصلاة والسلام: تلك العزى» وفي رواية أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم بعث إليها خالداً فقطعها فخرجت منه شيطانة ناشرة سُعرها داعية ويلها واضعة يدها غلى. رأسها 
فضربها بالسيف حتى قتلها وهو يقول: 

ينا عو كشراتك: لا سهبحناتتك إني رأيت الله قد أهمانك 


ورجنع فأخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: «تلك العزى ولن تعبد أبدا» وقال 
ابن زيد: كانت العزى بالطائفء وقال أبو عبيدة: كان بالكعبة» وأيده في البحر بقول أبي سفيان في بعض الحروب 
للمسلمين لنا العزى ولا عزى لكم, وذكر فيه أنه صنم وجمع بمثل ما تقدم, «إومناة # قيل: صخرة كانت لهذيل 
وخزاعة» وعن ابن عباس لثقيف» وعن قتادة للأنصار بقديد» وقال أبو عبيدة: كانت بالكعبة أيضأء واستظهر أبو حيان 
أنها ثلاثتها كانت فيها قال: لأن المخاطب في قوله تعالى: أفرأيتم قريش؟ وفيه بحثء ومناة مقصورة قيل: وزنها فعلة) 
وسميت بذلك لأن دماء النسائك كانت تمنى عندها أي تراق» وقرأ ابن كثير على ما في البحر مناءة بالمد والهمزة 
كما في قوله: 


ألا هل أنتى تيم بن عبد مناءة غخاى. الشائ فيها “يفا ابن 'تتضيده 


ووزنها مفعلة فالألف منقلبة عن واو كما في مقالة» والهمزة أصل وهي مشتقة من النوء كأنهم كانوا يستمطرون 
عندها الأنواء تبركاً بهاء والظاهر أن «لالثالثة الأخرى * صفتان لمناة وهما على ما قيل: للتأكيد فإن كونها ثالثة 
وأخرى مغايرة لما تقدمها معلوم غير محتاج للبيان» وقال بعض الأجلة: ول الثالثة 4 للتأكيدع و «(الأخرى 4 للذم بأنها 


5ه عرص يي صا م تي يي فت ا ميجن اشورة 7 الفعي :ارارق اا 1 


متأخرة في الرتبة وضيعة المقدارء وتعقبه أبو حيان بأن آخر ومؤنثه أخرى لم يوضعا لذم ولا لمدح وإنما يدلان على 
معنى غير» والحق أن ذلك باعتبار المفهوم الأصلي وهي تدل على ذم السابقتين أيضاً قال في الكشف: هي اسم ذم 
يدل على وضاعة السابقتين بوجه أيضأ لأن «أخرى» تأنيث آخر تستدعي المشاركة مع السابق فإذا أتى بها لقصد التأخر 
في الرتبة عملاً بمفهومها الأصلي إذ لا يمكن العمل بالمفهوم العرفي لأن السابقتين ليستا ثالثة أيضاً استدعت 
المشاركة فضاءٌ لحق التفضيل» وكأنه قيل: «إالاخرى * في التأخر انتهى وهو حسنء وذكر في نكتة ذم مناة بهذا 
الذم أن الكفرة كانوا يزعمون أنها أعظم الثلاثة فأكذبهم الله تعالى بذلك. 

وقال الإمام: «إالأخر ى # صفة ذم كأنه قال سبحانه: «إومناة الثالفة * الذليلة وذلك لأن اللات كان على 
صورة آدمي «إوالعزى # صورة نبات «إومناة 4 صورة صخرة» فالآدمي أشرف من النبات» والنبات أشرف من الجماد 
- فالجماد متأخر - ومناة جماد فهي أخريات المراتب» وأنت تعلم أنه لا يتأتى على كل الأقوال» وقيل: 9الأخرى » 
صفة للعزى لأنها ثانية اللات» والثانية يقال لها لإالأخرى » وأخرت لموافقة رؤوس الآي» وقال الحسن بن المفضل: 
في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير والعزى الأخرى «إومناة الثالثة 4 ولّعمري إنه ليس بشيء» والكلام خطاب لعبدة 
هذه المذكورات وقد كانوا مع عبادتهم لها يقولون: إن الملائكة عليهم السلام وتلك المعبودات الباطلة بنات الله 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً فقيل لهم توبيخاً وتبكيتاً: إأفرأيتم © الخ والهمزة للإنكار والفاء لتوجيهه إلى ترتيب 
الرؤية على ما ذكر من شؤون الله تعالى المنافية لها غاية المنافاة وهي علمية عند كثير» ومفعولها الثاني على ما اختاره 
بعضهم محذوف لدلالة الحال عليه» فالمعنى أعقيب ما سمعتم من آثار كمال عظمة الله عز وجل في ملكه وملكوته 
وجلاله وجبروته وإحكام قدرته ونفاذ أمره رأيتم هذا الأصنام مع غاية حقارتها بنات الله سبحانه وتعالى. 


وقوله تعالى: للم آذك وََهُآلأنثى 4 توبيخ مبني على ذلك التوبيخ ومداره تفضيل جانب أنفسهم على 
جنابه عز وجل حيث جعلوا له تعالى الإناث واختاروا لأنفسهم الذكورء ومناط الأول نفس تلك النسبة» وقيل: المعنى 
«أرأيتم » هذه الأصنام مع حقارتها وذلتها شركاء لله سبحانه مع ما تقدم من عظمته. وقيل: المعنى أخبروني عن 
ألهتكم هل لها شيء من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة في الآي السابقة» وقيل: المعنى أظننتم أن هذه 
الأصنام التي تعبدونها تنفعكم؛ وقيل المعنى لإأفرأيتم 4 هذه الأصنام إن عبدتموها لا تنفعكم وإن تركتموها لا 
تض ركمء ولا يخفى أن قوله تعالى: «#ألكم * الخ لا يلتم مع ما قبله على جميع هذه الاقوال التثامه على القول 
السابق» وقيل: إن قوله سبحانه: #ألكم # الخ في موضع المفعول الثاني للرؤية وخلوها عن العائد إلى المفعول الأول 
لما أن الأصل أخبروني أن اللات والعزى ومناة ألكم الذكر وله هن أي تلك الأصنام فوضع موضعها الانثى لمراعاة 
الفواصل وتحقيق مناط التوبيخ وهو على تكلفه يقتضي اقتصار التوبيخ على ترجيح جانبهم الحقير الذليل على جناب 
الله تعالى العزيز الجليل من غير تعرض للتوبيخ على نسبة الولد إليه سبحانه» وفي الكشف وجه النظم الجليل أنه بعدما 
صور أمر الوحي تصويراً تاماً وحققه بأن ما يستمعه وحي لا شبهة فيه لأنه رأى الآني به وعرفه حق المعرفة قال سبحانه: 
إأفتمارونه على ما يرى » [النجم: ١7‏ ع على معنى أتلاحونه بعد هذه البيانات على ما يرى من الآيات المحققة لأنه 
على بينة من ربه سبحانه هادياً مهدياًء وأنى يبقى للمراء مجال ‏ وقد رآه نزلة أخرى .؟! وعرفه حق المعرفة» ثم قيل: 
«إلقد رأى من آيات 4 الخ تنبيها على أن ما عدّ منها فهو أيضاً نفي للضلالة والغواية وتحقيق للدراية والهداية. 

وقوله تعالى: «إأفرأيتسم # عطف على تمارونه وإدخال الهمزة لزيادة الإنكار والفاء لأن القول بأمثاله مسبب عن 
الطبع والعناد وعدم الإصغاء لداعي الحق» والمعنى أبعد هذا البيان تستمرون على ما أنتم عليه من المراء فترون اللات 
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والعزى ومناة أولاداً له تعالى ثم أخسها وسد مسد المفعول الثاني قوله تعالى: وألكم 4 الخ زيادة الإنكار فعلى هذا 
ليس «أفرأيتم 4 في معنى الاستخبار وجاز أن يكون في معناه على معنى «إأفتمارونه 4 فأخبروني هل لكم الذكر 
وله الأنثى» والقول مقدر أي فقل لهم أخبروني والمعنى هو كذا تهكماً وتنبيهاً على أنه نتيجة مرائهم وأن من كان هذا 
معتقده فهو على الضلال الذي لا ضلال بعده ولا يبعد عن أمثاله نسبة الهادين المهديين إلى ما هو فيه من النقص 
انتهى» وما ذكره أولاً أولى وهو ليس بالبعيد عما ذكرنا تلك 4 إشارة إلى القسمة المنفهمة من الجملة الاستفهامية 
«إإذا قشمَةٌ ضيرّى 4 أي جائرة حيث جعلتم له سبحانه ما تستنكفون منه وبذلك فسر ضيزى ابن عباس وقتادة» وفي 
معناه قول سفيان منقوصة:» وابن زيد مخالفة» ومجاهد ومقاتل عوجاء» والحسن غير معتدلة» والظاهر أنه صفة» واختلف 
في يائه فقيل: منقلبة عن واوء وقيل: أصيلة ووزنه فعلى بضم الفاء كحبلى وأنثى» ثم كسرت لتسلم الياء كما فعل 
ذلك في بيض جمع أبيض فإن وزنه فعل بضم الفاء كحمر ثم كسرت الفاء لما ذكر ومثله شائع» ولم يجعل وزنه فعلى 
بالكسر ابتداءً لما ذهب إليه سيبويه من أن فعلى بالكسر لم يجىء عن العرب في الصفات وجعله بعضهم كذلك 
متمسكاأ بورود ذلك. فقد حكى ثعلب مشية حيكى» ورجل كيصىء وغيره امرأة عزهى وامرأة سعلى» ورد بأنه من 
النوادر والحمل على الكثير المطرد في بابه أولى» وأيضاً يمكن أن يقال في حيكى وكيصى ما قيل في ضيزى؛ ويمنع 
ورود عزهى وسعلى فإن المعروف عزهاة وسعلاة» وجوز أن يكون ضيزى فعلى بالكسر ابتداءً على أنه مصدر كذكرى 
ووصف به مبالغة» ومجيء هذا الوصف في المصادر كما ذكرء والاسماء الجامدة كدفلى وشعرى» والجموع 
كحجلى كثير» وقرأً ابن كثير ضئزى بالهمز على أنه مصدر وصف بهء وجوز أن يكون وصفا وهو مضموم عومل 
معاملة المعتل لانه يؤول إليه. وقرأً ابن زيد ضيزي بفتح الضاد وجالياء على أنه كدعوى أو كشكرف ويقال ضوؤزى 
بالواو والهمز وضم الفاء؛ وقد حكى الكسائي ضأز يضأز ضأزاً بالهمز وأنشد الأخفش: 


فإن تنأعنها تقتنصك وإن تغب فسهمك مضؤوز وأنفك راغم 
وال كثر ضاز بلا همز في قول امرىء القيس: 


وأنشده ابن عباس على تفسيره السابق 00 للأصنام أي ما الاصنام باعتبار الألوهية التي تدعونها 
جوإلا أسمَاءٌ 4 محضة ليس فيها شيء ما أصلاً من معنى الألوهية؛ وقوله تعالى: ظسَميتُمُوهَا 4 صفة للأسماء 
وضميرها لها لا للأصنام والمعنى جعاتموها أسماء فان التسمية نسبة بين الاسم والمسمى فإذا قيست إلى الاسم 
فمعناها جعله اسما للمسمى وإن قيست إلى المسمى فمعناها جعله مسمى للاسم وإنما اختير ها هنا المعنى الاول من 
غير تعرض للمسمى لتحقيق أن تلك الاصنام التي سيا سي اي اي 
سبحانه: «9ما تعبدون من دونه إلا أسماء » [ يوسف: ا وساي ا تسيدق: العسسمية) 
وقيل: هي للأسماء الثلاثئة المذكورة حيث كانوا يطلقونها على تلك الأصنام لاعتقادهم أنها تستحق العكوف على 
عبادتها والإعزاز والتقرب إليها بالقرابين» وتعقب بأنه لو سلم دلالة الأسماء المذكورة على ثبوت تلك المعاني 
الخالصة للآصنام فليس في سابها عنهامزيد فائدة بل إنما هي في سلب الألوهية عنها كما هو زعمهم المشهور في 
حق جميع الأصنام على وجه برهاني فإن انتفاء الوصف بطريق الأولوية أي ما هي شيء من الاشياء إلا أسماء خالية عن 
المسميات وضعتموها ِأَشُم وآباءءكم 4 بمقتضى الاهواء الباطلة دما أنرَلَ آلله بها من سُلطان » برهان يتعلقون به 
«إن 1 يتَعُونَ 4 أي ما يتبعون فيما ذكر من التسمية والعمل بها لإإلا آلظنّ © إلا توهم أن ما هم عليه حق توهماً باطلاًه 


5/١‏ ان 


فالظن هنا مراد به التوهم وشاع استعماله فيه ويفهم من كلام الراغب أن التوهم من أفراد الظن «ِوَمَا تَهْوَى الْأنفسُ »4 
أي والذي تشتهيه أنفسهم الأمارة بالسوء على أن «إما 4 موصولة وعائدها مقدر ‏ وأل ‏ في الانفس للعهد؛ أو عوض 
عن المضاف إليه؛ وجوز كون «إما # مصدرية وكذا جوز كون ‏ أل للجنس والنفس من حيث هي إنما تهوى غير 
الأفضل لأنها مجبولة على حب الملاذ وإنما يسوقها إلى حسن العاقبة العقل» والالتفات في «إيتبعون 4 إلى الغيبة 
للإيذان بأن تعداد قبائحهم اقتضي الاعراض عنهمء وحكاية جناياتهم لغيرهم, وقرأ ابن عباس وابن مسعود وابن وثاب 
وطلحة والأعمش وعيسى بن عمر ‏ تتبعون ‏ بتاء الخطاب «وَلْقَدُ جَاءَهُم من رَبِمُ آلهُدَى حال من ضمير ليَتِعُونَ 
# مقررة لبطلان ما هم عليه من اتباع الظن والهوىء والمراد بالهدى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أو القرآن 
العظيم على أنه , بمعنى الهادي أو جعله هدى مبالغة أي ما يتبعون إلا ذلك؛ والحال لقد جاءهم من ربهم جل شأنه ما 
ينبغي لهم معه تركه واتباع سبيل الحق. 

وحاصله فإيتبعون » ذلك في حال ينافيه» وجوز أن تكون الجملة معترضة وهي أيضاً مؤكدة لبطلان ذلك ظأَمْ 
للإنسان مَا تَمَئّل * «إأم # منقطعة مقدرة ‏ ببل - وهي للانتقال من بيان أن ما هم عليه غير مستند إلا إلى توهمهم 
وهوى أنفسهم إلى بيان أن ذلك مما لا يجدي نفعاً أصلاً؛ والهمزة وهي للإنكار والنفي أي بل ليس للإنسان كل ما 
يتمناه وتشتهيه نفسه؛ ومفاده قيل: رفع الإيجاب الكلي ومرجعه إلى سالبه جزئية» وإليه يشير قول بعضهم: المراد نفي 
أن يكون للكفرة ما كانوا يطمعون فيه من شفاعة الآلهة والظفر بالحسنى عند الله تعالى يوم القيامة وما كانوا يشتهونه 
من نزول القرآن على رجل من إحدى القريتين عظيم ونحو ذلكء ويفهم من كلام بعض المحققين أن المراد السلب 
الكلي؛ والمعنى لا شيء مما يتمناه الانسان مملوكاً له مختصاً به يتصرف فيه حسب إرادته ويتضمن ذلك نفي أن 
يكون للكفرة ما ذكر وليس الإنسان خاصاً بهم كما قيل» وقوله تعالى: إقلله الآخرةٌ والأولئ 4 تعليل لانتفاء ذلك 
إن اعنص ا عن ملك امور الأخزة والاو لك :جسيعا به تعالى مقتض لانتفاء أن يكون للإنسان أمر من الأمور بل ما شاء الله 
تعالى له كان وما لم يشأ لم يكن وقدمت الآخرة اهتماماً برد ما هو أَهجٌّ أطماعهم عندهم من الفوز فيهاء ولذا أردف 
ذلك بقوله تعالى: إوكم من مُلَّك في آلسماوات لا تغني سَفاعَتُهُم ضَيئاً 4 وإقناطهم عما طمعوا به من شفاعة 
الملائكة عليهم السلام موجب لاقناطهم عن شفاعة الاصنام بطريق الاولوية طووكم #* خبرية مفيدة للتكثير محلها 
الرفع على الابتداء» والخبر الجملة المنفية» وجمع الضمير في شفاعتهم مع إفراد الملك باعتباز المعنى أن وكير من 
كا لاي خناسي عبد ال فال عا لزان لي ركه من اا ادحل لاعن الو 1110 .1 د ابد قن 
الشفاعة. 


لمن يَشَاءُ 4 أن يشفعوا له وَيَرْضَىْ » ويراه سبحانه أهلاً للشفاعة من أهل التوحيد والإيمان» وأما من 
عداهم من أهل الكفر والطغيان فهم من إذن الله تعالى بمعزل. وعنه بألف ألف منزل» وجوز أن يكون المراد إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة بالشفاعة ويراه عز وجل أهلاً لهاء وأياً ما كان فالمعنى على أنه إذا كان حال 
الملائكة في باب الشفاعة كما ذكر فما ظنهم بحال الأصنام» والكلام قيل من باب: 
7 لاحب لا يهتدى بمناره 
يخالف قوله تعالى: إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » [ البقرة: ه75 ]0 وقرأ زيد بن علي شفاعته بإفراد 
الشفاعة والضمير» وابن مقسم شفاعاتهم بجمعهما وهو اختيار صاحب الكامل أبي القاسم الهذلي؛ وأفردت 
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الشعاعة فى براه الجمهور قال أبو حيان: لأنها مصدر ولأنهم لو شفع جميعهم لواحد لم تغن شفاعتهم عنه 
شيعا إن آلْذِينَ لا يُؤْمئُونَ بالآخحرة 4 وبما فيها من العقاب على ما يتعاطونه من الكفر والمعاصي «لَيْسَمُونَ 
الملائكة # المنزهين عن سمات النقصان على الإطلاق «إتسمية الأنتى 4 فإنهم كانوا يقولون الملائكة بنات 
الله سبحانه وتعالى عما يقولون» «إوالملائكة »© في معنى استغراق المفرد فيكون التقدير ليسمون كل واحد من 
«الملائكة تسمية الأنثى 4 أي يسمونه بنتاً لأنهم إذا قالوا ذلك فقد جعلوا كل واحد منهم بنتأء فالكلام على 
وزان كسانا الأمير حلة أي كسا كل واحد منا حلة» والإفراد لعدم اللبس» ولذا لم يقل تسمية الإناث فلا حاجة 
إلى تأويل الأنثى بالإناث ولا إلى كون المراد الطائفة الأنثى» وما ذكر أولاً قيل: مبني على أن تسمية الأنثى في 
النظم الجليل ليس نصباً على التشبيه وإلا فلا حاجة إليه أيضاء وفي تعليق التسمية بعدم الإيمان بالآخرة إشعار 
بأنها في الشناعة والفظاعة واستتباع العقوبة في الآخرة بحيث لا يجترىء عليها إلا من لا يؤمن بها رأساًء وقوله 
تغالئ: وما لَهُم به م علدم 4 حال من فاعل لإيسمون 4 وضمير به للمذكور من التسمية وبهذا الاعتبار 
ذكرء أو باعتبار القول أي يسمونهم إنائأء والحال أنهم لا علم لهم نا يفولون: أصنلت وقرأ أبِي بها أي 
بالتسمية» أو بالملائكة إن يتَبِعْرنَ 4 أي ما يتبعون في ذلك إلا لظن 4 أي التوهم الباطل لون آلظنٌ» 
أي جنس الظن كما يلوح به الإظهار في موقع الإضمارء وقيل: الإظهار ليستقل الكلام استقلال المثل. 

إلا يُفني من آلحَقٌ سَيئاأ 4 من الإغناء فإن الحق الذي هو عبارة عن حقيقة الشيء وما هو عليه إنما 
يدرك إداركاً معتداً به إذا كان عن يقين لا عن ظن وتوهم فلا يعتدٌ بالظن في شأن المعارف الحقيقية أعني 
المطالب الاعتقادية التي يلزم فيها الجزم ولو لم يكن عن دليل»؛ وإنما يعتدٌ به في العمليات وما يؤدي إليها. 

وفسر بعضهم الحق بالله عز وجل لقوله سبحانه: «إذلك بأن الله هو الحق » [ الحج: 5 17. لقمان: 
٠‏ ]ء واستدل بالآية من لم يعتبر التقليد في الاعتقاديات - وفيه بحث - والظاهرية على إبطاله مطلقاء وإبطال 
القياس ورده على أتم وجه في الأصولء وما أخرج ابن أبي حاتم عن أيوب قال: قال عمر بن الخطاب: 
احذروا هذا الرأي على الدّين فإنما كان الرأي من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مصيباً لأن الله تعالى 
كان يريه وإنما هو منا تكلف وظن «إوإن الظن لا يغني من الحق شيئاً 4 هو أحد أدلتهم على إبطال القياس 
أيضاء وقد حكى الآمدي في الأحكام نحوه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: قال ابن عمر: اتهموا 
الرأي عن الدّين فإن الرأي منا تكلف وظن «إوإن الظن لا يغني من الحق شيئاً 4 وأجاب عنه بأن غايته 
الدلالة على احتمال الخطأ فيه وليس فيه ما يدل على إبطاله» وأن المراد بقوله: «9إن الظن * الخ استعمال 
الظن في مواضع اليقين وليس المراد به إبطال الظن بدليل صحة العمل بظواهر الكتاب والسنة» ويقال نحو هذا 
في لات احمر رحي :ايلو تعالى عله وقد كر جياه من الآثار استدل بها المبطل على ما زعمه وردها كلها 
فمن أراد ذلك ليراجعه «فأغرض عن مّن تَوَلّى تن ذكرنا 4 أي عنهم ووضع الموصول موضع ضميرهم 
للتوسل به إلى وصفهم بما في حيز صلته من الأوصاف القبيحة» وتعليل الحكم بها أي فأعرض عمن أعرض 
عن ذكرنا المفيد للعلم الحق وهو القرآن العظيم. المنطوي على بيان الاعتقادات الحقة. المشتمل على علوم 
الأولين والآخرين. المذكر الآخرة وما فيها من الأمور المرغوب فيها والمرهوب عنهاء والمراد بالإعراض عنه 
ترك الأحذ بما فيه وعدم الاعتناء به» وقيل: المراد بالذكر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وبالإعراض عنه 
ترك الأخذ بما جاء به» وقيل: المراد به الإيمان» وقيل: هو على ظاهره والإعراض عنه كناية عن الغفلة عنه عز 
وجل ظوَلْمْ يُردْ إلا آلحياةً آلدُنيا # راضياً بها قاصراً نظره عليها جاهداً فيما يصلحها كالنضر بن الحارث. 


1 ا ا ا 


والوليد بن المغيرة» والمراد من الأمر المذكور النهي عن المبالغة في الحرص على هداهم كأنه قيل: لا تبالغ 
' في الحرص على هدى من تولى عن ذكرنا وانهمك في الدنيا بحيث كانت منتهى همته وقصارى سعيه» وقوله 

تعالى: «إذلك * أي أمر الحياة الدنيا المفهوم من الكلام ولذا ذكر اسم الإشارة» وقيل: أي ما أداهم إلى ما 
هم فيه من التولي وقصر الإرادة على الحياة الدنياء وقيل: ذلك إشارة إلى الظن الذي يتبعونه» وقيل: إلى 
جعلهم الملائكة بنات الله سبحانه وكلا القولين كما ترى «إمَبلَعُهُمِ مّنَ آلعلم 4 أي منتهى علمهم لا علم لهم 


فوقه اعتراض مقرر لمضمون ما قبلها من قصر الإرادة على الحياة الدنيا. 


والمراد بالعلم مطلق الإدراك المنتظم للظن الفاسد وضمير «إمبلغهم © - لمن - وجمع باعتبار معناه كما أن 
إفراده قبل باعتبار لفظه» وقوله سبحانه: «إإنَّ رَّكَ هُوَ أعْلَمُ بمَن ضَلّ عن سَبيله وَهْوَ أعلّمُ بمَن آهتدئ » تعليل 
للأمر بالإعراض» وتكرير قوله تعالى: إهو أعلم © نزيادة التقرير والإيذان بكمال تباين المعلومين» والمراد «وبمن 
ضل» من أصر على الضلال ولم يرجع إلى الهدى أصلاًء و إبمن اهتدى 4 من شأنه الاهتداء في الجملة» أي هو 
جل شأنه المبالغ في العلم بمن ارعري ع الفبلال لحل وبح رق الامسداو في الجيلة أخيره بيطا إلا اندب 
نفسك في دعوتهم ولا تبالغ في الحرص عليها فإنهم من القبيل الأول: وقوله تعالى: طوَل ما في السّماوات و وَمَا في 
الأرض * أي له ذلك على الوجه الأتم أي خلقاً وملكاً لا لغيره عز وجل أصلا لا استقلالاً ولا اشتراكأء ويشعر بفعل 
يتعلق به قوله تعالى: «إليَجزي آلْذِينَ أساؤوا بمَا عَملوا # أي خلق ما فيهما ليجزي الضالين بعقاب ما عملوا من 
الضلال الذي عبر عنه بالإساءة بياناً لحاله؛ أو بمثل ما عملواء أو بسبب ما عملوا على أن الباء صلة الجزاء بتقدير 
مضاف أو للسببية بلا تقدير «إوَيَجزي آلْذِينَ أحسنوا > أي اهتدوا با لسخشتى 4 أي بالمثوبة الحسنى التي هي 
الجنة» أو بأحسن من أعمالهم أو بسبب الأعمال الحسنى تكميل لما قبل لأنه سبحانه لما أمره عليه الصلاة والسلام 
بالإعراض نفي توهم أن ذلك لأنهم يتركون سدىء وفي العدول عن ضمير ربك إلى الاسم الجامع ما ينبىء عن زيادة 
القدرة وأن الكلام مسوق لوعيد المعرضين وأن تسوية هذا الملك العظيم لهذه الحكمة فلا بدّ من ضال ومهتد» ومن أن 
يلقى كل ما يستحقه, وفيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يلقى الحسنى جزاءً لتبليغه وهم يلقون السوء أي جزاءً 
لتكذيبهم؛ وكرر فعل الجزاء لإبراز كمال الاعتناء به والتنبيه على تباين الجزاءين 


وجوز أن يكون معنى «9فأعرض * الخ لا تقابلهم بصنيعهم وكلهم إلى ربك إنه أعلم , بك وبهم فيجزي كلا ما 
يستحقه؛ ولا يخفى ما في العدول عن الضميرين في «بمن ضل» «وبمن اهتدى) وجعل قوله تعالى: «وليجزي # على 
هذا متعلقاً بما يدل عليه قوله تعالى: #إن ربك هو أعلم * الخ أي ميز الضال عن المهتدي وحفظ أحوالهم 
#ليجزي * الخ, وقوله سبحانه: «إولله ملك السماوات * جملة معترضة تؤكد حدث أنهم يجزون البتة ولا يهملون 
كأنه قيل: هو سبحانه أعلم بهم وهم تحت ملكه وقدرته» وجوز على ذلك المعنى أن يتعلق «وليجزي 4 بقوله تعالى: 
#ولله ما في السماوات # كما تقدم على تأكيد أمر الوعيد» أي هو أعلم بهم وإنما سوي هذا الملك للجزاءء 
ورجح بعضهم ذلك المعنى بالوجهين المذكورين على ما مرّء وجوز في جملة «إلله ما في السماوات # كونها حالاً 
من فاعل أعلم سواء كان بمعنى عالم أو لا وفي «9ليجزي * تعلقه - بضل. واهتدى ‏ على أن اللام للعاقبة أي هو 
تعالى إأعلم بمن ضل 4 ليؤول أمره إلى أن يجزيه الله تعالى بعمله» و «9بمن اهتدى 4 ليؤول أمره إلى أن يجزيه 
بالحسنى» ولا يخفى بعده» وأبعد منه بمراحل : تعلقه تعلقه بقوله سبحانه: «إلا تغني شفاعتهم # كما ذكره مكي» وقرأ زيد 
ابن علي - لنجزي - ونجزي بالنون فيهما (إألّذِينَ يَجتَنِبُونَ كبائر آلإئم © بدل من الموصول الثاني وصيغة الاستقبال 
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في صلته للدلالة على تجدد الاجتناب واستمراره أو بيان أو نعت أو منصوب على المدح أو مرفوع على أنه خبر 
محذوف؛ و «والإثم4 الفعل المبطىء عن الثواب وهو الذنب. وكبائره ما يكبر عقابه» وقرأ حمزة والكسائي وخلف - 
كبير الإثم - على إرادة الجنسء أو الشرك «إوَالقَواحش * ما عظم قبحه من الكبائر فعطفه على ما تقدم من عطف 
الخاص على العام؛ وقيل: الفواحش والكبائر مترادفان «إإلاً آَللّمَجَ # ما صغر من الذنوب وأصله ما قل قدره» ومنه 
لمَةٌ الشعر لأنها دون الوفرة» وفسره أبو سعيد الخدري بالنظرة والغمزة والقبلة وهو من باب التمثيل؛ وقيل: معناه الدنو 
من الشيء دون ارتكاب له من ألممت بكذا أي نزلت به وقاربته من غير مواقعة - وعليه قول الرماني - هو الهم بالذنب 
وحديث النفس دون أن يواقع» وقول ابن المسيب: ما خخطر على القلب؛ وعن ابن عباس وابن زيد هو ما ألموا به من 
الشرك والمعاصي في الجاهلية قبل الإسلام» والآية نزلت لقول الكفار للمسلمين قد كنتم بالأمس تعملون أعمالنا فهي 
مثل قوله تعالى: «إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف » [النساء: ١‏ ] على ما في البحرء وقيل: هو مطلق 
الذنب. 


وفي رواية عن ابن عباس أنه ما يلم به المرء في الحين من الذنوب ثم يتوب» والمعظم على تفسيره بالصغائر 
والاستثناء منقطع» وقيل: إنه لا استثناء فيه أصلاء وإإلا # صفة بمعنى غير إما لجعل المضاف إلى المعرف باللام 
الجنسية أعني كبائر الإئم في حكم النكرة أو لأن غير و «إإلا 4 التي بمعناها قد يتعرفان بالإضافة كما في «إغير 
المغضوب #4 [ الفاتحة: 7 ] وتعقبه بعضهم بأن شرط جواز وقوع «إإلا © صفة كونها تابعة لجمع منكر غير محصور 
ولم يوجد هناء ورد بأن هذا ما ذهب إليه ابن الحاجبء وسيبويه يرى جواز وقوعها صفة مع جواز الاستثناء فهو لا 
يشترط ذلك» وتبعه أكثر المتأخرين» نعم كونها هنا صفة خلاف الظاهر ولا داعي إلى ارتكابه: والآية عند الأكثرين 
دليل على أن المعاصي منها كبائر ومنها صغائر وأنكر جماعة من الأئمة هذا الانقسام وقالوا: سائر المعاصي كبائ 
منهم الأستاذ أبو إسحاق الأسفر ايني» والقاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين في الارشاد» وتقي الدين السبكي وابن 
القشيري في المرشد بل حكاه ابن فورك عن الاشاعرة. واختاره في تفسيره فقال معاصي الله تعالى كلها عندنا كبائر 
وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة» وحكي الانقسام عند المعتزلة» وقال: إنه ليس بصحيح. وقال القاضي عبد 
الوهاب: لا يمكن أن يقال في معصية إنها صغيرة إلا على معنى أنها تصغر باجتناب الكبائر ويوافق ذلك ما رواه 
الطبراني عن ابن عباس لكنه منقطع أنه ذكر عنده الكبائر فقال: كل ما نهى الله تعالى عنه فهو كبيرة» وفي رواية كل 
شيء عصى الله تعالى فيه فهو كبيرة» والجمهور على الانقسام قيل: ولا خلاف في المعنى» وإنما الخلاف في 
التسمية» والإطلاق لإجماع الكل على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة ومنها ما لا يقدح فيها وإنما الأولون فروا 
من التسمية فكرهوا تسمية معصية صغيرة لأنها بالنظر إلى باهر عظمته كبيرة أي كبيرة ولم ينظر الجمهور إلى ذلك 
لأنه معلوم؛ وقسموها إلى ما ذكر لظواهر الآيات والأحاديث ولذلك قال الغزالي: لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر 
والصغائر وقد عرفنا من مدارك الشرع» ثم القائلون بالفرق اختلفوا في حدّ الكبيرة فقيل: هي ما لحق صاحبها عليها 
بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة وهي عبارة كثير من الفقهاء» وقيل: كل معصية أوجبت الحدّ ‏ وبه قال 
البغوي وغيره - والأول أوفق لما ذكروه في تفصيل الكبائر إذ عدوا الغيبة والنميمة والعقوق وغير ذلك منها ولا حدٌ فيه 
فهو أصح من الثاني وإن قال الرافعي: إنهم إلى ترجيحه أميل» وقد يقال: يرد على الأول أيضاً أنهم عدوا من الكبائر ما 
لم يرد فيه بخصوصه وعيد شديد. 


وقيل: هي كل ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حدٌّ وترك فريضة تجب فوراً والكذب في 


2 و دج عاجوا مر لالط السو ال ول و م وما مع ا لوا ا جات تور المعو لكا 


الشهادة والرواية واليمين» زاد الهروي وشريح وكل قول خالف الإجماع العام» وقيل: كل جريمة تؤذن بقلة 
اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة وهو المحكي عن إمام الحرمين» ورجحه جمع لما فيه من حسن الضبطء 
' وتعقب بأنه بظاهره يتناول صغيرة الخسة. والإمام. كما قال الاذرعى ‏ إنما ضبط به ما يبطل العدالة من 
المعاصي الشاملة لذلك لا الكبيرة فقطء نعم هو أشمل من التعريفين ا وقيل: هي نا أوجي الخد أو 
توجه إليه الوعيد ذكره الماوردي في فتاويه» وقيل: كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه فإن فعله على 
وجه يجمع وجهين أو وجوها من التحريم كان فاحشة: فالزنا كبيرة وبحليلة الجار فاحشة والصغيرة تعاطي ما 
تنقص عن رتبته عن رتبته المنصوص عليه. أو تعاطيه على وجه دون المنصوص عليه فإن تعاطاه على وجه 
يجمع وجهين أو أكثر من التحريم كان كبيرة فالقبلة واللمس والمفاخذة صغيرة» ومع حليلة الجار كبيرة كذا 
نقله ابن الرفعة وغيره عن القاضي حسين عن الحليمي» وقيل: هي كل فعل نص الكتاب على تحريمه أي بلفظ 
التحريم وهو أربعة أشياء: أكل الميتة» ولحم الخنزيرء ومال اليتيم» والفرار من الزحف ورد بمنع الحصرء وقيل: 
إنها كل ذنب قرن به حدّء أو وعيد أو لعن بنص كتاب أو سنة أو علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به ذلك أو 
أكثر أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعاراً صغر الكبائر المنصوص عليها بذلك كما لو قتل من يعتقده معصوماً 
فظهر أنه مستحق لدمه أو وطىء امرأة ظانا أنه زان بها فإذا هي زوجته أو أمته» وإليه ذهب شيخ الإسلام البارزي 
وقال: هو التحقيق؛ وقيل: غير ذلكء, واعتمد الواحدي أنها لا حدّ لها يحصرها فقال الصحيح أن الكبيرة لين 
لها حدّ يعرفها العباد به وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها ولكن الله تعالى أخفى ذلك عنهم 0-0 في 
اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر. ونظير ذلك إخفاء الاسم الاعظم والصلاة الوسطى وليلة القدر 
وساعة الإجابة» وقال العلامة ابن حجر الهيتمي: كل ما ذكر من الحدود إنما قصد به التقريب فقط وإلا فهي 
ليست بحدود جامعة, وكيك حكن تتم ما لسسع لل ات وده جمع إلى تعريفها بالعدٌّء فعن ابن 
عباس أنها ما ذكره الله تعالى في أول سورة النساء إلى قوله سبحانه: «9إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 4 
[النساء: ١؟].‏ 

وقيل: هي سبع وروي ذلك عن علي كرم الله تعلى وجهه وعطاء وعبيد بن عمير» واستدل له بما في 
الصحيحين «اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله تعالى والسحر وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق 
وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وقيل: خمس عشرةء 
وقيل: أربع عشرة» وقيل: أربع» وعن ابن مسعود ثلاث» وفي رواية أخرى عشرة» وقال شيخ الاسلام العلائي: 
المنصوص عليه في الاحاديث أنه كبيرة خمس وعشرون, وتعقبه ابن حجر بزيادة على ذلك» وقال أبو طالب 
المكي: هي سبع عشرة أربع في القلب الشرك والاصرار على المعصية والقنوط والأمن من المكرء وأربع في 
اللسان القذف وشهادة الزور والسحرء وهو كل كلام يغبن الأنصان أو شينا من أعضيائه: واليمين الغموس وهي 
الى ليعلال بها بجنا أ يت بها ببالنات ,نلوك في اليلق أكل يقال البديع لما برأكل لزيا وقترتع. كل بكر 
واثنان في الفرج: الزنا واللواط» واثنتان في اليد القتلة والسرقة» وواحدة في الرجل الفرار من الزحفء وواحدة في 
جميع الجسد عقوق الوالدين» وفيه ما فيه» وروى الطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا قال له: 
كم الكبائر سبع هي؟ فقال هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع 
الإصرارء وقد ألف فيها غير واحد من العلماءء وفي كتاب الزواجر تأليف العلامة ابن حجر ما فيه كفاية 
فليراجع» والله تعالى الموفق وإنا لنستغفره ونتوب إليه «إإنّ رَبك واسع المغفرة 4 حيث يغفر الصغائر باجتناب 


سورة النجم الآيات: ١8‏ - 7م م ا 


الكبائر فالجملة تعليل لاستثناء اللمم» وتنبيه على أن إخراجه عن حكم المؤاخذة ليس لخلوه عن الذنب في 
نفسه بل لسعة المغفرة الربانية» وجوز أن يكون المعنى له سبحانه أن يغفر لمن يشاء من المؤمنين ما يشاء من 
الذنوب صغيرها و كبيرهاء ولعل تعقيب وعية اللسدكن :ووغة المعمعي :يذلاك بعلنل باقن فالحين: الكبيرة 
من رحمته تعالى ولا يتوهم وجوب العقاب عليه عز وجل» وزعم بعض جواز كون الموصول مبتدأأ وهذه الجملة 
خبره والرابط محذوف أي #واسع المغفرة # لهم ليس بشيء كما لا يخفى. 

طِهُوَ أَعْلَّمُ بكم 4 أي بأحوالكم من كل أحد ظإِذْ أَنشَاكُم 4 في ضمن إنشاء أبيكم آدم عليه السلام. 

مْنَ الأرض4 إنشاء إجمالياً حسبما مر تحقيقه, وقيل: إنشاؤهم من الأرض باعتبار أن المني الذي 
يتكونون منه في الأغذية التى منشؤها الأرضء وأياً ما كان فإذا ‏ ظرف - لأعلم ‏ وهو على بابه من 
التفصيل. 

رقال محي :نهو يمعي عالم إذ تعلق علمه تعالى باخواليم في ذلك أرقت 9 امشارلك له اتعالى ليه 
وتعقب بأنه قد يتعلق علم من أطلعه الله تعالى من الملائكة عليه» وقيل: «إإذ »؛ منصوب بمحذوف؛ والتقدير 
اذكروا إإذ أنشأكم» وهو كما ترى «وَإِدْ أنم أَجِنَةٌ 4# ووقت كونكم أجنة في بُطون أمهاتَكمْ » على 
أطوار مختلفة مترتبة لا يخفى عليه سبحانه حال من أحوالكم وعمل من أعمالكم التي من جملتها اللمم الذي 
لولا المغفرة الواسعة لأصابكم وباله. فالجملة استمناف مقرر لما قبلها وذكر في بطون أمهاتكم 4 مع أن 
الجنين ما كان في البطن للإشارة إلى الأطوار كما أشرنا إليه» وقيل: لتأكيد شأن العلم لما أن بطن الأم في 
غاية الظلمة» والفاء في قوله تعالى: «إقَلا يركوا أَنقْسَكُمْ 4 لترتيب النهي عن تزكية النفس على ما سبق من أن 
عدم المؤاخذة باللمم ليس لعدم كونه من قبيل الذنوب بل لمحض مغفرته تعالى مع علمه سبحانه بصدوره 
عنكم أي إذا كان الأمر كذلك فلا تثنوا على أنفسكم بالطهارة عن المعاصي بالكلية أو بزكاء العمل وزيادة 
الخير بل اشكروا الله تعالى على فضله ومغفرته جل شأنه طهْرَ أغلم بهن القَئ 4 المعاصي جميعا وهو 
استعناف مقرر للنهي ومشعر بأن فيهم من يتقيها بأسرها كذا في الإرشاد. وقيل: اتقى الشرك» وقيل: اتقى شيئاً 
من المعاصي»؛ والآية نزلت على ما قيل: فى قوم من المؤمنين كانوا يعملون أعمالا حسنة ثم يقولون صلاتنا 
وصيامنا وحجنا وهذا مذموم منهي عنه إذا كان بطريق الإعجابء أو الرياء أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به 
ولا يعد فاعله ل المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكرء ولا فرق في التزكية بين أن 
تكون عبارة وأن تكون إشارة وعد منها التسمية بنحو برّة» أخرج أحمد ومسلم وأبو داود وابن مردويه وابن سعد 
وتوا وريه درواي سارو باصي ا دلا تزكوا أنفسكم الله 
أعلم بأهل البر منكم سموها زينب» وكذا غير عليه الصلاة والسلام إلى ذلك اسم برة بنت جحشء وتغيير مثل 
ذلك مستحب و كذا ما يوقع نفيه بعض الناس في شيء من الطيرة كبركة ويسارء والنهي عن التسمية به للتنزيه 
وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم كما روى جابر: «إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسمعوا نافعاً وأفلح 
وبركة) محمول كما قال النووي على إرادة أنهى نهي تحريم.» والظاهر أن كراهة ما يشعر بالتزكية مخصوصة 
بما إذا كان الاشعار قوياً كما إذا كان الاسم قبل النقل ظاهر الدلالة على التسمية مستعملاً فيها فلا كراهة في 
الجية جنا يكار بالفويع._إذا لم كان كذلك. كنيعي ردن وفك ان عب طني لاضن إن قال لي 
عاصية فسماها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جميلة كذا قيلء والمقام بعد لا يخلو عن بحث 
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فليراجع» وقيل: معنى ‏ لا تزكوا أنفسكم - لا يزكي بعضكم بعضأء والمراد النهي عن تزكية السمعة أو المدح 
للدنياء أو تزكية على سبيل القطعء وأما التزكية لإثبات الحقوق ونحوه فهي جائزة» وذهب بعضهم إلى أن الآية 
نزلت في اليهود. 

أخرج الواحدي وابن المنذر وغيرهما عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: «كانت اليهود إذا هلك لهم صبي 
صغير قالوا: هو صديق فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: كذبت يهود ما من نسمة يخلقها الله تعالى 
في بطن أمها إلا يعلم سعادتها أو شقاوتها) فأنزل الله سبحانه عند ذلك «إهو أعلم بكم 4 الآية. 


ا 


كيت الى مول :7 وأغطى لبلا وأ هه :2 لدم عل الي مهو ير <2 أ ل ينما فى صحف 


مومى 2 وَإتَرهِيمَ ألرّى وق 77 ألا رْرُ 0 الو ا وان 
1 الْأَوَفٌ . ون إِكَ ريك النبئ 2 وَأَنَه هْوَ أضْحَكَ وأتك 2 

رهز أماك وكا والدعاى ارين في ل :وَأ عكر أفناة الخو 
وهر اع وف د وانك هو ررك التقرف ان أهلاء مَلَكَ عَادًا الأول + وتمردافا ان 02 طم 
دق وام أطلم أطي 0+ والمؤتفكة أهوئ 22 فسَسَنهَا ما عد * 0 فأَيَ اله ريك 
ل فور اترحى كر ار 


سَمَار © هذا نز ف ادو الا أَزْفتِ الأزفة 2 لَيَس لها مِن مون أنه 5 أَمِنَّ هذا 


لين عو ١‏ وَتَصْسَكوْن ولَا نكن < ونم سيِدُونَ :2 فَأسجَدُوا يه وأصْبْدُوا © <> 
لأقْرَأَيتَ لذي وَل 4 أي عن اتباع الحق 1 21011111 أو إعطاءً قليلا 
ياد ايان عي ساون وس ونيو عبد قال 
مجاهد وابن زيد: نزلت في الوليد , بن المغيرة كان قد سمع قراءة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجلس إليه 
ووعظه فقرب من الإسلام وطمع فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم إنه عاتبه رجل من المشركين» وقال له: 
أتترك ملة آبائك؟! ارجع إلى دينك واثبت عليه وأنا تحمل عنك كل شيء تخافه في الآخرة لكن على أن تعطيني كذا 
وكذا من المال فوافقه الوليد على ذلك ورجع عما همّ به من الإسلام وضل ضلالا بعيداً» وأعطى بعض المال لذلك 
الرجل ثم أمسك عنه وشحء وقال الضحاك: هو النضر بن الحارث أعطى خمس قلائص لفقير من المهاجرين حتى ارتد 
عن دينه وضمن له أن يحمل عنه مأثّم رجوعه؛ وقال السدي: نزلت في العاص بن وائل السهمي كان يوافق ق النبي صلى 
لله تعالى عليه وسلم في بعض الأمورء وقال محمد بن كعب: في أبي جهل قال: والله ما يأمر محمد إلا بمكارم 
الأخلاق» والأول هو الأشهر الأنسب لما بعده من قوله سبحانه: إأعندةُ عَلْمُ آلقَيب 4 إلى آخرهء وأما ما في 
الكشاف من أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يعطي ماله في الخير فقال له عبد الله بن سعيد بن 
أن شرح :يونتللك أن لا يقن لكشي وافقال عثمانا+ إن لى نويا وخطايا واتى أطلب ديعا أصتم .رظنا الله:تعالى بوأرنيتو 
عفوه فقال عبد الله: أعطني ناقتك برحلها وأنا أحمل عنك ذنوبك كلها فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن العطاء فباطل - 
كما قال ابن عطية ‏ ولا أصل له. وعثمان رضي الله تعالى عنه منزه عن مثل ذلك» و لإأفرأيت 4 هنا على ما في البحر 
بمعنى أخبرني ومفعولها الأول الموصولء والثاني الجملة الاستفهامية» والفاء في قوله تعالى: «إفَهُوَ يَرَى» للتسبب 
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عما قبله أي عنده علم بالأمور الغيبية فهو بسبب ذلك يعلم أن صاحبه يتحمل عنه يوم القيامة ما يخافه» وقيل: يرى أن 
ما سمعه من القرآن باطل: وقال الكلبي: المعنى أأنزل عليه قرآن فرأى أن ما صنعه حقء وأياً ما كان فيرى - من الرؤية 
القلبية» وجوز أن تكون من الرؤية البصرية أي فهو يبصر ما خفي عن غيره مما هو غيب «إأم لَخْ بُتبَأُ 4 أي بل ألم 
يخبر. 

بإبما في صحف موسَئ * وهي التوراة «وإيراهيمٌ # وبما في صحف إبراهيم التي نزلت عليه «الّذي 
دفن 14 مولن وات نا أن وده أو بالغ في الوفاء بما عاهد عليه الله تعالى» وقال ابن عباس: وفى بسهام الإسلام كلها 
ولم يوفها أحد غيره وهي ثلاثون سهماً منها عشرة في براءة «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 4 [ التوبة: 
١ع‏ الآيات. وعشرة في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات # [ الأحزاب: 5" ع الآيات» وست في - قد أفلح 
المؤمنون ‏ الآيات التي في أولهاء وأربع في سأل سائل لإوالذين يصدقون بيوم الدين 4 [المعارج: 75 ] الآيات» وفي 
حديث ضعيف عن أبي أمامة يرفعه؛ وَفَى بأربع ركعات كان يصليهن في كل يوم؛ وفي رواية يصليهن أول النهار. 


لانه كان يقول كلما أصبح وأمسى سبحان الله حين تمسولك وحين تصبحون الآية» وقال عكرمة: «ؤوفى4 بتبليغ هذه 
العشرة أن لا تزر إلى آخره «وقيل» وقيل:2 والأولى العموم وهو مروي عن الحسن قال: ما أمره الله تعالى بشيء إلا وفى 
به وتخصيصه عليه السلام بهذا الوصف لاحتماله ما لا يحتمله غيره» وفي قصة الذبح ما فيه كفاية وخص هذان النبيان 
عليهما السلام بالذكر قيل: لأنه فيما بين نوح وإبراهيم كانوا يأخذون الرجل بابنه وبأبيه وعمه وخاله» والزوج بامرأته. 
والعبد بسيده فأول من خالفهم | إبراهيم وقرر ذلك موسى ولم يأت قبله مقرر مثله عليه السلام؛ وتقديمه لما أن صحفه 

أشهر 0 وأكثر؛ رقأ د أمامة 0 ا بن جبير د وأبد م مالك 0 وابن السميقع ون وزيد بن عي وى 
عرو طبرا ملاو كد هو اسمها محذوفء والجملة المنفية خبرها ومحل الجملة الجر 
على أنها بدل مما في صحف موسىء أو الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف والاستئناف بيانى كأنه قيل: ما فى 
صحفهما؟ فقيل: هو «إأن لا تزر © الخ والمعنى أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ليتخلص الثاني عن عقابه» ولا يقدح 
في ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من علم بها إلى يوم القيامة) فإن ذلك 

. 5 َع 

وزر الإضلال الذي هو وزره لا وزر غيره» وقوله تعالى: «وَأن ليم للإنسان إلا مَا سَعْ * بيان لعدم إثابة الإنسان 
بعمل غيره إثر بيان عدم مؤاخذته بذنب غيره لإوأن © كأختها السابقة» و إما 4 مصدرية وجوز كونها موصولة أي 
ليس له إلا سعيه. أو إلا الذي سعى به وفعله واستشكل بأنه وردت أخبار صحيحة بنفع الصدقة عن الميت» منها ما 
أخخر جه مسلم والبخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة ئشة (أن رجلا قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أمي 
افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم) وكذا بنفع الحج. 


أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس قال: «أتى رجل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إن 

أتتي نذرت لأن تحج وأنها ماتت فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال: 

فحق الله أحق بالقضاء» وأجيب بأن الغير لما نوى ذلك الفعل له صار بمنزلة الوكيل عنه القائم مقامه شرعاً فكأنه 

بسعيه) وهذا لا يتأتى | إلا بطريق عموم المجازء أو الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه. واعحيين أيكاً بأن سعي 
غيره لما لم ينفعه إلا مبنياً على سعي نفسه من الإيمان فكأنه سعيه. ودل على بنائه على ذلك ما أخرجه أحمد عن 
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عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة وأن هشاماً ابنه نحر حصته 
خمسين وأن عمراً سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فقال: «وأما أبوك فلو كان أُقَرْ بالتوحيد فصمت 
وتصدقت عنه نفعه ذلك» وأجيب بهذا عما قيل: إن تضعيف الثواب الوارد في الآيات ينافي أيضا القصر على سعيه 
وحده؛ وأنت تعلم ما في الجواب من النظرء وقال بعض أجلة المحققين إنه ورد في الكتاب والسنة ما هو قطعي في 
حصول الانتفاع بعمل الغير وهو ينافي ظاهر الآية فتقيد بما لا يهبه العامل» وسأل والي خراسان عبد الله بن طاهر 
الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله تعالى: «إوالله يضاعف لمن يشاء # [ البقرة: 7١١‏ ] فقال: ليس له بالعدل 
إلا ما سعى وله بالفضل ما شاء الله تعالى فقبل عبد الله رأس الحسين؛ وقال عكرمة: كان هذا الحكم في قوم إبراهيم 
وموسى عليهما السلام؛ وأما هذه الأمة فللإنسان منها سعي غيره يدل عليه حديث سعد بن عبادة «هل لأمي إذا 
تطوعت عنها؟ قال صلى الله تعالى عليه وسلم: نعم) وقال الربيع: الإنسان هنا الكافر» وأما المؤمن فله ما سعى وما 
سعى له غيره» وعن ابن عباس أن الآية منسوخة بقوله تعالى: «9والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم يإيمان ألحقنا بهم 
ذريانهم» [الطور: ١؟‏ ] وقد أخرج عنه ما يشعر به أبو داود والنحاس كلاهما في الناسخ؛ وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه» وتعقب أبو حيان رواية النسخ بأنها لا تصح لأن الآية خبر لم تتضمن تكليفاً ولا نسخ في الأخبار. وما يتوهم 
جواباً من أنه تعالى أخبر في شريعة موسى وإبراهيم عليهما السلام أن لا يجعل الثواب لغير العامل ثم جعله لمن بعدهم 
من أهل شريعتنا مرجعه إلى تقييد الأخبار لا إلى النسخ إذ حقيقته أن يراد المعنى» ثم من بعد ذلك ترتفع إرادته» وهذا 
تخصيص الإرادة بالنسبة إلى أهل الشرائع فافهمه؛ وقيل: اللام بمعنى على أي ليس على الإنسان غير سعيه؛ وهو بعيد 
من ظاهرها ومن سياق الآية أيضاً فإنها وعظ للذي تولى وأعطى قليلا وأكداء والذي أميل إليه كلام الحسين» ونحوه 
كلام ابن عطية قال: والتحرير عندي في هذا الآية أن ملاك المعنى هو اللام من قوله سبحانه: #للإنسان © فإذا حققت 
الشيء الذي حق الإنسان أن يقول فيه لي كذا لم تجده إلا سعيه وما يكون من رحمة بشفاعة؛ أو رعاية أب صالح؛ أو 
أبن صالح» أو تضعيف حسنات» أو نحو ذلك فليس هو للإنسان ولا يسعه أن يقول لي كذا وكذا إلا على تجوّز 


نب نميا نيا 


وإلحاق بما هو حقيقة انتهى. 


ويعلم من مجموع ما تقدم أن استدلال المعتزلة بالآية على أن العبد إذا جعل ثواب عمله أي عمل كان لغيره لا 
ينجعل ويلغو جعله غير تام؛ وكذا استدلال الإمام الشافعي بها على أن ثواب القراءة لا تلحق الآأموات ‏ وهو مذهب 
الإمام مالك - بل قال الامام ابن الهمام: إن مالكاً والشافعى لا يقولان بوصول العبادات البدنية المحضة كالصلاة 
والقاكوة بل ظيرها كالضدفة والجدو يوقي الإذكار للنووى عليه البعية المشهور عو خاهي الشنائفي برضى اللاتعالي 
عنه وجماعة أنها لا تصل» وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء ومن أصحاب الشافعي إلى أنه تصل» فالاختيار 
أن يقول القارىء بعد فراغه اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان» والظاهر أنه إذا قال ذلك ونحوه كوهبت ثواب ما قرأنة 
لفلان بقلبه كفى» وعن بعضهم اشتراط نية النيابة أول القراءة وفي القلب منه شيءء ثم الظاهر أن ذلك إذا لم تكن 
القراءة بأجرة أما إذا كانت بها كما يفعله أكثر الناس اليوم فإنهم يعطون حفظة القرآن أجرة ليقرؤوا لموتاهم فيقرؤون 
لتلك الأجرة فلا يصل ثوابها إذ لا ثواب لها ليصل لحرمة أخذ الاجرة على قراءة القرآن وإن لم يحرم على تعليمه كما 
حققه خاتمة الفقهاء المحققين الشيخ محمد الأمين بن عابدين الدمشقي رحمه الله تعالى» وفي الهداية من كتاب 
الحج عن الغير إطلاق صحة جعل الإنسان عمله لغيره ولو صلاة وصوماً عند أهل السنة والجماعة؛ وفيه ما علمت ما مرّ 

آنفا. 


سورة النجم الآيات: 88 57 ا ل 


وقال الخفاجي: هو محتاج إلى التحرير وتحريره أن محل الخلاف العبادة البدنية هل تقبل النيابة فنسقط عمن 
لزمته فعل غيره سواء كان يإذنه أو لا بعد حياته أم لا فهذا وقع في الحج كما ورد في الأحاديث الصحيحة, أما الصوم 
فلاء وما ورد في حديث (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) وكذا غيره من العبادات فقال الطحاوي: إنه كان في 
صدر الإسلام ثم نسخ وليس الكلام في الفدية وإطعام الطعام فإنه بدل وكذا إهداء الثواب سواء كان بعينه أو مثله فإنه 
دعاء وقبوله بفضله عز وجل كالصدقة عن الغير فأعرفه انتهى فلا تغفل. 

2 سَعْيَةُ سَوف يُرَى 4 أي يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة في صحيفته وميزانه من أريته الشيء» وفي 
البحر يراه حاضرو القيامة ويطلعون عليه : تشريفاً للمحسن وتوبيخاً للمسيء ثم ؛ يُجْرَاةُ © أي يجزى الإنسان سعيه 
يقال: جزاه الله عز وجل بعمله وجزاه على عمله وجزاه عمله بحذف الجار وإيصال الفعل» وقوله تعالى: الجَرَاءَ 
الأوفئ » مصدر مبين للنوع وإذا جاز وصف المجزي به بالأوفى جاز وصف الحدث عن الجزاء لملابسته له وجوز 
كونه مفعولاً به بمعنى المجزي به وحيتئذ يكون الفعل في حكم المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل. ولا بأس لأن الثاني 
بالحذف والإيصال لا التوسع فيجيء فيه الخلاف» وبعضهم يجعل الجزاء منصوبا بنزع الخافض» وجوز أن يكون 
الضمير المنصوب في «إيجزاه # للجزاء لا للسعي. و #الجزاء الأوفى 4 عليه عطف بيان» أو بدل كما في قوله 
تعالى: «إوأسروا النجوى الذين ظلموا 4 [ الأنبياء: " ] وتعقبه أبو حيان بأن فيه إبدال الظاهر من الضمير وهي مسألة 
خلافية والصحيح المنع «ِإوَأَنّ إلى ربك المُنتَهئ 4 أي إن انتهاء الخلق ورجوعهم إليه تعالى لا إلى غيره سبحانه 
استقلالاً ولا اشتراكاء والمراد بذلك رجوعهم إليه. سبحانه يوم القيامة حين يحشرون ولهذا قال غير واحد: أي إلى 
حساب ربك أو إلى ثوابه تعالى من الجنة وعقابه من النار الانتهاء» وقيل: المعنى أنه عز وجل منتهى الأفكار فلا تزال 
الأفكار تسير في بيداء حقائق الأشياء وماهياتها والإحاطة بما فيها حتى إذا وجهت إلى حرم ذات الله عز وجل وحقائق 
صفاته سبحانه وقفت وحرنت وانتهى سيرهاء وأيد بما أخرجه البغوي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال في الآية: «لا فكرة في الرب) وأخرجه أبو الشيخ في العظمة عن سفيان الثوري» وروي عنه عليه الصلاة 
والسلام (إذا لزني فانتهوا) رأحرند ابن ماجة عن ابن عباس قال: «مر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على قوم 
يتفكرون في الله فقال: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لن تقدروه» وأخرج أبو الشيخ عن أبي ذر قال: 
«قال رسول الله عَيهُ: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا : في الله فتهلكوا). 

واستدل بذلك من قال باستحالة معرفته عز وجل بالكنه والبحث في ذلك طويلء وأكثر الأدلة النقلية على عدم 
اوترع, وقرأ أبو السمال» وإن بالكسر هنا وفيما بعد على أن الجمل منقطعة عما قبلها فلا تكون مما في الصحف 
«إوََنهُ هُوَ أضحَكٌ وَأَبكى © خلق فعلي الضحك والبكاءء وقال الزمخشري: خلق قوتي الضحك والبكاءء وفيه 
دسيسة اعتزال» وقال الطيبي: المراد خلق السرور والحرث أودها نسر ويعرن .من الأعمال العالتحة والطالحة: ولذا قن 
بقوله تعالى: «وَأنهُ هو أماتٌ وأحيا 4 وعليه فهو مجاز ولا يخفى أن الحفيقة أرضا تانيب الآثانة والإتفياء لآ ميا 
والموت يعقبه البكاء غالباً والإحياء عند الولادة الضحك وما أحسن قوله: 

ولدتك أمك ياابن آدم باكياً والناس حولك يضحكون سروراً 

فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 

وقال مجاهد الكلبي: #أضحك * أهل الجنة «إوأبكى 4 أهل النار» وقيل: «إأضحك 4 الأرض بالنبات 
«(وأبكى # السماء بالمطرء وتقديم الضمير وتكرير الإسناد للحصر أي إنه تعالى فعل ذلك لا غيره سبحانه» وكذا في 


34 ا م ال االو ري 0 


أنه هوهو أمات وأحيا # فلا يقدر على الإماتة والإحياء غير عز وجلء؛ والقاتل لهابتفض اند | الإنسانية ويفرق أجزاءها 
والموت الحاصل بذلك فعل الله تعالى على سبيل العادة في مثله فلا إشكال في الحصر ونه حَلقَ آلزُوججين آلذّ كر 
وَالأنق » من نوع الإنسان وغيره من أنواع الحيوانات ولم يذكر الضمير على طرز ما تقدم لأنه لا يتوهم نسبة خلق 
الزوجين إلى غيره عز وجل «إمن تُطقَة إذا تمْت 4 أي تدفق في الرحم يقال: أمنى الرجل ومنى بمعنى» وقال الأخفش: 
أي تقدر يقال منى لك الماني أي قدر لك المقدرء ومنه المنا الذي يوزن به فيما قبل» والمنية وهي الأجل المقدر 
للحيوان «إوَأَنَّ َّ عليه النَشَأةَ الأخرّئ 4 أي الإحياء بعد الإماتة وفاءٌ بوعده جل شأنه: وفي البحر لما كانت هذه النشأة 
ينكرها الكفار بولغ بقوله تعالى عليه كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسه» وفي الكشاف قال سبحانه: إعليه » لأنها 
واجبة في الحكمة ليجازي على الإحسان والإساءة لصحي رطان طن الخال نظرء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ‏ 
النشاءة - بالمد وهي أيضاً مصدر نشأة الثلاثي أنه هُوَ أغنّ وَأقئّ © وأعطى القنية وهو ما يبقى ويدوم من الأموال 
يبقاء نفسه أو أصله كالرياض والحيوان والبناء» وإفراد ذلك بالذكر مع دخوله في قوله تعالى: «إأغنى # لأن القنية 
أنفس الأموال وأشرفهاء وفي البحر يقال: قنيت المال أي كسبته ويعدى أيضا بالهمزة والتضعيف فيقال: أقناه الله تعالى 
مالاً وقناه الله تعالى مالآء وقال الشاعرة " 


كم من غني أصاب الدهر ثروته ومن فقير يقني بعد إقلال 

أي يقني المال» وعن ابن عباس «إأغنى 4 مولء «إوأقنى # أرضى. وهو بهذا المعنى مجاز من القنية قال 
الراغب: وتحقيق ذلك أنه جعل له قنية من الرضا والطاعة وذلك أعظم القنائن» ولله تعالى در من قال: 

وعن ابن زيد والأخفش لإأقنى 4 أفقرء ووجه بأنهما جعلا الهمزة فيه للسلب والإزالة كما في أشكىء وقيل: 
إنهما جعلا «إأقنى » بمعنى جعل له الرضا والصبر قنية كناية عن ذلك ليظهر فيه الطباق كما في «إأمات وأحيا © 
«وأضحك 4 «إوأبكى 4 وفسره بأفقر أيضاً الحضرمي إلا أنه كما أخرج عنه ابن جرير وأبو الشيخ قال «إأغنى # 
من المحدثات الصالحة لتعلق الفعل» وعندي أن «إأغنى © سبحانه نفسه كأوجد جل ثأنه نفسه لا يخلو عن سماجة 
وإيهام محذورء وإنما لم يذكر مفعول لأن القصد إلى الفعل نفسه «َإوَأنه هوّ رَبٌ الشعرى © هي إالشعرى #4 العبور 
بفتح العين المهملة والباء الموحدة والراء المهملة بعد الواو» وتقال «إالشعرى » أيضا على الغميصاء بغين معجمة 
مضمومة وميم مفتوحة بعدها ياء مثناء تحتية وصاد مهملة ومدء والأولى في الجوزاءء وإنما قيل لها العبور لأنها عبرت 
المجرة فلقيت سهيلاً ولأنها ترأه إذا طلع كأنها ستعبر وتسمى أيضاً كلب الجبار لأنها تتبع الجوزاء المسماة بالجبار 
كما تتبع الكلب الصائد أو الصيدء والثانية في ذراع الأسد المبسوطة؛ وإنما قيل لها الغميصاء لانها بكت من فراق 
اي ؛ وفي القاموس من أحاديههم أن الشعرى العبور ة د ل ا ا الأخرى على انها 
حتى غمصت ويقال لها الغموص أيضأء وقيل: زعموا أن سهيلا و «إالشعرى *# كانا زوجين فانحدر سهيل وصار 
ينانا قائئفه الفمرق فرت المصدرة ميات العيور' و أقابتة القميساء:وسهت ذللق لكنها دوة الأولى نياف وكن 
ذلك من تخيلاتهم الكاذبة التي لا حقيقة لها والمتبادر عند الاطلاق وعدم الوصف العيور لآنها اكلن تعره وأكثر ضياءٌ 
وهي التي عبدت من دون الله 0 فى الجاهلية. 


سورة النجم الايات: 8 417 اااي ا 01 ا 


قال السدي: عبدتها حمير وخزاعة» وقال غيره: أول من عبدها أبو كبشة رجل من خزاعة» أو هو سيدهم واسمه 
وخز بن غالب وكان المشركون يقولون للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ابن أبي كبشه شبهوه به لمخالفته قومه في 
عبادة الأصنامء وذكر بعضهم أنه أحد أجداده عليه الصلاة والسلام من قبل أمه وأنهم كانوا يزعمون أن كل صفة في 
المرء تسري إليه من أحد أصوله فيقولون نزع إليه عرق كذاء وعرق الخال نزاع» وقيل: هو كنية وهب بن عبد مناف 
جده صلى الله تعالى عليه وسلم من قبل أمه» وقولهم له عليه الصلاة والسلام ذلك على ما يقتضيه ظاهر القاموس لانه 
صلى الله تعالى عليه وسلم في الشبه الخلقي دون المخالفة» وقيل: كنية زوج حليمة السعدية مرضعته عليه الصلاة 
والسلام» وقيل: كنية عم ولدها ولكونها عبدت من دونه عز وجل خصت بالذكر ليكون ذلك تجهيلاً لهم بجعل 
المربوب ربأء ولمزيد الاعتناء بذلك جيء بالجملة على ما نطق به النظم الجليل. 

ومن العرب من كان يعظمها ويعتقد تأثيرها في العالم ويزعمون أنها تقطع السماء عرضاً وسائر النجوم تقطعها 
ل" ويتكلمون على المغيبات عند طلوعها ففي قوله تعالى: «إوأنه هو رب الشعرى » إشارة إلى نفي تأثيرها. 

«وَأنّه أهلَكَ ادا الأولّئ 4 أي القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح كما قاله ابن زيد والجمهور, 
وقال الطبري: وصفت الأولى لأن في القبائل «إعاداً © أخرى وهي قبيلة كانت بمكة مع العماليق وهم بنو لقيم بن 
هزال» وقال المبرد: عاد الأخرى هي ثمود» وقيل: الجبارون» وقيل: عاد الأولى ولد عاد بن إرم بن عوف بن سام بن 
نوحء وعاد الأخرى من ولد عاد الأو ( وفي الكشاف «الأولى 4 قوم هود والأخرى إرم والله تعالى أعلم. 

وجوز أن يراد بالأولى المتقدمون الأشراف: وقرأ قوم عاد الولي بحذف الهمزة ونقل ضمها إلى اللام قبلهاء وقرأ 
نافع وأبو عمرو عاد الولي يإدغام التنوين في اللام المنقول إليها حركة الهمزة المحذوفة» وعاب هذه القراء المازني 
والمبرد» وقالت العرب: في الابتداء بعد النقل ‏ الحمر» ولحمر ‏ فهده القراءة جاءت على لحمر فلا عيب فيهاء وأتى 
قالون بعد ضمة اللام بهمزة ساكنة في موضع الواو كما في قوله: 

أحب الموقدين إل مؤسى 

وكما قرأ بعضهم - على سؤقه ‏ وفيه شذوذء وفي حرف أبيٌ عاد غير مصروف للعلمية والتأنيث ومن صرفه 
فباعتبار الحي؛ أو عامله معاملة هند لكونه ثلاثياً ساكن الوسط «إوَتَّمُودَ 4 عطف على لإعاداً 4 ولا يجوز أن يكون 
مفعولاً ‏ لأبقى - في قوله تعالى: «ِقَمَا أَبْقَئ * لأن ‏ ما النافيه لها صدر الكلام والفاء على ما قيل: مانعة أيضاً فلا 
يتقدم معمول ما بعدهاء وقيل: هو معمول - لأهلك ‏ مقدر ولا حاجة إليه» وقرأ عاصم وحمزة - ثمود - بلا تنوين 
ويقفان بغير ألف والباقون بالتنوين ويقفون بالألفء والظاهر أن متعلق إأبقى * يرجع إلى عاد وثمود معاً أي فما أبقى 
عليهم» أي أخذهم بذنوبهم؛ وقيل: أي ما أبقى منهم أحداًء والمراد ما أبقى من كفارهم «إوَقَوْمَ وح 4 عطف على 
«إعاداً 4 أيضاً طمن قَبِلُ 4 أي من قبل إهلاك عاد وثمودء وصرح بالقبلية لأن نوحاً عليه السلام آدم الثاني وقومه أول 
الطاغين والهالكين لإِنّْهُْ كانُوا هُم أظلّم وَأْطمَئ 4 أي من الفريقين حيث كانوا يؤذونه ويضربونه حتى لا يكاد يتحرك 
وكان الرجل منهم يأخذ بيد ابنه يتمشى به إليه يحذره منه ويقول: يا بني إن أبي مشى بي إلى هذا وأنا مثلك يومكذ فإياك 
أن تصدقه فيموت الكبير على الكفر وينشأ الصغير على وصية أبيه ولم يتأُروا من دعائه وقد دعاهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماًء وقيل: ضمير «9إنهم 4 يعود على جميع من تقدم عاد وثمود وقوم نوح أي كانوا أظلم من قريش وأطغى منهم» - 
وفيه من التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى» و «9هم 4 يجوز أن يكون تأكيداً للضمير المنصوب ويجوز أن 
يكون فصلاً لأنه واقع بين معرفة وأفعل التفضيل» وحذف المفضول مع الواقع خبراً لكان لأنه جار مجرى خبر المبتداً 


7 اا ا 
وحذفه فصيح فيه فكذلك في خبر كان 9وَآَلمُْتَفكَةَ 4 هي قرى قوم لوط سميت بذلك لأنها اثتفكت بأهلها أي 
انقلبت بهم ومنه الإفك لأنه قلب الحق» وجوز أن يراد بالمؤتفكة كل ما انقالبت مساكنه ودثرت أماكنه. 

وقرأ الحسن «والمؤتفكات) جمعاً للأهرّى 4 أي أسقطها إلى الأرض بعد أن رفعها على جناح جبريل عليه 
السلام إلى السماءء وقال المبرد: جعلها تهوي. 

والظاهر أن أهوى ناصب للمؤتفكة وأخر العامل لكونه فاصلة» وجوز أن 07 - المؤتفكة - معطوفا على ما قبله 
و «إأهوى # مع فاعله جملة في موضع الحال بتقدير قد» أو بدونه توضح كيفية إهلاكهم. 

«إفْفَشاهَا مَا عشي * فيه تهويل للعذاب وتعميم لما أصابهم منه لأن الموصول من صيغ العموم والتضعيف في 
غشاها يحتمل أن يكون للتعدية فيكون «إما 4 مفعولاً ثانياً والفاعل ضميره تعالى: ويحتمل أن يكون للتكثير والمبالغة 

ذ «إما 4 هي الفاعل طقَبأَيٌّ آلآء رَبك تَتَمَارَى # تتشكك والتفاعل هنا مجرد عن التعدد في الفاعل والمفعول 

للمبالغة في الفعل» وقيل: إن فعل التماري للواحد باعتبار تعدد متعلقه وهو الآلاء المتمارى فيهاء والخطاب قيل: 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أنه من باب الإلهاب والتعريض بالغير» وقيل: للإنسان على الاطلاق وهو 
أظهر والاستفهام للإنكار, والآلاء جمع إلى النعم؛ والمراد بها ما عد في الآيات قبل وسمي الكل بذلك مع أن منه نقما 
لما في النقم من العبر والمواعظ للمعتبرين والانتفاع للأنبياء والمؤمنين فهي نعم بذلك الاعتبار أيضاء وقيل: التعبير 
بالآلاء للتغليب وتعقب بأن المقام غير مناسب له؛ وقرأ يعقوب وابن محيصن - ربك تمارى - بتاء مشددة «إهذا نَذِيرْ 
مّنَ التّذّر الأولّئ » الإشارة إلى القرآن. وقال أبو مالك: إلى الأخبار عن الأممء أو الإشارة إلى الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم. والنذير يجيء مصدراً ووصفاًء والنذر جمعه مطلقاً وكل من الامرين محتمل هناء ووصف «إالنذر » جمعاً 
للوصف بالأولى على تأويل الفرقة» أو الجماعة» واختير على غيره رعاية للفاصلة» وأياً ما كان فالمراد «إهذا نذير 
من جنس «النذر الأولى 4. 

وفي الكشف أن قوله تعالى: «9هذا نذير © الخ فذلكة للكلام إما لما عدد من المشتمل عليه الصحف وإما 
لجميع الكلام من مفتتح السورة فتدبر ولا تغفل «إأزفت الآزقة © أي قربت الساعة الموصوفة بالقرب في غير آية من 
القرآن» فأل في #الآزفة # كاللعهد لا للجنس» وقيل: إالآزفة # علم بالغلبة للساعة هناء وقيل: لابأس يإرادة الجنس 
ووصف القريب بالقرب للمبالغة «إلَيس لَهَا من دُون الله # أي غير الله تعالى أو إلا الله عز وجل «إكاشفَةٌ 4# نفس 
قادرة على كشفها إذا وقعت لكنه سبحانه لا يكشفها؛ والمراد بالكشف الإزالة» وقريب من هذا ما روي عن قتادة 
وعطاء والضحاك أي إذا غشيت الخلق أهوالها وشدائدها لم يكشفها ولم يردها عنهم أحدء أوليس لها الآن نفس 
كاشفة أي مزيلة للخوف منها فإنه باق إلى أن يأني الله سبحانه بها وهو مراد الزمخشري بقوله: أوليس لها الآن نفس 
كاشفة بالتأخير» وقيل: معناه لو وقعت الآن لم 38 إلى وقتها أحد إلا الله تعالى» فالكشف بمعنى التأخير وهو إزالة 
مخصوصة:؛ وقال الطبري والزجاج: المعنى ليس لها من دون الله تعالى نفس كاشفة تكشف وقت وقوعها وتبينه لأنها 
من أخفى المغيبات» فالكشف بمعنى التبيين والآية كقوله تعالى: «إلا يجليها لوقتها إلا هو » [ الأعراف: 1810 ] 
والتاء في «إكاشفة 4 على جميع الأوجه للتأنيث» وهو لتأنيث الموصوف المحذوف كما سمعت» وبعضهم يقدر 
الموصوف حالاًء والأول أولى؛ وجوز أن تكون للمبالغة مثلها في علامة» وتعقب بأن المقام يأباه لإيهامه ثبوت أصل 
الكشف لغيره عز وجل وفيه نظر» وقال الرماني وجماعة: يحتمل أن يكون وإكاشفة » مصدرا كالعافية» وخائنة الأعين 
أي ليس لها كشف من دون الله تعالى لأَفْمنْ هذا الحديث4 أي القرآن لتَعْجَبُونَ » إنكاراً «وَتَضْحَكونَ 4 
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استهزاءً مع كونه أبعد شيء من ذلك «إوَلا تبِكُونَ © حزناً على ما فرطتم في شأنه وخوفاً من أن يحيق بكم ما حاق 
بالأمم المذكورة «وَأَنشُمْ سامدُونَ #* أي لاهون كما روي عن ابن عباس جواباً لنافع بن الازرق» وأنشد عليه قول 
هزيلة بنت بكر وهي تبكي قوم عاد: 

لنت عهاذا قنيطدوا اهدق لم ي بلدوا جحودا 

فيل :قي الا نبي السسهدةة ثمدع عنك السمودا 

وفي رواية أنه رضي الله تعالى عنه سثل عن السمودء فقال: البرطمة وهي رفع الرأس تكبراً أي وأنتم رافعون 
رؤوسكم تكبرأ وروي تفسيره بالبرطمة عن مجاهد أيضأء وقال الراغب: السامد اللاهي الرافع رأسه ‏ من سمد البعير 
في سيره إذا رفع رأسه؛ وقال أبو عبيدة: السمود الغناء بلغة حمير يقولون: يا جارية اسمدي لنا أي غني لناء وروي 
نحوه عن عكرمة» وأخرج عبد الرازق. والبزار وابن جرير والبيهقي في سننه. وجماعة عن ابن عباس أنه قال: هو الغناء 
باليمانية وكانوا إذا سمعوا القرآن غنوا تشاغلاً عنه» وقيل: يفعلون ذلك ليشغلوا الناس عن استماعه. والجملة الاسمية 
على جميع ذلك حال من فاعل ‏ لا تبكون - ومضمونها قيد للنفي والإنكار متوجه إلى نفي البكاء ووجود السمود. 
وقال المبرد: السمود الجمود والخشوع كما في قوله: 


رمى الحدئثان نسسوة آل م ا بمقدار خ ل سمودا 
فرد شعورهن السود بم ضاّ ورد وجوههن البيض سودا 


والجملة عليه حال من فاعل ‏ تبكون ‏ أيضاً إلا أن مضمونها قيد للمنفى؛ والإنكار وارد على نفي البكاء 
والسمود معاً فلا تغفل» وفي حرف أب وعبد الله - تضحكون ‏ بغير واو وقرأ الحسن ‏ تعجبون تضحكون ‏ بغير واو 
وضم التاءين وكسر الجيم والحاءء واستدل بالآية كما في أحكام القرآن على استحباب البكاء عند سماع بكى 
أصحاب الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم فلما سمع رسول الله عَِتّمِ حنينهم بكى معهم فبكينا ببكائه فقال 
عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار من بكى من خحشية الله تعالى ولا يدخل الجنة مص على معصيته ولو لم تذنبوا لجاء 
الله تعالى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم» وأخرج أحمد في الزهد وابن أبي شيبة وهناد وغيرهم بمن صالح أبي 
الخليل قال: «لما نزلت هذه الآية «إأفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون 4 ما ضحك النبي عَيدُهُ بعد 
ذلك إلا أن يتبسم) ولفظ عبد بن حميد «فما رُئي النبي عليه الصلاة والسلام ضاحكا ولا مبتسماً حتى ذهب من الدنيا) 
وفيه سد باب الضحك عند قراء القرآن ولو لم يكن استهزاءً والعياذ بالله عز وجل. 

فَأَسْجُدُوا لله وَأَعبِدُوا © الفاء لترتيب الأمر أو موجبه على ما تقرر من بطلان مقابلة القرآن بالتعجب والضحك 
وحقية مقابلته بما يليق به ويدل على عظم شأنه أي وإذا كان الأمر كذلك فاسجدوا لله تعالى الذي أنزله واعبدوه جل 
جلاله» وهذه آية سجدة عند أكثر أهل العلم؛ وقد سجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندها. 

أخرج الشيخان وأبو داود والنسائي وابن مردويه عن ابن مسعود قال: «أول سورة أنزلت فيها سجدة #والنجم »4 
فسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلاآ» الحديث. 

وأخرج ابن مردويه والبيهقي في السنن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «قال: صلى بنا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقرأ النجم فسجد بنا فأطال السجود» وكذا عمر رضي الله تعالى عنه» أخرج سعيد بن منصور عن 
سبرة قال: صلى بنا عمر بن الخطاب الفجر فقرأ في الركعة الأولى سورة يوسفء ثم قرأ في الثانية سورة النجم فسجدء 
ثم قام فقرأ إذا زلزلت ثم ركع ولا يرى مالك السجود هناء واستدل له بما أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي 


/ ا ل ات 3 د 


والنسائي والطبراني وغيرهم عن زيد بن ثابت قال: قرأت النجم عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يسجد فيهاء 
وأجيب بأن الترك إنما ينافي وجوب السجود وليس بمجمع عليه وهو عند القائل به على التراخي في مثل ذلك على 
المختار وليس في الحديث ما يدل على نفيه بالكلية فيحتمل أنه عليه الصلاة والسلام سجد بعدء وكذا زيد رضي الله 
تعالى عنه» نعم التأخير مكروه تنزيهاً ولعله فعل لبيان الجوازء أو لعذر لم نطلع عليه؛ وما أخرجه ابن مردويه عن ابن 
عباس من قوله: (إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة) 
ناف وضعيف»ء وكذا قوله فيما رواه أيضاً عنه دكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسجد في النجم بمكة فلما 
هاجر إلى المدينة تركها؛ على أن الترك إنما ينافي - كما سمعت - الوجوبء والله تعالى أعلم. 





وتسمى أيضاً «اقتربت» وعن ابن عباس أنها تدعى في التوراة المبيضة تبيض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه. 
أخرجه عنه البيهقي في شعب الإيمان لكن قال: إنه منكر «وهي مكية) في قول الجمهورء وقيل مما نزل يوم بدر, 
وقال مقاتل: مكية إلا ثلاث آيات «إأم يقولون # إلى إوأمر © [ القمر: 44 - 45 ] واقتصر بعضهم على استثناء 
لؤسيهزم الجمع # [ القمر: 45 ] الخ؛ ورد بما أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني في الاوسط وابن مردويه عن أبي 
هريرة قال: أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة قبل يوم بدر لإسيهزم الجمع ويولون الدبر » 
وقال عمر بن الخطاب: قلت: يا عر الله أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله 
عه في آثارهم مصلتاً بالسيف وهو يقول: «وسيهزم الجمع ويولون الدبر # فكانت ليوم بدرء وفي الدر المنثور: أخرج 
البخاري عن عائشة قالت: «نزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب بل الساعة 
موعدهم والساعة أدهى وأمر » [ القمر: ”4 ]) ويرد به وبما قبله ما حكي عن مقاتل أيضاًء وقيل: «إإلا أن المتقين » 
[ القمر: 45 ع الايتين وأيها خمس وخمسون بالإجماعء ومناسبة أولها لآخر السورة التي قبلها ظاهرة فقد قال سبحانه: 
م أزفت الازفة © [ النجم: ] وهنا «واقتربت الساعة # [ القمر: ١‏ ] وقال الجلال السيوطي: لا يخفى ما في 
توالي هاتين السورتين من حسن التناسق للتناسب في التسمية لما بين النجمء والقمر ‏ من الملابسة» وأيضاً إن هذه 
بعد تلك - كالأعراف بعد الأنعام, وكالشعراء بعد الفرقان» وكالصافات بعد يس - في أنها تفصيل لأحوال الأمم 
المشار إلى إهلاكهم في قوله تعالى: «إوأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح » [ النجم: ٠٠‏ ] إلى قوله 
سبحانه: #إوالمؤتفكة أهوى 4 ١‏ النجم: 7ه ]. 
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إبشم الله آلوُخْمِن آلرّحيم آقْتَرَبَتَ آلسَاعَةٌ # أي قربت جداً وَآنشَقَّ آلقَمَرُ 4 انفصل بعضه عن بعض وصار 
فرقتين وذلك على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل الهجرة بنحو خمس سنين فقد صح من رواية 
الشيخين وابن جرير عن أنس أن أهل مكة سألوه عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء 
بينهما» وخبر أبي نعيم من طريق الضحاك عن ابن عباس - أن أحبار اليهود سألوا آية فأراهم الله تعالى القمر قد انشق 
لا يعوّل عليه» وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود (انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فرقنين فرقة على الجبل وفرقة دونه فقال رسول الله عَلهِ: اشهدوا» ومن حديثه أيضاً «انشق القمر على عهد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة فقال رجل: انتظروا ما يأتيكم به السفار فإن 
محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم فجاء السفار فأخبروهم بذلك» رواه أبو داود. والطيالسي» وفي رواية البيهقي 
«فسألوا السفار وقد قدموا من كل وجه فقالوا: رأيناه» فأنزل الله تعالى: «إاقتربت الساعة وانشق القمر 4. 


وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس من وجه ضعيف قال: «اجتمع المشركون على عهد رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والعاص بن هشام والأسود بن عبد 
يغوث والأسود بن المطلب وربيعة بن الاسود والنضر بن الحارث فقالوا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن كنت 
صادقاً فشق لنا القمر فرقئين نصفاً على أبي قبيس ونصفاً على قينقاع فقال لهم النبي عَيْك: «إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا: 
نعم وكانت ليلة بدر فسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربه عز وجل أن يعطيه ما سألوا فأمسى القمر قد مثل 
نصفاً على أبي قبيس ونصفاً على قينقاع ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينادي يا أبا سلمة بن عبد الأسد 
والأرقم بن الأرقم اشهدوا). 


والأحاديث الصحيحة في الانشقاق كثيرة» واختلف في تواتره فقيل: هو غير متواتر» وفي شرح المواقف 
الشريفي أنه متواتر وهو الذي اختاره العلامة ابن السبكي قال في شرحه لمختصر ابن الحاجب: الصحيح عندي أن 
انشقاق القمر متواتر منصوص عليه في القرآن مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق شتى بحيث لا يمترى في تواتره 
انتهى باختصارء وقد جاءت أحاديثه في روايات صحيحة عن جماعة من الصحابة منهم علي كرم الله تعالى وجهه 
وأنس وابن سعود وابن عباس وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم؛ نعم إن منهم من لم يحضر ذلك كابن عباس 
فإنه لم يكن مولوداً إذ ذاك وكأنس فإنه كان ابن أربع أو خمس بالمدينة» وهذا لا يطعن في صحة الخبر كما لا يخفى 
ووقع في رواية البخاري وغيره عن ابن مسعود (كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمنى فانشق القمر) ولا 
يعارض ما صح عن أنس أن ذلك كان بمكة لأنه لم يصرح بأنه عليه الصلاة والسلام كان ليلذ بمكة. فالمراد أن 
الانشاق كان والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم [ إذ ذاك مقيم بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة» ووقع في نظم السيرة 
للحافظ أبي الفضل العراقي ما هو نص في وقوع الانشقاق عبد بن حميد والحا 0 وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل من طريق مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: رأيت القمر منشقاً شقتين مرتين بمكة قبل مخرج النبي 
صلى الله لم الحديث» وأما الإجماع فغير مسلم» وفي المواهب قال الحافظ بن حجر: أظن أن قوله: 
بالإجماع يتعلق - بانشق - لا بمرتين فإني لا أعلم من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه صلى الله 
تعالى عليه وسلمء ولعل قائل مرتين أراد فرقتين؛ وهذا الذي لا يتجه غيره جمعاً بين الروايات انتهى؛ ولا يخفى أن هذا 
التأويل مع بعده لا يتسنى في خبر ابن مسعود المذكور آنفاً لمكان شقتين وهي بمعنى فرقتين ومرتين معأء والذي 
عندي في تأويل ذلك أن مرتين في كلام ابن مسعود قيد للرؤية وتعددها لا يقتضي تعد الانشقاق بأن يكون رآه منشقاً 


شوزة 'القمر الاياث: 1 بير 2200 90--يي--------------------- ‏ 252 
فصرف نظره عنه ثم أعاده فرآه كذلك لم يتغير ففيه إشارة إلى أنه رؤية لا شبهة فيها وقد فعل نحو ذلك الكفرة» أخرج 
أبو نعيم من طريق عطاء عن ابن عباس قال: انتهى أهل مكة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: هل من آية 
نعرف بها أنك رسول الله؟ فهبط جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل لأهل مكة أن يجتمعوا هذه الليلة يروا آية 
فأخبرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمقالة جبريل عليه السلام فخرجوا ليلة أربع عشرة فانشق ع القني تسثين 
نصفاً على الصفا ونصفاً على المروة فنظروا ثم قالوا بأبصارهم فمسحوها ثم أعادوا النظر فنظروا ثم مسحوا أعينهم ثم 
نظروا فقالوا ما هذا إلا سحر فأنزل الله تعالى «إاقتربت الساعة وانشق القمر © فلو قال أحد هؤلاء رأيت القمر منشقا 
ثلاث مرات على معنى تعدد الرؤية صح بلا غبار ولم يقتض تعدد الانشقاق فليخرج كلام ابن مسعود على هذا العطرز 
ليجمع بين الروايات» ثم هذا الحديث إن صح كان دليلاً لما أشار إليه البوصيري في قوله: 

شق عن صدره وشق له البد رومن شرط كل شرط جزاء 

من أن الشق كان ليلة أربع عشرة لأن البدر هو القمر ليلة أربع عشرة ويعلم من ذلك ما في قول العلامة ابن 
حجر الهيتمي في شرحه: ظاهر التعبير بالبدر دون القمر أن الشق كان ليلة أربع عشرة ولم أر له في ذلك سلفاء ولعله 
أراد بالبدر مطلق القمرء ويؤيد كونه ليلة البدر ما أخرجه الطبراني» وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: 
كسف القمر على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: سحر القمر فنزلت «واقتربت الساعة # إلى 
#مستمر * فإن الكسوف وإن جاز عادة أن يكون ليلة الثالث عشر وليلة الخامس عشر إلا أن الأغلب كونه ليلة 
الرابع عشر ولا ضرورة إلى حمل الكسوف في هذا الخبر على الانشقاق إذ لا مانع كما في البداية والنهاية أن يكون قد 
حصل للقمر مع انشقاقه كسوفء نعم ذكر فيها أن سياق الخبر غريب. 

لم إن القمر بعد انشقاقه لم تفارق قطعتاه السماء بل بقيتا فيها متباعدتين تباعداً ما لحظة ثم اتصلتاء وما يذكره 
بعض القصاص من أنه دخل في جيب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وخرج من كمه فباطل لا أصل له كما حكاه 
الشيخ بدر الدين الزركشي عن شيخه العماد بن كثير ولعنة الله تعالى على من وضعه. وما في خبر أبي نعيم ‏ الذي 
أخرجه من طريق الضحاك عن ابن عباس من أنه انشق فصار قمرين أحدهما على الصفا والآخر على المروة قدر ما بين 
العصر إلى الليل ينظرون إليه ثم غاب - لا يعوّل عليه» كيف وقد تضمن ذلك الخبر أن الانشقاق وقع لطلب أحبار 
اليهود وأن القائل هذا «#ؤسحر مستمر * همء وهو مخالف لما نطقت به الأخبار الصحيحة الكثيرة كما لا يخفى على 
المتتبع» وقد شاع «أن النتبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشار إلى القمر بسبابته الشريفة فانشق) ولم أره في خبر 
صحيح والله تعالى أعلم. 

وأنكر الفلاسفة أصل الانشقاق بناءً على زعمهم استحالة الخرق والالتئام على الأجرام العلوية ودليلهم على 
ا د بأدنى نسمة من نسمات أفكار أهل الحق العلويين خرقاً لا يقبل الالتام كما 
بين في موضعه؛ وقال بعض الملاحدة: لو وقع لنقل متواتراً واشترك أهل الارض كلهم في معرفته ولم يختص بها أهل 
مكة لأنه أمر محسوس مشاهد والناس فيه شركاء والطباع حريصة على رواية الغريب ونقل ما لم يعهد» ولا أغرب من 
انشقاق هذا الجرم العظيم ولم يعهد أصلاً في الزمن القديم ولو كان له أصل لخلد أيضاً في كتب التسيير والتنجيم 
ولذكره أهل الإرصاد فقد كانت موجودة قبل البعئة بكثير وإطباقهم على تركه وإغفاله مع جلالة شأنه ووضوح أمره مما 
لا تجوزه العادة» وأيضاً لا يعقل سبب لخرق هذا الجرم العظيم وأيضاً خرقه يوجب صوتاً هائلاً أشد من أصوات 
الصواعق المهلكة بأضعاف مضاعفة لا يبعد هلاك أكثر أهل الأرض منه؛ وأيضاً متى خرق وصار قطعتين ذهبت منه قوة 
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التجاذب كالجبل إذا انشق فيلزم بقاؤه منشقاً ولا أقل من أن يبقى كذلك سنين كثيرة؛ والجواب عن ذلك أنه وقع في 
الليل وزمان الغفلة وكان في زمان قليل ورؤية القمر في بلد لا تستلزم ورؤيته في جميع البلاد ضرورة اخحتلااف المطالع 
فقد يكون القمر طالعاً على قوم غائباً عن آخرين ومكسوفاً عند قوم غير مكسوف عند آخرين والاعتناء بأمر الأرصاد لم 
يكن بمثابته اليوم وغفلة أهلها لحظة غير مستبعد والانشقاق لا تختلف به منازله ولا يتغير به سيره غاية ما في الباب أن 
يحدث في القطعة الشرقية قوة سير لتلحق أختها الغربية» وأي مانع من أن يخلق الله تعالى فيها من السرعة نحو ما خلق 
الله سبحانه فى ضوء الشمس فقد قال أهل الحكمة الجديدة: إن بين الأرض والشمس ثلاثمائة ألف فرسخ وأربعون 
ألف فرسخ وأن ضوءها ليصل إلى الأرض في مدة ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية فيقطع الضوء في كل ثانية سبعين 
ألف فرسخ ولا يازم أن يعلم سبب كل حادث بل كثير من الحوادث المتكررة المشاهدة لم يوقف على أسبابها كرؤية 
الكواكب قريبة مع بعدها المفرط فقد ذكروا أنهم لم يقفوا على سببه ويكفي في ذلك عدم وقوفهم على سبب الإبصار 
بالعين على الحقيقة ولو أخبرهم مخبر بفرض إن لم يكن لهم إبصار بخواص البصر مع كونه قطعة شحم صغيرة معروفة 
أحوالها عند أهل التشريح لأنكروا عليه غاية الإنكار وكذبوه غاية التكذيب ونسبوه إلى الجنون. 

ومن سلم تأثير النفوس إلى حدّ أن يصرع الشخص آخر بمجرد النظر إليه وتوجيه نفسه نحوه لم يستبعد أن 
يكون هناك سبب نحو ذلك» وقد صح في إصابة العين أن , بعض الأعراب ممن له عين صائبة يفلق سنام الناقة فلقتين» 
وربما تصور له من رمل فينظر إليه ويفلقه فينفلق سنامها مع عدم رؤيته لها نفسها وهذا كله من باب المماشاة وإلا 
فإرادة الله تعالى كافية في الانشقاق وكذا في كل المعجزات وخوارق العادات ولو كان لكل حادث سبب لزم 
التسلسل وقد قامت الأدلة على بطلانه» وكون الخرق يوجب صوتاً هائلاً ممنوع فيما نحن فيه ومصله ذهاب 
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زعموه ويلتزم في تلك القطعة عدم الخروج عن حدّ الجذب على أنا في غنى عن كل ذلك أيضاً بعد إثبات الإمكان 
وشمول قدرته عز وجل وأنه سبحانه فعال لما يريد. 


والحاصل أنه ليس عند المنكر سوى الاستبعاد ولا يستطيع أن يأتي بدليل على الاستحالة الذاتية ولو انشق» 
والاستبعاد في مثل هذه المقامات قريب من الجنون عند من له عقل سلم» وروي عن الحسن أنه قال: هذا الانشقاق 
بعد النفخة الثانية» والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع» وروي ذلك عن عطاء أيضاء ويؤيد ما تقدم الذي عليه الأكثرون 
قراءة حذيفة وقد انشق القمر فإن الجملة عليها حالية فتقتضي المقارنة لاقتراب الساعة ووقوع الانشاق قبل يوم القيامة, 
وكذا قوله تعالى: «وَإن يَرَوا آيَهَ يُعرصُوا » فإنه يقتضي أن الانشقاق آية رأوها وأعرضوا عنهاء وزعم بعضهم أن انشقاق 
القمر عبارة عن انشقاق الظلمة عند طلوعه وهذا كما يسمى الصبح فلقاً عند انفلاق الظلمة عنه وقد يعبر عن الانفلاق 
بالانشقاق كما في قوله النابغة: 

فلما أدبروا ولهم دوي دعانا غعند شق الصبحخ د 

وزعم آخخر أن معنى انشق انحر :ومع لتر وطين كل ردن رمعا لا نعرل طلرة رلا يفقت إليه لقان لاض 
إليهما عند من يقر بالساعة التي هي أعظم من الانشقاق ويعترف بالعقائد الإسلامية التي وقع عليها الاتفاق سوى عدم 
ثبوت الاخبار في وقوع ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام عنده؛ ومنشأ ذلك القصور التام والتمسك بشبه هي على 
طرف الثمام؛ ومع هذا لا يكفر المنكر بناءً على عدم الاتفاق على تواتر ذلك وعدم كون الآية نصأ فيه والإخراج من 
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الدين أمر عظيم فيحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره والله تعالى الموفق. 


والظاهر أن المراد باقتراب الساعة القرب الشديد الزماني» وكل آت قريب» وزمان العالم مديد» والباقي بالنسبة 
إلى الماضي شيء يسيرء ومال الإمام إلى أن المراد به قربها في العقول والأذهان» وحاصله أنها ممكنة إمكانا قريباً لا 
ينبغي لاحد إنكارهاء واستعمال الاقتراب مع أنه أمر مقطوع به كاستعمال «إلعل * في قوله تعالى: «#إلعل الساعة تكون 
قريياً 4 [ الأحزاب: 8 ] مع أن الأمر معلوم عند الله تعالى وانشقاق القمر أية ظاهرة على هذا القرب» وعلى الاول 
قيل: هو آية لأصل الإمكان الذي يقتضيه قرب الوقوع» وقيل: هو آية لقرب الوقوع ومعجزة للنبي عه باعتبار أن الله 
تعالى مخبر في كتبه السالفة بأنه إذا قربت الساعة انشق القمر معجزة وكلاهما كما ترى» واختار بعضهم أنه آية لصدق 
النبي عليه الصلاة والسلام في جميع ما يقول ويبلغ ربه سبحان لأنه معجزة له عَيلَهِ ومنه دعوى الرسالة والإخبار 
باقتراب الساعة وغير ذلك» و «وآية © نكرة ة في سياق الشرط فتعم» فالمعنى «وإن يروا كل آية 00 عن التأمل فيها 
ليقفوا على وجه دلالتها وعلو طبقتها وَيَقُوُوا سخب 4 أي هذا أو هو أي ما نراه سحر لإمُشْقَيرٌ مر # أي مطرد دائم 
يأني به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على مر الزمان وهو ظاهر في - الايات وتتابع المعجزات. 

وقال أبو العالية والضحاك: (مستمر # محكم موثق من المرة بالفتح أو الكسر بمعنى القوة وهو في الأصل 
مصدر مررت الحبل مرة إذا فتلته فتلا محكماً فأريد به مطلق المحكم مجازاً مرسلاء وقال أنس ويمان ومجاهد 
والكسائي والفراء - واختاره النحاس ‏ مستمر أي مارّ ذاهب زائل عن قريب عللوا بذلك أنفسهم ومنوها بالأماني 
الفارغة كأنهم قالوا: إن حاله عليه الصلاة والسلام وما ظهر من معجزاته سبحانه 

سحابة صيف عن قريب تقشع 

#ويأبى الله إلا أن يعم نوره ولو كره الكافرون 4 [ التوبة: *" ] وقيل: «9مستمر 4 مشتدٌ المرارة أي مستبشع 
عندنا منفور عنه لشدة مرارته يقال: مرٌ الشيء وأمك إذا صار مرا وأمد غيره ومده يكون لازماً ومتعدياء وقيل: «إمستمر # 
يشبه بعضه بعضاً أي استمرت أفعاله على هذا الوجه من التخييلات» وقيل: (مستمر * مار من الأرض إلى السماء 
أي بلغ من سحره أنه سحر القمر وهذا ليس بشيء؛ ولعل الأنسب بغلوهم في العناد والمكابرة ما روي عن أنس ومن 
معهء وقرىء - وأن يروا - بالبناء للمفعول من الاراءة لوَكَدَّبُوا > النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبما أظهره الله 
تعالى على يده من الآيات «َإوَاتَبعُوا أَهرَاءَهُمْ التي زينها الشيطان لهم وقيل: «إكذبوا # الاية التي هي انشقاق 
القمر «إواتبعوا أهواءهم * وقالوا سحر القمر أو سحرت أعيننا والقمر بحاله» والعطف على الجزاء السابق وصيغة 
الماضي للدلالة على اتتحقق» ؛ وقيل: العطف على «إاقتربت 4# والجملة الشرطية اعتراض لبيان عادتهم إذا شاهدوا 
الآيات» وقوله تعالى: «وكل ار مُسْتَقَرٌ # استعناف مسوق للرد على الكفار في تكذيبهم ببيان أنه لا فائدة لهم فيه 
ولا يمنع علو شأنه صلى الله تعالى عليه وسلمء أو لإقناطهم عما علقوا به أمانيهم الفارغة من عدم استقرار أمره عليه 
الصلاة والسلام حسبما قالوا: «وسحر مستمر» ببيان ثبوته ورسوخه أي وكل أمر من الأمور منته إلى غاية يستقر عليها 
لا محالة ومن جملتها أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسيصير إلى غاية يتبين عندها حقيته وعلو شأنه» وللإشارة 
إلى ظهور هذه الغاية لأمره عليه الصلاة والسلامْ لم يصرح بالمستقر عليه» وفي الكشاف أي كل أمر لا بدّ أن يصير 
إلى غاية يستقر عليها وأن أمره عله سيصير إلى غاية يتبين عندها أنه حق أو باطل وسيظهر له عاقبتهم أو وكل أمر من 
أمره عليه الصلاة والسلام وأمرهم مستقر أي سيثبت ويستقر على حالة نصرة أو خذلان في الدنيا أو سعادة وشقاوة في 
الآخرة» قال في الكشف: والكلام على الأول تذييل جار مجرى المثل وعلى الثاني تذييل غير مستقل» وقرأ شيبة 


// ار ل ال يه 


«مُشتقَر) بفتح القاف ورويت عن نافع» وزعم أبو حاتم أنها لا وجه لها وخرجت على أن مستقراً مصدر بمعنى استقرار» 
وحمله على كل أمر بتقدير مضاف أي ذو مستقر ولو لم يقدر وقصد المبالغة صح؛ وجوز كونه اسم زمان أو مكان 
بتقدير مضاف أيضأ أي ذو زمان استقرار» أو ذو موضع استقرار» وتعقب بأن كون كل أمر لا بد له من زمان أو مكان أمر 
معلوم لا فائدة في الأخبار به. وأجيب بأن فيه إثبات الاستقرار له بطريق الكناية وهي أبلغ من التصريح. 


اقتربت الساعة؛ واقترب كل أمر يستقر ويتبين حاله أي بقربهاء قال في الكشف: وفيه شمة من التجريد وتهويل عظيم 
حيث جعل في أقترابها اقتراب كل أمر يكون له قرار وتبين حال مما له وقع» وقوله تعالى: «إوانشق القمر * على هذا 
إما على تقدير قد وينصره القراءة بهاء وإما منزل منزلة الإعراض لكونه مؤكداً لقرب الساعة» وقوله سبحانه: «إوإن يروا 
آية © الخ مستطرد عند ذكر انشقاق القمر. 

واعترض ذلك أبو حيان بأنه بعيد لكثرة الفواصل بين المعطوف والمعطوف عليه وجعل الكلام عليه نظير - 
أكلت خبزأء وضربت خالداء وإن يجىء زيد أكرمه. ورحل إلى بنى فلان» ولحماً بعطف - لحم على خبزاً ‏ ثم قال 
بل لا يوجد مثله فى كلام العرب» وتعقب بأنه ليس بشىء لأنه إذا دل على العطف الدليل لا يعد ذلك مانعاً منه على 
أن بين الآية والمثال فرقاً لا يخفى» وقال صاحب اللوامح إن «إمستقر # خبر كل» والجر للجوار» واعترضه أبو حيان 
أيضاً بأنه ليس بجيد لأن الجر على الجوار في غاية الشذوذ في مثله إذ لم يعهد في خبر المبتدأء وائما عهد قن الصيفة 
على اختلاف النحاة في وجوده» واستظهر كون كل مبتدأ وخبره مقدر كآتء أو معمول به ونحوه مما يشعر به الكلام 
أو مذكور بعد وهو قوله تعالى: «وحكمة بالغة * وقد اعترض بينهما بقوله سبحانه: لَوَلْقَد جَاءَهُم 4 في القرآن «إمّنَ 
الأنتباء © أي أخبار القرون الخالية أو أخبار الآخرة» والجار والمجرور في موضع الحال من ما في قوله عز وجل: دما 
فيه مُرْدَجَرْ © قدم عليه رعاية للفاصلة وتتويقاً إليه و «إمن * للتبعيضء أو للتبيين بناءً على المختار من جواز تقديمه 
على المبين» قال الرضى: إنما جاز تقديم «ؤمن 4# المبينة على المبهم في نحو عندي من المال ما يكفي - لأنه في 
لقد جاءهم كائناً من الأنباء ما فيه ازدجار لهم ومنع عما هم فيه من القبائح» أو موضع ازدجار ومنع» وهي أنباء 
التعذيب» أو أنباء الوعيد» وأصل «إمزدجر # مزتجر بالتاء موضع الدال وتاء الافتعال تقلب دالا مع الدال والذال والراء 
للتناسب» وقرىء مزجر بقلبها زايا وإدغام الزاي فيهاء وقرأ زيد بن على مزجر اسم فاعل من أزجر أي صار ذا زجر 
كأعشب صار ذا عشب «إحكمَّة بالقَةَ 4 أي واصلة غاية الإحكام لا خلل فيهاء ورفع لإحكمة 4 على أنها بدل كل 
أو اشتمال من «ما 4 وقيل: من «إمزدجر 4 أو خبر مبتدأً محذوف أي هى)2 أو هذه على أن الإشارة لما يشعر به 
الكلام من إرسال الرسل وإيضاح الدليل والإنذار لمن مضىء أو إلى ما في الأنباء» أو إلى الساعة المقتربة» والآية الدالة 
عليها ‏ كما قاله الإمام وتقدم آنفاً ‏ احتمال كونها خبراً عن كل في قراءة زيد» وقرأ اليماني إحكمة بالغة © 
بالنصب حالا من «9ما © فإنها موصولة أو نكرة موصوفة؛ ويجوز مجيء الحال منها مع تأخرها أو هو بتقدير أعني.. 

«إفمَا تفن آلتْدرُ * نفى للإغناء أو استفهام إنكاري والفاء لترتيب عدم الإغناء على مجيء الحكمة البالغة مع 
كونه مظنة الإغناء وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار و هما # على الوجه الثاني في محل نصب على 
أنها مفعول مطلق أي فأي إغناء تغني النذر» وجوز أن تكون في محل رفع على الابتداء» والجملة بعدها خبر والعائد 
مقدر أي فما تعنيه النذر وهو جمع نذير بمعنى المنذر وحور أن يكون جمع نذير بمعنى الإنذان وتعقب بأن حق 


سووة القير الاياكة ٠‏ م ا ااا ا ااي ااا 00000 
المصدر أن لا يثنى ولا يجمع وأن يكون مصدراً كالإنذار وتعقب بأنه يأباه تأنيث الفعل المسند إليه وكونه باعتبار أنه 
بمعنى النذارة لا يخفى حاله قَعَوَلُ عَنْهُمْ 4 الفاء للسببية والمسبب التولي أو الامر به والسبب عدم الاعناء أو العلم 
به» والمراد بالتولي إما عدم القتال» فالآية منسوخة؛ وإما ترك الجدال للجلاد فهي محكمة والظاهر الأول «إيَوْمَ يَدْعٌ 
آلدّاع # ظرف - ليخرجون - أو مفعول به لاذكر مقدرا» وقيل: لا ننتظرء وجوز أن يكون ظرفا لتغني» أو لمستقر وما 
بينهما اعتراض» أو ظرفا - ليقول الكافر ‏ أو لتول ‏ أي تول عن الشفاعة لهم يوم القيامة» أو هو معمول له بتقدير إلى؛ 
وعليه قول الحسن - فتول عنهم إلى يوم .. 


والمراد استمرار التولي والكل كما ترى؛ والداعي إسرافيل عليه السلام» وقيل: جبرائيل عليه السلام» وقيل: 
ملك غيرهما موكل بذلك؛ وجوز أن يكون الدعاء للإعادة في ذلك اليوم كالأمر في «إكن فيكون 4 [البقرة: ١١17‏ ] 
وغيرها على القول بأنه تمثيل» فالداعي حيئذ هو الله عز وجل» وحذفت الواو من «إيدع © لفظأ لالتقاء الساكنين 
ورسما اتباعاً للفظء والياء من «إالداع © تخفيفاء وإنجراءا لآل مرف التتوين لانيها تعاقبه» والشيء يحمل على ضده 
كما يحمل على نظيره لإإلَى شَّيء ذُكر 4 أي فظيع تنكره النفوس لعدم العهد بمثله وهو هول القيامة ويكنى بالنكر 

عن الفظيع لأنه في الغالب منكر غير معهود. وجوز أن يكون من الإنكار ضد الإقرار وأيما كان فهو وصف على فعل 

بضمتين وهو قليل في الصفات» ومنه - روضة أنف لم ترع» ورجل شلل خفيف في الحاجة سريع حسن الصحبة 
طيب النفس» وسجح لين سهل وقرأ الحسن وابن كثير وشبل «تكر» يإسكان الكاف كما قالوا: شغل وشغل؛ وعسر 
وعسر وهو إسكان تخفيفء أو السكون هو الأصل والضم للإتباع؛ وقرأ مجاهد وأبو قلابة والجحدري وزيد بن علي 
«نكر) فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول بمعنى أنكر طحُشّعاً أَنْصَارُهُمْ 4 حال من فاعل «إيَخْرْجُونَ 4# أي يخرجون لمن 
الأجداث * أي القبور أذلة أبصارهم من شدة الهول أي أذلاء من ذلك» وقدم الحال لتصرف العامل والاهتمام؛ وفيه 
دليل على بطلان مذهب الجرمي من عدم تجويز تقدم الحال على الفعل وإن كان متصرفاء ويرده أيضأ قولهم: شتى 
تؤب الحلبة» وقوله: 

سريعاً يهون الصعب عند أولي النهى إذا برجاء صادق قابلوا البأسا 

وجعل حالاً من ذلك لقوله تعالى: «إيوم يخرجون من الاجداث سراعاً * [ المعارج: "4 ] إلى قوله 
تعالى: «إخاشعة أبصارهم * [ المعارج: “4 - 45 ] وقيل: هو حال من الضمير المفعول المحذوف في 
«إيدع الداع » أي يدعوهم الداع؛ وتعقب بأنه لا يطابق المنزل وأيضاً يصير حالا مقدرة لأن الدعاء ليس حال 
خشوع البصر وليست في الكثرة كغيرها وكذلك جعله مفعول ‏ يدعو على معنى يدعو فريقاً خاشعاً أبصارهم 
أي سيخشع وإن كان هذا أقرب مما قبل: وقيل: هو حال من الضمير المجرور في قوله تعالى: «إفتولى عنهم 
* وفيه ما لا يخفى؛ وأبصارهم 00 
فتحسن فيه المطابقة وهذا بخلاف ما إذا جمع جمع مذكر سالم فإنه لم يتغير زنته وشبهه للفعل فينبغي أن لا 
يجمع إذا رفع الظاهر المجموع على اللغة الفصيحة دون لغة أكلوني البراغيث» لكن الجمع حيشذ ف الاسم 
أخف منه في الفعل كما قال الرضى» ووجهه ظاهرء وفي التسهيل إذا رفعت الصفة اسما ظاهرا مجموعا فان 
أمكن تكسيرها - كمررت برجل قيام غلمانه - فهو أولى من إفرادها - كمررت برجل قائم غلمانه ‏ وهذا قول 
المبرد ومن تبعه والسماع شاهد له كقوله: 

وقوفاً بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمّلٍ 


/ 0011 0 ا ا 000 


وقوله: 
وقال الجمهور: الإفراد أولى والقياس معهمء وعليه قوله: 
ورجال حسن أوجههم من إيناد بحن الوان ينين «يتعسك 


وقيل: إن تبع مفرداً فالإفراد أولى - كرجل قائم غلمانه - وإن تبع جمعاً فالجمع أولى - كرجال قيام غلمانهم - 
وأما التثنية والجمع السالم فعلى لغة أكلون, البراغيث؛ وجوز أن يكون في لإخشعا )» ضمير مستتر, تر و «إأبصارهم 4 
ذلا هوقا ابن عباس وابن جبير ومجاهد والجحدري وأبو عمرو وحمزة والكسائي - خاشعاً ‏ بالإفراد» وقرأ أبي 
وابن مسعود «(خاشعة) وقرىء ((خشع) على أنه خبر مقدم) و «#أبصارهم 54 مبتدأ والجملة في موضع الحال» وقوله 
0 كاه جَرادٌ مُنْدَشْر * حال أيضاً وتشبيههم بالجراد المنتشر في الكثرة تمرح والانتشار في الأقطار, وجاء 

تشبيههم بالفراش 0 ولهم يوم الخروج سهم من الشبه لكل» وقيل: يكونون أولاً كالفراش حين يموجون فزعين 

لا يهتدون أين يتوجهون لأن الفراش لا جهة لها تقصدهاء ثم كالجراد المنتشر إذا توجهوا إلى المحشر فهما تشبيهان 
باعتبار وقتين» وحكي ذلك عن مكي بن أبي طالب. 

«مُهطعينَ إلى الداع #4 مسرعين إليه قال أبو عبيدة: وزاد بعضهم مادّي أعناقهم» وآخر مع هز ورهق ومدّ بصر 
وقال عكرمة: فاتحين أذانهم إلى الصوتء وعن ابن عباس ناظرين إليه لا تقلع أبصارهم عنه وأنشد قول تبع: 

تعبدنىي نمر بن سعد وقد أرى ونمر بن سعد لي مطيع ومهطع 

وفي رواية أنه فسره بخاضعين وأنشد البيت» وقيل: خافضين ما بين أعينهم؛ وقال سفيان: شاخصة أبصارهم إلى 
السماء» وقيل: أصل الهطع مد العنق» أو مد البصرء ثم يكنى به عن الإسراعء أو عن النظر والتأمل فلا تغفل» ليَقُولٌ 
الكافرُونَ هذا يَوْمّ عَسرٌ # صعب شديد لما يشاهدون من مخايل هوله وما يرتقبون من سوء منقلبهم فيه» وفي إسناد 
القول المذكور إلى الكفار تلويح بأنه على المؤمنين ليس كذلك. 

#كَدبت لهم قوم نوج مَكدَوأ بدا ووَالُوأ حون وأَزْدْجِرَ 7 هَدَعَا ريه أن مَعُْوبُ فصر :> ففدحتا 


ع سس سر ص سرصم رصم لإء سر سر سم رعس عه ا« سر سر سس رجتم سس ل 


انوت السماء مأء منجمر ١ ١‏ ققا الأيس جر لق الئل عل أتر مدير < ١‏ 0م 
وَدسْر ١‏ 1 قر نينا جز لت 6 كد 1 لقن كه وائة دين هن و “7ك كأنهد 


مر 
وخورب 

(كذّيت قَبلهُم قوم وح 4 شروع في تعداد بعض ما ذكر من الأنبياء الموجبة للازدجار؛ ونوع تفصيل لها 
وبيان لعدم تأثرهم بها تقريراً لفحوى قوله تعالى : «وفما تغن النذر »© والفعل منزل منزلة اللازم أي فعلت التكذيب قبل 
تكذيب قومك قوم نوح: وقوله تعالى: فَكَدَّبوا عَبدَ عَبْدَنَا # تفسير لذلك التكذيب المبهم كما في قوله تعالى: «9ونادى 
نوح ربه فقال © [ هود: 45 ] الخ. وفيه مزيد تحقيق وتقرير للتكذيب» وجوز أن يكون المعنى كذبوا تكذيباً إثر 
تكذيب كلما خلا منهم قرن مكذب جاء عقيبه قرن آخر مكذب مثله» أو كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا أي لما 
كانوا مكذبين للرسل جاحدين للنبوة رأساً كذبوا نوحاً لأنه من جملة الرسلء والفاء عليه سببية» وقيل: معنى كذبت 
قصدت التكذيب وابتدأته ومعنى فكذبوا تيوه وبلغوا نهايته كما قيل في قوله: 


سورة القمر الآيات: و ١١‏ ا 0 


وأقذا جين الديى الإله تحير 

وفي ذكره عليه السلام بعنوان العبودية مع الإضافة إلى نون العظمة تفخيم له عليه السلام ورفع لمحله وتشنيع 
لمكذبيه. 

طوَقَالُوا ممجئُونٌ 4 أي لم يقتصروا على مجرد التكذيب بل نسبوه إلى اندر فقالوا هو مجنون «إِوَآرْدُجِرَ 4 
عطف على - قالوا - وهو إخبار منه عز وجل أي وزجر عن التبليغ بأنواع الأذية والتخويف قاله ابن زيد» وقرأ لإلئن لم 
تنته يا نوح لدكونن من المرجومين 4 [ الشعراء: ١١7‏ ] وقال مجاهد: هو من تمام قولهم أي هو مجنون. وقد ازدجرته 
الجن وذهبت بلبّه وتخبطته. والأول أظهر وأبلغ» وجعل مبنياً للمفعول لغرض الفاصلة؛ وطهر الألسنة عن ذكرهم دلالة 
على أن فعلهم أسوأ من قولهم طِقَدَعَا رَبَهُ أذي 4 أي بأني. 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والأعمش وزيد بن علي - ورويت عن عاصم - (إني) بكسر الهمزة على إضمار 
القول عند البصريين» وعلى إجراء الدعاء مجرى القول عند الكوفيين «مَُلُوبٌ © من جهة قومي مالي قدرة على 
الانتقام منهم «إفانئص * فانتقم لي منهم وقيل: فانتصر لنفسك إذ كذبوا رسولك» وقيل: المراد - بمغلوب ‏ غلبتني 
نفسي حتى دعوت عليهم بالهلاك وهو خلاف الظاهر وما دعا عليه السلام عليهم إلا بعد اليأس من إيمانهم, والتأكيد 
لمزيد الاعتناء بأمر الترحم المقصود من الأخبار. 

«إفقكخنا أَبِوَابَ آَلسَمّاء بماء مُنْهَمر 4 أي منصب. وقيل: كثير قال الشاعر: 

أعيناي جودا بالدموع الهوامر على خير باد من معد وحاضر 

والباء للآلة مثلها في فتحت الباب بالمفتاح» وجوز أن تكون للملابسة والأول أبلغ» وفي الكلام استعارة 
تمثيلية بتشبيه تدفق المطر من السحاب بانصباب أنهار انفتحت بها أبواب السماء وانشق أديم الخضراءء وهو الذي 
ذهب إليه الجمهور» وذهب قوم إلى أنه على حقيقته وهو ظاهر كلام ابن عباس. 

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه قال: لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده إلا من السحاب» 
وفتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم فالتقى الماءان» وفي رواية لم تقلع أربعين يوماً» وعن النقاش 
أنه أريد بالأبواب المجرة وهي شرج السماء كشرج الي والتضروقت مع الأرهاة أن المجرة كزاكي ضفار عقا ده 
جدأء والله تعالى أعلم. 

ومن العجيب أنهم كانوا يطلبون المطر سئين فأهلكهم الله تعالى بمطلوبهم؛ وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والأعرج 
ويعقوب «ففتحنا» بالتشديد لكثرة الأبواب» والظاهر أن جمع القلة هنا للكثرة طوَفْجرنًا آلأرض عُيُوناً 4 وجعلنا الأرض 
كلها كأنها عيون متفجرة وأصله فجرنا عيون الأرض فغير إلى التمييز للمبالغة بجعل الأرض كلها متفجرة مع الإبهام 
والتفسير» فالتمييز محول عن المفعول؛ وجعله بعضهم محولا عن الفاعل بناءً على أنه الأكثرء الأصل انفجرت عيون 
الأرض وتحويله كما يكون عن فاعل الفعل المذ كور يكون عن فاعل فعل آخر يلاقيه في الاشتقاق - وهذا منه ‏ وهو 
تكلف لا حاجة إليه. ومنع بعضهم مجيء التمييز من المفعول فأعرب إعيوناً 4 حالاً مقدرة, وجوز عليه أن يكون 
مفعولا ثانياً لفجرنا على تضمينه ما بتعدى إليه أي صيرنا بالتفجير الأرض عيوناً وكان ذلك على ما في , بعض الروايات 
ولعي وها وقرأ عبد الله وأصحابه وآبو حيوة والمفضل عن عاصم «فْجُوَنَا بالتخفيف إفالتقى آلمَاءُ 4 أي ماء 
السماء وماء الأرض» والإفراد لتحقيق أن التقاء الماءين لم يكن بطريق المجاورة بل بطريق الاختلاط والاتحاد وقراً 
علي كرم الله تعالى وجهه والحسن ومحمد بن كعب والجحدري ‏ الماءان ‏ والتثنية لقصد بيان اختلاف النوعين وإلا 
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/ ب ا ل من سنن لوقل سوووقة القع لالع قن انا 
فالماء شامل لهاع السماء وماء الأرض؛ ونحوه قوله: 
لناإبلان فيهماما علمتم فعدن ايتهما هنا شعي الشكيسوا 
وقيل: فيها إشارة إلئ ان ماء الارض فار بعوة وارتفع حتى لاقى ماء السماء وفي ذلك مبالغة لا تفهم من 
الإفراد» وقرأ الحسن أيضاً ‏ ماوان - بقلب الهمز واواً كقولهم: علباوان كما قال الزمخشريء ولم يرد أنه نظيره بل أراد 
كما أن هنالك إبدالا بعلة أنها غير أصلية لانها زائدة للإلحاق كذلك هاهنا لانها مبدلة والبدل وإن كان من الهاء لكنها 
أجريت مجرى البدل عن الواو قاسه على النسبة كذا فى الكشفء وعنه أيضاً المايان بقلب الهمزة ياءً. 


«عَلَئ أمر قَدُ قُدرَ 4 أي كائناً على حال قد قدرها الله تعالى في الأزل من غير تفاوت أو على حال قدرت 
50007 وهي أن ما نزل على قدر ما خرج. 

وقيل: إن ماء الأرض علا سبعة عشر ذراعاً ونزل ماء السماء مكملا أربعين» وقيل: ما الأرض كان أكثر وله 
مقدار معين عند الله عز وجلء أو على أمر قدره الله تعالى وكتبه في اللوح المحفوظ وهو هلاك قوم نوح بالطوفان. 
ورجحه أبو حيان بأن كل قصة ذكرت بعد ذكر الله تعالى فيها هلاك المكذبين فيكون هذا كناية عن هلاك هؤلاء» و 
إعلى * عليه للتعليل» ويحتمل تعلقها بالتقى. وفيه ردّ على أهل الأحكام النجومية حيث زعموا أن الطوفان 
لاجتماع الكواكب السبعة ما عدا الزهرة في برج مائي» وقرأ أبو حيوة وابن مقسم «قدّر) بتشديد الدال «إوَحَمَلْنَاةُ # أي 
نوحاً عليه السلام عَلَئْ ذات ألواح » أخشاب عريضة لَإِوَدُسْر 4 أي مسامير كما قاله الجمهور وابن عباس في 
رواية ابن جرير» وابن المنذر جمع دسار ككتاب وكتبء وقيل: «إدسر 4# كسقف وسقف. وأصل الدسر الدفع 
الشديد بقهر فسمي به المسمار لانه يدق فيدفع بشدة. وقيل: حبال من ليف تشد بها السفن. وقال الليث: خيوط 
تشد بها ألواحهاء وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة والحسن أنها مقاديم السفينة وصدرها الذي تضرب به الموج 
وتدفعه. وروي عن ابن عباس نحوه. وأخرج عن مجاهد أنها عوارض السفينة أي الخشبات التي تعرض في وسطها. 
وفي رواية عنه هي أضلاع السفينة. وأا ما كان فقوله تعالى: «إذات ألواح ودسر * من الصفات التي تقوم مقام 
الموصوفات على سبيل الكناية كقولهم: حي مستوي القامة عريض الأظفار في الكناية عن الإنسان وهو من فصيح 
الكلام وبديعه. ونظير الآية قول الشاعر: 


مفرشي صهوة الحصان ول> . قميصي مسرودة من حديد 
فإنه أراد قميصي درع وقوله يصف هزال الإبل: 
تراعى لهافي كل عين مقابل ولو في عيون النازيات بأكرع 


فإنه أراد في عيون الجراد لأن النزو بالأكرع يختص بها. وأما كونه على حذف الموصوف لدلالة الصفة عليه 
على ما في المفصل وغيره فكلام نحوي «إتّجري بِأَغْيُننا # بمرأى منا. وكني به عن الحفظ أي تجري في ذلك 
الماء بحفظنا وكلاءتناء وقيل: بأوليائنا يعني نوحاً عليه السلام ومن آمن معه يقال: مات عين من عيون الله تعالى أو ولي 
من أوليائه سبحانه» وقيل: بأعين بالماء التي فجرناهاء وقيل: بالحفظة من الملائكة عليه السلام سماهم أعيناً وأضافهم 
إليه جل شأنه والأول أظهرء وقرأ زيد بن علي. وأبو السمال - بأعينا - بالإدغام. 


١ 001‏ 2 ِِ ع 
لجَرَاء لمَن كانَ كفر 4# أي فعلنا ذلك جزاعءً لنوح عليه السلام فإنه كان نعمة أنعمها الله تعالى على قومه 
فكفروها وكذا كل نبي نعمة من الله تعالى على أمته» وجوز أن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل إلى الضمير 
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واستتاره في الفعل بعد انقلابه مرفوعاً أي لمن كفر به وهو نوح عليه السلام أيضاً أي جحدت نبوته» فالكفر عليه ضد 
الإيمان» وعلى الأول كفران النعمة» وعن ابن عباس ومجاهد من يراد به الله تعالى كأنه قيل: غضباً وانتصاراً لله عز 
وجل وهو كما ترى» وقرأ مسلمة , بن محارب - كفر ‏ يإسكان الفاء خفف فعل كما في قوله: 
لو عصر منه البان والمسك انعصر 

وقرأ يزيد بن رومان وقتادة وعيسى ١كقَر)‏ مبنياً للفاعل فمن يراد بها قوم نوح عليه السلام لا غير» وفي هذه 
. القراءة دليل على وقوع الماضي بغير قد خبراً لكان وهو مذهب البصريين وغيرهم يقول لا بد من وقوع قد ظاهرة أو 
مقدرة» وجوز أن تكون «إكان © زائدة كأنه قيل: جزاءً لمن «إكفر »© ولم يؤمن وقد تركناها > أي أبقينا السفينة 
آيَة 4 بناءً على ما روي عن قنادة والنقاش أنه بقي خشبها على الجودي حتى رآه بعض أوائل هذه الأمة» أو أبقينا 
خبرهاء أو أبقينا جنسها وذلك يإبقاء السفن» أو تركنا - بمعنى جعلناء وجوز كون الضمير للفعلة وهي إنجاء نوح عليه 
السلام ومن معه وإغراق الكافرين «إفَهَل من مُذّكر 4 أي معتبر بتلك الآية الحرّية بالاعتباره وقرأ قتادة على ما نقل ابن 
عطية - مذكر ‏ بالذال المعجمة على قلب تاء الافتعال ذالاً وإدغام الذال في الذال» وقال صاحب اللوامح: قرأ قتادة 
فهل من مذكر ‏ بتشديد الكاف من التذكير أي من يذكر نفسه أو غيره بهاء وقرىء مذتكر بذال معجمة بعدها تاء 
الال كتاج الأميل وليك 06 عابي وائر > اننا شبك يبلاطل الإليةطالة ينيط »ا 
الوصف» و - النذر - مصدر “الإنذان وقيل: جمع نذير بمعنى الإنذار. وجعله بعضهم بمعنى المنذر منه» وليس 
بشيء» وكذا جعله بمعنى المنذر» وكان يحتمل أن تكون ناقصة فكيف في موضع الخبر؟ وتامة فكيف في موضع 
الحال؟ «وَلْقَدْ يَسَرْنَا آلقرآنَ 44 الخ جملة قسمية وردت في آخر القصص الأربع تقريراً لمضمون ما سبق من قوله 
تعالى: «إولقد جاءهم 4 الخ وتنبيهاً على أن كل قصة منها مستقلة يإيجاب الإدكار كافية في الازدجار» ومع ذلك لم 
يحصل فيها اعتبار» أي وبالله لقد سهلنا القرآن لقومك بأن أنزلناه على لغتهم وشحتّاه بأنواع المواعظ والعبر وصرفنا فيه 

من الوعيد والوعد «للذّكر 4 أي للتذكر والاتعاظ «فَهَلُ من مُذّكر 4 إنكار ونفي للمتعظ على أبلغ وجه وآكده يدل 

على أنه لا يقدر أحد أن يجيب المستفهم بنعم» وقيل: المعنى سهلنا القران للحفظ لما اشتمل عليه من حسن النظم 
وسلاسة اللفظ وشرف المعاني وصحتها وعروّه عن الوحشي ونحوه فله تعلق بالقلوب وحلاوة في السمع فهل من 
طالب لحفظه ليعان عليه؟ ومن هنا قال ابن جبير: لم يستظهر شيء من الكتب الالهية غير القرآن» وأخرج ابن المنذر» 
وجماعة عن مجاهد أنه قال: يسرنا القرآن. هونًا قراءته. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: لولا أن الله تعالى يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن 
يتكلم بكلام الله تعالى. 

وأخرج الديلمي عن أنس مرفوعاً مثله. وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين أنه مر برجل يقول سورة خفيفة فقال: 
لا تقل ذلك ولكن قل سورة يسيرة لأن الله تعالى يقول: «إولقد يسرنا القرآن للذكر © والمعتن الذى ذ كر أولا انس 
بالمقام» ولعل خبر أنس إن صح ليس تفسيراً للآية» وجوز تفسير للإيسرنا * بهيأنا من قولهم: يسر ناقته للسفر إذا 
رحلهاء ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه وألجمه قال الشاعر: 

رتست اللي بالانجاف ميهيرا فعاللك. بحروتن اذى كفت مصعم 

(كذيت غاة #4 تسروم فى قفينة أخرى ولع تمطلن ركةا هاا رعديها مع القصيس إكارة إلى أن كل قم ميقا 
في القصد والاتعاظ ولما لم يكن لقوم نوح اسم علم ذكروا بعنوان الإضافة ولما كان لقوم هود علم وهو «إعاد 4 
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ذكروا به لأنه أبلغ في التعريفء والمراد كذبت عاد هوداً عليه السلام ولم يتعرض لكيفية تكذيبهم له عليه السلام روما 
للاختصار ومسارعة إلى بيان ما فيه الازدجار من العذابء وقوله: إفكيفٌ كَانَ تذابي وَنُذْر © لتوجيه قلوب السامعين 
نحو الإصغاء إلى ما يلقى إليهم قبل ذكره لا لتهويله وتعظيمه وتعجيبهم من حاله بعد بيانه كما قبله وما بعده كأنه 
قيل: «كذبت عاد 4 فهل سمعتم؛ أو فاسمعوا كيف عذابي وإنذاري لهم» وقيل: هو للتهويل أيضأ لغرابة ما عذبوا به 
من الريح وانفراده بهذا النوع من العذاب» وفيه بحثء وقوله تعالى: «إإِنّا أرسَلْنَا عَلَيهِم ريحاً صَرْصَراً 4 استتناف لبيان 
ما أجمل أولاء والصرصر الباردة على ما روي عن ابن عباس وقتادة والضحاك» وقيل: شديد الصوت وتمام الكلام قد 
مر في «فصلت). 


«إفي يَوْمِ نخس * شوم عليهم 8َإمُسَْمرَ © ذلك الشوم لأنهم بعد أن أهلكوا لم يزالوا معذبين في البرزخ 
حتى يدخلوا جهنم يوم القيامة» والمراد باليوم مطلق الزمان لقوله تعالى: «إفأرسلنا عليهم ريحأ صرصرا في أيام 
نحسات © [ فصلت: ١7‏ ]ع وقوله سبحانه: «إسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما © [الحاقة: ٠‏ ] المشهور 
أنه يوم الأربعاء وكان آخر شوّال على معنى أن ابتداء إرسال الريح كان فيه فلا ينافي آيتى «فصلت» و «الحاقة). 

وجوز كون «إمستمر # صفة يوم أي في يوم استمر عليهم حتى أهلكهم, أو شمل كبيرهم وصغيرهم حتى لم 
تبق منهم نسمة على أن الاستمرار بحسب الزمان أو بحسب الأشخاص والأفراد لكن على الأول لا بد من تجوز بإرادة 
استمرار نحسه. أو بجعل اليوم بمعنى مطلق الزمان لان اليوم الواحد لم يستمر فتدبر» وجوز كون بإمستمر # بمعنى 
محكم وكونه بمعنزى سشديدك المرارة وهو مجاز عن بشاعته وسدة هوله إذ لا طعم له وجوز كونه بدلا أو عطف بيان 
وهو كما ترى» وقرأ الحسن «يَُوم نّحس» بتنوين يوم وكسر حاء نحسء وجعله صفة ليوم فيتعين كون «[مستمر # 
صفة ثانية له» وأيد بعضهم بالآية ما أخرجه وكيع في الغرر وابن مردويه والخطيب البغدادي عن ابن عباس مرفوعا آخر 

لقاوٌك اجلمعهصط نت كير فأل سوءع ووجهك - أرنعساء لا تدور 3 

وذلك مما لا ينبغي» والحديث المذكور فى سنده مسلمة بن الصلت قال أبو حاتم: متروك» وجزم ابن 
الجوزي بوضعه؟؛ وقال ابن رجبا. حديث لا يصح ورفعه غير متفق عليه فقد روأه الطيوري سن طريق آخر موقوفا 
والآية قد علمت معناهاء وجاء في الأخبار والآثار ما يشعر بمدحه ففي منهاج الحليمي» وشعب البيهقي أن الدعاء 
يستجاب يوم الأربعاء بعيد الزوال» وذكر برهان الإسلام في تعليم المتعلم عن صاحب الهداية أنا ما بدىء شيء 
يوم الاربعاء إلاا وتم وهو يوم خلق الله تعالى فيه النور فلذلك كان جمع من المشايخ يتحرون ابتداء الجلوس 
للتدريس فيهء واستحب بعضهم غرس الاشجار فيه لخبر ابن حيان والديلمى عن جابر مرفوعاً ومن غرس الأشجار 
يوم الأر بعاء وقال: سبحان الباعث الوارث أتته أكلها) نعم جاءت أخبار وآثار تشعر بخلاف ذلكء ففي الفردوس 
عن عائشة مرفوعاً «لولا أن تكره أمتي لأمرتها أن لا يسافروا يوم الأربعاء» وأحب الأيام إلى الشخوص فيها يوم 
الخميس) وهو غير معلوم الصحة عندي. 


ويوم الاحد يوم غرس وبناء ويوم الاثنين يوم سفر وطلب رزق ويوم الثلاثاء يوم حديد وباس. ويوم الاربعاء لا اذ ولا 
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عطاء. ويوم الخميس يوم طلب الحوائج والدخول على السلطان. والجمعة يوم خطبة ونكاح؛ وتعقبه السخاوي بأن 
سنده ضعيف» وروى ابن ماجة عن ابن عمر مرفوعأء وخرجه الحاكم من طريقين آخرين «لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم 
الأربعاء» وفي بعض الآثار النهي عن قص الأظفار يوم الأربعاء وأنه يورث البرص؛ وكره بعضهم عيادة المرضى فيه 
وعليه قيل: 

اشع موت تي الأزمساء ريض إلادفناه فى الخحميس 

وحكي عن بعضهم أنه قال لأخيه: اخرج معي في حاجة فقال: هو الأربعاء قال: فيه ولد يونس قال: لا جرم قد 
بانت له بركته في اتساع موضعه وحسن كسوته حتى خلصه الله تعالى قال: وفيه ولد يوسف عليه السلام قال: فما 
أحسن ما فعل أخوته حتى طال حبسه وغربته قال: وفيه نصر المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الأحزاب قال: 
أجل لكن ‏ بعد أن زاغت الأبصار» وبلغت القلوب الحناجر ‏ ونقل المناوي عن البحر أن أخباره عليه الصلاة والسلام 
عن نحوسه آخر أربعاء في الشهر من باب التطير ضرورة أنه ليس من الدين بل فعل الجاهلية ولا مبني على قول 
المنجمين أنه يوم عطارد وهو نحس مع النحوس سعد مع السعود فإنه قول باطل» ويجوز أن يكون من باب التخويف 
والتحذير أي احذروا ذلك اليوم لما نزل فيه من العذاب وكان فيه من الهلاك وجددوا فيه لله تعالى توبة خوفاً أن 
يلحقكم فيه بؤس كما وقع لمن قبلهم؛ وهذا كما قال حين أتى الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا 
باكين إلى غير ذلك» وحكي أيضاً عن بعضهم أنه قال: التطير مكروه كراهية شرعية إلا أن الشرع أباح لمن أصابه في 
آخر أربعاء شيء في مصالحه أن يدع التصرف فيه لا على جهة التطير واعتقاد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى بل 
على جهة اعتقاد إباحة الإمساك فيه لما كرهته النفس لا اقتفاءاً للتطير ولكن إثباتاً للرخصة في التوقي فيه لمن يشاء مع 
وجوب اعتقاد أن شيعاً لا يضر شيئاً؛ ونقل عن الحليمى أنه قال: علمنا ببيان الشريعة أن من الأيام نحسأء ويقابل 
النحس السعد وإذا ثبت الأول ثبت الثاني أيضاًء فالأيام 5 نحس ومنها سعد كالأشخاص منهم شقي ومنهم سعيد 
ولكن زعم أن الأيام والكواكب تنحس أو تسعد باختيارها أوقاتاً وأشخاصاً باطل» والقول ‏ إن الكواكب قد تكون 
أسباباً للحسن والقبيح والخير والشر والكل فعل الله تعالى وحده ‏ مما لا بأس به. ثم قال المناوي: والحاصل أن توقي 
الأربعاء على جهة الطيرة وظن اعتقاد المنجمين حرام شديد التحريم إذ الأيام كلها لله تعالى لا تنفع ولا تضر بذاتها 
وبدون ذلك لا ضير ولا محذور فيه؛ ومن نطير حاقت به نحوسته؛ ومن أيقن بأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل لم 
يؤثر فيه شيء من ذلك كما قيل: 

تعلم أنه لا طيم للا على متطير وهو القبور 

انتهى» وأقول كل الأيام سواء ولا اختصاص لذلك بيوم الأربعاء وما من ساعة من الساعات إلا وهي سعد على 
شخص نحس على آخر باعتبار ما يحدث الله تعالى فيها من الملائم والمنافر والخير والشرء فكل يوم من الأيام يتصف 
بالأمرين لاختلاف الاعتبار وإن استنحس يوم الأربعاء لوقوع حادث فيه فليستنحس كل يوم فما أولج الليل في النهار 
والنهار في الليل إلا لإيلاد الحوادث وقد قيل: 

أله إتجهها] سام ابجساء :اججد وهذي الليالي كلها أخوات 

وقد حكي أنه صبح ثمود العذاب يوم الأحد, وورد في الأثر ولا أظنه يصح - نعوذ بالله تعالى من يوم الأحد فإن 
له حداً أحد من السيف - ولو صح فلعله في أحد مخصوص علم بالوحي ما يحدث فيه» وزعم بعضهم ‏ أن من 
المجرب الذي يخط قط أنه متى كان اليوم الرابع عشر من الشهر القمري الأحد وفعل فيه شيء لم يتم غير مسلمء 


/ 00111210 ا 


وورد في 00 أبن مسعود مور 0 الأمراض 8 الغلاثاع وفيه ولا الى الأرض؛ وفيه 
غير ذلك مما هو خير» ففي رواية مسلم - خلق المنفق أي ما يقوم به المعاش يوم الثلاثاء - وإذا تتبعت التواريخ وقعت 
على حوادث عظيمة في سائر الأيام» ويكفي في هذا الباب أن حادثة عاد استوعبت أيام الأسبوع فقد قال سبحانه: 
«وسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما 4# [ الحاقة: ٠‏ ] فإن كانت النحوسة لذلك فقل لي أي يوم من الأسبوع 
حلا منها؟! ومثل أمر النحوسة فيما ارى أمر تخصيص كل يوم بعمل كما يزعمه كثير من الناس») ويذ كرون في ذلك 
أبياتاً نسبها الحافظ الدمياطى لعلئ كرم الله تعالى وجهه وهى: 


قلعم اليوم يوم السبيتت ا 
وفي الأحد البناء لأن فيه 


7 اك 1 إن رذ بلا افتةتسراء 


تبدى الله فى خحلق السماء 


مسج ري جع بالنجاح وبالثشراء 


وفي الاأثنين إن سافرت فيه 
ومن يرد الحجامة فالثلاثا ففي ساعاته هرق الدماء 
فنع م اليوم يوم الأربعاء 
فإن الله يأذن بالق ضصعء 
ولذات الرجال مع اللتسنننمداء 


وإن شرب امرؤ يوم أ دواع 

وفي يوم الخميس قضاء حاج 

وفي الجمعات تزويج وعرس ْ : 

وهذاالعلملايدريه للا نبي أو وصي الاأنبياعء 

ولا أظنها تصحء وقصارى ما أقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا دخل في ذلك لوقت ولا لغيره, 
لبعض الأوقات شرف لا ينكر كيوم الجمعة وشهر رمضان وغير ذلك» ولبعضها عكس ذلك كالأوقات التي تكره فيها 
الصلاة لكن هذا أمر ومحل النزاع أمر فاحفظ ذلكء والله تعالى يتولى هداك» وقوله تعالى: «إتّنزعٌ النّاسَ © يجوز أن 
يكون صفة الريح وأن يكون حالاً منها لأنها وصفت فقربت من المعرفة» وجوز أن يكون مستأنفا» وجيء ‏ بالناس - 
دون ضمير عاد قيل: ليشمل ذكورهم وإناثهم - والنزاع ‏ القلع» روي أنهم دخلوا الشعاب والحفر وتمسك بعضهم 
ببعض فقلعتهم الريح وصرعتهم موتى. 

كانم م أعجازٌ تَخل منقعر 4 أي منقلع عن مغارسه ساقط على الأرض؛ وقيل: شبهوا بأعجاز النخل وهي 
أصولها بلا فروع لأن الريح كانت تقلع رؤوسهم فتبقى أجساداً وجثثاً بلا رؤوس» ويزيد هذا التشبيه حسناً أنهم كانوا 
ذوي جثث عظام طوال؛ والنخل اسم جنس يذكر نظرا للفظ كما هنا ويؤنث نظراً للمعنى كما في قوله تعالى: 
#أعجاز نخل خاوية # [ الحاقة: ؛ ] واعتبار كل في كل من الموضعين للفاصلة» والجملة التشبيهية حال من الناس 
وهي حال مقدرة» وقال الطبري: في الكلام حذف والتقدير فتركتهم كأنهم الخ فالكاف على ما في البحر في موضع 
اهيبي بالمجا راب وليس بذاك» وقرأ أبو نهيك أعجز على وزن أفعل نحو ضبع وأضبع» وقوله تعالى: فكي كان 
عَذَابِي وَنُدْر 4 تهويل لهما وتعجيب من أمرهما بعد بيانهما فليس فيه شائبة تكرار مع ما تقدم؛ وقيل: إن الأول لما 
حاق بهم في الدنيا والثاني لما يحيق بهم في الآخرة» و «إكان #* للمشاكلة» أو للدلالة على تحققه على عادته 
ماله 1 إخباره» وتعقب بأنه يأباه ترتيب الثاني على العذاب الدنيوي. 


وَلَقَرَ مسرا لدان للذَّخٌ مَهَلٌ من مُدَكر < كَدَبتَ عاد فَكقَفَ كان عَذَ ودر 22 إِنَ َرَسَلنَا عل رم 


- 


نتورة القضر الآيات: 17دمة ا 


ا 1 ا © كَدَبتَ تود ندر © كارا ]بكاوي : 2 صَللٍ 
2 لق ألزّة” عبد مأ يينا بل هو كذاك أذ ان 0ك ون عدا من 0 0 ِنَّ 


ساح سه اك ء د ويه رخ ا ب 2 سال 4 5 هر مل 
ا ارين مد 0 تنزِع الناس امهم ّ َعَجَارُ نحل متمّعرٍ -. ذكف كن عد ا 0 ولقّد 


10 ا ا 00 


سٍّ <> 2 تنا ل سر سر صر بن صم بن وى سرصم 0 
5-0 4 فأرتفبهم وَأصَطيرٌ ” ْ 52000 2 علي يل نادو صَام 


و سر ار صر 0 


اط مََمَرَ :2 َكيف كن عَذَان ويْذْرِ :2 إن لطي ةنك فَكَانوا هيو لُْحنَظر © وَلِقَدَ 
م ا 40 وه ل 2- 1 وم مر 
ميا ليان للزذ مه من مُدَكرٍ ‏ كدت قوم لوط ندر :2 نآ أسلَنَاعلومَ حَاصبًا إلا َال لوط ححيتهُم 
م - م لصحو ل مر ا لا لل ا ال 0 2 ع 00 ير لس سر جه 
لسحرٍ 3 لعمدة م ندا كَدَِكَ خحرى من شَكْرَ 3 وَلقَد أندذرهم بَظسَتَسَا مَسَمَاروأ وأ بالنذر ' 7 ولقد 


0 


0-3 


ع عر ع مر ل 0 و 0 مار 6 اورم لك دعناد 0 0 
22000 أعيتهم فذوقوا اعذابى ود 90 . ولقد صبَحَهُم بكر عذ مسبور 


سر سر الس سه عد سل سس يو لس ره ا 7 رم و 8 رسعو سر 2ه و آله ع عا ند سر 
دَق ودر 2 وَلَقَدَ يسَرَا لفان لز هلْ مون + ان ولد 2 كُدَبوا انا كلها 


0 ور مر ساغيرو ترم 
3 فذوقوا 


سق 7ح بي عر أَخْلُ عد سه > 2 عر هه لو ل 
حخدنم بز مُفَكَدرٍ 2 2006 خير من ولعي أو ل جراءة في الريرٌ 2 أم تهولون نحن ججميع 
00 0 5 هوم أ 2 وس 2 دور لاعس سا ص رارم عير برس سه 2007 22 سه ل 2 ار عم 
0 0 ره سر يه ودولون الدير ٠.‏ هه بل السّاعة عَُ موَعِدهُمْ ولس أ ١‏ ار ان > إن المجرمين فى 
ل ل عرير ب سر صرح سر اخ ار 1 ره ىه 3 7 50 ً م 4 ل ل 0 
ضللل وسعر ' /13 4 بوم لِسَحَبِونَ فى تار عل بوهوم ذوف سك َه ا ٠‏ بإنأ شىءٍ خلقنه يقدرٍ ' 4 . مأ 


ج وسم ال 1 هه ا 1 كمَآ اا له-2 0 4 ر 
مَرْنا إلا وحِدَة كلتج باَلبِصَرٍ 2 وَلِْقَدَ أهلكما ضياع فَهُلْ ون مُدَحكرِ وكل شَىْءٍ 


0 عر صب ار ل 0 وس آذ ره 

فعلوه في الرْبَر 0 لصب ذكر فنياة : > إن الْنْقِينَ فى حجنت وتمر ١‏ 0 ف مقَعَدٍ صِدَْقٍ 
هه م زه 

عِنْدَ مَلِيكِ مفندر .* 


هوَلَقَدْ يسْرْنَا آلقّرآنَ للذكر فَهَلْ من مُدّكر 4 الكلام فيه كالذي م «كَدّبَت لَمُودُ بالتدُر 4 بالرسل عليهم 
الصلاة والسلام فإن تكذيب أحدهم وهو صالح عليه السلام هنا تكذيب للكل لاتفاقهم على أصول الشرائع» وجوز أن 
يكون مصدراًء أو جمعاً له وأن يكون جمع نذير بمعنى المنذر منه فلا تغفل. 

طِفْقَانُوا أبَشَراً مُنَا 4 أي كائناً من جنسنا على أن الجار والمجرور في موضع الصفة ‏ لبشراً - وانتصابه بفعل 
يفسره - نتبع ‏ بعد أي أنتبع بشراً «إواحداً © أي منفرداً لا تبع لهء أو واحداً من آحادهم لا من أشرافهم كما يفهم من 
التدكير الدال على عدم التعيين وهو صفة أخرى لبشر وتأخيره مع إفراده عن الصفة الأولى مع كونها شبه الجملة للتنبيه 
على أن كلا من الجنسية والوحدة مما يمنع الاتباع ولو قدم عليها لفات هذا التنبيه» وقرأ أبو السمال فيما ذكر الهذلي 
في كتابه الكامل وأبو عمرو الداني أبشر منا واحد - برفعهما على أن بشر ‏ مبتدأء وما بعد صفتهء وقوله تعالى: 
طنتبعُهُ 4 حبره. ونقل ابن خالويه وصاحب اللوامح وابن عطية عن أبي السمال رفع - بشر - ونصب «إواحداً © وخرج 
ذلك ابن عطية على أن رفع - بشر ‏ إما على إضمار فعل مبني للمفعول والتقدير أينبأ بشرء وإما على الابتداء والخبر 
جملة «إنتبعه 4, ونصب «إواحداً 4 على الحال إما من ضمير النصب في «إنتبعه © وإما من الضمير المستقر في 


14 اي ا ا 1 1 ل 0 


وإمنا 4 وخرج صاحب اللوامح نصب «إواحد © على هذا أيضاًء وأما رفع بشر فخرجه على الابتداء وإضمار الخبر أي 
أبشر منا يبعث إلينا أو يرسل أو نحوهماء وتقدم الاستفهام يرجح تقدير فعل يرفع به «وإنا إذآ 4 أي | إذا اتبعنا بشراً منا 
واحداً «إلّفي ضَلال » عظيم عن الحق «إوَسْعْر 4 أي نيران جمع سعير. 

وروي أن صالحاً عليه السلام كان يقول لهم: إن لم تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق وسعر فعكسوا عليه 
لغاية عتوهم فقالوا: إن اتبعناك كنا إذا كما 7 تقول» فالكلام من باب التعكيس والقول بالموجب» وجمع السعير باعتبار 
الدركات» أو للمبالغة» وروي عن ابن عباس ما يحتمل ما قلنا فإنه قال: أي لفي بعد عن الحق وعذابء وفي رواية 
أخرى عنه تفسير السعر بالجنون على أنه اسم مفرد بمعنى ذلك يقال: ناقة مسعورة إذا كانت تفرط في سيرها كأنها 
مجنونة قال الشاعر: 

كان يبدا مسرا إذا العيس هزها ذميل وإرخاء من السير متعب 

والأول أوجه وأفصح ألمي الذكد عَلَيْه من بَيْننَا # أي أأنزل عليه الوحي من بيننا وفينا من هو أحق منه 
بذلك» والتعبير بألقي دون أنزل قل: لأنه يتضمن العجلة في الفعل ِبَل هُوَ كَذَّابٌ أشْرٌ # أي شديد البطر وهو على ما 
قال الراغب: دهش يعتري من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها ووضعها إلى غير وجههاء ويقاربه الطرب وهو خفة 
أكثر ما تعتري من الفرحء ومرادهم ليس الأمر كذلك بل هو كذا وكذا حمله شدّة بطره وطلبه التعظيم عليها على ادعاء 
ذلك» وقرأ قنادة. وأبو قلابة - بل هو الكذب الأشر - بلام التعريف فيهما وبفتح الشين وشدّ الراء» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى قريباً ما في ذلكء وقوله تعالى: ظسَيَعْلَمُونَ عدا من آلكَذَابُ آلأشر 4 حكاية لما قاله سبحانه وتعالى لصالح 
عليه السلام وعدا له ووعيداً لقومه» والسين لتقريب مضمون الجملة وتأكيده؛ والمراد بالغد وقت نزول العذاب الدنيوي 
بهم» وقيل: يوم القيامة فهو لمطلق الزمان المستقبل وعبر به لتقريبه» وعليه قول الطرماح: 

ألا عللاني قبل نوح النوائح وقبل اضطراب النفس بين الجوانح 

وقبل غد يا لهف نفسي على غند إذا راح أصحابي ولست برائح 

أي «إسيعلمون 4 البتة عن قريب «إمن الكذاب الأأشر 4 الذي حمله أشره وبطره على ما حمله أصالح أن من 
كذبه» والمراد سيعلمون أنهم هم الكذابون الأشرون لكن أورد ذلك مورد الإبهام ايماءً إلى أنه مما لا يكاد يخفى؛ 
ونحوه قول الشاعر: 

كلسو لتنيهاك كفاتييق لعفله.: أيُسسي وأيتك فارس الأحزاب 

وقرأ ابن عامر وحمزة وطلحة وابن وثاب والأعمش ‏ ستعلمون ‏ بتاء الخطاب على حكاية ما قال لهم صالح 
مجيباً لهم» وفي الكشاف أو هو كلام على سبيل الالتفات» قال صاحب الكشف: أي هو كلام الله تعالى لقوم ثمود 
على سبيل الالتفات إليهم إما في خطابه تعالى لرسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم وهو نظير ما حكاه سبحانه عن 
شعيب «إفتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 4 [ الأعراف: 49 ع بعد ما استؤصلوا هلاكاً وهو من بليغ الكلام فيه 
دلالة على أنهم أحقاء بهذا الوعيد وكأنهم حضور في المجلس حول إليهم الوجه لينعي عليهم جناياتهم. وإما في 
خطابه عز وجل لصالح عليه السلام والمنزل حكاية ذلك الكلام المشتمل على الالتفات. وعلى التقديرين لا إشكال 
فيه كما توهم ولفظ الزمخشري على الأول أدل وهو أبلغ انتهى» ومن التفت إلى ما قاله الجمهور في الالتفات لا أظنه 
تسكن انقمه: .يما ذ كن شام ».قرا مجافك فيها 0 صاحب اللوامح وأبو قيس الأودي «الأَشّْدِ بثلاث ضمات 
وتخفيف الراء. ويقال: أشر وأشر كحذر وحذر فضمة الشين لغة وضم الهمزة تبع لها. 


سورة القمر الآيات:  ١١/‏ هه 00000 


وحكى الكماي ع مجافد هم انين دون الهمزة فهو كندس» وقرأ أن ححيوة «الأشر) أفعل تفضيل أي الأبلغ 
في الشرارة وكذا قرأ قتادة وأبو قلابة أيضا وهو قليل الاستعمال وإن كان على الأصل كالأخير في قول روّبة: 
بلال خير الئاس وابن الأخير 
وقال أبو حاتم: لا تكاد العرب تتكلم - بالأخير - و «الأشر » إلا في ضرورة الشعر وأنشد البيت» وقال 
الجوهري: لا يقال إالأشر > إلا في لغة رديئة؛ وقوله تعالى: إن مُرسِلُو النَاقة ة # الخ استئناف مسوق لبيان مبادىء 
الموعود على ما هو الظاهرء وبه يتعين كون المراد بالغد وقت نزول العذاب الدنيوي بهم دون يوم القيامة» والإرسال حقيقة 
في البعث وقد جعل هنا كناية عن الإخراج؛ وأريد المعنى الحقيقي معه كما أومأ إليه بعض الأجلة أي إنا مخرجو 
الناقة التي سألوها من الهضبة وباعثوها «إفثتَة َه 4 امتحانأء وجوز إبقاؤها على معناها المعروف «إفارتقيه» 
فانتظرهم وتبصر ما هم فاعلون ازاشاز على أنادم ولا تعجل حتى يأتي أمر الله تعالى «إوَنَبَتهُم أنَّ المَاءَ # 
وأخبرهم بأن ماء البكر التي لهم «إقسمَةٌ ب بَيْنَهُمْ 4 مقسوم لها يوم ولهم يوم» و «إبينهم 4# لتغليب العقلاء» وقرأ معاذ 
عن أبي عمرو هتشع بفتح القاف (كُلُ شرب © نصيب وحصة منه لمُحقصَرٌ 4 يحضره صاحبه في نوه 
فتحضر الناقة تارة ويحضرونه أخرى» وقيل: يتحول عنه غير صاحبه من حضر عن كذا حول عنه وقيل: يمنع عنه غير 
صاحبه مجاز عن الحظر بالظاء بمعنى المنع بعلاقة السببية فإنه مسبب عن حضور صاحبه في نوبته وهو كما ترى» وقيل: 
يحضروت الماء في نوبتهم واللبن في نوبتهاء والمعنى كل سرب من الماء واللبن تحضرونه أنتم مفتَادَوام» أي فأرسلنا 
الناقة وكانوا على هذه الوتيرة من القسمة فملوا ذلك وعزموا على عقر الناقة «فنادوا © لعقرها مِوصَاحبَهُمْ # وهو 
قدار بن سالف أحيمر ثمود وكان أجرأهم «إفتعاطى 4 العقر أي فاجترأ على تعاطيه مع عظمه غير مكترث به. 


«فْعَفَرَ 4 فأحدث العقر بالناقة» وجوز أن يكون المراد فتعاطى الناقة فعقرهاء أو فتعاطى السيف فقتلها» وعلى 
كل فمفعول تعاطى محذوف والتفريع لا غبار عليه» وقيل: تعاطى منزل منزلة اللازم على أن معناه أحدث ماهية 
التعاطي» وقوله تعالى: «إفعقر © تفسير له لا متفرع عليه ولا يخفى ركاكته؛ والتعاطي التناول مطلقاً على ما يفهم من 
كلام غير واحدء وزاد بعضهم قيد بتكلف ونسبة العقر | إليهم في قوله تعالى: ال ا لاع لأنهم 
كانوا راضين به «فَكيفَ كان عَذَابِي وَنُذْر 4 الكلام فيه كالذي تقدم إن أرسَلْنَا عَلَيْهم م صَيحَة وَاحَدَةَ 4 هي 
و صاح صباح يوم الأحد كما حكى المناوي عن الزمخشري في طرف منازلهم «إفكائُوا 4 
أي فصاروا و كهّشيم كهّشيم الممختظر »4 أي كالشجر اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء. 

وفي البحر الهشيم ما تفتت وتهشم من الشجر, و #المحتظر # الذي يعمل الحظيرة فإنه يتفتت منه حالة 
العمل ويتساقط أجزاء مما يعمل به أو يكون الهشيم ما يبس من الحظيرة بطول الزمان تطؤه البهائم فيتهشم» وتعقب 
هذا بأن الأظهر عليه كهشيم الحظيرة» والحظيرة الزريبة التي تصنعها العرب. وأهل البوادي للمواشي والسكنى من 
الأغصان والشجر المورق والقتصب من الحظر وهو المنع. 

وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو السمال وأبو رجاء وعمرو بن عبيد «المُحْتَظَره بفتح الظاء على أنه اسم مكان 
والمراد به الحظيرة نفسها أو هو اسم مفعول قيل: ويقدر له موصوف أي «كهشيم 4 الحائط طإالمحظر 4 أو لا 
يقدر على أن «المحتظر 4 الزربية نفسها كما سمعت. وجوز أن يكون مصدراً أي كهشيم الاحتظار أي ما تفتت 
حالة الاحتظار لإوَلََد يَسْرنًا القُرآنَ للذّكر قل من ار 0 
السابق «إإِنّا أرسَلْنَا عَلَيهِم خاصباً #4 ملكا على ما قيل ‏ د يحصبهم أي يرميهم بالحصباء والحجارة أو هو اسم للريح 
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من الحجارة في الريح» وعليه قول الفرزدق: 

(لا آل أوط 6 خاصه المؤمين ب وق 7 أله نه اع يتخر) أي في محر وعوآعر ليل ل 
ويجور كون الباء للملابسة لا والمجرور في موضع الحال أي سه وبسحر 4 داخلين فيه ِإنعْمَة منْ 
دود جه مواوا واس ويجوز نصبه بفعل مقدر من لفظه» أو بنجينا لأن التنجية إنعام فهو كقعدت 


جلوسا أ إكذلك #4 أي مثل ذلك الجزاء العجيب «إنجخزي مَنْ شَكرَ 4 نعمتنا بالإيمان ل هوَلقَدْ أنْذرَهُم 4 
لوط عليه السلام إبَطْشَتَنا 4 أخذتنا الشديدة بالعذاب. 


وجوز أن يراد بها نفس العذاب قَكَمَارَوا 4 فكذبوا «إبالتُذُر 4 متشاكين» فالفعل مضمن معنى التكذيب 
ولولاه تعدى بفي طوَلْقَد راوَدُوهُ عَنْ ضَيْفه 4 صرفوه عن رأيه فيهم وطلبوا الفجور بهم وهذا من إسناد ما للبعض 
للجميع لرضاهم به هإفْطْمَشْنا أعيتَهُْ 4 أي أزلنا أثرها وذلك بمسحها وتسويتها كسائر الوجه» وهو كما قال عبيدة؛ 
وروي أن جبريل عليه السلام استأذن ربه سبحانه في عقوبتهم ليلة جاؤوا وعالجوا الباب ليدخلوا عليهم فصفقهم 
بجناحه فتركهم عمياناً يترددون لا يهتدون إلى طريق خروجهم حتى أخرجهم لوط عليه السلام وقال ابن عباس 
والضحاك: إنما حجب إدراكهم فدخلوا المنزل ولم يروا شيئا فجعل ذلك كالطمس فعبر به عنه. 

وقرأ ابن مقسم «قَطْمُشْئَا» بتشديد الميم للتكثير في المفعول قَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْر © أي فقلنا لهم ذلك على 
ألسنة الملائكة عليهم السلام» فالقول في الحقيقة لهم وأسند إليه تعالى مجازاً لأنه سبحانه الآمر أو القائل ظاهر الحال 
فلا قول وإنما هو تمثيل» والمراد بالعذاب الطمس وهو من جملة ما أنذروه. 

ظوَلَقَدْ صَبَحَةُ صَبْحَهُمْ بُكرَة 4 أو النهار وهي أعص من الصباح فليس في ذكرها بعده زيادة وكان ذلك أول شروق 
الشمس» وقرأ زيد بن علي «بُكرَة) غير مصروفة للعلمية والتأنيث على أن المراد بها أول نهار مخصوص. 

إِعَذَابٌ مُسْتَقرٌ # يستقر بهم ويدوم حتى يسلمهم إلى النارء أو لا يدفع عنهمء أو يبلغ غايته. 

لقَدُوقُوا عَذَّابِي وَُذّر 4 حكاية لما قيل لهم بعد التصحيح من جهته تعالى تشديداً للعذاب» أو هو تمثيل. 

ا يَسَوْنَا القرآنَ للذكر فَهَلْ من مُذّكر 4 تقدم ما فيه من الكلام «إِوَلْقَدْ جاء آل فَرعَوْنَ التذّرُ 4 صدرت 

قصتهم بالتوكيد القسمي الإبراز كمال الاعتناء -بشأنها لغاية عظم ما فيها من الآيات وكثرتها وهول ما لاقوه من 
العذاب وقوة إيجابها للاتعاظ والاكتفاء بذكر آل فرعون للعلم بأنه نفسه أولى بذلك فإنه رأس الطغيان ومدعي الألوهية: 
والقول: بأنه إشارة إلى إسلامه مما لا يلتفت إليه» و «النذر # إن كان جمع نذير بمعنى الإنذار فالأمر ظاهر وكذا إن 
كان مصدراء وأما إن لاحي حبر يبي لخدن بالعراة يه بردي وهارون وغيرهما لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به 
المرسلون أي وبالله تعالى لقد جاءهم المنذرون» أو الإنذرات» أو الإنذار» وقوله تعالى: ©كَدَّبُوا بآياتنا كله 4 
استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية مجيء النذر كأنه قيل: فماذا فعل آل فرعون حيتئذ؟ فقيل: كذبوا بجميع أياتنا 
وهي آيات الأنبياء كلهم عليهم السلام فإن تكذيب البعض تكذيب للكلء أو هي الآيات التسع؛ وجوز الواحدي أن يراد 
بالنذر نفس الآيات فقوله سبحانه: «إبأياتنا4ه من إقامة الظاهر مقام الضمير والأصل كذبوا بهاء وزعم بعض غلاة الشيعة 
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وهم المسلمون بالكشفية في زماننا أن المراد ‏ بالآيات كلها علي كرم الله تعالى وجهه فإنه الإمام المبين المذكور 
في قوله تعالى: #ووكل شيء أحصيناه في إمام مبين # [ يس: ١١‏ ] وأنه كرو الله الى وجية طهر بع عون عليه 
السلام لفرعون وقومه فلم يؤمنوا ‏ وهذا من الهذيان بمكان - نسأل الله تعالى العفو والعافية «إفَأَحَذْنَاهُمْ #4 أي آل 
فرعون» وزعم بعض أن ضمير «إكذبوا 4 وضمير أخذناهم عائدان على جميع من تقدم ذكره من الأمم وتم الكلام 
عند قوله تعالى: «والنذر © وليس بشيءء والفاء للتفريع أي «إفأخذناهم * وقهرناهم لأجل تكذييهم «(أخذ َزيز # لا 
يغالب لَإمُقَتَدر 4 لا يعجزه شيء) ونصب أخذ على المصدرية لا على قصد التشبيه اكْقّارْكمُ خَير من أولئكم » 
أي الكفار المعدودين قوم نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعونء والمراد الخيرية باعتبار الدنيا وزينتها ككثرة القوة 
والشدة ووفور العدد والعدة» أو باعتبار لين الشكيمة في الكفر بأن يكون الكفار المحدث عنهم بالخيرية أقل عناداً 
وأقرب طاعة وانقيادأء وظاهر كلام كثير أن الخطاب هنا عام للمسلمين وغيرهم حيث قالوا: ل(أكفاركم 4 يا معشر 
العرب «وخير 4 الخ والاستفهام إنكاري في معنى النفي فكأنه قيل: ما كفاركم خير من أولعكم الكفار المعدودين بأن 
يكونوا أكثر منهم قوة وشدة وأوفر عدداً وعدة» أو بأن يكونوا ألين شكيمة في الكفر والعصيان والضلال والطغيان بل هم 
دونهم في القوة وما أشبهها من زينة الدنياء أو أسواً حالاً منهم : فى الكفر» وقد أصاب من هو خير ما أصاب فكيف 
يطمعون هم في أن لا يصيبهم نحو ذلك» وكذا قيل: في المخنطاب في قوله تعالى : طم لحم بَرَاءةً في الزّثْر 4 وجعل 
بتقدير أم لكفاركم وهو إضراب وانتقال إلى تنكيت آخر فكأنه قيل: بل ألكفاركم براءة وأمن من تبعات ما يعملون من 
الكفر والمعاصي وغوائلها في الكتب السماوية فلذلك يصرون على ما هم عليه ولا يخافون» واختار بعضهم في هذا أنه 
خاص بالكفار, وقالوا في قوله تعالى: «إأَ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنمَصرٌ © إنه إضراب من التبكيت المذكور إلى تبكيت 
آخر بطريق الالتفات للإيذان يإفضاء حالهم إلى الإعراض عنهم وإسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية قبائحهم لغيرهم. 
أي بل أيقولون واثقين بشوكتهم نحن جماعة أمرنا مجتمع لا يرام ولا يضامء أو إمنتصر 4 من الأعداء لا يغلب» أو 


والذي يترجح في نظر الفقير أن الخطاب في الموضعين خاص على ما يقتضيه السياق بكفار أهل مكة أو العرب 
وهو ظهر في الموضع الثاني لا يحتاج إلى شيء؛ وأما في الموضع الأول فوجهه أن تكون الإضافة مثلها في الدراهم 
كلها كذاء وطور سيناء» ويوم الأحد ولم يقل أأندم للتنصيص على كفرهم المقتضي لهلاكهم؛ ويجوز أن يعتبر في 
#أكفاركم # ضرب من التجريد الذي ذكروه في نحو «إلهم فيها دار الخلد © [فصلت: 58 ] فكأنه جرد منهم 
كفار وأضيفوا إليهم» وفي ذلك من المبالغة ما فيه» ويجوز أن يكون هذا وجهاً للعدول عن أأندم؛ وربما يترجح به كون 
الخيرية المنفية باعتبار لين الشكيمة في الكفر وكأنه لما خوف سبحانه الكفار الذين كذبوا الآيات وأعرضوا عنهاء 
وقالوا هي سحر مستمر بذكر ما حل بالأمم السالفة مما تبرق وترعد منه أسارير الوعيد قال عز وجل لهم: لم لا تخافون 
أن يحل بكم مثل ما حل بهم أأنتم أقل كفراً وعناداً منهم ليكون ذلك سبباً للأمن من حلول نحو عذابهم بكم أن 
الاك لوصول راج طعا لحر ار عون متي رد عي جرد لله الى رغدد سبحانه عن أم أنتم جميع 

منتصر إلى ما في النظم الجليل للإشارة إلى أن ذلك مما لا تحقق له أصلاً إلا باللفظ ومحض الدعوى التي لا يوافق 
عليها هادنه سراق كلك ا تعالى لا قاض +ا: ل ل ا ل ل 
تتبعناء ثم إن «وجميع # على ما أشير إليه بمعنى الجماعة التي أمرها مجتمع وليس من التأكيد في شيء بل هو خبر 
«إنحن4» وجوز أن يكون بمعنى مجتمع خبر مبتدأ محذوف وغول( أمزنا 4 رالمحماة حير تيون 4 رأن يكون هو 


6 مل بعادت بي بوره القهير الأرارفة اااي نواه 
الخبر والإسناد مجازي» و «إمنتصر 4 على ما سمعت إما بمعنى ممتنع يقال: نصره فانتصر إذا منعه فامتنع. 


والمراد بالامتناع عدم المغلوبية أو هو بمعنى منتقم من الأعداء أو هو من النصر بمعنى العون؛ والافتعال بمعنى 
التفاعل كالاختصام والتخاصم وكان الظاهر منتصرون إلا أنه أفرد باعتبار لفظ الجميع فإنه مفرد لفظأاً جمع معنى 
أولأء ثم رعاية جانب اللفظ ثانياً على عكس المشهور, وإن كان ذلك جائزاً على الصحيح كما لا يخفى على الخبير 
وقرأ أبو حيوة وموسى الأسواري وأبو البرهسم - أم تقولون ‏ بتاء الخطابء وقوله تعالى: «سَيْهْرَمُ الجَمْعُ © رد لقولهم 
ذلك والسين للتأكيد أي يهزم جمعهم البتة «وَيُْوَلونَ الدَبْرَ 4 أي الإدبار.» وقد قرىء كذلك» والإفراد لإرادة الجنس 
الصادق على الكثير مع رعاية الفواصل ومشاكلة القرائن» أو لأنه في تأويل يولي كل واحد منهم دبره على حدٌ: كسانا 
الأمير حلة مع الرعاية المذ كورة أيضا وقد كان هذا يوم بدر وهو من دلائل النبوة لأن الآية مكية» وقد نزلت حيث لم 
يتعرص لقتال أحد منهم) وقد تقدم الخبر. 


ومما أشرنا إليه يعلم أن قول الطيبي في هذه الرواية نظر لأن همزة الإنكار في «إأم يقولون 4 الخ دلت على أن 
المنهزمين من هم ناشىء عن الغفلة عن مراد عمر رضي الله تعالى عنهء وقرأ أبو حيوة وموسى الأسواري وأبو البرهسم - 
ستهزم الجمع ‏ بفتح التاء وكسر الزاي خطابا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونصب الجمع على المفعولية؛ 
وقرأ أبو حيوة أيضاً ويعقوب - سنهزم ‏ بالنون مفتوحة وكسر الزاي على إسناد الفعل إلى ضمير العظمة» وعن أبي حيوة 
وابن أبي عبلة «سََهْزِمُ الجمع) بفتح الياء مبنياً للفاعل ونصب الجمع أي سيهزم الله تعالى الجمع؛ وقرأ أبو حيوة وداود 
ابن أبي سالم عن أبي عمرو ‏ وتولون - بتاء الخطاب بل السَّاعَةٌ مَوْعَدُهُمْ #أي ليس هذا تمام عقوبتهم بل الساعة 
موعد عذابهم وهذا من طلائعه «إوَالسَاعَةٌ اذقَئ * أي أعظم داهية وهي الأمر المنكر الفظيع الذي لا يهتدى إلى 
الخلاص عنه «وَأمَدُ # وأشد مرارة في الذوق وهو استعارة لصعوبتها على النفس: وقيل: أقوى وليس بذاك وإظهار 
الساعة في موضع إضمارها لتربية تهويلها «إإنّ آلمُجِرمينَ # من الأولين والآحرين «إفي ضصَلال 4 في هلاك 
وَسْعْر ونيران مسعرة أو في ضلال عن الحق ونيران في الآخرة» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في 
خسران وجنون» وقوله تعالى: ِيُوْمَ يُسْحَيُونَ # أي يجرون في النَّار عَلّى وُجُوههِمْ © متعلق بقول مقدر بعده أي 
يوم يسحبون يقال لهم طذُوقُوا مس سَقَرَ 4 وجوز أن يكون متعلقاً بمقدار يفهم مما قبل أي يعذبون» أو يهانون» أو 
نحوه» وجملة القول عليه حال من ضمير «إيسحبون * وجوز كونه متعلقاً - بذوقوا ‏ على أن الخطاب للمكذبين 
المخاطبين في قوله تعالى: إأكفاركم » الخ أي ذوقوا أيها المكذبون محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم يوم 
يسحب المجرمون المتقدمون» والمراد حشرهم معهم والتسوية بينهم في الاخرة كما ساؤوهم في الدنيا وهو كما 
ترى» والمراد - بمس سقر ‏ ألمها على أنه مجاز مرسل عنه بعلاقة السببية فإن مسها سبب للتألم بها وتعلق الذوق 
بمثل ذلك شائع في الاستعمال» وفي الكشاف مس سقر » كقولك وجد مس الحمى وذاق طعم الضرب لأن النار 
إذا أصابتهم بحرّها ولحقتهم بإيلامها فكأنها تمسهم مسا بذلك كما يمس الحيوان ويباشر بما يؤذي ويؤلم» وهو 
مشعر بأن في الكلام استعارة مكنية نحو «إينقضون عهد الله # [ الرعد: 5ع ويحتمل غير ذلك» «9وسقر # علم 
لجهنم ‏ أعاذنا الله تعالى منها ببركة كلامه العظيم وحرمة حبيبه عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم ‏ من سقرته للنار 
وصقرته يإبدال السين صاداً لأجل القاف إذا لوحته وغيرت لونه قال ذو الرمة يصف ثور الوحش: 
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وعدم الصرف للعلمية والتأنيث» وقرأ عبد الله إلى النار» وقرأ محبوب عن أبي عمرو «مس سّقر) بإدغام السين 
في السين» وتعقب ذلك ابن مجاهد بأن إدغامه خطأ لأنه مشدد, والظن بأبي ا لم يدغم حتى حذف إحدى 
السينين لاجتماع الأمثال ثم أدغم «إإنًا كل شَّيء 4 من الأشياء «خَلَقَْاةُ بقَدَر 4 أي مقدراً مكتوباً في اللوح قبل 
وقوعه» فالقدر بالمعنى المشهور الذي يقابل القضاءء وحمل الآية على ذلك هو المأثور عن كثير من السلف» وروى 
الإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة قال: «جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم في القدر فنزلت «ؤيوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر #4 
وأخرج البخاري في تاريخه والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن عدي وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجمة والقدرية» أنزلت فيهم آية في 
كتاب الله «9إن السجرمين في ضلال وسعر 4 إلى آخر الآيات» وكان ابن عباس يكره القدرية جدأء أخرج عبد بن 
حميد عن أبي يحبى الأعرج قال سمعت ابن عباس - وقد ذكر القدرية - يقول: لو أدركت بعضهم لفعلت به كذا وكذا 
ثم قال: الزنا بقدر والسرقة بقدر وشرب الخمر بقدر. 

وأخرج عن مجاهد أنه قال: قلت لابن عباس: ما تقول فيمن يكذب بالقدر؟ قال: اجمع بيني وبينه قال: ما 
تصنع به؟ قال: أخنقه حتى أقتله» وقد جاء ذمهم في أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني عن ابن 
عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لكل أمه مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر إن مرضوا فلا 
تعودوهم وإِنْ ماتوا فلا تشهدوهم). وجوز كون المعنى إنا كل سي ع خلقناه قدا ييحكها مستوفي فيه مقتضي 
الحكمة التي يدور عليها أمر التكوين» فالآية من باب «إوخلق كل شيء فقدره تقديراً # [ الفرقان: ؟ ] ونصب 
«ؤكل4 بفعل يفسره ما بعده أي إنا خلقنا كل شيء خلقناه» وقرأ أبو السمال قال ابن : عطية وقوم من أهل السنة برفع كل 
وهو على الابتداء» وجملة وخخلقناه 4 هو الخبر, و «إبقدر # متعلق به كما في القراءة المتواترة» فتدل الآية أيضاً على 
أن كل شيء مخلوق بقدر ولا ينبغي أن تجعل جملة خلقناه صفة» ويجعل الخبر «إبقدر 4 لاختلاف للدي 
حينئذ» والأصل توافق القراءات؛ وقال الرضي : لا يتفاوت المعنى لأن مراده تعالى بكل شيء كل مخلوق سواء نصبت 
«إكل # أو رفعته وسواء جعلت «إخلقناهة4 صفة مع الرفع» أو خبراً عنه» وذلك إن خلقنا كل شيء بقدر اه يريد 
سبحانه به خلقنا كل ما يقع عليه اسم شيء لأنه تعالى لم يخلق جميع الممكنات غير المتناهية واسم الشيء يقع على 
كل منهاء وحيتئذ نقول: إن معنى لإكل شيء خلقناه بقدر #على أن خلقناه هو الخبر «إكل #4 مخلوق مخلوق 
#بقدر © وعلى أن «إخلقناه # صفة لكل شيء » مخلوق كائن إبقدر © والمعنيان واحد إذ لفظ «وكل 4 في 
الآية مختص بالمخلوقات سواء كان «إخلقناه 4 صفة له أو خبرأء وتعقبه السيد السند قدس سره بأنه لقائل أن يقول: 
إذا جعلنا لإخلقناه 4# صفة كان المعنى «إكل 4 مخلوق متصف بأنه مخلوقنا كائن بقدرء وعلى هذا لا يمتنع نظراً 
إلى هذا المعنى أن يكون هناك مخلوقات غير متصفة بتلك الصفة فلا تندرج تحت الحكم, وأما إذا جعلناه خبراً أو 
نصبنا للإكل شيء 4 فلا مجال لهذا الاحتمال نظراً إلى نفس المعنى المفهوم من الكلام فقد اختلف المعنيان قطعاً 
ولا يجديه نفعاً أن كل مخلوق متصف بتلك الصفة في الواقع لأنه إنما يفهم ا ل ل 
ذلك المعنى الذي لا احتمال فيه» وذكر نحوه الشهاب الخفاجي ولكون النصب نصاً ف 0 اتفقت القراءات 
المتواترة عليه مع احتياجه إلى التقدير وبذلك يترجح على الرفع الموهم لخلافه وإن لم يحتج إليه 
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وَمَا أَهْدنا إل واحدَةٌ 4 أي ما شأننا إلا فعلة واحدة على نهج لا يختلف ووتيرة لا تتعدد وهي الإيجاد بلا 
معالجة ومشقة» أو ما أمرنا إلا كلمة واحدة» وهي قوله تعالى: «وكن #4 [ البقرة: 7ع وغيرها فالأمر مقابل النهي 
وواحد الأمورء فإذا أراد عز وجل شيئاً قال له: «إكن فيكون 4 كلمح بالبصّر 4 أي في السير والسرعة» وقيل: هذا 
في قيام الساعة فهو كقوله تعالى: «إوما أمر الساعة إلا كلمح البصر » [ النحل: /] «وَلقد ملكا أشيَاعكم 4 أي 
أشباهكم في الكفر من الأمم السالفة وأصله جمع شيعة وهم من يتقوى بهم المرء من الأتباع ولما كانوا في الغالب 
من جنس واحد أريد به ما ذكر إما باستعماله في لازمه. أو بطريق الاستعارة؛ والحال قرينة على ذلك» وقيل: هو باق 
على حقيقته أي أتباعكم طفَهَل من مُذّكر 4 متعظ بذلك «وَكُلٌ شَيءِ فَعَلُوهُ 4 من الكفر والمعاصي؛ والطتعير 
المرفوع للأشياع كما روي عن ابن عباس والضحاك وقتادة وابن زيدء وجملة «إفعلوه 4 صفة «وشيء 4 والرابط 
ضمير النصبء وقوله تعالى: «وفي الزْبْر # متعلق بكون خاص خبر المبتدأ أي كل شيء فعلوه في الدنيا مكتوب في 
كتب الحفظة غير مغفول عنه» وتفسير «إالزبر © باللوح المحفوظ كما حكاه الطبرسي ليس بشيء»؛ ولم يختلف القراء 
في رفع كل * وليست الاية من باب الاشتغال فلا يجوز النصب لعدم بقاء المعنى الحاصل بالرفع لو عمل المشتغل 
الععير في الاميم لابق "كما قو اللؤزم في بالك لبا د رضن لمعت عا عدا تقد قعاوا إوفي الزير © كن شي 
إن علقنا الجار ‏ يفعلوا وهم لم يفعلوا شيئاً من أفعالهم في الكتب بل فعلوها في أماكنهم والملائكة عليهم السلام 
كتبوها عليهم في الكتب» أو فعلوا كل شيء مكتوب «افي الزبر © إن جعلنا الجار نعتاً لكل شيء؛ وهذا وإن كان 
معنى مستقيماً إلا أنه خلاف المعنى المقصود حالة الرفع وهو ما تقدم آنفا إوَكلُ صَغير وَكسير 4 من الأعمال كما 
روي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهماء وقيل: منها ومن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة «إمُسْتَطرَ» مسطور مكتتب 
في اللوح بتفاصيله وهو من السطر بمعنى الكتب» ويقال: سطرت واستطرت بمعنى؛ وقرأ الأعمش وعمران وعصمة 
عن أبي بكر عن عاصم «مُسْتَطَءٌ بتشديد الراء» قال صاحب بارا يجوز اندركون مو ظري التداك: والشارمت إذا 
ظهر, والمعنى كل «صغير وكير #اظاهرتي اللوح مثبت فيه ويجوز أن يكون من الاستطار لكن شدد الراء للوقف 
على لغة من يقول. جعفرٌ ويفعل ‏ بالتشديد وقفاً أي : رو ع لك ره الي ا 
وعلى الثاني مفتعل» ولما كان بيان حال سوء الكفرة بقوله تعالى: «9إن المجرمين * الخ مما يستدعي بيان حسن 
حال المؤمنين ليتكافا الترهيب والترغيب بين سبحانه ما لهم من حسن الحال بطريق الإجمال فقال عز قائلا: «إإِنَّ 
الْمْتَقَنَ 4 أي من الكفر والمعاصي» وقيل: من الكفر. 
«وفي جنات 4 عظيمة الشأن «إوَتَهَرَ 8# أي أنهار كذلكء والإفراد للاكتفاء باسم الجنس مراعاة للفواصل» 
وعن ابن عباس تفسيره بالسعة» وأنشد عليه قول لبيد بن ربيعة ‏ كما في الدر المنثور - أو قيس بن الخطيب - كما في 
البحر - يصف طعنة: ْ ْ 
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائم من دونهاما وراءها 
أي ا وسعت فتقهاء والمراد بالسعة سعة المنازل على ما هو الظاهر» وقيل: سعة الرزق والمعيشة» وقيل: ما 
يعمهما وأخرج الحكيم والترمذي في نوادر الأصول عن محمد بن كعب قال: «إونهر # أي في نور وضياء وهو على 
الاستعارة بتشبيه الضياء المنتشر بالماء المتدفق من منبعه)» وجوز أن يكون بمعنى النهار على الحقيقة» والمراد أنهم لا 
ظلمة ولا ليل عندهم في الجنات» وقرأ الأعرج ومجاهد وحميد وأبو السمال والفياض بن غزوان «وَنَهْرَ بسكون الهاء, 
وهو بمعنى انَّهَرَ) مفتوحهاء وقرأ الأعمش وأبو نهيك وأبو مجلز واليماني «ونُهُرَه بضم النون والهاء» وهو جمع نهر 
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المفتوح أو الساكن - كأسد 0 ورهن ورهن - وقيل: جمع نهار» والمراد أنهم لا ظلمة ولا ليل عندهم كما حكي 
فيما ٠‏ » وقيل: قرىء بضم النون وسكون الهاء في مَقْعد صذق 4 في مكان مرضي على أن الصدق مجاز مرسل 
في لازمه أو استعارة» وقيل: المراد صدق المبشر به وهو الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلمء أو المراد أنه 
ناله من ناله بصدقه وتصديقه للرسل عليهم السلام» فالإضافة لأدنى ملابسة؛ وقال جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه: 
مدح المكان بالصدق فلا يقعد فيه | إلا أهل الصدق» وهو المقعد الذي يصدق الله تعالى فيه مواعيد أوليائه بأنه يبيح عز 
وجل لهم النظر إلى وجهه الكريمء وإفراد المقعد على إرادة الجنس. 

وقرأ عشمان البتي - في مقاعد ‏ على الجمع وهي توضح أن المراد بالمقعد المقاعد «إعندّ مَليك 4 أي ملك عظيم 
الملك» وهو صيغة مبالغة وليست الياء من الإشباع لمُقتَدر © قادر عظيم القدرة» والظرف في موضع الحال من الضمير 
المستقر في الجار والمجرور, أو خبر بعد خبر» أو صفة لمقعد صدقء أو بدل منه» والعندية للقرب الرتبي» وذكر بعضهم أنه 
سبحانه أبهم العندية والقرب ونكر - مليكاء ومقتدراً ‏ للإشارة إلى أن ملكه تعالى وقدرته عز وجل لا تدري الأفهام 
كنههما وأن قربهم منه سبحانه بمنزلة من السعادة والكرامة بحيث لا عين رأت ولا أذن سمعت مما يجل عن البيان وتكل 
دونه الاذهان. 

وأخرج الحكيم الترمذي عن بريدة - عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله تعالى: طوإن المتقين» 
الخ قال: إن أهل الجنة يدخلون على الجبار كل يوم مرتين فيقرأ عليهم القرآن وقد جلس كل امرىء منهم مجلسه 
الذي هو مجلسه على منابر الدر والياقوت والزمرد والذهب والفضة بالأعمال فلا تقد أعينهم قط كما تقر بذلك ولم 
يسمعوا شيئاً أعظم منه ولا أحسن منه ثم ينصرفون إلى رحالهم قريرة أعينهم ناعمين إلى مثلها من الغد اران معن 
فهو من المتشابه كالآية فلا تغفل» ولهذين الاسمين الجليلين شأن في استجابة الدعاء على ما في بعض الاثار. 

أخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: دخلت المسجد وأنا أرى أني أصبحت فإذا علي ليل طويل 
وليس فيه أحد غيري فدمت فسمعت حركة خلفي ففزعت فقال: أيها الممتلىء قلبه فرّقاً لا تفرق أو لا تفزع وقل اللهم 
إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون ثم سل ما بدا لك قال: فما سألت الله تعالى شيئاً إلا استجاب لي وأنا أقول: 
اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون فأسعدني ذ في الدارين وكن لي ولا تكن علي وانصرني على من بغى علي 
وأعذني من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء بسر لي على مدا سحا على آله وصحبه؛ والحمد لله رب 
العالمين. 





وسميت في حديث أخرجه البيهقي عن علي كرم الله تعالى وجهه مرفوعاً «عروس القرآن» ورواه موسى بن 
جعفر رضي الله تعالى عنهما عن آبائه الأطهار كذلك دوهي مكية) في قول الجمهورء وأخرج ذلك ابن مردويه عن عبد 
الله بن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم وابن النحاس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وأخرج ابن الضريس 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عنه أنها نزلت بالمدينة» وحكي ذلك عن مقاتل» وحكاه في البحر عن ابن مسعود 
أيضاًء وحكي أيضاً قولاً آخر عن ابن عباس وهو أنها مدنية سوى قوله تعالى: «إيسأله من في السماوات والأرض 4 
[الرحمن: 5؟ ع الاية؛ وحكي الاستثناء المذكور في جمال القراء عن بعضهم ولم يعينه» وعدد آياتها ثمان وسبعون آية 
في الكوفي والشامي» وسبع وسبعون في الحجازي؛ وست وسبعون في البصري. 


ووجه مناسبتها لما قبلها على ما قال الجلال السيوطي: أنه لما قال سبحانه في آخر ما قيل «إبل الساعة 
موعدهم والساعة أدهى وأمر 4 [ القمر: 1 ] ثم وصف عز وجل حال المجرمين «9في سقر 4 [ القمر: 48 ]؛ وحال 
المتقين طوفي جنات ونهر 4 [ القمر: 4ه ] فصل هذا الإجمال في هذه السورة أتم تفصيل على الترتيب الوارد في 
الإجمال فبداً بوصف مرارة الساعة» والإشارة إلى شدّتهاء ثم وصف النار وأهلهاء ولذا قال سبحانه: يعرف المجرمون 
بسيماهم © [ الرحمن: 1١‏ ] ولم يقل الكافرون» أو نحوه لاتصاله معنى بقوله تعالى هناك: «إإن المجرمين * [ القمر: 
] ثم وصف الجنة وأهلها ولذا قال تعالى فيهم: #ولمن خاف مقام ربه جنتان * وذلك هو عين التقوى ولم يقل 
ولمن آمنء أو أطاع؛ أو نحوه لتتوافق الألفاظ في التفصيل والمفصل؛ ويعرف بما ذكر أن هذه السورة كالشرح لآخر 
السورة قبلهاء وقال أبو حيان في ذلك: إنه تعالى لما ذكر هناك مقر المجرمين في سعرء ومقر المتقين إفي جنات ونهر 
عند مليك مقتدر # [ القمر: 54 ] ذكر سبحانه هنا شيئاً من آيات الملك وآثار القدرة» ثم ذكر جل وعلا مقر الفريقين 
على جهة الإسهاب إذ كان ذكره هناك على جهة الاختصارء ولما أبرز قوله سبحانه: «إعند مليك مقتدر * بصورة 
التكير فكأن سائلاً يسأل ويقول من المتصف بهاتين الصفتين الجليلتين؟ فقيل: «الرحمن» الخ؛ والأولى عندي أن 
يعتبر في وجه المناسبة أيضاً ما في الإرشاد وهو أنه تعالى لما عدد في السورة السابقة ما نزل بالأمم السالفة من ضروب 
نقم الله عز وجل» وبين عقيب كل ضرب منها أن القرآن قد يسر لتذكر الناس واتعاظهم ونعى عليهم إعراضهم عن ذلك 
عدد في هذه السورة الكريمة ما أفاض على كافة الأنام من فنون نعمه الدينية والدنيوية والأنفسية والآفاقية وأنكر عليهم 
أثر كل فن منها إخلالهم بمواجب شكرهاء وهذا التكرار أحلى من السكر إذ تكررء وفي الدرر والغرر لعلم الهدى السيد 
المرتضى التكرار في سورة «الرحمن) إنما حسن للتقرير بالنعم المختلفة المعددة» فكلما ذكر سبحانه نعمة أنعم بها 
وبخ على التكذيب بها كما يقول الرجل لغيره ألم أحسن إليك بأن خولتك في الأموال؟ ألم أحسن إليك بأن فعلت بك 
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علس انين عدذلرا يدر كتين إذا ما ضيم جيران المجير 
على نمس عل من نين إذاا رعق النعسفياة ين الندسسور 
لا ليد عدت كد إذا خرجت مخبةة الخولور 
على انمي خا نين كاليية إذا ماأعلنت نجوى الأمور 
على أن ليس زلا نين انين إذ خيف المخوف من الثغور 
على أن ليس عدلاً من كليب غداة تأئل الأمرالكبير 


على أن يض .فكرلا عن تانيب إذا ما خار جأش المستجير 

ثم أنشد قصائد أخرى على هذا الدمط ولولا خوف الملل لأوردتهاء ولا يرد على ما ذكره أن هذه الآية قد ذكرت 
بعد ما ليس نعمة لما ستعلمه إن شاء الله تعالى في محله؛ وقسم في الاتقان التكرار إلى أقسام؛ وذكر أن منه ما هو لتعدد 
المتعلق بأن يكون المكرر ثانياً متعلقاً بغير ما تعلق به الأول؛ ثم قال: وهذا القسم يسمى بالترديد وجعل منه قوله تعالى: 
«إفبأي آلاء ربكما تكذبان 4 من سورة الرحمن فإنها وإن تكررت إحدى وثلاثين مرة فكل واحدة تتعلق بما قبلها ولذلك 
زادت على ثلاثة ولو كان الجميع عائداً على شيء واحد لما زاد على ثلاثة لأن التأكيد لا يزيد عليها كما قال ابن عبد 
السلام وغيره» وهو حسن إلا أنه نظر في إطلاق قوله: إن التأكيد الخ بأن ذلك في التأكيد الذي تابع أما ذكر الشيء في 
مقامات متعددة أكثر من ثلاثة فلا يمتنع وإن لزم منه التأكيد فافهم: وبدأ سبحانه من النعم بتعليم القرآن فقال عز قائلا: 


يسم الله الرحمن الرحيم 


1 


ليحن :2 عَلَّملْفُرْءَانَ اعرسم مدن 2 عَلَّمَهُ آلبَيَانَ . الشّمْس وَالْفَمر يحَسَبَانٍ .> 
جم لجر مسَجْدَاِ ." 75 زالقمة مها ورت البات ل مر 
لْوَرْ بالْقِسْطِ وا 2 يرو الاك :> ولاس وَصَعَهًا لِلْأَنَامِ < 0-0-0 
الْذَمَام + كل ذو العف رتاه + قا في يي اه 0 

سَنْصَلٍ كلتفَار © وَعَلنَ لكأن ين مارج من ار < يلريك كدان 5 .؛ 


ا 50 ن 5 ينما بَرَوَح يان <> 0 
َي اله ريا تبان :7 يج ار الاك 2 مي َك ردكا كدان 7 وله لطوار 
لْنْكَاتُ فى البحر ككلم < فِأَيَ اله ريّكما تكرَبان 72 ٍّ من عليه ذانِ ١‏ وسَق ويه رَيْكَ ذو الكل 
الا <> مركن كبا :7 


0 


«إبشم آلله الرُخلن الرّحيم ألرْحمِنٌُ ٠‏ عَلْمَ آلقرآنَ 4 لأنه أعظم النعم شأناً وأرفعها مكاناً كيف لا وهو 
مدار للسعادة الدينية والدنيوية وعيار على الكتب السماوية ما من مرصد ترنو إليه أحداق الأمم إلا وهو منشؤه 
م لا روح المعاني مجلد ١4‏ 
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ومناطه» ولا مقصد تمتد نحوه أعناق الهمم إلا وهو منهجه وصراطه. ونصبه على أنه مفعول ثان ‏ لعلم ‏ 
ومفعوله الأول محذوف لدلالة المعنى عليه أي علم الإنسان القرآن - وهذا المفعول هو الذي كان فاعلا قبل 
نقل فعل الثلاثي إلى فعل المضعفء وسها الإمام فحسب أن المحذوف المفعول الثاني حيث قال: علم لا بد 
له من مفعول ثان وترك للإشارة إلى أن النعمة في التعليم لا في تعليم شخص دون شخصء ويمكن أن يقال: 
أراد أنه لا بد له من مفعول آخر مع هذا المفعول فلا جزم بسهوه. وقيل: المقدر جبريل عليه السلام أو 
الملائكة المقربين عليهم السلام» وقيل: محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء وعلى القولين يتضمن ذلك الاشارة 
إلى أن القرآن كلام الله عز وجلء والقول الأول أظهر وأنسب بالمقام» ولي في تعليم غير جبريل عليه السلام 
من الملائكة الكرام تردد مّا بناءً على ما في الإتقان نقلاً عن ابن الصلاح من أن قراءة القرآن كرامة أكرم الله 
تعالى بها البشر فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك وأنهم حريصون لذلك على استماعه من الإنس وإنما لم 
أعتبر عمومه للنصوص الدالة على أن جبريل عليه السلام كان يقرأ القرآن وكأني بك لا تسلم صحة ما ذكر وإن 
استثني منه جبريل عليه السلام» وقيل: #علم *# من العلامة ولا تقدير أي جعل القرآن علامة وآية لمن اعتبر 
أو علامة للنبوة ومعجزة» وهذا على ما قيل: يناسب ما ذكر في مفتقح السورة السابقة من قوله تعالى: «إوانشق 
القمر # [ القمر: ١‏ ] وتتناسب السورتان في المفتتح حيث افتتحت الأولى بمعجزة من باب الهيبة وهذه 
بمعجزة من باب الرحمة. 

وقد أبعد القائل ولو أبدى ألف مناسبة» فالذي ينبغي أن يعلم أنه من التعليم» والمراد بتعليم القرآن قيل 
إفادة العلم به لا بمعنى إفادة العلم بألفاظه فقط بل بمعنى إفادة ذلك والعلم بمعانيه على وجه يعتدٌ به وهو 
متفاوت وقد يصل إلى العلم بالحوادث الكونية من إشاراته ورموزه إلى غير ذلك فإن الله تعالى لم يغفل شيئاً 
فيه. 

أخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن أبي هريرة مرفوعاً «إن الله لو أغفل شيعاً لأغفل الذرة والخردلة 
والبعوضة». 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنزل في هذا القرآن علم كل شيء وبين لنا فيه كل 
حية ولخ علها يقصر عم بين لا بي النران, وقال ابن عباس: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله 
تعالى: وقال المرسي: جمع القرآن علوم الأونين والآخرين بحيث لم يحط بها علما حقيقة إلا المتكلم به ثم 
رسول الله صلى الله الى فلك رك ع1 مر مان م رات سادات الصحابة 
وأعلامهم كالخلفاء الأربعة» ثم ورث عنهم التابعون لهم ياحسان ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم وتضاءل أهل 
العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه» وفسر بعضهم التعليم بتنبيه النفس 
لتصور المعاني» وجوز الإمام أن يراد به هنا جعل الشخص بحيث يعلم القرآن فالآية كقوله تعالى: «إولقد يسرنا 
القران للذكر # [ القمر: /ا١»‏ ؟7”ء 7”ء 4١‏ ] وهو بهذا المعنى مجاز كما لا يخفىء و «إالرحمن * مبتداً 
والجملة بعده خبره كما هو الظاهر وإسناد تعليمه إلى اسم «والرحمن * للإيذان بأنه من آثار الرحمة الواسعة 
وأحكامهاء وتقديم المسند إليه إما للتأكيد أو للحصرء وفيه من تعظيم .شأن القرآن ما فيه وقيل: «إالرحمن »# 
خبر مبتدأ محذوفء أو مبتداً 7 محذوف أي الله الرحمنء أو الرحمن ربنا وما بعد مستأنف لتعديد نعمه عز 
وجل وهو خلاف الظاهرء ثم أتبع سبحانه نعمة تعليم القرآن بخلق الإنسان فقال تعالى: «خَلقَ الانسانَ 54 لأن 
أصل النعم عليه» وإنما قدم ما قدم منها لأنه أعظمهاء وقيل: لأنه مشير إلى الغاية من خلق الإنسان وهو كماله 
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في قوة العلم والغاية متقدمة على ذي الغاية ذهناً وإن كان الأمر بالعكس خارجاًء والمراد بالإنسان الجنس 
وبخلقه إنشاؤه على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنة» ثم أتبع عز وجل ذلك بنعمة تعليم #البيان » 
فقال سبحانه: «عَلَْمَهُ آلبَيَانَ # لأن البيان هو الذي به يتمكن عادة من تعلم القرآن وتعليمه: والمراد به 
المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. 

والمراد بتعليمه نحو ما مرء وفي الإرشاد أن قوله تعالى: «إخلق الإنسان * تعيين للمتعلم؛ وقوله 
سبحانه: «إعلمه البيان » تبيين لكيفية التعليم؛ والمراد بتعليم البيان تمكين الإنسان من بيان نفسه, ومن فهم 
بيان غيره إذ هو الذي يدور عليه تعليم القران. وقيل إنه بناءٌ على تقدير المفعول المحذوف الملائكة المقربين: 
إن تقديم تعليم القرآن لتقدمه وقوعاً فهم قد علموه قبل خحلق الإنسان وربما يرمز إليه قوله تعالى: إإنه لقرآن 
كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون * [ الواقعة: /ا/ا - 75 ] وفي النظم الجليل عليه حسن زائد 
حيث إنه تعالى ذكر أموراً علوية وأموراً سفلية وكل علوي قابله بسفلي ويأتي هذا على تقدير المفعول جبريل 
عليه السلام أيضاً؛ وقال الضحاك: #البيان » الخير والشرء وقال ابن جريج: سبيل الهدى وسبيل الضلالة: 
وقال يمان: الكتابة والكل كما ترى» وجوز أن يراد به القرآن وقد سماه الله تعالى بياناً في قوله سبحانه: لهذا 
بيان» [ آل عمران: ١8‏ ] وأعيد ليكون الكلام تفصيلاً لإجمال علم القرآن وهذا في غاية البعد وقال قتادة: 
الإنسان 4 آدم» و «البيان » علم الدنيا والآخرة» وقيل: «إالبيان » أسماء الأشياء كلها. وقيل: التكلم 
بلغات كثيرة» وقيل: الاسم الأعظم الذي علم به كل شيء» ونسب هذا إلى جعفر الصادق رضي الله تعالى 
عكينة. 

وقال ابن كيسان: «والإنسان 4# محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه قيل: المراد بالبيان بيان 
المنزل. والكشف عن المراد به كما قال تعالى: «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم * [ النحل: 
5 ] أو الكلام الذي يشرح به المجمل والمبهم في القرآن أو القرآن نفسه على ما سمعت آنفاًء أو نحو ذلك 
مما يناسبه عليه الصلاة والسلام ويليق به من المعاني السابقة» ولعل ابن كيسان يقدر مفعول علم الإنسان مراداً 
به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيضاًء وهذه أقوال بين يديك؛ والمتبادر من الآيات الكريمة لا يخفى 
عليك ولا أظنك في مرية من تبادر ما ذكرناه فيها أولاً. ثم إن كلا من الجملتين الأخيرتين خبر عن المبتداً 
كجملة «إعلم القرآن 4 وكذا قوله تعالى: 9لشُمْسٌ وَلقَمَرُ بحُشبان 4# والجار والمجرور فيه خبر بتقدير 
مضاف أي جرى «إالشمس والقمر 4 كائن أو مستقر «إبحسبان 4 أو الخبر محذوف والجار متعلق به أي 
يجريان بحسبان وهو مصدر كالغفران بمعنى الحساب - كما قال قتادة وغيره ‏ أي هما يجريان #بحسبان »4 
مقدر في بروجهما ومنازلهما بحيث ينتظم بذلك أمور الكائنات السفلية وتختلف الفصول والأوقات ويعلم 
السنون والحسابء وقال الضحاك وأبو عبيدة: هو جمع حساب كشهاب وشهبان أي هما يجريان بحسابات 
شتى في بروجهما ومنازلهماء وقال مجاهد: الحسبان الفلك المستدير من حسبان الرحا وهو ما أحاط بها من 
أطرافها المستديرة» وعليه فالباء للظرفية» والجار والمجرور في موضع الخبر من غير احتياج إلى ما تقدم 
والمراد كل من «والشمس والقمر 4 في فلك؛ والجمهور على الأول وجريان الشمس والقمر مما لا ينبغي أن 
يشك فيه. 

وفلاسفة العصر كانوا يزعمون أن الشمس لا تجري أصلاء وأن القمر يجري على الأرضء والأرض تجري 
على الشمسء وقد سمعنا أنهم عدلوا منذ أعوام عن ذلكء؛ فزعموا أن للشمس حركة على كوكب آخر وهذا 
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يدل على أنهم لم يكن عندهم برهان على دعواهم الأولى كما كان يقوله من كان ينتصر لهمء والظاهر أن 
حالهم اليوم بل وغداً مثل حالهم بالأمس» ونحن مع الظواهر حتى يقوم الدليل القطعي على خلافها وحيتئذ 
نميل إلى التأويل وبابه واسع؛ ومثل هذه الجملة قوله تعالى: «وَآَلئُجْمْ والشَّجَرُ يَسْجُدان © فإن المعطوف 
على الخبر خبر» والمراد ‏ بالنجم ‏ النبات الذي ينجم أي يظهر ويطلع من الارض ولا ساق له وبالشجر 
النبات الذي له ساق؛ وهو المروي عن ابن عباس وابن جبير وأبي رزين؛ والمراد بسجودهما انقيادهما له تعالى 
فيما يريف بيجا طلدا ناه حتررهها ضلى مسقني ظاوكونا بالقياد اليا جد الختالقه :وتسظيعه لم اقم التعططل. ندم 
المشبه به في المشبه فهناك استعارة مصرحة تبعية» وقال مجاهد وقتادة والحسن النجم ‏ نجم السماء 
وسجوده بالغروب ونحوه وسجود الشجر بالظل واستدارته عند مجاهد والحسن وفي رواية أخرى عن مجاهد 
أن سجودهما عبارة عن انقيادهما لمايريد سبحانه بهما ظيعاء والجمهور على تفسير النجم بما سمعت أولاً قبل 
لأن اقترانه بالشجر يدل عليه» وإن كان تقدم #الشمس والقمر # يتوهم منه أنه بمعناه المعروف ففيه تورية 
ظاهرة» وإخلاء الجمل الثانية والثالثة والرابعة عن العاطف لورودها على نهج التعديد مع الإشارة إلى أن كلا مما 
تضمنته نعمة مستقلة تقتضي الشكرء وقد قصروا في أدائه ولو عطفت مع شدة اتصالها وتناسبها ربما توهم أن 
الكل نعمة واحدة. 


وتوسيط العاطف بين الرابعة والخامسة رعاية لتناسبهما من حيث التقابل لما أن #الشمس والقمر 4# 
علويان #والنجم والشجر # سفليان» ومن حيث إن كلا من حال العلويين وحال السفليين من باب الانقياد 
لأمر الله عز وجل وخلوهما عن الرابط اللفظي مع كونهما خبرين للتعويل على كمال قوة الارتباط المعنوي إذ 
لا يتوهم ذهاب الوهم إلى كون حال «الشمس والقمر # بتسخير غيره تعالى» ولا إلى كون سجود النجم 
والشجر لسواه سبحانه فكأنه قيل: الشمس والقمر بحسبانه #والنجم والشجر يسجدان * له كذا قالوه» وفي 
الكشف: تبيينا لما ذكره صاحب الكشاف في هذا المقام أخلى الجمل أي التي قبل الشمس والقمر بحسبان 
عن العاطف لأن الغرض تعديد النعم وتبكيت المنكر كما يقال: زيد أغناك بعد فقرء أعزك بعد ذل» كثّْرك بعد 
قلت فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد فما تنكر من إحسانه كأنه لما عد نعمة حرك منه حتى يتأمل هل شكرها 
حق شكرها أم لاء ثم يأخذ في أخرى ولو جيء بالعاطف صارت كواحدة ولم يكن من التحريك في شيءء 
ولما قضي الوطر من التعديد المحرك والتبكيت بذكر ما هو أصل النعم على نمط رد الكلام على منهاجه 
الأصلي من تعداد النعم واحدة بعد أخرى على التناسب والتقارب بحرف النسقء وفيه تنبيه على أن النعم لا 
تحصى فليكتف بتعديد أجلها رتبة للغرض المذكور. 

وجملة #الشمس والقمر بحسبان # ليست من أخبار المبتدأ» والزمخشري إنما سأل عن وجه الربط» وأجاب 
بأن الربط حاصل بالوصل المعنوي كأنه بعد ما بكت ونبه أخذ يعد عليه أصول النعم ليثقبت على ما طلب منه من 
الشكر وهذا كما تقول في المثال السابق بعد قولك: فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد دانت له أقرانك وأطاعته إخوانك 
وبسط نواله فيمن تحت ملكته ولم يخرج أحد من حياطة عدله ونصفته» فلا يشك ذو أرب أنها جمل منقطعة عن 
الأولى إغراباً متعملة بها اتعالا يعنورا أورتها قطعها لأنها مسقني عرض وهنم للقن وز دفن عند الاتفنال اتصسبال 
قوله تعالى: «إإن الذين كفروا سواء عليهم * [ البقرة: ” ع الآية بقوله تعالى: «9الذين يؤمنون بالغيب * [ البقرة: ٠‏ ] 
الاية انتهى. 
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وقد أبعد المغزى فيما أرى إلا أن ظاهر كلام الكشاف يقتضي كونه قوله تعالى: «#الشمس والقمر بحسبان © 
من الأخبار فتأمل «إوآلسماء رَقَْعَهَا 4 أي خلقها مرفوعة ابتداءً لا أنها كانت مخفوضة ورفعهاء والظاهر أن المراد 
برفعها الرفع الصوري الحسيء ويجوز أن يكون المراد به ما يشمل الصوري والمعنوي بطريق عموم المجاز أو الجمع 
بين الحقيقة والمجاز عند من يرى جوازه ورفعها المعنوي الرتبي لأنها منشأ أحكامه تعالى وقضاياه ومنزل أوامره 
سبحانه ومحل ملائكته عز وجل» وقرأ أبو السمال «والسمام» بالرفع على الابتدا» ولا إشكال فيه لأن الجملة عليه 
اسمية معطوفة على مثلهاء وإنما الإشكال في النصب لأنه بفعل مضمر على شريطة التفسير أي ورفع السماء فتكون 
الجملة فعلية فإن عطفت على جملة ‏ والنجم والشجر يسجدان - الكبرى لزم تخالف الجملتين لمعطوفة والمعطوف 
عليها بالاسمية والفعلية وهو خلاف الأولى» وإن عطفت على جملة لإيسجدان * الصغرى لزم أن تكون خبراً ‏ 
للنجم والشجر ‏ مثلهاء وذلك لا يصح إذ لا عائد فيها إليهماء وكذا يقال في العطف على كبرى وصغرى الشمس 
والقمر بحسبان 4 جاتن أبو علي باختيار الثاني» وقال: لا يلزم في المعطوف على الشيء أن يعتبر فيه حال ذلك 
الشيءء وتلا باب قولهم متقلداً سيفاً ورمحاًء وبعضهم باختيار الأول ويحسن التخالف إذا تضمن نكتة» قال الطيبي: 
الظاهر أن يعطف على جملة إالشمس والقمر بحسبان * ليؤذن بأن الأصل أجرى الشمس والقمرء وأسجد النجم 
والشجرء فعدل إلى معنى دوام التسخير والانقياد في الجماتين الأوليين» ومعنى التوكيد في الأخيرة والكلام فيما يتعلق 
بالرفع والنصب فيما إذا ولي العاطف جملة ذات وجهين مفصل في كتب النحو لوَوَضصَعَ الميرَانَ # أي شرع العدل 
وأمر به بأن وفر على كل مستعد مستحقه. ووفى كل ذي حق حقه حتى انتظم أمر العالم واستقام كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «بالعدل قامت السماوات والأرض» أي بقيتا على أبلغ نظام وأتقن إحكام» وقال بعضهم: المراد بقاء من فيهما 
من الثقلين إذ لولا العدل أهلك أهل الأرض بعضهم بعضاء وأما الملا الأعلى فلا يقع بينهم ما يحتاج للحكم والعدل 
فذكرهم للمبالغة» والذي اختاره أن المراد بالسماوات والأرض العالم جميعه ولا شك أنه لولا العدل لم يكن العالم 
منتظماً. ومنشأ ما ذكره القائل ظن أن المراد بالعدل في الحديث العدل في الحكم لفصل الخصومات ونحوه وليس 
كما ظن بل المراد به عدل الله عز وجل وإعطاؤه سبحانه كل شىء خلقه. وتفسير الميزان بما ذكر هو المروي عن 
مجاهد والطبري والاكثرين» وهو مستعار للعدل استعارة ريل انوع ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك أن المراد 
بهدما يعرقك يعقاو الأشياء :من الآلة المعروفة:والمكيال المعروق وتعرهماء فالمعر خلقه موضوعا مقنوضا على 
الأرض حيث علق به أحكام عباده وقضاياهم المنزلة من السماء وما تعبدهم به من التسوية والتعديل في أخذهم 
وإعطائهم, والمشهور أنه بهذا المعنى مجاز أيضاً من استعمال المقيد في المطلق» وقيل: هو حقيقة فالواضع لم يضعه 
إلا لما يعرف به المقادير على أي هيئة ومن أي جنس كانء والناس لما ألفوا المعروف لا يكاد يتبادر إلى أذهانهم من 
لفظ «والميزان © سواه. وقيل: المراد به المعروف واللفظ فيه حقيقة ولا يسلم الوضع للعام. 


ورجح القولان الأخيران بأن نا بعك أشد ملخيمة ليها وبين الوضع والرفع عليهما تقابل» وقد قر عبد الله - 
وخفض الميزان ‏ والأول بأنه أتم فائدة فزن ذلك بميزان ذهنك «إألا تَطقُوا ة في الميرّان » أي لثلا تطغوا فيه فيه أي حقه 
وشأنه بأن تعتدوا وتتجاوزوا ما ينبغي فيه على أن «إأن 4# ناصبة و «ولا © نافية ولام العلة مقدرة متعلقة بقوله تعالى: 
«إوضع الميزان 4 وجوز ابن عطية والزمخشري كون «إأن 4 تفسيرية و «إلا 4 ناهية. 


باحر رام معنى القول وهو شرط في صحة جعل «أن 4 مفسرة, وأجيب بأن 
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الميزان لثلا تطغوا في الميزان إذ المناسب الموزون ونحوه. وفيه ما لا يخفى وفي البحر قرأ إبراهيم «وَوَضْعَ الميزان) 
ياسكان الضادء وخفض نى الميزان على أن لإوضع # مصدر مضاف إلى ما بعده و يبين هل «إوضع 4 مرفوع أو 
منصوبء فإن كان مرفوعاً فالظاهر أنه مبتدأ «إوأن لا تطغوا © بتقدير الجار في موضع الخبر. وإن كان منصوباً 
فالظاهر أن عامله مقدر أي وفعل «وضع الميزان» أو ووضع وضع الميزان «إأن لا تطغوا 4 الخ, وقرأ عبد الله - لا تطغوا 
- بغير «إأن # على إرادة القول أي قائلاء أو نحوه لا قل - كما قيل - و «إلا 4 ناهية بدليل الجزم. 

وَأقِيمُوا الوَزْنَ بالقسط 4 قوموا وزنكم بالعدلء وقال الراغب هذا إشارة إلى مراعاة المعدلة في جميع ما 
يتحراه الإنسان من الأفعال والأقوال» وعن مجاهد أن المعنى أقيموا لسان الميزان بالعدل إذا أردتم الأخذ والإعطاء 
وقال سفيان بن عيينة: الإقامة باليد» والقسط بالقلب» والظاهر أن الجملة عطف على الجملة المنفيه قبلها ولا يضر في 
ذلك كونها إنشائية» وتلك خبرية لأنها لتأويلها بالمفرد تجردت عن معنى الطلب؛ وجعل بعضهم لإلا © في الاولى 
مطلقاً ناهية حرصاً على التوافق «وَلا تُخْسِرُوا آلميرَانَ # أي لا تنقصوه فإن من حقه أن يسوى لأنه المقصود من 
وضعه وكرر لفظ «إالميزان © بدون إضماره كما هو مقتضى الظاهر تشديداً للتوصية وتأكيداً للأمر باستعماله والحث 
عليه» بل في الجمل الثلاث تكرار مّا معنى لذلك؛ وقرىء «ولا تَحْشْدُوا» بفتح التاء وضم السين» وقرأ زيد بن علي 
وبلال بن أبي بردة بفتح التاء وكسر السين. 


وحكى ابن جني وصاحب اللوامح عن بلال أنه قرأ بفتحهماء وخرّج ذلك الزمخشري على أن الاصل - ولا 
تخسروا في الميزان ‏ فحذف الجارء وأوصل الفعل بناءً على أنه لم يجىء إلا لازمأء وتعقبه أبو حيان بأن خسر قد جاء 
متعدياً كقوله تعالى: خسروا أنفسهم 4 [ الأنعام: ١‏ ع وغيرها و لؤخسر الدنيا والآخرة # [ الحج: ١١‏ ] فلا حاجة 
إلى دعوى الحذف والإيصال» وأجيب بأنه على تقدير أن يكون متعدياً هنا لا بد من القول بالحذف والإيصال لأن 
المعنى على حذف المفعول به أي لا تخسروا أنفسكم في الميزان أي لا تكونوا خاسريها يوم القيامة بسبب الميزان 
بأن لا تراعوا ما ينبغي فيه والراغب جوز حمل الآية على القراءة المشهورة على نحو هذا فقال: إن قوله تعالى: 
#وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 4 يجوز أن يكون | إشارة إلى تحري العدالة في الوزن وترك الحيف 
فيما يعاطاه فيه» ويجوز أن يكون إشارة رة إلى تعاطي ما لا يكون به في القيامة خاسراً فيكون ممن قال سبحانه فيه: ومن 
خفت موازينه » [ الأعراف: 4» المؤمنين: 2٠١7‏ القارعة: .م ] وكلا المعنيين متلازمان» وقيل: المعنى على التعدي 
بتقدير مضاف أي موزون الميزان» أو جعل الميزان مجازاً عن الموزون فيه فتأمل ولا تغفل «إوَالأرض وَضَعَهَا #4 
خلقها موضوعة مخفوضة عن السماء حسبما يشاهدء وقال الراغب: الوضع هنا الإيجاد والخلق وكأن مراده ما ذكر 
وقيل: أي خفضها مدحرّة على الماءء والظاهر على تقدير اعتبار الدحو أنه لا حاجة إلى اعتبار أنه سبحانه خلقها 
كذلك بل لا ب يصح لأنها لم تخلق مدحرٌ ة وإنما دحيت بعد على ما روي عن ابن عباس» ثم إن كونها على الماء مبني 
على ما اشتهر أنه عز وجل خلق الماء قبلها وخلقها سبحانه من زبده «إللأنَام © قال ابن عباس وقتادة وابن زيد 
والشعبي ومجاهد على ما في مجمع البحرين: الحيوان كله وقال الحسن: الإنس والجن. 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس هم بنو آدم فقط ولم أر هذا التخصيص لغيره رضي أزلّه تعالى عنة.) 1 ففي القاموس 
انام 0-7 أو ار والإنسء ا ىت 7 0 ول أنه أراد أن المراد به هنا 3 بناة على أن اللام 
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موضوعة لنفع الأنام» وقيل: حال مقدرة من الارضء أو من ضميرهاء فالأحسن حيئذ أن يكون الحال هو الجار 
والمجرورء و «إفاكهة 4 رفع على الفاعلية والتنوين بمعونة المقام للتكثير أي فيها ضروب كثيرة مما يتفكه به 
(وَالئَخْلُ ذَاتُ آالأكمام 4 هي أوعية التمر أعني الطلع على ما روي عن ابن عباس جمع ‏ كم بكسر الكاف وقد 
تضمء وهذا في - كم - الثمرء وأما ‏ كم القميص فهو بالضم لا غير» أو كل ما يكم ويغطى من ليف وسعف وطلع 
فإنه مما ينتفع به كالمكموم من الثمر والجمار مثلاء واختاره من اختاره» ومما ذكر يعلم فائدةالتوصيف 9وَالحَبٌ # 
هو ما يتغذى به كالحنطة والشعير لدو آلقصف * قيل: هو ورق الزرع» وقيده بعضهم باليابس» وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه التبن» وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك أنه القشر الذي يكون على الحب؛ 
وعن السدي والفراء أنه بقل الزرع وهو أول ما ينبت» وأخرجه غير واحد عن الحبر أيضاًء واختار جمع ما روي عنه أولاء 
وفي توصيف الحب بما ذكر تنبيه على أنه سبحانه كما أنعم عليهم بما يقوتهم من الحب أنعم عليهم بما يقوت 
بهائمهم من العصف «َإوَآلْرٌيحانُ # هو كل مشموم طيب الريح من النبات على ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد, 
وأخرج عن الحسن أنه قال: هو ريحانكم هذا أي الريحان المعروف: وأخرج عن مجاهد أنه الرزق بل قال ابن عباس: 
كما أخرج هو أيضاً عنه كل ريحان في القرآن فهو رزق» وزعم الطبرسي أنه قول الأكثرء وعليه قول بعض الأعراب» 
وقد قيل له: إلى أين أطلب من ريحان الله فإنه أراد من رزقه عز وجل» ووجه إطلاقه عليه أنه يرتاح له» وظاهر كلام 
الكشاف أنه أطلق وأريد منه اللب ليطابق العصف ويوافق المراد منه في قراءة حمزة والكسائي والأصمعي عن أبي 
عمرو «والريحان» بالجر عطفاً على «إالعصف 4 إذ يبعد عليها حمله على المشموم والقريب حمله على اللب فكأنه 
قيل: والحب ذو العصف الذي هو رزق دوابكم؛ وذو اللب الذي هو رزق لكمء وجوز أن يكون الريحان في هذه 
القراءة عطفاً على فاكهة كما في قراءة الرفع» والجر للمجاورة وهو كما ترى؛ والزمخشري بعد أن فسر «إالأكمام 4 
بما ذكرناه ثانياً فيها «والريحان * باللب قال: أراد سبحانه فيها ما يتلذذ به من الفواكه: والجامع بين التغذي والتلذذ 
- وهو ثمر النخل - وما يتغذى به وهو الحب - وهو على ما في الكشف بيان لإظهار وجه الامتنان وأنه مستوعب 
لأقسام ما يتناول في حال الرفاهية لأنه إما للتلذذ الخالص وهو الفاكهة, أو له وللتغذي أيضاً وهو ثمر الدخلء أو للتغذي 
وحده وهو الحبء ولما كان الأخيران أدخل في الامتنان شفع كلا بعلاوة فيها منة أيضاء وأن تعلم أنه إذا كان 
المقصود من النخل ثمره المعروف فالعطف على أسلوب ملائكته وجبريل كما قيل في قوله تعالى: «وفيها فاكهة 
ونخل ورمان # [ الرحمن: 588 ] وإذا كان ما يعمه وسائر ما ينتفع به منه كالجمار والكفرى» فالعطف ليس على 
ذلك؛ وجعل صاحب الكشف قول الزمخشري بعد تفسير إالأكمام »© بالمعنى الأعم وكله منتفع به كالمكموم إشارة 
إلى هذاء ثم قال: ولا ينافي جعله منه في قوله تعالى: «إفيها فاكهة »4 الخ نظراً إلى أن الجنة دار تخلص للتلذذ 
فالنظر هنالك إلى المقصود وهو الثمر فقط فتأمل. 


وقرأ ابن عامر وأبو حيوة وأبن أبي عبلة ‏ والحب ذا العصف والريحان بنصب الجميع؛ وخرج على أنه بتقدير 
وخلق الحب الخ ؛ وقيل: يجور تقدير أخص» وفيه دغدغة وجوزوا أن يكون الريحان بمعنى اللب حالة الرفع وحالة 
النصب على حذف مضاف والأصل وذو أو وذا الريحان فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه و إالريحان 4 
فيعلان من الروح. فأصله ريوحان قبلت الواو ياءّ لاجتماعها مع ياء ساكنة قبلها وأدغمت في الياء فصار ريحان 
بالتشديد ثم حذفت الياء الثانية التى هى عين الكلمة فقيل: ريحان كما قيل: ميت وهين بسكون الياء. 


وعن أبي علي الفارسي أنه فعلان وأصله روحان بفتح الراء وسكون الواو قلبت واوه ياءً للتخفيف وللفرق بينه 


٠١‏ ل ل زا ارسي ا ادام 


وبين الروحان بمعنى ما له روح أي آلاء رَبَكُمَا يُكَذْيَان » الخطاب للثقلين لأنهما داخلان في الأنام على ما 
اخترناه» أو لأن الأنام عبارة عنهما على ما روي عن الحسنء؛ وسينطق بهما في قوله تعالى: لإسنفرغ لكم أيه الثقلان 4 
[ الرحمن: ١‏ ع وفي الاخبار كما ستعلمه إن شاء الله تعالى قريبا ما يؤيده» وقد أبعد من ذهب إلى أنه خطاب للذكر 
والأنثى من بني آدم» وأبعد أكثر منه من قال: إنه خطاب على حد إألقيا في جهنم # [ ق: 4 ؟ ] وياشرطي اضربا 
عنقه» يعني أنه خطاب للواحد بصورة الاثنين والفاء لترتيب الإنكار» والتوبيخ على ما فصل من فنون النعماء وصنوف 
الآلاء الموجبة للإيمان والشكر حتمأء والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية الكلية والتربية مع الإضافة إلى 
ضميرهم لتأكيد النكير وتشديد التوبيخ ومعنى تكذيبهم بشيء من آلائه تعالى كفرهم به إما يإنكار كونه منه عز وجل 
مع عدم الاعتراف بكونه نعمة في نفسه كتعليم القرآن وما يستند إليه من النعم الدينية» وإما يإنكار كونه منه تعالى مع 
الاعتراف بكونه نعمة في نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة إليهم يإسناده إلى غيره سبحانه استقلالء أو اشتراكاً صريحاًء أو 
دلالة فإن إشراكهم لالهتهم به تعالى في العبادة من دواعي إشراكهم لها به تعالى فيما يوجبهاء والتعبير عن كفرهم 
المذكور بالتكذيب لما أن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر وشهادة منها بذلك فكفرهم بها 
تكذيب لا محالة أي فإذا كان الأمر كما فصل «إفبأي 4 فرد من أفراد نعم مالككما ومربيكما بتلك النعم لإتكذبان» 
مع أن كلا منها ناطق بالحق شاهد بالصدق ويندب أن يقول سامع هذه الآية: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك 
الحمدء فقد أخرج البزار وابن جرير وابن المنذر والدارقطني في الافراد وابن مردويه والخطيب في تاريخه بسند صحيح 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ سورة «الرحمن) على أصحابه فسكتوا 
فقال: ما لي أسمع الجن أحسن جواباً لربها منكم ما أتيت على قول الله تعالى: «إفبأي آلاء ربكما تكذبان »4 إلا 
قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد). 


وأخرج الترمذدي وجماعة وصححه الحاكم عن جابر بن عيد الله نحوه) وقرىء «فبأي) بالتنوين في جميم 
السورة كأنه حذف منه المضاف إليه وأبدل منه إآلاء ربكما © بدل معرفة من نكرة. 


«حَلقَ الإنسانَ من صَلْصال كالقَحُار 4 تمهيد للتوبيخ على إخلالهم بمواجب شكر النعمة المتعلقة بذاتي كل 
واحد من الثقلين» والمراد بالإنسان آدم عند الجمهور. وقيل: الجنس وساغ ذلك لأن أباهم مخلوق مما ذكرء والصلصال 
الطين اليابس الذي له صلصلة؛ وأصله ‏ كما قال الراغب ‏ تردد الصوت من الشيء اليابس ومنه. قيل: صل المسمار» 
وقيل: هو المنتن من الطين من قولهم: صل اللحمء وكأن أصله صلال فقلبت إحدى اللامين صاداً ويبعد ذلك قوله 
سبحانه: «كالفخار © وهو الخزف أعني ما أحرق من الطين حتى تحجر وسمي بذلك لصوته إذا نقر كأنه تصور بصورة 
من يكثر التفاخرء وقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب جعله طيناً ثم حمأ مسنوناً ثم صلصالا فلا تنافي بين الآية 
الناطقة بأحدها وبين ما نطق بأحد الآخرين «وَخَلَقَ الجَانَّ #4 هو أبو الجن وهو إبليس قاله الحسنء وقال مجاهد: هو 
أبو الجن وليس يإبليس» وقيل: هو اسم جنس شامل للجن كلهم «إمن مارج # من لهب خالص لا دخان فيه كما هو 
رواية عن ابن عباس - وقيل: هو اللهب المختلط بسواد النار» أو بخضرة وصفرة وحمرة - كما روي عن مجاهد ‏ من مرج 
الشيء إذا اضطرب واختلط» و «إمن4 لابتداء الغاية» وقوله تعالى: «إمّن ثار © بيان لمارج والتدكير للمطابقة ولأن 
التعريف لكنه عليه فكأنه قيل: خلق من نار خالصة:» أو مختلطة على التفسيرين» وجوز جعل «إمن 4 فيه ابتدائية فالتدكير 
لأنه أريد نار مخصوصة متميزة من بين النيران لا هذه المعروفة» وأياً ما كان فالمارج بالنسبة إلى الجان كالتراب بالنسبة إلى 
الإنسان» وفي الآية رد على من يزعم أن الجن نفوس مجردة قبأَيٌّ آلاء رَبُكُمَا تُكذَبَان)مما أفاض عليكما في تضاعيف 


سورة امن الاناك ادن رما 00 0 


خلقكما من سوابغ النعم رَبٌ المشرقين وَرَبّ المَغربَين © خبر مبتدأ محذوف أي هو رب الخ, أو الذي فعل ما 
ذكر من الأفاعيل البديعة ‏ رب مشرقي الشمس صيفاً وشتاءً ومغربيها - كذلك على ما أخرجه جماعة عن ابن عباس 
وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمة أن «إالمشرقين » مشرقا الشتاء ومشرق الصيفء و إالمغربين »© مغرب الشتاء 
ومغرب الصيف بدون ذكر الشمسء وقيل: المشرقان مشرقا الشمس والقمرء والمغربان مغرباهما. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن «إالمشرقين 4 مشرق الفجر ومشرق الشفق» و «إالمغربين © مغرب 
الشمس ومغرب الشفق» وحكى أبو حيان في المغربين نحو هذاء وفي المشرقين أنهما مطلع الفجر ومطلع الشمس 
والمعول ما عليه الأكثرون من مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهماء ومن قننية :ذلك أنبيكون سبحالة ري نا بينهها من 
الموجودات» وقيل: «إرب #4 مبتدأ والخبر قوله تعالى: «إمرج * الخ وليس بذاك. 

وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة «ربٌ) بالجر على أنه بدل من ربكما قبي آلاء رَبُكُمَا تُكُذْبَان 4 مما في ذلك 
من فوائد لاا تحصى كاعتدال الهواء واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل في وقته. 

«مَرَجَ التحرَئْن * أي أرسلهما وأجراهما من مرجت - الدابة - في المرعى - أرسلتها فيه» والمعنى أرسل 
البحر الملح والبحر العذب «إيَلتقيان 4 أي يتجاوران وتتماس سطوحهما لا فصل بينهما في مرأى العين» وقيل: 
أرسل بحري فارس والروم يلتقيان في المحيط لأنهما خليجان ينشعبان منه؛ وروي هذا عن قتادة لكنه اورد عليه أنه لا 
يوافق قوله تعالى: «إمرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج 4 [ الفرقان: 0 ع والقرآن يفسر بعضه بعضاًء 
وعليه قيل: جملة «9يلتقيان # حال مقدرة إن كان المراد ‏ إرسالهما إلى المحيطء أو المعنى اتحاد أصليهما إن كان 
المراد إرسالهما إليه دَإبَيْتَهُمَا بَرْرّحْ # أي حاجز من قدرة الله تعالى» أو من أجرام الارض كما قال قتادة «إلا يَِعَيان 4 
أي لا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية بالكلية بناءً على الوجه الأول فيما سبق أو لا يتجاوزان 
حديهما يإغراق ما بينهما بناءً على الوجه الثاني» وروي هذا عن قتادة أيضاًء وفي معناه ما أخحرجه عبد الرزاق وابن 
الجيدر عن الحسن «إلا ب ييغيان #* عليكم فيغرقانكم» وقيل: المعنى لا يطلبان حالاً غير الحال التي خلا عليها وسخرا 
لها «قبأيٌّ آلاءِ رَبَكُمَا تكذْبَان 4 مما لكما في ذلك من المنافع «إيَخْوَجُ منْهُمَا اللولُوُ 4 صغار الدر إوالمَرجَانُ» 
كباره كما أخرج ذلك عبد بن حميد وابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه ومجاهدء وأخرجه عبد عن الربيع 
وجماعة منهم المذكوران وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس» وأخرج ابن جرير عنه أنه قال: «اللؤلؤ# 
ما عظم منه «ووالمرجان # اللؤلؤ الصغار. 

وأخرج هو وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة نحوهء وكذا أخرج ابن الأنباري في الوقف والابتداء عن 
مجاهد» وأظن أنه إن اعتبر في اللؤلؤ معنى التلألؤ واللمعان وفي المرجان معنى المرج والاختلاط فالأوفق لذلك ما قيل 
انياً فيهما. وأخرج عبد الرزاق الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطيري عن ابن مسعود أنه قال: - 
المرجان ‏ الخرز الأحمر أعني البسذ وهو المشهور المتعارف, و الولو © عليه شامل للكبار والصغار. ثم إن اللؤلؤ 
بناء غريب قيل: لا يحفظ منه في كلام العرب أكثر من خمسة هوء والجؤجؤ الصدر وقرية بالبحرين» والدؤدؤ آخر 
الشهر أو ليلة خمس وست وسبع وعشرين أو ثمان وتسع وعشرين أو ثلاث ليال من آخرهء والبؤبؤ بالباء الموحدة 
الأصل والسيد الظرق وراس اللمكحلة وإشسبات العين ووسط العى ف والتوي بالياء آغير التفروف ظائر” كالباشقه .ورايت 
في كتب اللغة على هذا البناء غيرها وهو الضؤضؤ الأضل للطائر. والتؤنق بالنون المكثر تقليب الحدقة والعاجز الجبان: 
ومن ذلك شؤشؤ دعاء الحمار إلى الماء وزجر الغنم والحمار للمضي. أو هو دعاء للغنم لتأكل» أو تشرب وأما 


١‏ م ا ال ال ا 


المرجان فقد ذكره صاحب القاموس في مادة ‏ مرج ولم يذكر ما يفهم منه أنه معرب» وقال أبو حيان في البحر: هو 
اسم أعجمي معرب. وقال ابن دريد: لم أسمع فيه بفعل متصرف. 

وقرأ طلحة - اللؤلىء - بكسر اللام الأخيرة. وقرىء اللؤلي بقلب الهمزة المتطرفة ياءٌ ساكنة بعد كسر ما قبلها 
وكل من ذلك لغة. وقرأ نافع وأبو عمرو (يُخْرَجٌ) مبنياً للمفعول من الاخراج» وقرىء (يَخدْجُ) مبنياً للفاعل منه ونصب 
«اللوُْوَّ والمُرْجَانَ» أي يخرج الله تعالى. واستشكلت الآية على تفسير البحرين بالعذب والملح دون بحري فارس 
والروم بأن المشاهد خروج «اللوّلوُ والمرجان * من أحدهما وهو الملح فكيف قال سبحانه: «إمنهما #؟ وأجيب 
بأنهما لما التقيا وصارا كالشيء الواحد جاز أن يقال: يخرجان منهما كما يقال يخرجان من البحر ولا يخرجان من 
جميعه ولكن من بعضه؛ وكما تقول خرجت من البلد وإنما خرجت من محلة من محاله بل من دار واحدة من دوره 
وقد ينسب إلى الاثنين ما هو لأحدهما كما يسند إلى الجماعة ما صدر من واحد منهم. ومثله ما في الانتصاف «إعلى 
رجل من القريعين عظيم 4 [ الزخرف: 7١‏ ] وعلى ما نقل عن الزجاج لإسبع سماوات طباقاً وجعل القمر فيهن نور 4 
[ نوح: 6١5‏ 17 ع» وقيل: إنهما لا يخرجان إلا من ملتقى العذب والملح ويرده المشاهدة وكأن من ذكره مع ما تقدم 
لم يذكره لكونه قولاً آخر بل ذكره لتقوية الاتحاد فحيتذٍ تكون علاقة التجوز أقوى. 

وقال أبو علي الفارسي: هذا من باب حذف المضاف والتقدير يخرج من أحدهما وجعل «إمن القريتين» من 
ذلك. وهو عندي تقدير معنى لا تقدير إعراب. وقال الرماني: العذب منهما كاللقاح للملح فهو كما يقال الولد يخرج 
من الذكر والأنشى أي بواسطتهماء وقال ابن عباس» وعكرمة: تكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطر لأن الأصداف 
في شهر نيسان تتلقى ماء المطر بأفواهها فتتكون منه» ولذا تقل في الجدب» وجعل عليه ضمير طؤمنهما © للبحرين 
باعتبار الجنس ولا يحتاج إليه بناءٌ على ما أخرجه ابن جرير عنه أن المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الارض. 

وأخرج هو وابن المنذر عن ابن جبير نحوه إلا أن في تكون المرجان بناءٌ على تفسير بالبسذ من ماء المطر 
كاللوٌلوُ تردداً وإن قالوا: إنه يتكون في نيسانء وقال بعض الأئمة: ظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام الناس؛ 
ومن علم أن اللؤلؤ لا يخرج من الماء العذب وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلا من الملح» ولكن لم قلتم إن الصدف 
لا يخرج بأمر الله تعالى من الماء العذب إلى الماء الملح فإن خروجه محتمل تلذذاً بالملوحة كما تلتذ المتوحمة بها 
في أوائل حملها حتى إذا خرج لم يمكنه العود» وكيف يمكن الجزم بما قلتم وكثير من الأمور الأرضية الظاهرة 
خفيت عن التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا يخفى أمر ما في قعر البحر عليهم؛ والله تعالى أعلم ومن 
غريب التفسير ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال: «إمرج البحرين يلتقيان # علي وفاطمة رضي الله تعالى 
عنهما «إبينهما برزخ لا يبغيان 4 النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان # الحسن 
والحسين رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرج عن إياس بن مالك2©0 نحوه لكن لم يذكر فيه البرزخ» وذكر الطبرسي من الإمامية في تفسيره مجمع 
البيان الأول بعينه عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وسفيان الثوري» والذي أراه أن هذا إن صح ليس من التفسير في 
شيء بل هو تأويل كتأويل المتصوفة لكثير من الآيات» وكل من علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما عندي أعظم من 
البحر المحيط علماً وفضلاء وكذا كل من الحسنين رضي الله تعالى عنهما أبهى وأبهج من الاؤلؤ والمرجان بمراتب 


)١١‏ هكذا بالأصل ولعله انس بن مالك فدخله التصحيف. 


سورة الرحمن الأيات: ١‏ - /؟ ا 
جاوزت حدّ الحسبان هبأي آلاء رَبُكُمَا تُكَذْبَان 4 مما في ذلك من الزينة والمنافع الجليلة فقد ذكر الاطباء أن 
#اللؤلؤ © يمنع الخفقان والبحر وضعف الكبد والكلى والحصى وحرقة البول والسدد واليرقان وأمراض القلب 
والسموم والوسواس والجنون والتوحش والربو شرباً والجذام والبرص «البهق والآثار مطلقاً بالطلى إلى غير ذلك» وأن 
المرجان أعني بالبسذ يفرح ويزيل فساد الشهوة ولو تعليقاً ونفث الدم والطحال شرباً والدمعة والبياض والسلاق والجرب 
كحلا إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتبهم َإوَلَهُ الجَوَارٍ» السفن جمع جارية وخصها سبحانه بأنها له وهو تعالى 
له ملك السماوات والارض وما فيهن للإشارة إلى أن ونيم حر مسحييا 0 يجيه ارق ماحد عر وجل نيرك كان نيام 
منفعتها إنما هو منه عز وجلء وقرأ عبد الله والحسن وعبد الوارث عن أبي عمرو «الجوار» يإظهار الرفع على الراء لأن 
المحذوف لما تناسوه أعطوا ما قبل الآخر حكمه كما في قوله: 

بلياتيايا بع حجان وأزبع فكلها ثئثمان 
«ألمُنْشَآاتُ » أي المرفوعات الشرع ‏ كما قال مجاهد ‏ من أنشأه بمعنى رفعه» وقيل: المرفوعات على 
الماء وليس بذاك؛ وكذا ما قيل المصنوعات؛ وقرأ الاعمش وحمزة وزيد بن علي وطلحة وأبو بكر بخلاف عنه 

«المُنْشِآت) بكسر الشين أي الرافعات الشرعء أو اللاتي ينشئن الامواج بجريهن» أو اللاني ينشكن السير إقبالاً وإدبا. 
وفي الكل مجازء وشدد الشين ابن أبي عبلة» وقرأ الحسن «المنشات» وحد الصفة ودل على الجمع الموصوف كقوله 
تعالى: #أزواج مطهرة # [ البقرة: 255 آل عمران: ١5‏ النساء: /اه ع وقلب الهمزة ألفأ على حد قوله: 

إن السباع لتهدأ في مرابضها 

يريد لتهداً والتاء لتأنيث الصفة كتبت تا على لفظها في الأصل «إفي البخر الأغلام 4 كالجبال الشاهقة 
جمع علم وهو الجبل الطويل «قبأَيٌّ آلاء رَبُكُمَا تُكَذْبَان # من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية 
تركيبها وإجرائها في البحر بأسباب لا يقدر على خلقها وجمعها وترتيبها غيره سبحانه وتعالى كل مَنْ عَلَيْهَا ٠‏ أي 
على الأرض التي وضعت للأنام من الحيوانات والمركبات و «إمّن * للتغليب؛ أو للثقلين لفان 4 هالك «وَيقى 
وَجْهُ رَبك * أي ذاته عز وجلء والمراد هو سبحانه وتعالى» فالإضافة بيانية وحقيقة الوجه في الشاهد الجارحة 
واستعماله في الذات مجاز مرسل كاستعمال الأيدي في الأنفس» وهو مجاز شائع» وقيل: أصله الجهة واستعماله في 
الذات من باب الكناية وتفسيره بالذات هنا مبني على مذهب الخلف القائلين بالتأويل» وتعيين المراد في مثل ذلك 

دون مذهب السلفء وقد قررناه لك غير مرة فتذكره وعض عليه بالنواجذ. ظ 


والظاهر أن الخطاب في ربك - للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه تشريف عظيم له عليه الصلاة 
والسلام» وقيل: هو للصالح له لعظم الأمر وفخامته» وفي الآية عند المؤولين كلام كثير منه ما سمعتء ومنه ما قيل: 
الوجه بمعنى القصد ويراد به المقصودء أي ويبقى ما يقصد به ربك عز وجل من الأعمال» وحمل كلام من فسره 
بالعمل الصالح على ذلك وفيه ما فيه» وأقرب منه ما قيل: وجهه تعالى الجهة التي أمرنا عز وجل بالتوجه إليها والتقرب 
بها إليه سبحانه» ومرجع ذلك العمل الصالح أيضاً والله جل شأنه يبقيه للعبد إلى أن يجازيه عليه ولذا وصف بالبقاء؛ أو 
لأنه بالقبول صار غير قابل للفناء لما أن الجزاء عليه قام مقامه وهو باق» ولا يخفى أن كلا القولين غير مناسب للتعليم 
في لكل من عليها # وقيل: وجهه سبحانه الجهة التي يليها الحق أي يتولاها بفضله ويفيضها على الشيء من عنده 
أي إن ذلك باق دون الشيء في حد ذاته فإنه فان في كل وقتء وقيل: المراد بوجهه سبحانه وجهه الممكن وهي 
جهة حيثية ارتباطه وانتسابه إليه تعالى» والاضافة لأدنى ملابسة فالممكن في حدّ ذاته أي إذا اعتبر مستقلا غير مرتبط 


٠١‏ و وو لت ول افق سه لس بوره الرتجميع الاياف را 
بعلته أعني الوجود الحق كان معدوماً لأن ظهوره إنما نشأ من العلة ولولاها لم يك شيئاً مذكوراء وقول العلامة 
البيضاوي: لو استقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتها بأسرها فانية في حد ذاتها إلا وجه الله تعالى 
أي الوجه الذي يلي جهته سبحانه محمول على ذلك عند بعض المحققين وإن كا تايس ارج وول ولاج 
للع ري لا ير فمنهم من يجعل قوله: لو استقريت الخ تعمة لتفسيره الأول» ومنهم من يجعله وجهاً 
آخرء وهو على الأول أخذ بالحاصل؛ وعلى الثاني قيل: يحتمل التطبيق على كل من مذاهب في الممكنات 
الموجودة» وذلك أنها إما موجودة حقيقة بمعنى أنها متصفة بالوجود اتصافاً حقيقياً أن يكون الوجود زائداً عليها قائمأ 
بهاء وهو مذهب جمهور الحكماء والمتكلمين» وإما موجودة مجازاً وليس لها اتصاف حقيقي بالوجود بأن يكون 
الوجود قائماً بها بل إطلاق الموجود عليها كإطلاق الشمس على الماءء وإليه ذهب المساليو نام السدكباء 
والمحققون من الصوفية إلا أن ذوق المتألهين أن علاقة المجاز أن لها نسبة مخصوصة إلى حضرة الوجود الواجبي 
على وجوه مختلفة وأنحاء شتى» والطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق؛ فالوجود عندهم جزئي حقيقي قائم بذاته 
لا يتصور عروضه لشيء ولا قيامه به ومعنى كون الممكن موجوداً أنه مظهر له ومجلى ينجلي فيه نوره - فالله نور 
السماوات والأرض - والممكنات بمنزلة المرايا المختلفة التي تنعكس إليها أشعة الشمس وينصبغ كل منها بصبغ 
يناسبه» ومذاق المحققين من الصوفية أن علاقة المجاز أنها بمنزلة صفات قائمة بذات الي" سبحانه إذ ليس في 
الوجود علي مذاقهم :ذوات بعددة يعضبها واجب وبعضها ممكن بل ذات واحدة لها صفات متكثرة وشؤونات متعددة 
وتجليات متجددة «إقل الله ثم ذرهم » [ الأنعام: 4١‏ ع والمشهور أنه لا فرق بين المذاقين. 

ووجه التطبيق على الأول أن يقال: المراد من الوجه الذي يلي جهته تعالى هو الوجوب بالغير إذ الممكن - وإن 
كان موجوداً حقيقة عند الجمهور ‏ لكن وجوده مستفاد من الواجب بالذات» وجهة الاستفادة ليست هى الذات ولا 
شيعا آخر من الجهات والوجوه كالإمكان والمعلولية والجوهرية والعرضية والبساطة والتركيب وسائر الأمور العامة لأن 
كلا منها جهته الخسة؛ ومقتضى الفطرة الإمكانية البعيدة بمراحل عن الوجوب الذاتي المنافيه له» وإنما جهة الشرف 
القريية المناسبة للوجوب الذاتي جهة الوجوب بالغير فهو وجه يلي جهة جهة الواجب ويناسبه في كونه وجوبا وإن كان 
بالغير» ولذا يعقبه فيضان الوجودء ولذا تسمعهم يقولون: الممكن ما لم يجب لو يوجد. 

ووجه التطبيق على الثاني أن يقال: الوجه الذي يلي جهته تعالى هو تلك النسبة المخصوصة المصححة 
لإطلاق لفظ الموجود عليها ولو مجازأء فالمعنى كل من عليها فان 4 معدوم لا يصح أن يطلق لفظ الموجود عليه 
ولو مجازاً إلا باعتبار الوجه الذي يلي جهته تعالى أي النسبة المخصوصة إلى حضرته تعالى وهي كونه مظهرا له 
سبحانه» ووجه التطبيق على الثالث أن يقال: المراد بالوجه الذي يلي جهته تعالى كونها شؤونات واعتبارات له تعالى. 
فالمعنى لكل من عليها 4 معدوم من جميع الوجوه والاعتبارات إلا من الوجه الذي يلي جهته سبحانه والاعتبار 
الذي يحصل مقيساً إليه عز وجل وهو كونه شأناً من شؤونه واعتباراً من اعتباراته جل شأنه فتأمل مستعيناً بالله عز 
وجل. 

«دُو الجَلال والإكرام 4 أي يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه ويثبتون له ما يليق بشأنه تعالى شأنه فهذا 

اجع إلى ما له سبحانه من التعظيم في قلوب من عرفه عز وجل أو الذي يقال في شأنه: ما أجلك وما أكرمك أي هو 
يجان من بينتيق أن يقال قن بخألد ذلك كيل أرك لآل فهو راي إلى ما له تعالى من الكمال في نفسه باعتبار قصور 
الإدراك عن شأوه» أو من عنده الجلال والإكرام للموحدين فهو راجع إلى الفعل أي يجل الموحدين ويكرمهم» وفسر 
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بعض المحققين «9الجلال * بالاستغناء المطلق «إوالإكرام » بالفضل التام وهذا ظاهرء ووجه الأول بأن الجلال 
العظمة وهي تقتضي ترفعه تعالى عن الموجودات ويستلزم أنه سبحانه غني عنهاء ‏ ثم ألحق بالحقيقة» ولذا قال 
الجوهري: عظمة الشيء الاستغناء عن غيره وكل محتاج حقير» وقال الكرماني: إنه تعالى له صفات عدمية مثل ملا 
شريك له 4 [ الأنعام: ١7‏ ع وتسمى صفات الجلال لما أنها تؤدي بِجَلّ عن كذا جل عن كذا وصفات وجوديه - 
كالحياة والعلم - وتسمى صفات الإكرام» وفيه تأمل. 

والظاهر أن «إذو 4# صفة للوجه» ويتضمن الوصف بما ذكر على ما ذكره البعض الإشارة إلى أن فناء «إمن 
عليها # لا يخل بشأنه عز وجل لأنه الغني المطلق» ؛ والاشارة إلى أنه تعالى بعد فنائهم يفيض على الثقلين من آثار 
كرمه ما يفيض وذلك يوم القيامة» ووصف الوجه بما وصف يبعد كونه عبارة لت اه 
سمعت آنفاً وكأن من يقول بذلك يقول: لإذو » خبر مبتدأ محذوف هو ضمير راجع إلى الرب وهو في الأصل صفة 
ل ثم قطعت عن التبعية» ويؤيده قراءة أب وعبد الله - ذي الجلال ‏ بالياء على أنه صفة تابعة للرب» وذكر الراغب أن 
هذا الوصف قد خص به عز وجل ولم يستعمل في غيره» فهو من أجل أوصافه سبحانه» ويشهد له ما رواه الترمذي عن 
أنس والإمام أحمد عن ربيعة بن عامر مرفوعاً «ألظوا بياذا الجلال والإكرام) أي الزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله 
والتلفظ به في دعائكم» وروى الترمذي وأبو داود والنسائي عن أنس «أنه كان مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ورجل يصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال 
والإكرام يا حي يا قيوم» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي إذا دعي به أعخافن وإذا سئل به أعطى). 

َي آلاء رَبكُمَا تُكَذّيَان 4 مما يتضمنه ما ذكر فإن الفناء باب للبقاءء والحياة الأبدية» والإثابه بالنعمة 
السرمدية» وقال الطيبي: المراد من الآية السابقة ملزوم معناها لأنها كناية عن مجيء وقت الجزاء وهو من أجل النعم» 
ولذلك خص «إالجلال والإكرام » بالذكر لأنهما يدلان على الإثابة والعقاب المراد منها تخويف العباد وتحذيرهم 
من ارتكاب ما يترتب عليه العقاب» والتحذير من مثل ذلك نعمة» فلذا رتب عليها بالفاء قوله تعالى: «إفبأي آلاء 4 
الخ» وليس بذاك. 
00 من ف السَمَواتِ والارض كل وو هْوَ في أن + 0 مَأَىَ اله ريَكما تكُْبانِ :7 0 مستفرع رع ك2 يا لثقلا 


وعد سر 


0 َأَىيٌ ءال يكم مُكرَيان 3 تلمعشر 7 2 وَأَلاِض! إن أ ع َسْتطعَتُم أ أن - نوأ “واي قار 1 لل 


7 قور وو ماد 


ره ّ 8 7 4 كا 0 و رق عل مسد 
تَأنمُدُوأ لا قدو إلا بسلطن 2 مَأيَ 12ل ريا كد ا 0 


تَنصِرَانِ 27 صَأَىَّ الك رَيَكُمَا مُكَرَبانِ +2 فَإِذا نمه فت ألكاة : عات وَرَدَةٌ كأَلدهَانٍ <7 مَأَيَ ءا لَك 
رس لف لل ار سرس عر |[ سم آذه # م زر خسم مم سس فون 2 سر ل سل ار 
رده تكران 5 > مَعَمِذ لَاْكَلعن ديو ِف لولاحان: - مأ اله ريسكما تُكزْب مآنٍ .40 يعرف 


ارات رده ل ل 7 م جرع 26 ...دصر عد ءا امم ل 0 6 ل بالا الى سس لوو م ع وى سمس 
المجرمون بسيملهم فيؤخد بالتوصى والاقدام راى فيأَيَ عالاء ريّكما 5 بي 3 مي كر 

ا 0 ا آم هو له يً ضي رصم و 6 وله ا د لا دن - اس 
المجرمون يطوفون بدنها ودين حميم ءآن ‏ ي | لاع رب كيان < ف وحن حاف مقام ريه » أن اي شاي 


. 4 و 0 رسع وه 
0 لس سس ليس ا 6 : 0 و 1م <*سه الى سر ان | ماس ل د الال سر ل ل سس 52 
َال ريحم تَكْدبَانِ 2 دوَانَا أََانٍ ١.‏ 2 َكذْبَانِ 5 فِيما عيَانِ تجربان :2 اَي اله رَيكما 


الى 


00 ا ا اا ل‎ ١٠١ 


بان <> ييا ون كل مهو يجان 27 قلي مالم ريخا تدان 2 متكييَ عل درش يليما من 


برق وبحى الْجَنَدينِ دان ” 0 :. مأَيّ 5/1 ص تَكَربانَ < هق > فهنّ صرت ا ا لير ا م 
ل ا 
«إيَسْأَلَه مَن في آلسّماوات والأزض * قاطبة ما يحتاجون إليه في ذواتهم حدوثاً وبقاءٌ وفي سائر أحوالهم 
نوالا مسكهرا بلسان المقال أو بلسان الحال فإنهم كافة من حيث حقائقهم الممكنة بمعزل من استحقاق الوجود وما 
يتفرع عليه من الكمالات بالمرة بحيث لو انقطع ما بينهم وبين العناية الإلهية من العلاقة لم يشموا رائحة الوجود أصلا 
نهم في كل أن سائلون. 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي صالح لإيسأله من في السماوات 4 الرحمة» ومن في - الأرض - 
المغفرة والرزق» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج «إيسأله 4 الملائكة عليهم السلام الرزق لأهل الأرض والمغفرة. 
وأهل الأرض يسألونهما جميعاً وما تقدم أولى. ولا دليل على التخصيص. 
والظاهر أن الجملة استئناف. وقيل: هي حال من - الوجه ‏ والعامل فيها إييقى 4 أي هو سبحانه دائم في 
هذه الحال» ولا يخفى حاله على ذي تمييز كل يَوْم # كل وقت من الأوقات ولحظة من اللحظات. 
هُوَ في شَأن 4 من الشؤون التي من جملتها إعطاء ما سألوا فإنه تعالى لا يزال ينشىء أشخاصاً ويفني آخرين 
ويأني باخوان ويذهب بأحوال حسبما تقتضيه مشيئته عز وجل المبنية على الحكم البالغة) وأخرج البخاري في تأريخه 
وابن ماجه ابن حيان وجماعة عن أبي الدرداء عن النبي عَُْهِ أنه قال في هذه الآية: «من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كربا 
ويرفع قوماً ويضع آخرين» زاد البزار «ويجيب داعيا)» وقيل: إن لله تعالى في كل يوم ثلاث عساكر: عسكر من 
الاصلاب إلى الأرحام وعسكر من الارحام إلى الدنيا» و من الدنيا إلى القبور. والظاهر أن المراد بيان كثرة 
شؤونه تعالى في الدنيا فكل يوم على معنى كل وقت من أوقات الدنيا. 
وقال ابن عيينة: الدهر عند الله تعالى يومان: أحدهما اليوم الذي هو مدة الدنيا فشأنه فيه الأمر والنهي والإماته 
والاحياء. وثانيهما اليوم الذي هو يوم القيامة فشأنه سبحانه فيه الجزاء والحسابء وعن مقاتل إن الآية نزلت في اليهود 
قالوا: إن الله تعالى لا يقضي يوم السبت شيئاً فرد عز وجل عليهم بذلك» وسأل عبد الله بن طاهر الحسين , بن الفضل 
عن الجمع بين هذه الآية وما صح من أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة فتقال: شؤون يبديها لا ا 
وانتصب «ؤكل يوم 4# على العرقع» والعامل فيه قر العامل .لني قوله تعالى «إفي شأن 24 و «إهو * ثابت 
المحذوف: فكأنه قيل هو ثابت في شأن كل يرم أي آلاء كما تكذَّان 4 مما بسعف به سؤانكما وم يخرج 
لكما بيديه من مكمن العدم حيناً فحيناً «إسَتَفوْغ (غ لكمْ 4 الفراغ في اللغة يقتضي سابقة شغل. 
والفراغ للشيء يقتضي لاحقيته أيضاء والله سبحانه لا يشغله شأن عن شأن فجعل انتهاء الشؤون المشار إليها 
بقوله تعالى: «ؤكل يوم هو في شأن * يوم القيامة إلى واحد هو جزاء المكلفين فراغاً لهم على سبيل التمثيل لأن من 
ترك أشغاله إلى شغل واحد يقال: فرغ له وإليه فشبه حال هؤلاء ‏ وأخذه تعالى في جزائهم فحسب - بحال من فرغ له 
وجازت الاستعارة التصريحية التبعية في «9سنفرغ 4# بأن يكون المراد سنأخذ في جزائكم فقط الاشتراك الأخذ في 
الجزاء فقط» والفراغ عن جميع المهام إلى واحد في أن المعنى به ذلك الواحدء وقيل: المراد التوفر في الانتقام 
والتكاية» وذلك أن الفراغ للشيء يستعمل في التهديد كثيراً كأنه فرغ عن كل شيء لأجله فلم يبق له شغل غيره فيدل 


سورة الرحمن . الايات: 6 اليه ب ل سوقان سس ل ون سو و عالطاو و ا ا 1 


على التوفر المذكور» وهو كناية فيمن يصح عليه» ومجاز في غيره كالذي نحن فيه؛ ولعل مراد ابن عباس والضحاك 
بقولهما - كما أخرج ابن جرير عنهما - هذا وعيد من الله تعالى لعباده ما ذ كر والخطاب عليه قيل: للمجرمين» 
وتعقب بأن النداء الآتي يأباه» نعم المقصود بالتهديد هم وقيل: لا مانع من تهديد الجميع؛ ثم إن هذا التهديد إنما 
هو بما يكون يوم القيامة» وقول ابن عطية: يحتمل أن يكون ذلك توعداً بعذاب الدنيا مما لا يكاد يلتفت إليه. وقيل: 
إن 3 ف بمعنى قصدء واستدل عليه بما أنشده ابن الأنباري لجرير: 


أي قصدت» وأنشد 0 


فرغت إلى العبد المقيد في الحجل 

وفي الحديث «لأتفرغن لك يا خبيث» قاله صلى الله تعالى عليه وسلم مخاطباً به أزب العقبة يوم بيعتها أي 
لأقصدن إبطال أمرك, ونقل هذا عن الخليل والكسائي والفراء» والظاهر أنهم حملوا ما في الآية على ذلك» فالمراد 
حينكذ تعلق الإرادة تعلقأ تنجيزياً بجزائهم» وقرأ حمزة والكسائي وأبو حيوة وزيد بن علي - سيفرغ - بياء الغيبة» وقرأ 
قنادة والأعرج «سَتْفْرِعٌ» بنون العظمة وفتح الراء مضارع فرغ بكسرها ‏ وهو لغة تميم ‏ كما أن «إسنفرغ 4 في قراءة 
الجمهور مضارع فرغ بفتحها لغة الحجازء وقرأ أبو السمال وعيسى 0 بكسر النون وفتح الراء وهي - على ما 
قال أبو عا سفلى مضرء وقرأ الأعمش أو حيوة بخلاف عنهما وابن أبي عبلة والزعفراني «اسَعْفْرَغ) بضم الياء 
وفتح الراء مبنياً للمفعول؛ وقرأ عيسى أيضاً «سَتَفْرِعٌ) بفتح النون وكسر الراىء 4 أيضاً - سيفرغ - بفتح الياء والراء 
وهي لغة» وقرىء سأفرغ بهمزة المتكلم وحده. وقرأ أب «سنفرغ» إليكم عداه يإلى فقيل: للحمل على القصد, أو 
لتضمينه معناه أي للإسنفرغ 4 قاصدين إليكم أيه الّقلان 4 هما الإنس والجن من ثقل الدابة وهو ما يحمل عليها 
جعلت الارض كالحمولة والإنس والجن ثقلاها. وما سواهما على هذا كالعلاوة» وقال غير واحد: سميا بذلك لثقلهما 
على الارضء أو لرزانة رأيهما وقدرهما وعظم شأنهما. ويقال لكل عظيم القدر مما يتنافس فيه: ثقل» ومنه قوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: ١‏ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي) وقيل: سميا بذلك لأنهما مثقلان بالتكليف» وعن 
الحسن لثقلهما بالذنوب «إفَبِأَيٌ آلاء يكم يُكَذْبان * التي من جملتها التنبيه على ما ستلقونه يوم القيامة للتحذير 
عما يؤدي إلى سوء الحساب «إيا مَعْشَرَ لجن والإنس » هما الثقلان خوطبا باسم جنسهما لزيادة التقرير ولأن الجن 
مشهورون بالقدرة على الأفاعيل الشاقة فخوطبوا بما ينبىء عن ذلك لبيان أن قدرتهم لا تفي بما كلفوه وكأنه لما ذكر 
سبحانه أنه مجاز للعباد لا محالة عقب عز وجل ذلك ببيان أنهم لا يقدرون على الخلاص من جزائه وعقابه إذا أراده 
فقال سبحانه: «يا معشر الجن والإنس 4 «إإن استَطَفُْمْ 4 إن قدرتم؛ وأصل الاستطاعة طلب طواعية الفعل وتأنّيه. 


«(أن تَشُذُوا مئ أقطار آلسّماوات وآلأرض 4 أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض هاربين من الله تعالى 

فارّين من قضائه سبحانه ظفَانقُذُوا #4 فاخرجوا منها وخلصوا أنفسكم من عقابه عز وجلء والأمر للتعجيز <إلا 
تَهُذُونَ4 لا تقدرون على النفوذ إإلاً بِسُلْطان 4 أي بقوة وقهر وأنتم عن ذلك بمعزل وألف ألف منزل» روي أن 
الملائكة عليهم السلام ينزلون يوم القيامة فيحيطون بجميع الخلائق فإذا رآهم الجن والإنس هربوا فلا يأتون وجهاً إلا 
وجدوا الملائكة أحاطت به وقيل: هذا أمر يكون في الدنياء قال الضحاك: بيئما الناس في أسواقهم انفتحت السماء 
ونزلت الملائكة فتهرب الجن والإنس فتحدق بهم الملائكة وذلك قبيل قيام الساعة» وقيل: المراد إن استطعتم الفرار 
من الموت ففرواء وقيل: المعنى إن قدرتم أن تنفذوا لتعلموا بما في السماوات والأرض فنفذوا لتعلموا لكن «إلا 


00 ا ااا 0 0 لل ال ا 0 


تنفذون» ولا تعلمون إلا ببينة وحجة نصبها الله تعالى فتعرجون عليها بأفكاركم» وروي ما يقاربه عن ابن عباس 
والأنسب بالمقام لا يخفى. 


وقرأ زيد بن علي إن استطعتما رعاية للنوعين وإن كان تحت كل أفراد كثيرة والجمع لرعاية تلك الكثرة وقد 
جاء كل في الفصيح نحو قوله تعالى: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما # [ الحجرات: ] إفبأيٌ 
آلاء رَيُكُمَا ُكَذْبان 4 أي من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرة على العقوبة» وقيل: على الوجه 
الأخير فيما تقدم أي مما نصب سبحانه مر المصاعد العقلية والمعارج النقلية فتنفذون بها إلى ما فوق السماوات العلا 
0 يوْسَلُ عَلَيْكُمَا 4 استئناف في جواب سؤال مقدر عن الداعي للفرار أو عما يصيبهم أي يصب عليكما ظسُواظٌ 4 

هو اللهب الخالص كما روي عن ابن عباس» وأنشد عليه أبو حيان قول حسان: 

معن تاف انع د يفيف لتنا ندل بقافية تأجج كالشواظ 

وقيل: اللهب المختلط بالدخان» وقال مجاهد: اللهب الأحمر المنقطع» وقيل: اللهب الأخضرء وقال 
الضحاك: الدخحان الذي يخرج من اللهب» وقيل: هو النار والدخان جميعاًء وقرأ عيسى وابن كثير وشبل «شِوَاظَ) بكسر 
الشين لمن ثار 4 متعلق - بيرسل - أو بمضمر هو صفة ‏ لشواظ ‏ و «من» ابتدائية أي كائن من نار والتنوين للتفخيم 
ظوَنْحَاسٌَ * هو الدخان الذي لا لهب فيه كما قاله ابن عباس لنافع بن الأزرق وأنشد له قول الأعشى» أو النابغة 
الجعدى: 


تضيء كضوء السراج السليا ط لم يجعل الله فيه نحاسا 

وروي عنه أيضأء وعن مجاهد أنه الصفر المعروف أي يصب على رؤوسكما صفر مذابء والراغب فسره 
باللهب بلا دخان ثم قال: وذلك لشبهه في اللون بالنحاس» وقرأ ابن أبي إسحاق والنخعي وابن كثير وأبو عمرو 
«ونحاس» بالجر على أنه عطف على نارء وقيل: على «ؤشواظ * وجر للجوار فلا تغفل. 


وقرأ الكلبي وطلحة ومجاهد بالجر أيضاً لكنهم كسروا النون وهو لغة فيه وقرأ ابن جبير- ونحس - كما تقول 
يوم نحسء وقرأ عبد الرحمن بن أبي بكرة وابن أبي إسحاق أيضاً «ونحس» مضارعاء وماضيه حسه أي قتله أي ونقتل 
بالمداكه وعن ابن أبي إسحاق أيضاً - ونحس : بالحركات الثلاث في الحاء على التخيير وحنظلة بن عثمان - 
ونحس - بفتح النون وكسر السين» والحسن وإسماعيل - ونحس - بضمتين والكسرء وهو جمع ‏ نحاس - كلحاف 
ولحفء وقرأ زيد بن علي - نرسل - بالنون - شواظاً - بالنصب - ونحاساً - كذلك عطفاً على شواظا «إقلا تمَصران » 
فلا تمتنعان وهذا عند الضحاك في الدنيا أيضاً. 

أخرج ابن أبي شيبة عنه أنه قال في الآية: تخرج نار من قبل المغرب تحشر الناس حتى إنها لتحشر القردة 
والخنازير تبيت معهم حيث باتوا وتقيل حيث قالواء وقال في البحر: المراد تعجيز الجن والإنس أي أنتما بحال من 
رسل عليه هذا فلا يقدر على الامتناع مما يرسل عليه أي آلاء َبكمَا تُكذبَان © فإن التهديد لطف والتمييز بين 
المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار من عداد الآلاء «فإِذًا 9 آَلسَماءُ 4 أي انصدعت يوم القيامة: 
وحديث امتناع الخرق حديث خرافة» ومثله ما يقوله أهل الهيئة اليوم في السماء على أن الانشقاق فيها على زعمهم 
أيضا متصور «فْكانَتُ وَرْدَةَ 4 أي كالوردة في الحمرة» والمراد بها النور المعروف قاله الزجاج وقتادة» وقال ابن عباس 
وأبو صالح: كانت مثل لون الفرس الوردء والظاهر أن مرادهما كانت حمراء. 
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وقال الفراء: أريد لون الفرس الورد يكون في الربيع إلى الصفرة. وفي الشتاء إلى الحمرة وفي اشتداد البرد إلى 
الغبرة فشبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل» وروي هذا عن الكلبي أيضاء وقال أبو الجوزاء: «إوردة © صفراء 
والمعول عليه إرادة الحمرة. ونصب «إوردة # على أنه خب كان - وفي الكلام تشبيه بليغ وقرأ عبيد بن عمير (وردةٌ) 
بالرفع على أن - كان تامة أي فحصلت سماء وردة فيكون من باب التجريد لأنه بمعنى كانت منهاء أو فيها سماء 
وردة مع أن المقصود أنها نفسها كذلك فهو كقول قتادة بن مسلمة: 

و | 0 - عجن ا | ٠‏ بخ زوة نحوالمغانم او يموت كريم 

حيث عنى بالكريم نفسه) وقوله تعالى: كالدٌهَان 4 خبر ثان لكانت - أو نعت - لوردة - أو حال من اسم - 
كانت - على رأي من أجازه أي كدهن الزيت كما قال تعالى: «9كالمهل * [ الكهف: 15 الدخان: ه 4 المعارج: 
6 ] وهو دردي الزيت» وهو ما جمع دهن كقرط وقراط. أو اسم لها يدهن به كالحزام والأدامى وعليه قوله في وصف 

نييما مزادتا م تل م _ يم | فريان لسكا تدعهعنا بدهان 
من حرارة جهنم وكذا الحمرة. وقيل: اللمعان» وقال الحسن: أي كالدهان المختلفة لأنها تتلون ألواناً؛ وقال ابن عباس: 


وأجرد من كرام الخيل طرف كناة على شرا كانه دهانا 
وهو مفرد. أو جمع) واستدل للثاني بقوله: 
تبعن الدهان الحمر كل عشية بموسم بدرأو بسوق عكاظ 


وإذا شرطية جوابها مقدر أي كان ما كان مما لا تطيقه قوة البيان» أو وجدت أمراً هائلء أو رأيت ما يذهل 
الناظرين وهو الناصب لإذاء ولهذا كان مفرعاً ومسبباً عمأ قبله لأن في إرسال الشواظ ما هو سبب لحدوث أمر هائل؛ أو 
رؤيته في ذلك لوقت قبي آلاء َبكُمَا تُكَذْبَان 4 فإن الإخبار بنحو ما ذكر مما يزجر عن الشر فهو لطف أي 
لطف ونعمة أي نعمة «إفْيَوْمَئْدُ4 أي يوم إذ تنشق السماء حسبما ذكر. 


«لا يُسأل تمن ذنبه إنسٌ وَلا جَانٌ 4 لأنهم يعرفون بسيماهم وهذا في موقفء وما دل على السؤال من نحو 
قوله تعالى: «9فوربك لنسألنهم أجمعين » [ الحجر: 4 ] في موقف آخر قاله عكرمة وقتادة» وموقف السؤال على ما 
قيل: عند الحسابء وترك السؤال عند الخروج من القبور» وقال ابن عباس: حيث ذكر السؤال فهو سؤال توبيخ 
وتقرير» وحيث نفي فهو استخبار فحض عن الذنب» وقيل: المنفي هو السؤال عن الذنب نفسه والمثبت هو السؤال 
عن الباعث عليه وأنث تعلم أن في الايات ما يدل على السؤال عن نفس الذنب. 

وحكى الطبرسي عن الرضا رضي الله تعالى عنه أن من اعتقد الحق ثم أذنب ولم يتب عذب في البرزخ ويخرج 
يوم القيامة وليس له ذنب يسأل عنه» ولعمري إن الرضا لم يقل ذلك» وحمل الآية عليه مما لا يلتفت إليه بعين الرضا 
كما لا يخفى» وضمير ذنبه للإنس وهو متقدم رتبة لأنه نائب عن الفاعل؛ وإفراده باعتبار اللفظء وقيل: لما أن المراد 
فرد من الإنس كأنه قيل: لا يسأل عن ذنبه إنسي ولا جني» وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد - ولا جأن - بالهمزة فراراً من 
التقاء الساكنين وإن كان على حدّه طقْبأَيٌ آلاء رَبَكُمَا تُكَذّبَان 4 يقال فيه نحو ما سمعت في سباقه لإيُغْرفُ 

م8 روح المعاني مجلد ١4‏ 


١١‏ و ااه 


لمُجْرمُونَ بسيماهُمْ »© استعناف يجري مجرى التعليل لانتفاءالسؤال» و «والمجرمون # قيل: من وضع الظاهر 
موضع الضمير للإشارة إلى أن المراد بعض من الإنس وبعض من الجن وهم المجرمون فيكون ذلك كقوله تعالى: «ولا 
يسأل عن ذنوبهم المجرمون # [ القصص: 78 ]» و- سيماهم ‏ على ما روي عن الحسن سواد الوجوه وزرقة العيون» 
وقيل: ما يعلوهم من الكآبة والحزن» وجوز أن تكون أموراً أخر ‏ كالعمى. والبكم. والصمم .. 

وقرأ حماد بن سليمان بسيمائهم «إفَيُؤْحَذْ بآلتواصي » جمع ناصية وهي مقدم الرأس «إوَالَْقَدَامم 4# جمع قدم 
وهي قدم الرجل المعروفة والباء للآلة مثلها في أخذت بخطام الدابة» والجار والمجرور نائب الفاعل وقال أبو حيان: إن 
الباء للتعدية والفعل مضمن معنى ما يعدى بها أي فيسحب بالنواصي الخ؛ وفيه بحث وظاهر كلام غير واحد أن أل 
- عوض عن المضاف إليه الضمير أي بنواصيهم وأقدامهم؛ ونص عليه أبو حيان فقال: - أل - فيهما عوض عن الضمير 
على مذهب الكوفيين» والضمير محذوف على مذهب البصريين أي بالنواصي والأقدام منهم» وأنت تعلم أن الخلاف 
بين أهل البلدين فيما إذا احتيج إلى الضمير للربط ولا احتياج إليه هناء نعم المعنى على الضمير وكيفية هذا الاخذ 
على ما روي عن الضحاك أن يجمع الملك بين ناصية أحدهم وقدميه في سلسلة من وراء ظهره ثم يكسر ظهره ويلقيه 
في النارء وقيل: تأخذ ا ار 0 وبعضهم سحباً بالقدم» وقيل: تسحبهم الملائكة 
عليهم السلام تارة بأخخل النواصي وتارة بأحذ الأقدام, فالواو بمعنى أو التي للتقسيم وهو خلاف الظاهرء وإبهام الفاعل 
لأنه كالمتعين» وقيل: للرمز إلى عظمته فقد أخرج ابن مردويه والضياء المقدسي في صفة النار عن لطر قال شعت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «والذي نفسي بيده لقد خلقت ملائكة جهنم قبل أن تخلق جهدم بألف 
عام فهم كل يوم يزدادون قوة إلى قوتهم حتى يقبضوا على م قبضوا بالتواصي والأقدام» فْبأيٌ آلاء 0 
كُذْبَانَ4 يقال فيه نحو ما تقدم, وقوله تعالى: «(هذه جَهَدٌ جَهَئُمُ الني يُكَذَبُ بِهَا المُجْرمُونَ #مقول قول مقدر 
معطوف على قوله تعالى: «إيؤخذ * الخ أي ويقال هذه ل ماذا يقال لهم لأنه مظنة للتوبيخ 
والتقريع؛ أو حال من أصحاب النواصي بناءً على أن التقدير نواصيهم أو النواصي منهم؛ وما في البين اعتراض على الأول 
والأخير وكان أصل «والتي يكذب بها المجرمون 4 التي كذ ا بدا رمالا للدلالة على استمرار ذلك 
وبيان لوجه توبيخهم وعلته. 


«إيَطوفونَ : بَِنَهَا 4 أي يترددون بين نارها ظوَبَينَ حميم 4 ماء حار إآن 4 متناه | إناه وطبخه بالغ في الحرارة 
أقصاهاء قال قتادة: الحميم يغلى منذ خلق الله تعالى جهنم والمجرم ويعاقب بين تصلية النار وشرب ال ؛ وقيل: 
يحرقون في النار ويصب على رؤوسهم الحميم؛ وقيل: إذا استغاثوا من النار جعل غياثهم الحميم؛ وقيل: يغمسون في 
واد فى جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار فتنخلع أوصالهم ثم يخرجون منه وقد أحدث الله تعالى لهم علنا حديدا 
وعن الحسن أنه قال: «إحميم آن *# النحاس انتهى حرهء وقيل: «9آن » حاضر. 

وقراً 0 يطافون» والاعمش وطلحة وابن مس «ويطوفون 4 06 الياء وفتح الطاء وكسر الواو 
مشددة) وقرىء «يَطْوَفُونَ) أي يتطوفون «قَبِأَيّ ألاء رَبْكُمَا ُكَذبَان 54 هو ا كما تقدم #ولمن حَاف مَقَامَ 
رَبْه 4 الخ شروع في تعذيكدك الالاء التي تفاض في الآخرة» و و#مقام 4 مصدر ميجى بمعنى القيام مضاف ا 
الفاعل أي «إولمن خاف * قيام ربه وكونه مهيمناً عليه مراقباً له حافظاً لأحواله» فالقيام هنا مثله في قوله تعالى: 
والمراد به مكان وقوف الخلق فى يوم القيامة للحسابء والإضافة إليه تعالى لامية اختصاصية لان الملك له عز 
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وجل وحده فيه بحسب نفس الأمرء والظاهر والخلق قائمون له كما قال سبحانه: لإيقوم الناس لرب العالمين 4 
[المطففين: ” ] منتظرون ما يحل عليهم من قبله جل شأنه» وزعم بعضهم أن الإضافة على هذا الوجه لأدنى 
ملابسة وليس بشيء»؛ وقيل: المعنى #ولمن خاف4 مقامه عند ربه على أن المقام مصدر أو اسم مكان وهو 
للخائف نفسه.؛ وإضافته للرب لأنه عنده تعالى فهي مثلها في قولهم: شاة رقود الحلب» وهي بمعنى ‏ عند عند 
الكوفيين أي رقود عند الحلب» وبمعنى اللام عند الجمهور كما صرح به شراح التسهيل وليست لأدنى ملابسة 
كما زعم أيضأء ثم إن المراد بالعندية هنا مما لا يخفى؛ وجوز أن يكون مقحماً على سبيل الكناية» فالمراد ولمن 
خاف ربه لكن بطريق برهاني بليغ» ومثله قول الشماخ: 

ذعرت به القطا ونقيت عنه مقسام الذئب كالرجل اللعين() 

وهو الأظهر على ما ذكره صاحب الكشفء والظاهر أن المراد ولكل فرد فرد من الخائفين: «َإجَتتَان © فقيل: 
إحداهما منزله ومحل زيارة أحبابه له» والأخرى منزل أزواجه وخدمه؛ وإليه ذهب الجبائي» وقيل: بستانان بستان داخل 
قصره وبستان خارجه؛ وقيل: منزلان ينتقل من أحدهما إلى الآخر لتتوفر دواعي لذته وتظهر ثمار كرامته» وأي هذا ممن 
يطوف بين النارء» وبين حميم أن؟؟. ْ 

وجوز أن يقال: جنة لعقيدته وجنة لعمله؛ أو جنة لفعل الطاعات وجنة لترك المعاصيء أو جنة يثاب بها وأخرى 
يتفضل بها عليه» أو إحداهما روحانية والأخرى جسمانية» ولا يخفى أن الصفات الآتية ظاهرة في الجسمانية. 

وقال مقاتل: جنة عدن وجنة نعيم» وقيل: المراد لكل خائفين منكما جنتان جنة للخائف الإنسي وجنة للخائف 
الجني؛ فإن الخطاب للفريقين» وهذا عندي خلاف الظاهر, وفي الاثار ما يبعده؛ فقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان 
عن الحسن أنه كان شاب على عهد عمر رضي الله تعالى عنه ملازم للمسجد والعبادة فعشقته جارية فأتته فى نخلوة 
فكلمته فحدثته نفسه بذلك فشهق شهقة فغشي عليه فجاء عم له فحمله إلى بيته فلما أفاق قال: يا عم انطلق إلى عمر 
فأقرئه مني السلام وقل له ما جزاء من خاف مقام ربه؟ فانطلق فأخبر عمر وقد شهق الفتى شهقة أخرى فمات فوقف 
عليه عمر رضي الله تعالى عنه فقال: لك جنتان لك جنتان. 

والخوف في الأصل توقع مكروه عند أمارة مظنونة أو معلومة ويضاده الأمن قال الراغب: والخوف من الله 
تعالى لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب كاستشعار الخوف من الأسد بل إنما يراد به الكف عن المعاصي 
وتحري الطاعات» ولذلك قيل: لا يعد خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاًء ويؤيد هذا تفسير ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما الخائف هنا كما أخرج ابن جرير عنه بمن ركب طاعة الله تعالى وترك معصيته. 

وقول مجاهد: هو الرجل يريد الذنب فيذكر الله تعالى فيدع الذنب» والذي يظهر أن ذلك تفسير باللازم» وقد 
يقال: إن ارتكاب الذنب قد يجامع الخوف من الله تعالى وذلك كما إذا غلبته نفسه ففعله خائفاً من عقابه تعالى عليه 
وأيك اللكوهما أخريده احيية والنسائي والطبراني والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي شيبة وجماعة عن أبي 
الدرداء «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ هذه الآية إولمن خاف مقام ربه جنتان 4 فقلت: وإن زنى وإن سرق 





)١١‏ ضمير (4) و (عنه) راجع الى الماء في البيت قبله 
وماءع | قد وردت | لوصل أروى عليه الطير كالورق اللجين 


وهو من قصيدة للشماخ مدح بها عرابة بن أوس الخزرجي والشاهد في قوله: «مقام الذئب». 


١)‏ اا ا 11 ال ل ا 


يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الثانية #ولمن خاف مقام ربه جنتان4 فقنت: وإن زنى وإن سرق؟ 
فقال الثالثة: «وولمن خاف مقام ربه جنتان © فقلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم وَإِنّْ رغم أنف أبي الدرداء» وأخرج 
الطبراني وابن مردويه من طريق الجريري عن أخيه قال: سمعت محمد بن سعد يقرأ ولمن خاف مقام ربه جنتان وإن 
زنى وإن سرق - فقلت: ليس فيه وإن زنى وإن سرق فقال: سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقرؤها كذلك فأنا 
أقرؤها كذلك حتى أموت؛ وصرح بعضهم أن المراد بالخوف في الآية أشده فتأمل. وجاء في شأن هاتين الجنتين من 
حديث عياض بن غنم مرفوعاً 9إن عرض كل واحدة منهما مسيرة مائة عام» والآية على ما روي عن ابن الزبير وابن 
شوذب نزلت في أبي بكر. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن عطاء أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ذكر ذات 
يوم وفكر في القيامة والموازين والجنة والنار وصفوف الملائكة وطي السماوات ونسف الجبال وتكوير الشمس 
وانتثار الكواكب فقال: وددت أني كنت خضراً من هذه الخضر تأتي علي بهيمة فتأكلني وأني لم أخلق فنزلت 
#ولمن خاف مقام ربه جنتان © «فبأيٌّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَْبَان « ذُوانًا فئان 4 صفة لجنتان وما بينهما اعتراض 
وسط بينهما تنبيهأ على أن تكذيب كل من الموصوف والصفة موجب للإنكار والتوبيخ» وجوز أن يكون خبر مبتداً 
مقدر أي هما ذواتاء وأيأ ما كان فهو تثنية ‏ ذات ‏ بمعنى صاحبة فإنه إذا ثنى فيه لغتان ذاتا على لفظه وهو 
الأقيس كما يثنى مذكره ذواء والأخرى «إذواتا » برده إلى أصله فإن التثنية ترد الأشياء إلى أصولهاء وقد قالوا: 
أصل ذات ذوات لكن حذفت الواو تخفيفاً؛ وفرقا بين الواحد والجمع ودلت التثنية ورجوع الواو فيها على أصل 
ا 0 ا 0 


ومن ككل أفنان اللذناذة والصبا لهوت به والعيش افير تناميجن 


وإما جمع فنن وهو ما دق ولان من الأغصان كما قال ابن الجوزي؛ وقد يفسر بالغصن؛ وحمل على التسامح 
وتخصيصها بالذكر مع أنها ذواتا قصب وأوراق وثمار أيضاً لأنها هي التي تورق وتثمر. فمنها تمتد الظلال ومنها تجنى 
الثمار ففى الوصف تذكير لهما فكأنه قيل: لإذواتا 4 ثمار وظلال لكن على سبيل الكناية هو أخصر وأبلغ؛ اتقسيزة 
بالأغصان على أنه جمع فنن مروي عن ابن عباس أيضاء وأخرجه ابن جرير عن مجاهد قال أبو حيان: وهو أولى لأن 
أفعالاً في فعل أكثر منه في فعل بسكون العين كفن» ويجمع هو على فنون. 

3 بأيّ ا آلاء َبُكُمَا تُكذّبان فيهمًا عينان تجريّان # صفة أخرى لجتتان أو خبر ثان للمبتدأ المقدر أي في 
كل منهما عين تجري بالماء الزلال تسمى إحدى العينين بالتسنيم؛ والأخرى بالسلسبيل» وروي هذا عن الحسن, 
وقال عطية العوفي: «إعينان 4 إحداهما من ماء غير آسن؛ والأخرى من خمر لذة للشاربين» وقيل: «إعينان 4 من الماء 
لإتجريان # حيث شاء صاحبهما من الأعالي والأسافل من جبل من مسكء وعن ابن عباس «إعينان 4 مثل الدنيا 
أضعافاً مضاعفة لإتجر يان 4 بالزيادة والكرامة على أهل الجنة. 

«إفبأ أي آلاء رَبُكُمَا تُكَذّبان * فيهمًا من كل فاكهة زَّوجَان #4 صنفان معروف وغريب لم يعرفوه في الدنياء 
أو رطب ويابس ولا يقصر يابسه عن رطبه في الفضل والطيب» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
عكرمة قال: قال ابن عباس في هذه الآية: ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حقى الحنظل» ونقل هذا 


متوزة الرسحمى الاباك 6 رةه 1 
في البحر عن ابن عباس أيضاً إلا أنه حلو» والجملة كالجملة التي قبلها 

3 أي آلاء رَبكُمَا تُكَذْبَان ٠‏ متُكئينَ 4 حال من قوله تعالى: - ولمن خاف - وجمع رعاية للمعنى بعد الإفراد 
رعاية اللفظ» وقيل: العامل محذوف أي يتنعمون متككئين» وقيل: مفعول به بتقدير أعني» والاتكاء من صفات المتنعم 
الدالة على صحة الجسم وفراغ القلب» والمعنى متكتين في منازلهم لإعلئ فَرْشُ بَطَائئهَا من استبرق 4 من ديباج 
ثخين قال ابن مسعود ‏ كما رواه عنه جمع وصححه الحاكم ‏ أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهائر» وقيل: ظهائرها من 
سندس» عن ابن جبير من نور جامد» وفي حديث من نور يتلألاأ وهو إن صح وقف عنده. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنه قيل له: «إبطائنها من استبرق * فماذا الظواهر؟ قال: ذلك مما قال 
الله تعالى: «إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين # [ السجدة: ١7‏ ] وقال الحسن: البطائن هي الظهائر وروي 
عن قتادة» وقال الفراء: قد تكون البطانة الظهارة والظهارة البطانة لأن كلا منهما يكون وجهاً والعرب تقول: هذا ظهر 
السماء وهذا بطن السماءء والحق أن البطائن هنا مقابل الظهائر على الوجه المعروف» وقرأ أبو حيوة «فُؤش» بسكون 
الراءه وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: قرأ عبد الله على «سرر. وفرش بطائنها من استبرق» لإوَجَتَى الجَتُّتينَ #4 
أي ما يجنى ويؤخذ من أشجارهما من الثمار» فجنى اسم أو صفة مشبهة بمعنى المجني «إذَان # قريب يناله القائم 
والقاعد والمضطجع؛ ؛ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله تعالى إن شاء قائما 
وإن شاء قاعداً وإن شاء مضطجعاًء وعن مجاهد ثمار الجنتين دانية إلى أفواه أربابها فيتناولونها متكئين فإذا أضطجعوا 
نزلت يازاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك؛ وقرأ عيسى «وَجَنِي) با بفتح الجيم وكسر 
النون كأنه أمال النون وإن كانت الألف قد حذفت في اللفظ كما أمال أبو عمرو «إحتى نرى الله جهرة 4 [ البقرة: 
] وقرىء «وجني) , بكس الحم وهو لغة فيه. 

«قبِأيٌ آلاء رَبُكُمَا تُكَذْبان ه فيهنٌ # أي الجنان المدلول عليها بقوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه 
جنتان فإنه يلزم من أنه لكل خائف جنتان تعدد الجنان» وكذا على تقدير أن يكون المراد لكل خائفين من الثقلين 
جنتان لا سيما وقد تقدر اعتبار الجمعية في قوله تعالى: طإمتكتين © وقال الفراء: الضمير لجنتان» والعرب توقع ضمير 
الجمع على المثنى ولا حاجة إليه بعد ما سمعت» وقيل: الضمير للبيوت والقصور المفهومة من الجنتين أو للجنتين 
باعتبار ما فيهما مما ذكرء وقيل: يعود على الفرش» قال أبو حيان: وهذا قول حسن قريب المأخذ» وتعقب بأن 
المناسب للفرش - على - وأجيب بأنه شبه تمكنهن على الفرش بتمكن المظروف في الظرف وإيثار للإشعار بأن أكثر 
حالهن الاستقرار عليهاء ويجوز أن يقال: الظرفية للإشارة إلى أن الفرش إذا جلس عليها ينزل مكان الجالس منها ويرتفع 
ما أحاط به حتى يكاد يغيب فيها كما يشاهد في فرش الملوك المترفهين ين التي حشوها ريش العام :وجوه وقيل: 
الضمير للالاء المعدودة من الجنتين. والعينين. والفاكهة والفرش. والجني والمراد معهن «ؤقاصرات آلطرف 4 أي 
نساء يقصرن أبصارهم على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم؛ أو يقصرن طرف الناظر إليهن عن التجاوز إلى غيرهن» قال 
ابن رشيق في قول امرىء القيس: 

ف القاسرات الطرفه ل ونب فول من الذر فوق الأنف منها لأثرا 

أراد بالقاصرات الطرف أنها منكسرة الجفن خافضة النظر غير متطلعة لما بعد ولا ناظرة لغير زوجهاء ويجوز أن 
يكون معناه أن طرف الناظر لا يتجاوزها كقول المتنبي: 

وتصيير لامييية: الأحفبا .ليه كأن عليهمن حدق نطاقا 


00 ا ا 000000 0 ا‎ ١18 


انتهى فلا تغفل» والأكثرون على أول المعنيين اللذين ذكرناهما بل في بعض الأخبار ما يدل على أنه تفسير 
نبوي. 


أخرج ابن مردويه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال في ذلك 
دلا ينظرن إلا إلى أزواجهن» ومتى صح هذا ينبغي قصر الطرف عليه وفي بعض الاثار تقول الواحدة منهن لزوجها: 
وعزة ربي ما أرى في الجنة أحسن منك فالحمد لله الذي جعلني زوجك وجعلك زوجي» و إالطرف 4 في الأصل 
مصدر فلذلك وحد لم يَطْممْهُنُ إنس قَبْلَهُْ وَل جَانّ © قال ابن عباس: لم يفتضهن قبل أزواجهن إنس :ولا بجحان: 
وفيه إشارة إلى أن ضمير قبلهن للأزواج» ويدل عليه «إقاصرات الطرف 4 وفي البحر هو عائد على من عاد عليه 
الضمير في بإمتكئين 4: وأصل الطمث خروج الدم ولذلك يقال للحيض طمثء ثم أطلق على جماع الأبكار لما فيه 
من خروج الدم» وقيل: ثم عمم لكل جماع؛ وهو المروي هنا عن عكرمة؛ وإلى الأول ذهب الكثير» وقيل: إن التعبير 
به للإشارة إلى أنهن يوجدن أبكاراً كلما جومعن» ونفي طمثهن عن الإنس ظاهرء وأما عن الجن فقال مجاهد 
والحسن: قد تجامع الجن نساء البشر مع أزواجهم إذا لم يذكر الزوج اسم الله تعال فنفى هنا جميع المجامعين وقيل: 
لا حاجة إلى ذلك إذ إذ يكفي في نفي الطمث عن الجن إمكانه منهم» ولا شك في إمكان جماع الجني إنسية بدون أن 
يكون مع زوجها الغير الذاكر اسم الله تعالى» ويدل على ذلك ما رواه أبو عثمان سعيد بن داود الزبيدي قال: كتب قوم 
من أهل اليمن إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن وقالوا: إن ها هنا رجلاً من الجن يزعم أنه يريد الحلال فقال ما أرى 
بذلك بأسأ في الدين ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل: من زوجك؟ قالت: من الجن فيكثر الفساد في الإسلام» 
ثم إن دعوى أن الجن تجامع نساء البشر جماعاً حقيقياً مع أزواجهم إذا لم يذكروا اسم الله تعالى غير مسلمة عند 
جميع العلماء» وقوله تعالى: إوشاركهم في الأموال والأولاد 4 [ الإسراء: 4 ] غير نص في المراد كما لا يخفى, 
وقال ضمرة بن حبيب: الجن في الجنة لهم قاصرات الطرف من الجن نوعهم, فالمعنى لم يطمث الإنسيات أحد من 
الإنس» ولا الجنيات أحد من الجن قبل أزواجهنء؛ وقد أخرج نحو هذا عنه ابن أبي حاتم» وظاهره أن ما للجن لسن 
من الحور. 


ونقل الطبرسي عنه أنهن من الحور وكذا الإنسيات؛ ولا مانع من أن يخلق الله تعالى في الجنة حوراً 
للإنس يشاكلنهم يقال لهن لذلك إنسيات» وحوراً للجن يشاكلنهم يقال لهن لذلك جنيات» ويجوز أن تكون 
الحور كلهن نوعاً واحداً ويعطى الجني منهن لكنه في تلك النشأة غيره في هذه النشأة» ويقال: ما يعطاه الإنسي 
منهن لم يطمثها إ: ب ايا فسر البلخي الآية» وقال الشعبي 
والكلبي: تلك القاصرات الطرف من نساء الدنيا لم يمسسهن منذ أنشئن النشأة الآخرة خلقٌ قبل والذي يعطاه 
الإنسي زوجته المؤمنة التي كانت له في الدنيا ويعطى غيرها من نسائها المؤمنات أيضاء ويبعد أن يعطى الجني 
من نساء الدنيا الإنسانيات في الآخرة. 

والذي يغلب على الظن أن الإنسي يعطى من الإنسيات والحور والجني يعطى من الجنيات والحور ولا 
يعطى إنسي جنية» ولا جني إنسية وما يعطاه المؤمن إنسياً كان أو جنياً من الحور شيء يليق به وتشتهيه نفسه 
وحقيقة تلك النشأة وراء ما يخطر بالبال» واستدل بالآية على أن الجن يدخحلون الجن ويجامعون فيها كالإنس 
فهم باقون فيها منعمين كبقاء المعذبين منهم في النار» وهو مقتضى ظاهر ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد وابن 
أبي ليلى والأوزاعي. وعليه الأكثر - كما ذكره العيني في شرح البخاري - من أنهم يثابون على الطاعة ويعاقبون 
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على المعصية» ويدخلون الجنه فإن ظاهره أنهم كالإنس يوم القيامة» وعن الإمام أبي حنيفة ثلاث روايات 
الاولى أنهم لا ثواب لهم إلا النجاة من النار ثم يقال لهم كونوا تراباً كسائر الحيوانات» الثانية أنهم من أهل 
الجنة ولا ثواب لهم أي زائد على دخولهاء الثالثة التوقف قال الكردري: وهو في أكثر الروايات» وفي فتاوى 
أبي إسحاق ابن الصفار أن الإمام يقول: لا يكونون في الجنة ولا في النار ولكن في معلوم الله تعالى. 

ونقل عن مالك وطائفة أنهم يكونون في ربض الجنة» وقيل: هم أصحاب الاعراف, وعن الضحاك أنهم 

يلهمون التسبيح والذ كر فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو أدم من نعيم الجنة وعلى القول بدخولهم الجنة قيل: 
نراهم ولا يرونا عكس ما كانوا عليه في الدنياء وإليه ذهب الحارث المحاسبيء وفي اليواقيت الخواص منهم 
يرونا كما أن الخواص منا يرونهم في الدنياء وعلى القول بأنهم يتنعمون في الجنة قيل: إن تنعمهم بغير رؤيته 

عز وجل فإنهم لا يرونه» وكذا الملائكة عليهم السلام ما عدا جبريل عليه السلام فإنه يراه سبحانه مرة ولا يرى 
بعدها على ما حكاه أبو إسحاق إبراهيم بن الصفار في فتاويه عن أبيه» والأصح ما عليه الأكثر مما قدمناه 

وأنهم لا فرق بينهم وبين البشر في الرؤية وتمامه في محل وقرأ طلحة وعيسى وأصحاب عبد الله «يَطمُثهن) 

بضم الميم هنا وفيما بعد وقرأ أناس بضمه في الاول وكسره في الثاني. وناس بالعكس وناس بالتخيير 
جره يفتح الميم فيهماء والجملة صفة - لقاصرات الطرف لأن إضافتها لفظية أو حال منها لتخصيصها 
بالإضافة «إفْبِأَيٌ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَّبَان » وقوله تعالى: كأنهُنٌ آليَاقُوتُ وَآلْمَرْجَانُ 4 إما صفة لقاصرات 
الطرف» أو حال منها كالتي قيل أي مشبهات بالياقوت والمرجان» وقول النحاس: إن الكاف في موضع رفع 
على الابتداء ليس بشيء كما لا يخفى» أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه قال في الآية 
في صفاء الياقوت وبياض اللؤلق وعن الحسن نحوه؛ وفي البحر عن قتادة في صفاء الياقوت. وحمرة المرجان 
فحمل المرجان على ما هو المعروف وقيل: مشبهات بالياقوت في حمرة الوجه وبالمرجان أي صغار الدر في 
بياض البشرة وصفائها وتخصيص الصغار على ما في الكشاف لأنه أنصع بياضاً من الكبار» وقيل» يحسن هنا 
إرادة الكبار كما قيل في معناه لأنه أوفق بقوله تعالى: «إكأنهن بيض مكنون 4 [ الصافات: 45 ع فلا تغفل. 
وأخرج أحمد وابن حيان والحاكم وصححه والبيهقي في البعث والنشور عن أبي سعيد عن النبي عه 
في قوله تعالى: «إكأنهن 4 الخ قال: ينظر إلى وجهها في خدرها أصفى من المرآة وإن أدنى لؤلؤة عليها 
تضيء ما بين المشرق والمغرب وأنه يكون عليها سبعون ثوباً ينفذها بصره حتى يوضح سوقها من وراء ذلك. 
وأخرج عبد بن حميد والطبراني والبيهقي في البعث عن ابن مسعود قال: إن المرأة من الحور العين يرى 
مخ ساقها من وراء اللحم والعظم من تحت سبعين حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. 
01700 1-07 الجقسن :لو الجفسة واه الور كا تك ان رمن 
هدم وعم نه اعبز فر 
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الجنة وأيد بظواهر كثير من الآثاره أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول والبغوري في تفسيره والديلمي في 
مسند الفروس وابن النجار في تاريخه عن أنس قال: «قراً رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «وهل جزاء 
الإحسان إلا الإإاحسان 4 فقال: وهل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا:الله ورسوله أعلم قال: يقول: هل جزاء من 
أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة) وأخرج ابن النجار في تاريخه عن علي كرم الله تعالى وجهه مرفوعا بلفظ «قال 
الله عز وجل هل جزاء من أنعمت عليه؛ الخ ووراء ذلك أقوال تقرب من مائة قول» واختير العموم -ئ-- 
التوجيك :دولا أولياء «والعتوقية ودرا الآية في باب الإحسان وفسروه بما في الحديث «أن تعبد الله كأنك تر 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك) قالوا: فهو اسم يجمع أبواب الحقائق, وقرأ ابن أبي إسحاق إلا الحسان يعني 
بالحسان قاصرات الطرف اللاتي تقدم ذكرهن «قبأيٌّ آلاء رَبُكُمَا تُكَذّبَان 6 وقوله تعالى: «إوّمن دُونهما 
جَنْتَان © مبتدأ وخبر أي ومن دون تينك الجنتين في المنزلة والقدر جنتان أخريان» قال ابن زيد والاكثرون 
الأوليان للسابقين وهاتان لأصحاب اليمين» وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان # [ الرحمن: 45 ] وقوله 
سبحانه: (ومن دونهما جنتان 4 قال: «جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين» وقال 
الحسن: الأوليان للسابقين والأخريان للتابعين» وروي موقوفاً ول 5 عن أبي موسى» وزعم بعضهم أن 
الأوليين للخائفين والأخريين لذرياتهم الذين ألحقوا بهم ولم أجد له مستنداً من الآثار. وحكي في البحر عن ابن 
عباس أنه قال: «إومن دونهما 4 في القرب للمنعمين والمؤخرتا الذكر أفضل من الأوليين» وادعى أن الصفات 
الآتية أمدح , من الصفات السابقة ووافقه من وافقه. وسيأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 

«قبِأَيٌّ آلاء رَبكُمَا تُكَذْيَان 4 وقوله تعالى: «َإمُذْهَامّتَان # صفة لجنتان وسط بينها الاعتراض لما تقدم 
من التنبيه على أن تكذيب كل من الموصوف والصفة حقيق بالإنكار والتوبيخ أو خبر مبتدأ محذوف أي هما 
مدهامتان من الدهمة وهي في الأصل على ما قال الراغب سواد الليل ويعبر بها عن سواد الفرس وقد يعبر بها 
عن الخضرة الكاملة اللون كما يعبر عنها بالخضرة إذا لم تكن كاملة وذلك لتقاربهما في اللون» ويقال: ادهام 
ادهيماما فهو مدهام على وزن مفعال إذا اسود أو اشتدت خضرته» وفسرها هنا ابن عباس ومجاهد وابن جبير 
وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح وجماعة بخضراوان؛ بل أخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي أيوب رضي الله تعالى 
عنه قال: «سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن قوله تعالى: إمدهامتان * فقال عليه الصلاة والسلام: 
خضراوان» والمراد أنهما شديدتا الخضرة والخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد وذلك من الري من الماء كما 
روي عن ابن عباس وابن الزبير وأبي صالح قيل: إن في وصف هاتين الجنتين بما ذكر إشعاراً بأن الغالب 
عليهما النبات والرياحين المنبسطة على وجه الأرض كما أن فى وصف السابقتين بذواتا أفنان إشعاراً بأن الغالب 
عليهما الاشجار فإن الاشجار توصف بأنها ذوات أفئان والغنات يوصف بالخضرة الشديدة فالاقتصار في كل 
منهما على أحد الأمرين مشعر بما ذكر وبني على هذا كون هاتين الجنتين دون الاوليين في المنزلة والقدر 
كيف لا والجنة الكثيرة الظلال والثمار أعلى وأغلى من الجنة القليلة الظلال والشمان ومن ذهب إلى تفضيل 
هاتين الجنتين مع اختصاص الوصف بالخضرة بالنبات وكذا كونه أغلب من وصف الأشجار به فكثيراً ما 
تسمع الناس يقولون إذا مدحوا بستاناً أشجاره خضر يانعة وهو أظهر في مدحه بأنه ذو ثمار من ذي أفنان» وهو 
يشعر أيضاً كرامك والاعتناء بشأنه وبعده عن التصوح والهلاك. 

«قبأيٌ آلاء رَبُكُمَا تُكَذْبَان ٠‏ فيهمًا عَيْتَان َضَّاحَتَان » فوارتان بالماء على ما هو الظاهرء وفي البحر 
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النضخ فوران الماء» وفي الكشاف وغيره النضج أكثر من النضخ بالحاء المهملة لأنه مثل الرش وهو عند من 
فضل الجنتين الأوليين دون الجريء فالمدح به دون المدح بهء وعليه قول البراء بن عازب فيما أخرج ابن 
المنذر وابن أبي حاتم العينان اللتان تجريان خير من النضاختين» ومن ذهب إلى تفضيل هاتين يقول في الفوران 
جري مع زيادة حسن فإن الماء إذا فار وارتفع وقع متنائر القطرات كحبات اللؤلؤ المتنائرة كما يشاهد في 
الفوارات المعروفة» أو يقول بما أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن أنس «إنضاختان * بالمسك والعنبر 
تنضخان على دور الجنة كما ينضخ المطر على دور أهل الدنياء أو بما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
عن مجاهد «إنضاختان 4# بالخير ولفظ ابن أبي شيبة بكل خير. 

«فبأيٌ آلاء رَبُْمَا تُكَذبَان ٠‏ فيهمًا فاكهّةٌ وَتَخُل وَرْمَان 4 عطف الأخيرين على الفاكهة عطف جبريل 
وميكال عليهما السلام على الملائكة بياناً لفضلهماء وقيل: إنهما في الدنيا لما لم يخلصا للتفكه فإن النخل ثمره 
فاكهة وطعام» والرمان فاكهة ودواء عدا جنساً آخر فعطفا على الفاكهة وإن كان كل ما في الجنة للتفكه لأنه تلذذ 
خالص» ومنه قال الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل رماناً أو رطباً لم يحنث» وخالفه 
صاحباه ثم إن نخل الجنة ورمانها وراء ما نعرفه. 

أخرج ابن المبارك وابن أبي شيبة وهناد وابن أبي الدنيا وابن المنذر والحاكم وصححه وآخرون عن ابن عباس 
نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وكرانيفها ذهب أحمر وسعفها كسوة أهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال 
القلال أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد وليس له عجم وحكمه حكم المرفوع. وفي حديث أبي 
سعيد الخدري مرفوعاً أصوله فضة وجذوعه فضة وسعفه حلل وحمله الرطب الخ. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعاً قال عليه الصلاة والسلام: «نظرت إلى الجنة فإذا 
الرمانة من رمانها كمثل البعير المقتب» وهذا المدح بحسب الظاهر دون المدح في قوله تعالى في الجنتين السابقتين: «وفيهما 
من كل فاكهة زوجان # [ الرحمن: 7ه ] ومن ذهب إلى تفضيلهما يقول إن التنوين في فاكهة للتعميم بقرينة المقام 
نظير ما قيل في قوله تعالى: #وعلمت نفسي ما أحضرت 4 [ التكوير: ١4‏ ] فيكون في قوة فيها كل «إفاكهة» ويزيد 
ما في النظم الجليل على ما ذكر بتضمنه الإشارة إلى مدح بعض أنواعهاء وقال الإمام الرازي: إن «إما 4 هنا كقوله 
تعالى: «وفيهما من كل فاكهة زوجان * وذلك لأن الفاكهة أنواع أرضية وشجرية كالبطيخ وغيره من الأرضيات 
المزروعات والنخل وغيرها من الشجريات فقال تعالى: «إمدهامتان » لأنواع الخضر التي فيها الفواكه الأرضية: 
وفيها أيضاً الفواكه الشجرية وذكر سبحانه منها نوعين: الرطب والرمان لأنهما متقابلان أحدهما حلو والآخر فيه 
حامضء وأحدهما حار والآخر بارد» وأحدهما فاكهة وغذاء والآخر فاكهة» وأحدهما من فواكه البلاد الحارة والآخر 
من فواكه البلاد الباردة» وأحدهما أشجاره تكون في غاية الطول والآخر ليس كذلكء وأحدهما ما يؤكل منه بارز وما 

لا يؤكل كامن والآخر بالعكس فهما كالضدين» والإشارة إلى الطرفين تتناول الاشارة إلى ما بينهما كما في قوله 

تعالى: لإرب المشرقين ورب المغربين 4 [ الرحمن: ١‏ ] انتهى: ولعل الأول أولى قْبِأَيٌّ آلاء رَبُُمَا تُكَدّبَان 4 
وقوله تعالى: «9فيهنٌ خَيراتٌ #4 صفة أخرى لجنتان» أو خبر بعد خبر للمبتدأ المحذوف كالجملة التي قبلهاء ويجوز 
أن تكون مستأنفة والكلام في ضمير الجمع هنا كالكلام فيه في قوله تعالى: «9فيهن قاصرات الطرف © [ الرحمن: 
ولإخيرات #4 قال أبو حيان: جمع خيرة وصف بني على فعلة من الخير كما بنوا من الشر فقالوا شرة» وقال 
الزمخشري: أصله «حَيْرَات) بالتشديد فخفف كقوله عليه الصلاة والسلام: «هينون لينون» وليس جمع خير بمعنى أخير 
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فإنه لا يقال فيه خيرون ولا خيرات» ولعله لأن أصل اسم التفضيل أن لا يجمع خصوصاً إذا نكر» وقرأ بكر بن حبيب 
وأبو عثمان النهدي وابن مقسم «حيّرات) بتشديد الياء وهو يؤيد أن أصله كذلك» وروي عن أبي عمرو «خيّرات) بفتح 
الياء كأنه جمع خائرة جمع على فعلة لوحسَانٌ # قيل: أي حسان الخحلق والخلق. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه قال في الآية: «ؤخيرات © الأخلاق لوحسان» 
الوجوه» وأخرج ذلك ابن جرير والطبراني وابن مردويه عن أم سلمة مرفوعاً. 

هنأيٌ آلاء رَبكُمَا تُكُذْبَان 4 وقوله تعالى: «خُورٌ # بدل من «وخيرات #* وهو جمع حوراء وكذا جمع 
أحور» والمراد بيض كما أخرجه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وروته أم سلمة أيضاً عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: وقال ابن الأثير: الحوراء هي الشديدة بياض العين الشديدة سوادهاء وفي القاموس الحور بالتحريك أن 
يشتد بياض بياض العين وسواد سوادها وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيض ما حواليها أو شدة بياضها وسوادها في 
بياض الجسدء أو اسوداد العين كلها مثل الظباء ولا يكون في بني آدم بل يستعار لها. وإذا صح حديث أم سلمة لم 
يعدل في القران عن تفسير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

م , مَقَصُوراتٌ في الخيام 4 أي مخدرات يقال: امرأة قصيرة ومقصورة أي مخدرة ملازمة لبيتها لا تطوف في 


الطرق» قال كثير عزة: 
وأفنة: التسى .حعسيية: كا تفبيرة إل ولم تشعر بذاك القصائر 
والشاء يدعتو يملارندين النيوك لدلاتها على مياتين كما قال قيصن نين الاسيلك: 


وهذا التفسير مأثور عن ابن عباس والحسن والضحاك وهو رواية عن مجاهد, وأخرج ابن أبي شيبة وهناد بن 
السري وابن جرير عنه أنه قال: «إمقصورات 4 قلوبهن وأبصارهن ونفوسهن على أزواجهن؛ والأول أظهرء و «إفي 
الخيام ‏ عليه متعلق بمقصورات» وعلى الثاني يحتمل ذلك» ويحتمل كونه صفة ثانية لحور فلا تغفل» والخيام جمع 
خيمة ‏ وهي على ما في البحر ‏ بيت من خشب وثمام وسائر الحشيشء وإذا كان من شعر فهو بيت ولا يقال له 
خيمة وقال غير واحد: هي كل بيت مستدير أو ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليها الثمام ويستظل بها في الحر أو كل 
بيت يبنى من عيدان الشجر وتجمع أيضأ على خيمات وخيم بفتح فسكون وخيم بالفتح وكعنب - والخيام هنا بيوت 
عن ا رب أنه قال: الخيمة من لؤْلوْة واحدة مجوفة أربعة فراسخ لها أربعة 
ألاف مصراع من ذهب» وأخرج جماعة عن أبي الدرداء أنه قال: الخيمة لؤُلوُّة واحدة لها سبعون بابا من در وأخرج . 
البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: الخيمة درة 
مجوفة طولها في السماء ستون ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون يطوف عليهم المؤمن؛ إلى ذلك 
من الاخبار» وقوله سبحانه: «9فيهن 4 الخ دون ما تقدم في الجنتين السابقتين أعني قوله عز وجل: «#فيهن قاصرات 
الطرف 4 إلى قوله تعالى: لإكأنهن الياقوت والمرجان 4 [ الرحمن: 58 ] في المدح عند من فضلهما على الأخيرتين 
قيل لما في #مقصورات *» على التفسير الثاني من الإشعار بالقسر في القصرء وأما على تفسيره الأول فكونه دونه 
ظاهر وإن لم يلاحظ كونها مخدرة فيما تقدم» أو يجعل قوله تعالى: ف( كأنهن الياقوت والمرجان 4 كناية عنه لأنهما 
مما يصان كما قيل: 
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ومن ذهب إلى تفضيل الأخيرتين يقول: هذا أمدح لعموم «إخيرات حسان * الصفات الحسنة تحلقاً وتلق 
ويدحل في ذلك فصر الطرف وغيره ممأ يدل عليه القكيينة بالياقوت والمرجان» والمراد بالقاصر على التفسير الثاني 
لمقصورات القاصر الطبيعي بقرينة المقام فيكون فيه إشارة إلى تعذر ترك القصر منهن» و «ؤقاصرات الطرف *# ربما 
يوهم أن القصر باختيارهن فمتى شئن قصرن ومتى لم يشأن لم يقصرن. 

2 ا ا له سحي حول دع دو ءا مده سم اد عر عر بر تس سر له م رب # را اله 
مَأَيَ اله ره ذَبَانِ 09 ليخن إن نس قَبَلَهح ولاجان (01) َي ءال ريا مُكذْبانٍ (() متكين عل 
ته لسعم - ل 3 * عير 7 كك ا كك 7 1 
رَفْرَفٍ خضر وَعَبْفَرِيَ حِسَانٍ © أي ءَالكورَ ا 7 م رَيّكَ ذى ابَلدلٍ م 2 


سس 


طفبِأَي آلاء رَبَكُمَا كدان 4 وقوه تعالى : لساري جَانَ » الكلام فيه كالكلام في 
نظيره «(فبأي الاء رََكُمَا ُكَذْبَان * وقوله سبحانه: وإمتكتين 4 قيل: بتقدير يتنعمون متكئين أو أعني متكئين» 
والضمير لأهل الجنتين المدلول عليهم بذكرهما على عَلَى رَفْرف 4 اسم جنس أو اسم جمع واحده رفرفة» وعلى 
الوجهين يصح وصفه بقوله تعالى: بإخضر # وجعله بعضهم جمعاً لهذا الوصف ولا يخفى أن أمر الوصفية لا يتوقف 
على ذلك الجعل» وفسره في الاية علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس والضحاك بفضول المحابس وهي ما يطرح 
على ظهر الفراش للنوم عليه؛ وقال الجوهري: الرفرف ثياب خضر تتخذ منها المحابس واشتقاقه من رف إذا ارتفع؛ 
وقال الحسن - فيما أخرجه ابن المنذر وغيره عنه - هي البسط. 

وأخرج عن عاصم الجحدري أنها الوسائد» وروي ذلك عن الحسن أيضاً وابن كيسان وقال الجبائي: الفرش 
المرتفعة» وقيل: ما تدلى من الأسرّة من غالي الشياب» وقال الراغب: ضرب من الثياب مشبهة بالرياض؛ وأخرج ابن 
جرير وجماعة عن سعيد بن جبير أنه قال: الرفرف رياض الجنة» وأخرج عن عبد بن حميد نحوه عن ابن عباس وهو 
عليه - كما في البحر ‏ من رف النبت نعمٌ وحسنء ويقال الرفرف لكل ثوب عريض وللرقيق من ثياب الديباج 
ولأطراف الفسطاط والخباء الواقعة على الأرض دون الأطناب والأوتاد وظاهر كلام بعضهم أنه قيل بهذا المعنى هنا 
وفيه شيء لوَعَبْقَريٌ © هو منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه اسم بلد الجن فينسبون إليه كل عجيب غريب من 
الفرش وغيرها فمعناه الشيء العجيب النادر» ومنه ما جاء في عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه فلم أر عبقريا يفري 
فريه» ولتناسي تلك النسبة قيل: إنه ليس بمنسوب بل هو مثل كرسي وبختي كما نقل عن قطربء والمراد الجنس 
ولذلك وصف بالجمع وهو قوله تعالى: وحسّان »© حملا على المعنى» وقيل: هو اسم جمع أو جمع واحده عبقرية: 
وفسره الأكثرون بعتاق الزرابي وعن أبي عبيدة هو ماكله وشي من البسط. 

وروى غير واحد عن مجاهد أنه الديباج الغليظ وعن الحسن أنها بسط فيها صور وقد سمعت ما نقل عنه في 
الرفرزف فلا تغفل عما يقتضيه العطف. 

وقرأ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ونصر بن عاصم الحجدري ومالك بن دينار وابن محيصن وزهير 
الفرقبي وغيرهم رفارف جمع لا ينصرف «خُضّره بسكون الضاد. «وعِبَاتِريَ) بكسر القاف وفتح الياء مشددة» وعنهم 
أيضاً ضم الضاد وعنهم أيضاً فئح القاف قاله صاحب اللوامح ثم قال أما منع الصرف من عباقري فلمجاورته لرفارف 
يعني للمشاكلة وإلا فلا وجه لمنع الصرف مع ياءي النسب إلا في ضرورة الشعر انتهى. 

وقال ابن خالويه قرأ - على رفارف خضر وعباقري - النبي صلى الله تعالى عيه وسلمء الجحدري وابن 
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محيصن؛ وقد روي عمن ذكرنا ‏ على رفارف خضر وعباقري - بالصرف» وكذلك روي عن مالك بن دينار» وقرأ أبو 
محمد المروزي وكان نحوياً - على رفارف خضار ‏ بوزن فعال» وقال صاحب الكامل: قرأ رفارف بالجمع ابن 
مصرف وابن مقسم وابن محيصنء واختاره شبل وأبو حيوة والجحدري والزعفراني وهو الاختيار لقوله تعالى: 
لإخضرم. و (عِباقِرِيٌ) بالجمع وبكسر القاف من غير تنوين ابن مقسم وابن محيصن» وروي عنهما التنوين. 
وقال ابن عطية: قرأ زهير القرقبي(© رفارف بالجمع وترك الصرف, وأبو طعمة المدني وعاصم فيما روي عنه 
رفارف بالصرف وعثمان رضي الله تعالى عنه كذلكء وعباقري بالجمع والصرفء وعنه وعباقري بفتح القاف والياء 
على أن اسم الموضع عباقر بفتح القاف. والصحيح فيه عبقر» وقال الزمخشري: قرىء عباقري كمدائني. 
وروى أبو حاتم عباقري بفتح القاف ومنع الصرف وهذا لا وجه لصحته؛ وقال الزجاج: هذه القراءة لا مخرج لها 
لآن ما جاوز الثلاثة لاا يجمع بياء الدنسب فلو جمعت عبقري قلت: عباقرة نحو مهلبي ومهالبة ولا تقول مهالبي. 
وقال ابن جني: أما ترك صرف عباقري فشاذ في القياس ولا يستنكر شذوذه مع استعماله؛ وقال ابن هشام: كونه 
من النسبة إلى الجمع كمدائني باطل فإن من قرأ بذلك قرأ رفارف خضر بقصد المجانسة ولو كان كما ذكر كان 
مفرداً ولا يصح منع صرفه كمدايني وقد صحت الرواية بمنعه الصرف عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهو من 
باب كرسي وكراسي وهو من صيغة منتهى الجموع لكنها خالفت القياس في زيادة ما بعد الألف على المعروف كما 
ذكره السهيلي» وقال صاحب الكشف فتح القاف لا وجه له بوجه والمذكور في المنتقى عن النبي عَيُّهِ الكسر. 
وأما منع الصرف فليس بمتعين ليرد بل وجهه أنه نصب على محل رفرف على حد: يذهبن في نجد وغوراً. 
وإضافته إلى للإحسان »4 مثل إضافة حور إلى عين في قراءة عكرمة كأنه قيل: عباقري مفارشء أو نمارق حسان فهو 
من باب أخلاق ثياب لأن أحد الوصفين قائم مقام الموصوفء ولعل عبقر وعباقر مثل عرفة وعرفات انتهى» فأحط 
بجوانب الكلام ولا تغفل؛ وقرأ ابن هرمز «وخضر © بضم الضاد وهي لغة قليلة ومن ذلك قول طرفة: 


امهنا التفحفنات في مين | سششنا جودوا سية ‏ فنسا وراداً وشغقر 
وقول الآخر: 
ونا اينف الب درف ول ينعت ولاالعفام غدة الروع أوزاع 


فشقر جمع أشقر» وكشف جمع أكشف وهو من ينهزم في الحربء هذا والوصف بقوله تعالى: «إمتكئين على 
رفرف © الخ دون الوصف بقوله سبحانه: «ومتكئين على فرش بطائنها من استبرق #* [ الرحمن: 4ه ] عند القائل 
بتفضيل الجنتين السابقتين لما في هذا الوصف من الإشارة إلى أن الظهائر مما يعجز عنها الوصف. ومن ذهب إلى 
تفضيل الأخيرتين يقول: الرفرف ما يطرح على ظهر الفراش وليست الفرش التي يطرح عليها الرفرف مذكورة فيجوز أن 
يكون ترك ذكرها للإشارة إلى عدم إحاطة الوصف بها ظهارة وبطانة وهو أبلغ من الأول؛ ولا يسلم أن تلك الفرش هي 
العبقري» أو يقول الرفرف الفرش المرتفعة وترك التعرض لسوى لونها وهو الخضرة التي ميل الطباع إليها أشد وهي 
جامعة لأصول الألوان الثلاثئة على ما بينه الإمام يشير إلى أنها مما لا تكاد تحيط بحقيقتها العبارات» وقد يقال غير 
ذلك فتأمل؛ وينبغي على القول بتفضيل الأخيرتين وكونهما لطائفة غير الطائفة المشار إليهم بمن خاف أن لا يفسر من 


)١١‏ هكذا بقافين وقد مر بالفاء بعد الراء قاف». وفى البحر العرقبى بالعين المهملة. 
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خاف بمن له شدة الخوف بحيث يختص بأفضل المؤمنين وأجلهم. أو يقال: إنهما مع الأوليين لمن خاف مقام ربه 
ويكون المعنى «إولمن خاف مقام ربه 4 أيضاً «إجنتان # صفتهما كيت وكيت من دون تينك الجنتين» وعليه قيل: 
لإجنتان © عطف على «إجتتان 4 قبله «ؤومن دونهما © في موضع الحال» وذهب بعضهم إلى أن هاتين الجنتين 
سواء كانتا أفضل من الأوليين أم لا لمن خاف مقام ربه عز وجل فله يوم القيامة أربع جنان. 


قال الطبرسي: والأخيرتان دون الأوليين أي أقرب إلى قصره ومجالسه ليتضاعف له السرور بالتنقل من 
جنة إلى جنة على ما هو معروف من طبع البشر من شهوة مثل ذلك وهو أبعد عن الملل الذي: طبع عليه البشر 
وأنت تعلم أن الآية تحتمل ذلك احتمالاً ظاهراً لكن ما تقدم من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه يأباه 
فإذا صح ولو موقوفاً ‏ إذ حكم مثله حكم المرفوع ‏ لم يكن لنا العدول عما يقتضيه: وقد روي عنه أيضاً 
حديث مرفوع ذكره الجلال السيوطي في الدر المنثور يشعر بأن الجنان الأربع هي جنان الفردوس 

وأخرج عنه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم أنه قال: إن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال: «جنان الفردوس أربع جنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة 
حليتهما وأنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنه عدن) 
والظاهر على هذا أنه يشترك الألوف في الجنة الواحدة من هذه الجنان» ومعنى قوله تعالى: لإولمن خاف »4 
الخ عليه مما لا يخفىء ثم إن قاصرات الطرف إن كنّ من 7 فهنَّ أجل قدراً وأحسن منظراً من الحور 
المقصورات في الخيام بناءً على أنهن النساء المخلوقات في الجنة 

فقد جاء من حديث أم سلمة «قلت يا رسول الله: أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: نساء الدنيا أفضل من 
الحور العين كفضل الظهارة على البطانة» قلت: يا رسول الله وبم ذاك؟ قال: بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن ألبس الله 
وجوههن النور وأجسادهن الحرير بيض الوجوه خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب يقلن ألا 
نحن الخالدات فلا نموت أبداً ألا ونحن الناعمات فلا نيأس أبداً طوبى لمن كنا له وكان لنا» إلى غيره من الأخبار 
ويكون هذا مؤيداً للقول بتفضيل الجنتين الأوليين على الأخيرتين ولعله إنما قدم سبحانه ذكر الاتكاء أولاً على ذكر 
النساء لأنه عز وجل ذكر في صدر الآية الخوف حيث قال سبحانه: إولمن خاف مقام ربه جنتان 4 فناسب التعجيل 
بذكر ما يشعر بزواله إشعاراً ظاهراً وهو الاتكاء فإنه من شأن الآمنين» وأخر سبحانه ذكره ثانياً عن ذكرهن لعدم ما 
يستدعي التقديم وكونه مما يكون للرجل عادة بعد فراغ ذهنه عما يحتاجه المنزل من طعام وشراب وقينة تكون فيه 
وإذا قلنا: إن الحور كالجواري في المنزل كان أمر التقديم والتأخير أوقع؛ وقال الإمام في ذلك: إن أهل الجنة ليس 
عليهم تعب وحركة فهم متنعمون دائما لكن الناس ذ في الدنيا على أقسام منهم من يجتمع مع أهله اجتماع مستوفز 
وعند قضاء وطره يغتسل وينتشر في الأرض للكسبء ومنهم من يكون متردداً في طلب الكسب وعند تحصيله يرجع 
إلى أهله ويستريح عما لحقه من تعب قبل قضاء الوطر أو بعده فالله عز وجل قال فى أهل الجنة: «إمتكئون 4 قيل 
اجتماعهم بأهاليهم متكئون بعد الاجتماع ليعلم أنهم دائمون على السكون, ولا يخفى أن هذا على ما فيه لا يحسم 
السؤال إذ لقائل أن يقول لم لم يعكس أمر التقديم والتأخير في الموضعين مع أنه يتضمن الإشارة إلى ذلك أيضاء ثم 
ذكر في ذلك وجا ثانيًوهو على ما فيه مبني على ما لا سند له فيه من الآثار خدير لقي آلا يكم كدان 
وقوله عز وجل: لإتَبارَك آسمُ رَبك 4 تنزيه وتقديس له تعالى فيه تقرير لما ذكر في هذه السورة الكريمة من آلائه جل 
شأنه الفائضة على الأيام» - فتبارك - بمعنى تعالى لأنه يكون بمعناه وهو أنسب بالوصف الآتي» وقد ورد في 


)| ا يي ا ااا 14121 1 0 


الأحاديث «تعالى اسمه) أي تعالى أسمه الجليل الذي من جملته ما صدرت به السورة من اسم #الرحمن 4 المنبىء 
عن إفاضة الآلاء المفصلة» وارتفع مما لا يليق بشأنه من الأمور التى من جملتها جحود نعمائه وتكذيبهاء وإذا كان 
حال اسمه تعالى بملابسة دلالته عليه سبحانه كذلك فما ظنك بذاته الأقدس الأعلى؟؟. 


وقيل: الاسم بمعنى الصفة لأنها علامة على موصوفهاء وقيل: هو مقحم كما في قول من قال: ثم اسم السلام 
عليكماء وقيل: هو بمعنى المسمى؛ وزعم بعضهم أن الأنسب بما قصد من هذه السورة الكريمة هو تعدد الآلاء والنعم 
تفسير «إتبارك # بكثرت خيراته ثم إنه لا بعد في إسناده بهذا المعنى لاسمه تعالى إذ به يستمطر فيغاث ويستنصر 
فيعان» وقوله سبحانه: «إذي آلجَلال وَالإكرام 4 صفة للرب ووصف جل وعلا بذلك تكميلاً لما ذكر من التنزيه 
والتقرير» وقرأ ابن عامر وأهل الشام ‏ ذو - بالرفع على أنه وصف للاسم ووصفه بالجلال والإكرام بمعنى التكريم 
واضح. 

هذا «ومن باب الإشارة) في بعض الآيات إالرحمن علم القرآن 4 إشارة إلى ما أودعه سبحانه في الأرواح 
الطيبة القدسية من العلوم الحقانية الإجمالية عند استوائه عز وجل على عرش الرحمانية «وخلق الإنسان الكامل 
الجامع «إعلمه البيان © وهو تفصيل تلك العلوم الإجمالية «إفإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه © [ القيامة: 2١‏ 
9ع «إالشمس والقمر بحسبان # يشير إلى شمس النبوة وقمر الولاية الدائرتين في فلك وجود الإنسان بحساب 
التجليات ومراتب الاستعدادات» و «إالنجم * القوى السفلية إوالشجر #»# الاستعدادات العلوية «ويسجدان 4# 
يتذللان بين يديه تعالى عند الرجوع إليه سبحانه #والسماء * سماء القوى الإلهية القدسية «إرفعها »# فوق أرض 
البشرية إووضع الميزان » القوة المميزة #إأن لا تطغوا في الميزان * لا تتجاوزوا عند أخذ الحظوظ السفلية 
وإعطاء الحقوق العلوية. 

وجوز أن يكون «إالميزان * الشريعة المطهرة فإنها ميزان يعرف به الكامل من الناقص «(والأرض 4 أرض 
البشرية «إوضعها 4 بسطها وفرشها «9للأنام © للقوى الإنسانية «إفيها فاكهة # من فواكه معرفة الصفات الفعلية 
«والنخل ذات الأكمام 4 وهي الشجرة الإنسانية التي هي المظهر الأعظم وذات أطوار كل طور مستور بطور آخر 
#والحب * هو حب الحب المبذور في مزارع القلوب السليمة من الدغل إذو العصف * أوراق المكاشفات 
«إوالريحان 4 ريحان المشاهدة «إرب المشرقين ورب المغربين » رب مشرق شمس النبوة ومشرق قمر الولاية 
في العالم الجسماني ورب مغربهما في العالم الروحاني #إمرج البحرين بحر سماء القوى العلوية وبحر أرض القوى 
السفلية «إيلتقيان بينهما برزخ 4 حاجز القلب «إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 4 أنواع أنوار الأسرار ونيران 
الأشواق «إوله الجوار المنشئات 4 سفن الخواطر المسخرة في بحر الإنسان لكل من عليها فان 4 ما شم رائحة 
الوجود #إويبقى وجه ربك * الجهة التي تليه سبحانه وهي شؤوناته عز وجل «إذو الجلال 4# أي الاستغناء التام عن 
جميع المظاهر «إوالإكرام » الفيض العام يفيض على القوابل حسبما استعدت له وسألته بلسان حالهاء وإليه الاشارة 
بقوله تعالى: «إيسأله من في السماوات والأرض 4 الخ» واستدل الشيخ الأكبر محبي الدين قدس سره بقوله سبحانه: 
«كل يوم هو في شان # على شرف التلون» وكذا استدل به على عدم بقاء الجوهر آنين» وعلى هذا الطراز ما قيل 
في الآيات بعدء وذكر بعض أهل العلم أن قوله تعالى: «إفبأي آلاء ربكما تكذبان * قد ذكر إحدى وثلاثين مرة» 
ثمانية منها عقيب تعداد عجائب خلقه تعالى وذكر المبدأ والمعادء وسبعة عقيب ذكر ما يشعر بالنار وأهوالها على 
عدد أبواب جهنم وثمانية في وصف الجنتين الأوليين ومثلها في وصف الجنتين اللتين دونهما على عدد أبواب الجنة 


سورة الرحمن الآيات: 7 ب 7/6 ار ل ل و ال ا و ا ل ا 
فكأنه أشير بذلك إلى أن من اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها استحق كلتا الجنتين من الله تعالى ووقاه جهنم ذات 


الأبواب السبعة؛ والله تعالى أعلم ياشارات كتابه وحقائق خطابه ودقائق كلامه التي لا تحيط بها الأفهام وتبارك اسم 
ربك ذو الجلال وال كرام. 





(مكية) كما أخرجه البيهقي في الدلائل وغيره عن ابن عباس وابن مردويه عن ابن الزبير» واستثنى بعضهم 
قوله تعالى: «إثلة من الأولين وثلة من الآخرين 4 [ الواقعة: 9, 4١‏ ع كما حكاه في الإتقان وكذا استثني قوله 
سبحانه: «إفلا أقسم بمواقع النجوم # إلى «9تكذبون 4 [ الواقعة: ه/» 87 ع لما أخرجه مسلم في سبب نزوله 
وسيأني إن شاء الله تعالى» وفي مجمع البيان حكاية استثناء قوله تعالى: «9وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون # 
[الواقعة: 4١‏ ] عن أبن عباس وقتادة وعدد أيها تسع وتسعون في الحجازي والشامي» وسبع وتسعون في البصري» 
وست وتسعون في الكوفي» وتفصيل ذلك فيما أعد لمثله» وهي وسورة الرحمن متواخية في أن في كل منهما 
وصف القيامة والجنة والنار» وقال في البحر: مناسبتها لما قبلها أنه تضمن العذاب للمجرمين والنعيم للمؤمنين 
وفاضل سبحانه بين جنتي بعض المؤمنين وجنتي بعض أخر منهم فانقسم المكلفون بذلك إلى كافر ومؤمن فاضل 
ومؤمن مفضول؛ وعلى هذا جاء ابتداء هذه السورة من كونهم أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وسابقين» وقال 
بعض الأجلة انظر إلى اتصال قوله تعالى: «إإذا وقعت الواقعة © [ الواقعة: ٠١‏ ] بقوله سبحانه: «إفإذا انشقت 
السماء 4 [ الرحمن: 77 ] وأنه اقتصر في الرحمن على ذكر انشقاق السماءء وفي الواقعة على ذكر رج الأرض 
فكأن السورتين لتلازمهما واتحادهما سورة واحدة فذكر في كل شيءء وقد عكس الترتيب فذكر في أول هذه ما 
في آخر تلك وفي أخر هذه ما في أول تلك فافتتح في سورة الرحمن بذكر القرآن» ثم ذكر الشمس والقمر» ثم 
ذكر النبات» ثم خلق الإنسان والجان» ثم صفة يوم القيامة» ثم صفة النار» ثم صفة الجنة» وهذه ابتداؤها بذكر 
القيامة» ثم صفة الجنة» ثم صفة النار؛ ثم خلق الإنسان, ثم النبات» ثم الماءء ثم النار. ثم ذكرت النجوم ولم 
تذكر في الرحمن كما لم يذكر هنا الشمس والقمرء ثم ذكر الميزان فكانت هذه كالمقابلة لتلك وكالءتضمنة لرد 
العجز على الصدرء وجاء في فضلها آثار. 

أخرج أبو عبيد في فضائله وابن الضريس والحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في 
الشعب عن ابن مسعود قال: «سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة 
لم تصبه فاقة أبدأً). وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس نحوه مرفوعاًء وأخرج ابن مردويه عن أنس عن رسول الله 


صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «سورة الواقعة سورة الغنى فاقرؤوها وعلموها أولادكم). 


وأخرج الديلمي عنه مرفوعاً «علموا نساءكم: سورة الواقعة فإنها سورة الغنى). 


هوزة الواقعة الكراكه ع1 دج 1 سوس 0 


رلها. ره. 7 دع عر سي ا 
إِذَا وفعت الواقّعة ةَ 0 ليس لوقعنبًا 6 ذبة ر حَاقِضَة يَأفْعة > 0 الات + ْ الا 
مح سر فَكَامتَ 2 5 اق - ة ل 1 اله ها عست 0-0 


هل د 


ع 2 


م اك هه ا ع سلا صن سا نير الحد ون يله ا 
المْحَكَمَةَ مآ حلب المشْعَمَةٍ 6 وَالْسَلِيقُون لسَّثِمُون ٠.‏ و وَلِكَ المقريون جات الي لض 


عير 


وين < وَغَليلٌ من الآخرين 6 عل سرر و : تيك عكنا قيلت < “> يَطُوف عَلمْ دن 
ل 2 .يأ كاب وَأَبَارِيَ وك عن م 20111111 3 وق هو ما حرو ت 3 
على طر فعا تون مله 0 كلكو المكون 0 جزاء يما كانوا يصملون 4 لابمسمعون 
الا ليما إِلَا ملا سَلَمَاسَلَمًا :© وَأَصَبُ لبن مآ صب الْبَمِين © في سِدْرٍ خحْصُوو <7 
وَطلّح مَنصُور 5 وَظِلٍ مدو . وَمَاء مَسَكُوبٍ 25 وَفَكهَدَ كتير 25 211 000 
0 


وفرش مَرفوْعةٍ 5 إِنَا اهن نمه :2 متهن بكرا < عرب رابا 72 لأضحب لين :7 


وه سل وى حر 


إبسم آلله الوخمن آلوحيم إذا وَقَعَت آلوَاقَعَةَ # أي إذا حدثت القيامة على أن (وقعت4 بمعنى حدثت و 
#الواقعة © علم بالغلبة أو منقول للقيامة»؛ وصرح ابن عباس بأنها من أسمائها وسميت بذلك للإيذان بتحقيق وقوعها 
لا محالة كأنها واقعة في نفسها مع قطع النظر عن الوقوع الواقع في حيز الشرط فليس الإسناد كما في جاءني جاء - 
فإنه لغو لدلالة كل فعل على فاعل له غير معين» وقال الضحاك: الواقعة 4 الصيحة وهي النفخة في الصور» وقيل: 
«والواقعة 4 صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة وليس بشيء» و «إإذا # ظرف متضمن معنى الشرط على ما هو 
الظاهر» والعامل فيها عند أبي حيان الفعل بعدها فهي عنده في موضع نصب - بوقعت - كسائر أسماء الشرط وليست 
مضافة إلى الجملة» والجمهور على إضافتها فقيل: هي هنا قد سلبت الظرفية ووقعت مفعولاً به لا ذكر محذوفا 
وقيل: لم تسلب ذلك وهي منصوبة بليس» وصنيع مغرب يشعر باختياره. 

وقيل: بمحذوف وهو الجواب أي «إإذا وقعت الواقعة # كان كيت وكيتء قال في الكشف: هذا الوجه 
العربي الجزل فالنصب يإضمار اذكر إنما كثر في إذء وبليس إنما يصح إذا جعلت لمجرد الظرفية وإلا لوجب الفاء في 
ليس» وأبو حيان تعقب النصب بليس بأنه لا يذهب إليه نحوي لأن ليس في النفي ك «إما # وهي لا تعمل. فكذا 
ليس فإنها مسلوبة الدلالة على الحدث والزمان» والقول: بأنها فعل على سبيل المجازء والعامل فى الظرف إنما هو ما 
نمي اموت اكيم ا عردات نوا عل ازااكدو لوكو كر باد در متحي لخدي من برعريب اناد قي 
ليس إذا لم تجرد عن الشرطية؛ واعترض دعواه أن «إما © لا تعمل بأنهم صرحوا بجواز تعلق الظرف بها لتأويلها بانتفى 
وأنه يكفي له رائحة الفعل» ويقاس عليها في ذلك ليسء, وكذا دعوى وجوب الفاء في ليس إذا لم تجرد «وإذا © عن 
الشرطية بأن لزوم الفاء مع الأفعال الجامدة إنما هو في جواب إن الشرطية لعملها كما صرحوا به. وأما «9إذا © فدخول 
الفاء في جوابها على خلاف الأصل. وسيأني إن شاء الله تعالى فيها قولان آخران» وبعد القيل والقال الأولى كون 
مه روح المعاني مجلد ١‏ 


ا 6 ا ا ال 0 


العامل محذوفاً وهو الجواب كما سمعت وفي إبهامه تهويل وتفخيم لأمر الواقعة. 

وقوله تعالى: «إلَيْسَ لوَقَعَتهَا كَاذْبَةٌ 4 إما اعتراض يؤكد تحقيق الوقوع أو حال من الواقعة كما قال ابن 
عطية» و «إكاذبة * اسم فاعل وقع صفة لموصوف محذوف أي نفسء وقيل: مقالة والأول أولى لأن وصف 
الشخص بالكذب أكثر من وصف الخبر به. و «إالواقعة 4 السقطة القوية وشاعت في وقوع الأمر العظيم وقد 
تخص بالحرب ولذا عبر بها هنا واللام للتوقيت مثلها في قولك: كتبته لخمس خلون أي لا يكون حين وقوعها 
نفس كاذبة على معنى تكذب على الله تعالى وتكذب في تكذيبه سبحانه وتعالى في خبره بهاء وإيضاحه أن 
منكر الساعة الآن مكذب له تعالى في أنها تقع 52007 في كني سهالة لأنه غير على خلاف الواقع 
وحين تقع لا يبقى كاذباً مكذبأء بل صادقاً مصدقأء وقيل: على معنى ليس في وقت وقوعها نفس كاذبة في 
شيء من الأشياءء ولا يخفى أن صحته مبنية على القول بأنه لا يصدر من أحد كذب يوم القيامة؛ وأن قولهم: 
إوالله ربنا ما كنا مشركين 4 [ الأنعام: + ع مجاب عنه بما هو مذكور في محله أو اللام على حقيقتهاء و 
«إكاذبة 4# صفة لذلك المحذوف أيضاً أي ليس لوقعتها #4 نفس كاذبة بمعنى لا ينكر وقوعها أحد ولا 
يقول للساعة لم تكوني لأن الكون قد تحقق كما يقول لها في الدنيا بلسان القول أو الفعل لأن من اغتر 
بزخارف الدنيا فقد كذب الساعة في وقعتها بلسان الحال لن تكوني» وهذا كما تقول لمخاطبك ليس لنا ملك 
ولمعروفك كاذب أي لا يكذبك أحد فيقول: إنه غير واقع» وفيه استعارة تمثيلية لأن الساعة لا تصلح مخاطباً 
إلا على ذلك إما على سبيل التخييل من باب لو قيل للشحم أين تذهب, وهو الأظهر وإما على التحقيق) 
وجوز كون «إكاذبة 4 من قولهم كذبت نفسي وكذبته إذا منته الأماني وقربت له الأمور البعيدة وشجعته على 
مباشرة الخطب العظيمء واللام قيل: على حقيقتها أيضاً أي ليس لها إذا وقعت نفس تحدث صاحبها بإطاقة 
شدتها واحتمالها وتغريه عليها. 

وفي الكشف أن اللام على هذا الوجه للتوقيت كما على الوجه الأول» وجوز أيضاً كون إكاذبة 4 مصدراً 
بمعنى التكذيب وهو التثبيط وأمر اللام ظاهر أي ليس لوقعتها ارتداد ورجعة كالحملة الصادقة من ذي سطوة قاهرة؛ 
وروي نحوه عن الحسن وقتادة» وذكر أن حقيقة التكذيب بهذا المعنى راجعة إلى تكذيب النفس في كذبها وإغرائها 
وتشجيعها وأنشد على ذلك لزهير: 

نيف بعستر يطسطياة الرجال اذا ماالليث كذب عن أقرانه صدقا 


ويجوز جعل الكاذبة بمعنى الكذب على معنى ليس للوقعة كذب بل هي وقعة صادقة لا تطاق على نحو 
- حملة صادقة» وحملة لها صادق - أو على معنى ليس هي في وقت وقوعها كذب لأنه حق لا شبهة فيه 
ولعل ما ذكر أظهر مما تقدم» وإن روي نحوه عمن سمعتء نعم قيل: عليهما إن مجيء المصدر على زنة 
الفاعل نادر» وقوله عز وجل: «إخَافضَة رَافْعَةَ 4 خبر مبتدأ محذوف أي هي خافضة لأقوام رافعة لآخرين كما 
قال ابن عباس؛ وأخرجه عنه جماعة؛ والجملة تقرير لعظمتها وتهويل لأمرها فإن الوقائع العظام شأنها الخفض 
والرفع كما يشاهد في تبدل الدول وظهور الفتن من ذل الاعزة وعز الاذلة» وتقديم الخفض على الرفع لتشديد 
التهويل؛ أو بيان لما يكون يومئذ من حط الاشقياء إلى الدركات ورفع السعداء إلى درجات الجنات» وعلى 
هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه: خفضت أعداء الله تعالى إلى النار ورفعت أولياءه إلى الجنة» أو بيان لما 
يكون من ذلك ومن إزالة الأجرام عن مقارها ونثر الكواكب وتسيير الجبال في الجو كالسحاب» والضحاك بعد 
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أن فسر الواقعة بالصيحة قال: خافضة تخفض قوتها لتسمع الأدنى لإرافعة 4 ترفعها لتسمع الأقصى. وروي 
ذلك أيضأ عن ابن عباس وعكرمة؛ وقدر أبو علي المبتدأ مقروناً بالفاء أي فهي «إخافضة »4 وجعل الجملة 
جواب إذا فكأنه قيل: جوإذا وقعت الواقعة 4 خحفضت قوماً ورفعت آخرين» وقرأ زيد !بن علي والحسن وعيسى 
وأبو حيوة وابن أبي عبلة وابن مقسم والزعفراني واليزيدي في اختياره «حَافِضَةٌ رَافِعَة بنصبهماء ووجهه أن 
يجعلا حالين عن الواقعة على أن «وليس لوقعتها كاذبة © اعتراض أو حالين عن وقعتهاء وقوله سبحانه: إذا 
رجت الأزض رَجَأْ #أي زلزلت وحركت تحريكاً شديداً بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل متعلق - بخافضة 
- أو - برافعة - على أنه من باب الأعمال» أو بدل من «إإذا وقعت 4 كما قال به غير واحدء وقال ابن جني 
ا الفضل الرازي: إإذا رجت * في موضع رفع على أنه خبر للمبتدأ الذي هو إإذا وقعت 4# وليست 
واحدة منهما شرطية بل هي بمعنى وقت أي وقت وقوعها وقت رج الأرضء وادعى ابن مالك أن «إإذا 4 
تكون مبتدأء واستدل بهذه الآية» وقال أبو حيان: هو بدل من «إإذا وقعت * وجواب الشرط عندي ملفوظ به 
وهو قوله تعالى: إفأصحاب الميمنة * والمعنى إذا كان كذا وكذاء فأصحاب الميمنة ما أسعدهم وما أعظم 
ما يجازون به أي إن سعادتهم وعظم رتبهم عند الله عز وجل تظهر في ذلك الوقت الشديد الصعب على العالم 
وفيه بعد «إوَيْسَت بست آلجبال بَسَاُ 4 أي فتت كما قال ابن عباس ومجاهد حتى صارت كالسويق الملتوت من 
بس السويق إذا له وقيل: سيقت وسيرت من أماكنها من بس الغنم إذا ساقها فهو كقوله تعالى: «إوسيرت 
الجبال # لعا م 

وقرأ زيد بن علي «رَجَتْ) و «بَسَت» بالبناء للفاعل أي ارتجت وتفتتت» وفي كلام هند بنت الخس 
الب ماي ويا جو راج وهي تمشي وتفاج - طفَكَانَتْ 4 فصارت 
بسبب ذلك هَبَاءَ4 غباراً مُنبَئا # متفرقاًء والمراد مطلق الغبار عند الاكثرين» وقال ابن عباس: هو ما يثور 
مع شعاع الشمس إذا دخلت من كوة» وفي رواية أخرى عنه أنه الذي يطير من النار إذا اضطرمت. 

وقرأ النخعي - منبتاً د بالتاء المتطوقه تين من قوق من للحت يتعتى القطاع: والمراد به ما ذكر من 
الليث بالمثلثة «إوكشم 4 خطاب للأمة الحاضرة والأمم السالفة تغليباً كما ذهب إليه الكثير» وقال بعضهم: 
خطاب للأمة الحاضرة فقطء والظاهر أن كان أيضاً بمعنى صار أي وصرتم «أزواجاً 4 أي أصنافاً 
جإثلانة4 وكل صنف يكون مع صنف آخر في الوجود أو في الذكر فهو زوج قال الراغب: الزوج يكون لكل 
واحد من القرينين من الذكر والأنثى ذ تانمي انات المتزاوجة ولكل قريئين فيهاء وفي غيرها كالخف والنعلء 
ولكل ما يقترن بآخر ممائلاً له أو مضاداً وقوله تعالى: إفأضحابٌُ بُ المَيْمَئَة مَا أضحابُ المَيْمَئَة « وَأُضْحابُ 
المَشْامَة مَا أضحابُ المَشْمَة مَة 4# تفصيل للأزواج الثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحوالهم قبل تفصيلهاء 
والدائر على على ألسنتهم أن أصحات الميمتة معدا وقوله تعالى: «إما أصحاب الميمنة 4 <إما #فيه استفهامية 
مبتدأ ثان و «إأصحاب 4 خبره. والجملة خبر المبتدأ الأول والرابط الظاهر القائم مقام الضميرء وكذا يقال فى 
قوله تعالى: «إوأصحاب المشأمة 4 الخ. والأصل في الموضعين ما هم؟ أي أَيٍّ شيء هم في حالهم دي 
فإن «إما 4 وإن شاعت في طلب مفهوم الاسم والحقيقة لكنها قد قد تطلب بها الصفة والحال كما تقول ما زيد؟ 
فيقال: عالم» أو طبيب فوضع الظاهر و الضمير لكونه أدخل ذ في المقصود وهو التفخيم في الأول والتفظيع 
في الثاني» والمراد تعجيب السامع من شأن الفريقين في الفخامة والفظاعة كأنه قيل: ديات الميمنة # 
في غاية حسن الحال «إوأصحاب المشأمة 4 في نهاية سوء الحال» وقيل: جملة 8إما أصحاب 4# خبر 


0 له ا ا ا ا م ور الواقية لارام اي ارم 


بتقدير القول على ما عرف في الجملة الانشائية إذا وقعت خبراً أي مقول في حقهم «إما أصحاب 4 الخ فلا 
حاجة إلى جعله من إقامة الظاهر مقام الضمير وفيه نظرء و «إالميمنة # ناحية اليمين» أو اليمن والبركة 
«والمشأمة * ناحية الشمال من اليد الشؤمى وهي الشمالء أو هي من الشؤم مقاب اليمن؛ ورجح إرادة 
الناحية فيهما بأنها أوفق بما يأتي في التفصيلء واختلفوا في الفريقين فقيل: أصحاب الميمنة أصحاب المنزلة 
. السنية» وأصحاب المشأمة أصحاب المنزلة الدنية أخذاً من تيمنهم بالميامن وتشؤمهم بالشمائل كما تسمع في 
السائح والبارح» وهو مجاز شائع» وجوز أن يكون كناية» وقيل: الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم والذين يؤتونها 
بشمائلهم» وقيل: الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة والذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار» وقيل: 
أصحاب اليمن وأصحاب الشؤم؛ فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم والأشقياء مشائيم على أنفسهم 
بمعاصيهم؛ وروي هذا عن الحسن والربيع» وقوله تعالى: «إوالسَّابقُون السَابقون * هو الصنف الثالث من 
الأزواج الثلاثة» ولعل تأخير ذكرهم مع كونهم أسبق الأصناف وأقدمهم ذف في الفضل ليردف ذكرهم ببيان 55 
احوالهم على أن إيرادهم بعنوان السبق مطلقاً معرض عن إحرازهم قصب السبق من جميع الوجوه. 

واختلف في تعيينهم فقيل: هم الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظهور الحق من غير تلعثم وتوانٍء 
وروي هذا عن عكرمة ومقاتل» وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت في حزقيل مؤمن آل فرعون 
وحبيب النجار الذي ذكر في يس وعليّ بن أبي طالب كرم الله 0 وجهه وكل رجل منهم سابق أمته وعليّ 
أفضلهمء ؛ وقيل: هم الذين سبقوا في حيازة الكمالات من العلوم اليقينية ومراتب التقوى الواقعة بعد الإيمان؛ 
وقيل هم الانبياء عليهم السلام لأنهم مقدمو أهل الأديان» وقال ا سيرين: هم الذين صلوا إلى القبلتين كما 
قال تعالى: «إوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار * [ التوبة: ٠٠١‏ ع وعن ابن عباس هم السابقون إلى 
الهجرة» وعن علي كرم الله تعالى وجهه هم السابقون إلى الصلوات الخمسء وأخرج أبو نعيم والديلمي عن ابن 
عباس مرفوعاً أول من يهجر إلى المسجد وآخر من يخرج منه. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عبادة بن أبي سودة مولى عبادة بن الصامت قال: بلغنا أنهم السابقون إلى 
المساجد والخروج في سبيل الله عز وجلء وعن الضحاك هم السابقون إلى الجهاد. وعن ابن جبير هم السابقون إلى 
التوبة وأعمال البر» وقال كعب: هم أهل القرآن» وفي البحر في الحديث «سكل عن السابقين فقال: هم الذين إذا أعطوا 
الحق قبلوه وإذا سألوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم)» وقيل: الناس ثلاثة فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه 
ثم دام عليه حتى خرج من الدنيا فهذا هو السابق» ورجل ابتكر عمره بالذنب وطول الغفلة ثم تراجع بتوبته فهذا 
صاحب اليمين» ورجل ابتكر الشر في حداثة سنه ثم لم يزل عليه حتى خرج من الدنيا فهذا صاحب الشمالء وعن ابن 
كيسان أنهم المسارعون إلى كل ما دعا الله تعالى إليه ورجحه بعضهم بالعموم» وجعل ما ذكر في أكثر الأقوال من 
باب التمثيل؛ وأياً ما كان فالشائع أن الجملة مبتدأ وخبر والمعنى «والسابقون 4* هم الذين التهرت أحوالهم وعرفت 
فخامتهم كقوله: 


وفيه من تفخيم شأنهم والإيذان ار ال يدن :قال جتان الى مال اللجسلن اميق اناق 
أي 0 ن إلى طاعة الله 0 رار إلى رحمته سبحانه» أو «إالسابقون * إلى الخير «(السابقون إلى الجنة 
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وأنت تعلم أن الحمل مفيد بدون ذلك كما سمعت بل هو أبلغ وأنسب بالمقام وأياً نا كان فقوله تعالى: لأَؤْلئتك 
آلمُقَرَبُونَ # مبتدأ وخبر والجملة استئناف بياني» وقيل: «إالسابقون 4 السابق مبتدأ «إوالسابقون4 اللاحق تأكيد ‏ 
ظ له وما بعد خبر وليس بذاك أيضاً لفوات مقابلة ما ذكر لقوله تعالى: «إفأصحاب 4 الخ ولأن القسمة لا تكون مستوفاة 
حيئذ» ولفوات المبالغة المفهومة من نحو هذا التركيب على ما سمعت مع أنهم أعني السابقين أحق بالمدح 
والتعجيب من حالهم من السابقين ولفوات ما في الاستئناف بأولفك المقربون من الفخامة وإنما لم يقل - السابقون ما 
السابقون - على منوال الأولين لأنه جعل أمراً مفروغاً مسلماً مستقلاً في المدح والتعجيب» والاشارة بأوافك إلى 
السابقين وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل» و المقربون # من 
القربة بمعنى الحظوة أي أولئك الموصوفون بذلك النعت الجليل الذين أنيلوا حظوة ومكانة عند الله تعالى» وقال غير 
واحد: المراد الذين قربت إلى العرش العظيم درجاتهم. 

هذا وفي الإرشاد الذي تقتضيه جزالة التنزيل أن قوله تعالى: #فأصحاب اليمة 4 خبر مهنا محذوف وكذا 
ولةتعسانه: (وأصحاب المشأمة © وقوله جل شأنه: «9والسابقون * فإن المترقب عند بيان انقسام الئاس إلى ' 
الأقسام الثلاثئة بيان أنفس الأقسام. 

وأما أوصافها وأحوالها فحقها أن تبين بعد ذلك بإسنادها إليهاء والتقدير فأحدها أصحاب الميمنة والآخر 
أصحاب المشأمة» والثالث السابقون خلا أنه لما أخر بيان أحوال القسمين الأولين عقب كلا منهما بجملة معترضة 

بين القسمين منبعة عن ترامي أحوالهما في الخير والشر إنباءٌ إجمالياً مشعراً بأن لأحوال كل منهما تفصيلا مترقباً 

كن الاطلى إل الها 4 الامطهامية قدا ونا يانه عبر على ذا رالسيوه فى أطالة بل عي انواس لها ينها 
فإن مناط الإفادة بيان أن أصحاب الميمنة أمر بديع كما يفيده كون «إما # خا لآنيان أن آمرا يديعأ أفيسات 
الميمنة كما يفيده كونها مبتدأ وكذا الحال في «إما أصحاب المشأمة 4» وأما القسم الأخير فحيث قرن به بيان 
محاسن أحواله لم يحتج فيه إلى تقديم الأنموذج فقوله تعالى: إالسابقون * مبتدأ والإظهار في مقام الإضمار 
للتفخيم و «إأولئك * مبتدأ ثان» أو بدل من الاول وما بعده خبر له أو للثاني» والجملة خبر للأول انتهى؛ وقيل 
عليه: إنه ليس في جعل جملتي الاستفهام وقوله سبحانه: «إالسابقون 4 إخباراً لما قبلها بيان لأوصاف الأقسام 
وأحوالها تفصيلاً حتى يقال: حقها أن تبين بعد أنفس الأقسام بل فيه بيان الأقسام مع إشارة إلى ترامي أحوالها في 
الخير والشر والتعجيب من ذلك. 


ظ وأيضا مقتضى ما ذكره أن لا يذكر «إما أصحاب اليمين # و «إما أصحاب الشمال # في التفصيلء 
وتعقب هذا بأن الذكر محتاج إلى بيان نكتة على الوجه الدائر على انم كاحتياجه إليه على هذا 5 ولعلها 
عليه أنه لما عقب الأولين بما يشعر بأن لأحوال كل تفاصيل مترقبة أعيد ذلك للإعلام بأن الأحوال العجيبة هي 
هذه فلتسمع. ؛ والذي يتبادر للنظر الجليل ما في الارشاد من كون أصحاب الميمنة وكذا كل من الأخيرين خبر 
ميندا مغة رف كنا سيقت لذن المتبادر بعد بيان الانقسام ذكر نفس الأقسام على أن تكون هي المتصيرةة ارلا 
وبالذات دون الحكم عليها وبيان أحوالها مطلقاً وإن تضمن ذلك ذكرها لكن ما ذكروه يعد مغزى ومع هذا لا 
يتعين على ما ذكر كون تينك الجملتين الاستفهاميتين معترضتين بل يجوز أن يكون كل منهما صفة لما قبلها 
جقدير القول كأنه قيل» تلغدها اصحاب العييية المقول نبي طنا أصحات التعيمنة 4 وكنا يقال في . 
#وأصحاب المشأمة »4 الخ زجعا اننا «(السابقون 4 صفة ‏ للسابقون - قبله» والتأويل في الوصفية كالتأويل 


1 اام لبوااتقاج جاق) اونت جام نط و جياة لا تكلا ماران ارو ملقو زر واو ل لز را الا ول وي ا قا الوا هق الا رات‎ ١: 


في الخبرية ويكون الوصف بذلك قائما مقام تينك الجملتين في المدح» والجملة بعد مستأنفة استعنافا بيانياً كما 
فى الوجه الشائع» وما يقال: إن في هذا الوجه حذف الموصول مع بعض أجزاء الصلة يجاب عنه بمنع كوَن.ء آل 

9 00 وقوله تعالى: في جنات النّعيم © متعلق 
بالمقريوث» أو يمظتهر هو غيال من ضميره أي كائنين في جنات النعيم» وعلى الوجهين فيه إشارة إلى أن قربهم 
محض لذة وراحة لا كقرب خواص الملك القائمين بأشغاله عنده بل كقرب جلسائه وندمائه الذين لا شغل لهم ولا 
يرد عليهم أمر أو نهي ولذا قيل: توفي جنات النعيم # دون جنات الخلود ونحوهء وقيل: خبر ثان لاسم الإشارة 
وتعقب بأن الإخبار بكونهم فيها بعد الإخبار بكونهم مقربين ليس فيه مزيد مزية» وأجيب بأن الإخبار الأول 
للإشارة إلى اللذة الروحانية والإخبار الثاني للإشارة إلى اللذة الجمسانية. 

وقرأ طلحة في جنة النعيم بالإفراد» وقوله تعالى: لإثُلَةَ من آلأوّلينَ © خبر مبتدأ مقدر أي هم ثلة الخ» وجوز 
كونه مبتدأ خبره محذوف أي منهم, أو خبراً أولا أو ثانياً - لأولئك - وجوز أبو البقاء كونه مبتدأ والخبر لإعلى سرر», 
والثلة في المشهور الجماعة كثرت أو قلّتء وقال الزمخشري: الأمة من الناس الكثيرة وأنشد قوله: 

وجاءت إليهم ثلة خحندفية بجيش كتيار من السيل مزبد 

وقوله تعالى بعد: «ؤوقليل * الخ كفى به دليلاً على الكثرة انتهى» والظاهر أنه أنشد البيت شاهداً لمعنى 
الكثرة في الثلة فإن كانت الباء تجريدية وهو الظاهر فنص وإلا فالاستدلال عليها من أن المقام مقام مبالغة ومدحء وأما 
استدلاله ما بعد ذلك لأن القابل مطلوب لأن الل لم توضع للقليل بالإجماع حتى يحمل ما بعد على التقان بل همي 
إما للكثرة والاشتقاق عليها أدل لأن الثل بمعنى الصب وبمعنى الهدم بالكلية» والثلة بالكسر الضأن الكثيرة ونا لماه 
الجماعة كالفرقة والقطعة من الثل بمعنى الكسر كأنها جماعة كسرت من الناس وقطعت منهم إلا أن لاستعمال غلب 
على الكثير فيها فالمعنى جماعة كثيرة من الأولين وهم الناس المتقدمون من لدن آدم إلى نبينا عليهما الصلاة والسلام 
وعلى من بينهما من الأنبياء العظام إوَقَلِيل مّنَ آلآخرينَ 4 وهم الناس من لدن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم إلى 
قيام الساعة ولا يخالفه قوله عليه الصلاة والسلام: «إن أمتي يكثرون سائر الأمم) أي يغلبونهم في الكثرة لأن أكثرية 
سابقي المتقدمين من سابقي هذه الأمة لا تمنع أكثرية تابعي هؤلاء من تابعي أولئك. 


وحاصل ذلك غلبة مجموع هذه الأمة كثرة على من سواها كقرية فيها عشرة من العلماء ومائة من العوام وأخرى 
فيها خمسة من العلماء وألف من العوام فخواص الأولى أكثر من خواص الثانية وعوام الثانية ومجموع أهلها أضعاف 
أوائك» لا يقال يأبى أكثرية تابعي هؤلاء قوله تعالى: «إثئلة من الأولين وثلة من الآخرين 4 [الواقعة: 275 4١٠‏ ] فإنه في 
حق أصحاب اليمين وهم التابعون» وقد عبر في كل بالثلة أي الجماعة الكثيرة لأنا نقول لا دلالة في الآية على أكثر من 
وصف كل من الفريقين بالكثرة وذلك لا ينافي أكثرية أحدهما فتحصل أن سابقي الأمم السوالف أكثر من سابقي 
أمتنا. وتابعي أمتنا أكثر من تابعي الأممى والمراد بالأمم ما يدخحل فيه الانبياء وحينكذ لا يبعد أن يقال: إن كثرة سابقي 
الأوليق ليس إلا بأنبيائهم فما على سابقي هذه الأمة بأس إذ اكثرهم سابقو الأمم بضم لأنبياء عليهم السلام» وأخرج 
الإمام أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال: «لما نزلت لإثلة من الأولين ين وقليل من 
الآخرين # شق شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت لإثلة من الأولين وثلة من الآخرين» 
فقال النبي صلى الله تعال عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة بل أنعم نصف أهل الجنة - أو شطر أهل 
الجنة ‏ وتقاسمونهم النصف الثاني» وظاهره أنه شق عليهم قلة من وصف بها وأن الآية الثانية أزالت ذلك ورفعته وأبدلته 
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بالكثرة» ويدل على ذلك ما أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: لما نزلت «إثلة من الأولين وقليل من الآخرين » 
حزن أصحاب رسول الله َلك وقالوا إذاً لا يكون من أمة محمد عله إلا قليل فنزلت نصف النهار «ؤثلة من الأولين وثلة 
من الآخرين # فنسخت «إوقليل من الآخرين * وأبى ذلك الرمختري لقال إن الررواية صر صحيحة لأمرين: 
أحدهما أن الآية الأولى واردة في السابقين, الثانية في أصحاب اليمينء والثاني أن النسخ في الأخبار غير جائز فإذا 
أخبر تعالى عنهم بالقلة لم يجز أن يخبر عنهم بالكثرة من ذلك الوجه وما ذكر من عدم جواز السخ في الأخبار أي في 
مدلولها مطلقاً هو المختار. 

وقيل: يجوز النسخ في المتغير إن كان عن مستقبل لجواز المحو لله تعالى فيما يقدره والإخبار يتبعه» وعلى 
هذا البيضاويء وقيل: يجوز عن الماضي أيضاً وعليه الإمام الرازي والآمديء وأما نسخ مدلول الخبر إذا كان مما لا 
يتغير كوجود الصانع وحدوث العالم فلا يجوز اتفاقاً فإن كان ما نحن فيه مما يتغير فنسخه جائز عند البيضاوي ويوافقه 
ظهر خبر أبي هريرة الثاني» ولا يجوز على المختار الذي عليه الشافعي وغيره فقول صاحب الكشف: لا خلاف في 
عدم جواز النسخ في مثل ما ذكر من الخبر إذ لا يتضمن حكما شرعياً لا يخلو عن شيء. 

وأقول: قد يتعقب ما ذكره الزمخشري بأن الحديث قد صح وورود الآية الأولى في السابقين والثانية في 
أصحاب اليمين لا يرد مقتضاه فإنه يجوز أن يقال: إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا الآية الاولى حسبوا أن 
الأمر في هذه الأمة يذهب على هذا النهج فيكون أصحاب اليمين ثلة من الأولين وقليلاً منهم فيكثرهم الفائزون بالجنة 
من الأمم السوالف فخزنوا لذلك فنزل قوله تعالى في أصحاب اليمين: وإثلة من الأولين وثلة من الآخرين 4 وقال لهم 
النبي صلى الله تعال عليه وسلم ما قال مما أذهب به حزنهم وليس في هذا نسخ للخبر كما لا يخفى. 

وقول أبي هريرة فنسخت «إوقليل من الآخرين #* إن صح عنه ينبغي تأويله بأن يقال أراد به فأزالت حسبان أن 
يذكر نحوه في الفائزين بالجنة من هذه الأمة غير السابقين فتدبر» وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: الفرقتان أي في 
ماني لإثلة من الأولين وقليل من الآخرين 4 في أمة كل نبي في صدرها ثلة وفي آخرها قليل» وقيل: هما من 
الانبياء عليهم السلام كانوا في صدر الدنيا كثيرين وفي أخرها قليلين. 

وقال أبو حيان: جاء في الحديث - الفرقتان في أمتي فسابق أول الأمة ثلة وسابق سائرها إلى يوم القيامة قليل - 
انتهى» وجاء في فرقتي أصحاب اليمين نحو ذلك» أخرج مسدد في مسنده وابن المنذر والطبراني وابن مردويه بسند 
حسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله سبحانه: لإثلة من الأولين و؛ 
ا ا 0 
من أمتي؛ وعلى هذا يكون الخطاب في قوله عز وجل: «إوكنتم أزواجاً ثلاثة 4 لهذه الأمة فقط «إعلى سُرْ 
مُوصُونَة ‏ حال من المقربين أو من ضميرهم في قوله تعالى: (إفي جنات النعيم 6 بن على أه في موضع الحا 
كنا قدءه وقيلة عو عضن آختر للظتميز الميحذوقن المكيو عنه أولا د.يثلةتب ويه ونح آخر أشرنا إلبه فيما' مزه 
ولؤموضونة #* من الوضن وهو نسج الدرع قال الاعشى: 

ومن نتسج اوه موضونة تسيرمعالحي عبرا فعيرا 

واستعير لمطلق النسج أو لنسج محكم مخصوص» ومن ذلك وضين الناقة وهو حزامها لأنه موضون أي مفتول؛ 
والمراد هنا على ما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس مرمولة أي منسوجة بالذهبء وفي رواية عنه بقضبان الفضةء 
وقال عكرمة: مشبكة بالدر والياقوت» وقيل: لإموضونة # متصل بعضها يبعض كحلق الدرع» والمراد متقاربة» وقرأ 
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زيد بن علي وأبو السمال «سُرَرِ) ب بفتح الراء وهي لغة لبعض تميم» وكلب يفتحون عين فعل جمع فعيل المضعف نحو 
سرير كيين عَلَيهَا 4 حال من الضمير المستقر في الجار والمجرور أعني على سرره وقوله تعالى: «إمُتقابلينَ © 
حال هيه ابا ولك أن تعتبر الحالين متداخلين. 


والمراد كما قال مجاهد: لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه وهو وصف لهم بحسن العشرة وتهذيب الأخلاق 

ورغابة العا وصفاء البواطن؛ وقوله. تعالى: «إيَطُوفٌ عَلَيِهم © حال أخرى أو استئناف أي يدور حولهم للخدمة 
«ولدَانٌ م مُخَلُدُونَ 4 أي مبقون أبداً على شكل الولدان وحد الوصافة لا يتحولون عن ذلك» وإلا فكل أهل الجنة 
مخلد لا يموت»ء وقال الفراء وابن جبير: مقرطون بخلدة وهي ضرب من الأقراط قيل: هم أولاد أهل الدنيا لم يكن . 
لهم حسنات فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليهاء وروى هذا أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه؛ وعن الحسن 
البصري - واشتهر أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: أولاد الكفار خدم أهل الجنة ‏ وذكر الطيبي أنه لم يصح بل صح ما 
يدفعه: أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت: توفي صبي فقلت: طوبى له عصفور في الجنة فقال صلى 
الله تعالى عليه وسلم: أو لا تدرين أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلاًء وفي رواية خلقهم 
لها وهم في أصلاب آبائهم. 
000 وأتخرج أو :وا زمعتها آنه نفلك قلك ونا وسوق الك خرارى السرمتيق قال ليزه آبائي فقلخة نا رسول ادن 
عمل قال: الله أعلم بما كانوا عاملين قلت: يا رسول الله فذراري المشركين قال: من آبائهم فقلت: بلا عمل قال: الله 
أعلم بما كانوا عاملين» وقيل: إنهم يمتحنون يوم القيامة فتخرج لهم نار ويؤمرون بالدخول فيها فمن دخلها وجدها 
بردأ وسلاماً وأدخل الجنة» ومن أبى أدخل النار مع سائر الكفار ويروون في ذلك أثراً. 

ومن الغريب ما قيل: إنهم بعد الإعادة يكونون تراباً كالبهائم» وفي الكشف الأحاديث متعارضة في المسألة 
وكذلك المذاهبء والمسألة ظنية والعلم عند الله تعالى وهو عز وجل أعلم انتهى؛ والأكثر على دخولهم الجنة بفضل 
الله تعالى ومزيد رحمته تبارك وتعالى» وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في ذلك #بأكواب » بآنية لا عرا لها 
ولا خراطيم؛ » والظاهر أنها الاقداح وبذلك فسرها عكرمة وهي جمع كوب لإوَأَبَارِيقَ 4 جمع إبريق وهو إناء له خرطوم 
قيل: وعروة» وفي البحر أنه من أواني الخمرء وأنشد قول عدي بن زيد: 

ودعوا بالصبوح يوماً فجاءت فينة في يميها إبريق 

وفيه أيضا أنه إفعيل من البريق» وذكر غير واحد أنه معرب آب ريزاي - صاب الماء وهو أنسب مما في بعض 
نسخ القاموس أنه معرب - آب ري - بلا زايء وأيا ما كان فهو ليس مأخوذاً من البريق» نعم الإبريق بمعنى المرأة 
الحسنة والبراقة والسيف البراق والقوس فيها.تلاميع مأخوذ من ذلكء ولعله يقول بأنه عربي لا معرب» وأن البريق مما 
فيه من الخمر والشعراء يصفونها بذلك كقوله: 

مستسقيفة كأن التخص تمينا إذا ماالماء خالطها سخيا 0 

أو لأنه غالباً يتتخذ مما له نوع بريق كالبلور والفضة «إوكأس من مّعين # أي خمر جارية من العيون كما قال 
ابن عباس وقتادة أي لم يعصر كخمر الدنياء وقيل: خمر ظاهرة للعيون مرئية بها لأنها كذلك أهنأء وأفرد الكأس على 
ما قيل لأنها لا تسمى كأساً إلا إذا كانت مملوءة «إلا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا 4 أي بسببها وحقيقته لا يصدر صداعهم عنهاء 
والمراد أنهم لا يلحق رؤوسهم صداع لأجل خمار يحصل منها كما في خمور الدنياء وقيل: لا يفرقون عنها بمعنى لا 
تقطع عنهم لذتهم بسبب من الأميينات كما تفرق أهل حمر الدنيا بأنواع التفريق. 
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وقرأً مجاهد «لا يَصَّدَعُونَ) بفتح الياء وشد الصاد على أن أصله يتصدعون فأدغم التاء في الصاد أي لا يتفرقون 
كقوله تعالى: «ؤيومئذ يصدعون #4 [ الروم: 47 ]» وقرىء «لا يَصْدَعُونَ بفتح الياء والتخفيف أي لا يصدع بعضهم 
بعضا ولا يفرقونهم أي لا يجلس داخل منهم بين اثنين فيفرق بين المتقاربين فإنه سوء الادب وليس من حسن العشرة 
توَلا يُنزفونَ © قال مجاهد وقتادة والضحاك: لا تذهب عقولهم بسكرها من نزف الشارب >عنى إذا ذهب عقله 
ويقال للسكران نزيف ومنزوف» وقيل: وهو من نزف الماء بز حه من البكر شيئاً فشيئاً فكان الكلام على تقدير مضاف. 
لحميك (ولا يرون بصم الياء وكسر الزاي من أنزف الشارب إذا ذهب عقله أو شرابه. ومعنأه صار ذا نزف؟ ونظيره 
أقشع السراب وقشعته الريح وحقيقته دحل في القشع:؛ وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً دولا يَنْزِفُونَ» بفتح الياء وكسر الزاي 
قال: في المجمع وهو محمول على أنه لا يفنى خخمرهم؛ والتناسب بين الجملتين على ما سمعت فيهما أولاً على قراءة 
الجمهور أن الأولى. لبيان نفي الضرر عن الأجسام والثانية لبيان نفي الضرر عن العقول وتأمل لتعر فه إن شاء الله تعالى 
على. ما عدا ذلك #وفاكهّة مما يَتَخيّرون # أي يأحذون خيره وأفضله والمراد مما يرضونه «ولحم طير مما 
يَشْتَهُونَ # مما تميل نفوسهم إليه وترغب فيه؛ والظاهر أن فاكهة ولحم معطوفان على أكواب فتفيد الآية أن الولدان 
يطوفون بهما عليهم؛ واستشكل بأنه قد جاء فى الآثار أن فاكهة الجنة وثمارها ينالها القائم والقاعد والنائم» وعن 
مجاهد أنها دانية من أربابها فيتناولونها متكئين فإذا اضطجعوا نزلت بإزاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين, وأن الرجل 
من أهل الجنة يء يشتهي الطير من طيور الجنة فيقع في يده مقلياً نضجاًء وقد أخرج هذا ابن أبي الدنيا عن أبي أمامة. 


وأخرج عن ميمونة مرفوعاً أن الرجل ليشتهي الطير في الجنة فيجيء مثل مثل البختي حتى يقع على خوانه لم يصبه 
دخان ولم تمسه نار فيأكل منه حتى يشبع ثم يطير إلى غير ذلك» وإذا كان الأمر كما ذكر استغنى عن طوافهم 
بالفاكهة واللحمء وأجيب بأن ذلك - والله تعالى أعلم ‏ حالة الاجتماع والشربء ويفعلون ذلك الإكرام ومزيد المحبة 
والتعظيم والاحترام؛ وهذا كما يناول أحد الجلساء على خوان الآخر بعض ما عليه من الفواكه ونحوها وإن كان ذلك 
قريباً منه اعتناءً بشأنه وإظهاراً لمحبته والاحتفال به» وجوز أن يكون العطف على جنات النعيم وهو من باب متقلداً 
ميقا ورمجا ب اوه بابه المعروف, وتقديم الفاكهة على اللحم للإشارة إلى أنهم ليسوا بحالة تقتضي تقديم اللحم 
كما في الجائع فإن بحاجته إلى ال درس ا ادا ا 
ني الشبعان فإنه إلى الفاكهة أميل منه إلى اللحم؛ وجوز أن يكون ذلك لأن عادة أهل الدنيا لا سيما أهل الشرب منهم 
ديم الفاكهة في الأكل وهو طباً مستحسن لأنها ألطف وأسرع انحداراً وأقل احتياجاً إلى المكث في المعدة 
0 ؛ وقد ذكروا أن أحد أسباب الهيضة إدخال اللطيف من الطعام على الكثيف منه ولأن الفاكهة تحرك الشهوة 
للأكل واللحم يدفعها غالبً. 


ويعلم من الوجه الأول وجه تخصيص التخير بالفاكهة والاشتهاء باللحمء وفيه إشارة إلى أن الفاكهة لم تزل 
حاضرة عندهم وبمرأى منهم دون اللحم ووجه ذلك أنها مما تلذه الأعين دونه» وقيل: وجه التخصيص كثرة أنواع . 
الفاكهة واختلاف طعومها وألوانها وأشكالها وعدم كون اللحم كذلكء وفي التعبير بيتتخيرون دون يختارون وإن تقاربا 
[ معنى إشارة لمكان صيغة التفعل إلى أنهم يأخذون ما يكون منها في نهاية الكمال وأنهم في غاية الغنى عنهاء والله تعالى 
أعلم بأسرار كلامه طوَحُورٌ عن 4 عطف على «إولدان 4 أو على الضمير المستكن في إمتكتين © أو على مبتدأ 


حذف هو وخبره أي لهم هنذا كل #وحور # أو مبتداً حذف خبره أي لهم أو فيها حور وتعقب الوجه الأول بأن 


١‏ و و اط وو مدي ووم ووه اع رن اورقا الو اقفة ”ارارق اا 


الطواف لا يناسب حالهن» وأجيب بأنه لا يبعد أن يكون من الحور ما ليس بمقصورات في الخيام ولا مخدرات هن 
كالخدم لهن لا يبالي بطوافهن ولا ينكر ذلك عليهن؛ وأن الطواف في الخيام أنفسها وهو لا ينافي كونهم مقصورات 
فيهاء أو أن العطف على معنى لهم «إولدان * و لإحور * والثاني بأنه خلاف الظاهر جدأء والثالث بكثرة الحذف» و 
«إعين 4 جمع عيناء وأصله عين على فعل كما تقول حمراء وحمر فكسرت العين لكلا تنقلب الياء واوأء وليس في كلام 
العردويياء! ساكدة اقزلها تية كما أنه ليون 'قنه..واء شا كنة قبليا كمرة: 

وقرأ السلمي والحسن وعمرو بن عبيد وأبو جعفر وشيبة والأعمش وطلحة والمفضل وأبان وعصمة عن عاصم 
وحمزة والكسائي «وحور عين) بالجرء وقرأ النخعي كذلك إلا أنه قلب الواو ياءأ والضمة قبلها كسرة في «حور) فقال: 
وحير على الاتباع ‏ لعين - وخرج على العطف على «إجنات النعيم 4 وفيه مضاف محذوف كاأنه قيل: هم في 
جنات وفاكهة ولحم ومصاحبة حور على تشبيه مصاحبة الحور بالظرف على نهج الاستعارة المكنية» وقرينتها 
التخييلية إثبات معنى الظرفية بكلمة «وفي * فهي باقية على معناها الحقيقي ولا جمع بين الحقيقة والمجاز 
وذهب إلى العطف المذكور الزمخشريء وتعقبه أبو حيان فقال: فيه بعد وتفكيك كلام مرتبط بعضه ببعض» وهو فهم 
أعجمي - وليس كما قال كما لا يخفى - أو على لإأكواب » ويجعل من باب - متقلداً سيفاً ورمحاً - كما سمعت 
آنفاً فكأنه قيل: ينعمون بأكواب وبحورء وجوز أن يبقى على ظاهره المعروفء وأن الولدان يطوفون عليهم بالحور 
أيضاً لعرض أنواع اللذات عليهم من المأكول والمشروب والمنكوح كما تأتي الخدام بالسراري للملوك ويعرضوهن 
عليهم» وإلى هذا ذهب أبو عمر وقطربء وأبى ذلك صاحب الكشف فقال: أما العطف على الولدان على الظاهر فلا 
لأن الولدان لا يطوفون بهن طوافهم بالأكواب» والقلب إلى هذا أميل إلا أن يكون هناك أثر يدل على خلافه» وكون 
الجر للجوار يأباه الفصل أو يضعفه. وقرأ أب وعبد الله - وحوراً عيناً - بالنصب» وخرج على العطف على محل 
«إبأكواب 4 لأن المعنى يعطون أكواباً وحوراً على أنه مفعول به لمحذوف أي ويعطون حورا أو على العطف على 
محذوف وقع مفعولاً به لمحذوف أيضاً أي يعطون هذا كله وحوراء وقرأ قنادة (وحورٌ) بالرفع مضافاً إلى «عين»» وابن 
مقسم «وحورً) بالنصب مضافاًء وعكرمة ‏ وحوراء عيناء - على التوحيد اسم جنس وبفتح الهمزة فيهما فاحتمل الجر 
والنصب «إكأمثال اللْوْلُو آلمكئون 4 أي في الصفاءء وقيد بالمكئون أي المستور بما يحفظه لأنه أصفى وأبعد من 
التغيره وفي الحديث صفاؤهن كصفاء الدر الذي لا تمسه الايدي» ووصف الحسنات بذلك شائع في العرب» ومنه 


قوله: 
قامت تراءى بين سجفي كلة كالشمس يوم طلوعها بالاسعد 
أو درة صطدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد 


والجار والمجرور في موضع الصفة لحورء أو الحال» والإتيان بالكاف للمبالغة في التشبيه» ولعل الأمر عليه 
نحو زيد قمر جَرَّاءٌ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ # مفعول له لفعل محذوف أي يفعل بهم ذلك كله جزاءاً بأعمالهم أو بالذي 
استمروا على عمله أو هو مصدر مؤكد أي يجزون جزاء «إلا يَسْمَعُونَ فيهَا لَفُواً 4 ما لا يعتد به من الكلام وهو الذي 
يورد لا عن روية وفكر فيجري مجرى اللغا وهو صوت العصافير ونحوها من الطير - وقد يسمى كل كلام قبيح لغوأً 
«إوَلا تأنيماً 4 أي ولا نسبة إلى الإثم أي لا يقال لهم أثمتم» وعن ابن عباس كما أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم 
تفسيره بالكذب» وأخرجه هناد عن الضحاك ‏ وهو من المجاز كما لا يخفى ‏ والكلام من باب. 


ولا ترى الضب بها ينجحر 
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«إلا قيلا 4 أي قولاً فهر مصدر مثله إسَلاماً سَلاماً 4 بدل من لإقيلاً © كقوله تعالى: إلا يسمعون فيها 
لغواً إلا سلاماً © [ مريم: 5١‏ ] وقال الزجاج: هو صفة له بتأويله بالمشتق أي سالماً من هذه العيوب أو مفعوله 
والمراد لفظه فلذا جاز وقوعه مفعولاً للقول مع إفراده» والمعنى إلا أن يقول بعضهم لبعض «إسلاماً © وقيل: هو 
مصدر لفعل مقدر من لفظه وهو مقول القول ومفعوله حيئئذ أي نسلم سلاماء والتكرير للدلالة على فشو السلام وكثرته 
فيما بينهم لأن المراد سلاماً بعد سلام» والاستثناء منقطع وهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم محتمل لأن يكون من 
الضرب الأول منه وهو أن يستئنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح له بتقدير دخولها فيها بأن يقدر السلام هنا 
داخلا فيما قيل فيفيد التأكيد من وجهين» وأن يكون من الضرب الثاني منه وهو أن يثبت يثبت لشيء صفة مدح ويعقب 
بأداة استثناء يليها صفة مدح أخرى بأن لا يقدر ذلك» ويجعل الاستكناء 0 ره التأكيد من وجهء ولولا 
ذكر التأثيم ‏ على ما قاله السعد ‏ جاز جعل الاستثناء متصلاً حقيقة لأن معنى السلام الدعاء بالسلامة وأهل الجنة 
أعنياء عن ذلك فكان ظاهره من قبيل اللغو وفضول الكلام لولا ما فيه من فائدة الإكرام» وإنما منع التأنثيم الذي هو 
النسبة إلى الإئم لأنه لا يمكن جعل السلام من قبيله وليس لك في الكلام أن تذكر متعددين ثم تأتي بالإستثناء 
المتصل من الأول مثل أن تقول: ما جاء من رجل ولا امرأة إلا زيداً ولو قصدت ذلك كان الواجب أن تؤخر ذكر لرجل؛ 
وقرىء ‏ سلام سلام - بالرفع على الحكاية» وقوله تعالى: #وَأصحابٌ أليمين # الخ شروع في بيان تفاصيل 
شؤونهم بعد بيان تفاصيل شؤون السابقين «وأصحاب» مبتدأ وقوله: «إما أَضْحَابٌُ آليّمين 4 جملة استفهامية مشعرة 
بتفخيمهم والتعجيب من حالهم وهي على ما قالوا: إما خبر للمبتدأء وقوله سبحانه: في سذر مَحْضُود © خبر ثان 
له» أو خبر لمبتدأ محذوف أي هم في سدرء والجملة استئناف لبيان ما أبهم في قوله عز وجل: «إما أصحاب 
اليمين4» من علو الشأن» وإما معترضة والخبر هو قوله تعالى شأنه: «إفي سدر 4 وجوز أن تكون تلك الجملة في 
موضع الصفة والخبر هو هذا الجار والمجرور؛ والجملة عطف على قوله تبارك وتعالى في شرح أحوال السابقين: 
«أولئك المقربون في جنات النعيم 4 [ الواقعة: ١١ 2١١‏ ] أي «إوأصحاب اليمين »4 المقول فيهم ما أصحاب 
اليمين 4 كائنون «إفي سدر © الخ؛ والظاهر أن التعبير بالميمنة فيما مر» وباليمين هنا للتفنن» وكذا يقال في 
المشأمة والشمال فيما بعد وقال الإمام: الحكمة في ذلك أن في الميمنة وكذا المشأمة دلالة على الموضع والمكان 
والأزواج الثلاثة في أول الأمر يتميز بعضهم عن بعض ويتفرقون بالمكان فلذا جيء أولا يلفط يدل على المكاة :ونين 
بعد يكون التميز والتفرق بأمر فيهم فلذا لم يؤت بذلك اللفظ ثانيء والسدر شجر النبق» والمخضود الذي خضد أي 
قطع شوكه؛ أخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن أبي أمامه قال: «كان أصحاب رسول الله َيه يقولون: إن الله تعالى 
ينفعنا بالأعراب ومسائلهم أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله لقد ذكر الله تعالى في القرآن جر هؤدية وها كنك أرئ 
أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها قال: وما هي؟ قال: السدر فإن له شوكاً فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
أليس الله يقول: في سدر مخضود 4 خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ؛ ثمرة وأن الثمرة من ثمره تفتق عن 
اثنين وسبعين لون من الطعام ما فيها لون يشبه الآخر). 


وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس وقتادة وعكرمة والضحاك أنه الموقر حملا على أنه فى حضد الغصن إذا 
ثناه وهو رطب فمخضود مثنى الأغصان كني به عن كثير الحمل. 

وقد أخرج ابن المنذر عن يزيد الرقاشي أن النبقة اعظم من القلال والظرفية مجازية للمبالغة في تمكنهم من 
التنعم والانتفاع بما ذكر ظوَطْلْح مُنضصُودِ # قد نضد حمله من أسفله | إلى أعلاة ليست لدمناق يارزة :وهر شدحر امود 
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كما أخرج ذلك عبد الرزاق وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن 5 كرم الله تعالى وجهه» وأخرجه 
جماعة من طرق عن ابن عباس ورواه ابن المنذر عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري وعبد بن حميد عن الحسن؛ 
ومجاهد وقتادة» وعن الحسن أنه قال: ليس بالموز ولكنه شجر ظله بارد رطبء وقال السدي: شجر يشبه طلح الدنيا 
ولكن له ثمر أحلى من العسل» وقيل: هو شجر من عظام العضاهء وقيل: شجر أم غيلان وله نوار كثير طيب الرائحة 
وَظلَ مُمدود 4 ممتد منبسط لا يتقلص ولا يتفاوت كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس»ء وظاهر الآثار يقتضي 
أنه ظل. الاشبجار. 

أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة عن النبي َيه قال: «إن في الجنة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها اقرؤوا إن شكتم #وظل ممدود #). 

وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن مردويه عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله عه في الجنة شجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها وذلك الظل الممدود). 

وأخرج ابن أبي حاتم ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الظل الممدود شجرة في الجنة 
على ساق ظلها قدر ما يسير الراكب في كل نواحيها مائة عام يخرج إليها أهل الجنة وأهل الغرف وغيرهم فيتحدثون 
في ظلها فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا فيرسل الله تعالى ريحاً من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا؛ 
وعن مجاهد أنه قال: هذا الظل من سدرها وطلحهاء وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عمرو بن ميمون 
أنه قال: الظل الممدود مسيرة سبعين ألف سنة 9و قَاء مُشكوب 4 قال سفيان وغيره: جار من غير أخاديد» وقيل: 
يسناتب حبك .شا ةو “لذ يحتاتجوكا فيه إلن سالنة ولا رغاء .وذكر هذه الأشياء لما أن: كيرا من المؤمتين لبذاوتهم 
تمنوهاء أخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد قال: كانوا يعجبون بوج وظلاله من طلحه وسدره فأنزل 
الله تعالى: #وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود * الخ؛ وفي رزواية عن الضحاك «نظر 
المسلمون إلى وج فأعجبهم سدره وقالوا: يا ليت لنا مثل هذا فنزلت هذه الاية). 

وقيل: كأنه لما شبه حال السابقين بأقصى ما يتصور لأهل المدن من كونهم على سرر تطوف عليهم خدامهم 
بأنواع الملاذ شبه حال أصحاب اليمين بأكمل ما يتصور لأهل البوادي من نزولهم في أماكن مخصبة فيها مياه 
وأشجار وظلال إيذاناً بأن التفاوت بين الفريقين كالتفاوت بين أهل المدن والبوادي» وذكر الإمام مدعيا أنه مما وفق له 
أن قوله تعالى: في سدر مخضود وطلح منضود #من باب قوله سبحانه: #ورب المشرق والمغرب #4 [ الشعراء: 
المزمل: ١‏ ] لأن السدر أوراقه في غاية الصغر والطلح يعني الموز أوراقه في غاية الكبر فوقعت الإشارة إلى 
الطرفين فيراد جميع الأشجار لأنها نظراً إلى أوراقها محصورة بينهما وهو مما لا بأس به» وقرأ علي كرم الله تعالى 
وجهه» وجعفر بن محمد وعبد الله رضي الله تعالى عنهم «وطلع) بالعين بدل «إوطلح » بالحاء» وأخرج ابن الأنباري 
في المصاحف وابن جرير عن قيس بن عباد قال: قرأت على علي كرم الله تعالى وجهه «إوطلح منضود #فقال: ما 
بال الطلح؟ أما تقرأ وطلع» ثم قرأ قوله تعالى: «إلها طلع نضيد # [ ق: ٠‏ ] فقيل له: يا أمير المؤمنين أنحكها من 
المصحف؟ فقال: 9 يباج القران البوم وهي روارة ير صجييكة كما جه على ذللكا الطيمي: » وكيف يقر أمير المؤمنين 
كرم الله تعالى وجهه تحريفاً في كتاب الله تعالى المتداول بين الناس» أو كيف يظنّ بأن نقلة القرآن ورواته وكتابه من 
قبل تعمدوا ذلك أو غفلوا عنه؟ هذا والله تعالى قد تكفل بحفظه سبحانك هذا بهتان عظيم. 


ثم إن الذي يقتضيه النظم الجليل كما قال الطيبي: حمل لإفي سدر مخضود 4 الخ على ممنى التظليل: 
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وتكائف الأشجار على سبيل الترقي لأن الفواكه مستغنى عنها بما بعد وليقابل قوله تعالى: لإوأصحاب الشمال ما 
أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم * [ الواقعة: 4١‏ - 4# ] قوله سبحانه: «9وأصحاب اليمين » الخ 
'فإذن لا مدخل لحديث الطلع في معنى الظل وما يتصل به لكن قال صاحب الكشف: إن وصف الطلح بكونه منضوداً 
لا يظهر له كثير ملاءمة لكون المقصود منفعة التظليل وينبغي أن يحمل الطلح على أنه من عظام العضاه على ما ذكره 
في الصحاح فشجر أم غيلان والموز لا ظل لهما يعتد بهه ثم قال ولو حمل الطلح على المشموم لكان وجهاً انتهى, 
وقد قدمنا لك خبر سبب النزول فلا تغفل «إوفاكهّة كثيرة 4 أي بحسب الأنواع والأجناس على ما يقتضيه المقام. 

«إلا مَفُْطوعة 4 في وقت من الاوقات كفواكه الدنيا ولا مَمْبُوعَة #عمن يريد تناولها بوجه من الوجوه ولا 
يحظر عليها كما يحظر على بساتين الدنياء وقرىء «إؤوفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة #بالرفع في الجميع 
على تقدير وهناك «إفاكهة » الخ «إوَفُوْشُ 4 جمع فراش كسراج وسرجء وقرأ أبو حيوة بسكون الراء «إمرقُوعة 4 
منضدة مرتفعة أو مرفوعة على الأسرة فالرفع حسي كما هو الظاهرء وقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي 
وجماعة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض 
ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام ولا تستبعد ذلك من حيث العروج والنزول ونحوهما فالعالم عالم آخر وراء طور 
عقلك. 

وأخرج هناد عن الحسن أن ارتفاعها مسيرة ثمانين سنة وليس بمثابة الخبر السابق» وقال بعضهم: أي رفيعة 
القدر على أن رفعها معنوي بمعنى شرفها وأا ما كان فالمراد بالفرش ما يفرش للجلوس عليه. وقال أبو عبيدة المراد 
بها النساء لأن المرأة يكنى عنها بالفراش كما يكنى عنها باللباس ورفعهن في الأقدار والمنازل. 

وقيل: على الأرائك وأيد إرادة النساء بقوله تعالى: «إإنَا أنشَأْناهنٌ إنشاء #لأن الضمير في الأغلب يعود على 
مذكور متقدم وليس إلا الفرش ولا يناسب العود إليه إلا بهذا المعنى والاستخدام بعيد هناء وعلى القول في الفرش 
الضمير للنساء وإن لم يجر لها ذكر لتقدم ما يدل عليها فهو تتميم بياناً لمقدر يدل عليه السياق كأنه قيل: وفرش 
مرفوعة ونساء أو وحور عين» ثم استؤنف وصفهن بقوله سبحانه: «إإنا أنشأناهن 4 تتميماً للبيان زيادة للترغيب لا 
لتعليل الرفع» وقيل: إن المرجع مضمر وتقدير المنزل وفرش مرفوعة لأزواجهم أو لنسائهم فإنا الخ استئناف علة للرفع 
أي وفرش مرفوعة لأزواجهم لأنا أنشأناهن, والأول أوفق لبلاغة القرآن العظيم؛ والمراد بأنشأناهن أعدنا إنشاءهن من غير 
ولادة لان المخبر عنهن بذلك نساءكن في الدنيا. 

فقذ أخرج ابن جرير وعبد بن حميد والترمذي وآخرون عن أنس قال: «قال رسول الله 2 في الآية إن 
المنشئات اللاتي كن في الدنيا عجائز عمشاً رمصاً» وأخرج الطبراني وابن أبي حاتم وجماعة عن سلمة بن مرثد 
الجعفي قال: «سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في قوله تعالى: «إإنا أنشأناهن إنشاء 4 الثيب والأبكار 
اللاتي كن في الدنيا» وأخرج الترمذي في الشمائل وابن المنذر وغيرهما عن الحسن قال: «أتت عجوز فقالت: يا 
رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة فقال: يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز فولت تبكي قال: أخبروها أنها لا 
تدحلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول: «إنا أنشأناهن إنشاء 4 الخ وقال أبو حيان: الظاهر أن الإنشاء هو الاختراع 
الذي لم يسبق بخلق ويكون ذلك مخصوصاً بالحور العين فالمعنى إنا ابتدأناهن ابتداءاً جديداً من غير ولادة ولا خلق 
أول طفَعلْناهُنٌ أبكاراً #تفسير لما تقدم؛ والجعل إما بمعنى التصبيرء و إأبكاراً 4 مفعول ثانء أو بمعنى الخلق و 
«أبكارأه حال أو مفعول ثان» والكلام من قبيل ضيق فم الركية» وفي الحديث «إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن 


١‏ مي الو افك الا رارق تاو 


أبكاراً» أخرجه الطبراني في الصغير والبزار عن أبي سعيد مرفوعاً «إعُرْباً © متحببات إلى أزواجهن جمع عروب 
كصبور وصبرء وروي هذا عن جماعة من السلف وفسرها جماعة أخرى بغنجات»؛ ولا يخفى أن الغنج ألطف أسباب 
التحبب» وعن زيد بن أسلم العروب الحسنة الكلام» وفي رواية عن ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد هن 
العواشق لأزواجهن؛ ومنه على ما قيل قول لبيد: 

وفي الخدور عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البصر 

وفي رواية أخرى عن مجاهد أنهن الغلمات اللاني يشتهين أزواجهم» وأخرج ابن عدي بسند ضعيف عن أنس 
مرفوعاً - خير نسائكم العفيفة الغلمة - وقال إسحاق بن عبد الله بن الحارث النوفلي: العروب الخفرة المتبذلة لزوجهاء 
وانشد: 

يعرين عند بعولهن إذا خحلوا وإذا هم خرجوا فهن خفار 

ويرجع هذا إلى التحبب» وأخرج ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله عَيُهِ في قوله 
تعالى: «إعرباً 4 كلامهن عربيء ولا أظن لهذا صحة؛ والتفسير بالمتحببات هو الذي عليه الأكثر. 

وقرأ حمزة وجماعة ‏ منها عباس والأصمعي - عن أبي عمروء وأخرى ‏ منها خارجة وكردم ‏ عن نافع» وأخرى 
منها حماد وأبو بكر وأبان - عن عاصم «عُرباً» بسكون الراء وهي لغة تميم؛ وقال غير واحد: هي للتخفيف كما في 
عنق وعنق «إأتراباً 4 مستويات في سن واحد كما قال أنس وابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة وقتادة وغيرهم 
كأنهن شبهن في التساوي بالترائب التي هي ضلوع الصدر أو كأنهن وقعن معاً على التراب أي الأرض وهن بنات 
ثلاث وثلاثين سنة وكذا أزواجهن. 

وأخرج الترمذي عن معاذ مرفوعاً «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين أبناء ثلاثين» أو ثلاث وثلاثين) 
والمراد بذلك كمال الشبابء وقوله تعالى: لإلأصحاب آليّمين 4 متعلق ‏ بأنشانا ‏ أو بجعلناء وقيل: متعلق - بأترابً 
- كقولك فلان ترب لفلان أي مساو له فهو محتاج إلى التأويل» وتعقب بأنه مع هذا ليس فيه كثير فائدة وفيه نظرء 
وقيل: بمحذوف هو صفة ‏ لأبكاراً ‏ أي كائنات لأصحاب اليمين؛ وفيه إقامة الظاهر مام الضمير لطول العهد أو 
للتأكيد والتحقيق [ الواقعة: 9“ 68٠١‏ ] وقوله تعالى: 


76 قرب الْأَولِينَ 5 وَمُلد من الآخرينَ 2 وأصَسب الْتّمَالٍ مآ أضحب ألتما 4 في مموم وميم 35 م 


سير 


أن ١‏ ها للك ا 


0 لا بارج ولا كس 45 0 وي وكاوا يضرو عَكَ أت العظم 2 


ار ا ل 2 ءا ناز الأرلون فلا درت 

رد لمجبوعوت ال قنك عع 00 500 57 م حي لَحَكَدَونَ ا لكلو بن جر من فوم 
صل دن وده رجز 0 ةورع عر سر سر ع الإو د يس سر صر 3 

مَالعُونَ مها البِطُونَ < “من © فسَربونَ عليه دين الحم < 0 تسترنون شرت اميق : مه هذا نهم بوم ألنين < 9 حن 


آ زر 2 وَل ع لخر سار © مر َو 1 2 © سير 1 ور سر قر < سل عو ار ل ات سا 0م سل 0 تو > مه 

حلقنتكم فلو لقاو ا أذ َعم مَا تَمنون 4 لم2 يمحي 0 قدرنا 6 
سه سل 2 لس ا يه سه را ل 1 

العوت وماعي تعسو 0 فان :2 عل أن بيَلَ أمتتلك وَننشِككم فى ما لا ولمدعدت النكاأة 


مد م رس حر ص 


الأول ولك يركو > 1 + أَفَعَيْمَ ما تروت < 1 مر درعوة ام ء عون + [ كه بعك 


١. 
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ا 0 فصلل 7 و هه - حو و سرح عرو صرح رسم م 2 َ ا 
نَ :- إِنَا لمعرموث <. بل حَن رومون أفرء يسم الماءَ الذى نشربون 20 عأنتم 


ف المرن اشر 0 اكه لك 0ك روت + أي لتر الت وو 


ملأتأ اذ 1 لمشتو ١‏ دن جتلتها اه ُوبنَ 72 م 
َيَكَ الْعَِيِو 2 # 500 أ ف يتوق لجز وي لقَمَة ثريا وخ يسو 


لمعيل © بتُك 
كم 2 في كنب مَكُنونٍ 57 م ون 2 " تَنزِلٌ من رب الْملِ! 0 


ولافن الأزنوة» وللة ين ارين لا حير مدنا ماوق لذن هن قل 1ل نر لاني افير مره رن 
سدر » أو «إلأصحاب اليمين 4 في قوله تعالى: (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 4 أو مبتدا خبره 
محذوف أي منهم. أو مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله احتمالات اعترض الأخير منها بأن المعنى عليه غير ظاهر ولا 
طلاوة شيه) وجعل اللام بمعنى من كما في قوله: 

ونحن لكم يوم القيامة افضل 

لا يخفى حاله ‏ والأولون والآخرون - المتقدمون والمتأخرون إما من الأمم وهذه الأمة» أو من هذه الأمة فقط 
على ما سمعت فيما تقدم هذا ولم يقل سبحانه فى حق أصحاب اليمين ‏ جزاء بما كانوا يعملون ‏ كما قاله عز وجل 
في حق السابقين رمزا إلى أن الفضل في حقهم متمحض كأن عملهم لقصوره عن عمل السابقين لم يعتبر اعتباره. ثم 
ا 7 0 
أوصافهم اد م ا ل د كون ا فليتأمل ا 
تعالى أعلم. 

والكلام في قوله تعالى: وَأْضحابٌ آلشْمَال مَا أضحابٌ آلشّمَال ٠‏ في سَمُوم 4 على نمط ما سلف في 
وكذا في قوله تعالى: «وَحَمِيم 4 وهو الماء الشديد الحرارة «إوّظل من يَحْمُوم 4 أي دخان أسود كما قال ابن 
عباس وأبو مالك وابن زيد والجمهور وهي على وزكت يفعول» وله نظائر قليلة من الحممة القطعة من الفحم ونسميته 
ظلاً على التشبيه التهكمىء وعن ابرق عباس ايضا أنهشرادق لخن لظ بأُهلها يرتفع من كل ناحية حتى يظلهمء 
وقال ابن كيسان: هو من أسماء جهنم فإنها سوداء وكذا كل ما فيها أسود بهيم نعوذ بالله تعالى منها. وقال ابن بريدة 
وابن زيد أيضاً: هو جبل من النار أسود يفزع أهل النار إلى ذراه فيجدونة أشد سي ع) والجار والمجرور في موضع الصفة 
- لظل - وكذا قوله سبحانه : «ولا بَارد وَلا كريم 4 صفتان له وتقديم الصفة الجار والمجرور على الصفة المفردة 
جا د رغيره أي لا باره 0 ولا 00 ا وذلك كرمه ‏ فهناك 
أنه ظل حار ضار إلا أن للنغى شأناً ليس للوثيات. ومن ذلك جاء ب لعي بأن الذي اعد الظل الذي فيه برد 
وإكرام غير هؤلاء فيكون أشجى لحلوقهم وأشد لتحسرهم, وقيل: الكرم باعتبار أنه مرضي في بابه فالظل الكريم هو 
المرضي في برده وروحه وفيه أنه لا يلائم ما هنا لقوله تعالى: «إلا بارد # وجوز أن يكون ذلك نفياً لكرامة من يستروح 
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إليه ونسب إلى الظل مجازء والمراد أنهم يستظلون به وهم مهانون» وقد يحتمل المجلس الرديء لنيل الكرامة» وفي البحر 
يجوز أن يكونا صفتين - ليحموم - ويلزم منه وصف الظل بهماء وتعقب بأن وصف اليحموم وهو الدخان بذلك ليس 
فيه كبير فائدة! وقرأ ابن أبي عبلة «لا بَاردٌ ولا كريتٌ) برفعهما أي لا هو بارد ولا كريم على حدّ قوله: 
فأبيت لا حرج ولا محروم 

أي لا أنا حرج ولا محروم, 5 تعالى: لَإِنْهُمْ كاثوا قل ذلك مُتْرَفِينَ © تعليل لابتلائهم بما ذكر من 
العذاب» وسلك هذا المسلك في تعليل الابتداء بالعذاب اهعدانا بدفع توهم الظلم في التعذيب» ولما كان إيصال 
الثواب مما ليس فيه توهم نقص أصلاً لم يسلك فيه نحو هذاء والمترف هنا بقرينة المقام هو المتروك يصنع ما يشاء لا . 
يمنع» والمعنى أنهم عذبوا لأنهم كانوا قبل ما ذكر من العذاب في الدنيا متبعين هوى أنفسهم وليس لهم رادع منها 
يردعهم عن مخالفة أوامره عز وجل وارتكاب نواهيه سبحانه كذا قيل» وقيل: هو العاتي المستكبر عن قبول الحق 
والإذعان له والمعنى أنهم عذبوا لأنهم كانوا في الدنيا مستكبرين عن قبول ما جاءتهم به رسلهم من الإيمان بالله عز 
وجل وما جاء منه سبحانه» وقيل: هو الذي أترفته النعمة أي أبطرته وأطغته وقريب منه ما قيل: هو المنعم المنهمك في 
الشهوات؛ وعليه قول أبي السعود أي إنهم كانوا قبل ما ذكر من سوء العذاب في الدنيا منعمين بأنواع النعم من المآكل 
والمشارب والمساكن الطيبة والمقامات الكريمة منهمكين في الشهوات فلا جرم عذبوا بنقائضهاء وتعقب بأن كثيراً 
من أهل الشمال ليسوا مترفين بالمعنى الذي اعتبره فكيف يصح تعليل عذاب الكل بذلك ولا يرد هذا على ها قدعتاء 
من القولين كما لا يخفى. 

ومن الناس من فسر المترف بما ذكر وتفصى عن الاعتراض بأن تعليل عذاب الكل بما ذكر في حيز العلة لا 
يستدعي أن يكون كل من المذكورات موجوداً في كل من أصحاب الشمال بل وجود المجموع في المجموع وهذا 
لا يضر فيه اختصاص البعض بالبعض فتأمله» وقيل: المترف المجعول ذا ترفة أي نعمة واسعة والكل مترفون بالنسبة 
إلى الحالة التي يكونون عليها يوم القيامة» وهو على ما فيه لا يظهر أمر التعليل عليه «وَكاثوا يُصرُون # يتشددون 
ويمتنعون من الاقلاع ويداومون «على الحنث #4 أي الذنب #العظيم 4 5 بعضهم الحنث بالذنب العظيم لا 
بمطلق الذنب وأيد بأنه في الأصل العدل العظيم فوصفه بالعظيم للمبالغة في وصفه بالعظم كما وصف الطود وهو 
الجبل العظيم به أيضأء والمراد به كما روي عن قتادة والضحاك وابن زيد الشرك وهو الظاهر. 

وأخرج عدون ماعن القسي أن المراد يه الكزال :كآنه يمن 'المعتى ب وكاترا بضرون: على كن متيف 
عظيم - وفي رواية أخرى عنه أنه اليمين الغموس وظاهره الإطلاق» وقال التاج السبكي في طبقاته: سألت الشيخ؛ يعني 
والده تقي الدين ‏ ما الحنث العظيم؟ ‏ فقال: هو القسم على إنكار البعث المشار إليه بقوله تعالى: «9وأقسموا بالله 
جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت 4 [ النحل: وهو تفسير حسن لأن الحنث وإن فسر بالذنب مطلقاً أو 
العظيم فالمشهور استعماله في عدم البر في القسمء وتعقب بأنه يأباه قوله تعالى: «إوَكانُوا ر يَقُولُونَ أئذَا متنا وَكنا ثراباً 
وَعظاماً» | إلى آخره للزوم التكرار» وأجيب بأن المراد بالأول وصفهم بالثبات على القسم الكاذب وبالثاني وصفهم 
بالاستمرار على الإنكار والرمز إلى استدلال ظاهر الفساد مع أنه لا محذور في تكرار ما يدل على الإنكار وهو توطمة. 
وتمهيد لبيان فساده؛ والمراد بقولهم: ‏ كنا ترابأ وعظاماً - كان بعض أجزائنا من اللحم والجلد ونحوهما تراب وبعضها 
عظاماً نخرة» وتقديم التراب لأنه أبعد عن الحياة التي يقتضيها ما هم بصدد إنكاره من البعث» - وإذا ‏ متمحضة للظرفية 
والعامل فيها ما دل عليه قوله تعالى: لإأَيْنا لَمَبعُونُونَ © لا مبعوثون نفسه لتعدد ما يمنع من عمل ما بعده فيما قبله ‏ وهو 
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نبعث - وهو المرجع للإنكار وتقييده بالوقت المذكور ليس لتخصيص إنكاره به فإنهم منكرون للإحياء بعد الموت وإن 
كان البدن على حاله لتقوية الإنكا ر للبعث بتوجيهه إليه في حالة منافية له بالكلية وهذا كالاستدلال على ما يزعمونه, 
وتكرير الهمزة لتأكيد النكير وتحلية الجملة بأن لتأكيد الإنكار لا لإنكار التأكيد وقوله سبحانه: لإأَوَ آباوّنا آلأوُلُونَ 4 
عطف على محل - إن واسمها أو على الضمير المستتر في مبعوثون وحسن للفصل بالهمزة وإن كانت حرفاً واحداً ‏ 
كما قال الزمخشري - ولا يضر عمل ما قبل هذه الهمزة ة في المعطوف بعدها لأنها مكررة للتأكيد وقد زحلقت عن 
مكانهاء وقولهم: الحرف إذا كرر للتأكيد فلا نك أن تعاة مه ما اتصل به أولا أو ضمير لا يسلم اطراده لورود: 


0 للها ب 0 أبداً دواء) 0 وجور أن 0 0 4 مبتداً وخبره محدذوف 030 عليه ما قعل 
آباؤنا م على 5 الاستبعاد يعنول د أقدم : فبعثهم أيغيل عا وقرأ قالون وأبن عامر ََ آبَاوّنَا 55 الواء 
وعلى هذه القراءة لا يعطف على الضمير إذ لا فاصل. 


«قل 4 رداً الإنكارهم وتحقيقاً للحق «َإإنّ الأَوّلينَ وَالآخرينَ 4 من الأمم الذين من جملتهم أنتم 
وأباؤكم. وتقديم الأولين للمبالغة في الرد حيث كان إنكارهم لبعث أبائهم, شل من إنكارهم لبعثهم مع مراعاة 
الترتيب الوجودي طإلْمَجمُوعُونَ © بعد البعث» وقرىء «لمجمعون) «إلى ميقات يوم مُعلُوم 4 وهو يوم 
القيامة ومعنى كونه معلوماً كونه معيناً عند الله عز وجل؛ والميقات ما وقت به الشيء أي حدء ومنه مواقيت 
الإحرام وهي الحدود التي لا يتجاوزها من يريد دخول مكة إلا محرماء وإضافته «إإلى يوم » بيانية كما في 
خاتم فضة» وكون يوم القيامة ميقاتاً لأنه وقتت به الدنياء و «9إلى # للغاية والانتهاء, وقيل: والمعنى 
«إلمجموعون 4 منتهين إلى ذلك اليوم» وقيل: ضمن معنى السوق فلذا تعدى بها لِإثُمَ نكم أَيَا آلصّالُونَ 4 
عطف على «إإن الأولين 7 داخل في حيز القول ولثم » للتراخي الزماني أو الرتبي ظآلمُكَدْبُونَ » 
بالبعث: أو بما يعمه وغيره ويدخل هو دخولا أولياً للسياق على ما قيلء والخطاب لأهل مكة وأضرابهم 
«لآكلونَ © بعد البعث والجمع ودخول جهنم إمن شَّجَر مُن َقُوم 54 من » الأولى لابتداء الغاية والثانية 
لبيان الشجر وتفسيره أي مبتدئون للأكل من شجر هو زقوم» وجوز كون الأولى تبعيضية و«إمن 4 الثانية على 
حالهاء وجوز كون «إمن زقوم 4 بدلاً من قوله تعالى: «إمن شجر »4 فمن تحتمل الوجهين» وقيل: الأولى 
زائدة» وقرأ عبد الله من شجرة فوجه التأنيث ظاهر في قوله تعالى: ©قَمَالنُونَ منْهَا آلبِطُونَ 4 أي بطونكم من 
شدة الجوع فإنه الذي اضطرهم وقسرهم على أكل مثلها مما لا يؤكل» وأما على قراءة الجمهور فوجهه الحمل 
على المعنى لأنه بمعنى الشجرة» أو الأشجار إذا نظر لصدقه على المتعدد؛ وأما التذكير على هذه القراءة في 
قوله سبحانه: «إفشاريُونَ عليه 4 أي عقيب ذلك بلا ريث «إمنَ آلحميم 4# أي الماء الحار في الغاية لغلبة 
العطش فظاهر لا يحتاج إلى تأويل؛ وقال بعضهم: التأنيث أولاً باعتبار المعنى والتذكير ثانياً باعتبار اللفظء فقيل 
عليه: إن فيه اعتبار اللفظ بعد اعتبار المعنى على خلاف المتعارف فلو أعيد الضمير المذكور على الشجر 
باعتبار كونه مأكولاً ليكون التذكير والتأنيث باعتبار المعنى كان أولى وفيه بحث»ء ووجهه على القراءة الثانية أن 
الضمير عائد على الزقوم أو على الشجر باعتبار أنها زقوم أو باعتبار أنها مأكول» وقيل: هو مطلقاً عائد على 
الأكل» وتعقب بأنه بعيد لأن الشرب عليه لا على تناوله مع ما فيه من تفكيك الضمائر وكونه مجازاً شائعاً وغير 

ملبس لا يدفع البعد فتأمل. 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١6‏ 


١5‏ ال ني ا ني اقورة اراس حاف اا جر 


«إفشاربُونَ شَرْبَ آلهيم 4 قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك جمع أهيم وهو الجمل الذي أصابه 
الهيام بصم الهاء وهو داء يسشبه الاستسقاء يصيب الإبل فتشرب حتى تموت» أو تسقم ما شديداء ويقال إبل هيماء 
وناقة هيماء كما يقال: جمل أهيم قال الشاعر: 

فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صداها ولا يقضي عليها هيامها 


وجعل بعضهم «إالهيم # هنا جمع الهيماء» وقيل: هو جمع هائم أو هائمة» وجمع فاعل على فعل 
كبازل وبزل شاذء وعن ابن عباس أيضاً وسفيان «إالهيم * الرمال التي لا تروى من الماء لتخلخلها ومفرده 
هيام بفتح الهاء على المشهور كسحاب وسحب ثم خفف وفعل به ما فعل بجمع أبيض من قلب الضمة كسرة 
لتسلم بالياء ويخف اللفظ فكسرت الهاء لأجل الياء وهو قياس مطرد في بابه» وقال ثعلب: هو بالضم كقراد 
وقرد ثم خفف وفعل به ما فعل مما سمعت والعطف بالفاء قيل: لأن الإفراط بعد الأصليء وقيل لآن كلد مذ 
المتعاطفين أخص من الآخر فإن شارب الحميم قد لا يكون به داء الهيام ومن به داء الهيام قد يشرب غير 
الحميم؛ والشرب الذي لا يحصل الري ناشىء عن شرب الحميم لأنه لا يبل الغليل» والذي اختاره ما قاله 
مفتي الديار الرومية: إن ذلك كالتفسير لما قبله أي لا يكون شربكم شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب الهيم. 
والشرب بالضم مصدرء وقيل: اسم لما يشربء وقرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - كما روى جماعة 
منهم الحاكم وصححه ‏ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «شرب» بفتح الشين وهو مصدر شرب المقيس» 
وبذلك قرأ جمع من السبعة والأعرج وابن المسيب وشعيب ومالك بن دينار وابن جريج» وقرأ مجاهد وأبو 
عثمان النهدي بكسر الشين وهو اسم بمعنى المشروب لا مصدر كالطحن والرعي إهذا 4# الذي ذكر من ألوان 
العذاب «طإْرْلْهُمْ يَوْمَ آلدّين 4 يوم الجزاء فإذا كان ذلك نزلهم وهو ما يقدم للنازل مما حضر فما ظنك بما لهم 
بعد ما استقر لهم القرار واطمأنت لهم الدار في الناره وفي جعله نزلاً مع أنه مما يكرم به النازل من التهكم ما 
لا يخفىء ونظير ذلك قوله: 

ينانا اعبار ليسي ماني جعلنا القنا والمرهفات له نزلا 


وقراً ابن محيصن وخارجة عن نافع ونعيم ومحبوب وأبو زيد وهارون وعصمة وعباس كلهم عن أبي عمرو 
نزلهم بتسكين الزاي المضمومة للتخفيف كما في البيت» والجملة مسوقة من جهته سبحانه وتعالى بطريق الفذلكة 
مقررة لمضمون الكلام الملقن غير داخلة تحت القول؛ وقوله تعالى: لإنَحْنُ خَلَقْاكم فَلّولا تُصَدّقُونَ * تلوين 
للخطاب وتوجيه له إلى الكفرة بطريق الإلزام والتبكيت والفاء لترتيب التحضيض على ما قبلها أي فهلا تصدقون 
بالخلق بقرينة «إنحن خلقناكم # ولما لم يحقق تصديقهم المشعر به قوله تعالى: «إولئن سألتهم من خخلق 
السماوات والأرض ليقولن الله # [ لقمان: ؟» الزمر: 8 ع عملهم حيث لم يقترن بالطاعة والأعمال الصالحة بل 
اقترن بما ينبىء عن خلافه من الشرك والعصيان نزل منزلة العدم والإنكار فحضوا على التصديق بذلك» وقيل: المراد 
فهلا تصدقون بالبعث لتقدمه وتقدم إنكاره في قولهم «إأثنا لمبعوثون » [ الإسراء: 45» 48. المؤمنون: 28١‏ 
الصافات: »١5‏ الواقعة: /ا4 ] فيكون الكلام إشارة إلى الاستدلال بالإبداء على الاعادة فإن من قدر عليه قدر عليها 
حتماًء والأول هو الوجه كما يظهر مما بعد إن شاء الله تعالى أأفْرَأينُم مَا تُمْنُونَ4 أي ما تقذفونه في الأرحام من 
النطف» وقرأ ابن عباس وأبو الثمال «تَمْنُونَ) بفتح التاء من مني النطقة بمعنى أمناها أي أزالها بدفع الطبيعة أأنشمْ 


اه 
ا 2 


تخلقوتةُ # أي تقدرونه وتصورونه بشراً سوياً تام الخلقة» فالمراد خلق ما يحصل منه على أن في الكلام تقديراً أو 
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ورا وجوز إبقاء ذلك على ظاهره أي «إأأنتم تخلقونه #* وتنشكون نفس ذات ما تمنونه لإأَمْ : نخنٌ الخالقرنَ » 
له من غير دخل شيء فيه - وأرأيتم - قد مر الكلام غير مرة فيه» ويقال هنا: إن اسم الموصول مفعوله الأول والجملة 
الاستفهامية مفعوله الثاني, وكذا يقال فيم بعد من نظائره وما يعتبر فيه الرؤية بصرية تكون الجملة الاستفهامية فيه 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب» وجوز في - أنتم ‏ أن يكون مبتدأء والجملة بعده خبره» وأن يكون فاعلاً لفعل 
محذوف والاصل أتخلقون فلما حذف الفعل انفصل الضميرء واختاره أبو حيان. و «إأم » قيل: منقطعة لأن ما بعدها 
جملة فالمعنى ‏ بل أنحن الخالقون ‏ على أن الاستفهام للتقريرء وقال قوم من النحاة: متصلة معادلة للهمزة كأنه قيل: 
(أأندم تخلقونه أم نحن 4 ثم جيء ‏ بالخالقون ‏ بعد بطريق التأكيد لا بطريق الخبرية أصالة نحن قَدَرْنَا بَيدَكُمْ 
المَؤْتَ4 قسمناه عليكم ووقتنا موت كل أحد بوقت معين حسبما تقتضيه مشيثتنا المبنية على الحكم البالغة؛ وقرأ ابن 
كثير دنا بالتخفيف فإوَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقينَ 4 أي لا يغلبنا أحد طعَلى أن : ُبَدّل أمفالكم 4 أي على أن نذهبكه 
ونأني مكانكم أشباهكم من الخلق فالسبق مجاز عن الغلبة استعارة تصريحية أو مجاز مرسل عن لازمه. وظاهر كلام 
بعض الأجلة أنه حقيقة في ذلك إذا تعدى بعلى» والجملة في موضع الحال من ضمير لإقدرنا 4 وكأن المراد 
«وقدرنا4 ذلك ونحن قادرون على أن نميتكم دفعة واحدة ونخلق أشباهكم. 


لوَتُشْتَكُم في ما لا تَعلَمُونَ 4 من الخلق والأطوار التي لا تعهدونهاء وقال الحسن: من كوتكم قردة 
وخنازير» ولعل اخختيار ذلك لأن الآية تنحو إلى الوعيد» والمراد ونحن قادرون على هذا أيضاً وجوز أن يكون أمثالكم 
جمع مثل بفتحتين بمعنى الصفة لا جمع مثل بالسكون بمعنى الشبه كما في الوجه الأول أي ونحن نقدر على أن نغير 
صفاتكم التي أنتم عليه تَحلقاً وَحُلْقَاً وندثء في صفات لا تعلمونهاء وقيل: المعنى وننشئكم في البعث على غير 
صو ركم في الدنياء وقيل: المعنى وما يسبقنا أحد فيهرب من الموت أو يغير وقته الذي وقتناه» على أن المراد تمثيل 
حال من سلم من الموت أو تأخر أجله عن الوقت المعين له بحال من طلبه طالب فلم يلحقه وسبقه» وقوله تعالى: 
بإعلى أن نبدل 4 الخ في موضع الحال من الضمير المستتر في مسبوقين أي حال كوننا قادرين أو عازمين على 
تبديل أمثالكم. والجملة السابقة على حالهاء وقال الطبري: «إعلى أن نبدل 4 متعلق ار ارا 
نحن بمسبوقين # اعتراض» والمعنى نحن قدرنا بينكم الموت لأن نبدل أمثالكم أي نميت طائفة ونبدلها بطائفة 
مكذا قرناً بعد قرن «وَلَقَدَ عَلممُمُ آلْفْأةَ آلأولى 4 من خلقكم من نطفة؛ ثم من علقه. ثم من مضغة؛ وقال قتادة: 
هي فطرة آدم عليه السلام من التراب ولا ينكرها أحد من ولده «قَلَولا تَذَّكَوُونَ » فهلا تتذكرون أن من قدر عليها فهو 
على النشأة الأخرى أقدر وأقدر فإنها أقل صنعاً لحصول المواد وتخصيص الأجزاء وسبق المثال» وهذا ‏ على ما قالوا - 
دليل على صحة القياس لكن قيل: لا يدل إلا على قياس الأولى لأنه الذي فى الآية» وفى ي الخبر عجباً كل العجب 
للمكذب بالنشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى» وعجباً للمصدق بالنشأة الآخرة وهو يسعى لدار الغرور. 


وقرأ طلحة تذكرون بالتخفيف وضم الكاف لأأفْرَأيثُم مَا تَحْرْنُونَ 4 ما تبذرون حبه وتعملون في أرضه 
«أأنم تَرْرَعُونَهُ # تنبتونه وتردونه نباتاً يرف وينمى إلى أن يبلغ الغاية 9 أم تحن الرَّارعُونَ © أي المنبتون لا انتم 
والكلام في - أنتم - و «أم # كما مر آنفاً وأخرج البزار وابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي في شعب الايمان 
- وضعفه ‏ وابن حبان - كما قال الخفاجي ‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقولن 
أحدكم زرعت ولكن ليقل حرثتء ثم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ألم تسمعوا الله تعالى يقول: «(أفرأيسم ما 
تحرثون أأنتسم تزرعونه أن نحن الزارعون 0# يشير رضي الله تعالى عنه إلى أنه عليه الصلاة السلام أخذ النهي من 


م١‎ 8 ل ا ا ا ل ب و ديد اورت لوقه ركم‎ ١ 


وه 


هذه | ية فإنه أسئد الحرث ! إلى المخاطبين دون الزرعء وقال القرطبي : إنه يستحب للزارع أن يقول بعل الاستعاذة 

وتلاوة هذه الاية الله تعالى الزارع والميك والمبلغ اللهم صل على محمد وارزقنا بره مضا ررم و لمانا لانهمكك 
من الشاكرين» وقيل: وقد جرب هذا الدعاء لدفع آفات الزرع كلها وإنتاجه «إلو نَشَاءُ لَجَعَلْناةُ خطاماً " هشيما 
متكسراً متفتناً لشدة يبسه بعدما أنبتناه وصار بحيث طمعتم في حيازة غلاله «فَظَلَكُمْ »4 بسبب ذلك «تَفَكَهُونَ4 
تتعجبون من سوء حاله إثر ما شاهدتموه على أحسن ما يكون من الحال على ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
وقال الحسن: تندمون أي على ما تعبتم فيه وأنفقتم عليه من غير حصول نفع؛ أو على ما اقترفتم لأجله من المعاصي» 
وقال عكرمة: تلاومون على ما فعلتم؛ وأصل التفكه التتمل بصنوف الفاكهة واستعير للتنقل بالحديث وهو هنا ما يكون 
بعد هلاك الزرع وقل كي به في الآية عن التعجب» أو الندم أو التلاوم على اختلاف التفاسير وفي البحر كل ذلك 
تفسير باللازم» ومعنى «إتفكهون 4 تطرحون الفكاهة عن أنفسكم وهي المسرة» ورجل فكه منبسط النفس غير مكترث 

وقرأ أبو حيوة وأبو بكر في رواية العتكي عنه «نظلتم) بكسر الظاء كما قالوا: مست بالكسر ومست بالفتح, 
وحكاها الثوري عن أبن مسعود وجاءت عن الاعمش, وقرأ عيذ ابه والجبحدري 5 فظللتم ْْ بلامين أولاهما مكسورةع 
وقرأ الجحدري أيضاً كذلك مع فتح اللام والمشهور ظللت بالكسرء وقرأ أبو حزام «تفكنون» بالنون بدل الهاء» قال ابن 
حالويه: تفكه بالهاء تعجب» وتفكن بالنون تندم نا لْمُعْرَمُونَ 4 أي معذبون مهلكون من الغرام وهو الهلاك قال 
الشاعر: 

والمراد مهلكون بهلاك رزقناء وقيل: بالمعاصي أو ملزمون غرامة بنقص رزقناء وقرأ الأعمش والجحدري وأبو 
بكر أثنا بالاستفهام والتحقيق» والجملة على القراءتين بتقدير قول هو في حيز النصب على الحالية من فاعل تفكهون 
أي قائلين» أو تقولون ذلك بل نَخنُ مَحْرُومُونَ #4 محدودون لا مجدودون أو محرومون الرزق كأنهم لما قالوا: إنا 
مهلكون لهلاك رزقنا أضربوا عنه وقالوا: بل هذا أمر قدر علينا لنحوسة طالعنا وعدم بختناء أو لما قالوا: إنا ملزمون غرامة 
بنقص أرزاقنا أضربوا فقالوا: #بل نحن محرمون * الرزق بالكلية لأفْرَأَيثُمُ الماءً لذي تَشْرَبُونَ 4* عذّباً فراتأء 
وتخصيص هذا الوصف بالذ كر مع كثرة منافعه لأن الشرف أهم المقاصد المنوطة به «إأأنكم أنرَّلُمُوهُ من آلمُزْن » 
أي السحاب واحدته مزنة» قال الشاعر: 

0 ا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أنقتتف إبقال ها 

وقيل: هو السحاب الأبيض وماؤه أعذب لأإأُمْ تحن آلمُنزْلُونَ 4 له بقدرتنا. 

«إلؤ نشَاءٌ قفا أبجاجاً 4 ملحا ذعاقً لا يمكن شريه من الأجيج وهو تلهب الا وقيل: الأجاج كل ما يلذع 
الهم ولا يمكن شربه فيشمل فيشمل الملح والمر والحار فإما أن يراد ذلك» أو الملح بعرينة ة المقام وحدفت اللام من جواب 
لو ها هنا للقرينة اللفظية والحالية ومتى جاز حذف - لم أر - في قول أوس: 

سعتبي إذا التكتلاب قال المهنا ب كاليسوة معطلويا .ولا طنيا 

والقرينة حالية فأولى أن يجوز حدفها وحدها لذلك على م قرره الزرمخشري» وقرر وبنها أخدر حاصله أن اللام 
لمجرد التأكيد فتناسب مقام التأكيد فأدخلت في آية المطعوم دون المشروب للدلالة على أن أمره مقدم على أمره» وأن 
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الوعيد بفقده أشدٌ وأصعب من قبل أن المشروب تبع له ألا يرى أن الضيف يسقى بعد أن يطعم وقد ذكر الأطباء أن 
الماء مبذرق» ويؤيد ذلك تقديمه على المشروب في النظم الجليل» وللإمام في هذا المقام كلام طويل اعترض به 
الزدمخشري وبين فيه وجه الذكر أولا والحذف ثانياً ولم أره لي ينها يشرح الصدرء وخير منه عندي قول ابن 

ثير في المثل السائر: إن اللام أدخلت في المطعوم دون المشروب لأن جعل الماء العذب ملحا أسهل إمكاناً في 
م والعادة والموجود من الماء الملح أكثر من الماء العذب» وكثيراً ما إذا جرت المياه العذبة على الأراضي 
المتغيرة التربة أحالتها إلى الملوحة فلم يحتج في جعل الماء العذب ملحاً إلى زيادة تأكيد فلذا لم تدخل لام التأكيد 
المفيدة لزيادة التحقيق» وأما المطعوم فإن جعله حطاماً من الأشياء الخارجة عن المعتاد وإذا وقع يكون عن سخط 
شديد, فلذا قرن باللام لتقرير إيجاده وتحقيق أمره انتهى. 

«فلولا تَشْكَرُونَ 4 تحضيض على شكر الكل لأنه أفيد دون عذوية الماء فقط كما ذهب إليه البعض. 

نعم أخخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا شرب 
الماء قال: الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتاً برحمته ولم يجعله ملحا أجاجاً بذنوبنا» <أْفرَأيثُمُ آلئَارَ آلشّي تُورُونَ # أي 
تقدحونها وتستخرجونها من الزناد «إأأَنْكُمْ أَنشَأُمْ شَجَرَتَها © التي منها الزناد وهي المرخ والعفار» وقيل: المراد 
بالشجرة نفس النار كأنه قيل: نوعها أو جنسها فاستعير الشجرة لذلك وهو قول متكلف بلا حاجة. 

أَمْ تخنُّ المنشئون 4 لها بقدرتنا والتجيرن عن غلقها بالإنشاء المنوي عن اينيع الع المغري: عن كمال 
القدرة والحكمة لما فيه من الغرابة الفارقة بينها وبين سائر الأشجار التي لا تخلو عن الئار حتى قيل - في كل شجر 
نار واستمجد المرخ والعفار ‏ كما أن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء في قوله تعالى: «إثم أنشأناه خلقاً آخر # 
[المؤمنون: 4 ١‏ ع لذلك تَخْنٌ جَعَلناهَا تَذْكرَة 4 استناف معين لمنافعها أي جعلناها تذكيراً لنار جهنم حيث علقنا 
بها أسباب المعاش لينظروا إليها ويذكروا بها ما أوعدوا به أو جعلناها تذكرة وأنموذجاً من جهنم لما في الصحيحين 
وغيرهما عن أبي هريرة عنه صلى الله تعالى عليه وسلم «ناركم هذه التي توقدون رموس ا ارسي 
وعلى الوجهين التذكرة من الذكر المقابل للنسيان ولم ينظر في الأول إلى أنها من جنس نار جهنم أولاً وفي الثاني نظر 
إلى ذلك» وقيل: تبصرة في أمر البعث لأن من أخرج النار من الشجر الأخضر المضاد لها قادر على إعادة ما تفرقت 
مواده» وقيل: تبصرة في الظلام ييصر بضوئهاء وفيه أن التذكرة لا تكون بمعنى التبصرة المأخوذة من البصر وكون 
المراد تذكرة لنار جهنم هو المأثور عن الكثيرين» ومنهم ابن عباس ومجاهد وقتادة «إوَمتاعاً » ومنفعة «إللمُقوين © 
للذين ينزلون القواء وهي القفر من أقوى دخل القواء كأصحر دخل الصحراء وتخصيص المقوين بذلك لأنهم أحوج 
إليها فإن المقيمين» أو النازلين بقرب منهم ليسوا بمضطرين إلى الاقتداح بالزناد. 

وقيل: «9للمقوين # أي المسافرين» ورواه جمع عن ابن عباس وعبد بن حميد عن الحسنء وهو وابن جرير 
وعبد الرزاق عن قتادة بزيادة كم من قوم قد سافروا : لم أرملوا فأججوا ناراً فاستدفئوا وانتفعوا بها وكان إطلاق المقوين 
غلى العسافرين لأنهم كثيراً ما يسلكون القفراء والمفاوز» وقيل: «إللمقوين * للفقراء يستضيكون بها في الظلمة 
ويصطلون من البرد كأنه تصور من حال الحاصل في القفر الفقرء فقيل: - أقوى - فلان أي افتقر كقولهم أترب وأرمل» 
وقال ابن زيد: للجائعين لأنهم أقوت أي خلت بطونهم ومزاودهم من الطعام فهم يحتاجون إليها لطبخ ما يأكلون 

على ما قيل ‏ لأن غيرهم يتنعم بها لا يجعلها متاعاًء وتعقب بأنه بعيد لعدم انحصار ما يهمهم ويسدّ خلتهم 
فيما لا يؤكل إلا بالطبخ» وقال عكرمة ومجاهد: المقوين المستمتعين بها من الناس أجمعين المسافرين والحاضرين 
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وى اهاعد عدا واعى . ا هاعم هاه همه عه شاع هاعد اه فاع لود اس صضيدوه ها« له «اع هد هه هاه اوه »ع #8 ها ع ه © اهشاع هاه هاج دواع عله و #» ا جه هداع ع«اع اع هد جاع جاع والعراءه هم اه 


يستضيئون بها ويصطلون من البرد وينتفعون بها في الطبخ والخبزء قال العلامة الطيبي والطبرسي: وعلى هذا القول - 
المقوي من الأضداد يقال للفقير: مقو لخلوه من المال» وللغني مقو لقوّته على ما يريد يقال أقوى الرجل إذا صار 
إن حال القوة والمعنى متاعاً للأغنياء والفقراء لأنه لا عنى لأحد عنها انتهى. 


0 وأوفر» وقال بعضهم: قدم خ اود نطفة لأن النعمة في ذلك قبل النعمة في الثلاثة بعد 
ثم ذكر بعده ما به قوام الإنسان من فائدة الحرث وهو الطعام الذي لا يستغني عنه الجسد الحي وذلك الحب الذي 
يختبز فيحتاج بعد حصوله إلى حصول الماء ليعجن به فلذا ذكر بعده ثم إلى النار لتصيره خبزاً فلذا ذكرت بعد الماء 
عاد وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن حجر المروي قال: بت عند على كرم تعالى وجهه 

فسمعته وهو يصلي بالليل يقرأ فمر بهذه الآية «(أفرأيدم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون * فقال: بل 
أنت يا رب ثلاثاء ثم قرأ «إأأنهم تزرعونه أم نحن الزارعون 4 فقال: بل أنت يا رب ثلاثاء ثم قرأ «(أأنسم أنزلكموه من 
المزن أم نحن المنزلون 4 فقال: بل أنت يا رب ثلاثاء ثم قرأ «إأأنتم أنشأتم شجرتها أم : نحن المنشئون 4 فقال: 
بل أنت يا رب ثلاثاء وأنت تعلم أن في استحسان قول مثل ذلك في الصلاة اختلافاً بين العلماء «إفْسَبْحْ باسم رَبك 
العظيم # مرتب على ما عدد من بدائع صنعه عز وجل وودائع نعمه سبحانه وتعالى» والمراد على ما قيل: أحدث 
التسبيح تنزيلاً للفعل المتعدي منزلة اللازم وأريد من إحداثه استمراره لا إيجاده لأنه عليه الصلاة والسلام غير معرض 
عنه» وتعقبه الطيبي بأن هذا عكس ما يقتضيه لفظ الإحداث؛ فالمراد تجديد التسبيح» وفي الكلام إضمار أي سبح 
بذ كر اسم ربك» أو الاسم مجاز عن الذ كر فإن إطلاق الاسم للشيء ذ كره» والباء للاستعانة أو الملابسة وكونها للتعدية 
كما هو ظاهر كلام أبي حيان ليس بشيء) والعظيم صفة للاسمء أو للرب. وتعقيب الأمر بالتسبيح لما عدد إما لتنزيهه 
تعالى عما يقوله الجاحدون لوحدانيته عز وجل الكافرون بنعمه سبحانه مع عظمها وكثرتهاء أو للشكر على تلك النعم 
للتعجب من أمر الكفرة في غمط تلك النعم الباهرة مع جلالة قدرها وظهور أمرها؛ وميتحاق:7:د التعحي مياز | يورا 
فسبح بمعنى تعجبء وأصله فقل سبحان الله للتعجب وفيه بعد وما تقدم أظهر. 


هذا وجوز أن لا يكون في «إباسم ربك * إضمار ولا مجاز بل ييقى على ظاهره فقد قالوا في قوله تعالى: 
«إسبح اسم ربك الأعلى 4 [ الأعلى: ١‏ ]: كما يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته سبحانه عن النقائص يجب تنزيه 
الألفاظ الموضوعة لها عن سوء الأدب وهو أبلغ لأنه يلزمه تقديس ذاته عز وجل بالطريق الأولى على طريق الكناية 
الرمزية) وفيه أنه إنما يتأنى لو لم تل كر الباىع وجعلها زائدة خلااف الظاص وحال كونها للتعدية قد سمعته وجعل 
بعضهم على هذا الخطاب لغير معين فقال: إنه تعالى لما ذكر ما ذكر من الأمور وكان الكل معترفين بأنها من الله تعالى 
وكان الكفار إذا طولبوا بالوحدانية قالوا: نحن لا نشرك في المعنى وإنها تكد أصكانا آلهة وذلك إشراك في الاسمء 
والذي خلقنا وخلق السماوات والأرض هو الله تعالى فنحن ننزهه في الحقيقة قال سبحانه: «وفسبح بأسم ربك 4 
على معنى كما أنك أيها الغافل اعترفت بعدم اشتراكها في الحقيقة اعترف بعدم اشتراكها في الاسم ولا تقل لغيره 
تعالى إلهاً فإن الاسم يتبع المعنى والحقيقة» فالخطاب كالخطاب في قول الواعظ يا مسكين أفنيت عمرك وما 
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أولحت ارك لأنرية يه أحذا بعننه وإنما يريد أيها المسكين السامع وهو كما ترى؛ نعم احتمال عموم الخطاب مما 
لا يدكر لكن لا يتعين عليه هذا التقرير» ثم الظاهر أن المراد بذكر الرب أو ذكر اسمه سبحانه على ما تقرر سابقا ما هو 
المتبادر المعروف. 

وفي الكشف إن المراد بذلك تلاوته صلى الله تعالى عليه وسلم للقرآن أو لهذه السورة الكريمة المتضمنة 
لإثبات البعث والجزاء ومراتب أهله لينطبق عليه قوله تعالى بعد: إفلا أقسم »4 وعلى الأول لا بد من إضمار - أي 
فسبح باسم ربك وامتثل ما أمرت به - فأقسم إنه لقرآن» والغرض تأكيد الأمر بالتسبيح, وأنا أقول يتأتى الانطباق على 
الظاهر أيضاً سوى أنه يعتبر في الكلام إضمار ولا بأس بأن يقال: إنه تعالى لما ذكر ما ذكر من النعم الجليلة الداعية 
لتوحيده سبحانه ووصفه بما يليق به عز وجل قال سبحانه: «وفسبح باسم ربك 4 أي فنزهه تعالى عما يقولون في 
وصفه سبحانه» وأقبل على | إنذارهم بالقرآن والاحتجاج عليه به بعد الاحتجاج بما ذكرنا فأقسم إنه لقرآن كيت وكيت 
فلا في قوله عز وجل: طقلا أقُسمُ > مزيدة للتأكيد مثلها في قوله تعالى: «إلئلا يعلم أهل الكتاب * [ الحديد: 79 ] 
أو هي لام القسم أشبعت فتحتها فتولدت منها ألف نظير ما في قوله: 

أعوذ بالله من العقراب 

واختاره أبو حيان ثم قال: وهو وإن كان قليلاً فقد جاء نظيره في قوله تعالى: «إفاجعل أفهدة من الناس تهوي 

إليهم »© [ إبراهيم: 77 ] بياء بعد الهمزة وذلك في قراءة هشام. 


ويؤيد قراءة الحسن وعيسى فلا قسم - وهو مبني على ما ذهب إليه تبعاً لبعض النحويين من أن فعل الحال 

يجوز القسم عليه فيقال: والله تعالى ليخرج زيد وعليه قول الشاعر: 
ليعلم ربي أن بيتي واسع 

وحيتكذ لا يصح أن يقرن الفعل بالنون المؤكدة لأنها تخلصه للاستقبال وهو خلاف المراد» والذي اختاره ابن 
عصفور والبصريون أن فعل الحال كما هنا لا يجوز أن يقسم عليه ومتى أريد من الفعل الاستقبال لزمت فيه النون 
المؤكدة فقيل: لأقسمن وحذفها ضعيف جداً» ومن هنا خرجوا قراءة الحسن وعيسى على أن اللام لام الابتداء والمبتداً 
محذوف لأنها لا تدخل على الفعل والتقدير فلأنا أقسم» وقيل: نحوه في قراءة الجمهور على أن الألف قد تولدت من 
الإشباع» وتعقب بأن المبتدأ إذ دخل عليه لام الابتداء يمتنع أو يقبح حذفه لأن دخولها لتأكيده وهو يقتضي الاعتناء به 
وحذفه يدل على خلافه» وقال سعيد بن جبير وبعض النحاة: ‏ لا نفي وردٌ لما يقوله الكفار في القرآن من أنه سحر 
وشعر وكهانة كأنه قيل: فلا صحة لما يقولون فيه ثم استؤنف فقيل: «إأقسم 4 الخ. وتعقبه أبو حيان بأنه لا يجوز لما 
فيه من حذف اسم لا - وخبرها في غير جواب سؤال نحو لا في جواب هل من رجل في الدارء وقيل: الأولى 
فيما إذا قصد بلا نفي لمحذوف واستئناف لما بعدها في اللفظ الإتيان بالواو نحو لا وأطال الله تعالى بقاءك» 
وقال: بعضهم إن لا كثيراً ما يؤتى بها قبل القسم على نحو الاستفتاح كما في قوله: 

لاوأبيكابنةالعامريٌ يتفي المتحوم انجن انمه 

وقال أبو مسلم وجمع: إن الكلام على ظاهره المتبادر منه» والمعنى لا أقسم إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى 
قسم أي لا يحتاج إلى قسم ما فضلاً عن أن هذا القسم العظيمء فقول مفتي الديار الرومية أنه يأباه تعيين المقسم به 
وتفخيمه ناشىء عن الغفلة على ما لا يخفى على فطن «إبمّواقع الْتُجُوم » أي بمساقط كواكب السماء ومغاريها 


0 اا اااي اا‎ ١6 


وعلاء أو لان ذلك وقت قيام المتهجدين والمبتهلين إليه تعالى وأوان نزول الرحمة والرضوان عليهم. 


وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له» وعن الحسن أيضاأ المراد مواقعها 
عند الانكدار يوم القيامة قيل: وموقع عليه مصدر ميمي أو اسم زمان ولعل وقوعها ذلك اليوم ليس دفعة واحدة 
والتخصيص لما في ذلك من ظهور عظمته عز وجل وتحقق ما ينكره الكفار من البعث» وعن أبي جعفر وأبي عبد الله 
على آبائهما وعليهما السلام المراد مواقعها عند الانقضاض إثر المسترقين السمع من الشياطين» وقد مد لك تحقيق أمر 
هذا الانتقضاض فلا تغفل» وقيل: مواقع النجوم هي الأنواء التي يزعم الجاهلية أنهم يمطرون بهاء ولعله مأخوذ من 
بعض الآثار الواردة فى سبب النزول وسنذكره إن شاء الله تعالى وليس نصاً فى إرادة الأنواء بل يجوز عليه أن يراد 
المغارب مطلقاً. - ْ 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة أنها منازلها ومجاريها على أن الوقوع النزول كما يقال: على الخبير 
سقطت وهو شائع والتخصيص لأن له تعالى في ذلك من الدليل على عظيم قدرته وكمال حكمته ما لا يحيط به نطاق 
السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم فرق في السنين) وفي لفظ (ثم نزل من السماء الدنيا إلى الأرض لفيدوماً 
ثم قرأ فلا أقسم بمواقع النجوم) وأيد هذا القول بأن الضمير في قوله تعالى بعد: «إإنه لقرآن» يعود حينئذ على ما يفهم 
من مواقع النجوم حتى يكاد يعد كالمذكور صريحاً ولا يحتاج إلى أن يقال يفسره السياق كما في سائر الأقوال» ووجه 
التتخصيص أظهر من أن يخفىء ولعل الكلام عليه من باب «وثناياك إنها إغريض»). 

وقرأ ابن عباس وأهل المدينة وحمزة والكسائي «بموقع) مفرداً مراداً به الجمع. 

هوَإِنَهُ لقَسَمْ لؤ تَعْلمُونَ عَظيمٌ # مشتمل على اعتراض في ضمن آخر فقوله تعالى: «إإنه لقسم 4 «(عظيم © 
معترض بين القسم والمقسم عليه وهو قوله سبحانه: «إإنهُ لقَرْآنَ كريمٌ # وهو تعظيم للقسم مقرر مؤكد له» وقوله عز 
علمهم أو محذوف ثقة بظهوره أي لعظمتموه أو لعملتم بموجبه) ووجه كون ذلك القسم عظيماً قد أشير إليه فيما مرى 
أو هو ظاهر بناء على أن المراد إبمواقع النجوم #» ما روي عن ابن عباس والجماعة» ومعنى كون القرآن كريماً أنه 
المعاش» والمعاد» والكرم على هذا مستعار ‏ كما قال الطيبى ‏ من الكرم المعروف. 

وقيل: الكرم أعم من كثرة البذل والإحسان والاتصاف بما يحمد من الأوصاف ككثرة النفع فإنه وصف 
محنوة ذكونه كنا حقيةة: وجوز أن يراد كريم على الله تعالى قيل: هو يرجع لما تقدم. وفيه تقدير من غير حاجة وأياً 
ما كان فمحط الفائدة الوصف المذكور قيل: إن مرجع الضمير هو القرآن لا من حيث عنوان كونه قرآنأ فبمجرد 
الإخبار عنه بأنه قرآن تحصل الفائدة أي إنه لمقروء على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا أنه أنشأه كما زعمه 


سورة الواقعة الأيات: 9 ١٠م‏ ا 0 اا 


الكفار» وقوله تعالى: «إفي كتاب مُكئون 4 وصف آخر للقرآن أي كائن في كتاب مصون عن غير المقربين من 
الملائكة عليهم السلام لا يطلع عليه من سواهمء فالمراد به اللوح المحفوظ كما روي عن الربيع بن أنس وغيره 
وقيل: أي في كتاب مصون عن التبديل والتغيير وهو المصحف الذي بأيدي المسلمين ويتضمن ذلك الإخبار بالغيب 
لأنه لم يكن إذ ذاك مصاحفء وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة أنه قال: في كتاب أي التوراة والإنجيل؛ 
وحكي ذلك في البحر ثم قال: كأنه قال: ذكر في كتاب مكنون كرمه وشرفه» فالمعنى على هذا الاستشهاد بالكتب 
المنزلة انتهى. 


والظاهر أنه أريد على هذا بالكتاب الجنس لتصح إرادة التوراة والإنجيل» وفي وصف ذلك بالمكنون خفاء 
ولعله أريد به جليل الشأن عظيم القدر فإن الستر كاللازم للشيء الجليل؛ وجوز إرادة هذا المعنى المجازي على غير 
هذا القول من الأقوال» وقيل: الكتاب المكنون قلب المؤمن وهو كما ترى. 

وقيل: المراد من كونه في كتاب مكنون كونه محفوظاً من التغيير والتبديل ليس إلا كما قال تعالى: «إوإنا له 
لحافظون # [ يوسف: 57 ] والمعول عليه ما تقدم» وجوز تعلق الجار بكريم كما يقال زيد كريم في نفسه؛ والمعنى 
إنه كريم في اللوح المحفوظ وإن لم يكن كريماً عند الكفار» والوصفية أبلغ كما لا يخفىء وقوله تعالى: «إلا يمسه 
إلا المطهرون 4 إما صفة بعد صفة لكتاب مراداً به اللوح» فالمراد بالمطهرون الملائكة عليهم السلام أي المطهرون 
المنزهون عن كدر الطبيعة ودنس الحظوظ النفسية» وقيل: عن كدر الأجسام ودنس الهيولي والطهارة عليهما طهارة 
معنوية» ونفي مسه كناية عن لازمه وهو نفي الاطلاع عليه وعلى ما فيه» وإما صفة أخرى لقرآن. 

والمراد بالمطهرون المطهرون عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر بحمل الطهارة على الشرعية» والمعنى لا 
ينبغي أن يمس القرآن إلا من هو على طهارة من الناس فالنفي هنا نظير ما في قوله تعالى: «9الزاني لا ينكح إلا زانية © 
[ النور: * ] وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه؛ الحديث وهو بمعنى النهي بل أبلغ من 
النهي الصريح, وهذا أحد أوجه ذكروها للعدول عن جعل - لا ناهية» وثانيها أن المتبادر كون الجملة صفة والأصل 
فيها أن تكون خبرية ولا داعى لاعتبار الإنشائية وارتكاب التأويل» وثالثها أن المتبادر من الضمة أنها إعراب فالحمل 
على غيره فيه إلباس» وزائعها اين ااه قرأ ما يمسه وهى تؤيد أن لا نافية وكون المراد بالمطهرين الملائكة عليهم 
السلام مروي من عدة طرق عن ابن عياس» وكذا أخرجه جماعة عن أنس وقتادة وابن جبير ومجاهد وأبي العالية 
وغيرهم إلا أن في بعض الآثار عن بعض هؤلاء ما هو ظاهر في أن الضمير في «ولا يمسه 4# مع كون المراد 
بالمطهرين الملائكة عليهم السلام راجع إلى القرآن. 

أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه قال: في الآية ذاك عند رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون من 
الملائكة فأما عندكم فيمسه المشرك والنجسء والمنافق الرجسء وأخرجاهما وابن المنذر والبيهقي في المعرفة عن 
الحبر قال: في الآية الكتاب المنزل في السماء لا يمسه إلا الملائكة» ويشير إليه ما أخرج ابن المنذر عن النعيمي قال: 
قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون * أنها بمنزلة الآية التي في عبس «إكلا إنها 
تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة» [ عبس: ١5-١١‏ ] وكون المراد 
بهم المطهرين من الأحداث مروي عن محمد الباقر على آبائه وعليه السلام وعطاء وطاوس وسالم. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن زيد 
قال: كنا مع سلمان ‏ يعني الفارسي ‏ رضي الله تعالى عنه فانطلق إلى حاجة فتوارى عنا فخرج إلينا فقلنا لو توضأت 


ه ١‏ ا اي ا ا ا 


فسألناك عن أشياء من القرآن؟ فقال: سلوني فإني لست أمسه إنما يمسه المطهرون ثم تلا «إلا يمسه إلا 
المطهرون4» وقيل: الجملة صفة لقرآن» والمراد - بالمطهرون ‏ المطهرون من الكفرء والمس مجاز عن الطلب 
كاللمس في قوله تعالى: «إإنا لمسنا السماء 4 [ الجن: ‏ ] أي لا يطلبه إلا المطهرون من الكفر, ولم أر هذا مروياً 
عن أحد من السلفء والنفي عليه على ظاهره» ورجح جمع جعل الجملة وصفاً للقرآن لأن الكلام مسوق لحرمته 
وتعظيمه لا لشأن الكتاب المكنون» وإن كان في تعظيمه تعظيمه. وصحح الإمام جعلها وصفاً للكتاب - وفيه نظر - 
وعلى الوصفيه للقران ذهب من ذهب إلى اختيار تفسير المطهرين بالمطهرين عن الحدث الأكبر والأصغر. 

وفي الأحكام للجلال السيوطي استدل الشافعي بالآية على منع المحدث من مس المصحف وهو ظاهر في 
اختيار ذلك» والاحتمال جعل الجملة صفة للكتاب المكنون أو للقرآن» وكون المراد بالمطهرين الملائكة المقربين 
عليهم السلام على ما سمعت عن ابن عباس وقتادة عدل الأكثرون عن الاستدلال بها على ذلك إلى الاستدلال 
بالأحبان فقد أخرج الامام مالك وعبد الرزاق وابن أبي داود وابن المنذر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال في 
كتاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعمرو بن حزم «ولا تمس القرآن إلا على طهور). 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله عَللهُ: لا يمس القرآن إلا 
طاهر) إلى غير ذلك» وقال بعضهم: يجوز أن يؤخذ منع مس غير الطاهر القرآن من الآية على الاحتمالين الآخرين أيضأء 
وذلك: لأنها أقاذت تعظيم شأن القرآن وكونة كريماء والسسن يقير طهر مكل سايية كايا الآرة وهو كما تزى» وأطال 
الإمام الكلام في هذا المقام بما لا يخفى حاله على من راجعه؛ نعم لا شك في دلالة الآية على عظم شأن القرآن 
ومقتضى ذلك الاعتناء بشأنه ولا ينحصر الاعتناء بمنع غير الطاهر عن مسه بل يكون بأشياء كثيرة كالإكثار من تلاوته 
والوضوء لها وأن لا يقرأه الشخص وهو متنجس الفم فإنه مكروه. 

وقيل: حرام كالمس باليد المتنجسة» وكون القراءة في مكان نظيفء والقارىء مستقبل القبلة متخشعاً بسكينة 
ووقار مطرقاً رأسه والاستياك لقراءته» والترتيل» والتدبر» والبكاءء أو التباكى» وتحسين الصوت بالقراءة وأن لا يتخذه 
ميكنة» أن ريشاقظ على أن لأ يسى آية أرقيهااسة فق أخري أبو. داو وغيره #عرضنت عل ذنوب أمتى :قل أر نيا 
أعظم من سورة القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيهاء وأن لا يجامع بحضرته فإن أراد ستره» وأن لا يضع غيره من الكتب 
السماوية وغيرها فوقه» وأن لا يقلب أوراقه بأصبع عليها بزاق ينفصل منه شيء فقد قيل بكفر من يفعل ذلك إلى أمور 
أخر مذكورة في محالهاء وفي وجوب كون القارىء طاهراً من الأحداث خلافء فعن ابن عباس في رواية أنه يجوز 
للجنب قراءة القرآن» وروي ذلك أيضاً عن الإمام أبي حنيفة» وعن ابن عمر أحب إلي أن لا يقرأ إلا طاهر وكأنهم 
اعتبروه كسائر الأذكار والفرق مثل الشمس ظاهر. 

وقرأ عيسى «المطهرون) اسم مفعول مخففاً من أطهر, ورويت عن نافع وأبي عمروء وقرأ سلمان الفارسي رضي 
الله تعالى عنه «المُطْهّرون) بتخفيف الطاء وتشديد الهاء وكسرها اسم فاعل من طهر أي (المطهرون 4 أنفسهم؛ أو 
غيرهم بالاستغفار لهم والإلهام, وعنه أيضاً «المُطهّر ون) بتشديدهما وأصله المتطهرون فأدغم التاء بعد إبدالها في الطاء؛ 
ورويت عن الحسن وعبد الله بن عون وقرىء المتطهرون على الأصل «إتنزيل من رب آلعالمينَ # صفة أخرى 
للقرآن أي منزل» أو وصف بالمصدر لأنه ينزل نجوماً من بين سائر كتب لله تعالى فكأنه في نفسه تنزيل ولذلك أجري 
مجرى بعض أسمائه فقيل جاء في التنزيل كذا ونطق به التنزيل. 
وجوز كونه خبر مبتدأ محذوف أي هو تنزيل على الاستثناف» وقرىء تنزيلاً بالنصب على نزل تنزيلاً. 


هد 0 مدهتو 1 وتعلون ررة َك دي كرون 27 فلو إذَا بت الحلقوم « 6 
بعد طرون كه من كرب إل مكح وليكن لاليزوة < 4م 1 إن 00 ان سوج 


رو 2 سم سر سر سَّ _- ذه ل وو سس ح سا و ل سدم و ب 12171 
إن 0 3 دقين راي فاعا إن كفن المه بن قله فروح ورحان ووجلب دعيم 0 وأما ا إن كن 
سور 


صب تيبي 4 مك أن . من معني العو © وما د 56س ةاهط : فنزل مَنْ 


ل 0 ا 


حيو © وتَصَلبَهَ حيو ؛ إَِهَدَا و حي يتين < 0 فسيح بِاسَم رَيِك العظيم :2 

«أفبهِدًا الحديث 37 أي أتعرضون فبهذا الحديث الذي ذكرت نعوته الجليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله 
والإيمان بما تضمنه وأرشد إليه وهو القرآن الكريم «إأنشّم مُدْهِنُونَ #4 متهاونون به كمن يدهن في الأمر أي يلين جانبه 
ولا يتصلب فيه تهاوناً به» وأصل الادهان كما قيل: جعل الأديم ونحوه مدهوناً بشيء من الدهن ولما كان ذلك مليناً 
لما سهبوها رزاة يد الثيخ النسوى حك أنه تجوز يدغ تطلق النين أو "اشير له و اذا 'سميك المدازاة منافنة بوهذا 
مجاز معروف ولشهرته صار حقيقة عرفية» ولذا تجوز به هنا عن التهاون أيضاً لأن المتهاون بالأمر لا يتصلب فيه وعن 
ابن عباس والزجاج «إمدهنون 4 أي مكذبون وتفسيره بذلك لأن التكذيب من فروع التهاون. 

وعن مجاهد أي منافقون في التصديق به تقولون للمؤمنين آمنا به وإذا خحلوتم إلى إخوانكم قلتم: إنا معكم 
والخطاب عليه للمنافقين وما قدمناه أولى» والخطاب عليه للكفار كما يقتضيه السياق. 


بام ريك 


وجوز أن يراد بهذا الحديث ما تحدثوا به من قبل في قوله سبحانه: وكانوا يقولون «إأئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً 
أثنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون > [ الواقعة: /41» 48 ع فالكلام عود إلى ذلك بعد رده كأنه قيل: أفبهذا الحديث الذي 
تتحدثون به في إنكار البعث أنتم مدهنون أصحابكم أي تعلمون خلافه وتقولونه مداهنة أم أندم به جازمون وعلى 
الإصرار عليه عازمون» ولا يخفى بعده» وفيه مخالفة لسبب النزول وستعلمه قريباً إن شاء الله تعالى «إوَتَجْعَلُونَ 

فك غ4 شك ركم نكم كَذْبُونَ » 4 تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذاء أخرج ذلك الإمام أحمد 
0 وحسله والضياء في المختارة وجماعة عن علي كرم أله تعالى وجهه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
هو إما إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن فى الكلام مضافاً مقدراً أي شكر رزقكم أو إشارة إلى أن الرزق مجاز عن 
لازمه وهو الشكرء وحكى الهيثم بن عدي أن من لغة ازدشنوءة ما رزق فللان فلاناً بمعنى شكره ونقل عن الكرماني أنه 
نقل في شرح البخاري أن الرزق من أسماء الشكر واستبعد ذلك ولعله هو ما حكاه الهيثم» وفى البحر وغيره أن علياً 
كرم الله تعالى وجهه وابن عباس قرأ شكركم ‏ بدل «رزقكم #* وحمله بعض شراح البخاري على التفسير من غير 
قصد للتلاوة وهو خلاف الظاهرء وقد أخرج ابن مردويه عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قرأ علي كرم الله تعالى 
وجهه «الواقعة) في الفجر فقال: «وتجعلون - شك ركم - أنكم تكذبون» فلما انصرف قال: إنى قد عرفت أنه سيقول 
قائل لِمَ قرأها هكذا إني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ كذلك كانوا إذا أمطروا قالوا: أمطرنا بنوء 
كذا وكذا فأنزل الله تعالى - وتجعلون - شك ركم أنكم إذا مطرتم تكذبون ‏ ومعنى جعل شكرهم التكذيب جعل 
التكذيب مكان الشكر فكأنه عينه عندهم فهو من باب. 

تحية بينهم ضرب وجيع 
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وكان شكر القوم عند المتن كي الصحيحات وفقء الأعين 

وأكثر الروايات أن قوله تعالى: «9وتجعلون * الخ نزل في القائلين: مطرنا بنوء كذا من غير تعرض لما قبل. 

وأخرج مسلم وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال: «مطر الناس على عهد رسول الله عَيُهِ فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا: هذه رحمة وضعها الله وقال بعضهم: لقد صدق نوء 
. كذا فنزلت هذه الآية #إفلا أقسم بمواقع النجوم 4 [ الواقعة: ٠‏ ] حتى بلغ إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4©. 

وأخرج نحوه ابن عساكر في تاريخه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وكان ذلك على ما أخرج ابن أبي حاتم 
عن أبي عروة رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك نزلوا الحجر فأمرهم عَِلهْأن لا يحملوا من مائه شيئاً ثم ارتحلوا ونزلوا 
منزلاً آخر وليس معهم ماء فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقام عليه الصلاة والسلام فصلى 
ركعتين ثم دعا فأمطروا وسقوا فقال رجل من الأنصار يتهم بالنفاق: إنما مطرنا بنوء كذا فنزل ما نزل» ولعل جمعاً من 
الكفار قالوا نحو ذلك أيضاً بل هم لم يزالوا يقولون ذلكء والأخبار متضافرة على أن الآية في القائلين بالانواء» بل قال 
ابن عطية: أجمع المفسرون على أنها توبيخ لأولئك» وظاهر مقابلة الشكر بالكفر في الحديث السابق أن المراد بالكفر 
كفران النعمة إذا أضيفت لغير موجدها جل جلاله؛ وقد صح ذكره مع الإيمان» أخرج البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي وغيرهم عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصبح بالحديبية في 
إثر سماء كانت من الليل فلما سلم أقبل علينا فقال: هل تدرون ما قال ربكم في هذه الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 
فقال: قال: ما أنعمت على عبادي نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين فأما من أمن بي وحمدني على سقياي فذلك 
الذي آمن بي وكفر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك الذي آمن بالكوكب وكفر بي» والآية على 
القول بنزولها في قائلي ذلك ظاهرة في كفرهم المقابل للإيمان فكأنهم كانوا يقولونه عن اعتقاد أن الكواكب مؤثرة 
حقيقة موجدة للمطر وهو كفر بلا ريب بخلاف قوله مع اعتقاد أنه من فضل الله تعالى» والنوء ميقات وعلامة له فإنه 
ليس بكفرء وقيل: تسميته كفراً لأنه يفضي إليه إذا اعتقد أنه مؤثر حقيقة. 

هذا وقيل: معنى الاية - وتجعلون شك ركم - لنعمة القرآن ‏ أنكم تكذبون ‏ به» ويشير إلى ذلك ما رواه قتادة عن 
الحسن: بكس ما أخذ القوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله تعالى إلا التكذيب. 

وفي الإرشاد أنه الأوفق لسياق النظم الكريم وسباقه» وأقول ما قدمناه تفسير مأثور نطقت به السنة المقبولة) 
وذهب إليه الجمهور وليس فيه ما يأبى إرادة معنى مطابق لسبب النزول وموافق لسياق النظم الكريم وسباقه» وذلك بأن 
يقال: إنه عز وجل بعد أن وصف القرآن بما دل على جلالة شأنه وعزة مكانه وأشعر باشتماله على ما فيه تزكية النفوس 
وتحليتها بما يوجب كمالها من العقائد الحقة ونحوها حيث قال سبحانه: «إتنزيل من رب العالمين »© فعبر جل 
وعلا عن ذاته سبحانه بلفظ الرب الدال على التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيا فشيئاً. 

وقد يستفاد ذلك من وصفه بكريم بناء على أن المراد به نفاع جم المنافع فإنه لا منفعة أجل مما ذكر وكان قد 
ذكر عز وجل غير بعيد ما يدل على أنه تعالى هو المنزل لماء المطر لا غيره سبحانه استقلالاً ولا اشتراكاً قال عز قائلا: 
أفبهذا القرآن الجليل الشأن المشتمل على العقائد الحقة المرشد إلى ما فيه نفعكم أنتم متهاونون فلا تشكرون الله 
تعالى عليه وتجعلون بدل شك ركم أنكم تكذبون به» ومن ذلك أنكم تقولون إذا مطرتم مطرنا بنوء كذا وكذا فتسندون 
إنزال المطر إلى الكواكب وقد أرشدكم غير مرة إلى ما يأبى ذلك من العقائد وهداكم إلى أنه تعالى هو المنزل للمطر 
لا الكواكب ولا غيرها أصلاً ‏ فما جاء من تفسير تكذبون بتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ليس المراد منه إلا بيان نوع 
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اقتضاه الحال من التكذيب بالقرآن المنعوت بتلك النعوت الجليلة وكون ذلك على الوجه الذي يزعمه الكفار تكذيباً 
به مما لا ينتطح فيه كبشانء وهذا لا تمحل فيه وقد يقال على تقدير أن يراد بالرزق المطر وكون «إتكذبون # على 
معنى تكذبون بكونه - أي المطر ‏ من الله تعالى حيث تنسبونه إلى الأنواء وإن لم أقف على التصريح به في أثر يعول 
عليه» المعنى أفبهذا القرآن الجليل المرشد إلى أن كل نعمة منه تعالى لا غير المصرح عن قريب بأنه المنزل للمطر 
وحده «إأنتم مدهنون 4 أي تكذبون على ما سمعت عن ابن عباس والزجاج ومن ذلك أنكم «إتجعلون # موضع 
شكر ما يرزقكم من المطر وينزله لكم أنكم تكذبون بكونه من الله تعالى وتنسبونه إلى الأنواء» والتبكيت الآني مبني 
على تكذيبهم بالقرآن المفهوم من «إتكذبون * أو من قوله سبحانه: «إأنتم مدهنون 4# لكن التكذيب به باعتبار 
التكذيب ببعض ما نطق به بما سبق وتوقف المراد بالاية على الخبر غير بدع في القرآن الكريم» وحال عطف 
«إتجعلون رزقكم أنكم تكذبون » على ما قبله لا يخفى على نبيه» فتأمل والله تعالى الموفق لفهم كتابه الكريم. 


وقرأ المفضل عن عاصم «تَكَدُبُون» بالتخفيف من الكذب وهو قولهم في القرآن إنه - وحاشاه ‏ افتراء 
ويرجع إلى هذا قولهم في المطر: إنه من الأنواء لأن القرآن ناطق بخلافه» وقوله تعالى: إفلولا إذا بلغت 
الحلقوم # الخ تبكيت كما سمعت وذلك باعتبار تكذيبهم بما نطق به قوله تعالى: بإنحن خلقناكم # الخ 
أعني الايات الدالة على كونهم تحت ملكوته تعالى من حيث ذواتهم ومن حيث طعامهم وشرابهم وسائر 
أسباب معايشهم ‏ ولولا - للتحضيض بإظهار عجزهم, و «إإذا 4# ظرفية» و «إالحلقوم 4# مجرى الطعام؛ 
وضمير «وبلغت © للنفس لانفهامها من الكلام وإن لم يجر لها ذكر قبلء؛ والمراد بها الروح بمعنى البخار 
المنبعث عن القلب دون النفس الناطقة فإنها لا توصف بما ذكر وكأنه مبني على القول بتجرد النفس الناطقة 
وهي المسماة بالروح الأمرية» وأنها لا داخل البدن ولا خارجه ولا تتصف بصفات الأجسام كالصعود والنزول 
وغيرهما على ما اختاره حجة الإسلام الغزالي وجماعة من المحققين» ومذهب السلف أن النفس الناطقة وهي 
ايوخ المشار إليها بقوله تعالى: «إيسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي © [الإسراء: 85 ع] جسم لطيف 
جدا سار في البدن سريان ماء الورد في الورد وهو حي بنفسه يتصف بالخروج والدخول وغيرهما من صفات 
الأجسام وقد رد العلامة ابن القيم قول الغزالي ومن وافقه بأدلة كثيرة ذكرها في كتابه الروح» ووصفها ببلوغ 
الحلقوم عليه ظاهر. 

وأما على القول بالتجرد وعدم التحيز فقيل: المراد به ضعف التعلق بالبدن وقرب انقطاعه عنه فكأنه 
قيل: فلولا إذا حان انقطاع تعلق الروح بالبدن «إوأنتم # أيها الخاسرون حول صاحبها «إحينئذ 4 أي حين إذ 
بلغت الحلقوم ووصلت إليه أو حان انقطاع تعلقها إتنظرون 4 إلى ما يقاسيه من الغمرات» وقيل: «إتنظرون» 
حالكم ووجهه أنهم يعلمون أن ما جرى عليه يجري عليهم فكأنهم شاهدوا حال أنفسهم وليس بذاك. 

وقرأ عيسى حيئئذ بكسر النون اتباعاً لحركة الهمزة في إذ «إونحن اقرب إليه » أي المحتضر المفهوم 
من الكلام «9منكم * والمراد بالقرب العلم وهو من إطلاق السبب وإرادة المسبب فإن القرب أقوى سبب 
للاطلاع والعلم؛ وقال غير واحد: المراد القرب علماً وقدرة أي نحن أقرب إليه من كل ذلك منكم حيث لا 
تعرفون من حاله إلا ما تشاهدونه من آثار الشدّة من غير أن تقفوا على كنهها وكيفيتها وأسبابها الحقيقية ولا أن 
تقدروا على مباشرة دفعها إلا بما لا ينجع شيئاً ونحن المستولون لتفاصيل أحواله بعلمنا وقدرتنا أو بملائكة 
الموت «إولكن لا تبصرون 4 لا تدركون كوننا أقرب إليه منكم لجهلكم بشؤوننا وقد علمت أن الخطاب 
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للكفارء» وقيل: لا تدركون كنه ما يجري عليه على أن الاستدراك من تنظرون؛ والابصار من البصر بالعين تجوز 
به عن الإدراك أو هو من البصيرة بالقلب؛ وقيل: أريد بأقربيته تعالى إليه منهم أقربية رسله عز وجل أي ورسلنا 
الذين يقبضون روحه ويعالجون إخراجها أقرب إليه منهم ولكن لا تبصرونهم «إفلولا إن كسم غيرَ مَديدين 4 
أي غير مربوبين من دان السلطان الرعية إذا ساسهم وتعبدهم» ومنه قيل للعبد: مدين وللأمة مدينة قال الأخطل: 

ربت وربا فى حجرهاابن مدينة تراه على مسحاته يتركل 

والكلام ناظر إلى قوله تعالى: #ونحن خلقناكم فلولا تصدقون * [ الواقعة: 51 ]» وقيل: هو من دان بمعنى 
انقاد وخضع؛ وتجوز به عن الجزاء كما في قولهم - كما تدين تدان أي فلولا إن كنتم غير مجزيين وجعل ناظراً 
لإنكارهم البععث وليس بشيء وإتَرْجِعونَهَا #© أي الروح إلى مقرها والقائلون بالتجرد يقولون أي ترجعون تعلقها كما 
كان أولا. 

إن كشم صادقين # في اعتقادكم عدم خالقيته تعالى فإن عدم تصديقهم بخالقيته سبحانه لهم عبارة عن 
تصديقهم بعدمها على مذهبهم؛ وفي البحر وغيره إن كنتم صادقين في تعطيلكم وكف ركم بالمحبي المميت المبدىء 
المعيد ونسبتكم إنزال المطر إلى الأنواء دونه عز وجلء وترجعون المذكور هو العامل - يإذا - الظرفية في إإذا بلغت 
الحلقوم © وهو المحضض عليه بلولا - الأولى» و «إلولا 4 الثانية تكرير للتأكيد, و «إلولا 4 الأولى مع ما في 
حيزها دليل جواب الشرط الأول أعني «إإن كنتم غير مدينين 4 والشرط الثاني مؤكد للأول مبين له وقدم أحد 
الشرطين على «إترجعونها # للاهتمام والتقدير - فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مربوبين صادقين فيما 
تزعمونه من الاعتقاد الباطل فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم ‏ وحاصل المعنى أنكم إن كنتم غير مربوبين كما تقتضيه 
أقوالكم وأفعالكم فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن إذا بلغت الحلقوم وتردونها كما كانت بقدرتكم أو بواسطة 
علاج للطبيعة» وقوله تعالى: «إوأنتم حينئذ تنظرون4 جملة حالية من فاعل «إبلغت * والاسمية المقترنة بالواو لا 
تحتاج في الربط للضمير لكفاية الواو فلا حاجة إلى القول بأن العائد ما تضمنه حيئئذ لأن التنوين عوض عن جملة أي 
فلولا ترجعونها زمان بلوغها الحلقوم حال نظركم إليه وما يقاسيه من هول النزع مع تعطفكم عليه وتوفركم على إنجائه 
من المهالك» وقوله سبحانه: «وونحن أقرب * الخ اعتراض يؤكد ما سيق له الكلام من توبيخهم على صدور ما يدل 
على سوء اعتقادهم بربهم سبحانه منهم وفي جواز جعله حالا مقال. 

وقال أبو البقاء: «9ترجعونها 4 جواب «إلولا * الأولى» وأغنى ذلك عن جواب الثانية» وقيل: عكس ذلك. 

وقيل: «إن كنتم #4 شرط دخل على شرط فيكون الثاني مقدماً في التقدير - أي إن كنتم صادقين إن كنتم 
غير مربوبين فارجعوا الأرواح إلى الأبدان ‏ وما ذكرناه سابقاً اخميار جار الله وأياً ما كان فقوله تعالى: لإفأما إن كان من 
المقربين © إلى آخره شروع في بيان حال المتوفى بعد الممات إثر بيان حاله عند الوفاة وضمير «إكان * للمتوفى 
المفهوم مما مر أي فأما إن كان المتوفى الذي بين حاله من السابقين من الازواج الثلاثة عبر عنهم بأجل أوصافهم 
«فروح 4 أي فله روح على أنه مبتدأ نخبرة محذوف مقدم عليه لأنه نكرة» وقيل: خبر مبتدأً محذوف أي فجزاؤٌّه روح 
أي استراحة» والفاء واقعة في جواب أماء قال بعض الأجلة: تقدير هذا الكلام مهما يكن من شيء فروح الخ إن كان من 
المقربين فحذف مهما يكن من شيء؛ وأقيم أما مقامه ولم يحسن أن يلي الفاء أماء فأوقع الفصل بين أما والفاء بقوله 
سبحانه: «إإن كان من المقربين * لتحسين اللفظ كما يقع الفصل بينهما بالظرف والمفعول؛ والفاء في إفروح # 
وأخويه جواب أما دون «9إن 4» وقال أبو البقاء: جواب أما لإفروح 4, وأما إن »© فاستغنى بجواب أما عن جوابها 
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لأنه يحدذدف كثيراً وفى البحر أنه إذا اجتمع شرطان فالجواب للسابق منهماء وجواب الثانى محذوف» فالجواب ها 

وذهب الفارسى إل أن المذ كور جواب إن 4 وجواب أما محذوف» وله قول آخر موافق لمذهب سيبوية. 

وذهب الأخفش إلى أن المذكور جواب لهما معاء وقد أبطلنا المذهبين في شرح التسهيل انتهى» والمشهور أنه 
لا بد من لصوق الاسم لأما ‏ وهو عند الرضى وجماعة أكثري لهذه الآية» والذاهبون إلى الأول قالوا: هى بتقدير فأما 
المتوفى #إن كان »© وتعقب بأنه لا يخفى أن التقدير مستغنى عنه ولا دليل عليه إلا اطراد الحكمء ثم إن كون ‏ أما - 
قائمة مقام مهما يكن أغلبي إذ لا يطرد في نحو أما قريشاً فأنا أفضلها إذ التقدير مهما ذكرت قريشاً فأنا افضلهاء وتمام 
الكلام فى هذا المقام يطلب من كتب العربية. 

وأخرج الإمام أحعيلق والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي والترمذدي وحسيلة والحاكم وصححه وأخرون عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ «َدوحٌ) بضم الراء» وبه قرأ ابن 
عباس وقتادة ونوح القاري والضحاك والااشهب وشعيب وسليمان التيمي والربيع بن خيثم ومحمد بن علي وابو عمران 
الجوني والكلبي وفياض وعبيد وعبد الوارث عن أبي عمرو ويعقوب بن حسان وزيد ورويس عنه والحسن وقال: 
«الروح) الرحمة لأنها كالحياة للمرحوم؛ أو سبب لحياته الدائمة فإطلاقه عليها من باب الاستعارة أو المجاز المرسلء 
وروي هذا عن قتادة أيضاً. وقال ابن جني: معنى هذه القراءة يرجع إلى معنى الروح فكأنه قيل: فله ممسك روح 
وممسكها هو الروح كما تقول: الهواء هو الحياة وهذا السماع هو العيش» وفسر بعضهم الروح بالفتح بالرحمة أيضا 
كما في قوله تعالى: «ؤولا تيأسوا من روح الله © [ يوسف: 87 ] وقيل: هو بالضم البقاء وَرَيْحَانٌ # أي ورزق كما 
روي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك؛ وفى رواية أخرى عن الضحاك أنه الاستراحة: وأخرج علءنة مذ عن 
الحسن أنه قال: هو هذا الريحان أي المعروف. 

وأخرج ابن جرير عنه أنه قال: تخرج روح المؤمن من جسده في ريحانة: ثم قرأ «فأما إن كان * الخ. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا حتى يؤتى بغصنين 
من ريحان الجنة فيشمهما ثم يقبض «إوجنات نعيم # أي ذات تنعم فالإضافة لامية أو لأدنى ملابسة» وهذا إشارة إلى 
مكان المقربين بحيث يلزم منه أن يكونوا أصحاب نعيم. 

واخرج الإمام احمد في الزهد وابن أب سببة وعبد بن حميدذد وابن المنذر عن الربيع بن خيثم قال في قوله 
تعالى: #إفأما إن كان من المقربين فروح وريحان #: هذا له عند الموت» وفي قوله تعالى: #وجنة نعيم # تخبأ له 
الجنة إلى يوم يبعث ولينظر ما المراد بالريحان على هذاء وعن بعض السلف ما يقتضي أن يكون الكل في الآخرة. 

لوَأْمَا إن كانَ مِنْ أصحاب آليَمين # عبر عنهم بالعنوان السابق إذ لم يذكر لهم فيما سبق وصف ينبىء عن 
شأنهم سواه كما ذكر للفريقين الآخيرين» وقوله تعالى: «إفسلامٌ لك من أضحاب اليمين # قيل: هو على تقدير 
القول أي فيقال لذلك المتوفى منهم سلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين أي يسلمون عليك 
كقوله تعالى: «9لا يسمعون فيها لغواً ولا تأنِيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً 4 [ الواقعة: 5؟» 5؟ ع فالخطاب لصاحب 
اليمين ولا التفات فيه مع تقدير القول» و «9من * للابتداء كما تقول سلام من فلان على فلان وسلام لفلان منه. 

وقال الطبري: معناه فسلام لك أنت من أصحاب اليمين» فمن أصحاب اليمين خبر مبتدأ محذوف والكلام 
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بتقدير القول أيضاء وكأن هذا التفسير مأخوذ من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

أخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أنه قال في ذلك: تأتيه الملائكة من قبل الله تعالى تسلم عليه وتخبره أنه من 
أصحاب اليمين» والظاهر أن هذا على هذا المعنى عند الموتء وأنه على المعنى السابق في الجنة. 

وجوز أن يكون المعنى فسلامة لك عما يشغل القلب من جهتهم فإنهم في خير أي كن فارغ البال عنهم لا 
يهمك أمرهم؛ وهذا كما تقول لمن علق قلبه بواده الغائب وتشوش فكره لا يدري ما حاله كن فارغ البال من ولدك 
فإنه في راحة ودعة» والخطاب لمن يصلح له أو لسيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلمء وعليه قيل: يجوز أن 
يكون ذلك تسلية له عليه الصلاة والسلام على معنى أنهم غير محتاجين إلى شفاعة وغيرهاء ولا يخفى أن كون جميع 
أصحاب اليمين غير محتاجين إلى ما ذكر غير مسلم فالشفاعة لأهل الكبائر أمر ثابت عند أهل السنة ولا جائز أن 
يكونوا من أصحاب الشمال فصرائح الآيات أنهم كفار دوما لهم من ولي ولا شفيع يطاع» وكونهم من أصحاب اليمين 
أقرب من كونهم من السابقين وجعلهم قسماً على حدة قد علمت حاله فتذكر فما في العهد من قدم. 

وذكر بعض الأجلة أن هذه الجملة كلام يفيد عظمة حالهم كما يقال فلان ناهيك به وحسبك أنه فلان إشارة 
إلى أنه ممدوح فوق حد التفصيلء وكأني بك تختار ذلك فإنه حسن لطيف. 

إوأما إن كان منّ آلمُكَذَْبِينَ آلصّالْينَ 4 وهم أصحاب الشمال عبر عنهم بذلك حسبما وصفوا به عند بيان 
أحوالهم بقوله تعالى: «9ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 4 [ الواقعة: ١ه‏ ] ذمّاً لهم بذلك وإشعاراً بسبب ما ابتلوا به 
من العذاب», ولما وقع هذا الكلام بعد تحقق تكذيبهم ورده على أتم وجه ولم يقع الكلام السابق كذلك قدم وصف 
التكذيب هنا على عكس ما تقدم» ويجوز أن يقال في ذلك على تقدير عموم متعلق التكذيب بحيث يشمل تكذيبه 
َيه في دعوى الرسالة إن هذا الكلام إخبار من جهته سبحانه بأحوال الأزواج الثلاثة لم يؤمر عليه الصلاة والسلام بأن 
يشافه بكل جمله منه من هي فيه فقدم فيه وصف التكذيب الشامل لتكذيبه عليه الصلاة والسلام المشعر بسبب الابتلاء 
بالعذاب كرامة له عه وتنويهاً بعلو شأنه» ولما كان الكلام السابق داخلاً في حيز القول المأمور عليه الصلاة والسلام 
بأن يشافه به أولئك الكفرة لم يحسن التقديم للكرامة إذ يكون حيئئذ من باب مادح نفسه يقرئك السلام» ويجوز أن 
يقال أيضاً إن الكلام في حال الكافر المحتضر والتكذيب لكونه مقابل التصديق لا يكون إلا بالقلب وهو لم يتعطل منه 
تعطل سائر أعضائه فلذا قدم هناء ويرشد إلى هذا ما قالوه في دعاء صلاة الجنازة اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان من وجه تخصيص الإسلام بالإحياء والإيمان بالإماتة. 

وقال الإمام في ذلك: إن المراد من الضلال هناك ما صدر عنهم من الإصرار على الحنث العظيم فضلوا عن 
سبيل الله تعالى ولم يصلوا إليه ثم كذبوا رسله. «إوقالوا أئذا متنا © [ المؤمنون: 8١‏ ع الخ فكذبوا بالحشر فقال 
تعالى: «إأيها الضالون 4 الذين أشركتم المكذبون الذين أنكرتم الحشر لآكلون ما تكرهون, وأما هنا فقال سبحانه 
لهم: أيها المكذبون الذين كذبتم بالحشر الضالون من طريق الخلاص الذي لا يهتدون إلى النعيم» وفيه وجه آخر وهو 
أن الخطاب هناك مع الكفار فقال سبحانه: أيها الذين أشركتم أولاً وكذبتم ثانياء والخطاب هنا مع النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم يبين له عليه الصلاة والسلام حال الأزواح الثلائة كما يدل عليه. فسلام لك فقال سبحانه: المقربون 
في روح وريحان وجنة ونعيم وأصحاب اليمين في سلامة» وأما المكذبون الذين كذبوك وضلوا فقدم تكذيبهم إشارة 
إلى كرامته صلى الله تعالى عليه وسلم حيث بين أن أقوى سبب في عقابهم تكذيبهم انتهى. 

وعليك بالتأمل والإنصاف والنظر لما قال دون النظر لمن قال» وقوله تعالى: طقَنَرلُ 4 بتقدير فله نزل أو فجزاؤه 
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0 يشرب بعد أكل الزقوم كما فصل فيما قبل «إوَتَضْلِيةَ جحيم 4 أي إدخال في النار 
وقيل: إقامة فيها ومقاساة لألوان عذابها وكل ذلك مبني على أن المراد بيان ما لهم يوم القيامة» وقيل: هذا محمول 
على ما يجده في القبر من حرارة النار ودخانها لأن الكلام في حال التوفي وعقب قبض الأرواح والأنسب بذلك كون 
ما ذكر في البرزخ» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية: لا يخرج الكافر حتى يشرب كأساً من حميم 
وقرأ أحمد بن موسى والمنقري واللؤلؤي عن أبي عمرو «وتصلية) بالجر عطفاً على «إحميم 4 إن هذا 4 أي الذي 
ذكر في السورة الكريمة كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس «إلَهُوَ > حَقَّ آليقين 4 اليقين على ما يفهم من كلام 
الزمخشري في الجاثية اسم للعلم الذي زال عنه اللبس وبذلك صرح صاحب المطلع وذكر أنه تفسير بحسب المعنى 
وهو مأخوذ من المقام وإلا فهو العلم المتيقن مطلقاً والإضافة بمعنى اللام والمعنى - لهو عين اليقين - فهو على نحو 
عين الشيء ونفسه ولا يخفى أن الإضافة من إضافة العام إلى الخاص وكونها بمعنى اللام قول لبعضهم؛ وقال بعض 
آخر: إنها بيانية على معنى من؛ وقدر بعضهم هنا موصوفاً أي لهو حق الخبر اليقين وكونه لا يناسب المقام غير متوجه 
وفي البحر قيل: إن الإضافة من إضافة المترادفين على سبيل المبالغة كما تقول هذا يقين اليقين وصواب الصواب 
بمعنى أنه نهاية في ذلك فهما بمعنى أضيق أحدهما إلى الآخر للمبالغة وفيه نظرء والفاء في قوله تعالى: قَسَيخِ 
سم رَبْكُ العظيم * لترتيب التسبيح أو الأمر به فإن حقية ما فصل في تضاعيف السورة الكريمة مما يوجب 
التسبيح عما لا يليق مما ينسبه الكفرة إليه سبحانه قالآ أو حالاً تعالى عن ذلك علواً كبيراً وأخرج الإمام أحمد وأبو 
داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه وغيرهم عن عقبة بن عامر الجهني قال: «لما نزلت على رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم للإفسبح باسم ربك العظيم» قال: اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت فإسبح اسم ربك الأعل 6 
قال: اجعلوها في سجود كم». 


«ومما قاله السادة أرباب الاشارة) متعلقاً يبعض هذه السورة الكريمة أن «الواقعة) اسم لقيامة الروح كما أن 
«الازقة) اسم لقيامة الخفي» و «الحاقة) اسم لقيامة السرء و «الساعة» اسم لقيامة القلب» وقالوا: إن الواقعة إذا وقعت 
ترفع صاحبها طوراً وتخفضه طوراً وتشعل نيران الغيرة وتفجر أنهار المعرفة وتحصل للسالك إذا اشتغل بالسلوك 
والتصفية ووصل ذكره إلى الروح وهي في البداية مثل ستر أسود يجيء من فوق الرأس عند غلبة الذكر وكلما زاد في 
النزول يقع على الذاكر هيبة وسكينة وربما يغمى عليه في البداية ويشاهد إذا وقع على عينيه عوالم الغيب فيرى ما شاء 
الله تعالى أن يرى وتكشف له العلوم الروحانية ويرى عجائب وغرائب لا تحصىء وإذا أفاق فليعرض ما حصل له 
لمسلكه ليرشده إلى ما فيه مصلحة وقته ويعبر له ما هو مناسب لحوصالته ويقوى قلبه ويأمره بالذكر والتوجه الكلي 
حتى يكمل بصفو سر الواقعة فيكون سراً منوراً فربما يصير السالك بحيث إذا فتح عينيه بعد نزولها في عالم الشهادة 
يشاهد ما كان مشاهداً له فيها وهي حالة سنية معتبرة عند أرباب السلوك - فليس لوقعتها كاذبة ‏ بل هي صادقة لأن 
الشيطان يفر عندها والنفس لا تقدر أن تلبس على صاحبها وهي اليقظة الحقيقية وما يعده الناس يقظة هو النوم كما 
يشير إلية: قول أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواء ثم إنهم تكلموا على أكثر ما في 
السورة الجليلة بما يتعلق بالأنفس. وقالوا في مواقع النجوم: إنها إشارة إلى اللطائف المطهرة لأنها مواقع نجوم 
الواردات القدسية الخفية هن السماء الجبروتية اللاهوتية» وقيل: في قوله تعالى: «إلا يمسه إلا المطهرون * إن فيه 
إشارة إلى أنه لا ينبغي لمن لم يكن طاهر النفس من حدث الميل إلى صغائر الشهوات ‏ وهو الحدث الأصغر - ومن ' 
حدث الميل إلى كبائر الشهوات ‏ وهو الحدث الأكبر ‏ أن يمس بيد نفسه وفكره معاني القرآن الكريم كما لا ينبغي 
م ١١‏ روح المعاني مجلد ١4‏ 
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لمن لم يكن طاهر البدن من الحدثين المعروفين في البدن أن يمس بيد بذنه وجسده ألفاظه المكتوبة وقيل: أن 
يجوز أن يقال المعنى لا يصل إلى أدبي حقائق أسرار القرآن الكريم إلا المطهرون من أرجاس الشهوات وأنجاس 
المخالفات. 

وإذا كانت هذه الجملة صفة للكتاب المكنون المراد منه اللوح المحفوظ وأريد بالمطهرين الملائكة 
عليهم السلام؛ وكان المعنى لا يطلع عليه إلا الملائكة عليهم السلام كان في ذلك ردٌ على من يزعم أن 
الأولياء يرون اللوح المحفوظ ويطلعون على ما فيه» وحمل المطهرين على ما يعم الملائكة والاولياء الذين 
طهرت نفوسهم وقدست ذواتهم حتى التحقوا بالملائكة عليهم السلام لا ينفع في البحث مع أهل الشرع فإن 
مدار استدلالاتهم على الأحكام الشرعية الظواهر على أنه لم يسمع عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
هو أنه نظر يوما وهو بين أصحابه إلى اللوح المحفوظ واطلع على شيء مما فيه. وقال لهم: إني رأيت اللوح 
المحفوظ واطلعت على كذا وكذا فيه» وكذلك لم يسمع عن أجلة أصحابه الخلفاء الراشدين أنه وقع لهم 
ذلك؛ وقد وقعت بينهم مسائل اختلفوا فيها وطال نزاعهم في تحقيقها إلى أن كاد يغم هلال الحق فيها ولم 
يراجع أحد منهم لكشفها اللوح المحفوظ. 

وذكر بعض العلماء أن سدرة المنتهى ينتهي علم من تحتها إليها وأن اللوح فوقها بكثير» وبكل من ذلك 
نطقت الآثار» وهو يشعر بعدم اطلاع الأولياء على اللوح» ومع هذا كله من ادعى وقوع الاطلاع فعليه البيان 
وأنى به وهذا الذي سمعت مبنى على ما نطقت به الأخبار فى صفة اللوح المحفوظ وأنه جسم كتب فيه ما 
الدائرة. ؤ 

ومن ذلك قولهم: إن الألواح أربعة» لوح القضاء السابق على المحو والإثبات وهو لوح العقل الأول» ولوح 
القدر أي لوح النفس الناطقة الكلية التي يفصل فيها كليات اللوح الأول وهو المسمى باللوح المحفوظ؛ ولوح 
النفس الجزئية السماوية التى ينتقش فيها كل ما فى هذا العالم شكله وهيئته ومقداره ‏ وهو المسمى بالسماء 
الدنيا - وهو بمثابة خيال العالم كما أن الأول بمثابة روحه والثاني بمثابة قلبه ولوح الهيولي القابل للصورة في 
عالم الشهادة ويقولون أيضاً ما يقولون وينشد المنتصر له قوله: 

وإذا الحو نين المسفكلال فمهسيله لأتياس برائة فبلا نسم هسار 

هذا ولا تظنن أن نفي رؤيتهم للوح المحفوظ نفي لكراماتهم الكشفية وإلهاماتهم الغيبية معاذ الله تعالى 
من ذلكء وطرق إطلاع الله تعالى من شاء من أوليائه على من شاء من علمه غير منحصر بإراءته اللوح 
المحفوظ ثم إن الإمكان مما لا نزاع فيه وليس الكلام إلا في الوقوع» وورود ذلك عن النبي عَيهُ وأجلة 
أجمعين؛ والله تعالى أعلم. 

وقالوا في قوله تعالى: «إونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون *# ما بنوه على القول بوحدة الوجود 
والكلام فيها شائع ‏ وقد أشرنا إليه في هذا الكتاب غير مرة ‏ ولهم في اليقين وعين اليقين وحق اليقين 
عبارات شتى» منها اليقين رؤية العيان بهوة الإيمان لا بالحجة والبرهان وقيل: مشاهدة الغيوب بصفاء القلوب 
وملاحظة الأسرار بمحافظة الأفكار» وقيل: طمأنينة القلب على حقيقة الشيء من يقن الماء في الحوض إذا 
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استقرء وحق اليقين فناء العبد في الحق والبقاء به علماً وشهوداً وحالاً لا علماً فقط فعلم كل عاقل الموت علم 
اليقين فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقين» وإذا ذاق الموت فهو حق اليقين» وقيل: علم اليقين ظاهر الشريعة 
وعين اليقين الاخلاص فيهاء وحق اليقين المشاهدة فيهاء «وقيل:: وقيل:» ونحن نسأل الله تعالى الهداية إلى 
أقوم سبيل» وأن يشرح صدورنا بأنوار علوم كتابه الكريم الجليل وهو سبحانه حسبنا في الدارين ونعم الوكيل. 





أخرج جماعة عن ابن عباس أنها نزلت بالمدينة» وقال النقاش وغيره: هي مدنية باجماع المفسرين ولم يسلم 
له فقد قال قوم: إنها مكية» نعم الجمهور ‏ كما قال ابن الفرس ‏ على ذلك. 

وقال ابن عطية: لا خلاف أن فيها قرآنا مدنياً لكن يشبه أن يكون صدرها مكياًء ويشهد لهذا ما أخرجه البزار في 
مسنده والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي وابن عساكر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه دخل على 
أخته قبل أن يسلم فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديد فقرأه حتى بلغ «إآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم 
مستخلفين فيه # [ الحديد: ؛ ] فأسلم» ويشهد لمكية آيات أخر ما أخرج مسلم والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن ابن 
مسعود ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله # 
[الحديد: ١١‏ ] إلا أربع سنين» وأخرج الطبراني والحاكم وصححه وغيرهما عن عبد الله بن الزبير أن ابن مسعود أخبره 
أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله تعالى بها إلا أربع سئين «إولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 
من قبل * [ الحديد: ١‏ ع الآية لكن سيأتي إن شاء الله تعالى آثار تدل على مدنية ما ذكر ولعلها لا تصلح للمعارضة. 

ونزلت يوم الثلاثاء على ما أخرج الديلمي عن جابر مرفوعا لا تحتجموا يوم الثلاثاء فإن سورة الحديد أنزلت 
علي يوم الثلاثاء» وفيه أيضاً خبر رواه الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بسند ضعيف» وهي 
تسع وعشرون أآية في العراقي» وثمان وعشرون في غيره» ووجه اتصالها ‏ بالواقعة ‏ أنها بدئت بذكر التسبيح وتلك 
ختمت بالأمر به» وكان أولها واقعا موقع العلة للأمر به فكأنه قيل: «إفسبح باسم ربك العظيم 4 [ الواقعة: 4/ا» 45) 
الحاقة: ٠ه‏ ع لأنه سبح له ما في السماوات والأرضء وجاء في فضلها مع أخواتها ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي وحسنه والنسائي وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن عرباض بن سارية «أن رسول الله عَتتهِ كان يقرأ 
المسبحات قبل أن يرقد» وقال: إن فيهن آية أفضل من ألف آية) وأخرج ابن الضريس نحوه عن يحبى بن أبي كثير ثم 
قال: قال يحبى: نراها الآية التي في آخر الحشر. [ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


صل 
رصح © هو سه ا هر 


يه سر ل ص لس سس رص< هي ل عرس صورل افر مس ا 7 2 ساس 2 5 5 
سبح ِنَع ما فى الَمَواتِ والارضٍ وهو الْعزير الحكم ل له ملك السَملواتٍ وَالارض يح وَيمِيت وهو عل كل 


< 222 رهجم 00 عر 2 7 , 7 الل الس ص 1 
لأولَ والآخر والظهر وَالبَاطِن وَهْوَ يكل سَىْءِ عَليمْ 7 هو أَلَذِى حَلَقَ أَلسَّمْواتِ 


سسب 
م 
. 
هاا 
1 


وَالأرضَ فى سِنَةِ َم نم أستوى عَلَ امرش يعَلر ما َل ذ 000 كي 
برج فيا وهو معكْد نما ْم و انبسك <> لمك اموت وَالْرّضَوَإِلَ اله ديع 
لمر <> يُولِجٌ ألْيَلَ ف التَّارِ وبولِجُ ار في أل وَهوَ علا بَِّاتِ ألصُدُور < 0 
وَأنفِفُوأِمًا َعَلَكرٌ مُسسَحْلدِينَ فيه ادن امنأ وسكي وأنمقوأ طم لجر كر كج :1 وها لكك لا مزبئن بأ 


سه د م 7 1 عبرم 7 م صم سرس “مين ره 
والرُسولٌ يدعوم بِؤْصيُوا بريه وود حَدَ مِِتفَي إن كُمْ مُؤصنينَ هو الى يرل عل عَبرِوء ءاي 


َ عو جر :. 
سر فت سيد سم ع ا مر و ار ا ل 00 من 
0 دك الللامقف:١‏ 1 ١‏ لدي نا ؟ ومال؟ء ألا 
َنَنتِ أ ر_- دن لظلمدت إلى 2 إن لله د و ريم أ ومأ الا نتفقوانىي ع | 4 له 
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راث السَمواتِ والارض لا سيو من م ا قكل أَوْلتِك أعظم دَرجَهَ من لذن أنففوأ 
محر ل 2 000 كس ع سن كيار جب 0 1ه - ا ال 
و1 أ وود أله سي وألله يما تعملون حبير .: 7 من دا الَذِى يقرض فرد دن 


0 ار 


دسفم ل وله 6 رفع ,ا 


2-00 م 1 000 د ر سكو موروم 
وم ترك ليسي بين ايد ميم ويأيمهر مشرئكم الوم 


إلمح ا سر صرح سر ع عكب 


كت ير ين كيه الك كين فيا كيلك هوالفوز العا 


بشم آلله الرَخلن الرحيم د سَبّحَ لله مَا في آلسّماوات وَآلأزض 4 التسبيح على المشهور تنزيه الله تعالى اعتقاداً 
رقولاً وعملاً عما لا يليق بجنابه سبحانه من سبح في الأرض والماء إذا ذهب وأبعد فيهماء وحيث أسندها هنا إلى غير 
العقلاء أيضاً فإن ما في السماوات والأرض يعم جميع ما فيهما سواء كان مستقراً فيهما أو جزءاً منهما بل المراد بما 
فيهما الموجودات فيكون أظهر في تناول السماوات والأرض ويتناول أيضاً الموجودات المجردة عند القائل بهاء قال 
الجمهور: المراد به معنى عام مجازي شامل لما نطق به لسان المقال كتسبيح الملائكة والمؤمنين من الثقلين» ولسان 
الحال كتسبيح غيرهم فإن كل فرد من أفراد الموجودات يدل يإمكانه وحدوثه على الصانع القديم الواجب الوجود 
المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص» وذهب بعض إلى أن التسبيح على حقيقته المعروفة في الجميع وهو مبني 
على ثبوت النفوس الناطقة والإدراك لسائر الحيوانات والجمادات على ما يليق بكل» وقد صرح به جمع من الصوفية 
فتسبيح كل شيء عندهم قالي وإن تفاوت الأمرء وقيل: معنى سبح حمل رائيه العاقل على قول سبحان الله تعالى ونبهه 
عليه وهو كما ترى» ومن يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معاً لا يحتاج إلى عموم المجاز» وجوز الطبرسي كون 
وما © للعالم فقط مثلها في قول أهل الحجاز كما حكى أبو زيد عند سماع الرعد ‏ سبحان «إما 4# سبحت له ولا 
يخفى أن عمومها العالم وغيره أولى؛ والظاهر أنها في الوجهين موصولة» وقال بعضهم: إنها نكرة موصوفة وإن أصل 
الكلام ما في السماوات وما في الأرض ثم حذفت «إما # الثانية وأقيمت صفتها مقامهاء ولا يحسن أن تكون موصولة 
لأن الصلة لا تقوم مقام الموصول عند البصريين وتقوم الصفة مقام الموصوف عند الجميع؛ والحمل على المتفق عليه 
أولى من الحمل على المختلف فيه وكون المذكورة موصولة والمحذوفة نكرة موصوفة مما لا وجه له انتهى. 

وأنت تعلم أن حذف الموصول الصريح في مثل ذلك أكثر من أن يحصى وجيء باللام مع أن التسبيح متعد 
بنفسه كما في قوله تعالى: «ووتسبحوه # [ الفتح: 9 ] للتأكيد فهي مزيدة لذلك كما في نصحت له وشكرت له 


١5‏ يا 


وقيل: للتعليل والفعل منزل منزلة اللازم أي فعل التسبيح وأوقعه لأجل الله تعالى وخالصاً لوجهه سبحانه» وفيه شيء لا 
يخفى» وعبر بالماضي هنا وفي بعض الأخوات وبالمضارع في البعض الآخر إيذاناً بتحقق التسبيح في جميع الأوقات, 
وفي كل دلالة على أن من شأن ما أسند إليه التسبيح أن يسبحه وذلك هجيراه وديدنه» أما دلالة المضارع عليه فللدلالة 
على الاستمرار إلى زمان الإخبار وكذلك فيما يأني من الزمان لعموم المعنى المقتضي للتسبيح وصلوح اللفظ لذلك 
حيث جرد عن الدلالة على الزمان وأوثر على الاسم دلالة على تجدد تسبيح غبٌ تسبيح؛ وأما دلالة الماضي فللتجرد 
عن الزمان أيضاً مع التحقيق الذي هو مقتضاه فيشمل الماضي من الزمان ومستقبله كذلك» وقيل: الإيذان والدلالة 
على الاستمرار مستفادان من مجموعي الماضي والمضارع حيث دل الماضي على الاستمرار إلى زمان الإخبار 
والمضارع على الاستمرار في الحال والاستقبال فشملا معاً جميع الأزمنة» وقال الطيبي: افتتحت بعض السور بلفظ 
المصدر وبعض بالماضي وبعض بالمضارع وبعض بالأمر فاستوعب جميع جهات هذه الكلمة إعلاماً بأن المكونات 
من لدن إخراجها من العدم إلى الوجود إلى الأبد مسبحة مقدسة لذاته سبحانه وتعالى قولاً وفعلاً طوعاً وكرهاً إوإن من 
شيء إلا يسبح بحمده 4 [ الإسراء: 44 ] لوَهُوَ آلعَزيزُ » القادر الغالب الذي لا ينازعه ولا يمانعه شيء 
«الحكيج» الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة:؛ والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله مشعر 
بعلة الحكمء وكذا قوله تعالى: «لَهُ ملك آلسّماوات وَآلأْض * أي التصرف الكلي فيهما وفيما فيهما من 
الموجودات من حيث الإيجاد والإعدام وسائر التصرفات» وقوله سبحانه: يحي وَيُمِيتُ # أي يفعل الإحياء والإماتة 
استئناف مبين لبعض أحكام الملك وإذا جعل خبر مبتدأ محذوف أي هو يحيي ويميت كانت تلك الجملة كذلك 
وجعله حالاً من ضمير له يوهم تقييد اختصاص الملك بهذه الحال؛ وقوله تعالى: طوَهُوَ عَلَىْ كل شّيء 4 من الأشياء 
التي من جملتها ما ذكر من الإحياء والإماتة طقَدِيرٌ 4 مبالغ في القدرة تذيبل وتكميل لما قبله «إِهُوَ آلأوّلُ © السابق 
على جميع الموجودات فهو سبحانه موجود قبل كل شيء حتى الزمان لأنه جل وعلا الموجد والمحدث للموجودات 
طوَالآخرُ > الباقي بعد فنائها حقيقة أو نظراً إلى ذاتها مع قطع النظر عن مبقيها فإن جميع الموجودات الممكنة إذا 
قطع النظر عن علتها فهي فانية. 


ومن هنا قال ابن سينا: الممكن فى حدّ ذاته ليس وهو عن علته أيس فلا ينافى هذا كون بعض الموجودات 
الممكنة لا تفنى كالجنة راكاووين لهي كنا هو مقرر مبين بالآيات والأحاديث لأن قناءها في حدّ ذاتها أمر لا ينفك 
عنهاء وقد يقال: فناء كل ممكن بالفعل ليس بمشاهدء والذي يدل عليه الدليل إنما هو إمكانه فالبعدية في مثله 
بحسب التصور والتقدير» وقيل: هو الأول الذي تبتدىء منه الأسباب إذ هو سبحانه مسببها (والآخر 4# الذي تنتهي 
. إليه المسببات فالأولية ذاتية والآخرية بمعنى أنه تعالى المرجع والمصير بقطع النظر عن البقاء الثابت بالأدلة» وقيل: 
الأول خارجاً لأنه تعالى أوجد الأشياء فهو سبحانه متقدم عليها فى نفس الأمر الخارجى والآخر ذهناً وبحسب التعلق 
لأنه عز شأنه يستدل عليه بالموجودات الدالة على الصانع ا كي قير ارايت شيعا إلا رأيت الله تعالى بعده 
وقال حجة الإسلام الغزالي: إن الأول يكون أولاً بالإضافة إلى شيء» والآخر يكون آخراً بالإضافة إلى شيء؛ وهما 
متناقضان فلا يتصور أن يكون الشيء الواحد من وجه واحد بالإضافة إليها أول إذ كلها استفادت الوجود منه سبحانه 
وأما هو عز وجل فموجود بذاته وما استفاد الوجود من غيره سبحانه وتعالى عن ذلك» ومهما نظرت إلى ترتيب السلوك 
ولاحظت منازل السالكين فهو تعالى آخر إذ هو آخر ما ترتقي إليه درجات العارفين و كل معرفة تحصل قبل معرفته تعالى ‏ 
فهي مرقاة إلى معرفته جل وعلاء والمنزل الأقصى هو معرفة الله جل جلاله فهو سبحانه بالإضافة إلى السلوك آخر 


سورة اديه الأراكة أنه ١‏ 0 


وبالإضافة إلى الوجود أول فمنه عز شأنه المبدأ أولاً وإليه سبحانه والمرجع والمصير آخر انتهى. 

والظاهر أن كونه تعالى أولاً وآخراً بالنسبة إلى الموجودات أولى ولعل ما ذكره أوفق بمشرب القوم. 

وَآلظاهِرُ 4 أي بوجوده لأن كل الموجودات بظهوره تعالى ظاهر وَآلبَاطنُ © بكنهه سبحانه فلا تحوم 
حوله العقول» وقال حجة الإسلام: هذان الوصفان من المضافات فلا يكون الشيء ظاهراً لشيء وباطناً له من وجه 
واحد بل يكون ظاهراً من وجه بالإضافة إلى إدراك وباطناً من وجه آخر فإن الظهور والبطون إنما يكون بالإضافة إلى 
الإدراكات واللّه تعالى باطن إن طلب من إدراك الحواس وخزانة الخيال ظاهر إن طلب من خزانة العقل بالاستدلال 
والريب من شدة الظهور وكل ما جاوز الحد انعكس إلى الضدء وإلى تفسير الباطن بغير المدرك بالحواس ذهب 
النمخشريء ثم قال: إن الواو الأولى لعطف المفرد على المفرد فتفيد أنه تعالى الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية 
والأخيرة أيضاً كذلك فتفيد أنه تعالى الجامع بين الظهور والخفاءء وأما الوسطى فلعطف المركب على المركب فتفيد 
أنه جل وعلا الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين فهو تعالى المستمر الوجود في جميع 
الأوقات الماضية والآنية وهو تعالى في جميعها ظاهر وباطن جامع للظهور بالأدلة والخفاء فلا يدرك بالحواس» وفي 
هذا حجة على من جوز إدراكه سبحانه في الآخرة بالحاسة أي وذلك لأنه تعالى ما من وقت يصح اتصافه بالأولية 
والآخرية إلا ويصح اتصافه بالظاهرية والباطنية معأء فإذا جوز إدراكه سبحانه بالحاسة في الآخرة فقد نفى كونه سبحانه 
باطنأً وهو خلاف ما تدل عليه الآية» وأجاب عن ذلك صاحب الكشف فقال: إن تفسير الباطن بأنه غير مدرك 
بالحواس تفسير بحسب التشهي فإن بطونه تعالى عن إدراك العقول كبطونه عن إدراك الحواس لأن حقيقة الذات غير 
مدركة لا عقلاً ولا حساً باتفاق بين المحققين من الطائفتين» والزمخشري ممن سلم فهو الظاهر بوجوده والباطن 
بكنهه وهو سبحانه الجامع بين الوصفين أزلاً وأبداء وهذا لا ينافي الرؤية لأنها لا تفيد ذلك عند مثبتها انتهى» وهو 

وعليه فالتذليل بقوله تعالى: إوَهْوَ بكلٌ شَّيء عَلِيمْ © لكلا يتوهم أن بطونه تعالى عن الأشياء يستلزم بطونها 
عنه عز وجل كما في الشاهد» وقال الأزهري: قد يكون الظاهر والباطن بمعنى العلم لما ظهر وبطن؛ وذلك أن من كان 
ظاهراً احتجب عنه الباطن ومن كان باطناً احتجب عنه الظاهر فإن أردت أن تصفه بالعلم قلت هو ظاهر باطن مثله 
قوله تعالى: «إلا شرقية ولا غربية 4 [ النور: 7 ] أي لا شرقية فقط ولا غربية فقط ولكنها شرقية غربية» وفي التذييل 
المذكور حيئئذ خفاءء وقريب منه من وجه ما نقل أن الظاهر بمعنى العاليى على كل شيء الغالب له من قوله ظهر 
عليهم إذا علاهم وغلبهم» والباطن الذي بطن كل شيء أي علم باطنه» وتعقب بفوات المطابقة بين الظاهر والباطن 
عليه وأن بطنه بمعنى علم باطنه غير ثابت في اللغة» لكن قيل في الآثار: ما ينصر تفسير الظاهر بما فسر. 

أخرج مسلم والترمذي وابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي هريرة قال: «جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسأله خادماً فقال لها: قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش الكريم 
العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس 
دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر» وقال الطيبي: المعنى بالظاهر في التفسير النبوي الغالب الذي يغلب ولا 
يغلب فيتصرف في المكونات على سبيل الغلبة والاستيلاء إذ ليس فوقه أحد يمنعه» وبالباطن من لا ملجأ ولا منجي 
دونه يلتجىء إليه ملتجىء» وبحث فيه بجواز أن يكون المراد أنت الظاهر فليس فوقك شيء في الظهور أي أنت أظهر 


١8‏ يي ل 


من كل شيء إذ ظهور كل شيء بك وأنت الباطن فليس دونك في البطون شيء أي أنت أبطن من كل شيء إذ كل 
شيء يعلم حقيقته غيره وهو أنت وأنت لا يعلم حقيقتك غيرك» أو لأن كل شيء يمكن معرفة حقيقته وأنت لا يمكن 
أصلاً معرفة حقيقتك» وأيضاً فى دلالة الباطن على ما قال: خفاء جداً على أنه لو كان الأمر كما ذكر ما عدل عنه أجلة 
العلماء فا الخير صحيح ) وقد جاء نحوه من رواية الإمام 000 وأبي داود وأبن ماحة؛ ويبعد عدم وقوف أوقك الأجلة 
عليه؛ وأبعد من ذلك أن يكون ما ذكره َيِه من أسمائه تعالى غير ما في الآية» ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أراد 
بقوله: «فليس دونك شيع) ليس أقرب منك شي ع) ويؤيده م أخر جه البيهقى فئ الاسماء والصفات عن مقاتل قال: 
نا في قوله تعالى: اهو الاول 4 الخ هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن 
أقرب من كل شيء) وإنما ب يعني القرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه والذي يترجح عندي ما ذكر أولاء وعن بعص 
المتصوفة أهل وحدة الوجود أن المراد بقوله سبحانه: هو الأول 54 الخ أنه لا موجود غيره تعالى إذ كل ما يتصور 
موجوداً فهو إما أول أو آخر هو سبحانه لا غيره) وأيدوه بما في حديث مرفوع أخر جه الإمام أحَمد وعبد بن حميد 
والترمذي وابن المنذر وجماعة عن ابن هريرة «والذي نفسي بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الارض السفلى لهبط على 
لله» قال أبو هريرة» ثم قرأ النبي عَيكُمِ «(هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 4. 

وحال القول بوحدة الوجود مشهور وأما الخبر فمن المتشابه. وقد قال فيه الترمذي: ه فسر أهل العلم الحديث 
فقالوا: أي لهبط على علم الله تعالى وقدرته وسلطانه» ويؤيد هذا ذكر التذييل وعدم اقتصاره عليه الصلاة والسلام على 
ما قبله) وهذه الآية ينبغي لمن وجد في نفسه وسوسة فيماأ يتعلق بالله تعالى أن يقرأهاء فقل أخرج أبو داود عن أبي 
زميل أن ابن عباس قال له وقد أعلمه أن عنده وسوسة فى ذلك: (إذا وجدت فى نفسك شيع فقل هو الاول») الاية. 


وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عمر وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: «لا يزال الناس يسألون عن كل شيء حتى يقولوا هذا الله كان قبل كل شيء فماذا كان قبل الله فإن قالوا 
لكم ذلك فقالوا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم). 


«هْوَ لذي خََلَقَ آلسشماوات وَآلأرض في سئّة أيّام ” م آستوى عَلَى آلعزش 4 بيان بعض أحكام ملكهما وقد 
مر تفسيره مراراً «إيَغلَمُ مَا يَلجّ في الأرض وَمَا يَخْرْجُ اك منْهَا وَمَا ينزل من السّماء وَمَا د ود - يَعْرْحُْ فيهام مر بيانه في سورة 
سبأ وهو مم أن لاع ا ا بر سات 110 


بذلك» أخرج البيهقي في الاسماء والصفات عن ابن عباس أنه قال فيها: عالم بكم أينما كنتم. 


وأخرج أيضاً عن سفيان الثوري أنه سكل عنها فقال: علمه معكم؛ وفي البحر أنه اجتمعت الأمة على هذا التأويل 
فيها وأنها لا تحمل على ظاهرها من المعية بالذات وهي حجة على منع التأويل في غيرها مما يجري مجراها في 
استحالة الحمل على الظاهر, وقد تأول هذه الآية وتأول احير الاسوف يون الله فى الأرض» ولو اتسع عقله لتأول غير 


وأنت تعلم أن الأسلم ترك التأويل فإنه قول على الله تعالى من غير علم ولا نؤوّل إلا ما أُوّله السلف ونتبعهم 
فيما كانوا عليه فإن أُوّلوا أَوّلنا وإن فوضوا فوضنا ولا نأخذ تأويلهم لشىء سلما لتأويل غيره» وقد رأيت بعض الزنادقة 
الخارجين من ربقة الإسلام يضحكون من هذه الآية مع قوله تعالى: ولثم استوى على العرش © ويسخروك من القران 
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الكريم لذلك وهو جهل فظيع وكفر شنيع نسأل الله تعالى العصمة والتوفيق. 

لوَلله بمَا تعملُونَ يَصيرٌ 4 عبارة عن إحاطته بأعمالهم وتأخير صفة العلم الذي هو من صفات الذات عن 
الخلق الذي هو من صفات الأفعال مع أن صفات الذات متقدمة على صفات الأفعال لما أن المراد الإشارة إلى ما 
يدور عليه الجزاء من العلم التابع للمعلوم» وقيل: إن الخلق دليل العلم إذ يستدل بخلقه تعالى وإيجاده سبحانه 
لمصنوعاته المتقنة على أنه عز وجل عالم ومن شأن المدلول التأخر عن الدليل لتوقفه عليه» وقوله تعالى: ظلَهُ مُلْكُ 
آلسّماوات والأرض 4 تكرير للتأكيد وتمهيد لقوله سبحانه المشعر بالإعادة: «إوَإلى الله تُرجَمُ الْأَمُورٌُ 4 أي إليه 
تعالى وحده لا إلى غيره سبحانه استقلالاً أو اشتراكاً ترجع جميع الأمور أعراضها وجواهرهاء وقرأ الحسن وابن أبي 
اسحاق والأعرج «تَوْجَعٌُ) مبنياً للفاعل من رجع رجوعاء وعلى البناء للمفعول كما في قراءة الجمهور هو من رجع رجعا 
«يُولج أللْيلَ في آلتهار وَيُولجٌ آلُهارَ في آللّيل 4 مر تفسيره مراراً؛ وقوله تعالى: «إوَهْوَ عَلِيمٌ © أي مبالغ في 
العلم إبذات الصٌدُور 4 أي بمكنوناتها اللازمة لها بيان لإحاطة علمه تعالى بما يضمرونه من نياتهم بعد بيان إحاطته 
بأعمالهم التي يظهرونهاء وجوز أن يراد «إبذات الصدور » نفسها وحقيقتها على أن الإحاطة بما فبها تعلم بالأولى. 


(آمنُوا بآلله َرَسُوله وأَنفقُوا ممًا جَعَلكُم مُستَخْلفَينَ فيه 4 أي جعلكم سبحانه خلفاء عنه عز وجل في 
التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة؛ عبر جل شأنه عما بأيديهم من الأهرال بذلك تحقيقاً للحق وترغيباً في الإنفاق 
فإن من علم أنها لله تعالى وإنما هو بمنزلة الوكيل يصرفها إلى ما عينه الله تعالى من المصاريف هان عليه الإنفاق» أو 
جعلكم خلفاء عمن كان قبلكم فيما كان بأيديهم فانتقل لكم, وفيه أيضاً ترغيب في الإنفاق وتسهيل له لأن من علم 
أنه لم يبق لمن قبله وانتقل إليه علم أنه لا يدوم له وينتقل لغيره فيسهل عليه إخراجه ويرغب في كسب الأجر بإنفاقه 
ويكفيك قول الناس فيما ملكته لقد كان هذا مرة لفلان» وفي الحديث «يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك من مالك 
إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت» والمعنى الأول هو المناسب لقوله تعالى: «إله ملك 
السماوات والأرض 4 وعليه ما حكي أنه قيل لأعرابي: لمن هذه الإبل؟ فقال: هي لله تعالى عندي» ويميل إليه 
القائل: 

وما المال والأهلون إلا ودائع ولابد يوماًأن ترد الودائع 

والآية على ما روي عن الضحاك نزلت في تبوك فلا تغفل «إفآلّذين آمنُوا منكغ وَأَنقَقُوا 4 حسبما أمروا به 
لَهُمْ 4 بسبب ذلك لإأجْرَ كير 4 وعد فيه من المبالغات ما لا يخفى حيث جعل الجملة اسمية وكان الظاهر أن 
تكون فعلية في جواب الأمر بأن يقال .مثلاً آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا تعظوا أجراً كبيرا وأعيد ذكر الإيمان والإنفاق 
ااانا كال تعر يمل ظللك:اقله. اجر اكبيربوزل. عن لون أمدرا مكو انفقو ضر إلى بانفتي لتقام لكريم وفيت 
الأجر بالتدكيره ووصف بالكبير» وقوله عر وجل: «ِإِوَمَا لَحُمْ لا توْمنُونَ بالله # استكناف قيل: مسوق لتوبيخهم على 
ترك الإيمان حسبما أمروا به بإنكار أن يكون لهم في ذلك عذر ما في الجملة على أن لا تؤمنون حال من ضمير لكم 
مما و عونسى امقر أي أيّ شيء حصل لكم غير مؤمنين على توجيه الإنكار والنفي إلى السبب فقط مع 
تحقيق المسبب وهو مضمون الجملة الحالية أعني عدم الإيمان فأي لإنكار سبب الواقع ونفيه فقط» ونظيره قوله 
0 ما لكم لا ترجون لله وقاراً 4 1 نوح: ٠‏ ] وقد يتوجه الإنكار والنفي في مثل هذا التركيب لسبب الوقوع 
فيسريان إلى المسبب أيضاً كما في قوله تعالى: إوما لي لا أعبد »© [ يس: 5 ] الخ ولا يمكن إجراء ذلك هنا 
لتحقق عدم الإيمان وهذا المعنى مما لا غبار عليه» وقوله تعالى: وَالرمُ سول يَدْعُوكُم لتُؤّمنُوا بربكم » حال من 


ا ا اا ااا اا ا 0 


ضمير فلا تؤمنون # مفيدة على ما قيل: لتوبيخهم على الكفر مع تحقق ما يوجب عدمه بعد توبيخهم عليه مع عدم 
7 ولام لإلتؤمنوا # صلة - يدعو - وهو يتعدى بها ويإلى أي وأ عذر في ترك الايمان «إوالرسول يدعوكم 4 
إليه وينبهكم عليه» وجوّز أن تكون اللام تعليلية وقوله سبحانه: اوقد أَخَدَ يناكم 4 حال من فاعل يدع وكم أو من 
3 أي وقد أخذ الله ميثاقكم الا من قبل ديقي بعالك القعليك سارعا وناهاء وشوة كريالا 
معطوفة على الحال قبلها فالجملة حال بعد حال من ضمير «إتؤمنون #» والتخالف بالاسمية والفعلية يبعد ذلك في 
الجملة؛ وأياً ما كان فأخذ الميثاق إشارة إلى ما كان منه تعالى من نصب الأدلة الآفاقية والأنفسية والتمكين من النظر 
فقوله تعالى: «9والرسول يدعوكم * إشارة إلى الدليل السمعي وهذا إشارة إلى الدليل العقلي وفي التقديم والتأخير ما 
يؤيد القول بشرف السمعي على العقلي. 


وقال البغوي: هو ما كان حين أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم بأنه سبحانه ربهم فشهدوا ‏ وعليه لا مجاز - 
والأول اختيار الزمخشريء وتعقبه ابن المئير فقال: لا عليه أن يحمل العهد على حقيقته وهو المأحوذ يوم الذر وكل ما 
أجازه العقل وورد به الشرع وجب الإيمان به» وروي ذلك عن مجاهد وعطاء والكلبي ومقاتل» وضعفه الإمام بأن 
المراد إلزام المخاطبين الإيمان ونفى أن يكون لهم عذر في تركه وهم لا يعلمون هذا العهد إلا من جهة الرسول فقبل 
التصديق بالرسول لا يكون سبباً لإلزامهم الايمان به» وقال الطيبي: يمكن أن يقال إن الضمير في «أخذ 4 إن كان لله 
تعالى فالمناسب أن يراد بالميثاق ما دل عليه قوله تعالى: لإقلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع 
هداي > [ البقرة: 8” ] الخ لأن المعنى «إفإما يأتيتكم مني هدى * برسول أبعثه إليكم وكتاب أنزله عليكم» ويدل 
على الأول قوله سبحانه: «إوالرسول يدعوكم لتؤمنوا 4 وعلى الثاني إهو الذي ينزل على عبده آيات 4 الخء وإن 
كان للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فالظاهر أن يراد به ما في قوله تعالى: «9وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم 
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه 4 [ آل عمران: 8١‏ ] على أن يضاف 
الميثاق إلى النبيين إضافته إلى الموثق لا الموثق عليه أي الميثاق الذي وثقه الأنبياء على أممهمء وهو الوجه لأن 
الخطاب مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما يدل عليه ما بعدء ولعل الميئاق نحو ما روينا عن الإمام أحمد عن 
ا بايعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة 

في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى أن نقول في الله تعالى ولا نخاف لومة لاثم انتهى. 


عليه. 


وكلام أبي حيان ظاهر في أنه للمؤمنين» وجعل آمنوا أمراً بالثبات على الإيمان ودوامه وما لكم لا در 
الخ على معنى كيف لا تثبتون على الإيمان ودواعي ذلك موجودة. 

مي م1010 ولعل ما ذكره صاحب الكشف أولى إلا أنه قيل 
عليه: إن آمنوا إذا كان خطاباً للمتصفين بالإيمان ولغير المتصفين به يلزم استعمال الأمر في طلب أصل الفعل نظرا لغير 
المتصفين وفي طلب الثبات نظراً للمعصفين وفيه ما فيه» ويحتاج في التفصي عن ذلك إلى إرادة معنى عام للأمرين» 
وقد يقال أراد أنه عمد إلى جماعة مختلفين في الأحوال فأمروا بأوامر شتى وخوطبوا بخطابات متعددة فتوجه كل أمر 
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وكل خطاب إلى من يليق به وهذا كما يقول الوالي لأهل بلده: أذنوا وصلوا ودرسوا وأنفقوا على الفقراء وأوفوا الكيل 
والميزان إلى غير ذلك فإن كل أمر ينصرف إلى من يليق به منهم فتأمل» وقرىء وما لكم لا تؤمنون © بالله ورسوله 
وقرأ أبو عمرو «إوقد ا ا مُؤُمِنينَ # شرط جوابه محذوف 
دل عليه ما قبل» والمعنى إن كنتم مؤمنين لموجب ما فهذا موجب لا موجب وراءه؛ وجوز أن يكون المراد إن كنتم 
ممن يؤمن فما لكم لا تؤمنون والحالة هذه وقال الواحدي: أى إن كنتم مؤمنين بدليل عقلي أو نقلي فقد بان وظهر 
لكم على يدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ببعثته وإنزال القرآن عليه؛ وأياً ما كان فلا تناقض بين هذا وقوله 
تعالى» 0 ور ود الطبري في ذلك: العراد إن ادر واس مالس ار فامنوا الان؛ 
تقتضى 1 به عليه الصلاة والسلام أو إن كنتم مؤمنين بالميثاق المأخوذ عليكم في عالم الذر فآمنوا الآن» وقيل 
المراد إن دمتم على الإيمان فأنتتم فى رتب شريفة وأقدار رفيعة» والكل كما ترى. 

وظاهر الأخير أن الخطاب مع المؤمنين وهو الذي اختاره الطيبي؛ وقال في هذا الشرط: يمكن أن يجري على 
يا ا واو ا ل ال ل يو 3/7 ] 

من المصالح قآيات. بَيّنات 4 م والظاهر أ أن المراد 9 آيات القرآن» 0 المسجزات «لبخرجكم , أي 

الله تعالى إذ هو سبحانه المخبر عنه, أو العبد لقرب الذكر والمراد ليخرجكم بها مَإمّنَ 900 إلى الثور # من 
ظلمات الكفر إلى نور الايمان» وقرىء في السبعة ينزل بارعا فبعض ثقل وبعض خفف. 

وقرأ الحسن بالوجهين» وقرأ زيد بن علي والأعمش أنزل ماضياً وَإِنَ آلله بكم لَرَؤوف رَحِيمٌ # مبالغ في الرأفة 
والرحمة حيث أزال عنكم موانع سعادة الدارين وهداكم إليها على أتم وجة) وقرىء في السبعة «إلرؤوف © بواوينء 
وقوله عز وجل: طِوَمَا لك ألا تُنفقوا © توبيخ على ترك الأنفاق: إن انم مين الير المينقين أ لأرافاك المركتن أ لذ 
على ترك الإيمان» وبخهم سبحانه على ذلك بعد توبيخهم على ترك الإيمان يإنكار أن يكون لهم فى ذلك أيضاً عذر 
من الأعذار» و أن 4 مصدرية لا زائدة كما قيل» واقتضاه كلام الأخفش والكلام على تقدير حرف الجر فالمصدر 
المؤول في محل نصب أو جر على القولين وحذف مفعول الإنفاق للعلم به مما تقدم وقوله تعالى: «ؤفي سَبيل 
آلله4 لتشديد التوبيخ» والمراد به كل خير يقربهم إليه تعالى على سبيل الاستعارة التصريحية أي أي شيء لكم في أن لا 
تنفقوا فيما هو قربة إلى الله تعالى ما هو له فى الحقيقة وإنما أنتم خلفاؤه سبحانه فى صرفه إلى ما عينه عز وجل من 
المصارفء أو ما انتقل إليكم من غي ركم وسينتقل منكم إلى | 

«وَلله ميراث آلسَمّوات والأرض * أي يرث كل شيء فيهما ولا يبقى لأحد مال على أن ميرائهما مجاز أو 
كناية عزن أميراث: ها قزوتنا لآن. أذ القارفه بارزم اعد المشاروقن: 

وجوز أن يراد يرثهما وما فيهماء واختير الأول أنه يكفي لتوبيخهم إذ لا علاقة لأخذ السماوات والأرض هناء 
و > لجملة حال من فاعل لا تنفقوا أو مفعوله مؤكدة للتوبيخ فإن ترك الإنفاق بغير سبب قبيح منكر ومع : تحقق مأ يوجب 
الإنفاق اشد في القبح وأدخل في الإنكار فإن بيان بقاء جميع ما في السماوات والأرض من الأموال بالآخرة لله عز 
وجل من غير أن يبقى لأحد من أصحابها شيء أقوى في إيجاب الانفاق عليهم من بيان أنها لله تعالى في الحقيقة: أو 
أنها انتقلت إليهم من غيرهم كأنه قيل: ومالكم في ترك إنفاقها في سبيل الله تعالى» والحال أنه لا ييقى لكم ولا 
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لغيركم منها شيء بل تبقى كلها لله عز وجل» وإظهار الاسم الجليل في موقع الاضمار لزيادة التقرير وتربية المهابة, 
وقوله تعالى: جولا يَستوي منكم ة ْنَ أَنقَقَ من قبل آلقفح قال 4 بيان لتفاوت درجات االسققين سمي قات 
أحوالهم في الإنفاق بعد بيان أن لهم أجراً كبيراً على الإطلاق حثاً لهم على تحري الأفضل؛ وعطف القتال على 
الإنفاق للإيذان بأنه من أهم مواد الإنفاق مع كونه في نفسه من أفضل العبادات وأنه لا يخلو من الانفاق أصلا وقسيم 
لإمن أنفق # محذوف أي لا يستوي ذلك وغيره» وحذف لظهوره ودلالة ما بعد عليه» والفتح فتح مكة على ما روي 
عن قتادة» وزيد بن أسلم ومجاهد - وهو المشهور - فتعريفه للعهد أو للجنس ادعاءًٌ وقال الشعبي: هو فتح الحديبية 
وقد مر وجه تسميته فتحا في سورة الفتح» وفي بعض الاثار ما يدل عليه. 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم عام الحديبية حتى إذا كان 
بعسفان قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يأني قوم يحتقرون أعمالكم مع أعمالهم قلنا: من هم يا 
رسول الله أقريش؟ قال: لا ولكن هم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباء فقلنا: أهم خير منا يا رسول الله؟ 
قال: لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مدّ أحدكم ولا نصيفه ألا إن هذا فصل ما بيننا وبين الناس 
إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 4 الآية. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «إقبل 4 بغير #من 4# «أولئك # إشارة إلى من أنفق» 
والجمع بالنظر إلى معنى «إمن »4 كما أن إفراد الضميرين السابقين بالنظر إلى لفظهاء ووضع اسم الإشارة البعيد 
موضع الضمير للتعظيم والإشعار بأن مدار الحكم هو إنفاقهم قبل الفتح وقتالهم» ومحله الرفع على الابتداء؛ 
والخبر قوله تعالى: «أغظمُ دَرَجَة4 أي أولئك المنعوتون بذينك النعتين الجليلين أرفع منزلة وأجل قدرا. 

مْنَ آلْذِينَ أَنفقُوا من بَعْدُ 4 بعد الفتح «إوَقائلُوا 4 وذهب بعضهم إلى أن فاعل «إلا يستوي © ضمير 

يعود على الانفاق أي لا يستوي هو أي الإنفاق أي جنسه إذ منه ما هو قبل الفتح ومنه ما هو بعده» و من 
أنفق * مبتدأء وجملة «إأولئك أعظم © خبره وفيه تفكيك الكلام وخروج عن الظاهر لغير موجب فالوجه ما 
تقدمء ويعلم منه التزاماً التفاوت بين الإنفاق قبل الفتح والانفاق بعدهء وإنما كان أولئك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا بعد لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا عند كمال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال لقلة المسلمين وكثرة أعدائهم 
وعدم ما ترغب فيه النفوس طبعاً من كثرة الغنائم فكان ذلك أنفع وأشد على النفس وفاعله أقوى يقيناً بما عند 
الله تعالى وأعظم رغبة فيه ولد كذلك الذين أنفقوا بعد «وكلاً #4 أي كل واحد من الفريقين لا الأولين فقط 
«وَعَدَ الله آلحُحشتئ » أي المثوبة الحسنى وهي الجنة على ما روي عن مجاهد وقتادة» وقيل: أعم من ذلك 
والنصر والغنيمة في الدنياء وقرأ ابن عامر وعبد الوارث - وكل - بالرفع؛ والظاهر أنه مبتدأ والجملة بعده خبر 
والعائد محذوف أي وعده كما في قوله: 

وخالد _ يحمد سداتنا بالحق لا ايحمد بالباطل 

يريد يحمده والجملة عطف على أولئك أعظم درجة وبينهما من التطابق ما ليس على قراءة الجمهور 
ومنع البصريون حذف العائد من خبر المبتداًء وقالوا: لا يجوز إلا في الشعر بخلاف حذفه من جملة الصفة وهم 


محجوجول بهذه القراءة) وقول بعضهم فيها: إن كل خبر مبتداً تقديره» وأولتكك كل وجملة «ووعد الله 4 صفة 
- كل - تأويل ركيكء وفيه زيادة حذفء على أن بعض النحاة منع وصف - كل - بالجملة لأنه معرفة بتقدير 
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وكلهمء وقال الشهاب: الصحيح ما ذهب إليه ابن مالك من أن عدم جواز حذف العائد من جملة الخبر في غير 
كل وما ضاهاها في الافتقار والعموم فإنه في ذلك مطرد لكن ادعى فيه الإجماع وهو محل نزاع. 

إوَالله بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ 4 عالم بظاهره وباطنه ويجازيكم على حسبه فالكلام وعد ووعيدء وفي الآيات من 
الدلالة على فضل السابقين المهاجرين والأنصار ما لا يخفىء والمراد بهم المؤمنون المنفقون المقاتلون قبل فتح مكة 
أو قبل الحديبية بناءً على الخلاف السابق» والآية على ما ذكره الواحدي عن الكلبي نزلت في أبي بكر الصديق رضي 
الله تعالى عنه أي بسببه» وأنت تعلم أن خصوص السبب لا يدل على تخصيص الحكم., فلذلك قال: «إأولتك # 
ليشمل غيره رضي الله تعالى عنه ممن اتصف بذلكء نعم هو أكمل الأفراد فإنه أنفق قبل الفتح وقبل الهجرة جميع ماله 
وبذل نفسه معه عليه الصلاة والسلام ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «ليس أحد أمنّ علي بصحبته من أبي بكر) 
وذلك يكفي لنزولها فيه» وفي الكشاف إن أولئك هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين قال النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم فيهم: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه) قال الطيبي: الحديث من 
رواية البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا 
تسبوا أصحابي فلو أن أحداً أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه)» وتعقبه في الكشف بأنه على هذا لا 
يختص بالسابقين الأولين كما أشار في الكشاف إليه وهو مبني على أن الخطاب في لا تسبوا ليس للحاضرين ولا 
للموجودين في عصره صلى الله تعالى عليه وسلم بل لكل من يصلح للخطاب كما في قوله تعالى: طؤولو ترى إذ 
وقفوا ‏ [ الأنعام: 1 "٠‏ ع الآية وإلا فقد قيل: إن الخطاب يقتضي الحضور والوجود ولا بد من مغايرة المخاطبين 
بالنهي عن سبهم فهم السابقون الكاملون في الصحبة. 

وأقول شاع الاستدلال بهذا الحديث على فضل الصحابة مطلقاً بناءً على ما قالوا: إن إضافة الجمع تفيد 
الاستغراق وعليه صاحب الكشف»ء واستشكل أمر الخطاب» وأجيب عنه بما سمعت وبأنه على حدّ خطاب الله تعالى 
الأزلي لك وين عض الأخباز ينا يؤيد أن المخاطبين بعض من الصحابة والممدوحين بعض آخر منهم فتكون الإضافة 
للعييك أن .خم الاصيحات على الكاملين في الصحبة. 


أخرج أحمد عن أنس قال: «كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال لعبد الرحمن 
ابن عوف: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: دعوا لي أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ‏ أو مثل الجبال - ذهباً ما بلغتم أعمالهم) ثم في هذا الحديث تأييد ما 
لكون أولئك هم الذين أنفقوا قبل الحديبية لأن إسلامه رضي الله تعالى عنه كان بين الحديبية وفتح مكة كما في 
التقريب وغيره» والزمخشري فسر الفتح بفتح مكة فلا تغفل» قال الجلال المحلي: كون الخطاب في «لا تسبوا) 
للصحابة السابين» وقال: نزلهم صلى الله تعالى عليه وسلم بسبهم الذي لا يليق بهم منزلة غيرهم حيث علل بما 
ذكره وهو وجه حسن فتدبر؛ وقوله تعالى: طمن ذا آلْذي يُفْرضُ آلله فَرْضاً حسَناً 4 ندب بليغ من الله تعالى إلى 
الانفاق في سبيله مؤكد للأمر السابق به وللتوبيخ على تركه فالاستفهام ليس على حقيقته بل للحث؛ والقرض 
الحسن الانفاق بالإخلاص وتحري أكرم المال وأفضل الجهات», وذكر بعضهم أن القرض الحسن ما يجمع عشر 
صفات. أن يكون من الحلال فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. وأن يكون من أكرم ما يملكه المرء. وأن 
يكون والمرء صحيح شحيح يأمل العيش ويخشى الفقر وأن يضعه في الأحوج الأولى. وأن يكتم ذلك» وأن لا 
يتبعه بالمنّ والأذى؛ وأن يقصد به وجه الله تعالى وأن يستحقر ما يعطي وإن كثرء وأن يكون من أحب أمواله إليه. 
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وأن يتوخى في إيصاله للفقير ما هو أسر لديه من الوجوه كحمله إلى بيته. ولا يخفى أنه يمكن الزيادة والنقص 
فيما ذكر. 


وأيما كان فالكلام إما على التجوز في الفعل فيكون استعارة تبعية تصريحية أو التجوز في مجموع الجملة 
فيكون استعارة تمثيلية وهو الأبلغ أي من ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله تعالى مخلصاً متحرياً أكرمه وأفضل 
الجهات رجاء أن يعوضه سبحانه بدله كمن يقرضه لفَيْضاعِفَهُ لَهُ 4 فيعطيه أجره على إنفاقه مضاعفاً أضعافاً كثيرة 
من فضله. 

«إوله أجر كريم » أي وذلك الأجر المضموم اليه الإضعاف كريم مرضي في نفسه حقيق بأن يتنافس فيه 
المتنافسون» ففيه إشارة إلى أن الأجر كما أنه زائد في الكم بالغ في الكيف فالجملة حاليه لا عطف على 
«إفيضاعفه4. وجوز العطف والمغايرة ثابتة بين الضعف والأجر نفسه فإن الإضعاف من محض الفضل والمثل فضل 
هو أجرء ونصب يضاعفه على جواب الاستفهام بحسب المعنى كأنه قيل: أيقرض الله تعالى أحد فيضاعفه له فإن 
المسؤول عنه بحسب اللفظ وإن كان هو الفاعل لكنه في المعنى هو الفعل إذ ليس المراد أن الفعل قد وقع السؤال عن 
تعيين فاعله كقولك: من جاءك اليوم؟ إذا علمت أنه جاءه جاء لم تعرفه بعينه وإنما أورد على هذا الأسلوب للمبالغة في 
الطلب حتى كأن الفعل لكثرة دواعيه قد وقع وإنما يسأل عن فاعله ليجازي ولم يعتبر الظاهر لأنه يشترط بلا خلاف 
في النصب بعد الفاء أن لا يتضمن ما قبل وقوع الفعل نحو لِمَ ضربت زيداً فيجازيك فإنه حينئذ لا يتضمن سبق مصدر 
مستقبل وعلى هذا يؤول كل ما فيه نصب وما قبل متضمن للوقوع؛ وقرأ غير واحد (قَيِضَاعفُهُ) بالرفع على القياس نظراً 
للظاهر المتضمن للوقع وهو إما عطف على يقرض أو على فهو «إيضاعفه © وقرىء فيضعفه بالرفع والنصب «إيوم 
نرى المؤمنين والمؤمنات # ظرف لما تعلق به له أو له أو لقوله تعالى: «9فيضاعفه 4 أو منصوب يإضمار اذكر 
تفخيماً لذلك اليوم» والرؤية بصرية والخطاب لكل من تتأتى منه أو لسيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم, وقوله 
عز وجل: لإيسعى نورهم»4 حال من مفعول ترى والمراد بالنور حقيقته على ما ظهر من شموس الأخبار - وإليه ذهب 
الجمهور ‏ والمعنى يسعى نورهم إذا سعوا. 


لِبَيْنَ أيديهم وَبأئْمانهم 4 أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه عن ابن مسعود أنه قال: «يؤتون نورهم على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم 
من نوره مثل النخلة وأدناهم نوراً من نوره على إبهامه يطفأ مرة ويقد أخرى» وظاهره أن هذا النور يكون عند المرور 
على الصراط» وقال بعضهم: يكون قبل ذلك ويستمر معهم إذا مروا على الصراط» وفي الأخبار ما يقتضيه كما 
ستسمعه قريباً إن شاء الله تعالى» والمراد أنه يكون لهم في جهتين جهة الإمام وجهة اليمين وخصاً لأن السعداء يؤتون 
صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم» وفي البحر الظاهر أن النور 
قسمان: نور بين أيديهم يضيء الجهة التي يؤمونها. ونور بأيمانهم يضيء ما حواليهم من الجهات» وقال الجمهور: إن 
النور أصله بأيمانهم والذي بين أيديهم هو الضوء المنبسط من ذلكء وقيل: الباء بمعنى عن أي وعن أيمانهم والمعنى 
في جميع جهاتهم: وذكر الأيمان لشرفها انتهى» ويشهد لهذا المعنى ما أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه عن عبد الرحمن بن جبير بن نضير أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء قالا: قال رسول الله عَْهِ: «أنا أول من يؤذن له 
في السجود يوم القيامة وأول من يؤذن له فيرفع رأسه فأرفع رأسي فأنظر بين يدي ومن خخلفي وعن يميني وعن شمالي 
فأعرف أمتي بين الأمم فقيل: يا رسول الله وكيف تعرفهم من بين الأمم ما بين نوح عليه السلام إلى أمتك؟ قال: غر 


عووة اخؤيف الكرالف 11ج ةا ب ا 


محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم 
فون أثر السجود وأعرفهم بنورهم الذي يسعى بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم) وظاهر هذا الخبر اختتصاص النور 

بمؤمني هذه الأمة وكذا إيتاء الكتب بالأيمان وبعض الأخبار يقتضي كونه لكل مؤمن» أخرج ابن أبي حاتم عن أبي 
أمامة قال: «تبعث ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث الله تعالى بالنور للمؤمنين بقدر 
أعمالهم) الخبر ا عنه الحاكم وصححه وابن أبي حاتم من وجه آخر وابن المبارك والبيهقي في الاسماء 
والصفات خبراً طويلاً فيه أيضاً ما هو ظاهر ذ في العموم» وكذا ما أخرج ابن جرير والبيهقي في البعث عن ابن 9 
قال: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله تعالى نوراً فلما رأى المؤمنين النور توجهوا نحوه وكان النور دليلاً لهم من 
عز وجل إلى الجنة» ولا ينافي هذا الخبر كونهم يمرون بنورهم على الصراط كما لا يخفى» وكذا إيتاء ف 
بالأيمان» ففي هداية المريد لجوهرة التوحيد ظاهر الآيات والأحاديث عدم اختصاصه يعني أخذ الصحف بهذه الآمة 
وإن تردد فيه بعض العلماء انتهى. 

ويمكن أن يقال: إن ما يكون من النور هذه الأمة أجلى من النور الذي يكون لغيرها أو هو ممتاز بنوع آخر من 
الامتياز» وأما إيتاء الكتب بالأيمان فلعله لكثرته فيها بالنسبة إلى سائر الأمم تعرف به» وفي هذا المطلين أجاف آخر 
تذكر إن شاء الله تعالى في محلهاء وقيل: أريد بالنور القرآن» وقال الضحاك: النور استعارة عن الهدى والرضوان الذي 
هم فيه» وقرأ سهل بن شعيب السهمي وأبو حيوة «ويإيمانهم) بكسر المرة وحرم ذلك أبو حيان على أن الظرف يعني 
أيديهم متعلق بمحذوف والعطف عليه بذلك الاعتبار أي كائناً بين أيديهم وكائناً بسبب إيمانهم وهو كما ترى» ولعله 
متعلق بالقول المقدر في قوله تعالى: «إبشراكم اليوم جنات 4 أي وبسبب إيمانهم يقال لهم ذلك» وجملة القول» إما 
معطوفة على ما قبل أو استكناف أو حال ويجوز على الحالية تقدير الوصف منه أي مقولاً لهم والقائل الملائكة الذين 
يتلقونهم. 

والمراد بالبشرى ما يبشر به دون التبشير والكلام على حذف مضاف أي ما تبشرون به دخول جنات يصح 
بدونه أي ما تبشرون به جنات» ويصح بدونه أي ما تبشرون به جنات» وما قيل: البشارة لا تكون بالأعيان فيه نظرء 
وتقدير المضاف لا يغني عن تأويل البشرى لأن التبشير ليس عين الدخولء وجملة قوله تعالى: «إتجري من تحتها 
الأنهار #4 في موضع الصفة لجنات: وقوله سبحانه: «إخالدين فيها 4 حال من جنات»ء قال أبو حيان: وفي الكلام 
التفات من ضمير الخطاب في «إبشراكم © إلى ضمير الغائب في «وخالدين © ولو أجرى على الخطاب لكان 
التركيب خالدا أنتم فيها: «إذلك هو الفوز العظيم #» يحتمل أن يكون من كلامه تعالى فالإشارة إلى ما ذكر من النور 
والبشرى بالجنات» ويحتمل أن يكون من كلام الملائكة عليهم السلام المتلقين لهم فالإشارة إلى ما هم فيه من النور 
وغيره أو إلى الجنات بتأويل ما ذكر أو لكونها فوزاً على ما قيل» وقرىء ذلك الفوز بدون «وهو 4. 
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2 :ولد “اموأ بالله رساي عوسي م عِنَدَ رَيَهِمَ لهم أجرهم ونورهمٌ وأأذزيرت 
ككروأو كزوا | بحَاِينِيم اريك عار المحيين 5 

«طيَوْمَ تقول آلمُنافِقُونَ وَآَلمُنافقات » بدل من ١بره‏ ترى 4 وجوز أن يكون معمولاً لاذكر. 

وقال ابن عطية: يظهر لي أن العامل فيه ذلك هو الفوز العظيم» ويكون معنى الفوز عليه أعظم كأنه قيل: إن 
المؤمنين يفوزون يوم يعتري المنافقين والمنافقات كذا وكذا لأن ظهور المرء يوم خمول عدوه مضاده أبدع وأفخم 
وتعقبه في البحر بأن ظاهر تقريره أن يوم منصوب بالفوز وهو لا يجوز لأنه مصدر قد وصف قبل أذ متعلقاته فلا يجوز 
إعماله ولو أعمل وصفه وهو العظيم لجاز أي الفوز الذي عظم - أي قدره يوم انتهى» وفي عدم جواز إعمال مثل هذا 
المصدن في مثل هذا المعمول خلاف, ثم إن تعلق هذا الظرف بشيء من تلك الجملة خلاف الظاهر «اللّذينَ آمنوا 
آنظرُونا 4 أي انتظرونا تقبس من نُوركم 4 نصب منه وذلك أن يلحقوا بهم فيستنيروا به. 

وقيل: فيأخذوا شيئاً منه يكون معهم تخيلوا تأَنّى ذلك فقالوه» وأصل الاقتباس طلب القبس أي الجذوة من 
النان وجوز أن يكون المعنى انظروا إلينا نقتبس الخ لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم 
فيستضيئون به فانظرونا على الحذف والايصال لأن النظر بمعنى مجرد الرؤية يتعدى بإلى فإن أريد التأمل تعدى بفي 
لكن حمل الآية على ذلك خلاف الظاهر؛ وقولهم: للمؤمنين ذلك لأنهم في ظلمة لا يذرون كيف يمشون فيهاء 
زوق أله ركوق :لك على الفببراط. 

وفي الاثار دلالة على أنهم يكون لهم نور فيطفاً فيقولون ذلك» أخخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
.-قال رسول الله عَكه: «إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأمهاتهم ستراً منه على عباده وأما عند الصراط قال الله يعطي كل 
مؤمن نوراً وكل منافق نوراً فإذا استووا على الصراط أطفأ الله نور المنافقين والمنافقات فقال المنافقون: انظرونا نقتبس 
من نوركمء وقال المؤمنون: أتمم لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا). 

وفي حديث آخر مرفوع عنه أيضاً إن نور المنافق يطفأ قبل أن يأتي الصراط» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
عن أبي فاختة يجمع الله تعالى الخلائق يوم القيامة ويرسل الله سبحانه على الناس ظلمة فيستغيثون ربهم فيؤتي الله 
تعالى كل مؤمن منهم نوراً ويؤتي المناققين نوراً فينطلقون جميعاً متوجهين إلى الجنة معهم نورهم فبينما هم كذلك إذ 
أطفاً الله نور المنافقين فيترددون في الظلمة ويسبقهم المؤمنون بنورهم بين أيديهم فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم 
الخبرء والاخبار في إيتاء المنافق نوراً ثم إطفائه كثيرة وليس في الآية بجا .ياباة: 

وقرأ زيد بن علي وابن وثاب والأعمش وطلحة وحمزة (أنْظِرُونَاه بقطع الهمزة وفتحها وكسر الظاء من النظرة 
وهي الامهال يقال أنظر المديون أي أمهله. وضع «إأنظرونا 4 بمعنى المهلة وإنظار الدائن المديون موضع اتماد الرفيق 
ومشيه الهوينا ليلحقه رفيقة على سبيل الاستعارة بعد سبق تشبيه الحالة بالحالة مبالغة في العجز وإظهار الافتقان 
وقيل: هو من أنظر أي أخرء والمراد اجعلونا في آخركم ولا تسبقونا بحيث تفوتونا ولا نلحق بكم. 


سورة الحديد الآيات: ١8 ١‏ 0 


وقال المهدوي: «أنظرونا» «وانظرونا» بمعنى وهما من الانتظار تقول العرب: أنظرته بكذا وانتظرته بمعنى واحد 
والمعنى أمهلونا «إقيل 4 القائلون على ما روي عن ابن عباس المؤمنون» وعلى ما روي عن مقاتل الملائكة عليهم 
السلام. 

لارْجِعُوا وَراءكم 4 قال ابن عباس: أي من حيث جتتم من الظلمة أو إلى المكان الذي قسم فيه النور على ما 
صح عن أبي أمامة «فالتمشوا ثوراً 4 هناك قال مقاتل: هذا من الاستهزاء بهم كما استهزؤوا بالمؤمنين في الدنيا 
حين قالوا أمنا وليسوا بمؤمنين» وذلك قوله تعالى: الله يستهزىء بهم 4 [ البقرة: ١5‏ ] أي حين يقال لهم ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نورأء وقال أبو أمامة: يرجعون حين يقال لهم ذلك إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئاً 
فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور وهي خدعة الله تعالى التي خدع بها المنافقين حيث قال سبحانه: «ؤيخادعون 
الله وهو خادعهم # [ النساء: 47 ١‏ ]» وقيل: المراد ارجعوا إلى الدنيا والتمسوا نوراً أي بتحصيل سببه وهو الإيمان أو 
تنحوا عنا والتمسوا نوراً غير هذا فلا سبيل لكم إلى الاقتباس منه. والغرض التهكم والاستهزاء أيضاً. 

وقيل: أرادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة الكثيفة تهكماً بهم وهو خلاف الظاهرء وأياً ما كان فالظاهر أن 
وراء كم معمول لارجعوا. [ 

وقيل: لا محل له من الإعراب لأنه بمعنى ارجعوا فكأنه قيل: ارجعوا ارجعوا كقولهم وراءك أوسع لك أي ارجع 
تجد مكاناً أوسع لك «فْصّربَ بَينهُم # أي بين الفريقين» وقرأ زيد بن علي وعبيد بن عمير «فَضَرَبَ) مبنياً للفاعل أي 
فضرب هو أي الله عز وجل لإبسور 4 أي بحاجزء قال ابن زيد: هو الأعراف» وقال غير واحد: حاجز غيره والباء مزيدة 
له بَابٌ بَاطنهُ # أي الباب كما روي عن مقاتل أو السور وهو الجانب الذي يلي مكان المؤمنين أعني الجنة «افيه 
الرحمة # الثواب والنعيم الذي لا يكتنه إوَظاهرُةٌ 4 الجانب الذي يلي مكان المنافقين أعني النار امن قَبله 4 أي 
من جهته «إالعَذَابُ # وهذا السور قيل: يكون في تلك النشأة وتبدل هذا العالم واختلاف أوضاعه في موضع الجدار 
الشرقي من مسجد بيت المقدس. 

أخرج عبد بن حميد عن أبي سنان قال: كنت مع علي بن عبد الله بن عباس عند وادي جهنم يعني المكان 
المعروف عند بيت المقدس فحدث عن أبيه أنه قال» وقد تلا قوله تعالى: فضرب بينهم بسور 4 هذا موضع السور 
عند وادي جهنم؛ وأخرج هو وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
إن السور الذي ذكره الله تعالى في القرآن «وفضرب بينهم بسور © هو سور بيت المقدس الشرقي «إباطنه فيه 
الرحمة # المسجد «إوظاهره من | قبله العذاب * يعني وادي جهنم وما يليه. 

وأخرج عن عبادة بن الصامت أنه كان على سور بيت ار الشرقي فبكى فقيل: ما يبكيك؟ فقال: ها هنا 
أخبرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه رأى جهنم ولا يعخفى أن هذا ونظائره أمور مبنية على اختلاف العالمين 
وتغاير النشأتين على وجه لا تصل العقول إلى إدراك كيفيته والوقوف على تفاصيله» فإن صح الخبر لم يسعنا إلا 
الايمان لعدم خروج الأمر عن دائرة الامكان» وأبو حيان حكى عمن سمعت وعن كعب الأحاد أنه الجدار الشرقي من 
مسجد بيت المقدس واستبعده ثم قال: ولعله لا يصح عنهم فَإيُنَادُونَهُمْ # استئناف مبني على السؤال كأنه قيل: فماذا 
يفعلون بعد ضرب السور ومشاهدة العذاب؟ فقيل: ينادي المنافقون والمنافقات المؤمنين والمؤمنات ألم تكن »4 
في الدنيا لمْعَكمْ 4 يريدون به موافقتهم لهم في الظاهر طقَانُوا بَلَى 4 كنتم معنا كما تقولون «إوَلكتكم قتشم 
أنفْسَكُم # محنتموها بالنفاق وأهلكتموها «وَتَربَضْمُم »* بالمؤمنين الدوائر ظوَآزْتَبشُمْ 4 وشككتم في أمور الدين 


م ؟١‏ روح المعاني مجلد ١‏ 


4 ا ااا ايا 11710100 0 


لوَغَوْنْكمُ الأمَاني 4 الفارغة التي من جماتها الطمع في انتكاس الإسلام وقال ابن عباس: (إفتنتم أنفسكم © 
بالشهوات واللذات «إوتربصتم * بالتوبة «9وارتبتم» قال محبوب الليثي: شككتم في الله «إوغرتكم الأماني 4 
طول الآمال» وقال أبو سئان: قلتم سيغفر لنا ©#حَتّى جَاءَ أمد الله # أي الموت «وَغْرَكم بآلله آلعَرُور 4 الشيطان قال 
لكم: إن الله عفو كريم لا يعذبكم. 

وعن قتادة كانوا على خدعة من الشيطان والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله تعالى في النار. 

وقرأ سماك بن حرب الغرور بالضمء قال ابن جني: وهو كقوله: وغركم بالله تعالى الاغترار» وتقديره على 
حذف المضاف أي وغركم بالله تعالى سلامة الاغترار('2 ومعناه سلامتكم منه اغتراركم. 

«فآليَوْمَ لا يُو حَذُ منكم 4 أيها المنافقون «إفذيَة 4 فداء وهو ما يبذل لحفظ النفس عن النائبة والناصب ليوم 
الفعل االعنفي باد وده حي على تن منغ وللتء وقرأ أبو جعفر والحسن وابن أبي إسحاق والأعرج وابن عامر وهارون 
عن أبي عمرو لا تؤخذ التاء الفوقية «إوّلا من آلّذِينَ كَقَرُوا # أي ظاهراً وباطناً فيغاير المخاطبين المنافقين» ثم الظاهر 
أن المراد بالفدية ما هو من جنس المال ونحوه؛ وجوز أن يراد بها ما يعم الإيمان والتوبة فتدل الآية على أنه لا يقبل 
إيمانهم وتوبتهم يوم القيامة وفيه بعد وفي الحديث: إن الله تعالى يقول للكافر: أرأيتك لو كان لك أضعاف الدنيا 
أكنت تفتدي بجميع ذلك من عذاب النار؟ فيقول: نعم يا رب فيقول الله تبارك وتعالى: قد سألتك ما هو أيسر من ذلك 
وأنت في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بى فأبيت إلا الشرك إمأواكم آلثّارُ # محل أويكم «هيّ مَؤْلا كم 4 أي 
ناضركم من .باب باقنحية بيتهم :ضر وجيع ‏ والمراد تفي النأصر على البغات بعد نفي أنحل القذية وختلاضهم بها عن 
العذاب» ونحوه قولهم: أصيب بكذا فاستنصر الجزع.؛ ومنه قوله تعالى: #يغاثوا بماء كالمهل # [ الكهف: 59 ] 
وقال الكلبي والزجاج والفراء وأبو عبيدة: أي أولى بكم كما في قول لبيد يصف بقرة وحشية نفرت من صوت الصائد: 

شيرف كاذ التفرسين انمي أنه مولى المخافة خلفها وأمامها 

أي فغدت كلا جانبيها الخلف والإمام تحسب أنه أولى بأن يكون فيه الخوف»ء قال الزمخشري: وحقيقة 
وكاري عن ار وال دراه ا ا 
لقول القائل: إنه لكريم فأولى نوع من اسم المكان لوحظ فيه معنى أولى إلا أنه مشتق منه كما أن المثنة ليست مشتقة 
من إن التحقيقية» وفي التفسير الكبير إن قولهم ذلك بيان لحاصل المعنى وليس بتفسير اللفظ لأنه لو كان مولي واولئ 
بمعنى واحد في اللغة لصح استعمال كل منهما في مكان الآخر وكان يجب أن يصح هذا أولى فلان كما يقال: هذا 
مولى فلان ولما بطل ذلك علمنا أن الذي قالوه معنى وليس بتفسيرء ثم صرح بأنه أراد بذلك رد استدلال الشريف 
المرتضى بحديث الغدير من كنت مولاه فعلئ مولاه على إمامة الأمير كرم الله تعالى وجهه حيث قال: أحد معاني 
المولى الاولى. 

وحمله في الخبر عليه متعين لأن إرادة غيره يجعل الاخبار عبثاً كإرادة الناصر والصاحب وابن العم» أو يجعله 
كذباً كالمعتق والمعتق ولا يخفى على المنصف أنه إن أراد بكونه معنى لا تفسير ما أشار إليه الزمخشري من التحقيق 
فهو لا يرد الاستدلال إذ يكفي للمرتضى أن يقول: المولى في الخبر بمعنى المكان الذي يقال فيه أولى إذ يلزم على 


(01) هكذا في الأصل فليتنبه. ادارة. 
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غيره العبث أو الكذب وإن أراد أن ذلك معنى لازم لما هو تفسير له كأن يكون تفسيره القائم بمصالحكم ونحوه مما 
يكون ذلك لازماً له ففي رده الاستدلال أيضاً تردد» وإن أراد شيئاً آخر فنحن لا ندري ما هو وهو لم يبينه - والحق أنه 
ولو جعل المولى بمعنى الأولى أو المكان الذي يقال فيه الأولى لا يتم الاستدلال بالخبر على الإمامة التي تدعيها 
الإمامية للأمير كرم الله تعالى وجهه لما بين في موضعهء وفي التحفة الاثني عشرية ما فيه كفاية لطالب الحق. 

وقال ابن عباس أي مصيركم وتحقيقه على ما قال الإمام: إن المولى بمعنى موضع الولي وهو القرب والمعنى 
هي موضعكم الذي تقربون منه وتصلون إليه» وأنت تعلم أن الاخبار بذلك بعد الاخبار بأنها مأواهم ليس فيه كثير 
جدوى على أن وضع اسم المكان للموضع الذي يتصف صاحبه بالمأخذ حال كونه فيه والقرب من النار وصف 
لأوئنك قبل الدخول فيها ولا يحسن وصفهم به بعد الدخول ولو اعتبر مجاز الكون كما لا يخفى» وجوز بعضهم 
اعتبار كونه اسم مكان من الولي , بمعنى القرب لكن على أن المعنى هي مكان قربكم من الله سبحانه ورضوانه على 
التهكم بهم؛ وقيل: أي متوليكم أن المتصرفة فيكم كتصرفكم فيما أوجبها واقتضاها في الدنيا من المعاصي والتصرف 
استعارة للاحراق والتعذيب» وقيل: مشاكلة تقديرية 6 لمَصِيرُ 4 أي النار وهى المخصوص بالذم المحذوف 
لدلالة السياق «ألم يَأن للْذِينَ آمَنُوا أن تَخْسَّع قلو بُهُم لذكر الله 4 استكناف 58 المؤمئين على الفتور والتكاسل 
فيما ندبوا اليه والمعاتب على ما قاله الزجاج طائفة من المؤمنين وإلا فمنهم من لم يزل خاشعاً منذ أسلم إلى أن ذهب 
إلى ربه» وما نقل عن الكلبي ومقاتل أن الآية نزلت في المنافقين فهم المراد بالذين آمنوا مما لا يكاد يصحء وقد 
سمعت صدر السورة الكريمة ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق وابن المنذر والأعمش قال: لما قدم أصحاب رسول الله عَِلهِ المدينة فأصابوا من 
لين العيش ما أصابوا بعد ما كان لهم من الجهد فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا فنزلت «إألم يأن 4 الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: إن الله تعالى استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 
ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن فقال سبحانه: «إألم يأن 4 الآية» وفي خبر ابن مردويه عن أنس بعد سبع عشرة سنة 
من نزول القرآان. 

وأخرج عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على نفر من أصحابه في المسجد وهم 
يضحكون فسحب رداءه محمراً وجهه فقال: أتضحكون ولم يأتكم من ربكم بأنه قد غفر لكم وقد نزل علي في 
ضحككم آية إألم يأن للذين © الخ؟ قالوا: يا رسول الله فما كفارة ذلك؟ قال: تبكون بقدر ما ضحكتمء وفي الخبر 
أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد ظهر فيهم المزاح والضحك فنزلت» وحديث مسلم ومن معه السابق مقدم 
على هذه الاثار على ما يقتضيه كلام أهل الحديث» و «إيأن 4 مضارع أنى الأمر أنياً وأناءٌ وإناءٌ بالكسر إذا جاء أناه أي 
وقته» أي ألم يجىء وقت أن تخشع قلوبهم لذكره عز وجل. 

وقرا الجسيه :واب السيمالب ايناتن بالهمزة» ولما النافية الجازمة كلم إلا أن فيه أن المنفي متوقع. 

وقرأ الحسن يكن مضارع أن أيناً بمعنى أني السابق» وقال أبو العباس: قال قوم: إن يكين أيناً الهمزة مقلوبة فيه عن 
الحاء وأصله حان يحين حيناً وأصل الكلمة من الحين لوَمَا نَرَلَ من آلحَقٌ 4 أي القرآن وهو عطف على ذكر الله فإن 
كان هو المراد به أيضا فالعطف لتغاير العنوانين نحو: 

هو الملك القرم وابن الهمام 
فإنه ذكر وموعظة كما أنه حق نازل من السماء وإلا بأن كان المراد به تذكير الله تعالى إياهم فالعطف لتغاير 
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الذاتين على ما هو الشائع في العطف وكذا إذا أريد به ذكرهم الله تعالى بالمعنى المعروف» وجوز العطف على الاسم 
الجليل إذا أريد بالذكر التذكير وهو كما ترىء وقال الطيبي: يمكن أن يحمل الذكر على القرآن وما نزل من الحق 
سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فغشيته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: تلك السكينة تنزل للقرآن. [ 

وفي رواية اقرأ فلان فإنها السكينة تنزل عند القرآن وللقرآن انتهى» ولا يخفى بعد ذلك جدًاً ولعلك تختار حمل 
الذكر وما نزل على القرآن لما يحس مما بعد من نوع تأييد له وفسر الخشوع للقرآن بالانقياد التام لأوامره ونواهيه 
والعكوف على العمل بما فيه من الاأحكام من غير توان ولا فتور» والظاهر أنه اعتبر كون اللام صلة الخشوع؛ وجوز 
كونها للتعليل على أوجه الذكر فالمعنى ألم يأن لهم أن ترق قلوبهم لأجل ذكر الله تعالى وكتابه الحق النازل فيسارعوا 
إلى الطاعة على أكمل وجوههال وفي الاية حض على الخشوع: وكان أبن عمر رضي اللّه تعالى عنهما كما أخرج عنه 
ابن المنذر إذا تلاها بكى ثم قال: بلى يا رب بلى يا رب» وعن الحسن أما والله لقد استبطأهم وهم يقرؤون من القرآن 
بينا أنا فى بعض طرقات البصرة إذ سمعت صعقة فأقبلت نحوها فرأيت رجلاً قد خر مغشياً عليه فقلت: ما هذا؟ فقالوا: 
كان رجلا حاضر القلب فسمع آية من كتاب الله فخر مغشياً عليه فقلت: ما هي؟ فقيل: قوله تعالى: ألم يأن للذين 
آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله © فأفاق الرجل عند سماع كلامنا فأنشاً يقول: 


أما أن للهجران أن يتعنصبزفيا وللغصن غصن البان أنه وعتمسها 
وللعاشق الصب الذي ذاب وانحنى ألم يأن أن سكس عليه ويرحما 
كعبت بماء الشوق بين جوائيخي كعاببا حكن تقكل الوشى ‏ المديتها 


ثم قال: إشكال إشكال إشكال فخر مغشياً عليه فحركناه فإذا هو ميت» وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن هذه 
الآية قرئت بين يديه وعنده قوم من أهل اليمامة فبكوا بكاءٌ شديداً فنظر إليهم فقال: فكذ نابو ترد القازف: ولعله 
أراد رضي الله تعالى عنه أن الطراز الأول كان كذلك حتى قست قلوب كثير من الناس ولم يتأسوا بالسابقين وغرضه مدح 
أوئك القوم بما كان هو ونظراؤه عليه رضي الله تعالى عنهم؛ ويحتمل أن يكون قد أراد ما هو الظاهر, والكلام من باب 
هضم النفس كقوله رضي الله تعالى عنه: أقيلوني فلست بخي ركم؛ وقال شيخ الإسلام أبو حفص السهروردي قدس سره: 
معناه تصلبت وأدمنت سماع القرآن وألفت أنواره فما تستغربه حتى تتغير كما تغير هؤلاء السامعون انتهى وهو خخلاف 
الظاهر» وفيه نوع انتقاص للقوم ورمز إلى أن البكاء عند سماع القرآن لا يكون من كامل كما يزعمه بعض جهلة الصوفية 
القائلين: إن ذلك لا يكون إلا لضعف القلب عن تحمل الواردات الإلهية النورانية ويجل عن ذلك كلام الصديق رضي الله 
تعالى عنه؛ وقرأ غير واحد من السبعة «وما نزّل) بالتشديد, والجحدري وأبو جعفر والأعمش وأبو عمرو في رواية يونس 
وعباس عنه (ُرّل) مبنياً للمفعول مشدداء وعبد الله أنزل - بهمزة النقل مبنياً للفاعل. 
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«ؤولا يَكونوا كالذين أوثوا الكتاب من قبل * «إلا * نافية وما بعدها منصوب معطوف على تخشع. 
وجوز أن تكون ناهية وما بعدها مجزوم بها ويكون ذلك انتقالاً إلى نهي أولئك المؤمنين عن ممائلة أهل الكتاب 
أبي جعفرء وعن شيبة ويعقوب وحمزة في رواية عن سليم عنه «ولا تكونوا» بالتاء الفوقية على سبيل الالتفات للاعتناء 
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بالتحذير» وفى مولا 4 ما تقدم. والنهى مع الخطاب أظهر منه مع الغيبة. 


«إفطال عَلَيِْهِمُ آلأَمَدٌ #4 أي الأجل بطول أعمارهم وآمالهم؛ أو طال أمد ما بينهم وبين أنبيائهم عليهم السلام 
وبعد العهد بهم» وقيل: أمد انتظار القيامة والجزاء» وقيل: أمد انتظار الفتح» وفرقوا بيك الأممد والزمان بأن الأمد يقال 
الغاية والزمان عام من المبدأ والغاية» وقرأ ابن كثير في رواية الأمدّ بتشديد الدال أي الوقت الأطول «قَفَسَتْ قُلُوبِهُمْ #4 
صلبت فهي كالحجارة» أو أشد قسوة «إوَكثيرٌ مُنْهُمْ فاسقونَ 4# خارجون عن حدود دينهم رافضون لما في كتابهم 
بالكلية» قيل: من فرط القسوة وذكر أنه مأخحوذ من كون الجملة حال» وفيه خحفاء والأظهر أنه من السياق» والمراد 
بالكتاب الجنس فالموصول يعم اليهود والنصارى وكانوا كلهم في أوائل أمرهم يحول الحق بينهم وبين كثير من 
شهواتهم وإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا لله تعالى ورقت قلوبهم فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء والقسوة 
وزالت عنهم الروعة التي كانوا يجدونها عند سماع الكتابين وأحدثوا ما أحدثوا واتبعوا الأهواء وتفرقت بهم السبل 
والقسوة مبدأ الشرور وتنشأ من طول الغفلة عن الله تعالى» وعن عيسى عليه السلام: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 
تعالى فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله عز وجل ولا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم أرباب وانظروا في 
ذنوبكم كأنكم عباد والناس رجلان مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا على العافية ومن أحس بقسوة في قلبه 
فليهرع إلى ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه يرجع إليه حاله كما أشار إليه قوله عز وجل: إِعْلَّمُوا أن الله يُحيي الأرضٌ بَعْدَ 
مَوتهَا فهو تمثيل ذكر استطراداً لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة بإحياء الأرض الميتة بالغيث للترغيب في 
الخشوع والتحذير عن القساوة قد بَكنَا لَكُمْ آلأيات 4 التي من جملتها هذه الايات «لَعَلكمْ تَعْقَلُونَ 4 كي تعقلوا 
ما فيها وتعملوا بموجبها فتفوزوا بسعادة الدارين. 

إن آلمُصَدَّقِينَ وَآلمُصَّدَّقات 4 أي المتصدقين والمتصدقاتء وقد قرأ أبن كذلكء وقرأ ابن كثير وأبو بكر 
والمفضل وأبان وأبو عمرو في رواية هارون بتخفيف الصاد من التصديق لا من الصدقة كما في قراءة الجمهور أي 
الذين صدقوا واللاتي صدقن الله عز وجل ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم, والقراءة الأولى أنسب بقوله تعالى: 
لوَأَفْرَصُوا آلله قُرضاً حَسَناً »4 وقيل: الثانية أرجح لأن الإقراض يغني عن ذكر التصديق» وأنت ستعلم إن شاء الله تعالى 
فائدته» وعطف «إأقرضوا 4 على معنى الفعل من المصدقين على ما اختاره أبو علي والزمخشري لأن أل بمعنى الذين» 
واسم الفاعل بمعنى الفعل فكأنه قيل: إن الذين اصدقوا أو صدقوا على القراءتين «إوأقرضوا 4 وتعقبه أبو حيان وغيره 
بأن فيه الفصل بين أجزاء الصلة إذ المعطوف على الصلة بأجنبي وهو المصدقات؛ وذلك لا يجوز» وقال صاحب 
التقريب: هو محمول على المعنى كأنه قيل: إن الناس الذين تصدقوا وتصدقن أأقرضوا فهو عطف على الصلة من 
حيث المعنى بلا فصل» وتعقب بأنه لا محصل له إلا إذا قيل: إن أل الثانية زائدة لثلا يعطف على صورة جزء الكلمة 
وفيه بعدء ولا يخفى أن حديث اعتبار المعنى يدفع ما ذكرء ومن هنا قيل: إنه قريب ولا يبعد تأنيقاً وتذكيراً لا يضر لأن 
أل تصلح للجميع فيراد بها معنى اللاتي عند عود ضمير جمع الإناث عليها ومعنى الذي عند عود ضمير جمع الذكور 
عليها وهو كما ترى» ومثله ما قيل: هو من باب كل رجل وضيعته أي إن المصدقين مقرونون مع المصدقات في 
الثواب والمنزلة؛ أو يقدر خبر أي إن المصدقين والمصدقات يفلحون ‏ «إوأقرضوا © في الوجهين ليس عطفاً على 
الصلة بل مستأنف ويضاف بعد صفة قرضاً أو استئناف ومن أنصف لم ير ذلك مما ينبغي أن يخرج عليه كلام أدنى 
الفصحاء فضلاً عن كلام رب العالمين» واختار أبو حيان تخريج ذلك على حذف الموصول لدلالة ما قبله عليه كأنه 
قيل: والذين أقرضوا فيكون مثل قوله 
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فمن يهجر رسو الله منكم وبمدحه وينتصرة سواء 

وهو مقبول على رأي الكوفيين دون رأي البصريين فإنهم لا يجوزون حذف الموصول في مثله» وبعض أئمة 
المحققين بعد أن استقرب توجيه التقريب ولم يستبعد تنزيل ما سمعت عن الزمخشري وأبي علي عليه قال: وأقرب منه 
أن يقال: إن #المصدقات * منصوب على التخصيص كأنه قيل: (إن المصدقين» عاماً على التغليب وأخص 
المتصدقات منهم كما تقول: إن الذين أمنوا ولا سيما العلماء منهم وعملوا الصالحات لهم كذا. 


ووجه التخصيص ما ورد في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل 
النار؛ يحضهن على الصدقة بأنهن إذا فعلن ذلك كان له تعالى أقبل وجزاؤه عنه سبحانه أوفر وأفضلء ثم قال: ولما لم 
يكن الإقراض غير ذلك التصدق قيل: وأقرضوا أي بذلك التصدق تحقيقاً لكينونته وأنهم مثل ذلك ممثلون عند الله 
تعالى بمن يعامل مع أجود الأجودين معاملة برضاهء ولو قيل: والمقرضين لفاتت هذه النكتة انتهى. 

ولا يخفى أن نصب المصدقات على التخصيص خلاف الظاهر, وأما ما ذكره في نكتة العدول عن المقروضين 
فحسن وهو متأت على تخريج أبي علي والزمخشريء وعلى تخريج أبي حيان» وقال الخفاجي: القول - أي قول أبي 
البقاء ‏ بأن أقرضوا الخ معترض بين اسم إن وخبرها أظهر وأسهل؛ وكأن النكتة فيه تأكيد الحكم بالمضاعفة؛ وزعم أن 
الجملة حال بتقدير قد أو بدونها من ضميري المصدقين والمصدقات لا يخفى معنى وعربية فتدبر «إيُضاعف لهُغْ» 
الضمير لجميع المتقدمين الذكور والإناث على التغليب كضمير أقرضواء والجار والمجرور نائب الفاعل» وقيل: هو 
ضمير التصدق أو ضمير القرض على حذف مضاف أي يضاعف ثواب التصدق أو ثواب القرض لهم وقرأ ابن كثير 
وابن عامر يُضَعُفَ) بتشديد العين» وقرىء «يُضَاعِف) بالبناء للماعل أي يضاعف الله عز وجل لهم ثواب ذلك لوَلهُمْ 
أَخْرٌ كريم » قد مر الكلام فيه. 

' «وَآلّذِينَ آمنُوا بلله وَرْسْله 4 قد بين كيفية إيمانهم في خاتمة سورة البقرة» والموصول مبتدأ أول» وقوله تعالى: 

«أولتك * مبتدأ ثان» وهو إشارة إلى الموصول وما فيه من معنى البعد لما مر مراراًء وقوله سبحانه: هم 4 مبتدأً 
الثء وقوله عز وجل: «إآلصّدَّيقُونَ وَآَلشْهَدَاءُ 4 خبر الثالث» والجملة خبر الثاني وهو مع خبره خبر الأول أو هم 
ضمير فصل وما بعده خبر الثاني» وقوله تعالى: «إعند رَبُْهم #» متعلق على ما قيل: بالثبوت الذي تقتضيه الجملة أي 
أولئفك عند ربهم عز وجل وفي حكمه وعلمه سبحانه هم الصديقون والشهداء. 

والمراد أولك في حكم الله تعالى بمنزلة الصديقين والشهداء المشهورين بعلو الرتبة ورفعة المحل وهم الذين 
سبقوا إلى التصديق ورسخوا فيه واستشهدوا في سبيل الله جل جلاله وسمي من قتل مجاهداً في سبيله شهيداً لأن الله 
سبحانه وملائكته عليهم السلام شهود له بالجنة» وقيل: لأنه حي لم يمت كأنه شاهد أي حاضرء وقيل: لأن ملائكة 
الرحمة تشهده؛ وقيل: لأنه شهد ما أعد الله تعالى له من الكرامة» وقيل: غير ذلك فهو إما فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى 
مفعول على اختلاف التأويل؛ وقوله تعالى «إلَهُمْ أَجْرُْهُمْ وَنُورُهُمْ 4 خبر ثان للموصول على أنه جملة من مبتدأ وخبر. أو 
«لهم 4 الخبر وما بعده مرتفع به على الفاعلية وضمير لإلهم #» للموصولء والضميران الأخيران للصديقين والشهدا 
والغرض بيان ثمرات ما وصفوا به من نعوت الكمال أي أولئك لهم مثل أجر الصديقين والشهداء ونورهم المعروفين بغاية 
الكمال وعزة المنال» وقد حذف أداة التشبيه تنبيهاً على قوة المماثلة وبلوغها حد الاتحاد كما فعل ذلك أولاً حيث قيل: 
أوافك هم الصديقون والشهداء وليست الممائلة بين ما للفريق الأول من الأجر والنور. وبين تمام ما للفريقين الأخيرين بل 
بين تمام ما للأول من الأصل والإضعاف وبين ما للأخيرين من الأصل بدون الإضعاف» فالإضعاف هو الذي امتاز به 
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الفريقان الأخيران على الفريق الأول وقد لا يعتبر تشبيه بليغ في الكلام أصلاً ويبقى على ظاهره والضمائر كلها للموصول 
أي أولئك هم المبالغون في الصدق حيث آمنوا وصدقوا جميع أخبار الله تعالى وأخبار رسله عليهم الصلاة والسلام 
والقائمون بالشهادة لله سبحانه بالوحدانية وسائر صفات الكمال ولهم بما يليق بهم من ذلك لهم الأجر والنور الموعودان 
لهم؛ وقال بعضهم: وصفهم بالشهادة لكونهم شهداء على الناس كما نطق به قوله تعالى: هو وكذلك جعلناكم أمة وسطأً 
لتكونوا شهداء على الاب > [ البقرة: “47 ١‏ ] فعند ربهم متعلق بالشهداءء والمراد والشهداء على الناس يوم القيامة؛ 
وجوز تعلقه بالشهداء أيضاً على الوجه الأول على معنى الذين شهدوا مزيد الكرامة بالقتل في سبيل الله تعالى يوم القيامة 
أو في حظيرة رحمته عز وجل أو نحو ذلك» ويشهد لكون الشهداء معطوفاً على الصديقين آثار كثيرة. 

أخرج ابن جرير عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله عَتتُّهُ يقول: إن مؤمني أمتي شهداءء ثم تلا النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم (والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم * وأخرج ابن أبي 
حاتم عن أبي هريرة أنه قال يوماً لقوم عنده: كلكم صديق وشهيد قيل له: ما تقول يا أبا هريرة؟ قال: اقرؤوا «إوالذين 
آمنوا بالله ورسله 4 الآية» وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد قال: كل مؤمن صديق وشهيد ثم تلا الآية 
وأخرج عبد بن حميد نحوه عن عمرو بن ميمون» وأخرج ابن حبان عن عمرو بن مرة الجهني قال: «جاء رجل إلى 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت 
الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء» وينبغي أن يحمل 
الذين آمنوا على من لهم كما في ذلك يُعتدٌ به ولا يتحقق إلا بفعل طاعات يعتدٌ بها وإلا فيبعد أن يكون المؤمن 
المنهمك في الشهوات الغافل عن الطاعات صديقاً شهيداء ويستأنس لذلك بما جاء من حديث عمر رضي الله تعالى 
عنه ما لكم إذا رأيتم الرجل يخترق أعراض الناس أن لا تعيبوا عليه؟ قالوا: نخاف لسانه قال: ذلك أحرى أن لا تكونوا 
شهدا قال ابن الأثير: أي !| إذا لم تفعلوا ذلك لم تكونوا في جملة الشهداء الذين يستشهدون يوم القيامة على الأمم 
التي كذبت أنبياءهاء وكذا بقوله عليه الصلاة والسلام: اللعانون لا يكونون شهداء بناءً على أحد قولين فيه. وفي بعض 
الأخبار ما ظاهره إرادة طائفة من خواص المؤمنين» أخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى بع وصدر «من ف بدينه من أرض إلى أرض مخافة الفتنة على نفسه ودينه كتب عند الله صديقاً فإذا مات قبضه 
الله شهيداً وتلا هذه الآية «إوالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء # ثم قال هذه فيهم ثم قال: 
الفرّارون بدينهم من أرض إلى أرض يوم القيامة مع عي عيسى ابن مريم في درجته في الجنة) ويجوز أن يراد من قوله: «هذه 
فيهم) أنها صادقة عليهم وهم داخلون فيها د أوليأ ويقال: في قوله عليه الصلاة والسلام: «مع عيسى في درجته) 
المراد معه في مثل درجته وتوجه الممائلة بما مر والخبر إذا صح يؤيد الوجه الأول في الآية. 

وروي عن الضحاك أنها نزلت في ثمانية نفر سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام وهم أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وحمزة وطلحة والزبير وسعد وزيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وهذا لا يضر في العموم كما لا 
يخفى» وقيل: الشهداء مبتدأ و «إعند ربهم * خبرهء وقيل: الخبر #لهم أجر * والكلام عليهما قد تم عند قوله 
تعالى: «الصديقون #, وأخرج هذا ابن جرير عن ابن عباس والضحاك قالا: #والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم 
الصديقون # هذه مفصولة سماهم صديقين؛ ثم قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. 

وروى جماعة عن مسروق ما يوافقه» واختلفوا في المراد بالشهداء على هذا فقيل: الشهداء في سبيل الله تعالى. 

وحكي ذلك عن مقاتل بن سليمان» وقيل: الأنبياء عليهم السلام الذين يشهدون للأمم عليهم؛ وحكي ذلك 
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عن مسروق ومقاتل بن حيان واختاره الفراء والزجاج» وزعم أبو حيان أن الظاهر كون الشهداء مبتدأ وما بعده خبر» ومن 
أنصف يعلم أنه ليس كما قال» وأن الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم هو ما تقدم» ثم النور على جميع الأوجه على 
حقيقته وعن مجاهد وغيره أنه عبارة عن الهدى والكرامة والبشرى. 
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1 عور سر صم 


مخْتَالِ ضور 77 الزن يبَحَلُو وبموك ألئّاس بِالْسَخْلٍ ومن بِتَوَلٌ كد 
ا ا مدي الكست رالبواتة 0 اا الف انا 
لَلَدِيدَ ففِهٍ بَأَسُ سَدِيدُ وَمننْهِمٌ لياس وَلِيعلم الله من ينصرم دسم بلعب إن لَه َو حَرِيرٌ 2 
وقد سكا ف وهم وجََلت فى ذرِسَتَهمًا لكبو والمكين دي تيد مَهْيَلٍ ووحكيير هنهم 
فنسِهُونَ 1 > ثَ قََنَمَا عل ءَاتتْرهم َسَلنا وَقَفَيَنَا بعيسى أبن مَرَيم وءَاتَ ب مكيدي 
ف قلوب الذيرت أ 00 هَامًا كَسَهَاعَيَهمٌ إِلَا اب حساء رصيو نوفيا 
عاخن نايا ََايسَا لذبن موأ منهج احرف جرهم كر متي فون لمر 
مكو أله افوا اراد قوب يم مط لس شر وَيَفْفْرَ لَك وله 


و ب ا 00 عم ىم 


فود تم + 2 ال اياي أله دلو قل وين فسن اله واد الل كاه 
تومن مك2 وَألنّهُ ذو أَلْمَصْلٍ الْمَها 

«والّذين كَفَرُوا أو كَذّبُوا 050ص أنواعها وهو إشارة إلى كفرهم بالرسل عليهمٍ 
السلام جميعهم لأوائكَ 4 الموصوفون بتلك الصفة القبيحة «أضحابث وكيد 4 حبنت لا بينارقونها أنذا 
[الحديد: ١5 - ٠١‏ ع #«أعَلَّمُوا انْمَا آلحَياةٌ آلدنَْا أَعبٌ وَلَهِرْ وزيتةٌ وَتَفَاحُرُ بَنَكُمْ و تَكائْرٌ في آلْأَمُوَال وَالأؤلاد 4 
بعدما بين حال الفريقين في الآخرة شرح حال الحياة التي اطمأن بها الفريق الثاني» وأشير إلى من محقرات الأمور التي 
لا يركن إليها العقلاء فضلا عن الاطمئنان بها بأنها لعب لا ثمرة فيها سوى التعب «#ولهو» تشغل الإنسان عما يعنيه 
ويهمه «إوزيئنة 4 لا يحصل منها شرف ذاتي كالملابس الحسنة والمراكب البهية والمنازل الرفيعة «9وتفاخر © 
بالأنساب والعظام البالية إوتكاثر © بالعدد والعدد» وقرأً السلمى «وتفاخر بينكم) بالإضافة؛ ثم أشير إلى أنها مع ذلك 


اياي آ# لو له 
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سريعة الزوال وشيكة الاضمحلال بقوله سبحانه: «إكَمَكل غَبْثْ » مطر لإأعحبت ب آلكَّارَ 4 أي راقهم تبان 4 أي 
النبات الحاصل به» والمراد بالكفار إما الحراث على ما روي عن ابن مسعود لأنهم يكفرون أي يسترون البذر فى 
الأرض ووجه تخصيصهم بالذكر ظاهرء وأما الكافرون بالله سبحانه ووجه تخصيصهم أنهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا فإن 
المؤمن إذا رأى معجباً انتقل فكره إلى قدرة موجده عز وجل فأعجب بهاء ولذا قال أبو نواس في النرجس: 


والكافر لا يتتخطى فكره عما أحس به فيستغرق إعجاباً نم هيج 4 يتحرك إلى أقصى ما يتأتى له» وقيل: أي 
لفاك بع كر ته والقارنة «(قتراة 4 يا من تصح منه الرؤية «إمُضْفَرَاً 4 بعد ما رأيته ناضراً مونقأء وقرىء مصفاراً 
وإنما لم يقل فيصفر قيل: إيذاناً بأن اصفراره غير مقارن لهيجانه وإنما المترتب عليه رؤيته كذلك» وقيل: للإشارة إلى 
ظهور ذلك لكل أحد ؤثٌُ يون خطاماً 4# هشيماً متكسراً من اليبس» ومحل الكاف قيل: النصب على الحالية من 
الضمير في #لعب #* لأنه في معنى الوصف» وقيل: الرفع على أنه خبر بعد خبر للحياة الدنيا بتقدير المضاف إليه أي 
مثل الحياة كمثل الخ ولتضمن ذلك تشبيه جميع ما فيها من السئين الكثيرة بمدة نبات غيث واحد يفنى ويضمحل 
في أقل من سنة جاءت الإشارة إلى سرعة زوالها وقرب اضمحلالهاء وبعدما بين حقارة أمر الدنيا تزهيداً فيها وتنفيراً عن 
العكوف عليها أشير إلى فخامة شأن الآخرة وعظم ما فيها من اللذات والالام ترغياً في تحصيل نعيمها المقيم 
وتحذيراً من عذابها الأليم» وقدم سبحانه ذكر العذاب فقال جل وعلا: «إوّفي الآخرة عَذَابٌ شَدِيدٌ 4 لأنه من نتائج 
الانهماك فيما فصل من أحوال الحياة الدنيا «ِإوَمَغَفرَة 4 عظيمة «إمن الله وَرِضْوَانٌ #* عظيم لا يقادر قدره» وفي 
مقابلة العذاب الشديد بشيئين إشارة إلى غَلبة الرضمة وأنه .باك ولخ يغلب عسر :يسرين»: 

وفي ترك وصف العذاب بكونه من الله تعالى مع وصف ما بعده بذلك إشارة إلى غلبتها أيضاً ورمز إلى أن الخير 
هو المقصود بالقصد الأولى «وَمَا آلحياةٌ آَلدنيا إلا مَتاعٌ آلغُوُور » لمن اطمأن بها ولم يجعلها ذريعة للآخرة ومطية 
لنعيمهاء روي عن سعيد بن جبير الدنيا متاع الغرور إن ألهتك عن طلب الآخرة. فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله 
تعالى وطلب الآخرة فنعم المتاع ونعم الوسيلة «سَابِقُوا إلى مَغْفرة 4 أي سارعوا مسارعة السابقين لأقرانهم في 
المضمار إلى أسباب مغفرة عظيمة كائنة «إمّن رَبُكُمْ * والكلام على الاستعارة أو المجاز المرسل واستعمال اللفظ 
في لازم معناه وإنما لزم ذلك لأن اللازم أن يبادر من يعمل ما يكون سبباً للمغفرة ودخول الجنة لا أن يعمله أو يتصف 
بذلك سابقاً على آخر؛ وقيل: المراد سابقوا ملك الموت قبل أن يقطعكم بالموت عن الأعمال الموصلة لما ذكر؛ 
وقيل: سابقوا إبليس قبل أن يصدقكم بغروره وخداعه عن ذلك وهو كما ترى. 

والمراد بتلك الأسباب الأعمال الصالحة على اختلاف أنواعهاء وعن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في 
الآية: كن أَوّل داخل المسجد وآخر خارج؛ وقال عبد الله: كونوا فى أول صف القتال» وقال أنس: اشهدوا تكبيرة 
الإحرام مع الإمام وكل ذلك من باب التمثيل» واستدل بهذا الأمر غلى أن الصلاة بأول وقتها أفضل من التأخير «إوَجََةٍ 
عَرْضُهَا كرض ألْسْمَاء والأرض 4# أي كعرضهما جميعاً لو ألصق أحدهما بالآخر وإذا كان العرض وهو أقصر 
الامتدادين موصوفاً بالسعة دل على سعة الطول بالطريق الأولى فالاقتصار عليه أبلغ من ذكر الطول معهء وقيل: المراد 
بالعرض البسطة ولذا وصف به الدعاء ونحوه مما ليس من ذوي الابعاد وتقدم قول آخر في تفسير نظير الآية من سورة 
آل عمران وتقديم المغفرة على الجنة لتقدم التخلية على التحلية. 
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(أعدّت للَذينَ آمَنُوا بآنهُ وَرُسُله 4 أي هيغت لهم واستدل بذلك عن أن الجنة موجودة الآن لقوله تعالى: 
إأعدت »4 بصيغة الماضي والتأويل خلاف الظاهر» وقد صرح بخلافه في الأحاديث الصحيحة وتمام الكلام في علم 
الكلام» وعلى أن الإيمان وحده كاف في استحقاق الجنة لذكره وحده فيما في حيز ما يشعر بعلة الإعداد وإدخال 
العمل في الإيمان المعدّى بالباء غير مسلم كذا قالواء ومتى أريد بالذين آمنوا المذكورين من لهم درجة في الايمان 
يعتد بهاء وقيل: بأنها لا تحصل بدون الأعمال الصالحة على ما سمعته منا قريباً انخدش الاستدلال الثاني في الجملة 
كما لا يخفى» وذكر النيسابوري فى وجه التعبير هنا بسابقوا ‏ وفى أية ال عمران ‏ بسارعوا ‏ وبالسماء هناء 
والسناوات هناك - وبكعرض - هنا - وبعرض - بدون أداة تشبيه 4 كلاماً مبنياً على أن المراد بالمتقين هناك السابقون 
المقربون» وبالذين آمنوا هنا من هم دون أوليك حالاً فتأمل «ذْلكَ 4 أي الذي وعد من المغفرة والجنة «قَضْل الله » 
عطاؤه الغير الواجب عليه فإيُوْتيه من يَشَاءُ 4 إيتاءه «إوَآَلهُ دُو آلمَضْل آلعظيم »4 فلا يبعد منه عز وجل التفضل بذلك 
على من يشاء وإن عظم قدره» فالجملة تذييل لإثبات ما ذيل بها. 

«إمَا أصَابَ من مُصيبة 4 أي نائبة أيّ نائبة وأصلها في الرمية وهي من أصاب السهم إذا وصل إلى المرمى 
بالصواب ثم خصت بها. 

وزعم بعضهم أنها لغة عامة في الشر والخير وعرفاً خاصة بالشرء و «إمِنْ © مزيدة للتأكيد» وأصاب جاء في 
الشر كما هناء وفي الخير كقوله تعالى: «إولئن أصابكم فضل من الله 4 [ النساء: 7 ] وذكر بعضهم أنه يستعمل في 
الخير اعتباراً بالصوب أي بالمطر وفي الشر اعتباراً ياصابة السهم؛ وكلاهما يرجعان إلى أصل وتذكير الفعل في مثل 
ذلك جائز كتأنيثه» وعليه قوله تعالى: «إما تسبق من أمة أجلها #» [ الحجر: 5 المؤمنون: 47 ] والكلام على العموم 
لجميع الشرور أي مصيبة أيّ مصيبة «إفي الأرض *# كجدب وعاهة في الزرع والثمار وزلزلة وغيرها «طؤولا في 
أنفسكم * كمرض وآفة كالجرح والكسر «إإلا في كتاب * أي إلا مكتوبة مثبتة في اللوح المحفوظ» وقيل: في 
علم الله عز وجل. 

هومن قبل أن نُبْرَأهَا 54 أي نخلقهاء والضمير على ما روي عن ابن عباس وقتادة والحسن وجماعة: للأنفس» 
وقيل: للأرضء واستظهر أبو حيان كونه للمصيبة لأنها هي المحدث عنهاء وذكر الأرض والأنفس إنما هو على سبيل 
ذكر محلهاء وذكر المهدوي جواز عوده على جميع ما ذكر وقال جماعة: يعود على المخلوقات وإن لم يجر لها 
ذكرء وقيل: المراد بالمضيبة هنا الحوادث من غير وشر وهو خخلاف الظاهر من استعمال المصيية إلا أن فيما بعد نوع 
تأييد له وأا ما كان ففي الأرض متعلق بمحذوف مرفوع أو مجرور صفة لمصيبة على الموضع أو على اللفظ» وجوز 
أن يكون ظرفاً لأصاب أو للمصيبة» قيل: وإنما قيدت المصيبة بكونها في الأرض والأنفس لأن الحوادث المطلقة 
كلها ليست مكتوبة في اللوح لأنها غير متناهية» واللوح متناه وهو لا يكون ظرفا لغير المتناهي ولذا جاء «جف القلم 
بما هو كائن إلى يوم القيامة) وفي الآية تتخصيص آخر وهو أنه سبحانه لم يذكر أحوال أهل السماوات لعدم تعلق 
الغرض بذلك مع قلة المصائب في أهلها لا يكاد يصيبهم سوى مصيبة الموت» وما ذكره في وجه التخصيص الأول لا 
يتم إذا أريد بالكتاب علمه سبحانه» وقيل: بأن كتابة الحوادث فيه على نحو كتابتها في القرآن العظيم بناءً على ما 
يقولون: إنه ما من شيء إلا ويمكن استخراجه منه حتى أسماء الملوك ومددهم وما يقع منهم ولو قيل في وجهه - إن 
الأوفق بما تقدم من شرح حال الحياة الدنيا إنما هو ذكر المصائب الدنيوية فلذا خصت بالذكر ‏ لكان تاماً مطلقاً 
إن ذلك > أي إثباتها في كتاب لإعَلَى آلله 4 لا غيره سبحانه لإيَسِيرٌ # لاستغنائه تعالى فيه عن العدة والمدة» وإن 
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أريد بذلك تحققها في علمه جل شأنه فَيُسره لأنه من مقتضيات ذاته عز وجلء وفي الآية رد على هشام بن الحكم 
الزاعم أنه سبحانه لا يعلم الحوادث قبل وقوعهاء وفي الإكليل إن فيها رداً على القدرية» وجاء ذلك في خبر مرفوع» 
أخرج الديلمي عن سليم بن جابر الجهيمي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «سيفتح على أمتي باب 
من القدر في آخر الزمان لا يسدّه شيء يكفيكم منه أن تلقوه بهذه الآية ما أصاب من مصيبة) الآية. 

وأخرج الإمام أحمد والحاكم وصححه عن أبي حسان أن رجلين دخلا على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالا: 
«إن أبا هريرة يحدث أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول إنما الطيرة فى المرأة والدابة والدار فقالت: 
والذي أنزل القرآن على أبي القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم ما هكذا كان يقول ولكن كان رسول الله َه يقول: 
كان أهل الجاهلية يقولون: إنما الطيرة فى المرأة والدابة والدارء ثم قرأت «إما أصاب من مصيبة 4 الآية «إلكيلا 
سوا أي أخرناى با بذلك لكلا تحزنوا لإعَلى ما فَاتَكُمْ 4 من نعم الدنيا «إوّلا تفرحوا بمَا آتاكم 4 أي أعطا كموه 
الله تعالى منها فإن من علم أن الكل مقدر يفوت ما قدر فوائه ويأنس ما قُدّر إتيانه لا محالة لا يعظم جزعه على ما فات 
ولا فرحه بما هو آتء وعلم كون الكل مقدراً مع أن المذكور سابقاً المصائب دون النعم وغيرها لأنه لا قائل بالفرق 
وليس في النظم الكريم اكتفاء كما توهم نعم ال ل ل لت 
كما لا يخفى وترك التعادل بين الفعلين في الصلتين حيث لم يسندا إلى شيء واحد بل أسند الأول إلى ضمير 
الموصول والثاني إلى ضميره 1 لأن الفوات والعدم ذاتي للأشياء فلو خليت ونفسها لم تبق بخلاف 10 
وبقائها فإنه لا بد من استنادهما إليه عز وجل كما حقق في موضعه. وعليه قول الشاعر: 

واج اساي رصت معي وعرج حلي الجاني رمساتده حر بكي 

ومثل هذه القراءة قراءة عبد الله - أوتيتم - مبنياً للمفعول أي أعطيتم؛ وقرأ أبو عمرو - أتاكم ‏ من الإتيان أي 
جاءكم وعليها بين الفعلين تعادل» والمراد نفي الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله و 0 
ورجاء ثواب الصابرين ونفي الفرح المطغى الملهى عن الشكرء وأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه 
الاستسلام والسرور بنعمة الله تعالى والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس بهما. 


أخرج جماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال في الآية: ليس أحد إلا هو يحزن ويفرح ولكن من 
أصابته مصيبة جعلها صبراً ومن أصابه خير جعله شكراء وقوله تعالى: «وَآَنهُ لا يُحبُ كل مُختال فَخُور 4 تذييل يفيد 
أن الفرح المذموم هو الموجب لابطر والاختيال والمختال المتكبر عن تخيل فضيلة تراءت له من نفسه» والفخور 
المباهي في الأآشياء الخارجة عن المرء كالمال والجاه. 

وذكر بعضهم أن الاختيال في الفعل والفخر فيه وفي غيره» والمراد من لا يحب يبغض إذ لا واسطة بين الحب 
والبغض في حقه عز وجل وأولا بالإثابة والتعذيب» ومذهب السلف ترك التأويل مع التنزيه» ومن لا يحب كل مختال لا 
يحب كل فرد فرد من ذلك لا أنه لا يحب البعض دون البعض ويرد بذلك على الشيخ عبد القاهر في قوله: إذا تأملنا 
وجدنا إدخال كل في حيز النفي لا يصلح إلا حيث يراد أن بعضأ كان وبعضاً لم يكن؛ نعم إن هذا الحكم أكثري لا 
كليء وقوله تعالى: ألّينَ يتَخَلُونَ وَيَأمرُونَ آلئّاسَ بآلبخل 4 يدل من «إكل مختال 4 بدل لك من كل فإن 
المختال بالمال يضن به غالبا ويأمر غيره بذلك» والظاهر أن المراد أنهم يأمرون حقيقة» وقيل: كانوا قدوة فكأنهم 
يأمرون أو هو خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين الخ » أو مبتداً خبره محذوف تقديره يعرضون عن الإنفاق الغني عنه الله 
عز وجل» ويدل عليه قوله تعالى: هومن يَعَوَلَ فَإِنَّ الله هُوَ آلعَسئْ آلحميدُ 4 فإن معناه ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله 
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سبحانه غني عنه وعن إنفاقه محمود في ذاته لاا يضره الإعراض عن شكره بالتقرب إليه بشيء من نعمه جل جلاله. 
وقيل: تقديره مستغنى عنهم) أو موعودون بالعذاب أو مذمومون. 

وجوز أن يكون في موضع نصب على إضمار أعني أو على أنه نعت ‏ لكل مختال ‏ فإنه مخصص نوعاً ما من 
التخصيص فساغ وصفه بالمعرفة وهذا ليس بشيء.) وقال ابن عطية: جواز مثل ذلك مذهب الاآخفش ولا يخفى ما في 
الجملة من الإشعار بالتهديد لمن تولى» وقرأ نافع وابن عامر ‏ فإن الله الغني - ياسقاط ‏ هو وكذا في مصاحف 
المدينة والشام وهو في القراءة الأخرى ضمير فصلء قال أبو علي: ولا يحسن أن يكون مبتدأ وإلا لم لم يجز حذفه في 
القراءة الثانية لأن ما بعده صالح لأن يكون خبراً فلا يكون هناك دليل على الحذف وهذا مبني على وجوب توافق 
القراءتين إعراباً وليس بلازم 8إلْقَدْ أرسّلتَا رُسُلَنَا 4 أي من بني آدم كما هو الظاهر «إبالبَيّنات * أي الحجج 
والمعجزات (إوَْنْرَلنَا مَعَهُمُ آلكتات 4 أي جنس الكتاب الشامل للكل؛ والظرف حال مقدرة منه على ما قال أبو 
حيان» وقيل: مقارنة بتنزيل الاتصال منزلة المقارنة «إوَآلمِيرَانَ © الآلة المعروفة بين الناس كما قال ابن زيد وغيره 
وإنزاله إنزال أسبابه» ولو بعيدة» وأمر الناس باتخاذه مع تعليم كيفيته. 

«ليَقُومَ آلنَّاسٌ بالقّسط * علة لا نزال الكتاب والميزان والقيام بالقسط أي بالعدل يشمل التسوية في أمور 
التعامل باستعمال الميزان» وفي أمور المعاد باحتذاء الكتاب وهو لفظ جامع مشتمل على جميع ما ينبغي الاتصاف به 
مَعاهًا ومفادا. 

وَأَنرَلنَا آلحديدَ 4 قال الحسن: أي خلقناه كقوله تعالى: «إوأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج * [ الزمر: 5] 
وهو تفسير يلازم الشيء فإن كل مخلوق منزل باعتبار ثبوته في اللوح وتقديره موجوداً حيث ما ثبت فيه. 

وقال قطرب: هيأناه لكم وأنعمنا به عليكم من نزل الضيف «إفيه بَأْسَ 4 أي عذاب «سَّدِيدٌ 4 لأن آلات 
الحرب تتخذ منه. وهذا إشارة إلى احتياج الكتاب والميزان إلى القائم بالسيف ليحصل القيام بالقسط فإن الظلم من 
شيم النفوس, وقوله تعالى: «إوَمَنَافعُ للنّاس 4 أي في معايشهم ومصالحهم إذ ما من صنعة إلا والحديد أو ما يعمل به 
آلتها للإيماء إلى أن القيام بالقسط كما يحتاج إلى الوازع وهو القائم بالسيف يحتاج إلى ما به قوام التعايش» ومن يوم 
بذلك أيضاً ليتم التمدن المحتاج إليه النوع» وليتم القيام بالقسط» كيف وهو شامل أيضأ لما يخص المرء وحده. 
والجملة الظرفية في موضع الحالء وقوله سبحانه: «إوَلِيَعلَمِ الله مَن يَنصُرَةُ وَرْسُلَهُ 4 عطف على محذوف يدل عليه 
السياق أو الحال لأنها متضمنة للتعليل أي لينفعهم وليعلم الله تعالى علماً يتعلق به الجزاء من ينصره ورسله باستعمال 
آلات الحرب من الحديد في مجاهدة أعدائه والحذف للإشعار بأن الثاني هو المطلوب لذاته وأن الأول مقدمة له 
وجوز تعلقه بمحذوف مؤخر والواو اعتراضية أي وليعلم الخ أنزله أو مقدم والواو عاطفة والجملة معطوفة على ما قبلها 
وقد حذف المعطوف وأقيم متعلقة مقامه» وقوله تعالى: لإبآلَيب 4 حال من فاعل ينصرء أو من مفعوله أي غائباً منهم 
أو غائبين منه» وقوله عز وجل: «إإنَّ آلله قويّ عَزيرٌ © اعتراض تذيبلي جيء به تحقيقاً للحق وتنبيهاً على أن تكليفهم 
الجهاد وتعريضهم للقتال ليس لحاجته سبحانه في إعلاء كلمته وإظهار دينه إلى نصرتهم بل إنما هو لينتفعوا به ويصلوا 
بامتثال الأمر فيه إلى الثواب وإلا فهو جل وعلا غني بقدرته وعزته عنهم في كل ما يريد. 

هذا وذهب الزمخشري إلى أن المراد بالرسل رسل الملائكة عليهم السلام أي أرسلناهم إلى الأنبياء عليهم 
السلام» وفسر ‏ البينات ‏ كما فسرنا بناءٌ على الملائكة ترسل بالمعجزات كإرسالها بالحجج لتخبر بأنها معجزات 
وإلا فكان الظاهر الاقتصار على الحجج وإنزال الكتاب أي الوحي مع أولئك الرسل ظاهرء وإنزال الميزان بمعنى الالة 
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عنده على حقيقته» قال: روي أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح عليه السلام؛ وقال: مو قومك يزنوا 
به. وفسره كثير بالعدل» وعن ابن عباس في إنزال الحديد نزل مع أدم عليه السلام الميقعة والسندان والكلبتان» وروي 
أنه نزل ومعه المرٌ والمسحاة» وقيل: نزل ومعه خمسة أشياء من الحديد السندان والكلبتان والإبرة والمطرقة والميقعة 
وفسرت بالمسن» وتجيء بمعنى المطرقة أو العظيمة منهاء وقيل: ما تحدّ به الرحى» وفي حديث ابن عباس نزل آدم 
عليه السلام من الجنة بالباسنة وهي آلات الصناع» وقيل: سكة الحرث وليس بعربي محض والله تعالى أعلم. 

واستظهر أبو حيان كون ‏ ليقوم الناس بالقسط ‏ علة لإنزال الميزان فقط وجوز ما ذكرناه وهو الأولى فيما 
أرى» وقوله تعالى: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وأ وَإِبِرَاهِيمَ 4 نوع تفصيل لما أجمل في قوله تعالى: «إلقد أرسلنا رسلنا 4 
وتكرير القسم لإظهار مزيد الاعتناء بالأمر أي وبالله لقد أرسلنا نوحاً وإبرأهيم. 

وَجَعَلْنَا في ذَريّتهما آلبُوَةَ وَآلكتات » بأن استنبأناهم وأوحينا إليهم الكتبء وقال ابن عباس: الكتاب الخط 

بالقلم» وفي مصحف عبد الله - والنبية - مكتوبة بالياء عوض الواو «إفمنهُم 4 أي من الذرية؛ وقيل: أي من المرسل 
إليهم المدلول عليه بذكر الإرسال والمرسلين «إمهْتَد وَكثيرٌ مُنْهُمِ فاسقونَ # خارجون عن الطريق المستقيم ولم 
يقل - ومنهم - ضال مع أنه أظهر في المقابلة لأن ما عليه النظم الكريم أبلغ في الذم لأن الخروج عن الطريق المستقيم 
بعد الوصول بالتمكن منه. وعرفته أبلغ من الضلال عنه ولإيذانه بغلبة أهل الضلال على غيرهم فَإثمٌ قفينًا على آثارهم 
برسُلنَا 4 أي أرسلنا بعدهم رسولاً بعد رسول وأصل التقفية جعل الشيء خلف القفاء وضمير آثارهم لنوح وإبراهيم 
ومن أرسلا إليهم من قومها. وقيل: لمن عاصرهما من الرسل عليهم السلام. 

واعترض بأنه لو عاصر رسول نوحاً فإما أن يرسل إلى قومه كهارون مع موسى عليهما السلام أو إلى غيرهم 
كلوط مع إبراهيم عليهما السلام ولا مجال للأول لمخالفته للواقع ولا إلى الثاني إذ ليس على الأرض قوم غيره» 
وأجيب بأن ذاك توجيه لجمع الضمير وكون لوط مع إبراهيم كاف فيه؛ وقيل: للذرية» وفيه أن الرسل المقفي بهم من 
الذرية فلو عاد الضمير عليهم لزم أنهم غيرهم أو اتحاد المقفي والمقفي به وتخصيص الذرية مرجع الضمير بالأوائل 
منهم خللاف الظاهر من غير قرينة تدل عليه «ِإوَقَفْينَا بعيسى آبن مَرْيَمَ 4 جعلناه بعد. 

وحاصل المعنى أرسلنا رسولاً بعد رسول حتى انتهى الإرسال إلى عيسى عليه الصلاة والسلام «ْوَاتَيناةُ 
الإنجيل 4 بأن أوحينا إليه وليس هو الذي بين أيدي النصارى اليوم أعني المشتمل على قصة ولادته وقصة صابه 
المفتراة: وقرأ الحسن «الأنجيل» بفتح الهمزة» وقال أبو الفتح: وهو مثال لا نظير له؛ قال الزمخشري: وأمره أهون من 
من أمر البرطيل بفتح الباء والكسر أشهر وهو حجر مستطيل واستعماله في الرشوة مولّد مأخوذ منه بنوع تجوز لأنه 
عجمي وهذا عربي وهم يتلاعبون بالعجمي ولا يلتزمون فيه أوزانهم» وزعم بعض أن لفظ الإنجيل عربي من نجلت 
بمعنى استخرجت لاستخراج الأحكام منه «إوَجَعَلْنَا في قُلُوب آلْذينَ اتَعُوهُ رَأَفَةَ وَرَحْمَةَ # أي خلقنا أو صيرنا - ففي 
قلوب ‏ في موضع المفعول الثاني وأياً مَا كان فالمراد جعلنا ذلك في قلوبهم فهم يرأف بعضهم يبعض ويرحم بعضهم 
بعضأء ونظيره في شأن أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «إرحماء بينهم * [ الفتح: 59 ] والرأفة في 
المشهور الرحمة لكن قال بعض الأفاضل: إنها إذا ذكرت معها يراد بالرأفة ما فيه درء الشر ورأب الصدع. وبالرحمة ما 
فيه جلب الخير ولذا ترى في الأغلب تقديم الرأفة على الرحمة وذلك لأن درء المفاسد أهم من جلب المصالح 
وقرىء رآفة على فعالة كشجاعة طوَرَهْبَانِيَةٌ 4 منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر أي وابتدعوا رهبانية. 

لآبْتَدَعُوهَا 4 فهو من باب الاشتغال» واعترض بأنه يشترط فيه - كما قال ابن الشجري وأبو حيان ‏ أن يكون 
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الاسم السابق مختصاً يجوز وقوعه مبتدأ والمذكور نكرة لا مسوغ لها من مسوغات الابتداء» ورد بأنه على فرض تسليم 
هذا الشرط الاسم هنا موصوف معنى بما يؤخذ من تنوين التعظيم كما قيل في قولهم: شر أهر ذا ناب. 

ومما يدل عليه من النسبة كما ستسمعه إن شاء الله تعالى أو منصوب بالعطف على ما قبل» وجملة 
إابتدعوها» في موضع الصفة والكلام على حذف مضاف أي وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة وحب رهبانية مبتدعة 
لهم» وبعضهم جعله معطوفاً على ما ذكر ولم يتعرض للحذفء وقال: الرهبانية من أفعال العباد لأنها المبالغة في 
العبادة بالرياضة والانقطاع عن الناس» وأصل معناها الفعلة النسوبة إلى الرهبان وهو الخائف فعلان من رهب كخشيان 
من خحشي» وأفعال العباد يتعلق بها جعل الله تعالى عند أهل الحق وهي في عين كونها مخلوقة له تعالى مكتسبة للعبد, 
والزمخشري جوز العطف المذكور وفسر الجعل بالتوفيق كأنه قيل: وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية 
واستحداثها بناءٌ على مذهبه أن الرهبانية فعل العبد المخلوق له باختياره» وفائدة «#في قلوب * على هذا التصوير 
على ما قيلء» ولا يخفى ما فى هذا التفسير من العدول عن الظاهر لكن الإنصاف أنه لا يحسن العطف بدون هذا 
التأويل أو اعتبار حلاف اسيناف وإقامة المضاف إليه مقامه على ما تقدم أو تفسير الرهبانية بما هو من أفعال القلوب 
كالخوف المفرط المقتضي للغلو في التعبد ويرتكب نوع تجوز في ابتدعوها وما بعده كأن يكون المراد ابتداع أعمالها 
وآثارها أو ارتكاب استخدام في الكلام بأن يعتبر للرهبانية معنيان الخوف المفرط مثلاء ويراد في جعلنا في قلوبهم 
رهبانية والأعمال التعبدية الشاقة كرفض الدنيا وشهواتها من النساء وغيرهن؛ ويراد في إابتدعوها # وما بعده وليس 
الداعي للتأويل الاعتزال بل كون الرهبانية بمعنى الأعمال البدنية ليست مما تجعل في القلب كالرأفة والرحمة فتأمل. 


وقرىء (رُهْبَانِيَة بضم الراء وهي منسوبة إلى الرهبان بالضم وهو كما قال الراغب: يكون واحداً وجمعاً فالنسبة 
إليه باعتبار كونه واحداً ومن ظن اختصاص المضموم بالجمع قال: إنه لما اختص بطائفة مخصوصة أعطى حكم العلم 
فنسبته إليه كما قالوا في أنصار وأنصاري أو أن النسبة إلى رهبان المفتوح وضم الراء في المنسوب من تغييرات النسب 
كما في دهري بضم الدال» وقوله تعالى: «إمَا كتئناها عَلَيْهُم 4 جملة مستأنفة» وقوله سبحانه: «إإلا أَبتعَاءَ رضوّان 
أله استثناء منقطع أي ما فرضناها نحن عليهم رأساً ولكن ابتدعوها وألزموا أنفسهم بها ابتغاء رضوان الله تعالى» وقوله 
تعالى: «فَمَا رَعُوهًا حَقٌّ رعَايّتها 4 أي ما حافظوا عليها حق المحافظة ذم لهم من حيث إن ذلك كالنذر وهو عهد مع 
الله تعالى يجب رعايته لا سيما إذا قصد به رضاه عز وجل. 

واستدل بذلك على أن من اعتاد تطوعاً كره له تركهء وجوز أن يكون قوله تعالى: «إما كتبناها # الخ صفة 
أخرى لرهبانية والنفي متوجه إلى قيد الفعل لا نفسه كما في الوجه الأول» وقوله سبحانه: «إإلا ابتغاء © الخ استثناء 
متصل من أعم العلل أي مااقضيناها عليهم. بأن جعلناهم ييتدغوتها لشيء من الأشياء إلا لييتغوا بها رضوان الله تعالى 
ويستحقوا بها الثواب» ومن ضرورة ذلك أن يحافظوا عليها ويراعوها حق رعايتها فما رعوها كذلك والوجه الأول مروي 
عن قتادة وجماعة» وهذا مروي عن مجاهد ولا مخالفة عليه بين «إابتدعوها #» و «إما كتبناها عليهم #* الخ حيث إن 
الأول يقتضي أنهم لم يؤمروا بها أصلاً والثاني يقتضي أنهم أمروا بها لابتغاء رضوان الله تعالى لما أشرنا إليه من معنى 
وإما كتبناها عليهم إلا ابتغاء * الخ ودفع بعضهم المخالفة بأن يقال: الأمر وقع بعد ابتداعها أو يؤول ابتدعوها بأنهم 
أول من فعلها بعد الأمر ويؤيد ما ذكره في الدفع أو لا ما أخرجه أبو داود وأبو يعلى والضياء عن أنس «أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد عليه 
فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ما ابتدعوها ما كتبناها عليهم) يعني الآية» والظاهر أن ضمير فما رعوها 
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لأولئك الذين ابتدعوا الرهبانية» والمراد نفي وقوع الرعاية من كلهم على أن المعنى فما رعاها كلهم بل بعضهم» وليس 
المراد بالموصول فيما سبق أشخاصاً بأعيانهم بل المراد به ما يعم النصارى إلى زمان الإسلام ولا يضر في ذلك أن 
أصل الابتداع كان من قوم مخصوصين لأن إسناده على نحو الإسناد في - بنو تميم قتلوا زيداً ‏ والقاتل بعضهم. 

وقال الضحاك وغيره: الضمير في «إفما رعوها 4 للاخلاف الذين جاؤوا بعد المبتدعين والأول أوفق بالصناعة» 
والمراد بالذين آمنوا في قوله تعالى: «إقَاتِيَا آلّذِينَ آمنُوا منهُْ 4 الذين آمنوا إيماناً صحيحاً وهو لمن أدرك وقت النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم الايمان به عليه الصلاة والسلام أي فاآتينا الذين آمنوا منهم إيمانا صحيحا بعد رعاية 
رهبانيتهم ظأَجْرَهُمْ 4 أي ما يختص به من الأجر وهو الأجر على ما سلف منهم والأجر على الإيمان به عليه الصلاة 
والسلام» وليس المراد بهم الذين بقوا على رعاية الرهبانية إلى زمان البعئة ولم يؤمنوا لأن رعايتها لغو محض وكفر 
بحت وإنما لها استتباع الأجرء ويجوز أن يقال: إن الذين لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها هم الذين كذبوه عليه الصلاة 
والسلام» قال الزجاج: قوله تعالى: «إفما رعوها حق رعايتها # على ضربين: أحدهما أن يكونوا قصروا فيما ألزموه 
أنفسهم, والآخر وهو الأجود أن يكونوا حين بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يؤمنوا فكانوا تاركين لطاعة الله 
تعالى فما رعوا تلك الرهبانية» ودليل ذلك قوله تعالى: «إفآتينا الذين آمنوا منهم© الخ انتهى» فحمل الذين أمنوا على 
من أدرك وقته عليه الصلاة والسلام منهم وآمن به صلى الله تعالى عليه وسلمء والفاسقين في قوله تعالى: «ؤوكثشير 
منهم فاسقون 4 على الذين لم يؤمنوا به صلى الله تعالى عليه وسلم مقتضى حمل الذين آمنوا على ما سمعت أولاً 
حمله على الأعم الشامل لمن خرج عن اتباع عيسى عليه السلام من قبل وحمل الفريقين على من مضى من المراعين 
لحقوق الرهبانية قبل النسخ والمخلين بها إذ ذاك بالتثليث والقول بالاتحاد وقصد السمعة ونحو ذلك من غير تعرض 
لإيمانهم برسول الله عليه وسلم وكفرهم به مما لا يساعده المقام. 


ومن الآثار ما يأباه ففي حديث طويل أخرجه جماعة منهم الحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان من 
طرق عن ابن مسعود (اختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرها فرقة وازت الملوك 
وقاتلتهم على دين الله وعيسى ابن مريمء وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك فأقاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم 
إلى دين الله ودين عيسى فقتلتهم الملوك ونشرتهم بالمناشر» وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بالمقام معهم 
فساحوا في الجبال وترهبوا فيها وهم الذين قال الله: «#ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما 
رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم 4 الذين آمنوا بي وصدقوني «إوكثير منهم فاسقون *# الذي 
جحدوا بي وكفروا بي) وهذا الخبر يؤيد ما استجوده الزجاج ويعلم منه أيضأ سبب ابتداع الرهبانية وليس في الآية ما 
يدل على ذم البدعة مطلقاء والذي تدل عليه ظاهراً ذم عدم رعاية ما التزموه» وتفصيل الكلام في البدعة ما ذكره الإمام 
محبي الدين النووي في شرح صحيح مسلم قال العلماء: البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة 
ومباحة('2 فمن الواجبة تعلم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك» ومن المندوبة تصنيف كتب 
العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك» ومن المباحة التبسط في ألوان الاطعمة وغير ذلك؛ والحرام والمكروه ظاهران 
فعلم أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «كل بدعة ضلالة» من العام المخصوص. 


(1) هذا التقسيم لا يصح أن يكور للبدع بالمعنى الشرعي إذا ما ذكره دل عليه الكتاب والسنة وإنما يصح للبدع بالمعنى اللغوي وقد 
أشبع الكلام على ذلك الاعتصام فراجعه اه إدارة الطباعة النيرية. 


١‏ ا ا ا اا ا ا 


وقال صاحب جامع الأصول: الابتداع من المخلوقين إن كان في خلاف ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار وإن كان واقعأ تحت عموم ما ندب الله تعالى إليه وحض عليه أو رسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فهو في حيز المدح وإن لم يكن مثاله موجوداً كر عن الججرة والجياء تفل المتروت 
ويعضد ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح: نعمت البدعة هذه «ياأَيُهَا آلْذِينَ ن آمَنُوا # 
استظهر أبو حيان كون الخطاب لمن آمن من أمته صلى الله تعالى عليه وسلم غير أهل الكتاب والآثار تؤيد ذلك» أخرج 
الطبراني في الاوسط عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قالا: إن أربعين من أصحاب النجاشي قدموا 
على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فشهدوا معه أحداً فكانت فيهم جراحات ولم يقتل منهم أحد فلما رأوا ما 
بالمؤمنين من الحاجة قالوا: يا رسول الله إِنَا أهل ميسرة فأذن لنا نجيء بأموالنا نواسي بها المسلمين فأنزل الله تعالى 
فيهم «ؤالذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * إلى قوله سبحانه: «إأولكك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا © 
[القتصص: 5ه - 5ه ] فجعل لهم أجرين فلما نزلت هذه الآية قالوا: يا معشر المسلمين أما من آمن منا بكتابكم فله 
أجران ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم فأنزل الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا 4 الآية أي أي رادا عليهم 
قولهم: ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم. 

وفي الكشاف إن قائل ذلك من لم يكن آمن من أهل الكتاب قالوه حين سمعوا تلك الاآية يفخرون به على 
المسلمين» والمعنى يا أيها الذين اتصفوا بالإيمان اتقُوا آلله © اثبتوا على تقواه عز وجل فيما نهاكم عنه. 

توَآمُوا برَسُوله © وأثبتوا على الإيمان برسوله الذي أرسله إليكم وهو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وفي 
التعبير عنه بذلك ما لا يخفى من الدلالة على جلالة قدره عليه الصلاة والسلام لإيُؤتكم # بسبب ذلك. 

إكفْلين من رَحمّته * قال أبو موسى الأشعري: ضعفين بلسان الحبشة» وقال غير واحد: نصيبين» والمراد 
إيتاؤهم أجرين كمؤمني أهل الكتاب كأنه قيل: يؤتكم ما وعد من آمن من أهل الكتاب من الأجرين لأنكم مثلهم في 
الإيمان بالرسل المتقدمين وبخاتمهم صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم أجمعين لا تفرقوا نيك اد من رسله. 

وقال الراغب: الكفل الحظ الذي فيه الكفاية كأنه تكفل بأمره» والكفلان هما المرغوب فيهما بقوله تعالى 
لإروااات لي اناد اين وني الآخرة حسنة # [ البقرة: ٠١١‏ ع ولا دلالة على التخصيص. 

9وَيَجْعل لَكُمْ ثوراً تَمشونَ به 4 يوم القيامة وهو النور المذكور في قوله تعالى: لويسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم » [ الحديد: ١١‏ ] «إوَيَ يففز لَكُمْ 4 ما سلف منكم ظوَاللهُعَقُورٌ حم 4 أي مبالغ في المغفرة والرفدية 
فلا بدع إذا فعل سبحانه ما فعل» وقوله تعالى: لتلا يَْلَمَ أَهلُ آلكتاب ألا تقدرُونَ على سَيء مّن فُضل الله 4 قيل: 
متعلق بمضمون الجملة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط إذ التقدير إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كذا وكذا لملا 
الخ» وقيل: متعلق بالأفعال الثلاثة قبله على التنازع» أو بمقدر كفعل ذلك وأعلمهم ونحوه و «إلا # مزيدة مثلها في 
قوله تعالى: «ما منعك أن لا تسجد * [ الأعراف: ١١‏ ] ويجوز زيادتها مع القرينة كثيراً و «إأن * مخففة من الثقيلة 
واسمها المحذوف ضمير أهل الكتاب أي إنهم» وقيل: ضمير الشأن وما بعد خبرها والجملة في حيز النصب على أنها 
مفعول يعلم أي ليعلم أهل الكتاب القائلون من آمن بكتابكم منا فله أجران ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم 
أنهم لا ينالون شيئاً من فضل الله من الأجرين وغيرهما ولا يتمكنون من نيله ما لم يؤمنوا بمحمد عَم وحاصله الإعلام 
بأن إيمانهم بنبيهم لا ينفعهم شيئا ما لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاةوالسلام فقولهم: من لم يؤمن بكتابكم فله أجر باطل. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: لما نزلت «إأولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا # [القصص: 


سورة الحديد الايات: ١9 7٠١‏ 


4 ] فخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: لنا أجران ولكم أجر فاشتد ذلك 
على أصحابه عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى «إيآ أيها الذين آمنوا 4 الخ فجعل لهم سبحانه أجرين مثل ما 
لمؤمني أهل الكتاب, وقال الثعلبي: فأنزل الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الآية فجعل لهم أجرين وزادهم 
النور ثم قال سبحانه: «إلئلا يعلم # الخ. وحاصله على هذا ليعلموا أنهم ليسوا ملاك فضله عز وجل فيزوره عن 
المؤمنين ويستبدوا به دونهمء وقوله تعالى: وان الفَضْل بيد ألله 4 عطف على أن لا يقدرون داحل معه في حيز 
العلم» وقوله سبحانه: «إِيُوتيه مَن يَشْاءُ # خبر ثان لأن أو هو الخبر وما قبله على ما قيل: حال لازمة أو استعناف. 
وقوله عز وجل: لإوَآلهُ ذو آلفٌضل آلعظيم »© اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله. 

وذهب بعض إلى أن الخطاب لمن آمن من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو لمن لم يؤمن منهم بعد: فالمعنى 
يا أيها الذين أمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام آمنوا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم أي اثبتوا على الإيمان به أو 
أحلتر| الايمان به عليه الصلاة والسلام يؤتكم نصيبين من رحمته نصيباً على إيمانكم بمن آمنتم به أولاً ونصيباً على 
إيمانكم بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم آخراً ليعلم الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب أنهم لا ينالون شيئاً مما يناله 
المؤمنون منهم ولا يتمكنون من نيله حيث لم يأتوا بشرطه الذي هو الإيمان برسوله عله وأيد ذلك بما في صحيح 
البخاري «من كانت له أمة علمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران» وأيما رجل من 
أهل الكتاب أمن بنبيه وآمن بي فله أجران» وأيما مملوك أدى حق الله تعالى وحق مواليه فله أجران» ولا إشكال في 
ذلك بالنسبة إلى النصارى, ولذا قيل: الخطاب لهم لأن ملتهم غير منسوخة قبل ظهور الملة المحمدية ومعرفتهم بها 
فيئابون على العمل بها حتى يجب عليه الإيمان بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا آمنوا أثيبوا أيضاً فكان لهم 
ثوابان» نعم قد يستشكل بالنسبة إلى غيرهم لأن مللهم منسوخة بملة عيسى عليه السلام والمنسوخ لا ثواب في العمل 
بهه ويجاب بأنه لا يبعد أن يثابوا على العمل بملتهم السابقة وإن كانت منسوخة ببركة الاسلام. 

وأجاب بعضهم أن الإثابة على نفس إيمان ذلك الكتابي بنبيه وإن كان منسوخ الشريعة فإن الإيمان بكل نبي 
فرض سواء كان منسوخ الشريعة أم لاء وقيل: إن «إلا © في «إلأن لا يعلم 4 غير مزيدة وضمير لا يقدرون للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين أي فعلنا ما فعلنا لثلا يعتقد أهل الكتاب أن الشأن لا يقدر النبي عَيُه والمؤمنون 
به على شيء من فضل الله تعالى الذي هو عبارة عما أوتوه من سعادة الدارين ولا ينالونه» أو أنهم أي النبي عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنون لا يقدرون الخ؛ على أن عدم علمهم بعدم قدرتهم على ذلك كناية عن علمهم بقدرتهم عليه 
فيكون قوله سبحانه: «إوأن الفضل 4 الخ معطوفاً على أن لا يعلم ‏ داخلاً معه في حيز التعليل دون أن لا يقدر 
فكأنه قيل: فعلنا ما فعلنا ثلا يعتقدوا كذا ولأن الفضل بيد الله فيكون من عطف الغاية على الغاية بناء على المشهور 
ولتكلف هذا القيل مع مخالفته لبعض القراءات لم يذهب إليه معظم المفسرين» وقرأ خطاب بن عبد الله لأن لا يعلم 
- بالإظهار» وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعكرمة والجحدري وعبد الله بن سلمة على اختلاف ليعلمء وقرأ 
الجحدري أيضاً ‏ ولييعلم ‏ على أن أصله لئن يعلم فقلبت الهمزة ياءٌ لكسرة ما قبلها وأدغمت النون في الياء بغير غنة 
وروى ابن مجاهد عن الحسن - ليلا مثل ليلى اسم المرأة «يعلم) بالرفع وفعةريان اميلهى لأن لا بفتح لام الجر 


وهي لغة عليه قوله: 
2 4 2 تمثل لي ليلى بكل سبيل 


فحذفت الهمزة اعتباطاً وأدغمت النون في اللام فصار ‏ للا - فاجتمعت الأمثال وثقل النطق بها فأبدلوا من اللام 
م ١‏ روح المعاني مجلد ١‏ 


3 عط م تم وو قفوو اقيق الآيات :اذى‎ ١ 


المدغمة ياءًّ نظير ما فعلوا في قيراط ودينار حي حيث إن الأصل قراط ودنار فأبدوا أحد المثلين فيهما ياء للتخفيف فصار ‏ 
ليلاً ‏ ورفع الفعل لأن أن هي المخففة من الثفيلة لا الناصبة للمضارح؛ وروى قطرب عن العحسن أيضاً ليلا ه يكمير 

اللام ووجهه كالذي قبله إلا أن كسر اللام على اللغة الشهيرة في لام الجر؛ وعن ابن عباس كي يعلم وعنه أيضاً لكيلا 
يعلم» وعن عبد الله وابن جبير وعكرمة لكي يعلم. 

وقرأ عبد الله أن لا يقدروا بحذف النون على أن إن هي الناصبة للمضارع» والله تعالى أعلم. 

ومما ذكره المتصوفة قدست أسرارهم في بعض آياتها إهو الأول والآخر والظاهر والباطن 4 قالوا: هو إشارة 
إلى وحدانية ذاته سبحانه المحيطة بالكلء وقالوا في قوله تعالى: «(وهو معكم أيدما كنتم 4 إشارة إلى أنهم لا وجود 
لهم في جميع مراتبهم بدون وجوده عز وجلء وقوله تعالى: «إيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل © 
إغارة إلى ظهور تجلي الجلال في تجلي الجمال وبالعكس «إوأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه # إشارة 
للمشايخ الكاملين إلى تربية المريدين يإفاضة ما يقوي استعدادهم مما جعلهم الله تعالى متمكين فيه هن الأخوال 
والملكات. 

وقال سبحانه: اعم أن اله يحيي الأرض بعد موتها 4 اعلا يقنط القاسي من رحمته تعالى ويترك الاشتغال 
بمداواة القلب الميت «وفما رعوها حق رعايتها 4 أوردها الصوفية في باب الرعاية وقسموها إلى رعاية الأعمال 
والأحوال والأوقات - ويرجع ما قالوه فيها ‏ على ما قيل - إلى حفظها عن إيقاع خلل فيها إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 4 أي نصيبين نصيباً من معارف الصفات الفعلية ونصيباً من معارف الصفات 
الذاتية إويجعل لكم نوراً # من نور ذاته عز وجل وهو على ما قيل: إشارة إلى البقاء بعد الفناء» وقيل: هذا النور إسّارة 
إلى نور الكشف والمشاهدة رتب سبحانه جعله للمؤمن على تقواه وإيمانه برسوله الاعظم صلى الله تعالى عليه وسلم» 
2 هو نور العلم النافع الذي يتمكن معه من السير في الحضرات الإلهية كما يشير إليه وصفه بقوله عز وجل: 
«#تمشو ن به #؛ وفي بعض الآثار «من عمل بما علم علمه الله تعالى علم ما لم يعلم؛ وقال سبحانه: جلاتقوا الله 
ويعلمكم الله 4 وكل ذلك في الحقيقة فضل الله تعالى والله عز وجل ذو الفضل العظيم نسأله سبحانه أن لا يحرمنا من 
فضله العظيم ولطفه العميم وأن يثبتنا على متابعة حبيبه الكريم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأكمل التسليم. 

«إتم بعونه تعالى وتوفيقه الجزء السابع والعشرون» ويليه الجزء الثامن والعشرون أوله » 
وؤسورة المجادلة © 


سورة المحادلة 
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روح المعانى الجزء الثامن والعشرون 





بفتح الدال وكسرهاء والثاني هو المعروف» وتسمى سورة ‏ قد سمع - وسميت في مصحف أب رضي الله 
تعالى عنه الظهارء وهي على ما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم مدنية؛ وقال الكلبي وابن السائب 
إلا قوله تعالى: «إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4 [المجادلة: ٠‏ ع» وعن عطاء: العشر الأول منها مدني 
وباقيها مكيء وقد انعكس ذلك على البيضاويء وأنها إحدى وعشرون في المكي والمدني الأخيرء واثنتان وعشرون 
في الباقي» وفي التيسير هي عشرون وأربع آيات وهو خلاف المعروف في كتاب العدد. 

ووجه مناسبتها لما قبلها أن الأولى خدمت بفضل الله تعالى وافتتحت هذه بما هو من ذلك» وقال بعض الأجلة 
في ذلك: لما كان في مطلع الأولى ذكر صفاته تعالى الجليلة» ومنها الظاهر والباطن» وقال سبحانه: إيعلم ما يلج 
في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كندم © [الحديد: 4 ] افتتح هذه بذكر 
أنه جل وعلا سمع قول المجادلة التي شكت إليه تعالى» ولهذا قالت عائشة فيما رواه النسائي وابن ماجة والبخاري 
تعليقاً حين نزلت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله تعالى «إقد سمع * [ المجادلة: ١‏ ]) الخ» وذكر سبحانه بعد 
ذلك «لألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم * الآية» وهي 
تفصيل لإجمال قوله تعالى: «9وهو معكم أينما كنتم # وبذلك تعرف الحكمة في الفصل بها بين الحديد والحشر مع 
تواخيهما في الافتتاح - بسبح - إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتأمل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ساي . اسع اسل , اع ,رسي لخر 34 ب 2 صم عما صو لسعلاو يس وت ال صر ل عم م 3 ساس 

رود س ساو م دجم 0ن م 00 ١ ٠‏ 
قد سَِع أَللَهُ قول ألّى تداك في زوجها وتشتك إلى الله وألله سمع تحاورا إن الله شيع بصير ل 
- ب رو نا مم د -90 عط يض 7 م 27 م سم وح شِ سَوء مس و ع 
لَذِبنَ يَظهرُونَ منكم من نَسَابهم ما هرح أمَهتهمٌ إن مَهتَهَمٌ إلا التى ولدنهم وإنهم ليقولون 
0 عم انوا" مك ابره يو ا 0 و وو سس ال ل رد لع عو سا سس م ) 
منحكرا من القول وَرُورًا وَادَث أله لَعَمه عَفورٌ 2 ولزن يظهرون من نسايهم م يعودون لما قالوا 


ب>ح و دكصيدء.ر سس ممم 2ه اس تيز ار َه لع سل تمسو سا ءلم ل 2 بور سس 
محر رقَبَةٍ مّن قبل أن يسَمَاسَا ذل توعظوت بدء وألله يما تعملون خير 0 
لإبشم ألله الؤخمن الْرّحيم قل سمع ألله 4 ياظهار الدال. وقرأ ابو عمرو وحمزة والكسائي وابن محيصن 
بإدغامها في السين» قال خحلف بن هشام البزار: سمعت الكسائي يقول: من قرأ قد سمع فبين الدال فلسانه أعجمي ليس 
1 : 2 عٍَ , َ ١‏ 0 7 مال ض ٌ 
بعربي» ولا يلتفت إلى هذا فكلا الآمرين فصيح متواتر بل الجمهور على البيان «إقؤل التي تجادلك في زَوجِهَا © 


١0‏ ا ا در ااا ا يم 


أي تراجعك الكلام في شأنه وفيما صدر عنه في حقها من الظهار» وقرىء ‏ تحاورك - والمعنى على ما تقدم 
وتحاولك أي تسائلك «وَتَشْتَكي إلى الله # عطف على «وتجادلك 4 فلا محل للجملة من الإعراب» وجوز كونها 
حالاً أي تجادلك شاكية حالها | إلى الله تعالى» وفيه بعد معنى» ومع هذا يقدر معها مبتدأ أي وهي تشتكي لأن 
المضارعية لا تقترن بالواو في الفصيح فيقدر معها المبتدأ لتكون اسمية» واشتكاؤها إليه تعالى إظهار بثها وما انطوت 
عليه من الغم والهم وتضرعها إليه عز وجل وهو من الشكوء وأصله فتح الشكوة وإظهار ما فيهاء وهي سقاء صغير يجعل 
فيه الماء ثم شاع في ذلك؛ وهي امرأة صحابية من الأنصار اختلف في اسمها واسم أبيهاء فقيل: خولة بنت ثعلبة بن 
مالك؛ وقيل: بنت خويلد؛ وقيل: بنت حكيم» وقيل: بنت الصامتء وقيل: خويلة بالتصغير بنت ثعلبة» وقيل: بدت 
مالك بن ثعلبة» وقيل: جميلة بنت الصامت» وقيل: غير ذلكء» والأكثرون على أنها خولة بنت ثعلية بن مالك 
الخزرجية» وأكثر الرواة على أن الزوج في هذه النازلة أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت» وقيل: هو سلمة بن 
صخر الانصاريء والحق أن لهذا قصة أخرىء والآية نزلت في خولة وزوجها أوسء وذلك أن زوجها أوساً كان شيخا 
كبيراً قد ساء خلقه فدخل عليها يوماً فراجعته بشيء فغضبء قال: أنت على كظهر أمي» وكان الرجل في الجاهلية إذا 
قال ذلك لامرأته حرمت عليه وكان هذا أول ليان فى الاباك ا شدومن ناض اها فأبت» وقالت: والذي نفس 
خولة بيده لا تصل إل وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فيناء فأنت رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في فلما خلا سني ونثرت بطني - أي كثر 
ولدي - جعلني عليه كأمه وتركني إلى غير أحد فإن كنت تجد لي رخصة يا رسول الله تنعشني بها وإياه فحدثني بها؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «والله ما أمرت في شأنك بشيء حتى الآن»» وفي رواية «ما أراك إلا قد حرمت عليه قالت: 
ما ذكر طلاقاًء وجادلت رسول الله عليه الصلاة والسلام مراراً ثم قالت: اللهم | ني أشكو إليك شدة وحدتي وما يشق 
علي من فراقه؛ وفي رواية قالت: أشكو إلى الله تعالى فاقتي وشدة حالي وإن لي بين إن ضممتهم إليه ضاعوا 
وإن ضممتهم إلي جاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك اللهم فأنزل على لسان نبيك 
وما برحت حتى نزل القرآن فيهاء فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ديا خحولة أبشري قالت: خيراً؟ فقرأ عليه الصلاة 
والسلام عليها إقد سمع الله # الآيات» وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكرمها إذا دخلت عليه ويقول: قد سمع الله 
تعالى لها. 


وروى ابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات أنها لقيته رضي الله تعالى عنه وهو يسير مع الناس 
فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها ووضع يده على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت» فقال له رجل: يا 
أمير المؤمنين حبست رجال قريش على هذه العجوز قال: ويحك أتدري من هذم؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله 
تعالى شكواها من فوق سبع سماوات هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم تنصرف حتى أتى الليل ما انصرفت حتى 
تقضي حاجتهاء لاحي ا ا ]060 
المؤمنين ما رأيت كاليوم فقال رضي الله تعالى عنه: وما يمنعني أن أستمع إليها وهي التي استمع الله تعالى لها فأنزل 
فيها ما أنزل «ؤقد سمع الله # الآيات» والسماع از عن القيرل والإجابة بعلاقة السببية أو كناية عن ذلك» و «إقد #4 
للتحقيق أو للتوقع» وهو مصروف إلى تفريج الكرب لا إلى السمع لأنه محقق أو إلى السمع لأنه مجاز أو كناية عن 
القبول» والمراد توقع المخاطب ذلكء وقد كان عَْكهُ يتوقع أن ينزل الله تعالى حكم الحادثة ويفرج عن المجادلة 
كربهاء وفي الأخبار ما يشعر بذلك والسمع في قوله تعالى: إوَالله يَسْمَعُ تَحَاوُ كما كما # على ما هو المعروف فيه من 
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كونه صفة يدرك بها الأصوات غير صفة العلم» أو كونه راجعاً إلى صفة العلم؛ والتحاور المرادة في الكلام» وجوز أن 
يراد به الكلام المردد» ويقال: كلمته فما رجع إلي حواراً وحويراً ومحورة أي ما رد علي بشيء» وصيغة المضارع 
للدلالة على استمرار السمع حسب استمرار التحاور وتجدده؛ وفي نظمها في سلك الخطاب تغليباً تشريف لها من 
جهتين» والجملة استكئناف جار مجرى التعليل لما قبله فإن إلحافها في المسألة ومبالغتها في التضرع إلى الله تعالى 
ومدافعته عليه الصلاة والسلام إياها وعلمه عز وجل بحالهما من دواعي الاجابة» وقيل: هي حال كالجملة السابقة: 
وفيه أيضاً بعد وقوله تعالى: 9«إإِنّ آلله سَمِيعٌ بَصِيرٌ * تعليل لما قبله بطريق التحقيق أي إنه تعالى يسمع كل 
المسموعات وييصر كل المبصرات على أتم وجه وأكمله ومن قضية ذلك أن يسمع سبحانه تحاورهماء ويرى ما 
يقارنه من الهيئات التي من جملتها رفع رأسها إلى السماء وسائر آثار التضرعء والاسم الجليل في الموضعين لتربية 
المهابة وتعليل الحكم بما اشتهر به الاسم الجليل من وصف الألوهية وتأكيد استقلال الجملتين» وقوله عز وجل: 
لَآلّْذِينَ يُظاهرونَ منكم مُن نُسائهم 4 شروع في بيان شأن الظهار في نفسه وحكمه المترتب عليه شرعاًء وفي ذلك 
تحقيق قبول تضرع تلك المرأة وإشكاؤها بطريق الاستئناف. 

والظهار لغة مصدر ظاهر وهو مفاعلة من الظهرء ويراد به معان مختلفة راجعة إلى الظهر معنى ولفظاً باختلاف 
الأغراض» فيقال: ظاهر زيد عمراً أي قابل ظهره بظهره حقيقة وكذا إذا غايظه» وإن لم يقابل حقيقة باعتبار أن المغايظة 
تقتضي هذه المقابلة» وظاهره إذا نصره باعتبار أنه يقال: قوي ظهره إذا نصره؛ وظاهر بين ثوبين إذا لبس أحدهما فوق 
الآخر باعتبار جعل ما يلي به كل منهما الآخر ظهراً للثوب وظاهر من امرأته إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي» وغاية ما 
يلزم كون لفظ الظهر في بعض هذه التراكيب مجازاً وهو لا يمنع الاشتقاق منه ويكون المشتق مجازاً أيضاء وهذا 
الأخير هو المعنى الذي نزلت فيه الآيات. 

وعرفه الحنفية شرعاً بأنه تشبيه المنكوحة أو عضواً منها يعبر به عن الكل كالرأس أو جزء شائع منها كالئلث 
بقريب محرم عليه على التأييد أو بعضو منه يحرم عليه النظر إليه. 

وحكي عن الشافعية أنه تشبيهها أو عضو منها بمحرم من نسب أو رضاع أو مصاهرة أو عضو منه لا يذكر 
للكرامة كاليد والصدرء وكذا العضو الذي يذكر لها كالعين والرأس إن قصد معنى الظهار» وهو التشبيه بتحريم نحو 
الأم لا أن قصد الكرامة أو أطلق في الأصحء وتخصيص المحرم بالأم قول قديم للشافعي عليه الرحمة» وتفصيل ذلك 
في كتب الفقه للفريقين» وكان الظهار بالمعنى السابق طلاقاً في الجاهلية قيل: وأول الإسلام. 

لل و الاو عي ل لا رجعة فيه وقيل: لم يكن طلاقاً من كل وجه بل لتبقى 
معلقة لا ذات زوج ولا خلية تنكح غيره؛ وذك يعض الأجلة أنهم كانوا يعدونه طلاقاً مؤكداً باليمين على الاجتناب» 
ولذا قال الشافعية: إن فيه الشائبتين» وسيأني إن شاء الله تعالى الإشارة إلى حكمه الشرعي وعدي بمن مع أنه يتعدى 
بنفسه لتضمنه معنى التبعيد ولما سمعت أنه كان طلاقاً وهو مبعد» والظهر في قولهم: أنت علي كظهر أمي قيل: مجاز 

عن البطن لأنه إ: نما يركب البطن - فكظهر أمي أي كبطنها بعلاقة المجاورة» ولأنه عموده لكن لا يظهر ما هو 

الصارف عن الحقيقة من النكات» وقيل: خص الظهر لأنه محل الركوب والمرأة مركوب الزوج» ومن ثم سمي 
المركوب ظهراًء وقيل: خص ذلك لأن إتيان المرأة من ظهرها في قبلها كان حراماً فإنيانه أمه من ظهرها أحرم فكثر 
التغليظ» وإقحام «إمنكم »4 في الآية للتصوير والتهجين لأن الظهار كان مخصوصاً بالعرب» ومنه يعلم أنه ليس من 
مفهوم الصفة ليستدل به على عدم صحة ظهار الذمي كما حكي عن المالكية» ومن هنا قال الشافعية: يصح من الذمي ‏ 


3 ا ا ا ل 


والحربي لعموم الأية وكذا الحنابلة والحنفية يقولون: لا يصح منهماء وفي رواية عن أبي حنيفة صحته من الذمي» 
والرواية المعول عليها عدم الصحة لأنه ليس من أهل الكفارة وسنع على الشافعية في قولهم بصحته منه مع اشتراطهم 
النية في الكفارة والإيمان في الرقبة) وتعذر ملكه لها لأن الكافر لا يملك المؤمن» وقال بعض أجلتهم إن في الكفارة 
شائبة الغرامات ونيتها في كافر كفر بالإعتاق للتمييز كما في قضاء الديون لا الصوم لأنه لا يصح منه لأنه عبادة بدنية 
لا ينتقل عنه للإطعام لقدرته عليه بالإسلام فإن عجز انتقل ونوى للتمييز أيضاء ويتصور ملكه للمسلم تبحرو إرلت: أو 
إسلام قنه» أو يقول لمسلم: اعتق قنك عن كفارتي» فيجيب فإن لم يمكنه شيء من ذلك وهو مظاهر موسر منع من 
الوطء لقدرته على ملكه بأن يسلم فيشتريه انتهى. 

وفى كتاب بعض الأصحاب كالبحر وغيره كلام مع الشافعية فى هذه المسألة فيه نقضص وإبرام لا يخلو عن 
شيء والسبب في ذلك قله تتبع معتبرات كتبهم» وقرأً الحرميان وأبو عمرو يظهرون ت شك الظاء والهاءى والأخوان 
وأبن ن عامر ويُظامَدون) مضارع اظاهر وأبي ويتظاهرون») مضار تظاهر وعنه أيضاً يتظهرون 5 مضارع تظهر 
والموصول مبتداً خبره محذوف أي مخطئون. وأقيم دليله وهو قوله تعالى: لما هن أُمّهاتهم »> مقامه أو هو الخبر 
نفسه أي ما نساؤهم أمهاتهم على الحقيقة فهو كذب بحت. 

وقرأ المفضل عن عاصم «أمهاتهم؛ بالرفع على لغة تميمء وقرأ ابن مسعود ‏ بأمهاتهم - بزيادة الباء» قال 
الزرمخشري: في لغة من ينصب أي بما الخبر - وهم الحجازيون ‏ د يعني أنهم الذين يزيدون الباء دون التميميين وقد تبع 
في ذلك أبا علي الفارسي» ورد بأنه سفع حلا"فه كقول الفرزدق وهو تميمي : 

لعمرك مامعن بتارك حقه ولا متسشوءع:فقغن ولا يفشيسير 

إن أَمَهائهُْ 4 أي ما أمهاتهم على الحقيقة إإلاً آللائي وَلَدْنَّهُْ 4 فلا يشبه بهن من الحرمة إلا من ألحقها 
الله تعالى بهن كالمرضعات ومنكوحات الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فدخلن في حكم الأمهات, وأما الزوجات 
فأبعد شيء من الأمومة «إإِنْهُمْ لَيَقُولونَ مُنكرا منَ آلقول » ينكره الشرع والعقل والطبع أيضاً كما يشعر به التدكين 
ومناط التأكيد كونه منكرأء وإلا فصدور القول عنهم أمر محقق «وَزُورا © أي وكذباً باطلاً منحرفاً عن الحق» ووجه 
كون الظهار كذلك عند من جعله إخباراً كاذباً دخان عليه شار الحرية ركنا ر: رطام راذا عند ين عله إبيا 
لتحريم الاستمتاع في الشرع ‏ كاطلاق على ما هو الظاهر ‏ فوجهه أن ذلك باعتبار ما تضمنه من إلحاق الزوجة بالأم 
المنافي لمقتضى الزوجية «إِوَإِنَ الله لَفرٌ غفورٌ # أي مبالغ في العفو والمغفرة فيغفر ما سلف منه ويعفو عمن ارتكبه 
مطلقاً أو بالتوبة» ويعلم من الآيات أن الظهار حرام بل قالوا: إنه كبير لأن فيه إقداماً على إحالة حكم الله تعالى وتبديله 
بدون إذنه. وهذا أخطر من كثير من الكبائر إذ قضيته الكفر لولا حلو الاعتقاد عن ذلك» واحتمال التكيبية لذلك 0 
ومن ثم سماه عز وجل «إمنكراً من القول وزوراً 24 وإنما كره - على ما ذكره بعض الشافعية أنت على حرام - 
الزوجية ومطلق الحرمة يجتمعان بخلافها مع التحريم المشابه لتحريم نحو الأ ومن ثم وجب هنا الكفارة 0 
وثم على ما قالوا: كفارة يمينء وقوله تعالى: طوَآلْذِينَ يُظاهرُونَ من نُسآئهم ثُمْ يَُودونَ لما قَالوا 4 الخ تفصيل 
لحكم الظهار بعد بيان كونه أمرأً منكراً بطريق التشريع الكلى المنتظم لحكم الحادثة انتظاماً أوليا والموصول مبتدأ 
وقوله تعالى: «َإفْتَحَرِيرُ رَقَبَةَ # مبتدأ آخر خبره مقدر أي فعليهم تحرير رقبة» أو فاعل فعل مقدر أي فيلزمهم تحرير» أو 
خبر مبتدأ مقدر أي فالواجب عليهم «تحرير)» وعلى التقادير الثلاثة الجملة خبر الموصول ودخلته الفاء لتضمن المبتداً 
معنى الشرط» و ما موصولة أو مصدرية؛ واللام متعلقة ب «يعودون # وهو يتعدى بها كما يتعدى ‏ يإلى. وبفي - 
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فلا حاجة إلى تأويله بأحدهما كما فعل البعضء والعود لما قالوا على المشهور عند الحنفية العزم على الوطء كأنه 
حمل العود على التدارك مجازاً لأن التدارك من أسباب العود إلى الشيء؛ ومنه المثل عاد غيث على ما أفسد أي 
تداركه بالإصلاحء فالمعنى والذين يقولون ذلك القول المنكر ثم يتداركونه ينقضه وهو العزم على الوطء فالواجب 
عليهم إعتاق رقبة. 

«إمن قبل أن يَكَماسًا 4 أي كل من المظاهر والمظاهر منها - والعماس - قيل: كناية عن الجماع فيحرم قبل 
التكفير على ما تدل عليه الآية» وكذا دواعيه من التقبيل ونحوه عندناء قيل: وهو قول مالك والزهري والأوزاعي 
والنخعي, ورواية عن أحمد فإن الأصل أنه إذا حرم حرم بدواعيه إذ طريق المحرم محرم» وعدم اطراد ذلك في الصوم 
والحيض لكثرة وجودهما فتحريم الدواعي يفضي إلى مزيد الحرجء وقال العلامة ابن الهمام: التحقيق أن الدواعي 
منصوص على منعها في الظهار فإنه لا موجب لحمل الشماس : في الاية على المجاز لإمكان الحقيقة» ويحرم الجماع 
لأنه من أفراد التماس كالمس والقبلة» وقال غيره: تحرم لا الاستمتاع قبل التكفير لعموم لفظ التماس فيشملها 
بدلالة النص» ومقتضى التشبيه في قوله: كظهر أمي فإن المشبه به لا يحل الاستمتاع به بوجه من الوجوه فكذا المشبه؛ 
ويحرم عند الشافعية أيضاً الجماع قبله. وكذا يحرم لمس ونحوه من كل مباشرة لا نظر بشهوة في الاظهر كما في 
المحررء وقال الإمام النووي عليه الرحمة: الأظهر الجواز لأن الحرمة ليست لمعنى يخل النكاح فأشبه الحيض؛ و 
ثم حرم الاستمتاع فيه فيما بين السرة والركبة» وسيأني إن شاء الله تعالى تمام الكلام في هذا المقام. 

, وحكى البيضاوي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن نقض القول المراد بالعود ياباحة الدمتع بها ولو 
بنظرة بشهوة» وحمل ذلك على استباحة التمتع بمباشرته بوجه ما دون عدّه مباحا من غير مباشرة. 

ولعله أريد بالمباشرة بوجه ما مباشرة ليست من التماس الذي قالوا بحرمته قبل التكفيرء وأياً ما كان فظاهر 
تعليق الحكم بالموصول يدل على علية ما في حيز الصلة أعني الظهار والعود له فهما سببان للكفارة وهذا أحد أقوال 
في المسألة. 

قال العلامة ابن الهمام: اختلف في سبب وجويها فقال في النافع: تجب بالظهار والعود لأن الظهار كبيرة فلا 
يصلح سبباً للكفارة لأنها عبادة» أو المغلب فيها معنى العبادة ولا يكون المحظور سبباً للعبادة فعلق وجوبها بهما ليخف 
معنى الحرمة باعتبار العود الذي هو إمساك بمعروف 9 دائراً بين الحظر والإباحة» وعليه فيصلح سبباً للكفارة الدائرة 
بين العبادة والعقوبة». وقيل: سبب وجوبها العود والظهار شرطه؛ ولفظ الآية أي المذكور يحتملهما فيمكن كون ترته 
عليهماء أو على الأخير لكن إذا أمكن البساطة صير إليها لأنها الأصل بالنسبة إلى التركيب فلهذا قال في المحيط: 
سبب وجوبها العزم على الوطء والظهار شرطه؛ وهو بناء على أن المراد من العود في الآية العزم على الوطء» واعترض 
بأن الحكم يتكرر بتكرر سببه لا شرطه والكفارة متكررة بتكرر الظهار لا العزم» وكثير من مشايخنا على أنه العزم على 
إباحة الوطء بناءٌ على إرادة المضاف في الآية أي أي يعودون لضد ما قالوا أو لتداركه» ويرد عليه ما يرد على ما قبله» ونص 
صاحب المبسوط على أن بمجرد العزم لا تتقرر تتقرر الكفارة حتى لو أبانها أو ماتت من بعد العزم فلا كفارة فهذا دليل 
على أنها غير واجبة لا بالظهار ولا بالعود إذ لو وجبت لما سقطت بل موجب الظهار ثبوت التحريمء فإذا أراد رفعه 
وجب عليه في رفعه الكفارة كما تقول لمن أراد الصلاة النافلة: يجب عليك إن صليتها أن تقدم الوضوء انتهى. 

ولا يخفى أن إرادة المضاف غير متعين بناءٌ على ما نقل عن الكثير من المشايخ: وأن ظاهر الآية يفيد السببية 
كما كرا اننا ويكون الموجب للكفارة الأمران» وبه صرح بعض الشافعية وجعل ذلك قياس كفارة اليمين» ثم قال: 
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ولا ينافي ذلك وجوبها فوراً مع أن أحد سببيها ‏ وهو العود ‏ غير معصية لأنه إذا اجتمع حلال وحرام ولم يمكن تميز 
أحدهما عن الآخر غلب الحرام وظاهر كلام الإمام النووي عليه الرحمة أن موجبها الظهار والعود شرط فيه وهو بعكس 
ما نقل عن المحيطء ثم إن من جعل السبب العزم أراد به العزم المؤكد حتى لو عزم ثم بدا له أن لا يطأها لا كفارة 
عليه لعدم العزم المؤكد لا أنها وجبت بنفس العزم. ثم سقطت - كما قال بعضهم - لأنها بعد سقوطها لا تعود إلا 
بسبب جديد كذا في البدائع» وذكر ابن نجيم في البحر عن التنقيح أن سبب الكفارة ما نسبت إليه من أمر دائر بين 
الحظر والإباحة» ثم قال: إن كون كفارة الظهارة كذلك على قول من جعل السبب مركباً من الظهار والعود ظاهر 
لكون الظهار محظوراً والعود مباحاً لكونه إمساكاً بالمعروف ونقضاً للزور. 

وأما على القول بأن المضاف - إليه وهو الظهار سبب - وهو قول الأصوليين فكونه دائراً بين الحظر والإباحة مع 
أنه منكر من القول وزور باعتبار أن التشبيه يحتمل أن يكون للكرامة فلم يتمحض كونه جناية» واستظهر بعد أنه لا ثمرة 
للاختلاف في سببها معللاً بأنهم اتفقوا على أنه لو عجلها بعد الظهار قبل العود جاز ولو كرر الظهار تكررت الكفارة 
وإن لم يتكرر العزم» ولو عزم ثم ترك فلا وجوبء ولو عزم ثم أبانها سقطت ولو عجلها قبل الظهار لم يصح. ثم إنه لا 
استحالة في جعل المعصية سبباً للعبادة التي حكمها أن تكفر المعصية وتذهب السيئة خصوصاً إذا صار معنى الزجر 
فيها مقصوداً وإنما المحال أن تجعل سبباً للعبادة الموصلة إلى الجنة انتهى» ولا يخلو عن حسن ما عدا توجيه كون 
القليناز>ؤائرا بين الطظلر والاباعة كاله كما تر 


وفسر بعضهم العود وه واللام بعن كما نقل عن الفراء أي ثم يرجعون عما قالوا: فيريدون الوطءعء قال 
الزيلعي: وهذا تأويل حسن لأن الظهار موجبه التحريم المؤبد فإذا قصد وطأها وعزم عليه فقد رجع عما قال: ولا 
يخفى أن جعل اللام بمعنى عن خلاف الظاهرء وقيل: العود الرجوعء والمراد بما قالوا ما حرموه على أنفسهم بلفظ 
الظهار وهو التماس تنزيلا للقول منزلة المقول فيه نحو ما ذكر في قوله تعالى: «إونرثه ما يقول © [ مريم: 8٠١‏ ] 
والمعنى ثم يريدون العود للتماسء وفيه تجوزان» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معنى «إثم يعودون # ثم 
يندمون ويتوبون أي يعزمون على التوبه» وكأنه حمل العود على التدارك والتائب متدارك لما صدر عنه بالتوبة. 
واعترض بأنه يقتضي أنه إذا لم يندم لا تلزمه الكفارة وإذا جعلت الكفارة نفس التوبة فأين معنى العود؟ وأيضاً لا 
معنى لقول القائل ثم يعزمون على الكفارة «إفتحرير 4 الخ والعود عند الشافعية يتحقق في غير مؤقت ورجعية بأن 
يمسكها على الزوجية ولو جهلاً ونحوه بعد فراغ ظهاره ولو مكرر للتأكيد وبعد علمه بوجود الصفة في المعلق وإن 
نسي أو جنّ عند وجودها زمن إمكان فرقة شرعاً فلا عود في نحو حائض إلا بالإمساك بعد انقطاع دمها لأن تشبيهها 
بالمحرم يقتضي فراقها فبعدم فعله صار ناقضاً له متداركاً لما قال» فلو اتصل بلفظ الظهار فرقه بموت أو فسخ بنحو 
ردة قبل وطء أو طلاق بائن أو رجعيء ولم يراجع أو جن أو أغمي عليه عقب اللفظ ولم يمسكها بعد الإفاقة فلا عود 
للفرقة أو تعذرها أولاً عنها في الأصح بشرط سبق القذفء والرفع للقاضي ظهاره في الأصح ولو راجع من ظاهر منها 
رجعية "(أروطاتها جما عنب القلوار أو ارتن متصياة وه موطوءة ” لم أسلم فالمذهب أنه عائد بالرجعة لأن المقصود 
بها استباحة الوطء لا بالإسلام لأن المقصود به العود للدين الحق والاستباحة أمر يترتب عليه إلا إذا أمسكها بعده زمناً 
يسع الفرقة» وفي الظهار المؤقت الواقع كما التزم على الصحيح لخبر صحيح فيه الأصح أن العود لا يحصل يامساك بل 
طء مشتمل على تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في المدة للخبر أيضاً ولأن الحل منتظر بعدهاء فالإمساك 
يحتمل كونه لانتظاره أو للوطء فيها فلم يتحقق الإمساك لأجل الوطء إلا بالوطء فيها فكان المحصل للعود. 
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واعترض ما قالوه بأن لثم © تدل على التراخي الزماني والإمساك المذكور معقب لا متراخ فلا يعطف - بثم - 
بل بالفاءء ورد بأن مدة الإمساك ممتدة» ومثله يجوز فيه العطف - بثم ‏ والعطف بالفاء باعتبار ابتدائه وانتهائه» وعلى 
هذا لا حاجة إلى القول بأنها للدلالة على أن العود أشد تبعة وأقوى إثماً من نفس الظهار حتى يقال عليه: إنه غير مسلم 
ولا إلى قول الإمام أنه مشترك الإلزام بين الشافعية والحنفية القائلين: بأن العود استباحة الاستمتاع فيمنع أيضاً لأن 
الاستباحة المذ كورة عقب الظهار ‏ قولا ‏ نادرة فلا يتوجه ذلك على الحنفية. 


واعترض أيضاً بأن الظهار لم يوجب تحريم العقد حتى يكون العود إمساكهاء ومن تعليل الشافعية السابق يعلم 
ما فيه وفي التفريع لابن الجلاب المالكي أنه روي عن الامام مالك في المراد بالعود روايتان: إحداهما أنه العزم على 
[مساكها بعد الظهار منهاء والرواية الأخرى أنه العزم على وطبهاء ثم قال: ومن أصحابنا من قال: العود في إحدى 
الروايتين عن مالك هو الوطء نفسه» والصحيح عندي ما قدمته انتهى من مدونه. 

وابن حجر نسب القول: بأنه العزم على الوطء إلى الإمام مالك والإمام أحمدء والقول: بأنه الوطء نفسه إلى 
الإمام أبي حنيفة» وذكر أنهما قولان للإمام الشافعي في القديم؛ وما حكاه عن الإمام أبي حنيفة لم يحكه عنه فيما 
نعلم أحد من أصحابه» وحكاه الزيلعي عن الامام مالك» ولم يحك عنه غيره» وحكاه أبو حيان في البحر عن الحسن 
وقتادة وطاوس والزهري وجماعة» وأفاد أنه إحدى روايتين عن مالكء ثانيتهما أنه العزم على الامساك والوطء. 

واعترض القول به ممن كان وكذا القول: بأنه العزم على الوطء بأن الآية لما نزلت» وأمر عَرَِتُهُ المظاهر بالكفارة 
لم يسأله هل وطىء أو عزم على الوطء؟ والأصل عدم ذلكء والوقائع القولية كهذه يعممها الاحتمال» وأنها ناصة على 
وجوب الكفارة قبل الوطء فيكون العدو سابقاً عليه» فكيف يكون هو الوطء؟! وأجاب القائل: بأنه العزم على الوطء عن 
ترك السؤال بأن ذلك لعلمه عليه الصلاة والسلام به من خولة» فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن المنذر والطبراني 
وابن مردويه والبيهقي من طريق يوسف بن عبد الله بن سلام قال: حدثتني خولة بنت ثعلبة قالت: فيّ وفي أوس بن 
الصامت أنزل الله تعالى صدر سورة المجادلة كنت عنده وكان شيخا كبيراً قد ساء خلقه فدخل علي يوم فراجعته 
بشيء فغضب فقال: أنت علي ظهر أمي» ثم رجع فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي 
قلت: كلا والذي نفس خولة بيده لا تصل إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيناء ثم جكت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك فما برحت حتى نزل القرآن الخبر» فإن ظاهر 
قولها: فذكرت له ذلك أنها ذكرت كل ما وقع؛ ومنه طلب أوس وطأها المكنى عنه بيريدني عن نفسيء» وذكر ذلك له 
عليه الصلاة والسلام أهم لها من ذكرها إياه ليوسف بن عبد الله بن سلام. - 

وأجيب من جهة القائل: بأنه الوطء عن الأخير بأن المراد من الآية عند ذلك القائل من قبل أن يباح التماس 
شرع والوطء أولاً حرام موجب للتفكير - وهو كما ترى - ونقل عن الثوري ومجاهد أن معنى الآية والذين كانت 
عادتهم أن يقولوا هذا القول المنكر فقطعوه بالإسلام ثم يعودون لمثله فكفارة من عاد أن يحرر رقبة ثم يماس المظاهر 
منها فحملا العود والقول على حقيقتهماء ثم اعتبار العادة دلالة على أن العدول إلى المضارع في الآية للاستمرار فيما 
مضى وقتاً فوقتاً. وأخذ القطع من دلالة «ثم #» على التراخي؛ وليصح على وجه لا يلزم تعليق وجوب الكفارة بتكرار 
لفظ الظهار كما سيأتي إن شاء الله تعالى حكايته. 

وتعقب ذلك بأن فيه أن الاستمرار ينافي القطعء ثم إنهم ما كانوا قطعوه بالإسلام لأن الشرع لم يكن ورد بعد 
بتحريمه؛ وظاهر النظم الجليل أنه مظاهرة بعد الإسلام لأنه مسوق لبيان حكمه فيه وعليه ينطبق سبب النزول وهو 
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عر _يقتضي أن كوة مصدرة القليار مو عر كود موعدا للكفارة نوو دلق رما علنة علناء الأمقنار؟ واشديو عن هذا 
الأخير بأنهما | اوساا يي ال وإن لم 
ينقل عنهما غير تفسير العود في الاية بما أشير إليه» فيجوز أن يشتر طا لوجوب الكفارة شيئاً مما مر لكن لا يقولان: إنه 
المراد بالعود فيهاء وقال أهل الظاهر: المعنى الذين يقولون هذا القول المنكر ثم يعودون له فيكررونه بأن يقول أحدهم: 
أنت علي كظهر أمي ثم يعود له ويقوله ثانياً فكفارته تحرير رقبة الخ فحملوا العود والقول على حقيقتهما أيضاً. 


وروي ذلك عن أبي العالية وبكير بن عبد الله بن الأشج والفراء أيضاء وحكاه ا حيان رواية عن الإمام أبي 
حنيفة) ولا نعلم أحداً من أصحابه رواه عنه. وتعقب بأنه لو اويل ذلك لقيل: يعودون له فانه أخصر ولا يبقى لكلمة 
«إثم 4# حسن موقع؛ هذا ولا فقه فيه من حيث المعنى؛ والمنزل فيه - أعني قصة خولة ‏ يدفعه إذ لم ينقل التكرار» ولا 
سأل عنه صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا الدفع قويء وأما ما قيل: فقد أجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون الفقه فيه أنه 
ليس صريحاً في التحريم فلعله يسبق لفظه به من غير قصد لمعناه. فإذا كرره تعين أنه قصده وأن العدول عن له إلى 
«إلما قالوا 4 لقصد التأكيد بالإظهارء وأن العطف - بيثم لتراخي رتبة الثاني وبعده عن الأول لأنه الذي تحقق به 
الظهار» وقول الزيلعي في الاعتراض عليه: إن اللفظ لا يحتمله ‏ لأنه لو أريد ذلك لقيل: يعيدون القول الأول بضم الياء 
وكسر العين من الإعادة لا من العو تجهل من قله العود لكلام الفصحاء والرجوع إلى محاوراتهم؛ وقال أبو مسلم 
الأصفهاني: تفتق العزرد أن :يلك أولا على :قال من الظهار بأن يقول: والله أنت علي كظهر أمي وهو عود لما قال 
وتكرار له معنى لأن القسم لكونه مؤكداً للمقسم عليه يفيد ذلك فلا تلزم الكفارة في الظهار من غير قسم عنده» وهذا 
القول إلغاء للظهار معنى لأن الكفارة لحلفه على أمر كذب فيهء وأيضاً المنزل فيه يدفعه إذ لم ينقل الحلف ولا سأل 
عنه رسول الله عَِلُهِ والأصل عدمه؛ وقيل: عوده تكراره الظهار معنى بأن يقول: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا ثم 
يفعله فإنه يحنث وتلزمه الكفارة» وتعد مباشرته ذلك تكريراً للظهار وليس بشيء كما لا يخفى» وأما تعليق الظهار فقد 
ذكر الشافعية أنه يصح لأنه لاقتضاء التحريم كالطلاق والكفارة كاليمين وكلاهما يصح تعليقه. فإذا قال: إن دخلت 
الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت ولو في حال جنونه أو نسيانه صح لكن لا عود عندهم في الصورة المفروضة حتى 
يمسكها عقب الإفاقة أو تذكره وعلمه بوجود الصفة قدر إمكان طلاقها ولم يطلقهاء وقد أطالوا في تفاريع التعليق 


وعندنا أيضاً يصح تعليقه وكذا تقييده بيوم أو شهرء ولا يبقى بعد مضي المدة» نعم لو ظاهر واستثني يوم 
الجمعة مثلاً لم يجز ولو علق الظهار بشرط ؛ ثم أبانها ثم وجد الشرط في العدة لا يصير مظاهراً بخلاف الإبانة المعلقة 
كما بين في محله وقال الأخفش: في الآية تقديم وتاخفيو وتقديرها ‏ والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما 
قالوا: ثم يعودون إلى نسائهم ‏ ولا يذهب إليه إلا أخفش أو أعشى أو أعمش» وفي قوله تعالى: لمن نسائهم # دليل 
لنا وكذا للشافعي وأحمد وجمع كثير من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عليهم أجمعين على أنه لو ظاهر من أمته 
الموطوءة أو غيرها لا يصحء وبيان ذلك أنه يتناول نساءنا والأمة, وإن صح إطلاق لفظ نسائنا عليها لغة لكن صحة 
الإطلاق لا تستلزم الحقيقة لأن حقيقة إضافة النساء إلى ل أو رجال إنما تتحقق مع الزوجات22؟2 دون الإماء لأنه 


)١‏ قوله: إنما تتحقق مع الزوجات الخء واستدل الإمام على عدم دخول الاماء في النساء المضاف بقوله تعالى: «أو نسائهن أو ما ملكت 
أيمانهن» للعطف اه منه. 
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المتبادر حتى يصح أن يقا لغ لا يعواريد ل تسافه» وجعرمة فت الأمة ليس لآن أمها من اتنا مرادةا بالنضن بل لانها 
موطوءة وطأ حلالاً عند الجمهور وبلا هذا القيد عندنا على أنه لو أريد بالنساء هناك ما تصح به الإضافة حتى يشمل 
المعنى الحقيقي وهن الزوجات والمجازي - أعني الاماء بعموم ال كل للاتفاق على ثبوت ذلك الحكم في 
الإماء كثبوته في الزوجات أما هنا فلا اتفاق ولا لزوم عندنا أيضاً ليثبت بطريق الدلالة لأن الإماء لسن في معنى 
الزوجات لأن الحل فيهن تابع غير مقصود من العقد ولا من الملك حتى يثبتا مع عدمه في الأمة المجوسية والمراضعة 
بخلاف عقد النكاح لا يصح في موضع لا يحتمل الحلء واستدل أيضاً بأن القياس شأنه أن لا يوجب هذا التشبيه 
الذي في الظهار سوى التوبة» وورد الشرع بثبوت التحريم فيه في حق من لها الاستمتاع ولا حق للأمة فيه فيبقى في 
حقها على أصل القياس» وبأن الظهار كان طلاقاً فنقل عنه إلى تحريم مغياً بالكفارة ولا طلاق في الأمة» وهذا ليس 
بشيء للمتأمل. 

ونقل عن مالك والثوري صحة الظهار في الأمة مطلقء وعن سعيد بن جبير وعكرمة وطاوس والزهري صحته في 
الموطوءة» ثم إن الشرط كونها زوجة في الابتداء فلو ظاهر من زوجته الأمة ثم ملكها بقي الظهار فلا يجوز له وطوها 
حتى يكفر كما صرحوا به والمراد بالزوجة المنكوحة التي يصح إضافة الطلاق إليها فلا فرق بين مدخول بها وغيرها 
فلا يصح الظهار من مبانة» ومنه ما سمعت آنفاً ولا من أجنبية إلا إذا أضافه إلى التزوج كأن قال لها: إن تزوجتك فأنت 
علي كظهر أمي ثم تزوجها فإنه يكون مظاهراء نعم في التاتارخانية: لو قال إذا تزوجتك فأنت طالقء ثم قال: إذا 
تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها يقع الطلاق» ولا يلزم الظهار في قول أبي حنيفة؛ وقال صاحباه: لزماه جميعاً 
وعن مالك أنه إذا ظاهر من أجنبية ثم نكحها لزم الظهار أضافه إلى التزويج أم لا 

وقال بعض العلماء لا يصح ظهار غير المدخول بهاء وقال المزني: لا يصح ظهار المطلقة الرجعية؛ وظاهر 
«والذين يظاهرون 2 يشمل العبد فيصح ظهاره» وقد ذكر أصحابنا أنه يصح ظهار الزوج البالغ العاقل المسلم ويكفر 
العبد بالصوم» ولا ينصف لما فيه من معنى العبادة كصوم رمضانء ومثله المحجور عليه بالسفه على قولهما المفتي 


به. 


وحكئ الثعلبي عن مالك أنه لا يصح ظهار العبد» ولا تدخل المرأة في هذا الحكم فلو ظاهرت من زوجها لم 
يازم شيء كما نقل ذلك عن التاتارخانية عن أبي يوسفء وقال أبو حيان: قال الحسن بن زياد: تكون مظاهرة» وقال 
الأوزاعي وعطاء وإسحاق وأبو يوسف: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر فلانة فهي يمين تكفرهاء وقال 
الزهري: أرى أن تكفر كفارة الظهار ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها انتهى» والرقبة من الحيوان 
معروفة» وتطلق على المملوك؛ وذلك من تسمية الكل باسم الجزء كما في المغرب» وهو المراد هنا 
” وفي الهداية هي عبارة عن الذات المرموق من كل وجه فيجزى في الكفارة إعتاق الرقبة الكافرة والمؤمنة 
والذكر والأنثى والكبير والصغير ‏ ولو رضيعاً - لأن الاسم ينطلق على كل ذلك» ومقتضى ذلك إجزاء إعتاق المرتد 
والمرتدة والمستأمن والحربي» وفي التاتارخانية أن المرتد يجوز عند بعض المشايخ» وعند بعضهم لا يجوزء والمرتدة 
تجوز بلا خلاف أي لأنها لا تقتل» وفي الفتح إعتاق الحربي في دار الحرب لا يجزيه في الكفارة» وإعتاق المستأمن 
يجزيه» وفي التاتارخانية لو أعتق عبداً حربياً في دار الحرب إن لم يخل سبيله لا يجوز وإن خلي سبيله ففيه اختلاف 
المشايخ» فبعضهم قالوا: لا يجوز وشمل الرقبة الصحيح والمريض فيجزي كل منهما - واستثنى في الخانية مريضاً لا 
رحن ,برذةاكإنه لآ يتجوز لآنه ميك حكبا وفي جواز إعتاق حلال الدم كلام: فحكي في البحر أنه إذا أعتق عبداً حلال 


0 ا ا ا ااا ا 


الدم قد قضي بدمه ثم عفى عنه0"© فلو كان أبيض العينين فزال البياض أو كان مرتداً فأسلم لا يجوز. 

وفي جامع الفقه جاز المديون والمرهون ومباح الدم» ويجوز إعتاق الآبق إذا علم أنه حي» ولا بد أن تكون الرقبة 
غير المرأة المظاهر منها لما في الظهيرية والتاتارخانية أمة تحت رجل ظاهر منها ثم اشتراها وأعتقها كفارة ظهارها 
قيل: تجزيء وقيل: لا تجزي في قول أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف, ويجوز الأصم استحساناً إذا كان 
بحيث إذا صحيح عليه يسمع؛ وفي رواية النوادر لا يجوز ولا تجزى العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين» وكذا 
مقطوع إبهام اليدين ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من جانب واحد والمجنون الذي لا يعقل» ولا. يجوز 
إعتاق المدبر وأم الولد» وكذا المكاتب الذي أدى بعض المال وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنهاء 
وإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر فضمن قيمة باقية لم يجز عند الإمام» وجاز عند صاحبيه» وإن اعتق نصف 
عبده عن كفارته ثم جامع ثم أعتق باقيه لم يجزه عنده لأن الإعتاق يتجزأ عنده» وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس 
بالنص» وإعتاق النصف حصل بعده؛ وعندهما إعتاق النصف إعتاق الكل فحصل الكل قبل المسيس» واشترط الشافعي 
عليه الرحمة كون الرقبة مؤمنة ولو تبعاً لأصل أو دار أو ساب حملاً للمطلق في هذه الآية على المقيد في آية القتل 
بجامع عدم الإذن في السبب. ْ | 

وقال الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد إلا في حكم واحد في حادثة واحدة لأنه حيتكذ يلزم ذلك لزوماً 
عقلياً إذا الشيء لا يكون نفسه مطلوباً لحا يي يد كالصوم في كفارة اليمين. ورد مطلقاً ومقيداً 
بالتتابع في القراءة المشهورة التي تجوز القراءة بمثلهاء والكلام في تحقيق هذا الأصل في الأصول. 

وقالوا على تقدر التنزل إلى أصل الشافعية من الحمل مطلقاً: إنه لا يلزم من م في كفارة الأمر الأعظم 
وهو القتل ثبوت مثله فيما هو أخف منه ليكون التقييد فيه بياناً في المطلق» وما ذكروه من الجامع لا يكفي» ووافقوا 
في كثير مما عدا ذلك؛ وخالفوا أيضأ في كثير فقالوا: يشترط في الرقبة أن تكون بلا عيب يخل بالعمل والكسب 
فيجزىء صغير ولو عقب ولادته وأقرع وأعرج يمكنه من غير مشقة لا تحتمل عادة تتايع المشي وأعور لم يضعف نظر 
سليمته حتى أخل بالعمل إخلالاً بيّنا وأصم وأخرس يفهم إشارة غيره ويفهم غيره إشارته مما يحتاج إليه وأخشم وفاقد 
أنفه وأذنيه وأصابع رجليه وأسنانه وعنين ومجبوب ورتقاء وقرناء وأبرص ومجذوم وضعيف بطش ومن لا يحسن صنعة 
وولد زنا وأحمق - وهو من يضع الشيء في غير محله مع علمه بقبحه ‏ وآبق ومغصوب وغائب علمت حياته أو بانت 
وإن جهلت حالة العتق لازمنه وجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من الإعتاق أو فاقد يد أو رجل أو أشل أحدهما أو 
فاقد خنصر وبنصر معأ من يد أو أنملتين من غيرهما أو أنملة إبهام ‏ كما قال النووي عليه الرحمة ‏ ولا هرم عاجز؛ ولا 
من هو في أكثر وقته مجنون ولا مريض لا يرجى عند العتق برء مرضه - كسلال - فإن برأ بعد إعتاقه بان الإجزاء في 
الأصح ولا من قدم لقتل بخلاف من تحتم قتله في المحاربة قبل الرفع للإمام» ولا يجزى شراء أو تملك قريب أصل أو 
فرع بنية كفارة ولا عتق أم ولد ولا ذو كتابة صحيحة قبل تعجيزه» ويجزى مدبر ومعلق عتقه بصفة غير التدبير» وقالوا: 
لو أعتق معسر نصفين له من عبدين عن كفارة فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما أو باقي أحدهما حرا إلى غير ذلك. 

وفي الإنيان بالفاء في قوله تعالى: «إفتحرير » الخ دلالة على ما قال بعض الأجلة: على تكرر وجوب التحرير 
بتكرر الظهارء فإذا كان له زوجتان مثلاً فظاهر من كل منهما على حدة لزمه كفارتان. 


(؟) هكذا فى خط المؤلفء ولعل هنا سقطا فحرر اه. 
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وفي التلويح لو ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثا في مجلس واحد أو مجالس متفرقة لزمه بكل ظهار كفارة» وفي 
إطلاقه بحثء فقد ذكر بعضهم أنه لو قصد التأكيد في المجلس الواحد لم تتعدد» وفي شرح الوجيز للغزالي ما 
محصله: لو قال لأربع زوجات: أنتن علي كظهر أمي فإن كان دفعة واحدة ففيه قولان, وإن كان بأربع كلمات فأربع 
كفارات» ولو كررها ‏ والمرأة واحدة ‏ فإما أن يأتى بها متوالية أولاء فعلى الأول إن قصد التأكيد فواحدة وإلا ففيه 
قولان: القديم ‏ وبه قال أحمد ‏ واحدة كما لو كرر اليمين على شيء واحدء والقول الجديد التعدد ‏ وبه قال أبو 
حنيفة ومالك - وإذا لم تتوال أو قصد بكل واحدة ظهاراً أو أطلق ولم ينو التأكيد فكل مرة ظهار برأسه وفيه قول: إنه لا 
يكون الثاني ظهاراً إن لم يكفر عن الأول» وإن قال: أردت إعادة الأول ففيه اختلاف بناءً على أن الغالب في الظهار أن 

وظاهر بعض عبارات أصحابنا أنه لو قيد الظهار بعدد اعتبر ذلك العددء ففى التتارخانية لو قال لأجنبية: إن 
تزوجتك فأنت على كظهر أمى مائة مرة فعليه ‏ أي إذا تزوجها ‏ لكل كفارة» وتدل الآية على أن الكفارة المذكورة 
قبل المسيس فإن مس أثم ولا يعاود حتى يكفّرء فقد روى أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس أن رجلا وهو سلمة 
ابن صخر الانصاري كما في حديث أبي داود والترمذي وغيرهما ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فقال صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «ما حملك على ذلك؟! فقال: رأيت خلخالها في ضوء القمر ‏ وفي لفظ بياض ساقها ‏ قال 
عليه الصلاة والسلام: فاعتزلها حتى تكفر) ولفظ ابن ماجة «فضحك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمره أن لا 
يقربها حتى يكفر) قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» وفي كونه صحيحا رذه المنذري في مختصره بأثة 
صححه الترمذدي ورجاله ثثتقات مشهور سماع بعضهم من بعض. 

وروى الترمذي وقال: حسن غريب عن ابن إسحاق بالسئد إلى سلمه المذكور عن النبي #َرينْهِ أنه قال في 
المظاهر يواقع قبل أن يكفر: «كفارة واحدة تلزمه» ويردٌ به على مجاهد فى قوله: يلزمه كفارة أخرى» ونقل هذا عن 
عمرو بن العاص» وقبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة) وعلى من قال تلزمه ثلاث كفارات» ونقل ذلك عن الحسن 
والنخعى» وبه وبما تقدم يردٌ على ما قيل: من أنه تسقط الكفارة الواجبة عليه ولا يلزمه شيء ولا ترتفع حرمة المسيس 
مطلقا حتتى لا يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان» ويكون مؤدياً لا قاضياًء ويتعين فى آخر عمرهة) ويأثم بموته قبل 
الأداء» ولا تؤخذ من تركته إن لم يوص ولو تبرع الورثة في الاعتاق» وكذا في الصوم لا يجوز كذا في البدائع - فإن 
أوصى كان من الثلث» وفي التاتارحانية لو كان مريد التكفير مريضاً فأعتق عبده عن كفارته وهو لا يخرج من ثلث ماله 
فمات من ذلك المرض لا يجوز عن كفارته وإن أجازت الورثة. ولو أنه برىء من مرضه جازء وللمرأة مطالبته بالوطء 
والتكفير؛ وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى يكفّرء وعلى القاضي أن يجبره على التكفير دفعأ للضرر عنها بحبس 


هذا وبقيت مسائل أخر مذكورة في كتب الفقه ذلك 4 الاشارة إلى الحكم بالكفارة والخطاب للمؤمنين 
الموسودية ن عند النزول أو لهم ولغيرهم من الأمة «إتُوعَظونَ به 4 أي تزجرون به عن ارتكاب المنكر» فإن الغرامات 
مزاجر عن تعاطي الجنايات» والمراد بيان أن المقصود من شرع هذا الحكم ليس تعريضكم للثواب بمباشرتكم لتحرير 
الرقبة الذي هو علم في استتباع الثواب العظيم بل هو ردعكم وزجركم عن مباشرة ما يوجبه كذا في الإرشاد. وهو 


ل ا ا ا ا 0 


ظاهر في كون الكفارة عقوبة محضة, وقد تقدم القول بأنها دائرة بين العبادة والعقوبة» وكلام الزيلعي يدل هن أن 
جهة العبادة فيها أغلب» وفي شرح منهاج النووي لابن حجر في كتاب كفارة الظهار الكفارة من الكفر وهو الستر 
لسترها الذنب بمحوه أو تخفيف إثمه بناءٌ على أن الكفارات زواجر كالتعازير أو جوابر للخلل» ورجح ابن عبد السلام 
الثاني لأنها عبادة لافتقارها للنية أي فهي كسجود السهو. 

والفرق بينها ‏ على الثاني - وبين الدفن الكفارة للبصق على ما هو المقرر فيه أنه يقطع دوام الإثم أن الدفن 
مزيل لعين ما به المعصية فلم يبق بعده شيء يدوم إثمه بخلافها هنا فإنها ليست كذلكء وعلى الأول الممحو هو حق 
الله تعالى من حيث هو حقه. وأما بالنظر لنحو الفسق بموجبها فلا بد فيه من التوبة نظير نحو الحد انتهى. 

ومتى قيل: بأن الإعتاق المذكور كفارة وأن الكفارة تستر الذنب بمحوه أو تخفيف إثمه لم يكن بد من 
استتباعه الثواب وكون ذلك لا يعد ثواباً لا يخلو عن نظر؛ ولعل المراد أن المقصود الأعظم من شرع هذا ا 
الردع والزجر عن مباشرة ما يوجبه دون التعريض للثواب» وإن تضمنه في الجملة فتأمل «َإوَاللَه بمَا تَعْمَلُونَ © من 
الأعمال كالتكفير وما يوجبه من جناية الظهار «حَسِيرٌ #4 أي عالم بظواهرها وبواطنها ومجاريكم بها فحافظوا على 
حدود ما شرع لكم ولا تخلوا بشيء منها 
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0 
عر سام من اقل التعااي» ورلا يكن لم يدب عزن عيملت ري ولا تدرا ايا عن لكايه اس 
قدرها مستحق الصرف فصار كالعدم» وقدر الكفاية من القوت للمحترف قوت يوم. وللذي يعمل قوت شهر ‏ على ما 
في البحر ‏ ومن له عبد يحتاج لخدمته واجد فلا يجزئه الصومء وهذا بخلاف من له مسكن لأنه كلباسه ولباس أهله 
وعند الشافعية المراد به من لم يملك رقبة أو ثمنها فاضلاً كل منهما عن كفاية نفسه وعياله العمر الغالب نفقة وكسوة 
وسكنى وأثاثاً لا بد منه» وعن دينه ولو مؤجلاً. 

وقالوا: إذا لم يفضل القنّ أو ثمنه عما ذكر لاحتياجه لخدمته لمنصب يأبى خدمته بنفسه أو ضخامة كذلك بحيث 
يحصل له بعتقه مشقة شديدة لا تحدمل عادة ولا أثر لفوات رفاهية أو مرض به أو بممونه فلا عتق عليه لأنه فاقد شرعاً ‏ 
كمن وجد ماءٌ وهو يحتاجه لعطش - وإلى اعتبار كون ذلك فاقداً ‏ كواجد الماء المذ كور ذهب الليث أيضاً. 

والفرق عندنا على ما ذكره الرازي فى أحكام القرآن أن الماء مأمور يإامساكه لعطشه واستعماله محظور 
عليه بخلاف الخادم والتساز والأعمباز معدب ان وقت التكفير والأداء» وبه قال مالك» وعن الشافعي أقوال في 


سسب سم 
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وقتها أظهرها كما هو عندناء قالواز لأن الكفارة أعنى الاعتاق عبادة لها بدل من غير جنسها كوضوء وتيمم 
وقيام صلاة وقعودها فاعتبر وقت أدائهاء وغلب الثاني كمذهب أحمد والظاهرية شائبة العقوبة فاعتبر وقت 
الوجوب - كما لو زنى قنّ ثم عتق فإنه يحدّ حدّ القنّ ‏ والثالث الأغلظ من الوجوب إلى الأداءء والرابع الأغلظ 
منهماء وأعرض عما بينهما. 

ومن يملك ثمن رقبة إلا أنه دين على الناس فإن لم يقدر على أخذه من مديونه فهو فاقد فيجزئه الصوم 
وإن قدر فواجد فلا يجزئه وإن كان له مال ووجب عليه دين مثله فهو فاقد بعد قضاء الدين» وأما قبله فقيل 
فاقد أيضاً بئاءٌ على قول محمد أنه تحل له الصدقة المشير إلى أن ماله لكونه مستحقاً الصرف إلى الدين 
ملحق بالعدم حكماء وقيل: واجد لأن ملك المديون في ماله كامل بدليل أنه يملك جميع التصرفات فيه. 

وفي البدائع لو كان في ملكه ر قبة صالحة للتكفير فعليه تحريرها سواء كان عليه دين أو لم يكن لأنه 
واجد حقيقة» وحاصله أن الدين لا يمنع تحرير الرقبة الموجودة» ويمنع وجوب شرائها بما عنده من مثل الدين 
على أحد القولين» والظاهر أن الشراء متى وجب يعتبر فيه ثمن المثل» وصرح بذلك النووي وغيره من الشافعية 
فقالوا: لا يجب شراء الرقبة بغبن أي زيادة على ثمن مثلها نظير ما يذكر في شراء الماء للطهارة» والفرق بينهما 
بتكرير ذلك ضعيف» وعلى الأول - كما قال الأذرعي وغيره نقلاً عن الماوردي واعتمدوه ‏ لا يجوز العدول 
للصوم بل يلزمه الصبر إلى الوجود بثمن المثل» وكذا لو غاب ماله فيكلف الصبر إلى وصوله أيضأء ولا نظر إلى 
تضررهما بفوات التمتع مدة الصبر لانه الذي ورط نفسه فيه انتهى. 

وما ذكروه فيما لو غاب ماله موافق لمذهبنا فيه ولو كان عليه كفارتا ظهار لامرأتين وفي ملكه رقبة فقط 
فصام عن ظهار إحداهماء ثم أعتق عن ظهار الأخرى ففي المحيط في نظير المسألة يقتضي عدم إجزاء الصوم 
عن الأولى قال: عليه كفارتا يمين» وعنده طعام يكفي لإحداهما فصام عن إحداهما ثم أطعم عن الأخرى لا 
يجوز صومه لأنه صام وهو قادر على التكفير بالمال فلا يجزئه» ويعتبر الشهر بالهلال فلا فرق بين التام والناقص 
فمن صام بالأهلّة واتفق أن كل شهر تسعة وعشرون حتى صار مجموع الشهرين ثمانية وخمسين أجزاه ذلك 
وإن غم الهلال اعتبر - كما في المحيط ‏ كل شهر ثلاثين وإن صام بغير الأهلة فلا بدّ من ستين يوماً كما في 
الفتح القدير» ويعتبر الشهر بالهلال عند الشافعية أيضاء وقالوا: إن بدأ في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال 
لعمامه وأتم الأول من الثالث ثلاثين لتعذر الهلال فيه بتلفقه من شهرين» وعلى هذا يتفق كون صيامه ستين 
وكونه تسعة وخمسين» ولا يتعين الأول كما لا يخفى فلا تغفل؛ وإن أفطر يوماً من الشهرين ولو الأخير بعذر من 
مرض أو سفر لزم الاستئناف لزوال التتابع وهو قادر عليه عادة» وقال أبو حيان: إن 5 بعذر كسفر فقال أبن 
المسيب والحسن وعطاء وعمرو بن دينار والشعبي ومالك والشافعي في أحد قوليه: يبني اهء وإن جامع التي 
ظاهر منها في خلال الشهرين ليلاً عامداً أو نهاراً ناسياً استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: لا يستأنف لأنه لا يمنع التتابع إذ لا يفسد به الصوم وهو الشرطء ولهما أن المأمور به صيام شهرين 
متتابعين لا مسيس فيهما فإذا جامعها في خلالها لم يأت بالمأمور به» وإن جامع زوجة أخرى غير المظاهر منها 
ناسيا لا يستأنف عند الإمام أيضاً كما لو أكل ناسياً لأن حرمة الأكل والجماع إنما هو للصوم ثثلا ينقطع التتابع 
ولا ينقطع بالنسيان فلا استئناف بخلاف حرمة جماع المظاهرة فإنه ليس للصوم بل لوقوعه قبل الكفارة؛ 
وتقدمها على المسيس شرط حلهاء فبالجماع ناسياً في أثنائه يبطل حكم الصوم المتقدم في حق الكفارة» ثم 
إنه يلزم في الشهرين أن لا يكون فيهما صوم رمضان لأن التتابع منصوص عليه وشهر رمضان لا يقع ا 
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لما فيه من إبطال ما أوجب الله تعالى؛ وأن لا يكون فيهما الأيام التي نهى عن الصوم فيها وهي يوما العيدين 
وأيام التشريق لأن الصوم فيها ناقص بسبب النهي عنه فلا ينوب عن الواجب الكامل. 

وفي البحر: المسافر في رمضان له أن يصومه عن واجب آخرء وفي المريض روايتان» وصوم أيام نذر معينة في 
أثناء الشهرين بنية الكفارة لا يقطع التتابع» ومن قدر على الإعتاق في اليوم الأخير من الشهرين قبل غروب الشمس 
وجب عليه الإعتاق لأن المراد استمرار عدم الوجود إلى فراغ صومهما وكان صومه حيئئذ تطوعاًء والأفضل إتمام ذلك 
اليوم وإن أفطر لاقضاء عليه لأنه شرع فيه مسقطاً لا ملتزماً خلافاً لزفر. 

وفي تحفة الشافعية لو بان بعد صومهما أن له مالا ورثئه ولم يكن عالماً به لم يعتدٌ بصومه على الأوجه اعتباراً 
بما في نفس الأمر أي وهو واجد بذلك الاعتبار» وليس في بالي حكم ذلك عند أصحابناء ومقتضى ظاهر ما ذكروه 
فيمن تيمم وفي رحله ماء وضعه غيره ولم يعلم به من صحة تيممه الاعتداد بالصوم ها هناء وقد صرح الشافعية فيمن 
أدرج في رحله ماءً ولم يقصر في طلبه أو كان بقربه بئر خفية الآثار بعدم بطلان تيممه فلينظر الفرق بين ما هنا وما 
هناك؛ ولعله التغليظ في أمر الكفارة دون التيمم فليراجع قَمَن لَّمْ يَشقطع» أي صيام شهرين متتابعين» وذلك بأن لم 
يستطع أصل الصيام أو بأن لم يستطع تتابعه لسبب من الأسباب ككبر أو مرض لا يرجى زواله كما قيده بذلك ابن 
همام. وغيره - وعليه أكثر الشافعية - وقال الأقلون منهم ‏ كالإمام ومن تبعه - وصححه في الروضة: يعتبر دوامه في ظنه 
مدة شهرين بالعادة الغالبة في مثله أو بقول الأطباءء قال ابن حجر: ويظهر الاكتفاء بقول عدل منهم» وصرح الشافعية 
بأن من تلحقه بالصيام أو تتابعه مشقة شديدة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم فيما يظهر غير مستطيع» وكذا من 
خاف زيادة مرض» وفي حديث أوس على ما ذكر أبو حيان أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: والله يا رسول الله إني إذا لم أكل في اليوم والليلة ثلاث مرات كل بصري 
وخشيت أن تغشو عيني) الخبر» وعدّوا من أسباب عدم الاستطاعة الشبق وهو شدة الغلمة. 

واستدل له بما أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وغيرهم عن سلمة 
ابن صخر قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأني حتى 
ينسلخ رمضان فرقاً من أن أصيب منها في ليلي فأتتابع في ذلك ولا أستطيع أن أنزع حتى يد ركني الصبح فبينما هي 
تخدمنى ذات ليلة إذ تكشف لى منها شىء فوثبت عليها ‏ إلى أن قال - فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله تعالى 
ليه :وسلة فأخبرته بخبري نقال: وأنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك, فقال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك وها أنا ذا فامض في 
حكم الله تعالى فإني صابر لذلك قال: أعتق رقبة فضربت صفحة عنقي بيدي فقلت: لا والذي بعك بالحق ما 
أصبحت أملك غيرهاء قال: فصم شهرين متتابعين» فقلت: وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؛ قال: فأطعم ستين 
مسكيناً) الحديث فإنه أشار بقوله: «وهل أصابني) الخ إلى شدة شبقه الذي لا يستطيع معه صيام شهرين متتابعين» وإنما 
لم يكن عذراً في صوم رمضان قال ابن حجر: لأنه لا بدل له» وذكر أن غلبة الجوع ليست عذراً ابتداءً لفقده حينكذ 
فيلزمه الشروع في الصيام فإذا عجز عنه أفطر وانتقل عنه للإطعام بخلاف الشبق لوجوده عند الشروع فيدخل صاحبه 
في عموم قوله تعالى: «إفمن لم يستطع#. 

«فَإِطعَامُ سنّينَ مسكيناً 4 لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعيرء ودقيق كل كأصله 
وكذا السويق» وذلك لأخبار ذكرها ابن الهمام في فتح القدير» والصاع أربعة أمداد. 

وقال الشافعية: لكل مسكين مدّ لأنه صح في رواية» وصح في الأخرى صاعء وهي محمولة على بيان الجواز 
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الصادق بالندب لتعذر النسخ”2©0 فتعين الجمع بما ذكر مما يكون فطرة بأن يكون من غالب قوت محل المكفر في 
غالب السنة كالأقط ‏ ولو للبلدي ‏ فلا يجزىء نحو دقيق مما لا يجزي في الفطرة عندهم» ومذهب مالك كما قال 
أبو حيان مدّ وئلث بالمدّ النبوي» وروى عنه ابن وهب مدّان. 


وقيل: مذ وثلثا مد وقيل: ما يشبع من غير تحديدء ولا فرق بين التمليك والإباحة عندنا فإن غدى الستين 
وعشاهم أو غدّاهم مرتين أو عشاهم كذلك أو غداهم وسحرهم أو سحرهم مرتين وأشبعهم بخبز بر أو ع نحوه 
كذرة يإدام أجزأه» وإن لم يبلغ ما شبعوا به المقدار المعتبر في التمليك» ويعتبر اتحاد الستين فلو غدّى مثلاً ستين 
مسكيناً وعشى ستين غيرهم لم يجز إلا أن يعيد على إحدى الطائفتين غداء أو عشاءء ولو أطعم مائة وعشرين مسكيئاً 
في يوم واحد أكلة واحدة مشبعة لم يجز إلا عن نصف الإطعام فإن أعاده على ستين منهم أجزاه» واشترط الشافعية 
التمليك اعتباراً بالزكاة وصدقة الفطرء وهذا لأن التمليك أدفع للحاجة فلا ينوب منابه الإباحة» ونحن نقول: 
المنصوص عليه هنا هو الإطعام وهو حقيقة من التمكين من الطعمء وفي الإباحة ذلك كما في التمليك», وفي الزكاة 
الإيتاء» وفي صدقة الفطر الآداء» وهما للتمليك حقيقة ‏ كذا فى الهداية - قال العلامة ابن الهمام: لا يقال: اتفقوا على 
جواز التمليك فلو كان حقيقة الإطعام ما ذكر كان مشت ركاأ 0 حقيقته ومجازه لأن نقول: جواز التمليك 
عندنا بدلالة النصء والدلالة لا تمنع العمل بالحقيقة كما في حرمة الشتم والضرب مع التأفيف فكذا هذا فلما نص 
على دفع حاجة الأكل فالتمليك الذي هو سبب لدفع كل الحاجات التي من جملتها الأكل أجوز فإنه حيتكذ دافع 
لحاجة الأكل وغيره» وذكر الواني أن الإطعام جعل الغير طاعماً أي آكلاً لأن حقيقة طعمت الطعام أكلته» والهمزة 
تعدية إلى المفعول الثاني أي جعلته آكلاء وأما نحو أطعمتك هذا الطعام فيكون هبة وتمليكا بقرينة الحال» قالوا: 
والضابط أنه إذا ذكر المفعول الثاني فهو للتمليك وإلا فللإباحة» هذا والمذكور فى كتب اللغة أن الإطعام إعطاء الطعام 
وهو أعم من أن يكون تمليكا أو إباحة انتهى فلا تغفل. ْ 

ويجوز الجمع بين الإباحة والتمليك لبعض المساكين دون البعض كما إذا ملك ثلاثين وأطعم ثلاثين غداعً 
وعشاءً وكذا لرجل واحد في إحدى روايتين كأن غداه مثلاً وأعطاه مدّاً وإن أعطى مسكيناً واحداً ستين يوماً أجزأه وإن 
أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه لأن المقصود سدّ خلة المحتاج؛ والحاجة تتجدد في كل يوم؛ فالدفع إليه 
في اليوم الثاني كالدفع إليه في غيره» وهذا في الإباحة من غير خلاف» وأما التمليك من مسكين واحد بدفعات فقد 
قيل: لا يجزيه؛ وقيل: يجزيه لأن الحاجة إلى التمليك قد تتجدد في يوم واحد بخلاف ما إذا دفع بدفعة لأن التفريق 
واجب بالنص؛ وخالف الشافعية؛ فقالوا: لا بد من الدفع إلى ستين مسكيناً حقيقة فلا يجزىء الدفع لواحد في ستين 
يومأ» وهو مذهب مالكء والصحيح من مذهب أحمد - وبه أكثر العلماء ‏ لأنه تعالى نص على ستين مسكيناًء ويتكرر 
الحاجة في مسكين واحد لا يصير هو ستين فكان التعليل بأن المقصود سدّ خلة المحتاج الخ مبطلاً لمقتضى النص 
فلا يجوزء وأصحابنا أشدّ موافقة لهذا الأصلء ولذا قالوا: لا يجزي الدفع لمسكين واحد وظيفة ستين بدفعة واحدة 
معللين له بأن التفريق واجب بالنص مع أن تفريق الدفع غير مصرح به؛ وإنما هو مدلول التزامي لعدد المساكين فالنص 
على العدد أولى لأنه المستلزم» وغاية ما يعطيه كلامهم أنه بتكرر الحاجة يتكرر المسكين حكماً فكان تعدداً حكماء 
وتمامه موقوف على أن ستين مسكيناً في الآية مراد به الأعم من الستين حقيقة أو حكماً. 


)١(‏ قوله: لتعذر النسخ فيه تأمل انتهى منه. 


00 ا ا ا ااام ااا 0 


ولا يخفى أنه مجاز فلا مصير إليه بموجبه» فإن قلت: المعنى الذي باعتباره يصير اللفظ مجازاً ويندرج فيه 
التعدد الحكمي ما هو؟ قلت: هو الحاجة فيكون ستين مسكيناً مجازاً عن ستين حاجة» وهو أعم من كونها حاجات 
ستين أو حاجات وأحد إذا تحقق تكررها إلا أن الظاهر إنما هو عدد معذوده ذوات المساكين مع عقلية أن العدد مما 
يقصد لما في تعميم الجميع من بركة الجماعة وشمول المنفعة واجتماع القلوب على المحبة والدعاء ‏ قاله في فتح 
القدير - وهو كلام متين يظهر منه ترجيح مذهب الجمهور, وذهب الاصحاب ال أنه لا يشترط اتحاد نوع المدفوع 
لكل من المساكين فلو دفع لواحد بعضاً من الحنطة وبعضاً من الشعير مثلاً جاز إذا كان المجموع قدر الواجب كأن 
دفع ربع صاع من بر ونصف صاع من شعير» وجاز نحو هذا التكميل لاتحاد المقصود ‏ وهو الإطعام ‏ ولا يجوز دفع 

ل 

قيمة القدر الواجب من منصوص عليه وهو البر والشعير ودقيق كل وسويقه والزبيب والتمر إذا كانت من منصوص 
عليه آخر إلا أن يبلغ المدفوع الكمية المقدرة شرعاً فلو دفع نصف صاع تمر يبلغ قيمة نصف صاع بر لا يجوز 
فالواجب عليه أن يتم للذين أعطاهم القدر المقدر من ذلك الجنس الذي دفعه إليهم فإن لم يجدهم بأعيانهم استأنف 
في غيرهم؛ ومن غير المنصوص كالارز والعدس يجوز كما إذا دفع ربع صاع من أرز يساوي قيمة نصف صاع من بر 
مثلاء وذلك لأنه لا اعتبار لمعنى النص في المنصوص عليه وإنما الاعتبار في غير المنصوص عليه» ونقل في ذلك 
خلاف الشافعي رحمه الله تعالى فلا يجوز دفع القيمة عنده مطلقاء ولا يجوز في الكفارة إعطاء المسكين أقل من 
نصف صاع من البر مثلا فقط» ففي التاتارخانية لو أعطى ستين مسكيناً كل مسكين مدا من الحنطة لم يجزء وعليه أن 
استغنوا ثم افتقروا فأعاد على كل مدّاً لم يجزء وكذا لو أعطى المكاتبين مدا مدّاً ثم ردوا إلى الرق ومواليهم أغنياء ثم 
كوتبوا ثانياً ثم أعاد عليهم لم يجز لأنهم صاروا بحال لا يجوز دفع الكفارة إليهم فصاروا كجنس آخرء وعليه فالمراد ‏ 
بستين مسكيناً - ستون مسكيناً لم يعرض لهم في أثناء الإطعام ما ينافي ذلكء والظاهر أن فاعل إطعام هو المظاهر الغير 
المستطيع للصيام؛ ولا فرق نيت أن يناشر ذلك أو يأمن بيه غيرة: فإن أمر غيره فأطعم أجزاه لأنه استقراض معنى ) فالفقير 
قابض له أولاً ثم يتحقق تملكه ثم تمليكه؛ والمراد بالمسكين ما يعم الفقير» وقد قالوا: المسكين والفقير إذا اجتمعا 
افترقا وإذا افترقا اجتمعاء ويشترط أن لا يكون المطعم أصله أو فرعه أو زوجته أو مملوكه أو هاشمياً لمزيد شرفه فيجل 
عن هذه الغسالة» ولا حربياً ولو مستأمناً لمزيد خحسته فليس أهلاً لأدنى منفعة» ويجوز أن يكون ذمياً ولو دفع بتحب فبان 
أنه ليس بمصرف أجزاه عندهما خلافاً لأبي يوسف كما في البدائع. 


واستنبط الشافعية من التعبير بعدم الوجود عند الانتقال إلى الصومء وبعدم الاستطاعة عند الانتقال إلى 
الإطعام أنه لو كان له مال غائب ينتظره ولا يصوم ولو كان مريضاً يرجى برؤه يطعم ولا ينتظر الصحة ليصوم 
وهو موافق لمذهبنا في الصوم لا في الإطعام كما سمعتء ثم هذا الحكم في الأحرار أما العبد فلا يجوز له إلا 
الصوم لأنه لا يملك وإن ملك والإعتاق والإطعام شرطهما الملك فإن أعتق عنه المولى أو أطعم لم يجز ولو 
بأمره» ويجب تقديم الإطعام على المسيس فإن قرب المظاهر المظاهرة في خلاله إثم ولم يستأنف لأنه عز 
وجل ما شرط أن يكون قبل المسيس كما شرط فيما قبل» ونحن لا نحمل المطلق على المقيد وإن كانا في 
حادثة واحدة بعد أن يكونا حكمين» والوجوب قيل: لم يثبت إلا لتوهم وقوع الكفارة بعد التماس بيانه أنه لو 
قدر على العتق أو الصيام في خلال الإطعام أو قبله يلزمه التكفير بالمقدور عليه فلو جوز للعاجز عنهما القربان 
قبل الإطعام» ثم اتفق قدرته فلزم التكفير به لزم أن يقع العتق بعد التماس» والمفضي إلى الممتنع ممتنع. 
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وتعقب بأن فيه نظراً فإن القدرة حال قيام العجز بالفقر والكبر والمرض الذي لا يرجى زواله أمر موهوم؛ وباعتبار 
الأمور الموهومة لا تثبت الأحكام ابتداءً بل يثبت الاستحباب ورعاً فالأولى الاستدلال على حرمة المسيس قبل الإطعام 
لمن يتعين كفارة له بما ورد من حديث «اعتزلها حتى تكفر) ونحوم وما ذكر من أنه لو قدر على العتق مثلا خلال 
الإطعام لزم التكفير به خالف فيه الشافعية. 

قال ابن حجر عليه الرحمة: لا أثر لقدرته على صوم أو عتق بعد الإطعام ولو لمدّ كما لو شرع في صوم يوم من 
الشهرين فقدر على العتق» وأجاز بعض المسيس في خلال الإطعام من غير إثم» ونقل ذلك عن أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه وهو توهم نشأ من عدم إيجابه الاستئناف؛ وقد صرح في الكشاف بأنه لا فرق عند أبي حنيفة بين الكفارات 
النلاث في وجوب تقديمها على المساس وإن ترك ذكره عند الإطعام للدلالة على أنه إذا وجد في خلال الإطعام لم 

وجعل بعضهم ذكر القيد فيما قبل وتركه في الإطعام دليلاً لأبى حنيفة فى قوله: بعدم الاستئناف أي مع الإثم. 

وتعقبه ابن المنير فى الانتصاف بأن لقائل أن يقول لأبى حنيفة: إذا جعلت الفائدة فى ذكر عدم التماس في 
بعضها وإسقاطه من بعضها الفرق بين أنواعها فلم جعلته مؤثراً في أحد الحكمين دون الآخر؟ وهل التخصيص إلا نوع 
من التحكم؟ ثم قال: وله أن يقول: اتفقنا على التسوية بين الثلاث في هذا الحكم أعني حرمة المساس قبل التكفير» 
وقد نطقت الآية بالتفرقة فلم يمكن صرفها إلى ما وقع الاتفاق على التسوية فيه فتعين صرفه إلى الآخرء هذا منتهى 
النظر مع أبي حنيفة؛ وأطال الكلام في هذا المقام بما لا يخلو عن بحث على أصول الإمام. 

وإذا عجز المظاهر عن الجميع قال الشافعية: استقرت في ذمته فإذا قدر على خصلة فعلها ولا أثر لقدرته على 
بعض عتق أو صوم بخلاف بعض الطعام ولو بعض ما يجب لواحد من المساكين فيخرجه. ثم الباقي إذا أيسرء والظاهر 
بقاء حرمة العسينن إلى .أن يؤدي الكفارة تماماً ولم نبال بأضوار الهراة بذلك لأن الإيسار مترقب كزوال المرض المانع 
من الجماعء ولم أراجع حكم المسألة في الظهار عند الحنفية» وأما في الجماع في نهار رمضان الموجب للكفارة 
فقد قال ابن الهمام بعد نقل حديث الأعرابي الواقع على امرأته فيه العاجز عن الخصال الثلاثة» وفيه: «فأتى النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابيتها أفقر مني 
ولا أهل بيت أفقر من أهل بيتي؛ فضحك صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال: خذه فأطعمه أهلك) 
في لفظ لأبي داود - زاد الزهري - وإنما كان هذا رخصة له خاصة» ولو أن رجلاً فعل ذلك اليوم لم يكن له بدّ من 
التكفير وجمهور العلماء على قوله, وذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن للشافعي في هذا العاجز قولين: أحدهما 
لا شيء عليه واحتج له بحديث الأعرابي المذكور لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل له: إن الكفارة ثابته في ذمته بل 
أذن له فى إطعام عياله ‏ والثاني - وهو الصحيح عند أصحابنا وهو المختار ‏ أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته 
حتى يتمكن قياساً على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره» وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار 
الكفارة بل فيه دليل لاستقرارها لأنه أخبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالعجز عن الخصال ثم أتى عليه الصلاة 
والسلام بعرق التمر فأمره بإخراجه في الكفارة فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء فلم يأمره بالإخراج فدل 
على ثبوتها في ذمته» وإنما أذن له في إطعام عياله لأنه محتاج إلى الانفاق عليهم في الحال والكفارة واجبة على 
التراخى» وإنما لم يبين عليه الصلاة والسلام بقاءها فى ذمته لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير 
الأصوليين فهذا هو الصواب في معنى الحديث» وحكم المسألة وفيها أقوال وتأويلات أخر ضعيفة انتهى. 


4" ل زوزق العاولة: الأياكة: 4ت 


ومن الناس من قال: لم يكن هناك تأخير بيان وإنما اكتفى صلى الله تعالى عليه وسلم بفهم الأعرابي 
عن التصريح له بالاستقرارء والأخبار في وقوع مثل ذلك للمظاهر مضطربة كما لا يخفى على من راجع الدر 
المنثور للسيوطي. 

ومسائل الظهار كثيرة والمذاهب في ذلك مختلفة» ومن أراد كمال الاطلاع فليرجع إلى كتب الفروع, 

ولولا التأسي ببعض الأجلة لما ذكرنا شيئاً منهاء ومع هذا لا يخلو أكثره عن تعلق بتفسير الآية والله تعالى أعلم. 

ذلك » إشارة إلى ما مر من البيان والتعليم» ومحله إما الرفع على الابتداء أو النصب بمضمر معلل 
بما بعده أي ذلك واقع أو فعلنا ذلك طإلتُوْمِنُوا بالله وَرَسُوله © وتعلموا بشرائعه التي شرعها لكم وترفضوا ما 
كنتم عليه في جاهليتكم «َإوّتلك 4 الأحكام المذكورة «خُدُودُ له 4 التي لا يجوز تعديها فالزموها وقفوا 
عندها «وَللكافرينَ 4 أي الذين يتعدونها ولا يعملون بها ظعَذَابٌ أليمٌ » على كفرهم وأطلق الكافر على 
متعدي الحدود تغليظأ لزجره» ونظير ذلك قوله تعالى: «إومن كفر فإن الله غني عن العالمين 4# [ آل عمران: 
/اى ]. 

إن آلذين يُحادُونَ آله وَرَسولَهُ # أي يعادونهما ويشاقونهما لأن كلاً من المتعاديين في حدّ وجهة غير 
حدّ الآخر وجهته كما أن كلا منهما في عدوة وشق غير عدوة الآخر وشقه. وقيل: إطلاق ذلك على المتعاديين 
باعتبار استعمال الحديد لكثرة ما يقع بينهما في المحاربة بالحديد كالسيوف والنصال وغيرها والأول أظهر 
وفي ذكر المحادّة في أثناء ذكر حدود الله تعالى دون المعاداة والمشاقة حسن موقع جاوز الحدء وقال ناصر 
الدين البيضاوي: أو يضعون أو يختارون حدوداً غير حدود الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومناسبته لما قبله في غاية الظهور. 

قال المولى شيخ الإسلام سعد الله جلبي: وعلى هذا ففيه وعيد عظيم للملوك وأمراء السوء الذين وضعوا 
أموراً خلاف ما حده الشرع وسموها اليسا والقانون("©» والله تعالى المستعان على ما يصفون اهء وقال شهاب 
الدين الخفاجي بعد نقله: وقد صنف العارف بالله الشيخ بهاء الدين قدس الله تعالى روحه رسالة في كفر من 
يقول: يعمل بالقانون والشرع إذا قابل بينهماء وقد قال الله تعالى: «#اليوم أكملت لكم دينكم # [ المائدة: ١‏ 
] وقد وصل الدين إلى مرتبة من الكمال لا يقبل التكميلء؛ وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» ولكن أين من 
يعقل؟! انتهى. 

وليتني رأيت هذه الرسالة ووقفت على ما فيها فإن إطلاق القول بالكفر مشكل عندي فتأمل» ثم إنه لا 
شبهة في أنه لا بأس بالقوانين السياسية("© وإذا وقعت باتفاق ذوي الآراء من أهل الحل والعقد على وجه يحسن 


)غ0( قوله: اليسا هو بياء مثناة تحتية وسين مهملة وضع قانون للمعاملة) ويقال: يسق لفظ غير عربي كذا قاله الشهاب» ورأيت في بعص 
كتب اللغة التركية أن يصاق بفتح الياء والصاد المهملة بعدها ألف بعدها قاف معناه المنع اه منه. 


(؟) أرسل إلينا الفاضل الأديب الاستاذ الشيخ محمد بهجة الأثري مقالة تتعلق بالقوانين السياسية» وأخبرنا أنه وجدها بهامش نسخة 
الأصل المخطوطة بخط أحد تلاميذ المؤلف رحمه الله تعالى فوضعناها فى مكانها إتماماً للفائدة. 
يقول محمد بهجة الأثري البغدادي: 


قوله: ثم إنه لا شبهة في أنه لا بأس بالقوانين السياسية ‏ إلى قوله - كما لا يخفى على العارف التبيه ليس للمؤلف وإنما وجدته 
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على هامش الأصل بخط أحد تلاميذه وقد كتبه عوضاً عن بحث نفيس لصاحب التفسير في «القانون والشرع؛ لم تسمح السلطة 
الغاشمة بنشره وإليك نص ذلك نقلاً عن خطه؛ قال: وليتني رأيت هذه الرسالة ووقفت على ما فيها فإن إطلاق القول بالكفر مشكل 
عندي. 

نعم لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع ويقول: هو أوفق بالحكمة وأصلح للأمة» ويدميز غيظاً ويتقصف 
غضباً إذا قيل له في أمر: أمر الشرع فيه كذا كما شاهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم, وهذا القانون 
الذي ذكروه قد نقصت منه اليوم أمور وزيدت فيه أمور وسمي بالأصولء وألفت فيها رسائل وطبعت ونشرت وفرقت وألزم العمل 
بما حوتها كل أمير ومأمور وعقدت مجالس الشورى عليهاء ورجع في أحكام الأحكام إليها ومن خالفها نكل تنكيلاء وربما حبس 
حبساً طويلاء وكم قد قال لي بعض الولاة: إياك أن تقول في مجلسنا: المسألة شرعاً كذاء وقد أصابني منه عامله الله بعدله لعدولي 
عن قوله مزيد الأذى» واتفق أن قال لي بعض خاصته يوماً: أرى ثلثي الشرع شراًء فقلت له وإن كنت عالما أن في أذنيه وقراً.: نعم 
ظهر الشر لما أذهبتم من الشرع العين» ولم تأخذوا من اسمه سوى حرفين؛ فتأمل العبارة وتغير وجهه لما فهم الاشارة» والذي ينبغي 
أن يقال في ذلك: إن ما يرجع من تلك الأصول إلى ما يتعلق بسوق الجيوش وتعبئتهم وتعليمهم ما يلزم في الحرب مما يغلب على 
الظن الغلبة به على الكفرة وما يتعلق بأحكام المدن والقلاع ونحو ذلك لا بأس في أكثره على ما نعلم» وكذا ما يتعلق بجزاء ذوي 
الجنايات التي لم يرد فيها عن الشارع حد مخصوص بل فرض التأديب عليها إلى رأي الإمام كأنواع التعازير» وللإمام أن يستوفي 
ذلك وإن عفا المجني عليه لأن الساقط به حق الآدمي والذي يستوفيه الإمام حق الله تعالى للمصلحة كما نص على ذلك العلامة 
ابن حجر في شرح المنهاجء والقواعد لا تأباه» نعم ينبغي أن يجتنب في ذلك الإفراط والتفريط» وقد شاهدنا في العراق مما يسمونه 
«جزاء» ما القتل أهون منه بكثير. ومثل ذلك ظلم عظيم وتعد كبير. 

وأما ما يتعلق بالحدود الإلهية كقطع السارق. ورجم الزاني المحصن. وما فصل في حق قطاع الطريق من قطع الأيدي والأرجل 
من خلاف وغيره مما فصل في آيتهم - إلى غير ذلك - فظاهر أمره دخوله في حكم الاية هنا على ما ذكره البيضاوي. 

وأما ما يتعلق بالمعاملات والعقود فإن كان موافقاً لما ورد عن الشارع فيها من الصحة وعدمها سميناه «شرعاة ولا نسميه «قانونا) 
ودأصولا» وإن لم يكن موافقاً لذلك كالحكم في إعطاء الربا مثلاً المسمى عندهم ‏ بالكرشته ‏ لزعم أنه تتعطل مصالح الناس لولم 
يحكم بذلك فهو حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. 

وأما ما يتعلق بحق بيت المال في الأراضي فما كان موافقاً لعمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وخلفائه الراشدين فذاك وما 
كان مخالفاً لعمل الخلفاء الصادر منهم باجتهاد فإن كانت مخالفته إلى ما هو أسهل وأنفع للناس فنظراً إلى زمانهم فهو مما لا بأس 
فيه» وإن كانت مخالفته إلى ما هو أشق ففيه بأس» ولا يجري هذا التفصيل فيما وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام كالعشر في 
بعض الأراضي التي فتحت في زمنه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه لا تجوز المخالفة فيه أصلاً على ما ذكره أبو يوسف 
في كتاب الخراج وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة بحسب الظاهر بأن لم يكن منصوصاً عليه كان يندرج في العمومات المنصوص 
عليها في أمر الاراضي فذاك وإلا فقبوله ورده باعتبار المدخول في العمومات الواردة في الحظر والإباحة فإن دمل في عمومات 
الإباحة قبل وإن في عمومات الحظر ردء وأمر تكفير العامل بالأصول المذكورة خطر فلا ينبغي إطلاق القول فيه نعم لا ينبغي 
التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بين المخالفة للشرع منها ويقدمه على الأحكام الشرعية متنقصاً لها به» ولقد سمعت بعض 
خاصة أتباع بعض الولاة يقول: وإن تلك الأحكام أصول وقوانين سياسية كانت حسنة في الأزمنة المتقدمة لما كان أكثر الناس بلهاً 
وأما اليوم فلا يستقيم أمر السياسة بها والاصول الجديدة أحسن وأوفق للعقل منهاء ويقول كلما ذكرها: الاصول المستحسنة. وكان 
يرشح كلامه بنفي رسالة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكذا رسالة الانبياء عليهم السلام قبله» ويزعم أنهم كانوا حكماء في 
أوقاتهم توصلوا إلى أغراضهم بوضع ما ادعوا فيه أنه وحي من الله تعالى» فهذا وأمثاله مما لا شك في كفره وفي كفر من يدعي 
للمرافعة عند القاضي فيأبى إلا المرافعة بمقتضى تلك الاصول عند أهل تلك الاصول راضياً بما يقضون به عليه تردد وإنما لم يجزم 
بكفره مع قوله تعالى: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
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به الانتظام ويصلح أمر الخاص والعام؛ ومنها تعيين مراتب التأديب والزجر على معاص وجنايات لم ينص الشارع 
فيها على حد معين بل فوض الأمر في ذلك لرأي الإمام فليس ذلك في المحادة لله تعالى ورسوله عَيَييْهِ في 
شيء بل فيه استيفاء حقه تعالى على أتم وجه لما فيه من الزجر عن المعاصي وهو أمر مهم للشارع عليه 
الصلاة والسلام. ويرشد إليه ما في تحفة المحتاج أن للإمام أن يستوفي التعزير إذا عفى صاحب الحق لان 
الساقط بالعفو هو حق الآدمي» والذي يستوفيه الامام هو حق الله تعالى للمصلحة؛ وفي كتاب الخراج للإمام 
أبي يوسف عليه الرحمة إشارة إلى ذلك أيضاً؛ ولا يعكر على ذلك ونحوه قوله تعالى: «#اليوم أكملت لكم 
دينكم » [ المائدة: * ع لأن المراد إكماله من حيث تضمنه ما يدل على حكمه تعالى خصوصاً أو عموماء 
ويرشد إلى هذا عدم النكير على أحد من المجتهدين إذا قال بشيء لم يكن منصوصاً عليه بخصوصه. ومن 
ذلك ما ثبت بالقياس بأقسامه» نعم القانون الذي يكون وراء ذلك بأن كان مصادقاً لما نطقت به الشريعة الغراء 
زائغاً عن سنن المحجة البيضاء فيه ما فيه كما لا يخفى على العارف النبيه» وقد يقال في الآية على المعنى 
الذي ذكره البيضاوي: إن المراد بالموصول الواضعون لحدود الكفر وقوانينه كأئمة الكفر أو المختارون لها 
العاملون بها كأتباعهم» ثم إن الآية ‏ على ما في البحر ‏ نزلت في كفار قريش «إكبثوا 4 أي أخزوا كما قال 
قتادة» أو غيظوا كما قال 0 أو ردّوا درن ا كفا قال ابن وين أن أفلكوا كما:قال أبو عنيدة والاعفة: 

وعن أبي عبيدة أن تاءه بدل من الدال» والأصل - كبدوا ‏ أي أصابهم داء في أكبادهم وقال السدي: لعنواء 
وقيل: الكبت الكب وهو الإلقاء على الوجه؛ وفسره الراغب هنا بالرد بعنف وتذليل» وذلك إشارة عند الأكثرين إلى ما 
كان يوم الخندق» وقيل: إلى ما كان يوم بدر» وقيل: معنى «إكبتوا » سيكبتون على طريقة قوله تعالى: «إأتى أمر 
الله [ النحل: ١‏ ع وهو بشارة للمؤمنين بالنصر على الكفار وتحقق كبتهم. 

كما كُبت الَّذينَ من قبلهم 4 من كفار الأمم الماضية المحادّين لله عز وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام 
«إوَقَدْ أنزّلَا آيات بَيّنات 4 حال من واو إكبتوا 4 أي كبتوا لمحادّتهم» والحال أنا قد أنزلنا آيات واضحات فيمن حادٌ 
الله تعالى ورسوله من قبلهم من الأمم وفيما فعلنا بهم» وقيل: آيات تدل على صدق الرسول وصحة ما جاء به 
وَلْكَافِرِينَ 4 أي بتلك الآيات أو بكل ما يجب الإيمان به فتدخل فيه تلك الآيات دخولاً أولياً «عَذَابٌ مُهِينَْ © 
يذهب بعزهم وكبرهم يَإِيَومَ يَبعَمْهُمُ الله 4 منصوب بما تعلق به اللام من الاستقرار» أو - بمهين - أو باضمار اذكر أي 


تسليماً # لأن حكم أكثر القضاة مخالف لحكم الله تعالى ورسوله عَُه في أكثر المسائل» والبلية العظمى انهم يسمون ذلك شرعا 

ومع ذلك يأخذون عليه ما يأخذون من المال ظلما فلمن لم يرض بالمرافعة عند هؤلاء القضاة العجزة ويرضى بالمرافعة عند أهل 

الأصول عذر لذلك. 

ولقد سمعت في كثير أن أحد أسباب وضع الأصول الجديدة هؤلاء القضاة الظلمة حيث اتبعوا الهوى وحكموا بغير ما أنزل المولى 

جل وعلا ولم يمكن خلاص الشريعة من أيديهم وتطهير المحاكم من أجارسهم لملاحظات مقبولة أو غير مقبولة فوضعوا ما يهون به 

في زعم الواضع شرهم ويهن به أمرهم ثم إن باطل أولئك القضاة لا قاعدة له فيتلون تلون الحرباء لأنه تابع لهوى الأنفس وتفاوت 

الرشا أمور أخرى وباطل غيرهم له قاعدة ما في الأغلب. 

وقصارى الكلام أن ما خالف الشرع مردود كائناً ما كان ولا فرق في ذلك بين ما عليه أكثر القضاة اليوم بين الأصول المخالفة: 
فإن لأ يتكتنتينا أو قكيهة فاته أحوها غ ذته أمه بلبانها 

وإلى الله تعالى المشتكى» وهو عز وجل حسبنا وكفى. انتهى كلامه. 


سورة المجادلة الآأيات: 4 ٠‏ 
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اذكر ذلك اليوم تعظيماً له وتهويلاًء وقيل منصوب بيكون مضمراً على أنه جواب لمن سأل متى يكون عذاب هؤلاء؟ 
فقيل له: «إيوم يبعثهم # أي يكون يوم الخ» وقيل: بالكافرين وليس بشيء» وقوله تعالى: لإجميعاً 4 حال جيء به 
للتأكيد, والمعنى يبعثهم الله تعالى كلهم بحيث لا يبقى منهم أحد غير مبعوث» ويجوز أن يكون حالا غير مو كدة أي 
ييعثهم مجتمعين في صعيد واحد «طفَيِتكُهُم بمَا عَمِلُوا 4 من القبائح ببيان صدورها عنهم أو بتصويرها في تلك النشأة 
بما يليق بها من الصور الهائلة على رؤوس الاشهاد تخجيلاً لهم وتشهيراً بحالهم وزيادة في خزيهم ونكالهم» وقوله 
تعالى: «إأخصاةُ الله 4 اسئناف وقع جواباً عما نشأ مما قبله من السؤال إما عن كيفية التنبئة أو عن سببها كأنه قيل: 
كيف ينبئهم بأعمالهم وهي أعراض متقضية متلاشية؟ فقيل: أحصاه الله تعالى عدداً ولم يفته سبحانه منه شيء» وقوله 
علي جوزارة سير ال من قمر أخصى - ياضمار قد أو بدونه أو قيل: لم ينبئهم بذلك؟ فقيل: أحصاه الله 
تعالى ونسوه في فينبئهم به ليعرفوا أن ما عاينوه من العذاب إنما حاق بهم لأجلهء وفيه مزيد توبيخ وتنديم لهم غير التخجيل 
والتشهير إآك عَلَى كل شَّيء شَهِيدٌ 4 لا يغيب عنه أمر من الأمور أصلاء والجملة اعتراض تذييلي مقرر لإحصائه 
تعالى أعمالهم؛ وقوله تعالى: «ألم : رَ أن أله يَعلَّمُ مَا في السّماوات وَمَا في الأرض 4 استشهاد 00 
تعالى أي ألم تعلم أنه عز وجل يعلم ما فيهما من الموجودات سواء كان ذلك بالاستقرار فيهما او بالجزئية منهما 

وقوله تعالى: «إمَا يَكُونُ من نَّجِوَئ نّلائة 4 الخ استكناف مقرر لما قبله من سعة علمه تعالى؛ و لإيكون © من 
كان التامة» و «إمن 4 مزيدة» و لإنجوى » فاعل وهي مصدر بمعنى التناجي وهو المسارّة مأخوذة من النجوة وهي 
ما ارتفع من الأرض لأن المتسارين يخلوان وحدهما بنجوة من الأرضء أو لأن السر يصان فكأنه رفع من حضيض 
الظهور إلى أوج الخفاءء وقيل: أصل ناجيته من النجاة وهو أن تعاونه على ما فيه خلاصة أو أن تنجو بسرك من أن 
يطلع عليه وهي مضافة إلى «إثلاثة 4 أي ما يقع من تناجي ثلاثة نفر وقد يقدر مضاف أي من ذوي نججوئ: أو يؤول 
نجوى بمتناجين - فثلاثة - صفة للمضاف المقدرء أو لنجوى المؤوّل بما ذكر. 


النجوى السر والمسارون اسم مصدرء وظاهره أن استعماله في كل حقيقة حقيقة فإذا أريد الجساروة لم يحتج إلى تقدير أو 
تأويل لكن قال الراغب: إن النجوى أصله المصدر كما في الآيات , بعد وقد يوصف به فيقال: هو نجوى» وهم 
نجوىء قال تعالى: «إوإذ هم نجوى 4 [ الإسراء: 4 ] وعليه يحتمل أن يكون من باب زيد عدل. 


وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة وشيبة ‏ ما تكون - بالتاء الفوقية لتأنيث الفاعلء والقراءة بالياء التحتية قال الزمخشري: 
على أن النجوى تأنيثها غير حقيقي» و «9من » فاصلة أو على أن المعنى ما يكون شيء من النجوى, واختار في 
الكشف الثاني» فقال: هو الوجه لأن المؤنث وحده لم يجعل فاعلاً لفظاً لوجود «إمن »4 ولا معنى لأن المعنى شيء 
منهاء فالتذكير هو الوجه لفظاً ومعنى» وهو قراءة العامة انتهى» وإلى نحوه يشير كلام صاحب اللوامح» وصرح بأن 
الأكثر في هذا الباب التذكيرء وتعقبه أبو حيان بالمنع وأن الأكثر التأنيث وأنه القياس قال تعالى: «إوما تأتيهم من آية 
6 ربهم 4 [ الأنعام: 6 ] الما تسبق من أمة أجلها » [ الحجر: 5. المؤمنون: 4 ] فتأمل» وقوله سبحانه: «إلا 
هُوٌ رَابِعْهُمْ © استثناء مفرغ من أعم الأحوال» والرابع لإضافته إلى غير ممائله هنا بمعنى الجاعل المصير لهم أربعة أي 
ما يكونون في حال من الأحوال إلا في حال تصبير لله تعالى لهم أربعة حيث إنه عز وجل يطلع أيضاً على نجواهم؛ 
ركذا قوله تعالى: زولا حمْسَة 4 أي ولا نجوى خمسة «إإلا هو سَادسْهُم ولا أدنّ 4 أي ولا نجوى أدنى «إمن 
ذلك 4 أي مما ذكر كالاثنين والاريعة دولا أكثر 4 كالستة وما فوقها. 
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«إلاً هْرَ مَعَهُمْ © يعلم ما يجري بينهم لأَنْنَ مَا كانوا 4 من الأماكن» ولو كانوا في بطن الأرض فإن علمه 
تعالى بالأشياء ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة قربأ وبعداء وفي الداعي إلى تخصيص اثلاثة 
والخمسة» وجهان: أحدهما أن قوما من المنافقين تخلفوا للتناجي مغايظة للمؤمنين على هذين العددين ثلائة وخمسة, 
فقيل: ما يتناجى منهم ثلاثة ولا خمسة كما ترونهم يتناجون كذلك ولا أدنى من عددهم ولا أكثر إلا والله تعالى معهم 
يعلم ما يقولون. فالآية تعريض بالواقع على هذاء وقد روي عن ابن عباس أنها نزلت في ربيعة وحبيب ابني عمرو 
وصفوان بن أمية كانوا يوماً يتتحدثون فقال أحدهم: أترى أن الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضاً ولا يعلم بعضاء 
وقال الثالث: إن كان يعلم بعضاً فهو يعلمه كله أي لأن من علم بعض الأشياء بغير سبب فقد علمها كلها لآن كونه 
عالماً بغير سبب ثابت له مع كل معلوم؛ والثاني أنه قصد أن يذكر ما جرت عليه العادة من أعداد أهل النجوى 
والجالسين في خلوة للشورى والمنتدبون لذلك إنما هم طائفة مجتباة من أولي الأحلام والتُهى» وأول عددهم الاثنان 
فصاعداً إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقتضته الحال» وحكم به الاستصواب» فذكر عز وجل الثلاثة والخمسة؛ وقال 
سبحانه: إولا أدنى من ذلك * فدل على الاثنين والأربعة» قال تعالى: «إولا أكثر * فدل على ما يلي هذا العدد 
ويقاربه كذا في الكشاف. 

وفي الكشف في خلاصة الوجه الثاني أنه خص العددان على المعتاد من عدد أهل النجوى فإنهم قليلو العدد 
غالبا فلزم أن يخص بالذكر نحو الثلاثة والأربعة إلى الثمانية والتسعة فأوثر الثلاثة ليكون قوله تعالى: «إولا أدنى من 
ذلك » دالا على ما تحتها إذ لو أوثر الأربعة والستة مثلاً كان الأدنى الثلاثة دون الاثنين إلا على التوسع ولما أوثرت 
جيء بالخمسة لتناسب الوترين وكان الأمر دائراً بين الثلاثة والخمسة والأربعة والستة فأوثرا بالتصريح لذلك؛ ولأنه 
تعالى وتر يحب الوتر انتهى. 

وقد يقال: إن التناجي يكون في الغالب للشورى وهي لا تكون إلا بين عدد وأهلها قليلو العدد غالباً» والأليق أن 
يكون ورا من الأعداد كالثلاثة والخمسة والسبعة (القيية التضقة عند الاختلاف طرف يترجح بالزيادة على الطرف 
الآخر فيرجع إليه دونه كما هو العادة اليوم عند اختلاف أهل الشورى. 


وجعل عمر رضي الله تعالى عنه الشورى في ستة لانحصار الأمر فيهم كما يدل على قوله لهم: نظرت 
فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم, ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم وقد قبض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
عنكم راض» ومع هذا أمر ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنه أن يحضر معهم وإن لم يكن له من أمر الخلافة شيء؛ فدار 
الأمر بعد اعتبار ما ذكر من وترية العدد وقلته بين الثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة فاخختيرت الثلائة لأنها أول الأوتار 
العددية وإذا ضربت في نفسها حصل منتهاها من الأحاد ولا يخلو منها اعتبار كل ممكن حتى أن المطالب الفكرية 
للمتناجين مثلاً لا تدم بدون ثلائة أشياء: الموضوع والمحمول والحدّ الأوسط بل القضية التي يتناجى لها لا بد فيها من 
ثلاثة أجزاء» والخمسة لأنها عدد دائر لا تنعدم بالضرب في نفسهاء وكذا بضرب الحاصل في نفسه إلى ما لا يتناهى 
فلها شبه بالثلاثة من حيث إنها دائرة مع مراتب الضرب لا تنعدم أصلاً كما أن الثلاثة دائرة مع اعتبارات الممكن لا 
تنعدم أصلاء ومع ذلك هي عدد المشاعر التي يحتاج إليها التناجي» وكذا عدد الحواس الظاهرة» ويدخل ما عداهما في 
عموم قوله تعالى: إولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 4 ولا يدخل في العموم الواحد لأن التناجي للمشاورة لا 
افيه مق أثرين تاك ومن أدقكلة نه وبر التناسن :لها ولاايض وغول الأحتا فيه الأن البقية كوة اليساخون وير إلا 
كانت نكتة للتصريح بالعددين السابقين ولا تأبى تحقق النجوى في الأشفاع كما لا يخفى. 
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وادعى ابن سراقة أن النجوى مختصة بما كان بين أكثر من اثنين وأن ما يكون بين اثنين يسمى سرارأء وقال ابن 
عيسى: كل سرار نجوىء وفي الآية لطائف وأسرار لا يعقلها إلا العالمون فليتأمل. 

وقرأ ابن أبي عبلة (ثَلانّة) و «حَمْسَة) بالنصب على الحال ياضمار يتناجون يدل عليه نجوىء أو على تأويل 
نجوى بمتناجين ونصبهما من المستكن فيه» وفي مصحف عبد الله إلا الله رابعهم ولا أربعة إلا الله خامسهم ولا 
خمسة إلا الله سادسهم ولا أقل من ن ذلك ولا أكثر إلا الله معهم إذا انتجوا ‏ وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق والأعمش 
وأبو حيوة وسلام ويعقوب «ولا أَكثَُه بالرفع قال الزمخشري: على أنه معطوف على محل - لا أدنى - كقولك: لا حول 
ولا قوة إلا بالله بفتح الحول ورفع القوة» ويجوز أن يعتبر «أَدنّى) مرفوعاً على هذه القراءة ورفعهما على الابتداىء 
والجملة التي بعد «ؤإلا # هي الخبر» أو على العطف على محل «إمن نجوى4 كأنه قيل: ما يكون أدنى ولا أكثر إل 
هو معهم) و إأكثر 4 على قراءة الجمهور يحتمل أن يكون مجروراً بالفئح معطوفاً على لفظ لإنجوى 4 كأنه قيل قيل 
ما يكون من أدنى ولا أكثر إلا هو معهمء وأن يكون مفتوحاً لأن للا © لنفي الجنس» وقرأ كل من الحسن ويعقوب 
أيضأ ومجاهد والخليل بن أحمد ‏ ولا أكبر ‏ بالباء الموحدة والرفع وهو على ما سمعت «إثُمٌ يهم بمَا عَمِلُوا يوم 
لقيامّة » تفضيحاً لهم وإظهاراً لما يوجب عذابهم. 

وقرىء (يُنِْْهُمْ) بالتخفيف والهمزء وقرأ زيد بن علي بالتخفيف وترك الهمز وكسر الهاء. 

«إإن آله بكلّ سَّيء عَلِيمٌ 4 لأن نسبة ذاته المقتضي للعلم إلى الكل على السواءء وقد بدأ الله تعالى في هذه 
الآيات بالعلم حيث قال سبحانه: «إألم تر أن الله يعلم » الخ؛ وختم جل وعلا بالعلم أيضاً حيث قال الله تعالى: 
«إإن الله © الخ ومن هنا قال معظم السلف فيما ذكر في البين من قوله عز وجل: «إرابعهم 4 و «إسادسهم » 
و«إمعهم 4 أن المراد به كونه تعالى كذلك بحسب العلم مع أنهم الذين لا يؤوّلون» وكأنهم لم يعدّوا ذلك تأويلاً 
لغاية ظهوره واحتفافه بما يدل عليه دلالة لا خفاء فيهاء ويعلم من هذا أن ما شاع من أن السلف لا يؤولون ليس على 


قه. 


ع 


2 
سل 


رع 0 جره وين . مه 


إل أل مموأعَنِ التجوك ثم يعُودونَ لما موأ عنْهُ ودجو بِالْوِنْم وَالْعدَونِ وَمَعَصِيتٍ ارسُول وَإذا 


ل ل ال مل لسر تيه ا رهن ص ا سر سس ابن 
موك جنوك با ليك بد الله ويَمُوُونَ فنصم لَوَكَا يمَرَبن أ بنا أله يما كا كننة جه سال امي 


لقي 1 عا ل ين َآمَنأ ذا تنم علا تلجأ الإ وَالْعذونٍ وَمَعْصِيتِ الول وتوأ يأر 
َالَو وفوا لهل لَه حُسَرُونَ + إِنَّمَا التّجوئ مِنّ نيط يتخزرت يوأي يضار 
صَعِئَ اليرند م وَعَلَ الله ري التؤمنوة" 1 كان لدت اموا كشي لَك مسحو 8 
يلين فَأفْسَحُوا ينسح أل لَك وَإداقِلَ أنشرُوأ ا ا 
0 77 َعم ادن اما إذا تبث الول مَعَدْمُوا بن يدق منود دَق مإ 
أن لَر يوان أله َو حم 77 َنََْمٌ أن معدم يدي يكز صَدَقتٍ وار 


لف سخ ل لوت 0 0 : 
خير لحر وأطهر فَإن لَرّ تجدوا 


علو وَبَابٌ أنَدُ حكني فأقِحُوأ لصََلؤة وبا 1000# ا ا ا ّ ب 


تر 7 
رس سا ماس م سعع و سا ساسا دص 


ثر إِلَ ادن تولوأ قوما عضب أله عَلَييم ما هم يسك ولا تقو عل الكذب وف تلترة + 3 


© :أ١‎ 


َ 


2 ا ااا ا ا ا ال 


بن سلسم 


ا ا ا ع لا يي اسمس 1 ” ع سا سوم 0 دك اح و 
هم عذابا شريدا د ع سَاءهَا كانوا سملون * 1١‏ أتخذوا أيك ا 2 0 لوأ عن س 7 يز أله قله عَذَابُ مع 2 


و ا رب ل عه ار ل عر و سم ل دي عر الى سه ص له سد وم ام 0 
0 أن تعنى عَنهٌ أَمُواه ولا أَوَلْدَه مَنَ لَه سّيكَا أَوليِكَ أَححْبْ ألَّارٌ هم فبَا حَبِلِدونَ ' نوم سعتهم 


حت ل مار أ سه و ير يي 


ديو سا ص مل 7 سه 34 ع ل قله جسم سر مي ل ل ل 
5-7 فحلفون ا َم عل شَىءٍ آلا نهم هم الْكذِبونَ 1 ٠‏ استحوذ عليّهم 


السيَطَن 0“ 6 م د 2 سس 1-1 0مس سه 0 
ضلهم أله أؤْلتِك حِرْب أ سطك: نأل نرب شين / ليطي ل إن الزن يحادون ١‏ 2 
اه ورد كديس سا - 2-32 باس > 70 


إن + كي أ داكتو أ روخ ري 1 0 الا مصد فوما 

وُمورت ,انه َالَو الآخر يادوت من حَاد الله رسو ولَوصكَانوأ ون 
سس سا ١‏ ل لا ا - سر لخر م دس 
اد ركم 0 وُلِكَ كت فى هلويم الإ يدهم زوج من ويد تب 


ا 
7 1 4 7 7 حت و لس الور 2 3 


حر من تنبا لاه تهْرُ خَددنَ فيا رض لَه ع ورَسُواْعَنَهُ أوْلتِيِكَ حَرْبُ أ 1 أ ع1 


رع صحاوء وام ٠س‏ 
نَ ب 


3 ل 


هِأَلَم تر إلى آلّذِينَ نُّهُوا عن النّجْوَى ثُمّْ يَعُودُونَ لمَا ثُهُوا عَنْهُ 4 قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون دون المؤمنين وينظرون إليهم ويتغامزون بأعينهم عليهم يوهمونهم عن 
أقاربهم أنهم أصابهم شر فلا يزالون كذلك حتى تقدم أقاربهم فلما كثر ذلك منهم شكا المؤمنون إلى الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم فنهاهم أن يتناجوا دون المؤمنين فعادوا لمثل فعلهم» وقال مجاهد: نزلت في اليهود. 

وقال ابن السائب: في المنافقينء والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والهمزة للتعجيب من حالهم؛ وصيغة 
المضارع للدلالة على تكرر عودهم وتجدده واستحضار صورته العجيبة» وقوله تعالى: م وَيتاجَوْنَ بالإثم والعدوّان 
وَمَعْصِيّة ألوّسُول »4 عطف عليه داخل في حكمه أي ويتناجون بما هو إثم في نفسه ووبال عليهم وتعدّ على المؤمنين 
وتواص بمخالفة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلمء وذكره عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بين الخطابين 
المتوجهين - وإليه عَنيُه - لزيادة تشنيعهم واستعظام معصيتهم. 

وقرأ حمزة وطلحة والأعمش ويحيى بن وثاب ودويس - وينتجول - بنوك ساكنة بعد الياء وضم الجيم مضارع 
انتتجى» وقرأ أبو حيوة ‏ العدوان ‏ بكسر العين حيث وقع؛ وقرىء - معصيات - بالجمع ونسبت فيما بعد إلى الضحاك 
ظوَإِذًا جَاوُوكَ حَيْوْكَ بمَا لَمْ يُحَيِكَ به الله #4 صح من رواية البخاري ومسلم وغيرها عن عائشة «أن ناساً من اليهود 
دخلوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم فقال عليه الصلاة والسلام: 
وعليكم؛ قالت عائشة: وقلت: عليكم السام ولعنكم الله وعضب عليكم) وفى رواية «عليكم السام والذام واللعنة فال 
عليه الصلاة والسلام: يا عائشة إن الله لاا يحب الفاحش ولا المتنفحشء فقلت: ألا تسمعهم يقولون: السام؟! فقال 
صلى الله تعالى عليه وسلم: أوما سمعت أقول: وعليكم؟! فأنزل الله تعالى «إوإذا جاؤوك 4 الاية. 
يقولون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سام عليك يريدون بذلك شتمه ثم يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله 
بما نقول فنزلت هذه الآية «إوإذا جاؤوك » الخ. والسام قال ابن الأثير: المشهور فيه ترك الهمز ويعنون به الموت» 
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وجاء في رواية مهموزاً ومعناه أنكم تسأمون دينكم» وصرح الخفاجي بأنه بمعنى الموت عبراني؛ ولم يذكر فيه الهمز 
وتركه. [ 

وقال الطبرسي: من قال: السام الموت فهو من سأم الحياة بذهابها وهذا إرجاع له إلى المهموزء وجعل 
البيضاوي من التحية التي لم ب يحيه بها الله تعالى تحيتهم له عليه الصلاة والسلام بأنعم صباحاً وهي تحية الجاهلية كعم 
صباحاً ولم نقف على أثر في ذلك؛ وقوله تعالى: ظوَيَقُولُونَ في أَنْفْسهِمْ 4 أي فيما بينهم» وجوّز إبقاؤه على ظاهره 
«إلؤلا يُعَذ ينا آلله بمَا تَقُولُ # أي هلا يعذبنا الله تعالى بسبب ذلك لو كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبياً - 
أي لو كان نبيا عذبنا الله تعالى بسبب ما نقول من التحية - أوفق بالأول لأن أنعم صباحاً دعاء بخير والعدول إليه 
تحية الإسلام التي حيا الله تعالى بها رسوله صلى الله تعالى عليه وسلمء وأشير إليها بقوله تعالى: «إسلام على 
المرسلين # [ الصافات: ١8١‏ ] «إوسلام على عباده الذين اصطفى * [ النمل: 5ه ] وما جاء في التشهد «السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) ليس فيه م ا الدنيوي حتى أنهم يقولون ذلك إذا لم 
يعذبوا اللهم إلا إذا انضم إليه أنهم قصدوا بذلك تحقيراً وإعلاناً بعدم الاكتراث» ولعل قائل ذلك هم المنافقون من 
المشركين وهو أظهر من كون قائله اليهودء وحكم التحية به اليوم أنها خلاف السنة» والقول بالكراهة غير بعيد. 

وفي تحفة المحتاج لا يستحق مبتدى بنحو صبحك الله بالخير أو قواك الله جواباً ودعاوه له في نظيره حسن 
إلا أن يقصد بإهماله له تأديبه لتركه سنة السلام انتهى» وأنعم صباحاً نحو صبحك الله بالخير» غاية ما في الباب أنه 
مجلسه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ والجمع لتعدده باعتبار من يجلس معه عليه الصلاة والسلام فإن لكل أجد منهم 
مجلساًء وفي أخبار سبب النزول ما يؤيد كلا وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان «كان عَّهُ يوم جمعة في 
الصفة وفي المكان ضيق وكان عليه الصلاة والسلام يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء ناس من أهل بدر 
منهم ثابت بن قيس بن شماس وقد سبقوا إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله عَيلُهِ فقالوا: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته فرد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم سلموا على القوم فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون 
أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم فشق ذلك على رسول الله عله فقال لبعض من حوله: قم يا فلان ويا فلان فأقام نفراً 
مقدار من قدم فشق ذلك عليهم وعرفت كراهيته في وجوههم, وقال المنافقون: ما عدل بإقامة من أخذ مجلسه وأحب 
قربه لمن تأخر عن الحضور فأنزل الله تعالى هذه الآية «إيا أيها الذين آمنوا #) الخ» وكان ذلك ممن لم يفسح تنافساً 
في القرب من رسول الله عَُْه ورغبة فيه ولا تكاد نفس تؤثر غيرها بذلك. 

وقال الحسن ويزيد بن أبي حبيب: كان الصحابة يتشاحون في مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب فلا يوسع 
بعضهم لبعض رغبة في الشهادة فنزلت «إيا أيها الذين آمنوا 4 الخ. والأكثرون على أنها نزلت لما كان عليه المؤمنون 
من التضام في مجلسه صلى الله تعالى عليه وسلم والضنة بالقرب منه وترك التفسح لمقبل؛ وأا ما كان فالحكم مطرد 
في مجالسه عليه الصلاة والسلام ومصاف القتال وغير ذلك» وقرىء في المجلس - بفتح اللام؛ فإما أن يراد به ما 
أريد بالمكسور والفتح شاذ في الاستعمال» وإما أن يراد به المصدرء والجار متعلق - بتفسحوا - أي إذا قيل لكم 
توسعوا في جاوسكم ولا تضايقوا فيه (إفَافْسَحُوا يه يفْسح آله لَكُمْ 4 أي في رحمته أو في منازلكم في الجنة أو في 
قبور كم أو في صدوركم أو في رزقكم أقوال. 

وقال بعضهم: المراد يفسح سبحانه لكم في كل ما تريدون الفسح فيه أي مما ذكر وغيره» وأنت تعلم أن 
الفسح يختلف المراد منه باختلاف متعلقاته كالمنازل والرزق والصدر فلا تغفل «وَإِذًا قيل أنشُرُوا » أي انهضوا 


0 اااي اا ااا ااا 11 ا ا ل 


للتوسعة على المقبلين «إفآنشُرُوا © فانهضوا ولا تتشبطواء وأصله من النشز وهو المرتفع من الأرض فإن مريد التوسعة 
على المقبل يرتفع إلى فوق فيتسع الموضع.؛ أو لأن النهوض نفسه ارتفاع قال الحسن وقتادة والضحاك: المعنى إذا 
دعيتم إلى قتال أو صلاة أو طاعة فأجيبواء وقيل: إذا دعيتم إلى القيام عن مجلس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقومواء وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤثر أحياناً الانفراد فى أمر الإسلام أو لأداء وظائف تخصه صلى الله تعلى 
عليه وسلم لا تنأتى أو لا تكمل بدون الانفراد» وعمم الحكم ققيل: إذا قال صاحب مجلس لمن في مجلسه: قوموا 
ينبغي أن يجاب» وفعل ذلك لحاجة إذا لم يترتب عليه مفسدة أعظم منها مما لا نزاع في جوازه» نعم لا ينبغي لقادم أن 
يقيم أحداً ليجلس في مجلسه. فقد أخرج مالك والبخاري ومسلم والترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا). 

وقرأ الحسن والأعمش وطلحة وجمع من السبعة ‏ انشِزوا فانشِزوا - بكر الشين منهما. 

يرع الله آلّذينَ آمَنُوا منك > جواب الأمر كأنه قيل: إن تنشزوا يرفع عز وجل المؤمنين منكم في الآخرة 
دعاء كان يستعمل تحية في الجاهلية» نعم تحيتهم به له عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي قصدوه حرام بلا 
خلاف طحَشْبْهُمْ جَهَئَمْ # عذاباً طِيَضْلُونَها 4 يدخلونها أو يقاسون حرها أو يصطلون بها. 

هقب المصيرُ 4 أي جهنم «يا أَيُهَا آلّذينَ آم كرا إن قاخقم ني ديك وني اراك 

إفلاً تتتاجَوا بآلإئم وَآلعُدرَان وَمَغصيّة أَلْسُول 4 كما يفعله المنافقون» فالخطاب للخلّص تعريضاً 
بالمنافقين» وجوز جعله لهم وسموا مؤمنين باعتبار ظاهر أحوالهم. . 

وقرأ الكوفيون والأعمش وأبو حيوة ورويس - فلا تنتتجوا - مضارع انتجى» وقرأ ابن محيصن - فلا تناجوا - 
بإدغام التاء في التاء» وقرىء بحذف إحداهما 99و تاجو بآلبرٌ وَآلتُوى © بما يتضمن : خبر المؤمنين والاتقاء عن معصية 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم «إوَاتَقُوا © فيما تأنون وما تذرون آله آلّذي إِلَّيه # وحده لا إلى غيره سبحانه 
استقلالاً أو اشتراكاً «تُحْشّرُونَ © فيجازيكم على ذلك «إإِنّما النّجْوَئْ » المعهودة التي هي التناجي بالإثم 
ارد والمعصية لإمنَ آلشَيِطان » لا من غيره باعتبار أنه هو المزين لها والحامل عليهاء وقوله تعالى: «إليَحرُنَ 
لْذِينَ آ6 نوأ مَنُوا # خبر آخر أي إنما هي ليحزن المؤمنين بتوهمهم أنها في نكبة أصابتهم, وقرىء (لِيَحْرَنَ) بفتح 0 
والزاي - فالذين ‏ فاعل وَلَِيسَ بِضَارُهم # أي ليس الشيطان أو التناجي بضار المؤمنين «إشّيئاً 4 من الأشياء أو شيئاً 

من الضرر جلا بإذن الله 4 أي إلا بإرادته ومشيئته عز وجلء وذلك بأن يقضي سبحانه الموت أو الغلبة على أقاربهم 

لوَعَلَى الله فَليرَكل آَلمُؤْمُونَ © ولا ييالوا بنجواهم 

وحاصله أن ما يتناجى المنافقون به مما يحزن المؤمنين وت إن رقع الزإرادة اه تعالى بومتييته د دحل اليم قيداقا 
يكترث المؤمنون بتناجيهم وليتوكلوا على الله عز وجل ولا يحزنوا منه» فهذا الكلام لإزالة حزنهم» ومنه ضعف ما أشار 
إليه المخشري من جواز أن يرجع ضمير - ليس بضارهم - للحزن» وأجيب بأن المقصود يحصل عليه أيضا فإنه إذا 
قيل: إن هذا الحزن لا يضرهم إلا بإرادة الله تعالى اندفع حزنهم» هذا ومن الغريب ما قيل: إن الآية نازلة في المنامات 
التي يراها المؤمن في النوم تسوؤه ويحزن منها فكأنها نجوى يناجى بهاء وهذا على ما فيه لا يناسب السباق والسياق 
كما لا يخفى» ثم إن التناجي بين المؤمنين قد يكون منهياً عنه» فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن ابن 
مسعود أن رسول الله عَيُِْ قال: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك 
يحزنه) ومثل التناجي في ذلك أن يتكلم اثنان بحضور ثالث بلغة لا يفهمها الثالث إن كان يحزنه ذلك» ولما نهى 
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سبحانه عن التناجي م منه الجلوس مع الملا فذكر جل وعلا آدابه بعده بقوله عز من قائل: «إيا يها آلْذِينَ 
آمنُوآ إذا قيلّ لَكُمْ تَفْسَحُوا في المجالس 4 الخ ولما نهى عز وجل عما هو سبب للتباغض والتنافر أمر سبحانه بما 
هو سبب للتواد والتوافق أي إذا قال لكم قائل كائناً من كان: توسعوا فليفسح بعضكم عن بعض في المجالس ولا 
تتضاموا فيهاء من قولهم: افسح عني أي تنح؛ والظاهر تعلق «وفي المجالس * بتفسحواء وقيل: متعلق ‏ بقيل .. 

وقرأ الحسن وداود بن أبي هند وقتادة وعيسى - تفاسحوا ‏ وقرأ الأخيران وعاصم في المجالسء والجمهور في 

- المجلس - بالإفراد» فقيل: على إرادة الجنس لقراءة الجمع؛ وقيل: على إرادة العهد, والمراد به جزاءً للامتثال 

وَآلْذِينَ أُوتُوا العلم # الشرعي بَإدَرَجَات # أي كثيرة جليلة كما يشعر به المقام» وعطف - الذين أوتوا العلم ‏ 
على «الذين آمنوا # من عطف الخاص على العام تعظيماً لهم بعدّهم كأنهم جنس آخر, ولذا أعيد الموصول في 
النظم الكريم» وقد أخرج الترمذي وأبو داود والدارمي عن أبي الدرداء مرفوعاً «فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب». 

وأخرج الدارمي عن عمر بن كثير عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من جاءه 
الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة» وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم «بين العالم 
والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة) وعنه عليه الصلاة والسلام «يشفع يوم القيامة 
ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء», فأعظم بمرتبة بين النبوة والشهادة بشهادة الصادق المصدوق صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ وعن ابن عباس «خيّر سليمان عليه السلام بين العلم والملك والمال فاختار العلم فأعطاه الله تعالى الملك 
والمال تبعا له). 

وعن الأحنف «كاد العلماء يكونون أرباب» وكل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل ما يصيرء وعن بعض الحكماء: ليت 
شعري أي شيء أدرك من فاته العلم؟ وأي شيء فاته من أدرك العلم؟ والدال على فضل العلم والعلماء أكثر من أن 
يحصى» وأرجى حديث عندي في فضلهم ما رواه الإمام أبو حنيفة في مسنده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «يجمع الله العلماء يوم القيامة فيقول: إني لم أجعل حكمتي في قلوبكم إلا وأنا أريد بكم الخير 
اذهبوا إلى الجنة فقد غفرت لكم على ما كان منكم). 

وذكر العارف الياس الكوراني أنه أحد الأحاديث المسلسلة بالأولية» ودلالة الآية على فضلهم ظاهرة بل أخرج 
ابن المنذر عن ابن مسعود أنه قال: ما خنص الله تعالى العلماء في شيء من القرآن ما خصهم في هذه الآية ‏ فضل الله 
الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم بدرجات - وجعل بعضهم العطف عليه للتغاير بالذات بحمل 
«إالذين آمنوا # على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم» وفي رواية أخرى عنه يا أيها الذين آمنوا افهموا معنى هذه الآية 
ولترغبكم في العلم فإن الله تعالى يرفع المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم. 

وادعى بعضهم أن في كلامه رضي الله تعالى عنه إشارة إلى أن - الذين أوتوا - معمول لفعل محذوف والعطف 
من عطف الجمل أي ويرفع الله تعالى الذين أوتوا العلم خاصة درجات» ونحوه كلام ابن عباس فقد أخرج عنه ابن 
المنذر والبيهقي في المدخل والحاكم وصححه أنه قال في الآية: يرفع الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم 
يؤتوا العلم درجات. 

وقال بعض المحققين: لا حاجة إلى تقدير العامل» والمعنى على ذلك من غير تقدير» واختار الطيبي التقدير 
وجعل الدرجات معمولاً لذلك المقدر» وقال: يضمر للمذكور أحط منه مما يناسب المقام نحو أن يقال: يرفع الله 
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الذين آمنوا في الدنيا بالنصر وحسن الذكر أو يرفعهم في الآخرة بالإيواء إلى ما يليق بهم من غرف الجنات» ويرفع 
تغاير الذات» فالمعنى يرفع الله المؤمنين العالمين درجات» وكون العطف من عطف الخاص على العام هو الأظهر» وفي 
الجلوس في أفعها وأقرها من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلما كان الممثل لذلك يخفض نفسه عما يخاقى ذي 
رد الرفية 'امقالا وتواظعاً جوزي على تواضعه برفع الدرجات كقوله: من تواضع لله تعالى رفعه أله تعالى» 7 ثم لما علم 

سبحانه أن أهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم وعند الناس ارتفاع مجالسهم خصهم بالذكر عند الجزاء ليسهل 
عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعاً لله عز وجل. 

وقيل: إنه تعالى خص أهل العلم ليسهل عليهم ترك ما عرفوا بالحرص عليه من رفعة المجالس وحبهم 
للتصديرء وهذا من مغيبات القرآن لما ظهر من هؤلاء في سائر الأعصار من التنافس في ذلك. 

والخفاجي أدرج هذا في نقل كلام صاحب الانتصاف وكلامه على ما سمعته أوفق بالأدب مع أهل العلم, ولا 
أظن ‏ بالذين أوتوا العلم ‏ المذكورين في الآية أنهم كالعلماء الذين عض بهم الخفاجيء نعم إنه عليه الرحمة صادق 
فيما قال بالنسبة إلى كثير من علماء آخر الزمان كعلماء زمانه وكعلماء زماننا - لكن كثير من هؤلاء ‏ إطلاق أسم 
ولم يدر أن محله لو أنصف العجزء هذا واستدل غير واحد بالآية على تقديم العلم ولو باهليا شاباً على الجاهل ولو 
هاشمياً شيخاًء وهو بناء على ما تقدم من معناها لدلالتها على فضل العالم على غيره من المؤمنين وأن الله تعالى يرفعه 
يوم القيامة عليه» ويجعل منزلته فوق منزلته فينبغي أن يكون محله في مجالس الدنيا فوق محل الجاهل. 

وقال الجلال السيوطي في كتاب الأحكام قال قوم: معنى الآية يرفع الله تعالى المؤمنين العلماء منكم درجات 
على غيرهم فلذلك أمر بالتفسح من أجلهمء ففيه دليل على رفع العلماء في المجالس والتفسح لهم عن المجالس 
الرفيعة انتتهى. 

وهذا المعنى الذي نقله ظاهر في أن المتعاطفين متحدان بالذات والعطف لجعل تغاير الصفات بمنزلة تغاير 
الذات وهو احثمال بعيد وا ب ا الجملة استئناف ا 
جزاءه الامغال على نحو كون الفسح قبله جزاءه فتأمله (زاط بمَا عون خَسِيرٌ © تهديد ل لم يمتثل بالأمر 
واستكره. وقرىء بما ‏ يعملون بالياء التحتانية هويا يها لْذِينَ آ مَنُوا إذا نَاجَيتَيٌ جَيكُمُ الرشول 4 أي إذا أردتم المناجاة 
معه عليه الصلاة والسلام لأمر اما من الأمور «فْقَدْمُوا بَينَ يَدَيْ نَجْواكم صَدَقََ # أي فتصدقوا قبلهاء وفي الكلام 
ا ومعناه قبل» وفي هذا الأمر تعظيم الرسول 2َه ونفع للفقراء وتمييز بين المخلص 
والمنافق ومحب الآخرة وسمحب الدنيا ودفع للتكاثر عليه صلى الله تعالى عليه وسلم من غير حاجة مهمة) فمد روي 
عن ابن عباس وقتادة أن قوماً من المسلمين كثرت مناجاتهم للرسول عليه الصلاة والسلام في غير حاجة إلا لتظهر 
منزلتهم وكان عله سمحاً لا يرد أحداً فنزلت هذه الاية. 

وعن مقاتل أن الأغنياء كانوا يأتون النبي عَُِهِ فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره عليه 
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الصلاة والسلام طول جلوسهم ومناجاتهم فنزلت» واختلف في أن الأمر للندب أو للجواب لكنه نسخ بقوله تعالى: 
«أأشفقتم » الخ: وهو وإن كان متصلاً به تلاوة لكنه غير متصل به نزولا وقيل: نسخ بآية الزكاة والمعول عليه 
الاول» ولم يعين مقدار الصدقة ليجزي الكثير والقليل» أخرج الترمذي وحسنه وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه 
قال: لما نزلت «يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتسم 4 الخ قال لي النبي مَل : «ما ترى في دينار؟ قلت: لا يطيقونه» قال: 
نصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه» قال: فكم؟ قلت: شعيرة» قال: فإنك لزهيد» فلما نزلت «(أأشفقتم * الآية قال صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «خفف الله عن هذه الأمة) ولم يعمل بها على المشهور غيره كرم الله تعالى وجههء أخرج 
الحاكم وصححه وابن المنذر وعبد بن حميد وغيرهم عنه كرم الله تعالى وجهه أنه قال: إن في كتاب الله تعالى لآية ما 
عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوى «إيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول »4 الخ كان عندي 
دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت كلما ناجيت النبي عَلّهِ قدمت بين يدي نجواي درهماً ثم نسخت فلم يعمل بها أحد 
فنزلت «#أأشفقتم 4 الآية» قيل: وهذا على القول بالوجوب محمول على أنه لم يتفق للأغنياء مناجاة في مدة بقاء 
الحكم؛ واختلف في مدة بقائه» فعن مقاتل أنها عشرة ليال» وقال قتادة: ساعة من نهار» وقيل: إنه نسخ قبل العمل به 
ولا يصح لما صح أنفاً. 

وقرىء - صدقات - بالجمع لجمع المخاطبين ذلك # أي تقديم الصدقات «إخَيرٌ كه # لما فيه 

من الثواب «وَأطهَرُ * وأزكى لأنفسكم لما فيه من تعويدها على عدم الاكتراث بالمال وإضعاف علاقة حبه 

المدنس لهاء وفيه إشارة إلى أن في ذلك إعداد النفس لمزيد الاستفاضة من رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عند المناجاة. ْ 

وفي الكلام إشعار بندب تقديم الصدقة لكن قوله تعالى: ظفَإِنْ لم تَجدُوا فَإن الله غَفُورٌ وَحِيمَ »4 أي 
لمن لم يجد حيث رخص سبحانه له في المناجاة بلا تقديم صدقة أظهر إشعاراً بالوجوب. 

<ِأأَسْفَفْك أن تُقَدْمُوا بَْنَ يَدَيْ نَجواكُمْ صَدَقات 4 أي أحفتم الفقر لأجل تقديم الصدقات فمفعول 
#أشفقتم » محذوف» 0 # على إضمار حرف التعليل» ويجوز أن يكون المفعول «إأن تقدموا » فلا 
حذف أي أخفتم تقد تقديم الصدقات لتوهم ترتيب الفقر عليه وجمع الصدقات لما أن الخوف لم يكن في 
الحقيقة من تقديم صدقة واحدة لأنه ليس مظنة ل نفك استعرار الامب وتقديم «#صدقات 4# وهذا أولى 
مما قيل: إن الجمع لجمع المخاطبين إذ إذ يعلم منه وجه إفراد الصدقة فيما تقدم على قراءة الجمهور «فإذ لم 
فوا 4 ما نتم به وشق عليكم ذلك قا ال يكم 4 بأن رخص لكم الماحاة من غير ديم سدق 
وفيه على ما قيل: إشعار بأن إشفاقهم ذنب تجاوز الله تعالى عنه لما روي منهم من الانقياد وعدم خوف الفقر 
بعد ما قام مقام نوبتهم «إوإذ 4 على بابها أعني أنها ظرف لما مضى؛ وقيل: إنها بمعنى - إذ ‏ الظرفية 
للمستقبل كما قوله تعالى: «إإذ الأغلال ذ في أعناقهم © [غافر: /١‏ ]. 

وقيل: بمعنى إن الشرطية كأنه قيل: فإن لم تفعلوا فَأَقيمُوا الصَّلاةَ وآنوا الزّكاةً 4 والمعنى على 
الأول إنكم تركجم ذلك فيما مضى فتداركوه بالمثابرة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء واعتيرت المغابرة لأن 
الجامورية مقيمون للصلاة ومؤتون للزكاة» وعدل عن فصلوا إلى «إفأقيموا الصلاة © ليكون المراد المثابرة 
على توفية حقوق الصلاة ورعاية ما فيه كما لها لا على أصل فعلها فقط. ولما عدل عن ذلك لما ذكر جىء 
بما بعده على وزانه؛ ولم يقل وزكوا لعلا يتوهم أن المراد الأمر بتزكية النفس كذا قيل فتدبر 9وَأَطيعُوا الل 


م6١‏ روح المعاني مجلد ١‏ 


3 ا ا ا ا ا ا ل ل ا 


وَرَسُولَهُ 4 أي في سائر الأوامر» ومنها ما تقدم في ضمن قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم 
تفسحوا في المجالس فافسحوا 4 الآيات وغير ذلك. طوَالله خَبِيدٌ بمَا تَعْمَلُونَ 4 ظاهراً وباطناً. 

وعن أبي عمرو و «يعملون» بالتحتية ألم تر تر # تعجيب من حال المنافقين الذين كانوا يتخذون اليهود أولياء 
ويناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين» وفيه على ما قال الخفاجي: تلوين للخطاب بصرفه عن المؤمنين إلى 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أي ألم تنظر «إإِلَى الّذينَ تَوَلُوا 4 أي والوا «قَوماً عضب الله عَلَيهم 4 وهم 
اليهود ما هُم » أي الذين تولوا «إمنكم » معشر المؤمنين «وَلا منهُمْ 4 أي من أولئك القوم المغضوب عليهم أعني 
اليهود لأنهم منافقون مذبذبون بين ذلك» وفي الحديث «مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين غنمين - أي المترددة بين 
قطيعين - لا تدري أيهما تتبع). 


وجوز ابن عطية أن يكون «هم 4 للقوم» وضمير 5 # للذين تولواء ثم قال: فيكون فعل المنافقين على 
هذا أخس لأنهم تولوا مغضوباً عليهم ليسوا ا لدعو ل لا 
والأول هو الظاهر والجملة عليه مستأنفة» وجوز كونها حالاً من فاعل «إتولوا 4 ورد بعدم الواوه وأجيب بأنهم صرحوا 
بأن الجملة الاسمية المثبتة أو المنفية إذا وقعت حالاً تأتي بالواو فقط وبالضمير فقط وبهما معاًء وما ها هنا أنت 
بالضمير أعني هم وعلى ما قال ابن عطية: في موضع الصفة لقوم. 

وذكر المولى سعد الله أن في «إمنكم 4 التفاتاء وتعقب بأنه إن غلب فيه خطاب الرسول عَيُْه فظاهر أنه لا 
التفات فيه وإن لم يغلب فكذلك لا التفات فيه إذ ليس فيه مخالفة لمقتضى الظاهر لسبق خطابهم قبله» وفي جعله 
التفاتاً على رأي السكاكي نظر ويَحلفُونَ عَلَى الكذب »4 عطف على #تولوا 4 داخل في حيز التعجيب» وجوز 
عطفه على جملة «إما هم منكم © وصيغة المضارع للدلالة على تكرر الحلفء وقوله تعالى: «وَهُمْ يَعْلَمُونَ #4 حال 
من فاعل - يحلفون ‏ مفيدة لكمال شناعة ما فعلوا فإن الحلف على ما يعلم أنه كذب في غاية القبح» واستدل به على 
أن الكذب يعم ما يعلم المخبر مطابقته للواقع وما لا يعلم مطابقته له فيرد به على مذهبي النظام والجاحظ إذ عليهما لا 
حاجة اليه» وبحث فيه أنه يجوز أن يراد بالكذب ما خالف اعتقادهم #وهم يعلمون 4# بمعنى يعلمون خلافه فيكون 
جملة حالية مؤكدة لا مقيدة» نعم التأسيس هو الأصل لكنه غير متعين» والاحتمال يبطل الاستدلال والكذب الذي 
حلفوا عليه دعواهم الاسلام حقيقة» وقيل: إنهم ما شتموا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بناءً على ما روي «أنه كان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جالساً في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين؛ فقال: إنكم سيأتيكم 
إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان فإذا جاءكم فلا تكلموه فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق فقال عليه الصلاة والسلام 
حين رأه: علام تشتمني أنت وأصحابك فقال: ذرني آتك بهم فانطلق فدعاهم فحلفوا» فنزلت» وهذا الحديث أخرجه 
الإمام أحمد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس إلا 
أن آخره «فأنزل الله «ؤيوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم » [ المجادلة: ١8‏ ع الآية والتي بعدهاء 
ولعله يؤيد أيضاً اعتبار كون الكذب دعواهم أنهم ما شتموا. 

وفي البحر رواية نحو ذلك عن السدي ومقاتل» وهو . أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: يدخل عليكم 
رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق أسمر خفيف اللحية فقال عَهِ: علام 
تشتمني أنت وأصحابك فحلف بالله ما فعل فقال له: فعلت فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه ‏ فنزلت» والله تعالى 
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وعبد الله هذا هو الرجل المبهم في الخبر الأول» وهو ابن نبتل بفتح النون وسكون الباء الموحدة وبعدها تاء 
مثناة من فوق ولام ابن الحارث بن قيس الأنصاري الأوسي ذكره ابن الكلبي والبلاذري في المنافقين» وذكره أبو عبيدة 
في الصحابة فيحتمل كما قال ابن حجر: إنه اطلع على أنه تاب» وأما قوله في القاموس: غيل :الله بع ثيل ب كامير سين 
المنافقين فيحتمل أنه هو هذاء واختلف في ضبط اسم أبيه ويحتمل أنه غيره عد الله لَهُمْ 4 بسبب ذلك طعَدَاباً 
شَديدأً 4 نوعاً من العذاب متفاقماً (إنّهُمْ سَاءَ ما كَانُوا يََلُونَ 4 ما اعتادوا عمله وتمرنوا عليه إآنُخَدُوا أيماا نهم 4 
الفاجرة التي يحلفون بها عند الحاجة وج 4 وقاية وسترة عن المؤّاخذة وقرأ الحسن - إيمانهم - بكسر الهمزة أي 
إيمانهم الذي أظهروه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وخلص المؤمنين» قال في الإرشاد: والاتخاذ على هذا عبارة 

عن التستر بالفعل كأنه قيل: تستروا بما أظهروه من الإيمان عن أن تستباح دماؤهم وأموالهم؛ وعلى قراءة الجمهور 

عبارة عن إعدادهم لأيمانهم الكاذبة وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويخلصوا عن المؤاخذة لا عن 
استعمالها بالفعل فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع الجناية؛ وعن سببها أيضاً كما يعرب عنه الفاء في قوله 
تعالى: «إفصَدُوا 4 أي الناس. 

لعن سَبيل الله © في خلال أمنهم بتثبيط من لقوا عن الدخول في الإسلام وتضعيف أمر المسلمين عندهم 
وقيل: فصدوا المسلمين عن قتلهم فإنه سبيل الله تعالى فيهم؛ وقيل: «#وصدوا #» لازم والمراد فأعرضوا عن الإسلام 

حقيقة وهو كما ترى «إفْلَهُمْ عَذَابٌ مم وعيد ثان بوصف آخر لعذابهم» وقيل: الأول عذاب القبر وهذا عذاب 

1 ويشعر به وصفه بالإهانة المقتضية للظهور فلا تكرار. 

أن تُغسي عَنْهُمْ أَنوالْهُمْ وَلا أَولادُهُم مّنَ الله شيئاً أولئنك أَضْحابُ نار هُم فيها خالدُونَ © قد سبق مثله في 
سيورة أل عمران» وسبق الكلام فيه فمن أراده فليرجع إليه ِيَومَ يََعَنُهُمُ الله جميعاً © تقدم الكلام في نظيره غير بعيد 
«فيَخلفونَ [ لهُ 4 أي لله تعالى يومئذ قائلين: إوالله ربنا ما كنا مشركين 4 [ الأنعام: ١؟‏ ] «إكما يَحْلفُونَ لَكُمْ 4 في 
الدنيا أنهم مسلمون مثلكمء اارااصيه يبح الججاس ليم فى دزي زد كلت المحار ا عار يا على 3ن امن 
سبب النزول «َإوَيَحْسَبُونَ © في الآخرة أَنْهُ > بتلك الأيمان الفاجرة على شَيء # من جلب منفعة أو دفع 
مضرة كما كانوا عليه في الدنيا حيث كانوا يدفعون بها عن أرواحهم وأموالهم ويستجرون بها فوائد دنيوية ة إألا إِنْهُم 
هُمُ الكاذْبُونَ 4 البالغون في الكذب إلى غاية ليس وراءها غاية حيث تجاسروا على الكذب بين يدي علام الغيوب» 
وزعموا أن أيمانهم الفاجرة تروّج الكذب لديه عز وجل كما تروّجه عند المؤمنين «إآستَحْوَد عَلَيِهُم آلشيطانُ 4 أي 
غلب على عقولهم بوسوسته وتزيينه حتى اتبعوه فكان مستولياً عليهم» وقال الراغب: الحوذ أن يتبع السائق حاذي البعير 
أي أدبار فخذيه فيعنف في سوقه يقال: حاذ الإبل يحوذها أي ساقها سوقاً عنيفاًء وقوله تعالى: #استحوذ عليهم 
الشيطان * أي استاقهم مستولياً عليهم أو من قولهم: استحوذ العير على الأتان أي استولى على حاذيها أي جانبي 
ظهرها اه. 

وصرح بعض الأجلة أن الحوذ في الأصل السوق والجمع» وفي القاموس تقييد السوق بالسريع ثم أطلق على 
الاستيلاع» ومثله الأحواذ والأحوذي» وهو كما قال الأصمعي: المشهر في الأمور: القاهر لها الذي لا يشذ عنه منها 
شيء» ومنه قول عائشة في عمر رضي الله تعالى عنهما كان أحوذياً نسيج وحده مأخوذ من ذلك» واستحوذ مما جاء 
على الأصل في عدم إعلاله على القياس إذ قياسه استحاذ بقلب الواو ألفأ كما سمع فيه قليلاء وقرأ به هنا أبو عمرو 
فجاء مخالفاً للقياس - كاستنوق واستصوب - وإن وافق الاستعمال المشهور فيه, ولذا لم يخلّ استعماله بالفصاحة: 


0 ا ااا 11 ا 


وفي استفعل هنا من المبالغة ما ليس في فعل لإفَأنساهُمْ ذكر الله 4 في معنى لم يمكتهم من ذكره عز وجل بما زين 
لهم من الشهوات فهم لا يذكرونه أصلا لا بقلوبهم ولا بألسنتهم «إأولئك 4 الموصوفون بما ذكر من القبائح «إحزْبٌُ 
الشيطان 4 أي جنوده وأتباعه. 


لألا إنّ حرْبَ آلشّيطان هُمْ الخاسرُونَ 4 أي الموصوفون بالخسران الذي لا غاية وراءه حيث فوّتوا 
على أنفسهم النعيم المقيم وأخذوا بدله العذاب الأليم» وفي تصدير الجملة بحرفي التنبيه والتحقيق وإظهار 
المتضايقين معاً في موقع الإضمار بأحد الوجهين» وتوسيط ضمير الفصل من فنون التأكيد ما لا يخفى. 

إن آلْذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ 4 استئناف مسوق لتعايل ما قبله من خسران حزب الشيطان عبر عنهم 
بالموصول ذماً لهم بما في حيز الصلة وإشعاراً بعلة الحكم «أولئكَ # الموصوفون بما ذكر في آلأَدْلْينَ 4 
أي في جملة من هو أذل خلق الله عز وجل من الأولين والاخرين معدودون في عدادهم لأن ذلة أحد 
المتخاصمين على مقدار عزة الاخحر وحيث كانت عزة الله عز وجل غير متناهية كانت ذلة من حاده كذلك 
وإكتب آل 4 استعناف وارد لتعليل كونهم في الأذلين أي أثبت في اللوح المحفوظ أو قضى وحكم؛ وعن 
قتادة قال: وأياً ما كان فهو جار مجرى القسم فلذا قال سبحانه: الأغليٌ أنَا وَرْسُلي # أي بالحجة والسيف 
وما يجري مجراه أو بأحدهماء ويكفي في الغلبة بما عدا الحجة تحققها 1 0 السلام في أزمنتهم غالباً 
نقد أهلك سبحانه الكثير من أعدائهم بأنواع العذاب كقوم نوح وقوم صالح وقوم لوط وغيرهمء والحرب بين 
نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وبين المشركين وإن كان سجالاً إلا أن العاقبة كانت له عليه الصلاة والسلام 
وكذا لأتباعهم بعدهم لكن إذا كان جهادهم لأعداء الدين على نحو جهاد الرسل لهم بأن يكون خالصاً لله 
وجل لا لطلب ملك وسلطنة وأغراض دنيوية فلا تكاد تجد مجاهداً كذلك إلا منصوراً غالبا وخص بعضهم 
الغلبة بالحجة لاطرادها وهو خلاف الظاهرء ويبعده سبب النزول» فعن مقاتل لما فتح الله تعالى مكة للمؤمنين 
والطائف وخيبر وما حولها قالوا: نرجو أن يظهرنا الله تعالى على فارس والروم فقال عبد الله بن أبيّ: أتظنون 
الروم وفارس كبعض القرى التي غلبتم عليهاء واللّه |: نهم لأكثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم ذلك فنزرلت 
اي او 0 

وقرأ نافع وابن عامر (وَرُسُلِيَ) بفتح الياء إلا تجدُ قَْما يُْمنُونَ بالله وَآليَوم الآخَر يُوادُونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسُولَة4 خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو لكل أحد يصلح له؛ و لإتجد # إما متعد إلى اثنين 
فقوله تعالى: «#يوادٌون # الخ مفعوله الثاني» وإما متعد إلى واحد فهو حال من مفعوله لتخصصه بالصفة: 
وقيل: صفة أخرى له أي قوماً جامعين بين الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وبين موادّة أعداء الله تعالى ورسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وليس بذاك» والكلام على ما في الكشاف من باب التخييل خيل أن من الممتنع 
المحال أن تجد قوماً مؤمنين يوادٌون المشركين. والغرض منه أنه لا ينبغي أن يكون ذلك وحقه أن يمتنع ولا 
يوجد بحال مبالغة في النهي عنه والزجر عن ملابسته والتصلب في مجانبة أعداء الله تعالى» وحاصل هذا على 
ما في الكشف أنه من فرض غير الواقع واقعأً محسوساً حيث نفى الوجدان على الصفة وأريد نفي انبغاء 
الوجدان على تلك الصفة فجعل الواقع نفي الوجدانء وإنما الواقع نفي الانبغاء فخيل أنه هو('؟ فالتصوير في 


)١(‏ قيل: يجعل ما لا يليق كالعدم لمشاركته له في عدم الاعتداد به فتأمل اه منه. 
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جعل ما لا يمتنع ممتنعأء وقيل: المراد لا تجد قوماً كاملي الإيمان على هذه الحالء فالنفي باق على 
حقيقته» والمراد بموادة المحادّين موالاتهم ومظاهرتهم» والمضارع قيل: لحكاية الحال الماضية» و «إمن حادٌ 
الله ورسوله # ظاهر في الكافر؛ وبعض الآثار ظاهر في شموله للفاسقء والاخبار مصرحة بالنهي عن موالاة 
الفاسقين كالمشركين بل قال سفيان: يرون أن الآية المذكورة نزلت فيمن يخالط السلطان» وفي حديث طويل 
أخرجه الطبراني والحاكم والترمذي عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً «يقول الله تبارك وتعالى: وعزتي لا ينال رحمتي 
من لم يوال أوليائي ويعاد أعدائي). 

وأخرج أحمد وغيره عن البراء بن عازب مرفوعاء أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. 

وأخرج الديلمي من طريق الحسن عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم لا 
تجعل لفاجر ‏ وفي رواية - ولا لفاسق علي يدا ولا نعمة فيودّه قلبي فإني وجدت فيما أوحيت إلي «إلا تتجد 
قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادّ الله ورسوله 4 وحكى الكواشي عن سهل أنه قال: من صحح 
إيمانه وأخلص توحيده فإنه لا يأنس إلى مبتدع ولا يجالسه ولا يؤاكله ولا يشاربه ولا يصاحبه ويظهر له من 
نفسه العداوة والبغضاءء ومن داهن مبتدعاً سلبه الله تعالى حلاوة السئن» ومن تحبب إلى مبتدع يطلب عز الدنيا 
أو عرضاً منها أذله الله تعالى بذلك العز وأفقره بذلك الغنى ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله تعالى نور الإيمان 
من قلبه» ومن لم يصدق فليجرب انتهى. [ 

ومن العجيب أن بعض المنتسبين إلى المتصوفة ‏ وليس منهم ولا قلامة ظفر ‏ يوالي الظلّمة بل من لا 
علاقة له بالدين منهم وينصرهم بالباطل ويظهر من محبتهم ما يضيق عن شرحه صدر القرطاس» وإذا تليت عليه 
آيات الله تعالى وأحاديث رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم الزاجرة عن مثل ذلك يقول: سأعالج قلبي بقراءة 
نحو ورقتين من كتاب المثنوي الشريف لمولانا جلال الدين القونوي قدس سره وأذهب ظلمته ‏ إن كانت - 
بما يحصل لي من الأنوار حال قراءته» وهذا لعمري هو الضلال البعيد» وينبغي للمؤمنين اجتناب مثل هؤلاء 
ولو كاثوا #4 أي من حادٌ الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» والجمع باعتبار معنى من كما أن الإفراد 
فيما قبل باعتبار لفظها «إآباءهم 4# أي الموادين «إأو أبتاءهُم أو إخواتهُم أو عَشيرَتَهُم 4 فإن قضية الإيمان 
بالله تعالى واليوم الآخر الذي يحشر المرء فيه مع من أحب أن يهجروا الجميع بالمرة» وليس المراد بمن ذكر 
خصوصهم وإنما المراد الأقارب مطلقاء وقدم الآباء لأنه يجب على أبنائهم طاعتهم ومصاحبتهم في الدنيا 
بالمعروف» وثنى بالأبناء لأنهم أعلق بهم لكونهم أكبادهم وثلث بالأخوان لأنهم الناصرون لهم: 


أخحاك أخحاك إن من لا أخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
وختم بالعشيرة لأن الاعتماد عليهم والتناصر بهم بعد الإحوان غالباً: 

إذا لتقام بامصضدفى معشير غشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 


وقرأ أبو رجاء «وعشائرهم) بالجمع لإأولئك 4 إشارة إلى الذين لا يوادّونهم وإن كانوا أقرب الناس إليهم 
وأمسهم رحما بهم وما فيه من معنى البعد لرفعة درجتهم في الفضل» وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: «إكتبَ في 
قلوبهُم الإيمَانَ * أي أثبته الله تعالى فيها ولما كان الشيء يراد أولا ثم يقال ثم يكتب عبر عن المبدً 
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بالمنتهى للتأكيد والمبالغة» وفيه دليل على خروج العمل من مفهوم ‏ الإيمان ‏ فإن جزء الثابت في القلب 
ثابت فيه قطعاء ولا شيء من أعمال الجوارح يثبت 

وقرأ أبو حيوة والمفضل عن عاصم ١كتِبَ»‏ مبنياً للمفعول «الإِيمَانُ) بالرفع على النيابة عن الفاعل. 

طوَأَيْدَهُم 4 أي قواهم «إبرُوح مُنْهُ #4 أي من عنده عز وجل على أن من ابتدائية» والمراد بالروح نور القلب 
وهو نور يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عباده تحصل به الطمأنينة والعروج على معارج التحقيق» مسد وها 
مجاز مرسل لانه سبب للحياة الطيبة الأبدية وجوز كونه استعارة» وقول بعض الأجاة: إن نور القلي ما منماة الأطباء 
روا وهو الشعاع اللطيف المتكون من القلب وبه الإدراك ‏ فالروح على حميقته ليس بشي ء كما لا يخفى ») أو 
المراد به القرآن على الاحتمالين السابقين» واختيرت الاستعارة أو جبريل عليه السلام وذلك يوم بدر» وإطلاق الروح 
عليه شائع أقوال. 

وقيل: ضمير «إمنه # للإيمان» والمراد بالروح الإيمان أيضاء والكلام على التجريد البديعي ‏ فمن - بيانية أو 
ابتدائية على الخلاف فيهاء وإطلاق الروح على الإيمان على ما مر؛ وقوله تعالى: فَإوَيْدْخَلَهُمْ # الخ بيان لاثار رحمته 
تعالى الأخروية إثر بيان ألطافه سبحانه الدنيوية أي ويدخلهم في الآخرة. 

9 تجخري من م الأنهاز 6 فيهًا 1 أبد الآبدين» ا على «إرضي الله نه 0 استمناف 
بيان ا ا 0 وقوله تغالى : رك حب اله » : 0 اختصاصهم به تعالى 
وقوله سبحانه: ألا إِنّ حب الله هُمْ المُفْلحُونَ * بيان لاختصاصهم بسعادة الدارين والكلام في تحلية الجملة - 
يإلا. وإن - على ما مر في أمثالهاء والآية قيل: نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 

أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: حدثت أن أبا قحافة سب النبي صلى عليه وسلم فصكه أبو بكر صكة 
فسقط؛ فذكر ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: أفعلت يا أبا بكر؟ قال: نعم قال: لا تعد قال: والله لو 
كان السيف قريباً مني لضربته - وفي رواية - لقتلته فنزلت «إلا تجد قوماً 4 الآيات. 

وقيل: في أبي عبيدة بن عبد الله بن الجراح؛ أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في 
سئنه عن ابن عباس عن عبد الله بن شوذب قال: جعل والد أبي عبيدة يتصدى له يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه 
فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فتزلت «إلا تجد # الخ وفي الكشاف أن أبا عبيدة قتل أباه عبد الله بن الجراح هوم 
أحدء وقال الواقدي في قصة قتله إياه: كذلك يقول أهل الشام» وقد سألت رجالاً من بني فهر فقالوا: توفي أبوه قبل 
الإسلام أي في الجاهلية قبل ظهور الاسلام اتتهى. 

والحق أنه قتله في بدرء أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: كان - أي أبو عبيدة ‏ قتل أباه وهو من جملة 
أسارى بدر بيده لما سمع منه في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما يكره ه ونهاه فلم ينته» وقيل: نزلت فيه حيث 
قتل أباه. وفي أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز وقال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: دعني أكون في الرعلة 
الأولى - وهي القطعة من الخيل - قال: «متعنا بنفسك يا أبا بكر ما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري») وفي 
معصب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد وفي عمر قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر. وفي علي كرم الله 
تعالى وجهه وحمزة وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر. 

وتفصيل ذلك ما رواه أبو داود عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: لما كان يوم بدر تقدم عتبة ابن ربيعة ومعه 
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ابنه وأخوه فنادى من يبارز إلى قوله ‏ فقال رسول الله عَيلُهِ: «قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث» فأقبل 
حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلفت بين عبيدة والوليد ضربتان فأئخن كل منهما صاحبه ثم ملنا على الوليد 
فقتلناه واحتملنا عبيدة. 

هذا ورتب بعض المفسرين «إولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم # على قصة أبي عبيدة 
وأبي بكر ومعصب وعلي كرم الله تعالى وجهه ومن معه؛ وقيل: إن قوله تعالى: لإلا تنجد قوماً © الخ نزل في حاطب 
ابن أبي بلتعة» والظاهر على ما قيل: إنه متصل بالآي التي في المنافقين الموالين لليهود, وأياً ما كان فحكم الآيات عام 
وإن نزلت في أناس مخصوصين كما لا يخفى» والله تعالى أعلم. 





قال البقاعي: وتسمى سورة ‏ بني النضير ‏ وأخرج البخاري وغيره عن ابن جبير قال: قلت لابن عباس سورة 
الحشر قال: قل: سورة بني النضيرء قال ابن حجر: كأنه كره تسميتها بالحشر لثلا يظن أن المراد به يوم القيامة وإنما 
المراد ها هنا إخراج بني النضير. 

وهي مدنية» وآيها أربع وعشرون بلا خلاف, ومناسبتها لما قبلها أن في آخر تلك «إكتب الله لأغلين أنا 
ورسلي#4 [ المجادلة: ١؟‏ ] وفي أول هذه «إفأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب * [ الحشر: 
؟ ] وفي آخر تلك ذكر من حادٌ الله ورسوله» وفي أول هذه ذكر من شاقٌ الله ورسوله؛ وأن في الأولى ذكر حال 
المنافقين واليهود وتولي بعضهم بعضاء وفي هذه ذكر ما حل باليهود وعدم إغناء تولي المنافقين إياهم شيع فقد روي 
أن بني النضير كانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن لا يكونوا عليه ولا له فلما ظهر يوم بدر 
قالوا: هو النبي الذي نعت في التوراة لا ترد له راية فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثواء فخرج كعب بن 
الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة فخالفوا عليه قريشاً عند الكعبة فأخبر جبريل عليه السلام الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم بذلك فأمر بقتل كعب فقتله محمد بن سلمة غيلة وهو عروس بعد أن أخذ بفود رأسه أخحوه رضاعاً أو نائلة 
سلكان بن سلامة أحد بني عبد الأشهل» وكان عليه الصلاة والسلام قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم يستعينهم في 
دية المسلميّن من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري عند منصرفه من بثر معونة فهموا بطرح الحجر عليه 
صلى الله تعالى عليه وسلم فعصمه الله تعالى» وبعد أن قتل كعب بأشهر على الصحيح لا على الأثر كما قيل: أمر 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم وكان ذلك سنة أربع في شهر ربيع الأول وكانوا بقرية يقال 
لها: الزهرة فسار المسلمون معه عليه الصلاة والسلام وهو على حمار مخطوم بليف. 

وقيل: على جمل واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم حتى إذا نزل صلى الله تعالى عليه وسلم بهم وجدهم 
ينوحون على كعبء وقالوا: ذرنا نبكي شجوناً ثم اثتمر أمرك فقال: اخرجوا من المدينة فقالوا: الموت أقرب لنا من 
ذلك فتنادوا بالحرب؛ وقيل: استمهلوه عليه الصلاة والسلام عشرة أيام ليتجهزوا للخروج ودس المنافقون عبد الله بن 
أبيّ وأضرابه إليهم أن لا يخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم فنحن معكم ولننصرنكم وإن أخرجتم لنخرجن معكم فدربوا 
على الأزقة وحصنوها ثم أجمعوا على الغدر برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: اخرج في ثلاثين من 
أصحابك ويخرج منا ثلاثون ليسمعوا منك فإن صدقوك آمنا كلنا ففعل فقالوا: كيف نفهم ونحن ستون اخرج في ثلاثة 
ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا ففعل عليه الصلاة والسلام فاشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك فأرسلت امرأة منهم 
ناصحة إلى أخيها وكان مسلماً فأخبرته بما أرادوا فأسرع إلى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فسارّه بخبرهم قبل أن 
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يصل إليهم فلما كان من الغد غدا عليهم بالكتائب فحاصرهم ‏ على ما قال ابن هشام فى سيرته ‏ ست ليال» وقيل: 
إحدى وعشرين ليلة فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقين فطلبوا الصلح فأبى عليه الصلاة 
والسلام عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤوا من المتاع فجلوا إلى الشام إلى أريحاء 
فلحقوا بخيبر ولحقت طائفة بالحيرة وقبض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أموالهم وسلاحهم فوجد خمسين درعاً 
وخمسين بيضة و( ثماثة وأربعين سيفاً وكان ابن أب قد قال لهم: معي ألفان من قومي وغيرهم أمدكم بها وتمدكم 
قريظة وحلفاؤكم من غطفان فلما نازلهم صلى الله تعالى عليه وسلم اعتزلتهم قريظة وخذلهم ابن أبىّ وحلفاؤهم من 
غطفان فأنزل الله تعالى قوله عز وجل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


آله 7 1 أ[ سه ار م ا الس م ا جح سس ص ار سير 0 د ص 6س 
لتب ين وبر إل 1 م2 أن مضا 1 تر كَاعجوز خشوئي ين أ اكه اه 
مس 2 “ل سمرت سر ص هه عو م برح أ 1-0 مه و 7 2 
من عَنث ل يدوا ولت فى توي القت مون ول برح كز اميد نتروا وي 


عي سر 0 آ هر ا روس . م ا رةه ر ل د قم و م ا عه سر 
الاصر 0 وأ ولا أن أ لله عليَهم الجلاء لعَدَّبهَم في فى الذنيا وه فى الأاخرو عدَاب أَلثّار رك ذلك 


2 رعة 4 
00 ا ل لي الت بكر عن الر6 اس >20 ]خم سس 54 2ه 5ح ه م 
باع ب سفوا أله وسو مث ده قا فإنا نونس العقاقي مأ من أبِنَةَ أو رحكمموها 
2 7 ب اجرح عن الام ا تس مهس لزنه 26 موز عو 2ل 510 ماج جرح سي ِ 
ِمَدَ عل أ صولِها فِإِذْنِ الله ولسخزى الْفلِسِقِينَ ٠‏ ومآ أفاء الله عل رَسُْوله- مهم هما أَوَجِفْتم عليه مِنْ 


ك2 أ 2 كر ساس سه ال سن سم سه . 
مويسم اط ام قن سا رامل ع و 


«بشم الله الوُحمن الرّحيم سَبْحَ لله مَا في السماوات وَمَا في الأرض وَهْرَ آلعزيزٌ آلحَكيمٌ 4 إلى قوله 
تعالى: «والله على كل شيء قدير 14 [ الحشر: ” ] وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة في صدر سورة الحديد, 
وكرر الموصول ها هنا لزيادة التقرير والتنبيه على استقلال كل من الفريقين بالتسبييح ل تعالى: لهو لذي أَخْرَجٍ 
لذي كَفَرُوا من أهل آلكتاب من ديارهم » بيان لبعض آثار عزته تعالى وأحكام حكمته عز وجل إثر وصفه تعالى 
بالعزة القاهرة والحكمة الباهرة على الاطلاق» والمراد ‏ بالذين كفروا ‏ بنو النضير - بوزن الأمير - وهم قبيلة عظيمة 
من يهود خيبر كبني قريظة؛ ويقال للحيين: الكاهنان لأنهما من ولد الكاهن بن هارون كما في البحرء ويقال: إنهم نزلوا 
قريباً من المدينة في فكة من بني إسرائيل انتظاراً لخروج الرسول عَُهِ فكان من أمرهم ما قصه الله تعالى. 

وقيل: إن موسى عليه السلام كان قد أرسلهم إلى قتل العماليق» وقال لهم: لا تستحيوا منهم أحداً فذهبوا ولم 
يفعلوا وعصوا موسى عليه السلام فلما رجعوا إلى الشام وجدوه قد مات عليه السلام فقال لهم بنو إسرائيل: أنتم عصاة 
الله تعالى والواد اك كلها ادك فاتسردر إلى الحجاز إلى أن كان ما كان» وروي عن الحسن أنهم بنو قريظة وهو 
وهم كما لا يخفى» والجار الأول متعلق بمحذوف أي كائنين من أهل الكتاب» والثاني متعلق ‏ باخرج - وصحت 
إضافة الديار إليهم لأنهم كانوا نزلوا برية لا عمران فيها فبنوا فيها وسكنواء وضمير وإهو 4 راجع إليه تعالى بعنوان العزة . 


م الي الال ل 
والحكمة إما بناءٌ على كمال ظهور اتصافه تعالى بهما مع مساعدة تامة من المقام» أو على جعله مستعاراً لاسم الاشارة 
كما في قوله تعالى: «إقال أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به 4 
[الأنعام: 45 ع أي بذلك فكأنه قيل: ذلك المنعوت بالعزة والحكمة الذي أخرج الخ, ففيه إشعار بأن في الإخراج 
حكمة باهرة» وقوله تعالى: «إلأوّل الححشر 4 متعلق ‏ بأخرج - واللام لام التوقيت كالتي في قولهم: كتبته لعشر 
خلون. ومآلها إلى معنى ‏ في - الظرفية ولذا قالوا هنا أي في أول الحشر لكنهم لم يقولوا: إنها بمعنى - في - إشارة 
إلى أنها لم تخرج عن أصل معناها وأنها للاختصاص لأن ما وقع في وقت اختص به دون غيره من الأوقات» وقيل: إنها 
للتعليل وليس بذاك؛ ومعنى أول الحشر أن هذا أول حشرهم إلى الشام أي أول ما حشروا وأخرجواء ونبه بالأولية على 
أنهم لم يصبهم جلاء قبل ولم يجلهم بختنصر حين أجلى اليهود بناءً على أنهم لم يكونوا معهم إذ ذاك وإن نقلهم من 
بلاد الشام إلى أرض العرب كان باختيارهم؛ أو لم يصبهم ذلك في الإسلام» أو على أنهم أول محشورين من أهل 
الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام» ولا نظر في ذلك إلى مقابلة الأول بالآخرء وبعضهم يعتبرها فمعنى أول الحشر أن 
هذا أول حشرهم وآخر حشرهم إجلاء عمر رضي الله تعالى عنه إياهم من خيبر إلى الشام» وقيل: آخر حشرهم حشرهم 
يوم القيامة لأن المحشر يكون بالشام. 


وعن عكرمة من شك أن المحشر ها هنا يعني الشام فليقرأ هذه الآية» وكأنه أخذ ذلك من أن المعنى لأول 
حشرهم إلى الشام فيكون لهم آخر حشر إليه أيضاً ليتم التقابل» وهو يوم القيامة من القبور» ولا يخفى أنه ضعيف 
الدلالة؛ وفي البحر عن عكرمة والزهري أنهما قالا: المعنى لأول موضوع الحشر وهو الشام» وفي الحديث أنه عَيْيه قال 
لهم: «اخرجوا قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر» ولا يخفى ضعف هذا المعنى أيضاًء وقيل: آخر حشرهم أن ناراً 
تخرج قبل الساعة فتحشرهم كسائر الناس من المشرق إلى المغرب» وعن الحسن أنه أريد حشر القيامة أي هذا أوله 
والقيام من القبور آخره» وهو كما ترى» وقيل: المعنى أخرجهم من ديارهم لأول جمع حشره النبي مُه أو حشره الله 
عز وجل لقتالهم لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن قبل قصد قتالهم؛ وفيه من المناسبة لوصف العزة ما لا يخفى» 
ولذا قيل: إنه الظاهرء وتعقب بأن النبي عَللَه لم يكن جمع المسلمين لقتالهم في هذه المرة أيضاً ولذا ركب عليه 
الصلاة والسلام حماراً مخطوماً بليف لعدم المبالاة بهم وفيه نظرء وقيل: لأول بتي الوقائلة مرو المسلهيق لأنهم 
لم يجتمعوا لها قبل» والحشر إخراج جمع سواء كان من الناس لحرب أو لاء نعم يشتر ايه كز المسدسون محيها مرك 
ذوي الأرواح لا غير» ومشروعية الإجلاء لعا الاسلام» وأما الآن فقد نسختء ولا يجوز إلا القتل أو السبي 
أو ضرب الجزية «إمَا ظَتَنكم 4 أيها المسلمون «إأن يَخْوُ جُوا © لشدة بأسهم ومنعتهم ووثاقة حصونهم وكثرة عددهم 
وعدتهم. 


طوَظَنُوا أَنْهُم مَانعَتهُمْ خصُونْهُم مّنَ الله 4 أي ظنوا أن حصونهم مانعتهم أو تمنعهم من بأس الله تعالى - 
فحصونهم ‏ مبتدأ و «إمانعتهم 4 خبر مقدم, والجملة خبر «إأن * وكان الظاهر لمقابلة «إما ظننتم أن يخرجوا # 
وظنوا أن لا يخرجوا والعدول إلى ما في النظم الجليل للإشعار بتفاوت الظنين» وأن ظنهم قارب اليقين فناسب أن يؤتى 
بما يدل على فرط وثوقهم بما هم فيه فجيء ‏ بمانعتهم. وحصونهم ‏ مقدما فيه الخبر على المبتداً؛ ومدار الدلالة 
التقديم لما فيه من الاختصاص فكأنه لا حصن أمنع من حصونهم؛ وبما يدل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة 
ومنعة لا يبالي معهما بأحد يتعرض لهم أو يطمع في معازتهم» فجيء بضمير ‏ هم وصير اسما - لأن - وأخبر عنه 
بالجملة لما في ذلك من التقوى على ما في الكشف وشرح الطيبي» وفي كون ذلك من باب التقوى بحث» ومنع 
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بعضهم جواز الاعراب السابق بناءً على أن تقديم الخبر المشتق على المبتدأ المحتمل للفاعلية لا يجوز كتقديم الخبر 
إذا كان فعلاء وصحح الجواز في المشتق دون الفعل؛ نعم اختار صاحب الفرائد أن كر «(حصونهم) فاعلا لمانعتهم 
- لاعتماده على المبتداً. 

وجوز كون «إمانعتهم 4 مبتدأ خبره «(حصونهم 4 وتعقب بأن فيه الاخبار عن النكرة بالمعرفة إن كانت 
إضافة مانعة لفظية» وعدم كون المعنى على ذلك إن كانت معنوية بأن قصد استمرار المنع فتأمل» وكانت 
«إحصونهم4 على ما قيل أربعة: الكتيبة والوطيح والسلالم والنطاة» وزاد بعضهم الوخدة('؟ وبعضهم شق والذي في 
القاموس أنه موضع بخيبر أو واد به «إفَأتاهُمُ الله © أي أمره سبحانه» وقدره عز وجل المتاح لهم «إمنْ حَيْتْ حَيْتُ لم 
يَحتَسبوا © ولم يخطر يبالهم؛ وهو على ما روي عن السدي وأبي صالح وابن جريج قتل رئيسهم كعب بن الأشرف 
فإنه مما أضعف قوتهم وقل شوكتهم وسلب قلوبهم الأمن والطمأنينة» وقيل: ضمير لإأتاهم 4 و إلم يحتسبوا # 
للمؤمئين أي فأتاهم نصر الله من حيث لم يحتسبواء وفيه تفكيك الضمائر. 

وقرىء فآناهم الله وهو حيتئذ متعدٌ لمفعولين ثانيهما محذوف. أي فآناهم الله العذاب أو النصر ل«إوَقَدَف في 
قُلُوبِهِمُ الذعب 4 أي الخوف الشديد من رعبت الحوض إذ ملأته لأنه يتصور فيه أنه ملا القلب» وأصل القذف الرمي 
بقوة أو من بعيد» والمراد به هنا للعرف إثبات ذلك وركزه في قلوبهم. 

«يُخربُونَ بُيُونَهُم بأيديهم 4 ليسدوا بما نقضوا منها من الخشب والحجارة أفواه الأزقة» ولثلا تبقى صالحة 
لسكنى المسلمين بعد جلائهم ولينقلوا بعض آلاتها المرغوب فيها مما يقبل النقل كالخشب والعمد والأبواب 
«إوَأيدي آلمُوْمنِينَ 4 حيث كانوا يخربونها من خارج ليدخلوها عليهم وليزيلوا تحصنهم بها وليتسع مجال القتال 
ولتزداد نكايتهم؛ ولما كان تخريب أيدي المؤمنين بسبب أمر أولئك اليهود كان التخريب بأيدي المؤمنين كأنه صادر 
عنهمء وبهذا الاعتبار عطفت «إأيدي المؤمنين # على - أيديهم ‏ وجعلت آلة لتخرييهم مع أن الالة هي أيديهم 
أنفسهم ‏ فيخربون ‏ على هذا إما من الجمع بين الحقيقة والمجاز أو من عموم المجازء والجملة إما في محل نصب 
على الحالية من ضمير «إقلوبهم 4 أو لا محل لها من الإعراب» وهي إما مستأنفة جواب عن سؤال تقديره فما حالهم 
بعد الرعب؟ أو معه أو تفسير للرعب بادعاء الاتحاد لأن ما فعلوه يدل على رعبهم إذ لولاه ما خربوها. 

وقرأ قتادة والجحدي ومجاهد وأبو حيوة وعيسى وأبو عمرو (يُحَرْبُونَ بالتشديد وهو للتكثير في الفعل أو في 
المفعول» وجوز أن يكون في الفاعل» وقال أبو عمرو بن العلاء: خرب بمعنى هدم وأفسدء وأخرب ترك الموضوع 
خراباً وذهب عنه» فالإخراب يكون أثر التخريب» وقيل: هما بمعنى عدى خرب اللازم بالتضعيف تارة وبالهمزة 3 
«فآعتبرُوا يا أولي الأنصار > فاتعظوا بما جرى عليهم من الأمور الهائلة على وجه لا تكاد تهتدي إليه الأفكار, 8« 
مباشرة ما أداهم | إليه من الكفر والمعاصيء واعبروا من حالهم في غدرهم واعتمادهم على غير الله تعالى ‏ الصائرة 
لتخريب بيوتهم بأيديهم وأيدي أعدائهم ومفارقة أوطانهم مكرهين ‏ إلى حال أنفسكم فلا تعولوا على تعاضد 5 
وتعتمدوا على غيره عز وجل بل توكلوا عليه سبحانه. 

واشتهر الاستدلال بالاية على مشروعية العمل بالقياس الشرعيء قالوا: إنه تعالى أمر فيها بالاعتبار وهو العبور 


)2030 قوله: الكتيبة التاء المثناة والتصغير. والوطيح بفتح الواو وكسر الطاء وبالمهملة. والسلالم بضم السين» وقيل: بفتحها. ويقال فيه: 
السلاليم. والنطاة من النطو. والوخدة بفتح الواو وسكون المعجمة بعدها مهملة اه منه. 
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والانتقال من الشيء إلى غيره» وذلك متحقق في القياس إذا فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرعء ولذا قال ابن عباس 
في الأسنان: اعتبر حكمها بالأصابع في أن ديتها متساوية» والأصل في الإطلاق الحقيقة وإذ ثبت الأمر- وهو ظاهر في 
الطلب الغير الخارج عن اقتضاء الزجوب أو الندب ‏ ثبتت مشروعية العمل بالقياس؛ واعترض بعد تسليم ظهور الأمر 
في الطلب بأنا لا نسلم أن الاعتبار ما ذكر بل هو عبارة عن الاتعاظ لأنه المتبادر حيث أطلق؛ ويقتضيه في الآية ترتيبه 
بالفاء على ما قبله كما في قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » [ آل عمران: 217 النور: 4 5 ] «ؤوإن 
لكم في الأنعام لعبرة 4 [ النحل: 15 ] ولأن القائس في الفرع إذا قدم على المعاصي ولم يتفكر في أمر آخرته يقال: 
إنه غير معتبر» ولو كان القياس هو الاعتبار - لم يصح هذا السلب ‏ سلمنا لكن ليس في الاية صيغة عموم تقتضي 
العمل بكل قياس بل هي مطلقة - فيكفي في العمل بها العمل بالقياس العقلي ‏ سلمنا لكن العام مخصص بالاتفاق إذ 
قلتم: إنه إذا قال لوكيله: أعتق غانماً لسواده لا يجوز تعديه ذلك إلى 37 وإن كان أسودء وهو بعد التخصيص لا 
يبقى حجة فيما عدا محل التخصيص سلمنا غير أن الخطاب مع الموجودين وقته فيختص بهم وأجيب بأنه لو كان 
الاعتبار بمعنى الاتعاظ حيث أطلق لما حسن قولهم: اعتبر فاتعظ لما يلزم فيه حينئذ من ترتب الشيء على نفسه 
وترتيبه في الآية على ما قبله لا يمنع كونه بمعنى الانتقال المذكور لأنه متحقق في الاتعاظ إذ المتعظ بغيره منتقل من 
العلم بحال ذلك الغير إلى العلم بحال نفسه فكان مأموراً به من جهة ما فيه من الانتقال ‏ وهو القياس. والآيتان على 
ذلك - ولا يصح غير معتبر في القائس العاصي نظراً إلى كونه قائساًء وإنما صح ذلك نظراً إلى أمر الآخرة» وأطلق النفي 
نظراً إلى أنه أعظم المقاصد وقد أخل به؛ والآية إن دلت على العموم فذاك وإن دلت على الاطلاق وجب الحمل على 
القياس الشرعي لأن الغالب من الشارع مخاطبتنا بالأمور الشرعية دون غيرهاء وقد برهن على أن العام بعد اتتخصيص 
حجة؛ وشمول حكم خطاب الموجودين لغيرهم إلى يوم القيامة قد انعقد الإجماع عليه ولا يضر الخلاف في شمول 
اللفظ وعدمه على أنه إن عم أو لم يعم هو حجة على الخصوم في بعض محل النزاع» ويلزم من ذلك الحكم في 
الباقي ضرورة أنه لا يقول بالفرق. 


هذا وقال الخفاجى فى وجه الاستدلال: قالوا: إنا أمرنا فى هذه الآية بالاعتبار وهو رد الشيء إل نظيره بأن 
يحكم عليه بحكمه. وهذا يشمل الاتعاظ والقياس العقلى والشرعي» وسوق الاية الاتعاظ فتدل عليه عبارة وعلى 
القياس إشارة» وتمام الكلام على ذلك في الكتب الأصولية «وَلَولا أن كتبَ آلله عَلَيهِمْ الجلاء # أي الإخراج أو 
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الخروج عن أوطانهم على ذلك الوجه الفظيع «َلْعَذْبَهُم في الذنيا © بالقتل كأهل بدر وغيرهم أو كما فعل سبحانه 
ببني قريظة في سنة خمس إذ الحكمة تقتضيه لو لم يكتب الجلاء عليهمء وجاء أجليت القوم عن منازلهم أي 
أخرجتهم عنها وأبرزتهم» وجلوا عنها خرجوا أو برزواء ويقال أيضاً: جلاهم؛ وفرق بعضهم بين الجلاء والإخراج بأن 
الجلاء ما كان مع الأهل والولد» والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد. 


وقال الماوردي: الجلاء لا يكون إلا لجماعة» والإخراج قد يكون لواحد ولجماعة» قال فيه: الجلا فيجورا 
من غير ألف كالنبأ» وبذلك قرأ الحسن بن صالح وأخوه علي بن صالح وطلحة؛ وأن مصدرية لا مخففة واسمها ضمير 
شأن كما توهمه عبارة الكشاف» وقد صرح بذلك الرضيء وقوله تعالى: وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابُ الثّار 4 استعناف 
غير متعلق بجواب «إلولا » أي إنهم إن نجوا من عذاب الدنيا وهو القتل لأمر أشق عليهم وهو الجلاء لم ينجوا من 
عذاب الآخرة؛ فليس تمتعهم أياماً قلائل بالحياة وتهوين أمر الجلاء على أنفسهم بنافع» وفيه إشارة إلى أن القتل أشدّ 
من الجلاء لا لذاته بل لأنهم يصلون عنده إلى عذاب النار» وإنما أوثر الجلاء لأنه أشق عندهم وأنهم غير معتقدين لما 


سيورة احفر الآياق: ىه م 0 
أمامهم من عذاب النار أو معتقدون ولكن لا يبالون به بالة ولم تجعل حالية لاحتياجها للتأويل لعدم المقارنة. 
«إذلكَ 4 أي ما نزل بهم وما سينزل «إبأَنّهُم 4 بسبب أنهم ِشَاقُوا آله وَرَسُولَهُ 4 وفعلوا ما فعلوا من ع القبائح 
ومن يُشَاقَ آلله 4 وقرأ طلحة يشاقق بالفك كما في الأنفال» والاقتصار على ذكر مشاقته عز وجل لتضمنها مشاقته 
عليه الصلاة والسلام» وفيه من تهويل أمرها ما فيه» وليوافق قوله تعالى: «إفإِنَ آله سَّديدٌ آلعقّاب 4 وهذه الجملة إما 
نفس الجزاءء وقد حذف منه العائد إلى من عند من يلتزمه أي شديد العقاب ل المحذوف أي يعاقبه 
الله فإن الله شديد العقاب» وأياً ما كان فالشرطية تكملة لما قبلها وتقرير لمضمونه وتحقيق للسببية بالطريق البرهاني 
ألو الك اللي أبن وز درس لجان سباي الى بو ا اا لي وكل 
من يشاق الله تعالى كائناً من كان فله بسبب ذلك عقاب شديد فإذاً لهم عقاب شديد لما فَطْعْتُم من ليئة 4 هي 
النخلة مطلقاً على ما قال الحسن ومجاهد وابن زيد وعمرو بن ميمون والراغب وهي فعلة من اللون وياؤها مقلوبة من 
واو لكسر ما قبلها كديمة» وتجمع على ألوان» وقال ابن عباس وجماعة من أهل اللغة: هي النخلة ما لم تكن عجوة, 
وقال أبو عبيدة وسفيان: ما تمرها لون وهو نوع من التمرء قال سفيان: شديد امد كد اتوم قن 
وقال أبو عبيدة أيضاً: هي ألوان النخل المختلطة التي ليس فيها عجوة ولا برني» وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى 
عنه: هي العجوة» وقال الأصمعي: هي الدقل» وقيل: هي النخلة القصيرة» وقال الثوري: الكريمة من النخل كأنهم 
تقوها من اللين فتجمع على لين وجاء جمعها لياناً كما في قول امرىء القيس: 


وقيل: هي أغصان الأشجار للينهاء وهو قول شاذ وأنشدوا على كونها بمعنى الدخلة سواء كانت من اللون أو 
من اللين قول ذي الرمة: 
كأن قنودي فوقهاعش طائر على لينة سوقاء تهفو جنوبها 


ويمكن أن يقال: أراد باللينة الدخلة الكريمة لأنه يصف الناقة بالعراقة في الكرم فينبغي أن يرمز في المشبه به 
إلى ذلك المعنى» و «ما © شرطية منصوبة - بقطعدم - و «إمن لينئة # بيان لهاء ولذا أنث الضمير في قوله تعالى: 
«أو تَرَكْتُمُوهَا قائمّة عَلَى أُصُولهَا 4 أي أبقيتموها كما كانت ولم تتعرضوا لها بشيء مّاء وجواب الشرط قوله 
سبحانه: «إفبإذن آله 4 أي فذلك أي قطعها أو تركها بأمر الله تعالى الواصل اليكم بواسطة رسوله عَيلّهُ أو يإرادته 
سبحانه ومشيئته عز وجلء وقرأ عبد الله والأعمش وزيد بن علي - قوماً - على وزن فعل كضرب جمع قائم» وقرىء - 
قائماً اسم فاعل مذكر على لفظ ماء وأبقى أصولها على التأنيث» وقرىء ‏ أصلها ‏ بضمتين؛ وأصله «إأصولها 4 
فحذفت الواو اكتفاءً بالضمة أو هو كرهن بضمتين من غير حذف وتخفيف. 


ظوَليُخْري الفاسقينَ ين # متعلق بمقدر على أنه علة له وذلك المقدر عطف على مقدر آخر أي ليعز المؤمنين 
وليخزي الفاسقين أي ليذلهم أذن عز وجل في القطع والترك؛ وجوز فيه أن يكون معطوفاً على قوله تعالى: إبإذن الله4 
وتعطف العلة على السبب فلا حاجة إلى التقدير فيه. والمراد - بالفاسقين ‏ أولئك الذين كفروا من أهل الكتاب؛ ووضع 
الظاهر موضع المضمر إشعاراً بعلة الحكم واعتبار القطع والترك في المعلل هو الظاهر وإخزاؤهم بقطع اللينة لحسرتهم على 
ذهابها بأيدي أعدائهم المسلمين وبتركها لحسرتهم على بقائها في أيدي أولئك الأعداء كذا في الانتصاف. 

قال بعضهم: وهاتان الحسرتان تتحققان كيفما كانت المقطوعة والمتروكة لأن النخل مطلقاً مما يعز على 
أصحابه فلا تكاد تسمح أنفسهم بتصرف أعدائهم فيه حسبما شاوؤٌوا وعزته على صاحبه الغارس له أعظم من عزته على 


كرف اا ا ل 


صاحبه غير الغارس له» وقد سمعت بعض الغارسين يقول: السعفة عندي كأصبع من أصابع يدي» وتحقق الحسرة على 
الذهاب إن كانت المقطوعة النخلة الكريمة أظهرء وكذا تحققها على البقاء في أيدي أعدائهم المسلمين إن كانت 
هي المتروكة» والذي تدل عليه بعض الاثار أن بعض الصحابة كان يقطع الكريمة وبعضهم يقطع غيرها وأقرهما النبي 
عَيْنَهُ لما أفصح الأول بأن غرضه إغاظة الكفارء والثانى بأنه استبقاء الكريمة للمسلمين» وكان ذلك أول نزول 
المسلمين على أولئك الكفرة ومحاصرتهم لهم» فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام أمر في صدر الحرب بقطع نخيلهم 
لينة # الخ؛ ولم يتعرض فيها للتحريق لأنه في معنى القطع فاكتفى به عنه وأما التعرض للترك مع أنه ليس بفساد 
عندهم أيضاً فلتقرير عدم كون القطع فساداً لنظمه فى سلك ما ليس بفساد إيذاناً بتساويهما فى ذلك. 


واستدل بالاية على جواز هدم ديار الكفرة وقطع أشجارهم وإحراق زروعهم زيادة لغيظهم؛ وحاصل ما ذكره 
الفقهاء في المسألة أنه إن علم بقاء ذلك في أيدي الكفرة فالتخريب والتحريق أولى» وإلا فالإبقاء أولى ما لم يتضمن 
ذلك مصلحة؛ وقوله تعالى: «إوَمَا أفاء آله عَلَى رَسُوله منهُم 4 شروع في بيان حال ما أخذ من أموالهم بعد بيان ما 
حل بأنفسهم من العذاب العاجل والآجل وما فعل بديارهم ونخيلهم من التخريب والقطع أي ما أعاده الله تعالى إلى 
رسوله عَُهِ من أولئك الكفرة ‏ وهم بنو النضير ‏ و «إما # موصولة مبتدأء والجملة بعدها صلة» والعائد محذوف كما 
أشرنا إليه» والجملة المتقرنة بالفاء بعد خبر» ويجوز كونها شرطية» والجملة بعد جواب, والمراد بما أفاء سبحانه عليه 
صلى الله تعالى عليه وسلم منهم أموالهم التي بقيت بعد جلائهم, والمراد يإعادتها عليه عليه الصلاة والسلام تحويلها 
إليه» وهو إن لم يقتض سبق حصولها له عَم نظير ما قيل في قوله تعالى: «إأو لتعودن في ملتنا # [ الأعراف: /8) 
إبراهيم: ١‏ ] ظاهر وإن اقتضى سبق الحصول كان فيما ذكر مجازاء وفيه إشعار بأنها كانت حرية بأن تكون له مَل 
وإنما وقعت في أيديهم بغير حق فأرجعها الله تعالى إلى مستحقهاء وكذا شأن جميع أموال الكفرة التي تكون فيئا 
للمؤمنين لأن الله عز وجل تلق الناس لعبادته وخلق ما خخلق من الأموال ليتوسلوا به إلى طاعته فهو جدير بأن يكون 
للمطيعين» ولذا قيل للغنيمة التي لا تلحق فيها مشقة: فيء مع أنه من فاء الظل إذا رجع» ونقل الراغب عن بعضهم أنه 
سمي بذلك تشبيهاً بالفيء الذي هو الظل تنبيهاً على أن أشرف أعراض الدنيا يجري مجرى ظل زائلء و «إأفاء 4 
على ما في البحر بمعنى المضارع أما إذا كانت «إما # شرطية فظاهرء وأما إذا كانت موصوله فلأنها إذا كانت الفاء 
في خبرها تكون مشبهة باسم الشرط فان كانت الآاية نازلة قبل جلائهم كانت مخبرة بغيب» وإن كانت نزلت بعد 
جلائهم وحصول أموالهم في يد الرسول لَه كانت بياناً لما يستقبل» وحكم الماضي حكمه. والذي يدل عليه 
الإخبار أنها نزلت بعدء روي أن بني النضير لما أجلوا عن أوطانهم وتركوا رباعهم وأموالهم طلب المسلمون تخميسها 
كغنائم بدر فنزل «إما أفاء الله على رسوله منهم 4 ©قَمَا أُوجَفْتُمْ عَلَيه 4 الخ فكانت لرسول الله مه خاصة؛ فقد 
أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كانت 
أموال بني النضير مما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
ركاب وكانت لرسول الله عله خاصة فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة 
في سبيل الله تعالى. 


وقال الضحاك: كانت له عَيُهِ خاصة فآئر بها المهاجرين وقسمها عليهم ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا أبا 
دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة أعطاهم لفقرهم» وذكر نحوه ابن هشام إلا أنه ذكر 


سورة الحشر الآيات: /ا  ٠١‏ ا 00 


الأولين ولم يذكر الحارث؛ وكذا لم يذكره ابن سيد الناس» وذكر أنه أعطى سعد بن معاذ سيفاً لابن أبي الحقيق كان 
له ذكر عندهم؛ ومعنى «إما أوجفتم عليه 4 ما أجريدم على تحصيله من الوجيف وهو سرعة السير» وأنشد عليه أبو 
حيان قول نصيب : 

ألا ربٌ ركب قد قطعت وجيفهم إليك ولولا أنت لم توجف الركب 

وقال ابن هشام: «أوجفتم) حركتم وأتعبتم في السيرء وأنشد قول تميم بن مقبل: 

متذاويك: والبيض ‏ الهدية. صقناتها عن الركب أحياناً إذا الركب أوجفوا 

والمآل واحد» و «إمن 4# في قوله تعالى: ومن خيل * زائدة ف فى المفعول للتنصيص على الاستغراق كأنه قيل 
- فما أوجفتم عليه - فرداً من أفراد الخيل أصلاً إلا ركاب 4 ولا ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلب الراكب 
على راكبه فلا يقال في الأكثر الفصيح: راكب لمن كان على فرس أو حمار ونحوه بل يقال: فارس ونحوه؛ وإن كان 
ذلك عاماً لغيره وضعاء وإنما لم يعملوا الخيل ولا الركاب بل مشوا | إلى حصون بني النضير رجالاً إلا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فإنه كان على الحمار. أو على جمل - كما تقدم ‏ لأنها قربية على نحو ميلين من المدينة فهي 
قريية جداً منهاء وكان المراد أن ما حصل لم يحصل بمشقة عليكم وقتال يعتدّ به منكم؛ ولهذا لم يعط صلى الله تعالى 

عليه وسلم الأنصار إلا من سمعتء وأما إعطاؤه المهاجرين فلعله لكونهم عرباء فزنت عردي مره السفر والجهاد. 
ولما أشير إلى نفي كون حصول ذلك بعملهم أشير إلى علة حصوله بقوله عز وجل: ؤإوَلكنٌ آنه يُسَلْطْ رُسْلَهُ على من 
يَشَاء 4 أي ولكن سنته عز وجل جارية على أن يسلط رسله على من يشاء من أعدائهم تسليطاً خاصأء وقد سلط رسوله 
محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم على هؤلاء تسليطأً غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق الخطوب وتقاسوا شدائد 
الحروب فلا حق لكم في أموالهم» ويكون أمرها مفوضاً | إليه صلى الله تعالى عليه وسلم وآ عَلَى كُلٌ شَيء قدير» 
فيفعل ما يشاء كما يشاء تارة على الوجوه المعهودة» وأخرى على غيرهاء وقيل: الآية في فدك لأن بني النضير 
حوصروا وقوتلوا دون أهل فدك وهو خلاف ما صحت به الأخبار» والواقع من القتال شيء لا يعتد به. 


أفاء أله َه عل وَسُولدء من أهل الريك هولول وذ لمر ولس وا والم كن وان الكيل 13 
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بيان لحكم ما أفاءه الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم من قرى الكفار على العموم بعد بيان حكم ما 

أفاءه من بني النضير كما رواه القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عمر بن 


6" ل ا ا ا 


الخطاب رضي الله تعالى عنه» ويشعر به كلامه رضي الله تعالى عنه في حديث طويل فيه مرافعة علي كرم الله تعالى 
وجهه والعباس في أمر فدك أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم فالجملة جواب سؤال مقدر 
ناشىء مما فهم من الكلام السابق فكأن قائلا يقول: قد علمنا حكم ما أفاء الله تعالى من بني النضير فما حكم ما أفاء 
عز وجل من غيرهم؟ فقيل: لإما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 4 الخ ولذا لم يعطف على ما تقدم؛ ولم يذكر 
في الآية قيد الإيجاف ولا عدمه, والذي يفهم من كتب بعض الشافعية أن ما تضمنته حكم الفيء لا الغنيمة ولا الأعم؛ 
وفرقوا بينهما قالوا: الفيء ما حصل من الكفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب كجزية وعشر تجارة» وما صولحوا عليه 
من غير نحو قتال وما جلوا عنه خوفاً قبل تدبل الجيشين أما بعده فغنيمة» وما لمرتد قتل أو مات على ردته» وذمي أو 
معاهد أو مستأمن مات بلا وارث مستغرق» والغنيمة ما حصل من كفار أصليين حربيين بقتال» وفي حكمه تقابل 
الجيشين أو إيجاف منا لا من ذميين فإنه لهم ولا يخمس وحكمها مشهور. 


وصرح غير واحد من أصحابنا بالفرق أيضاً نقلاً عن المغرب وغيره فقالوا: الغنيمة ما نيل من الكفار عنوة 
والحرب قائمة وحكمها أن تخمسء وباقيها للغانمين خاصة. والفيء ما نيل منهم بعد وضع الحرب أوزارها وصيرورة 
الدار دار إسلام» وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمس أي يصرف جميعه لمصالحهم؛ ونقل هذا الحكم ابن 
حجر عمن عدا الشافعي رضي الله تعالى عنه من الأئمة الثلاثة» والتخميس عنه استدلالاً بالقياس على الغنيمة 
المخمسة بالنص بجامع أن كلا راجع إلينا من الكفار» واختلاف السبب بالقتال وعدمه لا يؤثرء والذي نطقت به 
الأخبار الصحيحة أن عمر رضي الله تعالى عنه صنع في سواد العراق ما تضمنته الآية» واعتبرها عامة للمسلمين محتجاً 
بها على الزبير وبلال وسلمان الفارسي وغيرهم حيث طلبوا منه قسمته على الغانمين بعقاره وعلوجه» ووافقه على ما 
أراد علي وعثمان وطلحة والأكثرون بل المخالفون أيضاً بعد أن قال خاطباً: اللهم اكفني بلالا وأصحابه مع أن 
المشهور في كتب المغازي أن السواد فتح عنوة» وهو يقتضي كونه غنيمة فيقسم بين الغانمين» ولذا قال بعض 
الشافعية: إن عمر رضي الله تعالى عنه استطاب قلوب الغانمين حتى تركوا حقهم فاسترد السواد على أهله بخراج 
يؤدونه في كل سنة فليراجع وليحقق» وما جعله الله تعالى من ذلك لمن تضمنه قوله تعالى: إفللّه وللرسول »4 إلى 
«وابن السبيل 4 هو خمس الفيء على ما نص عليه بعض الشافعية» ويقسم هذا الخمس خمسة أسهم: لمن ذكر الله 
عز وجل وسهمه سبحانه وسهم رسوله واحد» وذكره تعالى ‏ كما روي عن ابن عباس والحسن بن محمد بن الحنفية 
- افتتاح كلام للتيمن والتبرك فإن لله ما في السماوات وما في الأرضء وفيه تعظيم لشأن الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وقال أبو العالية: سهم الله تعالى ثابت يصرف إلى بناء بيته - وهو الكعبة المشرفة - إن كانت قريبة وإلا فإلى 
مسجد كل بلدة ثبت فيها الخمسء ويلزمه أن السهام كانت ستة وهو خلاف المعروف عن السلف في تفسير ذلك» 
وسهم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قد كان له في حياته بالإجماع ‏ وهو خمس الخمس - وكان ينفق منه على 
نفسه وعياله ويدخر منه مؤونة سنة أي لبعض زوجاته ويصرف الباقي في مصالح المسلمين» وسقط عندنا بعد وفاته 
عليه الصلاة والسلام قالوا: لأن عمل الخلفاء الراشدين على ذلك وهم أمناء الله تعالى على دينه - ولأن الحكم معلق 
بوصف مشتق ‏ وهو الرسول ‏ فيكون مبدأ الاشتقاق - وهو الرسالة ‏ علة ولم توجد في أحد بعده» وهذا كما سقط 
الصفي. 

ونقل عن الشافعي أنه يصرف للخليفة بعده لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه لإمامته دون رسالته ليكون 
ذلك أبعد عن توهم الأجر على الإبلاغ» والأكثرون من الشافعية أن ما كان له صلى الله تعالى عليه وسلم من خمس 


سؤرة الحشتر الأياك :لات :ا 11 1 000000 


الخمس يصرف لمصالح المسلمين كالثغور» وقضاة البلاد والعلماء المشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها ولو مبتدئين» 
والأئمة والمؤذنين ولو أغنياء» وسائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين لعموم نفعهم: وألحق بهم العاجزون 
عن الكسب والعطاء إلى رأي الإمام معتبراً سعة المال وضيقهء ويقدم الأهم فالأهم وجوباً وأهمها سد الثغور» ورد 
سهمه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وفاته للمسلمين الدال عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الخبر الصحيح: «مالي 
مما أفاء الله تعالى عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم) صادق بصرفه لمصالح المسلمين كما أنه صادق 
بضمه إلى السهام الباقية فيقسم معها على سائر الأصنافء ولا يسلم ظهوره في هذا دون ذاك» وسهم لذي القربى 
وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل فهذه خمسة أسهم الخمسء والمراد بذي القربى قرابته عيش 
والمراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب لأنه َه وضع السهم فيهم دون بني أخيهما شقيقهما عبد شمسء ومن ذريته 
عثمان وأخيهما لأبيهما نوفل مجيباً عن ذلك بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «نحن وبنو المطلب شيء واحد) 
وشبك بين أصابعه رواه البخاري أي لم يفارقوا بني هاشم في نصرته صلى الله تعالى عليه وسلم جاهلية ولا إسلاماً 
وكأنه لمزيد تعصبهم وتواقفهم - حتى كأنهم على قلب رجل واحد ‏ قيل: لذي القربى دون لذوي بالجمع. 

قال الشافعية: يشترك في هذا السهم الغني والفقير لإطلاق الآية ولإعطائه صلى الله تعالى عليه وسلم العباس 
وكان غنيأء بل قيل: كان له عشرون عبداً يتجرون له والنساء لأن فاطمة وصفية عمة أبيها رضي الله تعالى عنهما كانا 
يأخذان منه» ويفضل الذكر كالإرث بجامع أنه استحقاق بقرابة الأب فله مثل حظي الأنثى» ويستوي فيه العالم والصغير 
وضدهماء ولو أعرضوا عنه لم يسقط كالارث» ويثبت كون الرجل هاشمياً أو مطلبياً بالبينة وذكر جمع أنه لا بد معها 
من الاستفاضة» وبقول الشافعي قال أحمد, وعند مالك الأمر مفوض إلى الإمام إن شاء قسم بينهم وإن شاء أعطى 
بعضهم دون بعض وإن شاء أعطى غيرهم وإن كان أمره أهم من أمرهم. 

وقال المزني والثوري: يستوي الذكر والأنثى ويدفع للقاصي والداني ممن له قرابة» والغني والفقير سواء لإطلاق 
النص» ولأن الحكم المعلق بوصف مشتق معلل بمبداً الاشتقاق» وعندنا ذو القربى مخصوص ببني هاشم وبني 
المطلب للحديث إلا أنهم ليس لهم سهم مستقل ولا يعطون مطلقاء وإنما يعطى مسكينهم ويتيمهم وابن سبيلهم 
لاندارجه في «إاليتامى والمساكين وابن السبيل * لكن يقدمون على غيرهم من هذه الأصناف لأن الخلفاء الثلاثة 
لى يخرجوا لهم مهما مخصوصاء وإنما قسموا الخمس ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن 
السبيل» وعلي كرم الله تعالى وجهه في خلافته لم يخالفهم في ذلك مع مخالفته لهم في مسائل» ويحمل على الرجوع 
إلى رأيهم إن صح عنه أنه كان يقول: سهم ذوي القربى على ما حكي عن الشافعي؛ وفائدة ذكرهم على القول 9 
استحقاقهم لوصف أخر غير القرابة كالفقر دفع توهم أن الفقير منهم مثلاً لا يستحق شيئاً لأنه من قبيل الصدقة و 
تحل لهم؛ ومن تتبع الأخبار وجد فيها اختلافاً كثيراً؛ ومنها ما يدل على أن الخلفاء كانوا يسهمونهم مطلقاً وهو رأي 
علماء أهل البيت» واختار بعض أصحابنا أن المذكور في الآية مصارف الخمس على معنى أن كلاً يجوز أن يصرف له 
لا المستحقين فيجوز الاقتصار عندنا على صنف واحد كأن يعطى تمام الخمس لابن السبيل وحده مثلا. 


كان له جدء ويه ا اا ا 0 
المساكين لهم عدم حرمانهم لتوهم أنهم لا يصلحون للجهاد وإفرادهم بخمس كامل ويدخل فيهم ولد الزناء والمنفي 
لا اللقيط على الأوجه لأنا لم نتحقق فقد أبيه على أنه غني بنفقته في بيت المال» ولا بد في ثبوت اليتيم والإسلام 

م5 روح المعاني مجلد ١‏ 


لح ايه او لكين الا 0د ا 


والفقر هنا من البينة» ويكفي في المسكين وابن السبيل قولهما ولو بلا يمين وإن اتهماء نعم يظهر في مدعي تلف مال 
له عرف أو عيال أنه يكلف بينة انتهى» واشتراط الفقر في اليتيم مصرح به عندنا في أكثر الكتب وليراجع الباقي. 

هذا والأربعة الأخماس الباقية مصرفها على ما قال صاحب الكشف - وهو شافعي ‏ بعد أن اختار جعل 
«إللفقراء 4 بدلاً من إذي القربى 4 وما عطف عليه من تضمنه قوله تعالى: «إوالذين تبوؤوا © إلى قوله سبحانه: 
«إوالذين جاؤوا من بعدهم * على معنى أن له عليه الصلاة والسلام أن يعم الناس بها حسب اختياره» وقال: إنها 
للمقاتلين الآن على الأصحء وفي تحفة ابن حجر أنها على الأظهر للمرتزقة وقضاتهم وأئمتهم ومؤذنيهم وعمالهم ما لم 
يوجد تبرع» والمرتزقة الأجناد المرصودون في الديوان للجهاد لحصول النصرة بهم بعده عَم وصرح في التحفة بأن 
الأكثرين على أن هذه الأخماس الأربعة كانت له عليه الصلاة والسلام مع خمس الخمسء فجملة ما كان يأخذه صلى 
الله تعالى عليه وسلم من الفيء أحد وعشرون سهماً من خمسة وعشرين» وكان على ما قال الروياني: يصرف العشرين 
التي له عليه الصلاة والسلام يعني الأربعة الأخماس للمصالح وجوباً في قول وندباً في آخر وقال الغزالي: كان الفيء 
كله له عدم في حياته وإنما خمس بعد وفاته. 

وقال الماوردي: كان له صلى الله تعالى عليه وسلم في أول حياته ثم نسخ في أخرهاء وقال الزمخشري: إن 
قوله تعالى: «إما أفاء الله 4 الخ بيان للجملة الأولى يعني قوله تعالى: «إوما أفاء الله على رسوله منهم # ولذا لم 
يدخل العاطف عليها بين فيها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما يصنع بما أفاء الله تعالى عليه وأمره أن يضعه 
حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوماً على الأقسام الخمسة» وظاهره أن الجملة استئناف بياني» والسؤال عن 
مصارف ما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم من بني النضير الذي أفادت الجملة الأولى أن أمره 
مفوض إليه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يلزم أن يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها قتالاً معتداً به» وأخذت عنوة 
وقهراً كما طلب الغزاة لتكون أربعة أخماسها لهم وأن ما يوضع موضع الخمس من الغنائم هو الكل لا أن خمسة كذلك 
والباقي - وهو أربعة أخماسه ‏ لمن تضمنه قوله تعالى: «9والذين تبوؤوا » إلى قوله سبحانه: «إوالذين جاؤوا من 
بعدهم # على ما سمعت سابقء وأن المراد بأهل القرى هو المراد بالضمير في «إمنهم # أعني بني النضير» وعدل 
عن الضمير إلى ذلك على ما في الإرشاد ‏ إشعاراً بشمول ما في «إما أفاء الله 4 لعقاراتهم أيضأء واعترض صاحب 
الكشف ما يشعر به الظاهر من أن الآية دالة على أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يضع الجميع حيث يضع الخمس 
من الغنائم» ووجه الآية بما أيد به مذهبه. ودقق الكلام في ذلك فليراجع وليتدبر. 

وقال ابن عطية «إأهل القرى » المذكورون في الآية هم أهل الصفراء وينبع ووادي القرى» وما هنالك من قرى 
العرب التي تسمى قرى عرينة وحكمها مخالف لحكم أموال بني النضير فإن تلك كلها له صلى الله تعالى عليه وسلم 
خاصة» وهذه قسمها كغيرهاء وقيل: المراد بما أفاء الله على رسوله خيبر» وكان نصفها لله تعالى ورسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ونصفها الآخر للمسلمين فكان الذي لله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام من ذلك الكتيبة 
والوطيح وسلالم ووخدة» وكان الذي للمسلمين الشق» وكان ثلاثة عشر سهماء ونطاة وكانت خمسة أسهمء ولم 
يقسم عليه الصلاة والسلام من خخيبر لأحد من المسلمين إلا لمن شهد الحديبية» ولم يأذن صلى الله تعالى عليه وسلم 
لأحو تعلق معد مكرفية إلى اللوانينة أنديقية ممه شتير لجان بق كيه الددين عفرو الاتضاري» وروي هذا 
عن ابن عباس» وخص بعضهم ما أفاء الله تعالى بالجزية والخراج. 

وعن الزهري أنه قال: بلغني أنه ذلك» وأنت قد سمعت أن عمر رضي الله تعالى عنه إنما احتج بهذه الآية على 


لاا ا ا 0 


إبقاء سواد العراق بأيادي أهله» وضرب الخراج والجزية عليهم ردأ على من طلب قسمته على الغزاة بعلوجه لكن ليس 
ذلك إلا لأن 0 الله تعالى إلى عامة المسلمين كان بما ذكر دون القسمة فافهم. 

وفي إعادة اللام في الرسول وذي القربى مع العاطف ما لا يخفى من الاعتناء» وفيه على ما قيل: تأييد ما لمن 
يذهب إلى عدم سقوط سهميهماء ووجه إفراد ذي القربى - قد ذكرناه غير بعيد ‏ ولما كان أبناء السبيل بمنزلة الأقارب 
قبل: #وابن السبيل 4 بالإفراد كما قيل: إولذي القربى 4 وعلى ذلك قوله: 

أيا جارتا إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسسيب 

كي لا يَكُونَ 4 تعليل للتقسيم» وضمير إيكون 4 لما أفاء الله تعالى أي كي لا يكون الفيء «دُولَةَ 4 هي 
بالضمء وكذا بالفتح ما يدول أي ما يدور للإنسان من الغناء والجد والغلبة» وقال الكسائي وحذاق البصرة: - را 
بالفقح في الملك بالضمء و - الدولة ‏ بالضم في الملك بالكسرء أو بالضم في المال وبالفتح في النصرة قيل 
الجاه وقيل: هي بالضم ما يتداول كالغرفة اسم ما يغترف وبالفتح مصدر بمعنى التداول ارا وعيسى بن عمر 
وكثير أنهما بمعنى واحدء وجمهور القراء قرؤوا بضم الدال والنصبء وبالياء التحتية في يكون على أن اسم «إيكون 
4 الضمير و لإدولة # الخبر أي كي لا يكون الفيء جدًا أ ِبَينَ الأغنيّاء منكم 4 أي بينهم خاصة يتكائرون به» أو 
كي «لا يكون دولة # وغلبة جاهلية بينكم فإن الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغديمة ويقولون من عزيزء وقيل: 
المعنى كي لا يكون شيئاً يتداوله الأغنياء بينهم ويتعاورونه فلا يصيب أحداً من الفقراء. 


وقرأ عبد الله «تكون» بالتاء الفوقية على أن الضمير على ما باعتبار المعنى إذ المراد بها الأموال» وقرأ أبو جعفر 
وهشام كذلك؛ ورفع «دُولَة) بضم الدال على أن كان تامة» و «دولة) فاعل ند كن لا يقع دولة. وقرأ علي والسلمي 
كذلك أيضاء ونصب (دُوَلَة بفتح الدال على أن كان ناقصاً اسمها ما سمعتء «دُوَلةَ خبرهاء ويقدر مضاف على 
القول: بأنها عمد إن لم يعون قينه ول يقصيدالتسنالقة أى كن لذ دكون :قات مداو لويوق الأخنراء لا يتخريجونها إلى 
الفقراء» وظاهر التعليل بما ذكر اعتبار الفقر فيمن ذكر وعدم اتصافه تعالى به ضروري مع أن ذكره سبحانه كان للتيمن 
عند الأكثرين لا لأن له عز وجل سهماًء وكذا يجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أن يسمى فقيرأ» وما 
اشتهر من قوله عليه الصلاة والسلام: «الفقر فخري) لا أصل له» وكيف يتوهم مثله والدنيا كلها لا تساوي عند الله 
تعالى جناح بعوضة:» وهو صلى الله تعالى عليه وسلم أحب خلقه إليه سبحانه حتى قال بعض العارفين: لا يقال له صلى 
الله تعالى عليه وسلم زاهد لأنه التارك للدنيا وهو عليه الصلاة والسلام لا يتوجه إليها فضلاً عن طلبها اللازم للترك» 
وقيل: إن الخبر لو صح يكون المراد بالفقر فيه الانقطاع عن السوي بالمرة إلى الله عز وجل وهو غير الفقر الذي 
الكلام فيه واعتباره فيمن بعد لا محذور فيه حتى أنه ربما يكون دليلاً على القول بأنه لا يعطى أغنياء ذوي القربى 
لي ل 0 
فق ولا يلزم أن كل من إليه شيء منه فقيراً لإوَمَا آَاكمْ آَلرَسُولَ 4 أي ما أعطاكم من الفيء طفَحُذُوهُ 4 لأنه 
ل ا ل عنه «وَآتَقُوا آلله 4 في مخالفته 
عليه الصلاة والسلام إن آلله شَدِيدُ آلعقّاب 4 فيعاقب من يخالفه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وحمل الآية على 
خصوص الفيء مروي عن الحسن وكان لذلك لقرينة المقام» وفي الكشاف الأجود أن تكون عامة في كل ما أمر به 
صلى الله تعالى عليه وسلم ونهى عنه؛ وأمر الفيء داخل في العموم؛ وذلك لعموم لفظ «إما #4 على أن الواو لا تصح 
عاطفة فهي اعتراض على سبيل التذييل» ولذلك عقب بقوله تعالى: «إواة تقوا الله © تعميما على تعميم فيتناول كل ما 


١ 4‏ ار اا 
يحمت أن يتقى؛ ويدخل ما سبق له الكلام دخولا أولياً كدخوله في العموم الأول وروي ذلك عن ابن جريج. 

وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذدي وغيرهم عن ابن مسعود أنه قال: «لعن اليه تعالى الواشمات والمستوشمات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق لله تعالى) فبلع ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقواب وكانت 
تقرأ القرآن: فأتته فقالت: بلغنى أنك لعنت كيت وكيت» فقال: مالى لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهو في كتاب الله عز وجلء فقالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته قال: إن كنت قرأتيه فد 
وجدتيه. أما قرأت قوله تعالى: «إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا #؟ قالت: بلى؛ قال: فإنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم قد نهى عنه. وعن الشافعي أنه قال: سلوني عما شكتم أخب ركم به من كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال عبد الله بن محمد بن هارون: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: قال الله 
تعالى: «ؤوما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ©. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن 
بكر وعمر». وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب 
أنه أمر بقتل الزنبور» وهذا من غريب الاستدلال؛ وفيه على علاته ‏ ككلام ابن مسعود ‏ حمل ما فى الآية على العموم: 
وعن ابن عباس ما يدل على ذلك أيضأء قيل: والمعنى حيتئذ ما آتاكم الرسول من الأمر فتمسكوا به وما نهاكم عن 
تعاطيه فانتهوا عنه» والأمر جوز أن يكون واحد الأمور وأن يكون واحد الأوامر لمقابلة نهاكم له قيل: والأول أقرب 
لأنه لا يقال: أعطاه الأمر بمعنى أمره إلا بتكلف كما لا يخفى» واستنبط من الآية أن وجوب الترك يتوقف على تحقق 
النهي ولا يكفي فيه عدم الأمر فما لم يتعرض له أمراً ولا نهياً لا يجب تركه «إللفُقَراء آلمُهاجرينَ » قال الزمخشري: 
بدل من قوله تعالى: «ؤلذي القربى * والمعطوف عليه؛ والذي منع الإبدال من «إلله وللرسول» وما بعد وإن كان 
المعنى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله عز وجل أخرج رسوله عليه الصلاة والسلام من الفقراء في قوله 
ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عز وجلء وهذا كما لا يجوز أن يوصف سبحانه بعلامة لأجل التأنيث 

وعنى أنه بدل كل من كل لاعتبار المبدل منه مجموع ما ذكرء قال الإمام: فكأنه قيل: أعني بأولئك الأربعة 
هؤلاء الفقراء والمهاجرين» وما ذكر من الإبدال من «إلذي القربى # وما بعده مبني على قوله الحنفية إنه لاا يعطى 
الغني من ذوي القربى وإنما يعطى الفقير ومن يرى كالشافعي أنه يعطى غنيهم كما يعطى فميرهم خص الإبدال 
باليتامى وما بعذه) وقيل: يجور ذلك أيضاً إلا أنه يقول بتخحصيص اعتبار الفقر بفيء بني النضير فإنه عليه الصلاة 
والسلام لم يعط غنياً شيئاً منه والآية نازلة فيه وفيه تعسف ظاهر. 


وفي الكشف أن «إللفقراء 4 ليس للقيد بل بياناً للواقع من حال المهاجرين وإثباتاً لمزيد اختصاصهم كأنه 
قيل: لله وللرسول وللمهاجرين» وقال ابن عطية: «إللفقراء 4 الخ بيان لقوله تعالى: #اليتامى والمساكين وابن 
السبيل * وكررت لام الجر لما كان ما تقدم مجروراً بها لتبيين أن البدل هو منهاء وقيل: اللام متعلقة بما دل عليه 
قوله تعالى: «(كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم * كأنه قيل: ولكن يكون للفقراء المهاجرين. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى ما خطر لنا في ذلك من الاحتمال بناءً على ما يفهم من ظاهر كلام عمر بن الخطاب 
بمحضر جمع من الأصحاب لالذِينَ أخرجوا من ديارهم وَأمْوالهم 4 حيث اضطرهم كفار مكة وأحوجوهم إلى 
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الخروج فخرجوا منهاء وهذا وصف باعتبار الغالب» وقيل: كان هؤلاء مائة رجل يتَقُونَ فضْلا مُنَ آله وَرضواناً 4 
أي طالبين منه تعالى رزقاً في الدنيا ومرضاة في الآخرة» وصفوا أولا بما يدل على استحقاقهم للفيء من الإخراج من 
الديار والأموال» وقيد ذلك ثانياً بما يوجب تفخيم شأنهم ويؤكده مما يدل على توكلهم التام ورضاهم بما قدره 
المليك العلام «إوَيَنْصُرُونَ آلله وَرَسُولَهُ 4 عطف على «إييتغون 4 فهي حال مقدرة أي ناوين لنصرة الله تعالى ورسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أو مقارنة فإن خروجهم من بين الكفار مراغمين لهم مهاجرين إلى المدينة نصرة وأي نصرة 
«أولتك »4 الموصون بما ذكر من الصفات الجليلة «َُهُمُ م آلصادقُونَ 4 أي الكاملون في الصدق في دعواهم الإيمان 
حيث فعلوا ما يدل أقوى دلالة عليه مع إخراجهم من أوطانهم وأموالهم لأجله لا غيرهم ممن أمن في مكة ولم يخرج 
من داره وماله» ولم يثبت منه نحو ما ثبت منهم لنحو لين منه مع المشركين فالحصر إضافي ووجه بغير ذلك. وحمل 
بعضهم الكلام على العموم لحذف متعلق الصدق وتمسك به لذلك في الاستدلال على صحة إمامة أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه لأن هؤلاء المهاجرين كانوا يدعونه بخليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, والله تعالى قد 
شهد بصدقهم فلا بد أن تكون إمامته رضي الله تعالى عنه صحيحة ثابتة في نفس الأمر وهو تمسك ضعيف مستغنية 
عن مثله دعوى صحة خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه ياجماع الصحابة» ومنهم علي كرمع الله تعالى وجهه؛ ونسبة 
التقية إليه بالموافقة لا يوافق الشيعة عليها متق كدعوى الإكراه بل مستغنية بغير ذلك أيضاً وَآلْذِينَ تَبَوَؤوا الذَارَ 
والإيمانَ © الأكثرون على أنه معطوف على المهاجرين» والمراد بهم الأنصارء والتبوّؤ النزول في المكان» ومنه 
المباءة للمنزل» ونسبته إلى الدار والمراد بها المدينة ظاهرء وأما نسبته إلى الايمان فباعتبار جعله مستقراً ومتوطناً على 
سبيل الاستعارة المكنية التخييلية» والتعريف في الدار للتنويه كأنها الدار التي تستحق أن تسمى دارا وهي التي أعدها 
الله تعالى لهم ليكون تبوؤهم إياها مدحاً لهم. 

وقال غير واحد: الكلام من باب: 

علفتها تبن وماءٌ بارداً 

أي تبوؤوا الدار وأخلصوا الإيمان» وقيل: التبوؤ مجاز مرسل عن اللزوم وهو لازم معناه فكأنه قيل: لزموا الدار 
والإيمان؛ وقيل: في توجيه ذلك أن أل في الدار للعهدء والمراد دار الهجرة وهى تغنى غناء الإضافة. وفى 
#والإيمان4» حذف مضاف أي ودار الإيمان فكأنه قيل: تبوؤوا دار الهجرة ودار الإيمان عن أن المراد بالذارد 
المدينة» والعطف كما في قولك: رأيت الغيث والليث وأنت تريد زيدأء» ولا يخفى ما فيه من التكلف والتعسفء وقيل: 
إن الإيمان مجاز عن المدينة سمي محل ظهور الشيء باسمه مبالغة وهو كما ترى» وقيل: الواو للمعية والمراد تبوؤوا 
الدار مع إيمانهم أي تبوؤوها مؤمنين» وهو أيضاً ليس بشيء» وأحسن الأوجه ما ذكرناه أولأه وذكر بعضهم أن الدار 
علم بالغلبة على المدينة كالمدينة» وأنه أحد أسماء لها منها طيبة وطابة ويغرب وجابرة إلى غير ذلك. 

وأخرج الزبير بن بكار عن زيد بن أسلم حديثاً مرفوعاً يدل على ذلك «إمن قبلهم 4 أي من قبل المهاجرين؛ 
والجار متعلق بتبوؤواء والكلام بتقدير مضاف أي من قبل هجرتهم فنهاية ما يلزم سبق الإيمان الأنصار على هجرة 
المهاجرين؛ ولا يلزم منه سبق إيمانهم على إيمانهم ليقال: إن الأمر بالعكس» وجوق أن لا يقدر مضاف, ويقال: ليس 
المراد سبق الانصار لهم في أصل الإيمان بل سبقهم إياهم في التمكن فيه لأنهم لم ينازعوا فيه لما أظهروه. 

وقيل: الكلام على التقديم والتأخير والتقدير تبوؤوا الدار من قبلهم والإيمان فيفيد سبقهم إياهم في تبويء الدار 
فقط وهو خلاف الظاهر على أن مثله لا يقبل ما لم يتضمن نكتة سرية وهي غير ظاهرة ها هنا؛ وقيل: لا حاجة إلى 
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شيء مما ذكرء وقصارى ما تدل الآية عليه تقدم مجموع تبوؤىء الأنصار وإيمانهم على تبويء المهاجرين وإيمانهم؛ 
ويكفي في نقدم المجموع تقدم بعض أجزائه وهو ها هنا تبوؤ الدار» وتعقب بمنع الكفاية ولو سلمت لصلح أن يقال: 
بتقدم تبويء المهاجرين وإيمانهم على تبويء الأنصار وإيمانهم لتقدم إيمان المهاجرين «إيُحَبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِليِهِمْ » 
في موضع الحال من الموصولء وقيل: استعناف» والكلام قيل: كناية عن مواساتهم المهاجرين وعدم الاستثقال والتبرم 
منهم إذا احتاجوا إليهم» وقيل: على ظاهره أي يحبون المهاجر إليهم من حيث مهاجرته إليهم لحبهم الإيمان «إوَّلا 
يَجَدُونَ في صُدورهم 4# أي ولا يعلمون في الدديم: 

لإحاجَة » أي طلب محتاج إليه مما وتوا 4 أي مما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره» وحاصله أن 
نفوسهم لم تتبع ما أعطي المهاجرون ولم تطمح إلى شيء منه تحتاج إليه» فالوجدان إدراك علمي وكونه في الصدر 
من باب المجازء ‏ والحاجة ‏ بمعنى المحتاج إليه» وهو استعمال شائع يقال: خذ منه حاجتك وأعطاه من ماله 
حاجته: و «إمن 4# تبعيضية» وجوز كونها بيانية والكلام على حذف مضاف وهو طلبء وفيه فائدة جليلة كأنهم لم 
يتصوروا ذلك ولا مد في خاطرهم أن ذلك محتاج إليه حتى تطمح إليه النفس. 

ويجوز أن يكون المعنى - لا يجدون في أنفسهم ما يحصل عليه الحاجة كالحزازة والغيظ والحسد والغبطة لأجل 
ما أعطي المهاجرون ‏ على أن الحاجة مجاز عما يتسبب عنهاء قيل: على أنه كناية عما ذكر لأنه لا ينفك عن الحاجة 
فأطلق اسم اللازم على الملزوم» وما تقدم أولى» وقول بعضهم: أي أثر حاجة تقدير معنى لا إعراب» و «من # في قوله 
تعالى: «إمما أوتوا 4 تعليلية إويؤثرون 4 أي يقدمون المهاجرين «إعلى أنفسهم 4 في كل شيء من الطيبات حتى أن 
من كان عنده امرأتان كان ينزل عن إحداهما ويزوجها واحداً منهم» ويجوز أن لا يعتبر مفعول - يؤثرون - خصوص 
المهاجرين» أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله عَم فقال: يا 
رسول الله أصابني الجهد فأرسل إليه نسائه فلم يجد عندهن شيئاً فقال عليه الصلاة والسلام: «ألا رجل يضيف هذا 
الرجل الليلة رحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار ‏ وفى رواية - فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله فذهب به إلى أهله فقال 
لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله تعالى 1 وسلم قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية قال: إذا أراد الصبية 
العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئي السراج ونطوي الليلة لضيف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ففعلت ثم غدا الضيف 
على رسول الله َيِه فقال: لقد عجب الله الليلة من فلان وفلانة وأنزل الله تعالى فيهما «#ويؤئرون #) الخ. 

وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن عمر زضي الله تعالى عنهماء قال: أهدي 
لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأس شاة فقال: إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا منا فبععث 

به إليه فلم يزل يبعث به واحد | إلى آخر حتى تداوله أهل سبعة أبيات حتى رجع إلى الأول فنزلت «إويؤثرون على 

أنفسهم 6 «وَلو كان بهم حَصَاصٌَ ة 4 أي حاجة من: خضاص البيّت: وهو .ما ييقى بين عيداله امن الفرج بوالفتوحء 
والجملة في موضع الحال؛ وقد تقدم وجه ذلك مراراً «إوَمَن يُوقَ سح تّفسه » الشح اللؤم وهو أن تكون النفس كزة 
حريصة على المنع كما قال: 

ساون ليسا بعر حتيية كد إذا همّ بالمعروف قالت له مهلا 

وأضيف إلى النفس لأنه غريزة فيهاء وأما البخل فهو المنع نفسه وقال الراغب: الشح بخل مع حرص؛ وذلك 
فيما كان عادة» وأخرج ابن المنذر عن الحسن أنه قال: البخل أن يبخل الإنسان بما في يده» والشح أن يشح على ما 
في أيدي الناس» وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب والحاكم 


بورة الكشن الاياكة مام جا ا ا ا ا ااا 0 ااا 
وضحشه وجماعة عن اين مستعود أن رجلا قال له: إني أخاف أن أكون قد هلكت قال: وما ذاك؟ قال: إني سمعت الله 
تعالى يقول: إومن يوق شح نفسه #4 الآية وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج مني شيء فقال له ابن مسعود: ليس ذاك 
بالشح ولكنه البخل ولا خير في البخل» وإن الشح الذي ذكره الله تعالى أن تأكل مال أخيك ظلماء وأخرج ابن المنذر 
وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ليس الشح أن ؛ يمنع الرجل ماله ولكنه البخل إنما الشح أن 
تطمح عين الرجل إلى ما ليس له ولم أر لأحد من اللغويين شيئاً من هذه التفاسير للشح؛ ولعل المراد أنه البخل 
المتناهى بحيث يبخل المتصف به بمال غيره أي لا يودٌ جود الغير به وتنقبض نفسه منه ويسعى في أن لا يكونء أو 
نحية يلم : الحرض إلى انيراكل ,مال أعيه.ظلما أن#تطمع نيه إلى عا ليس الادولا سمج طبيه بأن يكرن لغيره 
فتأمل. 

وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة «وَمَنْ يُوَقُّ بشدّ القاف. وقرأ ابن عمر وابن أبي عبلة «شِحٌ) بكسر الشين» وجاء فيه 
لغة الفتح أيضاء ومعنى الكل واحدء ومعنى الآية ومن يوق بتوفيق الله تعالى ومعونته شح نفسه حتى يخالفها فيما يغلب 
عليها من حب المال وبغض الإنفاق «فأولئك هُمُ المُفْلحُونَ # الفائزون بكل مطلوب الناجون من كل مكروه 
والجملة الشرطية تذييل حسن ومدح للأنصار بما هو غاية لتناوله إياهم تناولا أولياً» وفي الإفراد أولا والجمع ثانياً رعاية 
للفظ من ومعناها وإيماء إلى قلة المتصفين بذلك في الواقع عدداً وكثرتهم معنى: 

والمتحاس الكل مسدهي كوا تكد وواحد كالألف إن أمر عنا 

ويفهم من الآية ذم الشح جدأء وقد وردت أخبار كثيرة بذمهء أخرج الحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن مردويه عن 
أنس مرفوعاً «ما محق الإسلام محق الشح شيء قط»» وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي والبيهقي في الشعب والحاكم 
وصححه عن أبي هريرة مرفوعاً ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم في جوف عبد أبداً ولا يجتمع الإيمان 
والشح في قلب عبد أبدا). 

وأخرج أبو داود والترمذي - وقال غريب - والبخاري في الأدب وغيرهم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً 
«خصلتان لا يجتمعان في جوف مسلم البخل وسوء الخلق» وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عدي والحاكم والخطيب عن 
أنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «خلق الله تعالى جنة عدن وغرس أشجارها بيده ثم قال لها: 
انطقي فقالت: قد أفلح المؤمنون فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ثم تلا رسول الله يه 
إومن يوق شح نفسه فأولئنك هم المفلحون 4. 

وأخرج أحمد والبخاري في الأدب ومسلم والبيهقي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
قال: (اتة نقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم) إلى غير ذلك من الأخبار لكن ينبغي أن يعلم أن تقوى الشح لا تتوقف على أن يكون 
الرجل جواداً بكل شيءء فقد أخرج عبد بن حميد وأبو يعلى والطبراني والضياء عن مجمع بن يحبى مرفوعاً «بريء من 
الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأدى في النائبة). 

وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله ما يقرب منهء وكذا ابن جرير والبيهقي عن أنس؛ وأخرج ابن المنذر عن 
علي كرم الله تعالى وجهه قال: من أدى زكاة ماله فقد وقى شح نفسهء وقوله تعالى: وَالّذِينَ جاؤوا من تعدهم 4 
عطف عند الأكثرين أيضاً على المهاجرين؛ والمراد بهؤلاء قيل: الذين هاجروا حين قوي الإسلام؛ فالمجيء حسي 
وهو مجيئهم إلى المدينة» وضمير «إمن بعدهم # للمهاجرين الاولين» وقيل: هم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم 
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القيامة» فالمجيء إما إلى الوجود أو إلى الإيمان» وضمير ومن بعدهم 4 للفريقين المهاجرين والأنصار» وهذا هو 
الذي يدل عليه كلام عمر رضي الله تعالى عنه وكلام كثير من السلف كالصريح فيه؛ فالاية قد استوعبت جميع 
المؤمنين» وجملة قوله تعالى: «ِإيَقُوأ نّ 4 الخ حالية» وقيل: استثناف «إرَبنا آغفر لَنَا ولإخواننا 4 أي في الدين الذي 
هو أعز وأشرف عندهم من لني «آلذينَ سَبَقُونَا بالإيمان» وصفوهم بذلك اعترافاً بفضلهم «إوَلا تَجعَل في 
قُلُوبنَا غلاً 4 أي حقدا وقرىء غمراً للَلَذِينَ 1 مَنُوا 4 على الاطلاق «َإرَبْنَا إِنْكُ رَو وف رَحيمٌ # أي مبالغ في الرأفة 
والرحمة. فحقيق بأن تجيب دعاعناء وفي الآية حث على الدعاء للصحابة وتصفية موا منهم) وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر وجماعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي عله 
فسبوهم ثم قرأت هذه الآية إوالذين جاؤوا # الخ. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجرين فدعاه فقراً 
عليه #للفقراء المهاجرين 4 الآية» ثم قال: هؤلاء المهاجرون أفمنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه إوالذين تبوؤوا 
الدار والإيمان 4 الآية» ثم قال: هؤلاء الأنصار أفمنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه إوالذين جاؤوا من بعدهم »# 
الآيق» ثم قال: أفمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجو قال: لا والله ليس من هؤلاء من سب هؤلاء. 
وفي رواية أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بلغه أن رجلا نال من عثمان رضي الله تعالى عنه فدعاه فقرأ عليه 
الآيات وقال له ما قال» وقال الإمام مالك: من كان له في أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قول سيء أو بغض 
فلا حظ له في الفيء أخذاً من هذه الآية» وفيها ما يدل على ذم الغل لأحد من المؤمنين» وفي حديث أخرجه الحكيم 
الترمذي والنسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه «أن النبي عَم قال: في أيام ثلاثة يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة 
فطلع فيها رجل من الأنصار فبات معه عبد الله بن عمرو بن العاص ثلاث ليال مستكشفاً حاله فلم ير له كثير عمل 
فأخبره الخبر فقال له: ما هو إلا ما رأيت غير أنى لا أجد فى نفسى غلاً لأحد من المسلمين ولا أحسده على خير 
أعطاه الله تعالى إياه فقال له عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق - وفي رواية ‏ أنه قال: لو كانت الدنيا لي 
فأخذت مني لم أحزن عليها ولو أعطيتها لم أفرح بها وأبيت وليس في قلبي غل على أحد فقال عبد الله: لكني أقوم 
الليل وأصوم النهار ولو وهبت لي شاة لفرحت بها بها ولو ذهبت لحزنت عليها والله لقد فضلك الله تعالى علينا فضلا بيّناً) 
هذا وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى: «إوالذين تبوؤوا * الخ مبتدأء وجملة «إيحبون 4# الخ خبره؛ والكلام استئناف 
مسوق لمدح الأنصارء وجوز كون ذلك معطوفاً على إأولئك * فيفيد شركة الانصار للمهاجرين في الصدق» وجملة 
«ويحبون 4 الخ إما استئناف مقرر لصدقهم أو حال من ضمير لإتبوؤوا 4 وإلى أن قوله تعالى: «ؤوالذين جاؤوا # الخ 
مبتدأ» وجملة «إيقولون 4 الخ خبره والجملة معطوفة على الجملة السابقة مسوقة لمدح هؤلاء بمحبتهم من تقدمهم 
من المؤمنين ومراعاتهم لحقوق الأخوة في الدين والسبق بالإيمان كما أن ما عطفت عليه من الجملة السابقة لمدح 
الأنصار. 


واستدل لعدم عطف «إالذين تبوؤوا 4 على إالمهاجرين * بما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم 
أموال بني النضير على المهاجرين ولم يعط الأنصار إلا ثلاثئة كما تقدم؛ وقال عليه الصلاة والسلام لهم: إن شكتم 
قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم من هذه الغنيمة وإن شعتم كانت لكم دياركم وأموالكم ول ولم 
يقسم لكم شيء من الغنيمة فقالوا: بل نقسم لهم أي للمهاجرين ‏ من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم 
فيها» فنزلت الآية «إوالذين تبوؤوا الدار والإيمان 4 إلى آخره؛ وبعض القائلين بالعطف يقولون: إن قوله تعالى: 
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«إوالذين تبوؤوا 4 الخ بيان لحكم الأخماس الأربعة على معنى أن له عليه الصلاة والسلام أن يعم الناس بها حسب 
اختياره وأن الأنصار مصرف من المصارف» ولكن قد اختار صلى الله تعالى عليه وسلم أن يكون إعطاؤهم بالشرط 
الذي ذكره عليه الصلاة والسلام لهم» وهم اختاروا ما اختاروا إيثاراً منهمء وذلك لا يخرجهم عن كونهم مصرفا بل في 
قوله تعالى: «إويؤثرون على أنفسهم 4 رمز إليه على أن في الأخبار ما هو أصح وأصرح في الدلالة على عطفهم على 
ما تقدم» وأنهم يعطون من الفيء» وكذا عطف - الذين جاوؤُوا من بعدهم ‏ فقد اخرج البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن حيان وغيرهم عن مالك بن أوس بن الحدثان في حديث طويل أن عمر رضي الله تعالى عنه 
قال - أي في قضاء بين علي كرم الله تعالى وجهه وعمه العباس رضي الله تعالى عنه في فدك» وقد كان عمر دفعها 
إليهما وأخذ عليهما عهد الله تعالى على أن يعملا فيها بما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعمل به فيها فتنازعا - 
إن الله تعالى قال: «إما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله 
على من يشاء والله على كل شيء قدير #4 فكانت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة.» ثم قال سبحانه: 
وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربى 4 إلى آخر الآية» ثم والله ما أعطاها هؤلاء 
وحدهم حتى قال تعالى: «إللفقراء المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً 
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون 4 ثم والله ما جعلها لهؤلاء وحدهم حتى قال سبحانه: «إوالذين جاؤوا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا © إلى قوله تعالى: «ورحيم # فقسمها هذا القسم على هؤلاء الذين ذكرء ولئن بقيت 
ليأتين الرويعي بصنعاء حقه ودمه في وجهه. وظاهر هذا الخبر يقتضي أن للمهاجرين سهماً غير السهام السابقة فلا 
يكون «إللفقراء © بدل من - لذي القربى ‏ وما بعده ولا مما بعده دونه» وكذا ظاهر ما في مصحف عبد الله وزيد بن 
ثابت كما أخرجه ابن الأنباري في المصاحف عن الأعمش - ما أفاء الله على رسوله من من أهل القرى فللّه وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمهاجرين في سبيل الله - على أن الإبدال يقتضي ظاهراً كون اليتامى 
مهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الصفات؛ وفي صدق ذلك عليهم بعد» وكذا يقتضي كون ابن السبيل 
كذلك؛ وفيه نوع بعد أيضاً كما لا يخفى فلعله اعتبر تعلقه بفعل محذوف والجملة استئناف بياني» وذلك أنهم كانوا 
يعلمون أن الخمس يصرف لمن تضمنه قوله تعالى: «إفللُه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل * فلما ذكر ذلك انقدح في أذهانهم أن المذكورين مصرف الخمس ولم يعلموا مصرف الأخماس الأربعة 
الباقية فكأنهم قالوا: فلمن تكون الأخماس الأربعة الباقية أو فلمن يكون الباقي؟ فقيل: تكون الأحماس الاربعة الباقية 
أو يكون الباقي «للفقراء المهاجرين 4 إلى آخره ولم أر من تعرض لذلك فتأمل» والله تعالى الهادي إلى أحسن 
المسالك. 


حل واس 1 


59 يي ألمت افوأ يَفُولُونَ لحِحونِهمُ الَدنَ كفْروأ من أهلٍ الكتب لين أُحِجَث 
5 رلا نيم فيك أحذا أبدا وإن هيلثم لتتصرئك واه منْبد إِتَومْ لْكَدبوت 2 لين 


سرع ل سرس وو - ار 5 3 1 ره 
عر 000 ف م 2 ك اكب ف لامتئوت 7 0 
2 دا امن وح +« وو مه سج ب عو 


ل الس صرت 1-1 دق ين ٠...‏ ع3 ترس وي عن لخو مرق فا ووو د وم نر 25 
إلى 4 ص أل من وود ملز بأشفر جب كرب سخوز يع ر' نؤز كلَا كلك بكر 


سح وو م سح ر تر 0 2 دس 72 _- 2 مه 7-8 هه ل كا ى > اترء ره وو ٠س‏ 7 ص 2 4 
قوم لا يمَقِنُوت 2 كمثلٍ الذي من قَبَلِهِمٌ قريب ذاهوأ وبال أَمرهِم وَلمْ عذاب اليم .20 كمثل الشيطار 
ساس 2 7 ع رج يه ل س > حر مس اع عرو صمي عن ست 0 ع ل الت ينا عل .سحي اعد 
د قَالَ للاشكن كف كَلَنَا كَقْرَ قَالَ إن برئء نلك إِفِ أخاف الله رب العدامين 01 فَكَانَ 


َ عرص به 0 


أ 1س اسم ل 00 لط رصي ع 0 مد يخ سح ل عر سه سر سس 
طن ع نا هرمت لمي وانقوا الله إن أ له يماع 2 ا ١‏ كلذ سوأ انر 
: 5 


سه لهم لِك هُمْ الْمَسِقُوت 7 لا سْتَوىَ دم حب الكار كأ الْبدةٌ أشحَبُ 
لْبحَنَةِ هه المَآيرُونَ <7 لو أَرَنَهدا لُْرءَانَ عَلَ جل لَربَتَمُ خَيْعًا نُعَصَدَعًا ين حَفَيَة أ 
َلك الكل عَيْ ريا اساي لمَلَهْرَ يكَفَرّوت 7 هْرَ آم الى لآ لد إلا هُوَ عدلِمُ الْعَبٍِ 
اهدو هْوٌ اليَمنُ لصم 7 هر ادي لَه إلَاهَْ آلْمَِكُ لتُدُوس السَكَمْ الْمؤْصنُ 


ال اخ 00 عو 


الح ته لْعَزِمِرْ ل ا لَه عَمَا دتركوت 7 عردأنه الكيق 
نايع اله 0111 الت ل ام - تكب لوف رز فيه 2 

«ألم تر إلى آلّذِينَ نَاقَقُوا 4 حكاية لما جرى بين الكفرة والمنافقين من الأقوال الكاذبة والأحوال الفاسدة 
وتعجيب منها بعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين على اختلاف طبقاتهم. والخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام 
المحكية بقوله تعالى: يَقُولُونَ 4 الخ. 

وقال السدي: أسلم ناس من بني قريظة والنضير وكان فيهم منافقون فبعثوا إلى بني النضير ما قص الله تعالى؛ 
والمعول عليه الأول» وقوله سبحانه: لإيقولون » استكناف لبيان المتعجب منه» وصيغة المضارع للدلالة على استمرار 
قولهم» أو لاستحضار صورته؛ واللام في قوله عز وجل: «لإخوانهُم آلْذِينَ كَقَدوا م أهل الكتاب© للتبليغ؛ والمراد 
ياخوتهم الإخوة في الدين واعتقاد الفكرة أو الصداقة) وكثر جمع الأخ مراداً به ما ذكر على إخوان» رادا به الأخوة 
في النسب على إخوة» وقل خلاف ذلكء واللام في قوله تعالى: «إلَتن أخ رجتم 4 موطئة للقسم؛ وقوله سبحانه 
لْتَخْرْجَنٌ مَعَكم 4 جواب القسم أي والله لين أخرجتم من دياركم قسراً لنخرجن من ديارنا معكم البئة ونذهبن في 
عع بعادي عر مو + اح وس عات بو عر يدها يكرنوا 
الإرشاد: وليس / بذاك لأن ا متر قن سعدة ولا 50 الغدر لين مجه عدم د 
يدعوهم إلى قتالهم بل نصرتهم عليه كما ينطق به قوله تعالى: «وَإن قُوتاكم لَنَنْصْرَنُكُم 4 أي لنعاونتكم على عدوكم 
على أن دعوتهم | إلى خذلان اليهود مما لا يمكن صدوره عن رسول الله عَيِلُهُ والمؤمنين حتى يدعوا عدم طاعتهم فيها 
ضرورة أنها لو كانت لكانت عند استعدادهم لنصرتهم وإظهار كفرهمء ولاريب في أن ما يفعله عليه الصلاة والسلام 
عند ذلك قتلهم لا دعوتهم إلى ترك نصرتهم, وأما الخروج معهم فليس بهذه المرتبة من إظهار الكفر لجواز أن يدّعوا أن 
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خروجهم معهم لما بينهم من الصداقة الدنيوية لا للموافقة في الدين» ونوفش في ذلك» وجواب إن 4 محذوف» و 
«لننصرنكم © جواب قسم محذوف قبل «إإن # الشرطية» وكذا يقال فيما بعد على ما هو القاعدة المشهورة فيما 
إذا تقدم القسم على الشرط «إوَاللَهِ يَشْهَدُ إِنْهُمْ لكاذْبُونَ 4 في مواعيدهم المؤكدة بالأيمان» وقوله تعالى: «إلئن 
أخرجُوا لا يَخْرْجُونَ مَعَهُم © إلى آخره تكذيب لهم في كل واحد من أقوالهم على التفصيل بعد تكذيبهم في الكل 
على الإجمال «إوَلئن قوتلوا لا يَنَصُرُونَهُمِ # وكان الآمر كذلكء والإخبار عن خلفهم في الميعاد قيل: من الإخبار 
بالغيب وهو من أدلة مره وأحد وجوه 0 وهذا مبني على أن السورة نزلت قبل وقعة بني النضير» وكلام أهل 


وقال بعض الأجلة: إن قوله تعالى: «إيقولون لئن أخرجتم * الخ من باب الإخبار بالغيب بناءًٌ على ما 
روي أن عبد الله بن أبئ دس إليهم لا يخرجوا فأطلع الله تعالى رسوله عليه الصلاة 0 على ما دسه «إوَّلئن 
نُصَرُوهُم 4 على سبيل الفرض والتقدير لإلَيْوَلُنّ 4 أي المنافقون «الأدبار 4 فراراً «إثمٌ لا يُنُصَوُونَ 4 بعد 
ذلك أي يهلكهم الله تعالى 9 ينفعهم نفاقهم لظهور كفرهم؛ أو لإليولنٌ 4 أي اليهود المفروضة نصرة 
المنافقين إياهم ولينهزمن؛ ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين» وقيل: الضمير المرفوع في «إنصروهم *# لليهود. 
والمنصوب للمنافقين أي ولئن نصر اليهود المنافقين ليولي اليهود الأدبار وليس بشيءء وكأنه دعا قائله إليه دفع 
ما يتوهم من المنافاة بين «إلا ينصرونهم ولئن نصروهم * على الوجه السابق» وقد أشرنا إلى دفع ذلك من غير 
حاجة إلى هذا التوجيه الذي لا يخفى حاله داإلْأنتَم أَشَدُْ رَهْبَةَ 4 أي أشد مرهوبية على أن إرهبة »4 مصدر 
من المبني للمفعول لأن المخاطبين وهم المؤمنين مرهوب منهم لا راهبون «إفي صُدُورهم من الله # أي 
رهبتهم منكم في السر أشد مما يظهرونه لكم من رهبة الله عز وجل وكانوا يظهرون لهم رهبة شديدة من الله 
عز وجل» ويجوز أن يراد 0 يخافونكم في صدورهم أشد من خوفهم من الله تعالى ولشدة البأس والتشجع ما 
0 يظهرون ذلكء قيل: إن «إفي صدورهم 4 على الوجه الأول مبالغة وتصوير على نحو رأيته بعيني 
إذلك) ايوبا كرب كرك أشد رهبة في صدورهم من الله تعالى ل(بأتيم ك1 سمب انيب «قَرْمٌ لا 
يَفَقَهُونَ 4 شيعا حتى يعلموا عظمة الله عز وجل فيخشوه حق خشيته سبحانه وتعالى» والمراد بهؤلاء اليهودء وقيل: 
0 وقيل: الفريقان إلا يُقاتلُونَكم 4 أي اليهود والمنافقون» وقيل: اليهود يعني لا يقتدرون على قتالكم 
«إجميعاً 4 أي مجتمعين متفقين في موطن من المواطن جلا في قُرى مُحَضّنَة 4 بالدروب والخنادق ونحوها 
طأر من وَرَاء مدر 4 يتسترون بها دون أن يصحروا لكم ويبارزوكم لقذف الله تعالى الرعب في قلوبهم ومزيد 
رهبتهم منكم. 

وقرأ أبو رجاء والحسن وابن وثاب «جُجدْر» بإسكان الدال تخفيفاء ورويت عن ابن كثير وعاصم 
والأعمشء وقرأ أبو عمرو وابن كثير في الرواية المشهورة وكثير من المكيين جدار بكسر الجيم وألف بعد 
الدال وهي مفرد الجدرء والقصد فيه إلى الجنسء أو المراد به السور الجامع للجدر والحيطان. 

وقرأ جمع من المكيين وهارون عن ابن كثير «جَدْرِ» بفتح الجيم وسكون الدال» قال صاحب اللوامح 
وهو الجدار بلغة اليمن؛ وقال ابن عطية: معناه أصل بنيان كسور وغيره» ثم قال: ويحتمل أن يكون من جدر 
لاك ند و جراد قيس اح عا وال يدحو الس ا ا ا ا 
ما ذكر من رهبتهم ليس لضعفهم وجبنهم في أنفسهم فإن بأسهم إذا اقتتلوا شديد وإنما ضعفهم وجبنهم بالنسبة 
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«وَقلوبهُم شسَنَى » جمع شتيت أي متفرقة لا إلفة بينها يعني أن بينهم إحنأ وعدوات فلا يتعاضدون حق 
التعاضد ولا يرموك عن فوس واحدة وهذا تجسير للمؤمنين وتشجيع لقلوبهم على قتالهم. 
وقرأ مبشر بن عبيد (شَّتع) بالتنوين جعل الألف ألف الإلحاق» وعبدك الله - وقلوبهم أشت - أي أكثر أو أشد تفرقاً 
ذلك بِأنْهُمْ 4 أي ما ذكر من تشتت قلوبهم بسبب أنهم قوم لا يَعْقَلونَ 4 شيعاً حتى يعلموا طرق الألفة وأسباب 
الاتفاق» وقيل: «لا يعقلون # أن نشتت القلوب مما يوهن قواهم المركوزة فيهم بحسب الخلقة ويعين على 
تذميرهم واضمحلالهم وليس بذاك وقوله تعالى: وكمَتل الذينَ من قبلهم #© خبر مبتدأً محذوف تعديره مثلهم أي 
السبت على رأس عشرين شهراً من الهجرة في شوال قبل غزوة بني النضير حيث كانت في ربيع سنة أربع وأجلاهم 
عليه الصلاة والسلام إلى أذرعات على ما فصل فى كتب السير. 
ٍ وقيل: أي مثل هؤلاء المنافقين كمثل منافقي الأمم الماضية «إقريباً 4 ظرف لقوله تعالى: 9ذَاقَوا وَبَال 
أمرهم # أي ذاقوا سوء عاقبة كفرهم في زمن قريب من عصيانهم أي لم تتأخحر عقوبتهم وعوقبوا في الدنيا إثر 
وقيل: انتصاب «إقريباً # - بمثل ‏ إذ التقدير كوقوع مثل الذين» وتعقب بأن الظاهر أنه أريد أن في الكلام 
مضافاً هو العامل حقيقة فى الظرف إلا أنه لما حذف عمل المضاف إليه فيه لقيامه مقامه» ولا يخفى أن المعنى ليس 
عليه لأن المراد تشبيه المثل بالمثل أي الصفة الغريبة لهؤلاء بالصفة الغريبة للذين من قبلهم دون تشبيه المثل بوقوع 
المثل» وأجيب بأن الإضافة من إضافة الصفة إلى موصوفها فيرجع التشبيه إلى تشبيه المفل بالمثل فكأنه قيل: مثلهم 
كمثل الذين من قبلهم الواقع قرفا :وفية أن ذلك التقدير ركيك وما ذكر لا يدفع الركاكة» والقول بتقدير مضاف في 
جانب المبتدأ أيضا أي وقوع مثلهم كوقوع مثل الذين من قبلهم قريبا فيكون قد شبه وقوع المثل بوقوع المثل تعمسف 
وقيل: إن العامل فيه التشبيه أي يشبهونهم في زمن قريب» وقيل: متعلق الكاف لأنه يدل على الوقوع؛ وكلا 
قبليتهم قبلية قريبة» ويلزم من ذلك قرب ما فعل بهم وهو المثل» ويكون هذا مطمح النظر في الإفادة ويتضمن تعييرهم 
بأنهم كانت لهم في أهل بدر؛ أو بني قينقاع أسوة فبعد لم ينطمس آثار ما وقع بهم وهو كذلك على تقدير الوقوع 
ونحوه. وجملة «إذاقوا # مفسرة للمثل لا محل لها من الإعراب؛ ويتعين تعلق «إقريبا © بما بعد على تقدير أن يراد 
بمن قبل منافقو الأمم الماضية فتدبر وَلَهُمْ © في الآخرة «إعَذَابٌ أليمٌ 4 لا يقادر قدره» والجملة قيل: عطف على 
الجملة السابقة وإن اختلفا فعلية واسمية» وقيل: حال مقدرة من ضمير «إذاقوا 4 وأياً ما كان فهو داخل في حيز 
0ه ٠ -. ٠.‏ 7 200-58 
المثل» وقيل: عطف على جملة ‏ مثلهم كمثل الذين من قبلهم - ولا يخفى بعده» وقوله تعالى: «وكمَمّل الشيطان4» 
جعله غير واحد خبر مبتدأ محذوف أيضاً أي مثلهم كمثل الشيطان على أن ضمير ‏ مثلهم ‏ ها هنا للمنافقين وفيما 
للمبتدأ المحذوف في قوله تعالى: «إكمثل الذين 4 على أن الضمير هناك للفريقين إلا أن المثل الأول يخص بني 
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النضير» والثاني يخص المنافقين؛ وأسند كل من الخبرين إلى ذلك المقدر المضاف إلى ضميرهما من غير تعيين ما 
أسند إليه بخصوص ثقة بأن السامع يرد كلا إلى ما يليق به ويماثله كأنه قيل: مثل أولئك الذين كفروا من أهل الكتاب 
في حلول العذاب بهم كمثل الذين من قبلهم ومثل المنافقين في إغرائهم إياهم على القتال حسبما نقل عنهم كمثل 
الشيطان ٍ«إإذ قال للإنسان اكفر 4 أي أغراه على الكفر إغراء الآمر للمأمور به فهو تمثيل واستعارة «إفلمًا كفَر قال 
ني بريءٌ مُنك إِنْي أَخََاف الله رَبّ العالمين 4 تبرأ منه مخافة أن يشاركه في العذاب ولم ينفعه ذلك كما قال 
سبحانه: لِفَكانَ عاقبتَهُمَا أَنْهُمَا في الثّار خالدين فيها * أبد الابدين «وَذْلك 4 أي الخلود في النار «وجزاء 
الظالمينَ # على الاطلاق دون المذكورين خاصة؛ والجمهور على أن المراد بالشيطان والإنسان 5 فيكون 
التبري يوم القيامة وهو الأوفق بظاهر قوله: إإني أخخاف »4 الخ. ظ 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالشيطان إبليس» وبالإنسان أبو جهل عليهما اللعنة قال له يوم بدر: لا غالب لكم 
اليوم من الناس وإني جار لكم حتى وقعوا فيما وقعوا قال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخخاف الله الآية 
وفي الآية عليه مع ما تقدم عن مجاهد لطيفة» وذلك أنه لما شبه أولاً حال إخوان المنافقين من أهل الكتاب بحال أهل 
بدر شبه هنا حال المنافقين بحال الشيطان في قصة أهل بدر, ومعنى «اكفر # على تخصيص الإنسان بأبي جهل دم 
على الكفر عند بعض» وقال الخفاجي: لا حاجة لتأويله بذلك لأنه ا 

وأخرج أحمد في الزهد والبخاري في تاريخه والبيهقي في الشعب والحاكم وصححه وغيرهم عن علي كرم 
الله تعالى وجهه أن رجلا كان يتعبد في صومعته وأن امرأة كانت لها إخوة فعرض لها شيء فأتوه بها فزينت له نفسه 
فوقع عليها فحملت فجاءه الشيطان فقال: اقتلها فإنهم إن ظهروا عليك افتضحت فقتلها ودفنها فجاؤوه فأخذوه فذهبوا 
به فبيئما هم يمشون إذ جاءه الشيطان فقال: أنا الذي زينت لك فاسجد لي سجدة أنجيك فسجد له أي ثم تبرأ منه 
وقال له ما قال» فذلك قوله تعالى: «ؤكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر 4 الاية» وهذا الرجل هو برصيصا الراهب, 
وقد رويت قصته على وجه أكثر تفصيلا مما ذكر وهي مشهورة في القصصء وفي البحر إن قول الشيطان: «إني أخماف 
الله) كان رياءً وهو لا يمنعه الخوف عن سوء يوقع فيه ابن آدم؛ وقرىء أنا بريء» وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وسليم 
ابن أرقم - فكان عاقبتهما ‏ بالرفع على أنه اسم كان, وأنهما الخ في تأويل مصدر خبرها على عكس قراءة الجمهور. 

وقرأ عبد الله وزيد بن علي والأعمش وابن أبي عبلة ‏ خالدان ‏ بالألف على أنه خبر إنء «إوفي النار» متعلق 
به» وقدم للاختصاصء وفيها تأكيد له وإعادة تضميره» وجوز أن يكون «في النار) خبر إن» و خالدان ‏ خبر ثانياً وهو 
في قراءة الجمهور حال من الضمير في الجار والمجرور «إيا أَيُها آلّذِينَ آمَنُوا اتُوا الله 4 في كل ما تأتون وتذرون 
(وَاتظر تَفْسٌ ما قَدَّمَت لقَد 4 أي أي شيء قدمت من الأعمال ليوم القيامة عبر عنه بذلك لدنوه دنو الغد من أمسه. أو 
لأن الدنيا كيوم والآخرة غده يكون فيها أحوال غير الأحوال السابقة» وتنكيره لتفخيمه وتهويله كأنه قيل: «لغد, لا 
يعرف كنهه لغاية عظمه؛ وأما تنكير «إنفس »4 فلاستقلال الأنفس النواظر كأنه قيل: ولتنظر نفس واحدة في ذلك» وفيه 
حث عظيم على النظر وتعيير بالترك وبأن الغفلة قد عمت الكل فلا أحد خلص منهاء ومنه ظهر ‏ كما في الكشف - 
أن جعله من قبيل قوله تعالى: لإعلمت نفس ما أحضرت4 [ التكوير: 4ع غير مطابق للمقام أي فهو كما في 
الحديث «الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة) لأن الأمر بالنظر وإن عم لكن المؤتمر الناظر أقل من القليل» والمقصود 
بالتقليل هو هذا لأن المأمور لاا ينظر إليه ما لم يأتمره وجوز ابن عطية أن يراد بغد يوم الموت».وليس بذاك وقرا أبو 
حيوة ويحبى بن الحارث - ولتنظر - بكسر اللام» وروي ذلك عن حفص عن عاصم, وقرأ الحسن بكسرها وفتح الراء 
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جعلها لام كي» وكان المعنى ولكي تنظر نفس ما قدمت لغد أمرنا بالتقوى «إوَآتَقُوا الله 4 تكرير للتأكيد, أو الأول في 
أداء الواجبات كما يشعر به ما بعده من الأمر بالعمل وهذا في ترك المحارم كما يؤذن به الوعيد بقوله سبحانه: إن 
لله حَبِيدٌ بمَا تَعْمَلُونَ #4 أي من المعاصيء وهذا الوجه الثاني أرجح لفضل التأسيس على التأكيد» وفي ورود الأمرين 
مطلقين من الفخامة ما لا يخفى» وقيل: إن التقوى شاملة لترك ما يؤثم ولا وجه وجيه للتوزيع والمقام مقام الاهتمام 
بأمرهاء فالتأكيد أولى وأقوى» وفيه منع ظاهرء وكيف لا والمتبادر مما قدمت أعمال الخير كذا قيل» ولعل من يقول 
بالتأكيد يقول: إن قوله سبحانه: «إإن الله خبير 4 الخ يتضمن الوعد والوعيد ويعمم ما قدمت أيضاء ولعلك مع هذا 


ودش اود الله © أي نسوا حقوقه تعالى شأنه: وما قدروا الله حق قدره ولم يراعوا مواجب أمره 
سبحانه ونواهيه عز وجل حق رعايتها «إفأنساهُم 4 الله تعالى بسبب ذلك لأأَنْفْسَهُم 4 أي جعلهم سبحانه ناسين لها 
حتى لم يسعوا بما ينفعها ولم يفعلوا ما يخلصهاء ؛ أو أراهم جل جلاله يوم القيامة من أهوال ما أنساهم أنفسهم أي 
أراهم أمراً هائلاً وعذاباً أليما ونسيان النفس حقيقة قيل: مما لا يكون لأن العلم بها حضوريء وفيه نظر وإن نص 
غلية ابن :سينا وأشياعه «(أولتك هم الفاسقّونَ 4 الكاملون في الفسوق. 


وقرأ أبو حيوة ‏ ولا يكونوا ‏ بياء الغيبة على سبيل الالتفات» وقال ابن عطية: كناية عن نفس المراد بها الجنس 
إلا يَشتوي أَصحابٌ الثّار 4 الذين نسوا لله تعالى فاستحقوا الخلود في النار ظإوَأُصحابٌ الجنّة 4 الذين اتقوا الله 
فاستحقوا الخلود في الجنة» ولعل تقديم أصحاب النار في الذكر للإيذان من أول الأمر بأن القصور الذي ينبىء عنه 
عدم الاستواء من جهتهم لا من جهة مقابليهم فإن مفهوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زيادة ونقصانا وإن جاز 
افتتارة بست زيافة الراك لك المتتاهر اعباره مكمه تناك النائفي» ,رظليه كله تطالى :ل( هل يوتري الاعمن 
والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور » [ الرعد: ١١‏ ] إلى غير ذلك. 

ولعل تقديم الفاضل في قوله تعالى: طإهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 [ الزمر: ؟ ] لأن صفته 
ملكة لصفة المفضول الإعدام مسبوقة بملكاتهاء والمراد بعدم الاستواء عدم الاستواء ة فى الأحوال الأخروية كما ينبىء 
عنه التعبير عن الفريقين بصاحبية النار وصاحبية الجنة» وكذا قوله تعالى: «(أصحابُ ١‏ لجَنّة هُمْ الفائزونَ 4# فإنه 
استئناف مبين لكيفية عدم الاستواء بينهما أي هم الفائزون في الآخرة بكل مطلوب ار عن كل مكروه» والاية 
تنبيه للناس وإيذان بأنهم لفرط غفلتهم وقلة فكرتهم في العاقبة وتهالكهم على إيثار العاجلة واتباع الشهوات الزائلة 
كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة والنار والبون العظيم بين أصحابهما وأن الفوز مع أصحاب الجنة فمن حقهم أن 
يعلموا ذلك وينبهوا عليه. وهذا كما تقول لمن عق أباة: هو أبوك 'تجعله بمنزلة من لا يعرفه فتنبهه على حق الأبوة الذي 
يقتضي البر والتعطف» ومما ذكر يعلم ضعف استدلال أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه بالآية على أن المسلم لا 
يقتل بالكافرء وأن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالقهرء وانتصر لهم بأن لهم أن يقولوا: لما حث سبحانه على 
التقوى فعلاً وتركاً وزجر عز وجل عن الغفلة التي تضادها غاية المضادة بذكر غايتها أعني نسيان الله تعالى ترشيحا 
للتقريع أردفه سبحانه بأن أصحاب التقوى وأصحاب هذه الغفلة لا يستوون في شيء مّاء وعبر عنهم بأصحاب الجنة 
وأضحات"الناز بزيادة تصوير “وتنيية فالدقام يقتضي التناين .فى حكدى اللذارين :وإن كان المقضنود بالقصند الأول 
تباينهم في الدار التي هي المدار» وأنت تعلم أن بيان اقتضاء النقنام ذلك كن مقابلة قول أصحاب أبي حنيفة. إن المقام 
يقتضي التخصيص وإلا فالشافعية يقولون: إن العموم مدلول نفي المساواة لغة لأن النفي داخل على مسمى المساواة 
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فلا بد من انتفائها من جميع الوجوه إذ لو وجدت من وجه لما كان مسماها منتفياً وهو خلاف مقتضى اللفظ» وقول 
الحنفية: إن الاستواء مطلقاً أعم من الاستواء من كل وجه ومن وجه دون وجه؛ والنفي إنما دخل على الاستواء الأعم 
2 وحاصله أن الأعم لا يشعر بالأخص فيه إن ذلك في الإثبات مسلم وفي النفي ممنوع, ألا ترى أن من قال: ما 
رأيت حيواناً وكان قد رأى إنساناً مثلاً عد كاذباً؟ وتمام ذلك في كتب الأصولء والإنصاف أن كون المراد هنا نفي 
الاستواء في الأمور الأخروية ظاهر جداً فلا ينبغي الاستدلال بها على ما ذكر. 
«لَو أَنرَلَا هذا القُّرآنَ 44 العظيم الشأن المنطوي على فنون القوارع عَلَى جل 4 من الجبال أو جبل عظيم 
طلرَأيتهُ 4 مع كونه علماً في القسوة وعدم التأثر مما يصادمه «إخاشعاً مُتصَدّعاً مّن حَشيّة الله 4 أي متشققاً منها. 
وقرأ أبو طلحة مصدعاً بإدغام التاء في الصادء وهذا تمثيل وتخييل لعلو شأن القرآن وقوة تأثير ما فيه من 
المواعظ والزواجر» والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن وااإرومانيه ين الكرارع اوضر 
الذي لو انزل على جبل وقد ركب فيه العقل لخشع وتصدع, ويشير إلى كونه تمثيلاً قوله تعالى: «إوَتلك الأمال 
نَضربْهًا لئاس لَعلّهُمْ يتفَكرُونَ 4 ذإن الإشارة فيه إلى قوله تعالى: «إلو أنزلنا 4 الخ وإلى أمثاله فالكلام بتقدير وقوع 
تلكء أو المراد تلك وأشباهها والأمثال في الأغلب تمثيلات متخيلة صَهُرَّ الله الذي لا إله إلا هُوَ # وحده سبحانه 
طعَالمُ القيب 4 وهو ما لم يتعلق به علم مخلوق وإحساسه أصلاً وهو الغيب المطلق لإوَالشّهَادَة 4 وهو ما يشاهده 
خاو 
قال الراغب: الشهود والشهادة الحضور مع المتفاهلاة: إمابالبصر اد بالبصيرة«وقك بسر الحشيون مفردا لك 
الشهود بالحضور المجرد أولى والشهادة مع المشاهدة أولى» وحمل الغيب على المطلق هو المتبادرء وأل فيه 
للاستغراق إذ لا قرينة للعهدء ومقام المدح يقتضيه مع قوله تعالى: «إعلام الغيوب 4 [ المائدة: »١١7 ٠١5‏ التوبة: 
4 سبأ: 48 ] فيشمل كل غيب واجباً كان أو ممكناً موجوداً أو معدوماً أو ممتنعاً لم يتعلق به علم مخلوقء ويطلق 
الغيب على ما لم يتعلق به علم مخلوق معين وهو الغيب المضاف أي الغيب بالنسبة إلى ذلك المخلوق وهو على ما 
قيل: مراد الفقهاء في قولهم: مدعي علم الغيب كافرء وهذا قد يكون من عالم الشهادة كما لا يخفى» وذكر الشهادة 
مع أنه إذا كان كل غيب معلوماً له تعالى كان كل شهادة معلوماً له سبحانه بالطريق الأولى من باب قوله عز وجل: «إلا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » [ الكهف: 9 ]» وقيل: الغيب ما لا يقع عليه الحس من المعدوم أو الموجود 
الذي لا يدركء والشهادة ما يقع عليه الإدراك بالحس. 
وقال الإمام أبو جعفر رضي الله تعالى عنه: الغيب ما لم يكن والشهادة ما كان» وقال الحسن: الغيب السر 
والشهادة العلانية» وقيل: الأول الدنيا بما فيها والثاني الآخرة بما فيهاء وقيل: الأول الجواهر المجردة وأحوالها 
والثاني الأجرام والأجسام وأعراضهاء وفيه أن في ثبوت المجردات خلافاً قويآء وأكثر السلف على نفيهاء وتقديم 
الغيب لأن العلم به كالدليل على العلم بالشهادة؛ وقيل: لتقدمه على الشهادة فإن كل شهادة كان غيب وما برز ما برز 
إلا من خزائن الغيب» وصاحب القيل الأخير يقول: إن تقديم الغيب لتقدمه في الوجود وتعلق العلم القديم به» واستدل 
بالآية على أنه تعالى عالم بجميع المعلومات» ووجهه ما أشرنا إليه» وتتضمن على ما قيل: دليلاً آخر عليه لأنها تدل 
على أنه لا معبود إلا هو ويازمه أن يكون سبحانه خالقاً لكل شيء بالاختيار كما هو الواقع في نفس الأمرء والخلق 
بالاختيار يستحيل بدون العلم ومن هنا قيل: الاستدلال بها على هذا المطلب أولى من الاستدل بقوله تعالى: «إوالله 
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بكل شيء عليم 4# [ البقرة: النساء: 107/5» النور: ه”» 515» الحجرات: »١5‏ التغابن: ١١‏ ] ملهو الرحَمَنُ 
الوّحِيمُ © برحمة تليق بذاته سبحانه» والتأويل وإن ذكره علماء أجلاء من الماتريدية والأشاعرة لا يحتاج إليه سلفي 
كما حقق في التمييز وغيره. 

طِهُوَ الله آلّذي لا إلهَ إلا هُوَ © كرر لإبراز كمال الاعتناء بأمر التوحيد إالمَللكُ 4 المتصرف بالأمر والنهيء أو 
المالك لجميع الاشياء الذي له التصرف فيهاء أو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ويستحيل عليه الاذلال» أو الذي 
يولي ويعزل ولا يتصور عليه تولية ولا عزل؛ أو المنفرد بالعز والسلطان» أو ذو الملك والملك خخلقه؛ أو القادر أقوال 
حكاها الآمدي» وحكي الأخير عن القاضي أبي بكر ©القُدُوسٌُ 4 البليغ في النزاهة عما يوجب نقصاناء أو الذي له 
الكمال في كل وصف اخقص بهء أو الذي لا يحدّ ولا يتصورء وقرأ أبو السمال وأبو دينار الأعرابي «القَدُوسُ) بفتح 
القاف وهو لغة فيه لكنها نادرة» فقد قالوا: فعول بالضم كثير» وأما بالفتتح فيأني في الأسماء - كسمور وتنور وهبود - 
اسم جبل باليمامة» وأما في الصفات فنادر جداء ومنه سبوح بفتح السين «إالسَلامُ © ذو السلامة من كل نقص وآفة 
مصدر وصف به للمبالغة» وعن الجبائي هو الذي ترجى منه السلامة» وقيل: أي الذي يسلم على أوليائه فيسلمون من 
كل مخوف المُوُمِنُ # قيل: المصدق لنفسه ولرسله عليهم السلام فيما بلغوه عنه سبحانه إما بالقول أو بخلق 
المعجزة» أو واهب عبادة الأمن من الفزع الأكبر أو مؤمنهم منه إما بخلق الطمأنينة في قلوبهم أو يإخبارهم أن لا خوف 
عليهم» وقيل: مؤمن الخلق من ظلمه؛ وقال ثعلب: المصدق المؤمنين في أنهم آمنواء وقال النحاس: في شهادتهم 
على الناس يوم القيامة؛ وقيل: ذو الأمن من الزوال لاستحالته عليه سبحانه» وقيل: غير ذلك» وقرأ الإمام أبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم - وقيل ‏ أبو جعفر المدني «المؤمن» بفتح الميم على الحذف 
والإيصال كما في قوله تعالى: «إواختار موسى قومه * [ الأعراف: ه5١‏ ع أي المؤمن به. 

وقال أبو حاتم: لا يجوز إطلاق ذلك عليه تعالى لإيهامه ما لا يليق به سبحانه إذ المؤمن المطلق من كان خائفاً 
وآمنه غيره» وفيه أنه متى كان ذلك قراءة ولو شاذة لا يصح هذا لأن القراءة ليست بالرأي «المُهَيمِنُ * الرقيب 
الحافظ لكل شيء مفيعل من الأمن بقلب همزته هائ» وإليه ذهب غير واحد» وتحقيقه كما فى الكشف أن أيمن على 
فيعل مبالغة أمن العدو للزيادة في البناء» وإذا قلت: أمن الراعي الذئب على الغنم مثلاً دل 0 كمال حفظه ورقبته 
فالله تعالى أمن كل شيء سواه سبحانه على خلقه وملكه لإحاطة علمه وكمال قدرته عز وجل ثم استعمل مجرد 
الدلالة بمعنى الرقيب والحفيظ على الشىء من ذكر المفعول بلا واسطة للمبالغة فى كمال الحفظ كما قال تعالى: 
إومهيمناً عليه » [ المائدة: ./4 تكله عق ذال أو لح بطر تسجملة قري لمان نظراً إلى أن الأمين على الشيء حافظ له 
إذ لا ينبىء عن المبالغة ولا عن شمول العلم والقدرة» وجعله في الصحاح اسم فاعل من آمنه الخوف على الأصل 
فأبدلت الهمزة الأصلية ياءٌ كراهة اجتماع الهمزتين وقلبت الأولى هاءٌ كما في هراق الماءء وقولهم في إياك: هياك 
كأنه تعالى بحفظه المخلوقين صيرهم آمنين» وحرف الاستعلاء ‏ كمهيمناً عليه لتضمين معنى الاطلاع ونحوه» وأنت . 
تعلم أن الاشتقاق على ما سمعت أولاً أدل والخروج عن القياس فيه أقل» وظاهر كلام الكشف أنه ليس من التصغير في 
شيء. 

وقال المبرد: إنه مصغرء وخخطىء في ذلك فإنه لا يجوز تصغير أسمائه عز وجل «إالعَزيرٌ © الغالب. 

وقيل: الذي لا مثل له» وقيل: الذي يعذب من أراد» وقيل: الذي عليه ثواب العاملين» وقيل: الذي لا يحط عن 
منزلته» وقيل: غير ذلك لالجَبَارٌ 4 الذي جبر خلقه على ما أراد وقسرهم عليه: ويقال في فعله: أجبرء وأمثلة المبالغة 
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تصاغ من غير الثلاثي لكن بقلة» وقيل: إنه من جبره بمعنى أصلحه: ومنه جبرت العظم فانجبر فهو الذي جبر أحوال 
خلقه أي أصلحهاء وقيل: هو المنيع الذي لا ينال يقال للنخلة إذا طالت وقصرت عنها الايدي: جبارة» وقيل: هو 
الذي لا ينافس في فعله ولا يطالب بعلة ولا يحجر عليه في مقدوره. 

وقال ابن عباس: هو العظيم» وقيل: غير ذلك «المتكبر 4 البليغ الكبرياء والعظمة لأنه سبحانه بريء من 
التكليف الذي تؤذن به الصيغة فيرجع إلى لازمه من أن الفعل الصادر عن تأنق أقوى وأبلغ» أو الذي تكبر عن كل ما 
ا ا ا وو ا 
وجل إثر تعداد صفاته تعالى التي لا يمكن أن يشارك سبحانه في شيء منها أصلاً مإِهُوَ الله الخَالقٌ 4 المقدر للأشياء 
على مقتضى الحكمة؛ أو مبدع الأشياء من غير أصل ولا احتذاء» ويفسر الخلق بإيجاد الشيء «إالبارىء © الموجد 
لها بريئة من تفاوت ما تقتضيه بحسب الحكمة والجبلة» وقيل: المميز بعضها عن بعض بالاشكال المختلفة 
المُصَوّر # الموجد لصورها وكيفياتها كما أراد. 

وقال الراغب: الصورة ما تنتقش بها الأعيان وتتميز بها عن غيرهاء وهي ضربان: محسوسة تدركها العامة 
والخاصة بل الإنسان وكثير من الحيوانات كصورة الفرس المشاهدة. ومعقولة تدركها الخاصة دون العامة كالصورة 
التي اخقص الإنسان بها من العقل والروية والمعاني التي خص بها شيء بشيء؛ وإلى الصورتين أشار بقوله سبحانه: 
إحلقناكم ثم صورناكم »* [ الأعراف: ١١‏ ] إلى آيات أخر انتهى فلا تغفل. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وحاطب بن أبي بلتعة والحسن وابن السميفع «المُصَّوّرَ) بفتح الواو والنصب 
على أنه مفعول للبارىء, وأريد به جنس المصور» وعن علي كرم الله تعالى وجهه 32 الواو وكسر الراء على إضافة 
اسم الفاعل إلى المفعول نحو الضارب الغلام» وفي الخانية إن قراءة «المُصّوّر) بفتح الواو هنا تفسد الصلاة؛ ولعله 
أراد إذا أجراه حينئذ على الله سبحانه؛ وإلا ففي دعوى الفساد بعد ما سمعت نظر. 

«لَهُ الأسمَاءُ الحُستى 4 الدالة على محاسن المعاني يُسَبْحُ لَهُ مَا في السّمَاوات والأرض *»# من 
الموجودات بلسان الحال لما تضمنته من الحكم والمصالح التي يضيق عن حصرها نطاق البيان» أو بلسان المقال 
الذي أوتيه كل منها حسبما يليق به على ما قاله كثير من العارفين» وقد تقدم الكلام فيه وَهْرَ العزيزٌ الحَكيمٌ # 
الجامع للكمالات كافة فإنها مع تكثرها وتشعبها راجعة إلى كمال القدرة المؤذن به «العزيز * بناءً على تفسيره 
بالغالب وإلى كمال العلم المؤذن به «#الحكيم *# بناءٌ على تفسيره بالفاعل بمقتضى الحكمة» وفي ذلك إشارة إلى 
التحلية بعد التخلية كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» [ الشورى: ١١‏ ] فتأمل ولا تغفل. 

ولهذه الآيات فضل عظيم كما دلت عليه عدة روايات» وأخرج الإمام أحمد والدارمي والترمذي وحسنه 
والطبراني وابن الضريس والبيهقي في الشعب عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «من قال: 
حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل 
الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات ذلك اليوم مات شهيداً ومن قالها حين يمسي كان بتلك 
المنزلة). 

وأخرج الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً «اسم الله الأعظم في ست أآيات من آخر سورة الحشر). 

وأخرج أبو علي عبد الرحمن بن محمد النيسابوري في فوائده عن محمد بن الحنفية أن البراء بن عازب قال 
العلي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه: أسألك بالله إلا ما خصصتني بأفضل ما خصك به رسول الله عليه الصلاة 
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والسلام مما خصه به جبريل مما بعث به الرحمن عز وجلء قال: يا براء إذا أردت أن تدعو الله باسمه الأعظم فاقرأ من 
أول الحديد عشر آيات وآخر الحشرء ثم قل: يا من هو هكذا وليس شيء هكذا غيره أسألك أن تفعل لي كذا وكذا 
فوالله يا براء لو دعوت علي لخسف بي. 

وأخرج الديلمي عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعاً إلى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أنه قال في قوله تعالى: «إلو أنزلنا # إلى آخر السورة هي رقية الصداعء وأخرج الخطيب البغدادي في 
تاريخه قال: أنبأنا أبو عبيد الحافظ أنبأ أبو الطيب محمد بن أحمد بن يوسف بن جعفر المقرىء البغدادي ‏ يعرف 
بغلام ابن شنبوذ ‏ أنباً إدريس بن عبد الكريم الحداد قال: قرأت على خلف فلما بلغت هذه الآية ولو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل * قال: ضع يدك على رأسك فإني قرأت على حمزة فلما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك فإني 
قرأت على الأعمش فلما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك فإني قرأت على يحبى بن وثاب فلما بلغت هذه 
الآية قال: ضع يدك على رأسك فإني قرأت على علقمة والأسود فلما بلغت هذه الآية قالا ضع يدك على رأسك فإنا 
قرأنا على عبد الله رضي الله تعالى عنه فلما بلغنا هذه الآية قال ضعا أيديكما على رؤوسكما فإني قرأت على النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فلما بلغت هذه الآية قال لي: «ضع يدك على رأسك فإن جبريل عليه السلام لما نزل بها 
إلي قال: ضع يدك على رأسك فإنها شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت» إلى غير ذلك من الاثار» والله تعالى 


أعلم. 





قال ابن حجر: المشهور في هذه التسمية أنها بفتح الحاء وقد تكسر؛ فعلى الأول هي صفة المرأة التي أنزلت 
بسببهاء وعلى الثاني صفة السورة كما قيل لبراءة: الفاضحة» وفي حمان القرن فص أنف ا سروه لمان ستو 
المودة» وأطلق ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم القول بمدنيتهاء وذكر بعضهم أن أولها نزل يوم فتح مكة 
فكونها مدنية إما من باب التغليب أو مبني على أن المدني ما نزل بعد الهجرةء وهي ثلاث عشرة آية بالاتفاق. 


ومناسبتها لما قبلها أنه ذكر فيما قبل موالاة الذين نافقوا للذين كفروا من أهل الكتاب» وذكر فى هذه نهى 
المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء اثلا يشابهوا المنافقين» وبسط الكلام فيه أتم بسط؛ وقيل في ذلك أيضاً: كا 
ذكر المعاهدين من أهل الكتاب وفي هذه ذكر المعاهدين من المشركين لأن فيها ما نزل في صلح الحديبية» ولشدة 
اتصالها بالسورة قبلها فصل بها بينها وبين الصف مع تواخيهما في الافتتاح - بسبح -. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هه ل ص سر ساس ه ثب 7 ار م ساعراس آله سك 2 حرسم 1 - دان عه من ١‏ خب وين اي الف 8 بع د عر سن ضح سان 
يها ادبن َامَنوأْ لا تَتَحِدُوا عَدُوَى وَعَدْوَكمْ أؤليآء تلقو إلتْهم بِالْمودَةِ وَقَدَ روأ يمَا جَآءكم مِنَ ألْحَق 


1 :. 000 075 2 وم ست لس 7 2 مح يي كر 5 رز ص سكر سج اخ بير بير اس 
يحخرجون الرسول وَإِيَام أن تَوْمِْواً يألله ري إن كم حشر جهندًا في سل وَأيِعَاَ رصاق فسروت إ ليم 


40 و سم 82 نيزتت ع2 عل و ل سل سحت سير 2 0 ا مين سوس سد ع م 
بالمودو وأا أعَلم يما أخفيم وَمَآ أعلنتم ومن يَفْعَلْهُ مكح فَقَدَ صَلَّ سَوَآء اليل ١‏ إن يفوم يَكُونوا 
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قد 
ل ل ل طن م« سج نكو أ[ سح سر ور صا ابو اسه سم 2 م 1 د لس رةه ل سه سي سل سير اس 
العامة يفصل د وألله يمأ تعملون بصير َك قَلَ كانت لحم أسوة حسنة فى إتراهيم والددن معد إذ 
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«بشم الله الرَحلن الرَحيم يِاأَيُّها الّذينَ آمئُوا لا تتّخذوا عَدُوَي وَعَدرّكُم أولياء » نزلت في حاطب بن 
عمرو أبي بلتعة - وهو مولى عبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى - أخرج الإمام أحمد والبخاري مسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: بعثني رسول الله عي أنا والزبير 
والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فأتوني به فخرجنا حتى أتينا 
الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا: أخ رجى الكتاب قالت: ما معى من كتاب قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب 
(أخرية مح عتاضها: باينا يد الى صلى ]ند تاك غلياد وبلم: فإذااقيةا ينعتال ا ان بقفة إل أنامن: من 
المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا 
حاطب؟! قال: لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأموالهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدأ 
يحمون بها قرابتى وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن دينى فقال عمر رضى الله تعالى عنه: دعنى يا رسول الله أضرب 
عند :مقا غليه: العنلكة والنناا :نشتيك ودرا ونا يناريلك لعن الله اطع طلى آهل يقر فال اعملوا ما شتدم فقد غفرت 
لكم فندلثت ويا أيها الذين أمنوا لا تعخذوا عدوي وعدوكم أولياء 24 الخ. 

وفي رواية ابن مردويه عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام بعث عمر وعلياً رضي الله تعالى عنهما في أثر تلك 
المرأة فلحقاها في الطريق فلم يقدرا على شيء معها فأقبلا راجعين ثم قال أحدهما 558 والله ما كذبنا ولا كذبنا 
ارجع بنا إليها فرجعا فسلا سيفيهما وقالا: والله لنذيقنك الموت أو لتدفعن الكتاب فأنكرت ثم قالت: أدفعه إليكما على 
أن لا ترداني إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقبلا ذلك فأخرجته لهما من قرون رأسهاء وفيه ‏ على ما في 
الدر المنثور ‏ أن المرأة تدعى أم سارة كانت مولاة لقريش» وفى الكشاف يقال لها: سارة مولاة لأبي عمرو بن صيفي 
ابن هاشم» وفي صحة خبر أنس تردد» وما تضمنه من رجوع الإمامين رضي الله تعالى عنهما بعيد» وقيل: إن المبعوثين 
في أثرها عمر وعلي وطلحة والزبير وعمار والمقداد وأبو مرثد وكانوا فرسان والمعول عليه ما قدمناء والذين كانوا له 
في مكة بنوه وإخوته على ما روي عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن حاطب المذ كور وفي رواية لأحمد عن 
جابر أن حاطباً قال: كانت والدتي معهم فيحتمل أنها مع بنيه وإخوته. 

وصورة الكتاب ‏ على ما في بعض الروايات ‏ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توجه إليكم بجيش 
كالليل يسير كالسيل» وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم فإنه منجز له ما وعده؛ وفي الخبر السابق 
على ما قيل: دليل على جواز قتل الجاسوس لتعليله صلى الله تعالى عليه وسلم المنع عن قتله بشهوده بدرأ - وفيه 
بحث - وفي التعبير عن المشركين بالعدو مع الإضافة إلى ضميره عز وجل تغليظ لأمر اتخاذهم أولياء وإشارة إلى 
حلول عقاب الله تعالى بهم وفيه رمز إلى معنى قوله: 

إذا حاتي عية كك من 'تعاذئ فقد عداك وانقطع الكلام 

والعدو فعول من عدا كعفو من عفاء ولكونه على زنة المصدر أوقع على الجمع إيقاعه على الواحد» ونصب 
أولياء # على أنه مفعول ثان ‏ لتتخذوا ‏ وقوله تعالى: «ِإتَلَقُونَ إلّيهم بالمَوَدّة 4 تفسير للموالاة أو لاتخاذها أو 
استئناف فلا محل لها من الاعراب» والباء زائدة في المفعول كما في قوله تعالى: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ؛ 
[البقرة: ١58‏ ] وإلقاء المودة مجاز عن إظهارهاء وتفسيره بالإيصال أي توصلون إليهم المودة لا يقطع التجوز. 
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وقيل: الباء للتعدية لكون المعنى تفضون اليهم بالمودة» وأفضى يتعدى بالباء كما في الأساس» وقيل: هي 
للسببية والإلقاء مجاز عن الارسال أي ترسلون إليهم أخبار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بسبب المودة التي بينكم 
وعن البصريين أن الجار متعلق بالمصدر الدال عليه الفعل» وفيه حذف المصدر مع بقاء معموله» وجوز كون الجملة 
حالاً من فاعل بإلا تشخذوا 4 أو صفة ‏ لأولياء - ولم يقل - تلقون إليهم أنتم ‏ بناءً على أنه لا يجب مثل هذا الضمير 
مع الصفة الجارية على غير من هي له أو الحال أو الخبر أو الصلة سواء في ذلك الاسم والفعل كما في شرح التسهيل 
لابن مالك إذا لم يحصل إلباس نحو زيد هند ضاربها أو يضربها بخلاف زيد عمرو ضاربه أو يضربه فإنه يجب معه هو 
لمكان الإلباس. 


وزعم بعضهم أن الإبراز في الصفات الجارية على غير من هي له إنما يشترط في الاسم دون الفعل كما هنا 
ومنع ذلك» وتعقب الوجهان بأنهما يوهمان أنه تجوز الموالاة عند عدم الإلقاء فيحتاج إلى القول بأنه لا اعتبار للمفهوم 
للنهي عن الموالاة مطلقا في غير هذه الآية» أو يقال: إن الحال والصفة لازمة ولذا كانت الجملة مفسرة وقوله تعالى: 
وَقَد كَقَرُوا بمَا جاءكم : مّن الحَقّ # حال من فاعل «إلا تخذوا # وهي حال مترادفة إن كانت جملة وإتلقون # 
خالية أيضا أو من فاعل «إتلقون # وهي متداخلة على تقدير حاليتهاء وجوز كونه حالاً من المفعول وكونه مستأنفاً. 


وقرأ الجحدري والمعلى عن عاصم - لما - باللام أي لأجل ما جاءكم بمعنى جعل ما هو سبب للإيمان سبب 
الكفر مَإِيُخْرجُونَ الوسُول وَإياكم 4 أي من مكة «إأَنْ تُوْميُوا بالله ربكم 4 أي لإيماتكم أو كراهة إيمانكم بالله عز 
وجل» والجار متعلق ‏ بيخرجون ‏ والجملة قيل: حال من فاعل «إكفروا 4 أو استعناف كالتفسير لكفرهم كأنه قيل 
كيف كفروا؟ وأجيب بأنهم كفروا أشد الكفر يإخراج الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين لإيمانهم خاصة لا لغرض 
آخر» وهذا أرجح من الوجه الاول لطباقه للمقام وكثرة فوائده» والمضارع لاستحضار الحال الماضية لما فيها من 
مزيد الشناعة؛ والاستمرار غير مناسب للمعنى» وفي «إتؤمنوا# قيل: تغليب للمؤمنين, والالتفات عن ضمير المتكلمٍ 
بأن يقال: بي إلى ما في النظم اتحلي الأشعان يما 'يوجب الاينطان من الالوغية والربوبية «9إن كش خَرَجْثُم جهاداً 
في سبلي وابتغاء مَرضّاتي 4# متعلق بقوله تعالى: إلا تنخذوا # الخ كأنه قيل: لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي 
فجواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم» وجعله الزمخشري حالاً من فاعل «إلا تتخذوا 4 ولم يقدر له جواباً أي لا . 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء والحال أنكم خرجتم لأجل الجهاد وطلب مرضاتي» واعترض بأن الشرط لا يقع حالاً . 
بدون جواب في غير إن الوصلية» ولا بد فيها من الواو وأن ترد حيث يكون ضد المذكور أولى - كأحسن إلى زيد وإن 
أساء إليك - وما هنا ليس كذلك. 

وأجيب بأن ابن جني جوزه؛ وارتضاه جار الله هنا لأن البلاغة وسوق الكلام يقتضيانه فيقال لمن تحققت 
صداقته من غير قصد للتعليق والشك: لا تخذلني إن كنت صديقي تهييجاً للحمية» وفيه من الحسن ما فيه فلا يضر 
إذا خالف المشهور» ونصب المصدرين على ما أشرنا إليه على التعليل» وجوز كونهما حالين أي مجاهدين ومبتغين» 
والمراد بالخروج إما الخروج للغزو وإما الهجرة» فالخطاب للمهاجرين خاصة لأن القصة صدرت منهم كما سمعتث 
في سبب النزول» وقوله تعالى: «إتُسرُونَ إليهم بِالمَوَدّة # اسكناف بياني كأنهم لما استشعروا العتاب مما تقدم 
سألوا ما صدر عنا حتى عوتبنا؟ فقيل: لإتسرون 4 الخ» وجوز أن يكون بدلا من بإتلقون 4 بدل كل من كل إن أريد 
بالإلقاء الإلقاء خفية» أو بدل بعض إن أريد الأعم لأن منه السر والجهر. 


وقال أبو حيان: هو شبيه ببدل الاشتمال» وجوز ابن عطية كونه خبر مبتدأ محذوف أي أنتم «#تسرون 5 


حض ا يا 0001 0 


والكلام استئناف للإنكار عليهم؛ وأنت تعلم أن الاستئناف نس 61 داع إلى حذف والكلام في الباء هنا 
على ما يقتضيه ظاهر كلامهم كالباء فيما تقدم» وقوله تعالى: ونا أعلمٌ بمَا أخفيثم و مَا أُعلَشُمْ 4 في موضوع 
الحال» و «إأعلم # أفعل تفضيلء؛ والمفضل عليه محذوف أي منكم وأجاز ابن عطية كونه مضارعاء والعلم قد 
يتعدى بالباء أو هي زائدة» و «9ما # موصولة أو مصدرية» وذكر «إما أعلنتم » مع الاستغناء عنه للإشارة إلى تساوي 
العلمين في علمه عز وجلء ولذا قدم «ومما أخفيتم # وفي هذه الحال إشارة إلى أنه لا طائل لهم في إسرار المودة 

كأنه قيل: تسرون إليهم بالمودة والحال أني أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومطلع رسولي على ما تسرون فأي 
فائدة وجدوى لكم في الإسرار؟ «وّمَن يَفعَلَهُ 4 أي الإسرار. 

وقال ابن عطية وجمع: أي الاتخاذ «منكم قَقَد صََُ سَوَاء السّبيل # أي الطريق المستوي والصراط الحق 
فإضافة «9سواء »© من إضافة الصفة إلى الموصوف, ونصبه على المفعول به - لضل - وهو يتعدى كأضلء وقيل: لا 
يتعدى؛ و «وسواء © ظرف كقوله: 

كما عسل الطريق الثعلب 

«وإن يْقَفْكُمْ 4 أي إن يظفروا بكم وأصل التقف الحذق في إدراك الشيء وفعله» ومنه رجل ثقف لقف». 
وتجوز به عن الظفر والإدراك مطلقاً «إيكوثوا كم أعْدَاءَ 4 أي عداوة يترتب عليها ضر بالفعل بدليل قوله تعالى: 
«وَيَِسْطُوا إِلَِكُمْ أَيديهُم وَألستَتَهُمْ بالسُوء 4 أي بما يسوءكم من القتل والأسر والشعم فكأنه عطف تفسيري» فوقوع 
«إيكونوا © الخ جواب الشرط بالاعتبار الذي أشرنا إليه وإلا فكونهم أعداء للمخاطبين أمر متحقق قبل الشرط بدليل 
ما في صدر السورة» ومثله قول بعضهم: أي يظهروا ما في قلوبهم من العداوة ويرتبوا عليها أحكامهاء وقيل: المراد 
بذلك لازم العداوة وثمرتها وهو ظهور عدم نفع التودد فكأنه قيل: إن يثقفوكم يظهر لكم عدم نفع إلقاء المودة إليهم 
والتودد لهم وقوله تعالى: «إوودٌّوا لو تكفرُونَ # عطف على الجواب وهو مستقبل معنى كما هو شأن الجواب» 
ويؤول كما أول سابقه بأن يقال على ما في الكشف - المراد ودادة يترتب عليها القدرة على الرد إلى الكفر أو يقال 
- على ما قال البعض - المراد إظهار الودادة وإجراء ما تقتضيه» والتعبير بالماضي وإن كان المعنى على الاستقبال 
للإشعار بأن ودادتهم كفرهم قبل كل شيء وأنها حاصلة وإن 1 يثقفوهم. 

وتحقيق ذلك أن الودادة سابقة بالنوع متأخرة باعتبار بعض الأفراد» فعبر بالماضي نظراً للأول وجعلت جواباً 
متأخراً نظراً للثاني» وآثر الخطيب الدمشقي العطف على مجموع الجملة الشرطية كقوله تعالى: «إثم لا ينصرون * [ 
الحشر: ١7‏ ] في السورة قبل «إوإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون * [ الأعراف: 1" ] عند جمع 
قال: لأن ودادتهم أن يرتدوا كفاراً حاصلة وإن لم يظفروا بهم فلا يكون في التقييد بالشرط فائدة» وإلى ذلك ذهب أبو 
حيان» وجوابه يعلم مما ذكرناء وقريب منه ما قيل: إن ودادة كفرهم بعد الظفر لما كانت غير ظاهرة لأنهم حيئذ سبي 
وخدم لا يعتدٌ بهم فيجوز أن لا يتمنى كفرهم فيحتاج إلى الإخبار عنه بخلاف الودادة قبل الظفر فيكون للتقييد فائدة 
لأنها ودادة أخرى متأخرة. وقال بعض الأفاضل: إن المعطوف على الجزاء في كلام العرب على أنحاء: الأول أن 
يكون كل منهما جزاء وعلة نحو إن تأتنى آتك وأعطك. الثانى أن يكون الجزاء أحدهما وإنما ذكر الآخر لشدة ارتباطه 
با لكوئه عفنا مكلك انحر إذا حا الأمير استأذنت وخروث اانا ونحو حبست غريمي لأستوفي حقي وأخليه. 
الثالث أن يكون المقصود جمع أمرين وحيكذ لا ينافي تقدم أحدهما نحو كخرجت مع الحجاج لأرافقهم في الذهاب 
ولا أرافقهم في الإياب. ومنه قوله تعالى: «إإنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر # 


سورة الممتحنة الآيات: ٠" - ١‏ 1 1 1 1 1 1 ا 


[الفتح: »١‏ ؟] الآية» وما في النظم الجليل هنا قيل: محتمل للأول لاستقبال الودادة من بعض الاعتبارات كما تقدم, 
وعبر بالماضي اعتباراً للتقدم الرتبي من حيث إن الرد عند الكفرة أشق المضار لعلمهم أن الدين أعز على المؤمنين من 
أرواحهم لأنهم باذلون لها دونه» وأهم شيء عند العدو أن يقصد أهم شيء عند صاحبه؛ ومحتمل للثالث بأن يكون 
المراد المجموع بتأويل يريدون لكم مضار الدنيا والآخرة» قيل: وللثاني أيضاً بأن يكون الجزاء هو يبسطوا - 
وذكرت عداريم وودادتهم الرد لشدة الارتباط لما هناك من السببية والمسببية وهو كما ترى؛ وجعل الطيبي 
المجموع مجازاً من إطلاق السبب وإرادة المسبب وهو مضار الدارين» وذكر أن الجواب في الحقيقة مقدر أي يريدوا 
لكم مضار الدنيا والدين» وما ذكر دليله أقيم مقامه» وقيل: عبر في الودادة بالماضي لتحققها عند المؤمنين أتم من 
تحقق ما قبلهاء وحمل عليه كلام لصاحب المفتاح. 

وعن بعضهم أن الواو واو الحال لا واو العطفء والجملة في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه ولا يخفى أن 
العطف هو المتبادر» وكونه على الجزاء أبعد مغزى» وإخراج الشرط والجزاء على نحو ذلك أكثر من أن يحصى. 

أن تَقعَكمْ أرحَافكُم 4 دفع لما عسى أن يتخيلوا كونه عذراً نافعاً من أن الداعي للاتخاذ وإلقاء المودّة صيانة 
الأرحام والأولاد من أذى أولئك. والرحم في الأصل رحم المرأة» واشتهر في القرابة حتى صار كالحقيقة فيهاء فإما أن 
يراد به ذلك أو يجعل مجازاً عن القريب» أو يعتبر معه مضاف أي ذوو اد ويؤيد التأويل عطف قوله تعالى: «ِإوَلا 
أولادكُم 4 أي لن ينفعكم قراباتكم أو أقاربكم ولا أولادكم الذين توالون المشركين لأجلهم وتتقربون إليهم محاماة 
عليهم نَِيَوْمَ القيامّة # بدفع ضر أو جلب نفع «إيَفْصلٌ بَيتكُمْ 4 استئناف لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد يومئذ أي 
يفرق الله تعالى بينكم بما يكون من الهول الموجب لفرار كل منكم من الآخر حسبما نطق به قوله تعالى: يوم يفر 
المرء من أخيه © [ عبس: 4" ع الآية فلا ينبغي أن يرفض حتق الله تعالى وتوالي أعداؤه سبحانه لمن هذا شأنه» وما 
أشرنا إليه من تعلق يوم القيامة بالفعل قبله هو الظاهرء وجوز تعلقه ‏ بيفصل - بعده. 

وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب - يفصل - بضم الياء وتشديد الصاد مبنياً للفاعل» وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة 
كذلك إلا أنهما خففاء وطلحة والنخعي ‏ نفصل النون مضمومة والتشديد والبناء للفاعل» وهما أيضاً وزيد بن علي 
بالنون مفتوحة مخففاً مبئياً للفاعل» وأبو حيوة أيضاً بالنون مضمومة. 

وقرأ الأعرج وعيسى وابن عامر (يُفَصّلٌ) بالياء والتشديد والبناء للمفعول» وجمهور القراء كذلك إلا أنهم خففواء 
ونائب الفعل إما إبينكم 4 وهو مبني على الفتح لإضافته | لعا ااي وإنا بير المضكان المفهرة 
من الفاعل أي يفصل هو أي الفصل 9وَالَه بمَا تَعمَلُونَ تَصيدٌ 4 فيجازر [ 

«إقَذْ كانت لَكُمْ أُسوَةٌ حَسَتَةٌ في إبراهيم وَالَذِينَ مَعَهُ 4 تأكيد ل عليهم والتخطئة في موالاة الكفار 

بقصة إبراهيم عليه السلام ومن معه ليعلم أن الحب في الله تعالى والبغض فيه سبحانه من أوثق عرا الإيمان فلا ينبغي 
أن يغفل عنهماء والأسوة بضم الهمزة وكسرها وهما لغتان» وبالكسر قرأ جميع القراء إلا عاصماً وهي بمعنى الانتساء 
والاقنداء» وتطلق على الخصلة التي من حقها أن يؤتسى ويقتدى بها. وعلى نفس الشخص المؤتسى به» ففي زيد أسوة 
من باب التجريد نحو: 

وللضعفاء في الرحمن كاف 

وفي البيضة عشرون منأ حديد وكل من ذلك قيل: محتمل في الآيق» ورجح إرادة الخصلة لان الاستثناء 

الاتي عليها أظهرء و «إلكم # للبيان متعلق بمحذوف كما في سقيا لك» أو هو متعلق بكان على رأى من 
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يجوز تعلق الظرف بهاء إوأسوة 4 اسمها و «إحسنة » صفتهء و «إفي إبراهيم 4 خبرهاء أو «إلكم # هو 
الخبرء و «إفي إبراهيم © صفة بعد صفة ‏ لأسوة ‏ أو خبر بعد خبر ‏ لكان - أو حال من المستكن في 
«إلكم # على ما قيل؛ أو في «إحسنة »4 ولم يجوز كونه صلة «إأسوة * بناءً على أنها مصدرء أو اسمه وهو 
إذا وصف لا يعمل مطلقاً لضعف شبهه بالفعل؛ قيل: وإذا قلنا: إنها ليست مصدراً ولا اسمه» أو قلنا: إنه يغتفر 
عمله وإن وصف قبل العمل في الظرف للاتساع فيه جاز ذلك. 

والظاهر أن المراد ‏ بالذين معه ‏ عليه السلام أتباعه المؤمنون لكن قال الطبري وجماعة: المراد بهم الأنبياء 
الذين كانوا قريباً من عصره عليه وعليهم الصلاة والسلام لأنه عليه السلام لم يكن معه وقت مكافحته قومه وبراءته 
منهم أتباع مؤمنون كافحوهم معه وتبرؤوا منهم؛ فقد روي أنه قال لسارة حين رحل إلى الشام مهاجراً من بلد نمروذ: ما 
على الأرض من يعبد الله تعالى غيري وغيرك» وأنت تعلم أنه لا يلزم وجود الاتباع المؤمنين في أول وقت المكافحة 
بل اللازم وجودهم ولو بعدء ولا شك في أنهم وجدوا بعد فليحمل من معه عليهم؛ ويكون التبري المحكي في قوله 
تعالى: «َإإِذْ قَالوا لقومهم إنَا برآء منككم © الخ وقت وجودهم, «إوإذ» قيل: ظرف لخبر «كان # والعامل الجار 
والمجرور أو المتعلق» أو - لكان - نفسها على ما مر أو بدل من «9أسوة * «إوبراء ©# جمع بريء كظريف وظرفاء. 


وقرا الجحدري «براء) كظراف جمع ظريف أيضاً وقرأ أبو جعفر «يكاء) بصم الباء كتوام وظوان وهو هو أسم جمع 
الواحد برياء وتوام وظئر وقال الردمخشري: ! إن ذلك على ! إبدال الضم من الكسر كرخال يضم الراء. 9 جمع رخل» 
وتعقب اثة ضم أصلي» والصيغة من أوزان أمماء الجموع, وليس ذلك جمع تكسين فتكون الضمة بدلا من الكسرة؛ 
ورويت هذه القراءة عن عيسىء قال أبو حاتم: زعموا أنه عيسى الهمداني وعنه «براء) على فعال كالذي في قوله تعالى: 
«إإنني براء مما تعبدون » في [ الزخرف: 75 ع. وهو مصدر على فعال يوصف به المفرد وغيره» وتأكيد الجملة 
لمزيد الاعتناء بشأنهاء أو لآن قومهم المشركون مستبعدون ذلك شاكون فيه حيث يحسبون أنفسهم على شيء وكأنهم 
استشعروا ذلك منهم فقالوا لهم: «إنا برآء منكم 4 

«إوّممًا تَعْئْدُونَ من دُون الله 4 من الأصنام والكواكب وغيرها «(كفرنا بكم 4 بيان لقوله سبحانه: «إإنا برآء» 
إلى آخره فهو على معنى كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله» ويكون المراد #وبكم * القوم ومعبوديهم بتغليب 
المخاطبين» والكفر بذلك مجاز أو كناية عن عدم الاعتداد فكأنه قيل: إنا لا نعتد بشأنكم ولا بشأن آلهتكم وما أنتم 
عندنا على شيء. 

وفي الكشف أن الأصل كفرنا بما تعبدون ثم كفرنا بكم وبما تعبدون لأن من كفر بما أتى به الشخص فقد 
كفر به» ثم اكتفى ‏ بكفرنا بكم لتضمنه الكفر بجميع ما أتوا به وما تلبسوا به لا سيما وقد تقدمه «إإنا برآء © فسر 
بأنا لا نعتد الخ تنبيها على أنه تهكم بهم فإن ذلك لا يسمى كفرا لغة وعرفا وإنما هو اسم يقع على أدخل الاشياء في 
الاستهجان والذم» وما ذكرناه أقرب» وهو معنى ما في الكشاف دونه وأما ما قيل: إن في الكلام معطوفا على الجار 
والمخرور محدوفا أن 0 وبما تعبدون» وحذف اكتفاءٌ بدلالة السياق فليس بشيء. 

وَيَدَا بَيئنا و م العَداوَةٌ وَالبَغضَاءٌ أتداً 4 أي هذا دأينا معكم لذ اتتراكه وحَتَى تَوُمِنُوا بالله وَحَدَهُي 

وتتركوا ما أنتم عليه من بن الشرلة فتنقلب العداوة ولاية والبغضاء محبة» وفسر الفيروزابادي «والبغضاء © بشدة البغض 
ضد الحبء وأفاد أن العداوة ضد الصداقة» وفسر الصداقة بالمحبة» فالعداوة والبغضاء على هذا متقاربان» وأفاد 
الراغب أن العداوة منافاة الالتقام قلبأ» وقال: البغض نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه وهو ضد الحبء ثم قال: 
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يقال: بغض الشيء بغضاً وبغضة وبغضاءء وهو نحو كلام الفيروزابادي» والذي يفهم من كلام غير واحد أنه كثيراً ما 
يعتبر في العداوة التخاذل دون البغضاء فليراجع هذا المطلب. 

«إلا قَوْلَ إبرَاهيمَ لأبيه لأستَغْفرَنٌ لَك 4 استثناء من قوله تعالى: «إأسوة حسنة 4 كما قاله قتادة. وجماعة 
وهو على تقدير التجريد أو تفسيراً - لأسوة ‏ بالاقتداء منقطع بلا ريب» وأما على تقدير أن يراد بها ما يؤتسى به فقيل: 
هو متصل؛ وقيل: منقطع, وإليه ذهب الأكثرء وتوجيه الاستثناء إلى العدة بالاستغفار لا إلى نفس الاستغفار المحكي 
عنه عليه السلام بقوله تعالى: «إواغفر لأبي 4 [َ الشعراء: 8 ] الاية مع أنه المراد قيل: لذنها كانت هي الحاملة له 
عليه السلام عليه» ويعلم من ذلك استثناء نفس الاستغفار بطريق الأولى» وجعلها بعضهم كناية عن الاستغفار لأن عدة 
الكريم خصوصاً مثل إبراهيم عليه السلام لا سيما إذا أكدت بالقسم يلازمها الإنجاز وليس بلازم كما لا يخفى» وكأن 
هذه العدة غير العدة السابقة في سورة [ مريم: 57 ] في قوله تعالى حكاية عنه عليه السلام: «#سأستغفر لك ربي 4 
الآية ولعلها وقعت منه عليه السلام بعد تلك تأكيداً لها وحكيت ها هنا على سبيل الاستثناء. 

وفي الإرشاد تخصيصها بالذكر دون ما وقع في سورة مريم لورودها على طريق التوكيد القسمي» واستثناء ذلك 
في الأسوة الحسنة قيل: لأن استغفاره عليه السلام لأبيه الكافر بمعنى أن يوفقه الله تعالى للتوبة ويهديه سبحانه للإيمان 
وإن كان جائزاً عقلاً وشرعاً لوقوعه قبل تبين أنه من أصحاب الجحيم وأنه يموت على الكفر كما دل عليه ما في سورة 
التوبة لكنه ليس مما ينبغي أن يؤتسى به أصلاً إذ المراد به ما يجب الائتساء به حتما لورود الوعيد على الإعراض عنه 
بقوله تعالى بعد: #ؤومن يتول فإن الله هو الغني الحميد 4 فاستثناؤه عما سبق إنما يفيد عدم وجوب استدعاء الإيمان 
والمغفرة للكافر المرجوّ إيمانه. وذلك مما لا يرتاب فيه عاقل» وأما عدم جوازه فلا دلالة للاستثناء عليه قطعاء وزعم 
الإمام علي ما نقل عنه دلالة الآية على ذلك» ولا يلزم أن يكون الاستغفار منه عليه السلام معصية لأن كثيراً من خواص 
الأنبياء عليهم السلام لا يجوز التأسي به لأنه أبيح لهم خاصة وهو كما ترى إذ هو ظاهر في أن ذلك الاستغفار الذي 
وقع منه عليه السلام لو فرض واقعاً من غيره لكان معصية وليس كذلك بل هو مباح ممن وقع. 

وعن الطيبي ما حاصله: إن إبراهيم عليه السلام لما أجاب قول أبيه: لإلأرجمنك واهجرني ملياً © [مريم: 47] 
بقوله: (سأستغفر لك ربي 4 رحمة ورأفة به» ولم يكن عارفاً ياصراره على الكفر وفى بوعده؛ وقال: «إواغفر لأبي 4 
فلما تبين إصراره ترك الدعاء وتبرأ منه» فظهر أن استغفاره لم يكن منكرأء وهو في حياته بخلاف ما نحن فيه فإنه فصل 
عداوتهم وحرصهم على قطع أرحامهم بقوله تعالى: «إلن تنفعكم » الخ وسلاهم عن القطيعة بقصة إبراهيم عليه 
السلام ثم استثنى منها ما ذكر كأنه قيل: لا تجاملوهم ولا تبدوا لهم الرأفة كما فعل إبراهيم لأنه لم يتبين له كما تبين 
لكم انتهى» وفيه رمز إلى احتمال أن يكون المستثنى نفس العدة من حيث دلالتها على الرأفة والرحمة» ومآل ذلك 
استثناء الرأفة والرحمة؛ وعلل بعض الأجلة عدم كون استغفاره عليه السلام لأبيه الكافر مما لا ينبغي أن يؤتسى به بأنه 
كان قبل النهي أو لموعدة وعدها إياه؛ وتعقب الثاني بأن الوعد بالمحظور لا يرفع حظره» والأول بأنه مبني على تناول 
النهي لاستغفاره عليه السلام له مع أن النهي إنما ورد في شأن الاستغفار بعد تبين الأمرء وقد كان استغفاره عليه السلام 
قبله» ومنبىء عن كون الاستغفار مؤتسى به لو لم ينه عنه مع أن ما يؤتسى به ما يجب الائتساء به لا ما يجوز فعله في 
الجملة» وأجيب بما لا يرفع القال والقيل؛ فالأولى التعليل بما سبق. 

واستظهر أبو حيان أن الاستثناء من مضاف لإبراهيم مقدر في نظم الآية الكريمة أي لقد كان لكم أسوة حسنة 
في مقالات إبراهيم ومحاوراته لقومه «إإلا قول إبراهيم » الخ وجزم باتصال الاستثناء عليه وكذا جزم الطيبي 
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باتصاله على قول البغوي أي لكم أسوة حسنة في إبراهيم وأموره إلا في استغفاره لأبيه المشرك» ولا يخفى أن التقدير 
خلاف الظاهرء ومتى ارتكب فالأولى تقدير أمورء بقي أنه قيل: إن الآية تدل على منع التأسي يابراهيم عليه السلام في 
الاستغفار للكافر الحي مع أنه بالمعنى السابق أعني طلب الإيمان له لا منع عنه. 

وأجيب بأنه إنما منع من التأسي بظاهره وظن أنه جائز مطلقاً كما وقع لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم» 
وفيه أنه قد تقدم أن دلالة الآية على أن الاستغفار ليس مما يجب الائتساء به حتما لا على منعه وحرمته؛ ثم إنه ينبغي 
أن يعلم أن تبين كون أبيه من أصحاب الجحيم الذي كان الاستغفار قبله كان في الدنيا وكذا التبري منه بعده» وقد 
تقدم فى سورة التوبة قول: بكون ذلك فى الآخرة لدلالة ظواهر بعض الاخبار الصحيحة عليه فإنها دالة على أنه عليه 
السلام يشفع لأأبيه يوم القيامة» وهي استغفار أي استغفار فيه؛ ولو كان تبين أنه يموت كافراً في الدنيا لم يكن ليشفع؛ 
ويطلب على أتم وجه المغفرة له ضرورة أنه عليه السلام عالم أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك بهء وإنكار ذلك مما لا 
يكاد يقدم عليه عاقل» والذاهبون إلى أن التبين كان في الدنيا كما عليه سلف الأمة ‏ وهو الصحيح الذي أجزم به اليوم 
- أشكلت عليهم تلك الظواهر من حيث دلالتها على الشفاعة التي هي في ذلك اليوم استغفار» وأتهموا وأنجدوا في 
الجواب عنهاء وقد تقدم جميع ما وجدته لهم فارجع إليه واختر لنفسك ما يحلو. 

ثم إني أقول الذي يغلب على ظني أن الاستغفار الذي كان منه عليه السلام قبل التبين بالمعنى المشهور لا 
بمعنى التوفيق للإيمان» والايات التي في سورة التوبة وما ورد في سبب نزولها تؤيد ظواهرها ذلك. 

والتزم أن امتناع جواز الاستغفار إنما علم بالوحي لا بالعقل لأنه يجوز أن يغفر الله تعالى للكافر وهو سبحانه 
الغفور الرحيم» وأنه عليه السلام لم يكن إذ استغفر عالماً بالوحي امتناعه» ومعنى الآية ‏ والله تعالى أعلم ‏ إن لكم 
الاقتداء يإبراهيم عليه السلام والذين معه في البراءة من الكفرة لكن استغفاره للكافر ليس لكم الاقتداء به فيه وما له 
يجب عليكم البراءة ويحرم عليكم الاستغفار وإبداء الرأفة» فليس لكم الذي اعتبرناه في الاستثناء من باب قوله تعالى: 
لما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين * [ التوبة: ١١‏ ] الخ ودلالة ذلك على المنع ظاهرة فتأمل 
جميع ما قدمناه» ووراءه كلام مبني على قول من قال: ليس لله عز وجل قضاء مبرم؛ ونقل ذلك عن القطب الشيخ عبد 
القادر الكيلاني قدس سرهء وشيد بعض الأجلة أركانه في رسالة مستقلة بسط فيها الأدلة على ذلك لكنها لا تخلو عن 
بحث والله تعالى أعلم» وقوله سبحانه: هوَمَا ألكُ لَك من الله مئ شَّيء > من تمام القول المستثنى محله النصب 
على أنه حال من فاعل «إلأستغفرن *» ومورد الاستثناء نفس الاستغفار لا قيده فإنه في نفسه من خخصال الخير لكون 
إظهاراً للعجز وتفويضاً للأمر إلى الله تعالى» فالكلام من قبيل ما رجع فيه النفي للمقيد دون القيد. 

وفي الكشف أنه وإن كان في نفسه كلاماً مطابقاً للواقع حسناً أن يجعل أسوة إلا أنه شفع بقوله: «إلأستغفرن 
لك » تحقيقاً للوعد كأنه قيل: لأستغفرن لك وما في طاقتي إلا هذا فهو مبذول لا محالة» وفيه أنه لو ملك أكثر من 
ذلك لفعل» وعلى هذا فهو حقيق بالاستشاء» وقوله عز وجل: هربا عَلَِيكَ تَوَكلنا وَِلَئِكَ َتنا وَلَيِكَ المَصيرُ 4 إلى 
آخره جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب متصلة معنى لقبصة إبراهيم عليه السلام ومن معه على أنها بيان لحالهم 
في المجاهدة لأعداء الله عز وجل وقشر العصاء ثم اللجأ إلى الله تعالى في كفاية شرهم وأن تلك منهم له عز وجل لا 
لحظ نفسي» وقيل: اتصالها بما تقدم لفظي على أنها بتقدير قوله معطوف على «إقالوا إنا برآء 4 أي وقالوا: ربنا الخ» 
وجوز أن يكون المعنى قولوا ربنا أمراً منه تعالى للمؤمنين بأن يقولوه» وتعليماً منه عز وجل لهم وتتميماً لما وصاهم 
سبحانه به من قطع العلائق بينهم وبين الكفار والائتساء يإبراهيم عليه السلام وقومه في البراءة منهم وتنبيهاً على الإنابة 
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إلى الله تعالى والاستعاذة به من فتنه أهل الكفر والاستغفار مما فرط منههم وهو كما قيل: وجه حسن لا يأباه النظم 
الكريم» وفيه شمة من أسلوب «وانتهوا خيراً لكم 4 [ النساء: 1 ] لأنه سبحانه لما حئهم على الاثتساء بمن سمعت 
في الانتهاء عن الكفر وموالاة أهله. ثم قال سبحانه ما يدل على اللجأ إليه تعالى يكون في المعنى نهياً عن الأول وأمرا 
بالعاني ٠.‏ 

وجعل بعضهم القول على هذا الوجه معطوفاً على «إلا تتخذوا * أي وقولوا ربنا الخ» وأيأ ما كان فتقديم 
الجار والمجرور في المواضع الثلائة للقصر كأنه قيل: ربنا عليك توكلنا لا على غيرك وإليك أنبنا لا إلى غيرك وإليك 
لمصير لا إلى غبرك وا لا مقا فته لذن كقُوا 4 ني لا تسلطهم علينا فيسبونا وعذبونا - قاله ابن عباس - 
فالفتنة مصدر بمعنى المفتون أي المعذب من فتن الفضة إذا أذابها فكأنه قيل: ربنا لا تجعلنا معذبين للذين كفرواء 
وقال مجاهد: أي لا تعذبنا بأيديهم؛ أو بعذاب من عندك فيظنوا أنهم محقون وأنا مبطلون فيفتنوا لذلك. 

وقال قريباً منه قتادة وأبو مجازء والأول أرجح؛ ولم تعطف هذه الجملة الدعائية على التي قبلها سلوكاً بهما 
مسلك الجمل المعدودة» وكذا الجملة الآتية» وقيل: إن هذه الجملة بدل مما قبلهاء ورد بعدم اتحاد المعنيين كلا 
مكايا ولا مناينة هيما بتري الدعاء «وَآغفر لَنَا 4 ما فرط منا (َإْرَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ العزيزٌ © الغالب الذي لا يذل من 
التجأ إليه؛ ولا يخيب رجاء من توكل عليه «الحَكيمُ »4 الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 
فيهخ4 أي في إبراهيم عليه السلام ومن معدا <<أسوةٌ عَسَكةٌ 4 الكلام فيد بدو رما تدم وقوله تعالى: لمن كان 
يَرْجُو الله وَالِيَومَ الآخر 4 أي ثوابه تعالى أو لقاءه سبحانه ونعيم الآخرة أو أيام الله تعالى واليوم الآخر خصوصاء 
والرجاء يحتمل الأمل والخوف صلة - لحسنة - أو صفة» وجوز كونه بدلاً من «إلكم * بناءً على ما ذهب إليه 
الاححفتين شرو مكواز أذ بيك اللاهر مره امير الستكانلين - وكذا من ضمير المتكلم يدل الك كما وحور انمد لمن 
ضمير الغائب» وأن يبدل من الكل بذل البعض وبدل الاشتمال وبدل الغلط. 

ونقل جواز ذلك الإبدال عن سيبويه أيضاًء والجمهور على منعه وتخصيص الجواز ببدل البعض والاشتمال 
والغلط. ظ 

وذكر بعض الأجلة أنه لا خلاف في جواز أن يبدل من ضمير المخاطب بدل الكل فيما يفيد إحاطة كما في 
قوله تعالى: «إتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا 4 [ المائدة: 4 ] وجعل ما هنا من ذلك وفيه خفاءء وجملة «إلقد كان4» 
الخ قيل: تكرير لما تقدم من المبالغة في الحث على الائتساء يإبراهيم عليه السلام ومن معه؛ ولذلك صدرت بالقسم 
وهو على ما قال الخفاجي: إن لم ينظر لقوله تعالى: «إإذ قالوا 4 فإنه قيد مخصص فإن نظر له كان ذلك تعميماً بعد 
تخصيصء وهو مأخوذ من كلام الطيبي في تحقيق أمر هذا التكرير. 

والظاهر أن هذا مقيد بنحو ما تقدم كأنه قيل: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة إذ قالوا الخ وفي قوله سبحانه: 
«ولمن كان 4# الخ إشارة إلى أن من كان يرجو الله تعالى واليوم الآخر لا يترك الاقتداء بهم وإن تركه من مخايل عدم 
رجاء الله سبحانه واليوم الآخر الذي هو من شأن الكفرة بل مما يؤذن بالكفر كما ينبىء عن ذلك قوله تعالى: «إوَمَنْ 

يَكَوَلُ فإنّ الله هُوَّ العَئْ الحميدٌ * فإنه مما يوعد بأمثاله الكفرة. 

«إعسى الله أن يَجْعَلَ تَيتكم وَبَيْنَ آلّذِينَ عَادَيُم منهُم 4 أي من أقاربكم المشركين «إمُرَدّةَ 4 بأن يوافقكم 
في الدين» وعدهم الله تعالى بذلك لما رأى منهم التصلب في الدين والتشدد في معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقربائهم 
ومقاطعتهم إياهم بالكلية تطييباً لقلوبهم» ولقد أنجر الله سبحانه وعده الكريم حين أتاح لهم الفتح فأسلم قومهم فتم 


58 ا ا ااا ا ا اا 100 1 ا 


بينهم من التحابٌ والتصافي ما تم ويدخحل في ذلك أبو سفياك وأضرابه من مسلمة الفتح من أقاربهم العشر كين 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن عدي وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر من طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كانت المودة التي جعل الله تعالى بينهم تزوج النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان فصارت أم المؤمنين وصار معاوية خال المؤمئين» وأنت تعلم أن تزوجها 
00 0-000 اا 0 وفي ثبوته عن ابن 
وي رحمهم) و" أفيد أت ا 


تمتك أ عن للم يعو في لي رف ل و ا 

التفيظة ‏ كرية اناي ان ند لد يجو سكم ين ديرم ون وأعة بيخ ا 

تدك تخ ينوت <> َه اموا ذا سكم الؤمكث مهدي وت توف 
قر 0 ا اموا 


سه ع سرس ار ره عع سا ته هه 2 د 
6 يكيو يشو مَؤْصِاتٍ فلا َرَحَعوهن إلى الكا هسل اهم يو د 


حّ 


جنا عَلتَُ أن مو 0 3 يف ل لاتنسكوأ بعصي اكوا افر وَسَعَلُوأ مآ فقثم ولِيسسلو ما 
سد 6 ل 1 دقر أي لحار ماقي مانا 


جح اهم له 0 وموام ويس و / 


لذ > ند الكخا ريق لأ الى َم بو مزيؤة < 1ت اباك المزيت 


و ال 07 4 أ 1 س ه. سا س< م سلكر روس 
يَإيعتَكَ عل أن لايش رك بِأَلَّه سيك ولَا يضر وَلَامرْننَ ولا يدن أَوَلَدَهنَ ولَا بين بِمْهمَن يقتري بين 
2 أ ب 000 2 لس ص رد كذ 7ع لي لك ا ابو علس سس لوس 
يل بن اتوت وَلابسَصِيسَك فى مَعَروفٍ يهن وأ ستغفر طن الله إن أله عَمُور ريحم 5 كاتا 
و ص رو 


الذين ءا كد واوا وما ميس أمة عَلِيّهِم قَدَ يَيسُوأ » مِنَالْأخْروَ كا مد يس الْكَتَار من أصحب القبور < 0 


إلا ينهاكم الله عن الّذينَ لَمْ يُقاتلُوكم في الدّين وَلَم يُخْرجُوكم من دياركم أن تَبِرُوهُم 4 أي لا ينهاكم 
سبحانه وتعالى عن البر بهؤلاء كما يقتضيه كون أن تبروهم 4 بدل اشتمال من الموصول «إوتقسطوا إليهم » أي . 
تفضوا إليهم بالقسط أي العدل» فالفعل مضمن معنى الإفضاء ولذا عدي يإلى إن الله 3 بُحبُ المقسطينَ 4 أي العادلين. 

أخرج البخاري وغيره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: أتتني أمي راغبة وهي مشركة في 
عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أأصلها؟ 
فأنزل الله تعالى «ولا ينهاكم الله © الخ فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم صلي أمك) وفي رواية الإمام أحمد وعدعة 
ل ا موحي وو سي ا 
امتحانهن: كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حلفها عمر رضي الله تعالى عنه بالله ما خرجت 
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رغبة بأرض عن أرض. وبالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت التماس دنيا وبالله ما حرجت إلا حبا لله 
ورسوله» وفي رواية عنه أيضاً كانت محنة النساء أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب فقال: 
قل لهن إن رسول الله عليه الصلاة والسلام بايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا الخ «#الله أعلجُ # من كل أحد أو 
منكم «إبإيمانهنٌ # فإنه سبحانه هو المطلع على ما في قلوبهن» والجملة اعتراض «إفَإِن عَلمِثْمُوِهْنٌَ # أي 
ظننتموهن ظناً قويأ يشبه العلم بعد الامتحان «َإمُوْمنات 4 في نفس الأمر «إفلا تَرجِعُومُنٌ إلى الكمّار »4 أي إلى 
أزواجهن الكفرة لقوله تعالى: «إلا هُ هُنّ حلّ لَهُم وَلا هُم يَحلّونَ لَهُنّ 4 فإنه تعليل للنهي عن رجعهن إليهم؛ ؛ والجملة 
الأولى لبيان الفرقة الثابتة وتحقق زوال التكاح الأول. والثانية لبيان امتناع ما يستأنف ويستقبل من النكاح» ويشعر بذلك 
التعبير بالاسم في الأولى والفعل في الثانية. 

وقال الطيبي في وجه اختلاف التعبيرين: إنه أسندت الصفة المشبهة إلى ضمير المؤمنات في الجملة الأولى 
إعلاماً بأن هذا الحكم يعني نفي الحل ثابت فيهن لا يجوز فيه الاخلال والتغيير من جانبهن؛ وأسند الفعل إلى ضمير 
الكفار إيذاناً بأن ذلك الحكم مستمر الامتناع في الأزمنة المستقبلة لكنه قابل للتغيير باستبدال الهدى بالضلال» وجوز 
أن يكون ذلك تكريراً للتأكيد والمبالغة في الحرمة وقطع العلاقة» وفيه من أنواع البديع ما سماه بعضهم بالعكس 
والتبديل كالذي في قوله تعالى: لإهن لباس لكم وأنتم لباس لهن 4 [ البقرة: ١4٠‏ ولعل الأول أولى» واستدل بالاية 
على أن الكفار مخاطبون بالفروع كما في الانتصافء والقول: بأن المخاطب في حق المؤمنة هي وفي حق الكافر 
الأئمة بمعنى أنهم مخاطبون بأن يمنعوا ذلك الفعل من الوقوع لا يخفى حاله» وقرأ طلحة ‏ لا هن يحللن لهم - 
«وَآنُوهُم ما آنققوا # أي وأعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهور قيل: وجوباًء وقيل: ندبأء روي أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم عام الحديبية أمر علياً كرم الله تعالى وجهه أن يكتب بالصلح فكتب: باسمك اللهم هذا ما صالح 
ع حجان مدان حييل ب عخرر امنط اي على بودي صخري كين الابى عكر سئين تأمن فيه الناس ويكف 
بعضهم عن بعض على أن من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليه» ومن جاء قريشاً من محمد لم يردّوه عليه 
وأن بيننا عيبة مكفوفة» وأن لا إسلال ولا إغلال» وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب 
أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه؛ فرد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبا جندل بن سهيل ولم يأت 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد من الرجال إلا رده في مدّة العهد وإن كان مسلماء ثم جاء المؤمنات مهاجراتء 
وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكنت ارا 
المهاجرات» فخرج أخواها عمار» والوليد حتى قدما على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فكلماه فى أمرها 
ليردها عليه الصلاة والسلام إلى قريش فنزلت الآية فلم يردّها عليه الصلاة والسلام ثم أنكحها صلى الله تعالى عليه 
وسلم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه جاءت امرأة تسمى سبيعة بنت الحارث الأسلمية مؤمنة» وكانت تحت 
صيفي بن الراهب وهو مشرك من أهل مكة فطلبوا ردها فأنزل الله تعالى الآية» وروي أنها كانت تحت صناب وأقط 
وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتها حتى أرسلت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن 
تسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن هذا فسألته فأنزل الله تعالى ؤإلا ينهاكم الله الآية فأمرها أن تقبل 
هديتها وتدخلها بيتها. 


وقنيلة هذه على ما في التحرير - كانت امرأة أبى بكر رضى الله تعالى عنه فطلقها فى الجاهلية وهى أم أسماء 


"١‏ ري يي ل اا 


حقيقة» وعن ابن عطية أنها خالتها وسمتها أمأ مجازاء والأول هو المعول عليه» وقال الحسن وأبو صالح: نزلت الآية 
في خزاعة وبني الحارث بن كعب وكنانة ومزينة وقبائل من العرب كانوا صالحوا رسول الله عَرَيِلُهِ على أن لا يقاتلوه 
ولا يعينوا عليه» وقال قرة الهمداني وعطية العوفي: نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس. 

وعن عبد الله بن الزبير أنها نزلت في النساء والصبيان من الكفرة» وقال مجاهد: في قوم بمكة آمنوا ولم يهاجروا 
فكان المهاجرون والأنصار يتتحرجون من برهم لتركهم فرض الهجرة» وقيل: في مؤمنين من أهل مكة وغيرها أقاموا بين 
الكفرة وتركوا الهجرة ‏ أي مع القدرة عليها ‏ وقال النحاس والثعلبي: نزلت في المستضعفين من المؤمنين الذين لم 
يستطيعوا الهجرة» والأكثرون على أنها في كفرة اتصفوا بما في حيز الصلة» وعلى ذلك قال الكيا: فيها دليل على 
جواز التصدق على أهل الذمة دون أهل الحرب وعلى وجوب النفقة للأب الذمي دون الحربي لوجوب قتله» ويخطر 
لي أني رأيت في الفتاوى الحديثية لابن حجر عليه الرحمة الاستدلال بها على جواز القيام لأهل الذمة لأنه من البر 
والإحسان إليهم ولم ننه عنهء لكن راجعت تلك الفتاوى عند كتابتي هذا البحث فلم أظفر بذلك؛ ومع هذا وجدته نقل 
في آخر الفتاوى الكبرى في باب السير عن العز بن عبد السلام أنه لا يفعل القيام لكافر لأنا مأمورون يإهانته وإظهار 
صغاره فإن خيف من شره ضرر عظيم جاز لأن التلفظ بكلمة الكفر جائر للإكراه فهذا أولى» ولم يتعقبه بشيء, ثم إن 


في كون القيام من البر مطلقاً ترددأء وتخصيص العز جواز القيام للكافر بما إذا خيف ضرر عظيم مخالف لقول ابن 
وهبان من الحنفية: 
وللهدسل أن لتسال مجع كاتير وللميل للإسلام لو قام يغفر 


ومن الناس من يجعل كل مصلحة دينية كالميل للإسلام لكن بشرط أن لا يقصد القائم تعظيماء والله تعالى 
أعلم» ونقل الخفاجي عن الدر المنثور أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: «اقتلوا المشركين * [ التوبة: ه ] الآية, 
والاستدلال بها على ما سمعت بتقدير عدم النسخ إن تم إنما يتم على بعض الأقوال فيها. 

(إِنّمَا يَنْهاكُمُ الله عن الّذينَ قاتلوكم في آلدّين وَأخرَجُوكم من دياركم وَظاهَرُوا عَلَى إخراجكم » 
كمركي مكل يلاد ينضهم عدر » ترا اميه بدو أ السترعين إل ااأرقم ار الول 
بل اعمال أيها أي إنما ينهاكم سبحانه عن أن تتولوهم «إوَّمَن يتوَلْهِم فَأُولئك هُمْ الظالمَونَ 4 لوضعهم الولاية 
موضع العداوة؛ أو هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب» وفي الحصر من المبالغة ما لا يخفى. 

«ياأيّها آلْذِينَ آمَيُوا 4 بيان لحكم من يظهر الإيمان بعد بيان حكم فريقي الكافرين «إإذا جَاءكمٌ المُؤمنات» 
أي بحسب الظاهر وإمُهاجرات 4 من بين الكفارء وقرىء «مهاجراتٌ) بالرفع على البدل من «#المؤمنات 4 فكأنه 
قيل: إذا جاءكم «مهاجرات) فَاممَحنُوهُنَ 4 فاختبروهن بما يغلب على ظنكم موافقة ة قلوبهن لألسنتهن في الإيمان. 

مسافر المخزومي وأنه أعطي ما أنفق» وتزوجها عمر رضي الله تعالى عنه؛ وفي رواية أنها نزلت في أميمة بنت 
بشر امرأة من بني عمرو بن عون كانت تحت أبي حسان بن الدحداحة هاجرت مؤمنة إلى رسول الله عَم وطلبوا ردّها 
فنزلت الاية فلم يردها عليه الصلاة والسلام» وتزوجها سهيل بن صيف فولدت له عبد الله بن سهيل» ولعل سبب النزول 
متعدد وأياً ما كان فالآية على ما قيل: نزلت بياناً لأن الشرط في كتاب المصالحة إنما كان في الرجال دون النساءى 
وتراخى ي المخصص عن العام جائز يضنه الجناق وين واققه وني الليخفرى أن ةللسيون تأعرر يبان التحمل لأ لا 
يقول بعموم تلك الألفاظ بل يجعلها مطلقات, والحمل على العموم والخصوص بحسب المقام» والحنفية يجوزونه لا 
يقال: إنه شبه التأخير عن وقت الحاجة وهو غير جائز عند الجميع لأن وقت الحاجة أي العمل بالخطاب كان بعد 
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زعم أن التعميم كان منه صلى الله تعالى عليه وسلم عن اجتهاد أثيب عليه بأجر واحد ولم يقر عليه ومنهم من وافق 
جمهور الحنفية على النسخ لا التخصيص» فمن جوز منهم نسخ السنة بالكتاب قال: نسخ بالاية ومن لم يجوز قال: 
بالسنة أي امتناعه صلى الله تعالى عليه وسلم من الرد ووردت الاية مقررة لفعله عليه الصلاة والسلام. 


وعن الضحاك كان بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبين المشركين عهد أن لا تأتيك منا امرأة ليست 
على دينك إلا رددتها إلينا فإن دخلت في دينك ولها زوج أن ترد على زوجها الذي أنفق عليهاء وللنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم من الشرط مثل ذلك وعليه فالآية موافقة لما وقع عليه العهد لكن أخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير 
وغيرهما عن قتادة أنه نسخ هذا العهد وهذا الحكم يعني إيتاء الأزواج ما انفقوا براءة» أما نسخ العهد فلما أمر فيها من 
النبذ» وأما نسخ الحكم فلن الحكم فرع العهد فإذا نسخ نسخ, والذي عليه معظم الشافعية أن الغرامة لأزواجهن غير 
ثابتة» وبين ذلك في الكشف على القول بنسخ رد المرأة» والقول بالتخصيصء والقول: بأن التعميم كان عن اجتهاد لم 
يقر عليه عه ثم قال: وأما على قول الضحاك ‏ أي السابق - فهو مشكلء, ووجهه أنه حكم في مخصوصين فلا يعم 
في ل الوق على أله حر ويل عشي الك بده جرين رأ وي يع اليم حير ألا نا الى الميتيه ا بان 
0 تََكَحُوهُنَ #* أي في نكاحهن حيث حال إسلامهن بينهن وبين أزواجهن الكفار «إذا 
آتَيثْمُوهْنٌ أَْجُورَهْن # أي وقت إيتائكم إياهن مهورهن - فإذا ‏ لمجرد الظرفية» ويجوز كونها شرطية وجوابها مقدر 
بدليل ما قبل» وعلى التقديرين يفهم اشتراط إيتاء المهور في نفي الجناح في نكاحهن؛ وليس المراد يإيتاء الأجور 
إعطاءها بالفعل بل التزامها والتعهد بهاء وظاهر هذا مع ما تقدم من قوله تعالى: «إوآتوهم ما أنفقوا * أن هناك إيتاء إلى 
الأزواج وإيتاء إليهن فلا يقوم ما أوتي إلى الأزواج مقام مهورهن بل لا بد مع ذلك من إصداقهن» وقيل: لا يخلو إما أن 
يراد بالأجور ما كان يدفع إليهن ليدفعنه إلى أزواجهن فيشترط في إباحة تزويجهن تقديم أدائه» وإما أن يراد أن ذلك إذا 
فع إليهن على سبيل القرض ثم تزوجن على ذلك لم يكن به بأسء وإما أن يبين إليهم أن ما أعطي لأزواجهن لا يقوم 
3 الحير .وهذا قا ذكرناة أولا من الظاهن. كرو الأصح ة في الحكمء والوجهان الآخران ضعيفان فقها ولفظاً. 


واحتج أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بالآية على أن أحد الزوجين إذا خرج من دار الحرب مسلماً أو بذمة وبقي 
الآخر حربياً وقعت الفرقة. ولا يرى العدة على المهاجرة ويبيح نكاحها من غير عدة إلا أن تكون حاملاء وهذا للحديث 
المشهور الذي تجوز بمثله الزيادة على النص «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره» ومذهب 
الشافعي على ما قيل: إنه لا تقع الفرقة إلا يإسلامهاء وأما بمجرد الخروج فلا فإن أسلمت قبل الدخول تنجزت الفرقة 
وبعد الدخول توقفت إلى انقضاء العدة» وتعقب الاحتجاج بأن الآية لا تدل على مجموع ما ذكر, نعم قد احتج بها 
على عدم العدة في الفرقة بخروج المرأة إلينا من دار الحرب مسلمة؛ ووجه بأنه سبحانه نفى الجناح من كل وجه في 
نكاح المهاجرات بعد إيتاء المهرء ولم يقيد جل شأنه بمضي العدة فلولا أن الفرقة بمجرد الوصول إلى دار الاسلام 
لكان الجناج ثانيأء ومع هذا فقد قيل: الجواب على أصل الشافعية أن رفع الاطلاق ليس بنسخ ظاهر لأن عدم رام 
ليس تعرضاً للعدم» وأما على أصل الحنفية فكسائر الموانع» وكونها حاملاً بالاتفاق فتأمل «إوَلا تُمسكوا بعصم 
الكوّافر * جمع كافرة» وجمع فاعلة على فواعل مطرد وهو وصف جماعة الإناث» وقال الكرخي «الكوافر» يشل 
الإناث والذكورء فقال له الفارسي: النحويون لا يرون هذا إلا في الاناث جمع كافرة» فقال: أليس يقال: طائفة كافرة 
وفرقة كافرة. قال الفارسي: فبهتء وفيه أنه لا يقال: كافرة في وصف الذكور إلا تابعاً للموصوفء أو يكون محذوفاً 
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مرادا أما بغير ذلك فلا تجمع فاعلة على فواعل إلا ويكون للمؤنث قاله أبو حيان» و- عصم ‏ جمع عصمة وهي ما 
يعتصم به من عقد وسببء والمراد : نهي المؤمنين عن أن يكون بينهم وبين الزوجات المشركات الباقية في دار الحرب 
علقة من علق الزوجية أصلاً حتى لا يمنع إحداهن نكاح خخامسة أو نكاح أختها في العدة بناءً على أنه لا عدة لهن؛ قال 
ابن عباس: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها من نسائه لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه» وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذر عن إبراهيم النخعي أنه قال: نزل قوله تعالى: «إولا تمسكوا 4# الخ في المرأة من 
المسلمين تلحق بالمشر كين فلا يمسك زوجها بعصمتها قد برىء منها. 


وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد وسعيد بن جبير نحوه» وفي رواية أخرى عن مجاهد أنه قال: أمرهم سبحانه 
بطلاق الباقيات مع الكفار ومفارقتهن» ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه طلق لذلك امرأته فاطمة أخت أم سلمة بنت 
أبي أمية بن المغيرة المخزومي فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وامرأته كلثوم بنت جرول الخزاعي فتزوجها أبو جهم بن 
حذيفة العدوي» وكذا طلق طلحة زوجته أروى بنت ربيعة» وتعقب ذلك بأنه بظاهره مخالف لمذهب الحنفية 
والشافعية» وأما عند الحنفية فلن الفرقة بنفس الوصول إلى دار الاسلام» وأما عند الشافعية فلأن الطلاق موقوف إن 
جمعتهما العدة تبين وقوعه من حين اللفظء وإلا فالبينونة بواسطة بقاء المرأة فى الكفر فظاهر الاية لا يدل على ما في 
هذه الرواية» وقرأ أبو عمرو ومجاهد بخلاف عنه وابن جبير والحسن اعرد «تنشكوا» مضارع مسك مشددا 
والتحسين أيطنا قاذ أبي ليلى وابن عامر في رواية عبد الحميد وأبو عمرو في رواية معاذ «تَمَسّكوا» مضارع تمسك 
محذوف إحدى التاءين» والأصل تتمسكوا. 


وقرأ الحسن أيضاً «تمسِكوا) بكسر السين مضارع مسك ثلاثيا أ «وَاسْألُوا ما أَْمَفْتُعْ مُمْ # أي واسألوا الكفار مهور 
نسائكم اللاحقات بهم وَلْيَسْأَلُوا م أنْمَقُوا # أي وليسألكم الكفار مهور نسائهم المهاجرات اليكم؛ وظاهره أمر 
الكفاره وهو من باب «ؤوليجدوا افيكم غلظة 4 [ التوبة: ١١‏ ] فهو أمر للمؤمنين بالأداء مجازء وقيل: المراد 
التسوية «ذلكم 4 الذي ذكر طإحكمُ الله 4 أي فاتبعوه» وقوله عز وجل: هيَحْكُمُ بَينَكُمْ 4 كلام مستأنف أو حال من 
«وحكم »© بحذف الضمير العائد إليه» وهو مفعول مطلق أي يحكمه الله تعالى بينكمء أو العائد إليه الضمير المستتر في 
«إيحكم 4 بجعل الحكم حاكماً مبالغة كأن الحكم لقوته وظهوره غير محتاج لحاكم آخر وَل عَلِيمٌ حَكيمّ #4 
يشرع ما تقتضيه الحكمة البالغة» روي أنه لما تقرر هذا الحكم أدى المؤمنون مما أمروا به من مهور المهاجرات إلى 
أزواجهن» وأبى المشركون أن يؤدوا شيئاً من مهور الكوافر إلى أزواجهن المؤمنين فنزل قوله تعالى: «إوَإن فَانَكحم 4 
أي سبقكم وانفلت منكم «َشَيءٌ من أَزْوَاجكم إلى الكمار 4 أي أحد من أزواجكم» وقرىء كذلك» وإيقاع 
«وشيء* موقعه لزيادة التعميم وشمول محقر الجنس نصاء وفي الكشف لك أن تقول: أريدَ التحقير والتهوين على 
السسلين: انر شو فات مد أزواجهم إلى الكفار يستحق الهون والهوان» وكانت الفائتات ستاً على ما نقله في 
الكشاف وفصله. أو أن وإفاتكم شيء # من مهور أزواجكم على أن «وشيء 4 مستعمل في غير العقلاء حقيقة) و 
ومن 4 ابتدائية لا بيانية كما في الوجه الأول «فْعَاقسُمْ © من العقبة لا من العقاب» وهي في الأصل النوبة في ركوب 
أحد الرفيقين على دابة لهما والآخر بعده أي فجاءت عقبتكم أي نوبتكم من أداء المهر شبه ما حكم به على المسلمين 
والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأداء أولئك مهور نساء هؤلاء أخرى؛ أو شبه الحكم بالأداء المذكور 
بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب» وحاصل المعنى إن لحق أحد من أزواجكم بالكفار أو فاتكم شيء من 
مهورهن ولزمكم أداء المهر كما لزم الكفار. 


نتؤرة المتفعة الآيات: رن 6 1 


«فأنُوا الّذينَ ذَهْبَتْ أَزواجُهُم مُثْلَ ما أَنَقَقُوا 4 من مهر المهاجرة التي تزوجتموها ولا تؤتوه زوجها الكافر 
ليكون قصاصأاء ويعلم مما ذكرنا أن عاقب لا يقتضي المشاركة» وهذا كما تقول: إبل معاقبة ترعى الحمض تارة وغيره 
أخرى ولا تريد أنها تعاقب غيرها من الإبل في ذلك» وحمل الآية على هذا المعنى يوافق ما روي عن الزهري أنه قال: 
يعطى من لحقت زوجته بالكفار من صداق من لحق بالمسلمين من زوجاتهم. 

وعن الزجاج أن معنى «إفعاقبتم * فغنمتم» وحقيقته فأصبتم في القتال بعقوبة حتى غنمتم فكأنه قيل: «إوإن 
فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار » ولم يؤدوا إليكم مهورهن فغدمتم منهم «إفآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
ما أنفقوا # من الغنيمة وهذا هو الوجه دون ما سبق؛ وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ كما روي عن ابن عباس - 
يعطي الذي ذهبت زوجته من الغنيمة قبل أن تخمس المهر ولا ينقص من حقه شيئاء وقال ابن جني: روينا عن قطرب 
أنه قال: إفعاقبتم » تأصبتم عقباً منهم يقال: عاقب الرجل شيعأ إذا أخذ شيئاً وهو في البو الي قبله. 

وقرأ مجاهد والزهري والأعرج وعكرمة وحميد وأبو حيوة والزعفراني - فعقّبدم - بتشديد القاف من عقبه إذا قفاه 
لأن كل واحد من المتعاقبين يفقي صاحبه والزهري والأعرج وأبو حيوة أيضاً والنخعي وابن وثاب بخلاف عنه ‏ 
فعقبتم - بفتح القاف وتخفيفهاء والزهري والنخعي أيضاً بالكسر والتخفيف» ومجاهد أيضاً ‏ فأعقبتم ‏ أي دخاتم في 
العقبة؛ وفسر الزجاج هذه القراءات الأربعة بأن المعنى فكانت العقبى لكم أي الغلبة والنصر حتى غنمتم لأنها العاقبة 
التي 7 نستحق أن تسمى عاقبة وَآنقُوا اله لذي أنشم به مُْمِنُونَ 4# فإن الإيمان به عز وجل يقتضي التقوى منه سبحانه 
وتعالى 2 أيّها التي ذا جَاءَكَ المُوُمناتٌ يُِايعْتك * أي مبايعات لك أي قاصدات للمبايعة «إعَلَى أن لا يُشركنَ 
بالله سيا 4 أي شيعا من الأشياء أو شيئاً من الإشراك «إولا يَسرقنَ وَلا يَنينَ ولا يفن أولادهُنّ # أريد به على ما قال 
غير واحد: وأد البنات بالقرينة الخارجية» وإن كان الأولاد أعم منهن» وجوز إبقاءه على ظاهره فإن العرب كانت تفعل 
ذلك من أجل الفقر والفاقة» وانظر هل يجوز حمل هذا النهي على ما يعم ذلك» وإسقاط الحمل بعد أن ينفخ فيه الروح؛ 
وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه والحسن والسلمي «ولا يُقدلْن» بالتشديد «إوَلا يَأتينَ ببهتان يَفْتَرِيتهُ بَيْنَ أيديهنٌ 
وَأرْجُلهنَ #. 

قال الفراء: كانت المرأة ذ في الجاهلية تلتقط المولود فتقول: هذا ولدي منك فذلك البهتان المفترى بين أيديهن 
وأرجلهنء وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليهاء وفي الكشاف كني بالبهتان المفترى بين يديها 
ورجليها عن الولد الذي : لفق يز ريا "كديا أن يطانها الى تتعيله فيه ون لديو لديا الاي لله مهد وين ريق 
وقيل: كني بذلك عن الولد الدعي لأن اللواتي كن يظهرن البطون لأرو اهرت في بدء الحال إنما فعلن ذلك امتناناً 
عليهم؛ وكن يبدين في ثاني الحال عند الطلق حين يضعن الحمل بين أرجلهن أنهن ولدن لهم فنهين عن ذلك الذي هو 
من شعار الجاهلية المنافي لشعار المسلمات تصويراً لتينك الحالتين وتهجيناً لما كن يفعلنه» وأياً ما كان فحمل الآية 
على ما ذكر هو الذي ذهب إليه الاكثرون» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال بعض الاجلة: معناه 
لا يأنين ببهتان من قبل أنفسهن» واليد والرجل كناية عن الذات لأن معظم الأفعال بهماء ولذا قيل للمعاقب بجناية 
قولية: هذا ما كسبت يداك» أو معناه لا يأنين ببهتان ينشئنه في ضمائرهم وقلوبهن» والقلب مقره بين الأيدي والأرجلء 
والكلام على الأول كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء أنفسهن؛ وعلى الثاني كناية عن كون البهتان من دخيلة قلوبهن 
المبنية على الخبث الباطني. 

وقال الخطابي: معناه لا يبهتن الناس كفاحاً ومواجهة كما يقال للأمر بحضرتك: إنه بين يديك» ورد بأنهم وإن 
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كنوا عن الحاضر بما ذكر لكن لا يقال فيه: هو بين رجليك» وهو وارد لو ذكرت الأرجل وحدها أما إذا ذكرت مع 
وروي عن الضحاك حمل ذلك على القذف» وقيل: بين أيديهن قبلة أو جسة وأرجلهن الجماع» وقيل: بين أيديهن 
ألسنتهن بالنميمة» وأرجلهن فروجهن بالجماع» وهو وكذا ما قبله ‏ كما ترى. 

وقيل: البهتان السحرء وللنساء ميل إليه جدأ فنهين عنه وليس بشيء «إوَلا يتخصيتك في مَغْرُوف » أي فيما 
تأمرهن به من معروف وتنهاهن عنه من منكرء والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأمر إلا 
به للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق» ويرد به على من زعم من الجهلة أن طاعة أولي الأمر لازمة 
سلمة الأنصارية قالت امرأة من هذه النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغى لنا أن نعصيك فيه؟ فقال صلى الله تعالى 
عليه وسلم: ولا تنحن) الحديث» ونحوه مد عبان الظاهرة فى تحخصيصه بما دك كين والحق العموم؛ وما 5 
في الأخبار من باب الاقتصار على بعض أفراد العام لنكتة» ويشهد للعموم قول ابن عباس وأنس وزيد بن أسلم: هو 
النوح وشق الجيوب ووشم الوجوه ووصل الشعر وغير ذلك من أوامر الشريعة فرضها وندبهاء وتخصيص الامور 
المعدودة بالذكر في حقهن لكثرة وقوعها فيما بينهن مع اختصاص بعضها بهن على ما سمعت أولا «إفبايغْهُنٌ 4 
بضمان الثواب على الوفاء بهذه الاشياء. وتقييد مبايعتهن بما ذكر من مجيئهن لحثهن على المسارعة إليها مع كمال 
الرغبة فيها من غير دعوة لهن إليها «إوَاستغفر لَهُنّ الله © زيادة على ما في ضمن المبايعة من ضمان الثواب «َإإِنَّ الله 
غفورٌ رّحِيمٌ # أي مبالغ جل شأنه في المغفرة والرحمة فيغفر عز وجل لهن ويرحمهن إذا وفين بما بايعن عليه؛ وهذه 
الاية نزلت - على ما أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل - يوم الفتح فبايع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الرجال 
على الصفا وعمر رضي الله تعلى عنه يبايع النساء تحتها عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء وجاء أنه عليه 
الصلاة والسلام بايع النساء أيضاً بنفسه الكريمة. 

أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه وغيرهم عن أميمة بنت رقية قالت: أتيت النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم لنبايعه فأخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك بالله حتى بلغ إولا يعصينك في معروف * فقال: 
«فيما استطعن وأطقن قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء إنما 
قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة»). 

وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد عن الشعبي قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا بايع النساء 
وضع على يده ثوبا؛ وفي بعض الروايات أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يبايعهن وبين يديه وأيديهن ثوب قطوي» ومن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء 
فغمس يله فيه ثم يغمس أيديهن فيه؛ وكأن هذا بدل المصافحة والله تعالى أعلم بصحته. 

والمبايعة وقعت غير مرة ووقعت في مكة بعد الفتح وفي المدينة؛ وممن بايعنه عليه الصلاة والسلام في مكة 
هند بنت عتبة زوج أبي سفيان» ففي حديث أسماء بنت يزيد بن السكن كنت في النسوة المبايعات وكانت هند بنت 
عتبة في النساء فقرأ صلى الله تعالى عليه وسلم عليهن الآية فلما قال: لإعلى أن لا يشركن بالله شيئاً 4 قالت هند: 
وكيف نطمع أن يقبل منا ما لم يقبله من الرجال؟ يعني أن هذا بين لزومه فلما قال «إولا يسرقن 4 قالت: والله إنو 
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لأصيب الهنة من مال أبي سفيان لا يدري أيحل لي ذلك؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر 
فهو لك حلال» فضحك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعرفها فقال لها: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم 
فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك» فقال: «إولا يزنين 4 فقالت: أو تزني الحرة؟ تريد أن الزنا في الإماء بناءً 
على ما كان في الجاهلية من أن الحرة لا تزني غالبا وإنما يزني في الغالب الإماء» وإنما قيد بالغالب لما قيل: إن 
ذوات الرايات كن حرائر» فقال: «إولا يقتلن أولادهن 4 فقالت: ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً ‏ تعني ما كان من أمر 
ابنها حنظلة بن أبي سفيان فإنه قئل يوم بدر - فضحك عمر حتى استلقى وتبسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
- وفي رواية - أنها قالت: قتلت الآباء وتوصينا بالأولاد؟! فضحك صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال: «إولا يأتين 
ببهتان 4 فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح ولا يأمر الله تعالى إلا بالرشد ومكارم الأخلاق» فقال: «إولا يعصينك في 
معروف * فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء وكأن هذا منها دون غيرها من النساء 
لمكان أم حبيبة رضي الله تعالى عنها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع أنها حديئة عهد بجاهلية» ويروى أن . 
أول من بايع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من النساء أم سعد بن معاذ وكبشة بنت رافع مع نسوة أخر رضي الله 
تعالى عنهن. [ ظ ظ 

لإا أيه آّذين آمنوا الوا قُوماً عُضبَ الله عَلَيهِم © عن الحسن وابن زيد ومنذر بن سعيد أنهم اليهود لأنه 
عز وجل قد عبر عنهم في غير هذه الآية بالمغضوب عليهم؛ وروي أن قوماً من فقراء المؤمئين كانوا يواصلون اليهود 
ليصيبوا من ثمارهم فنزلت» قيل: هم اليهود والنصارى» وفي رواية عن ابن عباس أنهم كفار قريش. وقال غير واحد: 
هم عامة الكفرة؛ وهذه الاية على ما قال الطيبي: متصلة بخاتمة قصة المشركين الذين نهي المؤمنون عن اتخاذهم 
أولياء بقوله تعالى: «9لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء # [ الممتحنة: ١‏ ] وهي قوله سبحانه: «إومن يتولهم فأوائك 
هم الظالمون *» [ الممتحنة: 9 ] وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 4# الخ مستطرد فإنه لما 
جرى حديث المعاملة مع الذين لا يقاتلون المسلمين والذين يقاتلونهم وقد أخرجوهم من ديارهم من الأمر بمبرة أواك 
والنهي عن مبرة هؤلاء أنى بحديث المعاملة مع نسائهمء ولما فرغ من ذلك أوصل الخاتمة بالفاتحة على منوال رد 
العجز على الصدر من حيث المعنى» وفى الانتصاف جعل هذه الاية نفسها من باب الاستطراد وهو ظاهر على القول: 
بأن المراد بالقوم اليهود أو أهل الكتاب مطلقاً وقوله تعالى: قد يَكسُوا من الآخرة 4 استئناف» والمراد قد يقسوا من 
خير الاخخرة وثوابها لعنادهم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم المنعوت في كتابهم المؤيد بالايات البينات 
والمعجزات الباهرات» وإذا أريد بالقوم الكفرة فيأسهم من الآخرة لكفرهم بها. 

كما يَأَْ الكُمّارُ من أضحاب الور 4 أي الذين هم أصحاب القبور أي الكفار الموتى على أن «إمن 4 
بيانية» والمعنى أن يأس هؤلاء من الآخرة كيأس الكفار الذين ماتوا وسكنوا القبور وتبينوا حرمانهم من نعيمها المقيم 
وقيل: كيأسهم من أن ينالهم خير من هؤلاء الأحياء» والمراد وصفهم بكمال اليأس من الآخرة» وكون «إمن 4 بيانية 
مروي عن مجاهد وابن جبير وابن زيد» وهو اختيار ابن عطية وجماعة» واختار أبو حيان كونها لابتداء الغاية» والمعنى 
أن هؤلاء القوم المغضوب عليهم قد يكسوا من الآخرة كما يئسوا من موتاهم أن يبعثوا ويلقوهم في دار الدنياء وهو 
مروي عن ابن عباس والحسن وقتادة» فالمراد بالكفار أولئك القوم» ووضع الظاهر موضع ضميرهم تسجيلا لكفرهم 
وإشعاراً بعلة يأسهمء وقرأ ابن أبي الزناد كما يقس الكافر ‏ بالإفراد على إرادة الجنس. 


هذا «(ومن باب الاشارة فى بعض الايات») م قيل: إن قوله تعالى : جويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
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وعدوكم أولياء # الخ إشارة للسالك إلى ترك موالاة النفس الإمارة وإلقاء المودة إليها فإنها العدو الأكبر كما قيل: 
أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيكء» وهي لا تزال كارهة للحق ومعارضة لرسول العقل نافرة له ولا تنفك عن ذلك 
حتى تكون مطمكنة راضية مرضية» وإليه الإشارة بقوله تعالى: وو#عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم 
مودة # وقوله سبحانه: جلا ينهاكم الله © الخ اشارة إلى أنه متى أطاعت النفس وأمن جماحها جاز إعطاؤها حظوظها 
المباحة» وإليه الإشارة بما روي أن «لنفسك عليك حقأه وفي قوله سبحانه: «إيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك 4# الخ إشارة إلى مبايعة المرشد المريد الصادق ذا النفس المؤمنة وذلك أن يبايعه على ترك الاختيار وتفويض 
الأمور إلى الله عز وجل وأن لا يرغب فيما ليس له بأهل» وأن لايلج في شهوات النفسء وأن لا يد الوارد الإلهامي 
تحت تراب الطبيعة» وأن لا يفتري فيزعم أن الخاطر السري خاطر الروح وخاطر الروح خاطر الحق إلى غير ذلك» وأن 
لا يعصي في معروف يفيده معرفة الله عز وجلء وأن يطلب من الله سبحانه في ضمن المبالغة أن يستر صفاته بصفاته 
ووجوده بوجوده» وحاصله أن يطلب له البقاء بعد الفناء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
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وتسمى أيضاً سورة الحواريين وسورة عيسى عليه السلام» وهي مدنية في قول الجمهور» وروي ذلك عن ابن 
الزبير وابن عباس والحسن وقنادة وعكرمة ومجاهد؛ وقال ابن يسار: مكية» وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد أيضاء 
والمختار الأول» ويدل له ما أخرجه الحاكم وغيره عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نقرأ من أصحاب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه فأنزل الله سبحانه #وسبح لله ما في 
السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون # [ الصف: 2١‏ ؟ ] قال عبد 
لله فقرأها علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى ختمهاء وروي هذا الحديث مسلسلاً يقرأها عليناء وهو 
حديث صحيح على شرط الشيخين أخرجه الإمام أحمد والترمذي وخلق كثير حتى قال الحافظ ابن حجر: إنه اصح 
مسلسل يروي في الدنيا إن وقع في المسلسلات مثله في مزيد علوه» وكذا ما روي في سبب النزول عن الضحاك من 
أنه قول شباب من المسلمين: فعلنا في الغزو كذا ولم يفعلواء وما روي عن ابن زيد من أنه قول المنافقين للمؤمنين: 
نحن منكم ومعكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك. 

وآيها أربع عشرة آية بلا خلاف» ومناسبتها لما قبلها اشتمالها على الحث على الجهاد والترغيب فيه» وفي ذلك 
من تأكيد النهي عن اتخاذ الكفار أولياء الذي تضمنه ما قبل ما فيه. 
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قال عسى ابن مريم يلب إِسَررْءِ يل إني رسول الله مد لِمَا بين يدىٌ من لنوردة ومبشرا رسول يافى من بعدى 
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ظ «بشم الله الوحمّن من الرّحيم سَبحَ لله مَا في السّماوات اقي ار زهو الغردر الحَكيمٌ © الكلام فيه 
كالكلام المار في نظيره؛ والنداء بوصف الايمان في قوله تعالى: يا أَيُها الّذينَ آم مَنُوا لج تَقُولُونَ مَا لا تَفعَلُونَ 4# عللى 
ما عدا القول الأخير في سبب النزول ظاهر, وعليه قيل: هو للتهكم بأولنك المنافقين ويايمانهم» و لالم 4 مركبة من 
اللام الجارة وما الاستفهامية قد حذف ألفها ‏ على ما قال النحاة ‏ للفرق بين الخبر والاستفهام ولم يعكس حرصاً على 
الجواب» وقيل: لكثرة استعمالها معاً فاستحق التخفيف وإثبات الكثرة المذكورة أمر عسير» وقيل: لاعتناقهما في 
الدلالة على المستفهم عنه. وبين بأن قولك: لم فعلت؟ مثلا المستفهم عنه علة الفعل فهو كالمركب من العلة والفعل 
والعلة مدلول اللام والفعل مدلول ‏ ما - لأنها بمعنى أي شيء» والمفيد لذلك المجموع, وعند عدم الحرف المسؤول 
عنه الفعل وحده وهو كما ترى؛ والمعنى لأي شيء تقولون ما لا تفعلونه من الخير والمعروف؟! على أن مدار التوبيخ 
في الحقيقة عدم فعلهم؛ وإنما وجه إلى قولهم تنبيهأ على تضاعف معصيتهم ببيان أن المنكر ليس ترك الخير الموعود 
فقط بل الوعد أيضأء وقد كانوا يحسبونه معروفآء ولو قيل: لم لا تفعلون ما تقولون لفهم منه أن المنكر هو ترك 
الموعود إكبرٌ مقتاً عند الله أن تقو تقولُوا ما لا تَفعقلونَ 4 بيان لغاية قبح ما فعلوه؛ و «إكبر © من باب بعس فيه ضمير 
مبهم مفسر بالنكرة بعده» و «إأن تقولوا © هو المخصوص بالذم؛ وجوز أن يكون في «إكبر 4 ضمير يعود على 
المصدر المفهوم من قوله سبحانه: «ولم تقولون # أي كبر هو أي القول مقتاً؛ و لإأن تقولوا 4 بدل من المضمر أو 
خبر مبتدأ محذوف» وقيل: قصد فيه كثر التعجب من غير لفظه كما في قوله: 
وجسارة جساس أبأنا بنابها كتييا عتت اناب كلييه بوازفن 


ومعنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين وأسند إلى «إأن تقولوا #4 ونصب «إمقتاً 4 على تفسيره دلالة 
على أن قولهم: «إما لا يفعلون # مقت خالص لا شوب فيه لفرط تمكن المقت منه. واختير لفظ المقت لأنه أشد 
البغض وأبلغه» ومنه نكاح المقت لتزوج الرجل امرأة أبيه» ولم يقتصر على أن جعل البغض كبيراً حتى جعل أشده 
وأفحشه. وعند الله أبلغ من ذلك لأنه إذا ثبت كبر مقته عند الله تعالى الذي يحقر دونه سبحانه كل عظيم فقد تم كبره 
وشدته وانزناحت عنه الشكوك»؛ وتفسير المقت بما سمعت ذهب إليه غير واحد من أهل اللغة» وقال ابن عطية: المقت 
البغض من أجل ذنب أو ريبة أو دناءة يصنعها الممقوت, وقال المبرد: رجل ممقوت ومقيت إذا كان يبغضه كل 
واحد» واستدل بالاية على وجوب الوفاء بالنذر؛ وعن بعض السلف أنه قيل له: حدثنا فسكت» ويه حدثنا فقال: 
وما تأمرونني أن أقول ما لا أفعل؟ فاستعجل مقت الله عز وجلء» وقوله سبحانه: «َإإِنَّ الله حك الدرة يُقاتلُونَ في 
سبيله صَفَاً كَأنُم بان مُرصُوصٌ 4 بيان لما هو مرضي عنده سبحانه وتعالى بعد بيان ما هو ممقوت عنده جل 
شأنه» وظاهره يرجح أن ما قالوه عبارة عن الوعد بالقتال دون ما يقتضيه ما روي عن الضحاك أو عن ابن زيد في سبب 
النزول» ويقتضي أن مناط التوبيخ هو إخلافهم لا وعدهم وصف مصدر وقع موقع اسم الفاعل؛ أو اسم المفعول» ونصبه 
على الحال من ضمير لؤيقاتلون 4 أي صافين أنفسهم أو مصفوفين» و «إكأنهم 4 الخ حال من المستكن في الحال 
الأولن أي مشبهين في تلاصقهم ببنيان الخ» وهذا ما عناه الزمخشري بقوله: هما أي «صفاً 4 و «إكأنهم »© الخ 
حالان متداخحلان» وقول ابن المنير: إن معنى التداخل أن الحال الأولى مشتملة على الحال الثانية فإن هيئة الاتصاف 
هي هيئة الارتصاص خلاف المعروف من التداخل في اصطلاح النحاة» وجوز أن يكون حالاً ثانية من الضمير. 


وقال الحوفي: هو في يوصخع النعت ‏ لصفا وهو كما ترى» والمرصوص على ما قال الفراء ومنذر بن سعيد 
هو المعقود بالرصاصء ويراد به المحكم. وقال المبرد: رصصت البناء لاعءَشْتٌ بين أجزائه وقاربته حتى يصير كقطعة 
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واحدة» ومنه الرصيص وهو انضمام الأسنان والظاهر أن المراد تشبيههم في التحام بعضهم ببعض بالبنيان المرصوص 
من حيث إنهم لا فرجه بينهم ولا خلل» وقيل: المراد استواء نياتهم في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة 
كالبنيان المرصوصء والأكثرون على الأول؛ وفي أحكام القرآن فيه استحباب قيام المجاهدين للقتال صفوفاً 
كصفوف الصلاة وأنه يستحب سد الفرج والخلل في الصفوفء وإتمام الصف الأول فالآول» وتسوية الصفوف عدم 
تقدم بعض على بعض فيهاء وقال ابن الفرس: استدل به بعضهم على أن قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان لآن 
التراص إنما يمكن منهم: ثم قال: وهو ممنوع انتهى» ثم إن القتال على هذه الهيئة اليوم من أصول العساكر المحمدية 
النظامية لا زالت منصورة مؤيدة بالتأييدات الربانية» وأنت تعلم أن للوسائل حكم المقاصد فما يتوصل به إلى تحصيل 
الاتصاف بذلك مما لا ينبغي أن يتكاسل في تحصيله. وقرأ زيد بن علي «إيقاتلون 4 بفتح التاء» وقرىء - يقتلون - 
وقوله تعالى: «إوإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونئي 4 كلام مستأنف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال «ووإذ» 
منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به سيد المخاطبين عَُّْه بطريق التلوين أي اذكر لهؤلاء المعرضين عن القتال 
وقت قول موسى عليه السلام لبني إسرائيل حين ندبهم إلى قتال الجبابرة بقوله: لؤيا قوم ادخحلوا الأرض المقدسة التي 
كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبا ركم فتنقلبوا خاسرين * [ المائدة: ١؟‏ ] فلم يمتثلوا لأمره عليه السلام وعصوه أشد 
عصيان حيث قالوا: «إيا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون» 
إلى قوله تعالى: «إفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون * [ المائدة: 7 - 54 ] وأصروا على ذلك كل 
الإصرار وآذوه عليه السلام كل الأذية فربخهم على ذلك بقوله: «إيا قوم لم تؤذونسي 4 بالمخالفة والعصيان فيما 
أمرتكم به «إوقد تعلمون أني رسول الله إليكم 4 جملة حالية مؤكدة لإنكار الإيذاء ونفي سببه «إوقد#© لتحقيق 
العلم لا للتقليل ولا للتقريب لعدم مناسبة ذلك للمقام؛ وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار أي والحال أنكم 
تعلمون علماً قطعياً مستمراً بمشاهدة ما ظهر على يدي من المعجزات الباهرة التي معظمها إهلاك عدوكم وإنجائكم 
من ملكته أني رسول الله إليكم لأرشدكم إلى خيري الدنيا والآخرة» ومن قضية علمكم بذلك أن تبالغوا في تعظيمي 
وتسارعوا إلى طاعني «إفلما زاغوا 4 أي أصروا على الزيغ والانحراف عن الحق الذي جاء به عليه السلام واستمروا 
عليه «إأزاغ الله قلوبهم 4 أي صرفها عن قبول الحق والميل والميل إلى الصواب لصرف اختيارهم نحو العمى 
والضلال؛ وقيل: أي فلما زاغوا في نفس الأمر وبمقتضى ما هم عليه فيها أزاغ الله تعالى في الخارج قلوبهم إذ الإيجاد 
على حسب الإرادة» والإرادة على حسب العلم. والعلم على حسب ما عليه الشيء في نفس الأمرء وعلى الوجهين لا 
إشكال في الترتيب» وقوله تعالى: «إوالله لا يهدي القوم الفاسقين # اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله من 
الإزاغة ومؤذن بعلته أي لا يهدي القوم الخارجين عن الطاعة. ومنهاج الحق المصرين على الغواية هداية موصلة إلى 
البغية» وإلا فالهداية إلى ما يوصل إليها شاملة للكل» والمراد بهم إما المذكورون خاصة والإظهار في مقام الإضمار 
لذمهم بالفسق وتعليل عدم الهداية به» أو جنس الفاسقين وهم داخلون في حكمهم دخولاً أولياًء قيل: وأا ما كان فهو 
ناظر إلى ما في قوله تعالى: لإفافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 4 [ المائدة: ١5‏ ] وقوله سبحانه: للإفلا تأس على القوم 
الفاسقين #* [ المائدة: ١؟‏ ] هذا وقيل: إذ ظرف متعلق بفعل مقدر يدل عليه ما بعد كزاغوا ونحوه. والجملة معطوفة 
على ما قبلها عطف القصة على القصة. 


وذهصب بعضهم إلى أن إيذاءهم إياه عليه السلام بما كان من انتقاصه وعيبه فى نفسه وجحود أياته وعصيانه فيما 
تعود إليهم منافعه وعبادتهم البقر وطلبهم رذّية الله سبحانه جهرة والتكذيب الذي هوا حق اليه تعالى وحقه عليه السلام, 
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وما ذكر أولا هو الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم ويرتضيه الذوق السليم «إوَإِذ قال عَيسَى ابن مَرِيَمَ 4 إما معطوف 
على إذ الأولى معمول لعاملهاء وإما معمول لمضمر معطوف على عاملها «إيا بني إسرائيل * ولعله عليه السلام لم 
يقل هيا قومي © كما قال موسى عليه السلام بل قال: «يا بني إسرائيل *# لأنه ليس له النسب المعتاد وهو ما كان 
من قبل الأب فيهم, أو إشارة إلى أنه عامل بالتوراة وأنه مثلهم في أنه من قوم موسى عليه السلام هضماً لنفسه بأنه لا 
أتباع له ولا قوع وفيه من الاستعطاف ما فيه؛ وقيل: إن الاستعطاف بما ذكر لما فيه من التعظيم؛ وقد كانوا يفتخرون 
بنسبتهم إلى إسرائيل عليه السلام. 
كِ 00-6 اين مه ل ا اس ووتت - 3 َ 

#إني رَسُول الله إليكم مُصَدقا لما بينَ يَدَيِ من الْتورَاة # أي مرسل منه تعالى إليكم حال كوني مصدقاء 
ظرف لغو لا ضمير فيه ليكون صاحب حال» وذكر هذا الحال لأنه من أقوى الدواعي إل تصديقهم إياه عليه السلام» 
م - 5 0 1 00 5 ” 5 2 ءِ . 
وقوله تعالى: «وَمْبَشرا بِرَسُول يأتي من عدي 4 معطوف على «إمصدقا #, وهو داع أيضأ إلى تصديقه عليه السلام 
من حيث إن البشارة بهذا الرسول مَيُه واقعة في التوراة كقوله تعالى في الفصل العشرين من السفر الخامس منها: أقبل 
الله من سينا وتجلى من ساعير وظهر من جبال فاران معه الربوات الأطهار عن يمينه» وقوله سبحانه في الفصل الحادي 
عشر من هذا السفر: يا موسى إني سأقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوتهم مثلك أجعل كلامي في فيه» ويقول لهم ما أمره 
السلام أن دينه التصديق بكتب الله تعالى وأنبيائه عليهم السلام جميعا من تقدم ومن تأخرء وجملة «إياتي 4# الخ في 
موضع الصفة ‏ لرسول - وكذا جملة قوله تعالى: «إاسمُهُ أَحْمَّدٌ * وهذا الاسم الجليل علم لنبينا محمد َه وعليه 

مينلئى الإلتة وه مسف يعن شه والظينيوة على السيمارك ديد 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. وأنا 
الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب» والعاقب الذي لين بعذه نبي وهو منقول من المضارع للمتكلم أو من 
لحي وإلا فأفعل من المبني للمفعول ليس بقياسى) وقرىء (منْ بَعْدٍي) بفتح الياع. هذا وبشارته عليه السلام نتسيتا 
صلى الله تعالى عليه وسلم مما نطق به القرآن المعجزء فإنكار النصارى ذلك ضرب من الهذيان» وقولهم: ولو وقعت 
لذكرت في الإنجيل الملازمة فيه ممنوعة» وإذا سلمت قلنا: بوقوعها في الإنجيل إلا أن جامعيه بعد رفع عيسى عليه 
السلام أهملوها اكتفاءً بمأ في التوراة ومزامير داود عليه السلام واكقن سعياء وحبقوق وفنا وغيرهم من الانبياع 
عليهم السلام. 

ويجوز أن يكونوا قد ذكروها إلا أن علماء النصارى بعد حباً لدينهم أو لأمر ما غير ذلك - أسقطوها كذا قيل؛ 
وأنا أقول: الأناجيل التي عند النصارى أربعة: إنجيل متى من الاثني عشر الحواريين جمعه باللغة السريانية بأرض 
فلسطين بعد رفع عيسى عليه السلام بشماني سنين وعدة إصحاحاته ثمانية وستون اشيعائنا وإنجيل مرقص وهو من 
السبعين جمعه باللغة الفرنجية بمدينة رومية بعد الرفع باثنتي فقزة سنة:وغدة [محاحاتة ثمانية وأريعون إصحانعاء 
وإنجيل لوقا وهو من السبعين أيضاً جمعه بالإسكندرية باللغة اليونانية وعدة إصحاحاته ثلائة وثمانون إصحاحاء وإنجيل 


سورة الفنك الاياق إن :د ا 


يوحنا وهو حبيب المسيح جمعه بمدينة إقسس من بلاد رومية بعد الرفع بثلائين سنة وعدة إصحاحاته في النسخ القبطية 
ثلاثة وثلاثون إصحاحاً وهي مختلفة» وفيها ما يشهد الإنصاف بأنه ليس كلام الله عز وجل ولا كلام عيسى عليه 
السلام كقصة صلبه الذي يزعمونه ودفنه ورفعه من قبره إلى السماء فما هي إلا كتواريخ وتراجم فيها شرح بعض أحوال 
عيسى عليه السلام ولادة ورفعا ونحو ذلك» وبح كتدا م 1ه عليه اباد على لجعو جضن كني الزاقة لي مضل 
الأكابر والصالحين فلا يضر إهمالها بعض الأحوال» والكلمات التي نطق القرآن العظيم بها ككلامه عليه السلام في 
المهد وبشارته بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على أن في إنجيل يوحنا ما هو بشارة بذلك عند من أنصف وسلك 
الصراط السوي وما تعسف. ففي الفصل الخامس عشر منه قال يسوع المسيح: إن الفارقليط روح الحق الذي يرسله 
أبي يعلمكم كل شيء وقال يوحنا أيضاً: قال المسيح: من يحبني يحفظ كلمتي وأبي يحبه وإليه يأني وعنده يتخذ 
المنزلة كلمتكم بهذا لأني لست عندكم بمقيم, والفارقليط روح القدس الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شيء وهو 
يذكركم كل ما قلت لكم أستودعكم سلامي لا تقلق قلوبكم ولا تجزع فإني منطلق وعائد إليكم لو كنتم تحبوني 
كنتم تفرحون بمضيي إلى الأب. وقال أيضاً: إن خيراً لكم أن أنطلق لأبي لأني إن لم أذهب لم يأتكم الفارقليط فإذا 
انطلقت أرسلته إليكم فإذا جاء فهو يوبخ العالم على الخطيئة وإن لي كلاماً كثيراً أريد قوله ولكنكم لا تستطيعون حمله 
لكن إذا جاء روح الحق ذاك الذي يرشدكم إلى جميع الحق لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع ويخبركم 
بكل ما يأتي ويعرفكم جميع ما للأبء وقال أيضاً: إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الأب أن 
يعطيكم فار قليطأ آخر يثبت معكم إلى الأبد روح الحق الذي لم يطق العالم أن يقبلوه لأنهم لم يعرفوه ولست أدعكم 
أيتامً لأني ساتيكم من قريب» والفارقليط لفظ يؤذن بالحمدء وتعين إرادته صلى الله تعالى عليه وسلم من كلامه عليه 
السلام مما لا غبار عليه لمن كشف الله تعالى غشاوة التعصب عن عينيه» وقد فسره بعض النصارى بالحماد. 
وبعضهم بالحامد فيكون في مدلوله إشارة إلى اسمه عليه الصلاة والسلام أحمد» وفسره بعضهم بالمخلص لقول 
عيسى عليه السلام: فالله يرسل مخلصاً آخر فلا يكون ما ذكر بشارة به صلى الله تعالى عليه وسلم بعنوان الحمد لكنه 
بشارة به صلى الله تعالى عليه وسلم بعنوان التتخليصء فيستدل به على ثبوت رسالته صلى الله تعالى عليه وسلم» وإن 
لم يستدل به على ما في الاية هناء وزعم بعضهم أن الفارقليط إشارة إلى ألسن نارية نزلت من السماء على التلاميذ 
ففعلوا الآيات والعجائبء ولا يخفى أن وصفه بآخر يأبى ذلك إذا لم يتقدم لهم غيره «فْلَما جَاءَهُم 4 أي عيسى عليه 
السلام «9بالبيّتات 4# أي بالمعجزات الظاهرة. 

طقَالُوا هَذَا سخْرٌ مُبِينٌ © مشيرين إلى ما جاء به عليه السلام» فالتذكير بهذا الاعتباره وقيل: مشيرين إليه عليه 
السلام وتسميته سحراً للمبالغة» ويؤيده قراءة عبد الله وطلحة والأعمش وابن وثاب ‏ هذا ساحر ‏ وكون فاعل لإجاءهم 
4# ضمير عيسى عليه السلام هو الظاهر لأنه المحدث عنه» وقيل: هو ضمير بإأحمد 4 عليه الصلاة والسلام لما فرغ 
من كلام عيسى تطرق إلى الإخبار عن أحمد صلى الله تعالى عليه وسلم أي فلما جاء أحمد هؤلاء الكفار بالبينات 


«قالوا © الخ 
ليان انلق ا ا ري ل ألإنلم آم لابيى تايط : يرشن لبطفتوأ فور 
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ريل وكفرت طَإيفَة دنا ألْذِينَ امنوأ عل عَدوَه فاضبحواً 


َمَنْ أَظْلَّمُ مُمن افتَرى على الله الكَذِبَ وَهْوَ يُدعَى إلى الإسلام 4 أي الناس أشد ظلماً ممن 
يدعى إلى الإسلام الذي يوصله إلى سعادة الدارين فيضع موضع الاجابة الافتراء على الله عز وجل بتكذيب 
رسوله وتسمية آياته سحراً فإن الافتراء على الله تعالى يعم نفي الثابت وإثبات المنفي أي لا أظلم من ذلك؛ 
والمراد أنه أظلم من كل ظالمء وقرأ طلحة «يَدَعِي) مضارع ‏ ادعى فيقياً للفاعل وهو ضميره تعالى: و 
«ويدعى # بمعنى يدعو يقال: دعاه وادعاه نحو لمسه والتمسه؛ وقيل: الفاعل ضمير المفتري» وادعى يتعدى 
كقسة إلى "المقعول. يه لكنه اللا .عدن معن الآتعماء والافينات عدي الى أى .وهو ابيب إلى الانتلام ملعياً 
أ مسلم وليس بذاك» وعنه (يُدَعَى) مضارع ادعى أيضا لكنه مبني للمفعول» ومعناه كما سبق» والاية فيمن 
كذب من هذه الآمة على ما يقتضيه ما بعد» وهى إن كانت فى بنى إسرائيل الذين جاءهم عيسى عليه السلام 
ففيها تأييد لمن ذهب إلى عدم اختصاص الإسلام بالدين الحق الذي جاء به نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. 
هوا لا يَهدي القومَ الظالمين # أي لا يرشدهم إلى ما فيه فلاحهم لسوء استعدادهم وعدم توجههم 
إليه طيُرِيدُونَ ليُطفبُوا تُورَ الله بأفوّاههم © تمثيل لحالهم في اجتهادهم في إبطال الحق بحالة من ينفخ 
الشمس بفيه ليطفئها تهكماً وسخرية بهم كما تقول الناس: هو يطفىء عين الشمس» وذهب بعض الأجلة إلى 
أن المراد بنور الله دينه تعالى الحق كما روي عن السدي على سبيل الاستعارة التصريحية» وكذا في قوله 
سبحانه: ©وَللَهُ مُتمٌ ثوره 4 و«إمتم #* تجريدء وفي قوله تعالى: «إبأفواههم * تورية» وعن ابن عباس وابن 
زيد يريدون إبطال القرآن وتكذيبه بالقول» وقال ابن بحر: يريدون إبطال حجج الله تعالى بتكذيبهمء وقال 
الضحاك: يريدون هلاك الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بالأراجيفء وقيل: يريدون إبطال شأن النبي عه 
وإخفاء ظهوره بكلامهم وأكاذييهم» فقد روي عن ابن عباس أن الوحي أبطأ أربعين يوماً فقال كعب بن الأشرف: 
باامعشر يهود: أبقيروا أطفا الله تماق كور محم قيها' كان يقرل غليه. .ونا كان لبس تورة فجرت الرسترل: 22 
فنزلت لإيريدون * إلى آخره» وفي «إيريدون ليطفئوا 4 مذاهب: أحدها أن اللام زائدة والفعل منصوب بأن 
مقدرة بعدهاء وزيدت لتأكيد معنى الإرادة لما في لام العلة من الإشعار بالإرادة والقصد كما زيدت اللام في 
لا أبا لك لتأكيد معنى الإضافة؛ ثانيها أنها غير زائدة للتعلبل» ومفعول «إيريدون» محذوف أي يريدون ااه 
لأن يطفئوا؛ ثالثها أن الفعل أعني «إيريدون » حال محل المصدر مبتدأ واللام للتعليل وامجرور بها خبر أي 
إرادتهم كائنة للإطفاء والكلام نظير - تسمع بالمعيدي خير من أن تراه - من وجه. ورابعها أن اللام مصدرية بمعنى 
أن غير تقدير والمصدر مفعول به ويكثر ذلك بعد فعل الإرادة والأمر» خامسها أن «إيريدون * منزل منزلة اللازم 
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لتأويله بيوقعون الإرادة» قيل: وفيه مبالغة لجعل كل إرادة لهم للإطفاء وفيه كلام في شرح المغني. وغيره. 


وقرأ العربيان 8 وأبو بكر والحسن وطلحة والأعرج وأبن محيصن (مُتِمٌ) بالتنوين (نورَةُ) بالنضت على 
المتعولية لتم «ولو كرة الكافرُونَ 4 حال من المستكن في «إمتم 4 وفيه إشارة إلى أنه عز وجل متم ذلك إرغاماً 
لهم مهو الذي أرسَل رَسُولَهُ #4 محمداً عله هبِالهُدَى 4 بالقرآن» أو بالمعجزة بجعل ذلك نفس الهدى مبالغة 
«إوّدين الحَقَّ > والملة الحنيفية «إليُظهِرَهُ عَلَى الدّين كله 4 ليعليه على جميع الأديان المخالفة له ولقد أنجز الله 
عز وجل وعده حيث جعله بحيث لم يبق دين من الاديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام. 


وعن مجاهد إذا نزل عيسى عليه السلام لم يكن في الأرض إلا دين الإسلام» ولا يضر في ذلك ما روي 
أنه بأني على النامن - لا يقى نه فيه من الإسلام 0 اسمه إذ 0 دلالة ع 30 على الاستمرارة رقمل” 0 
لما فيه من محض له وإبطال الشرك» وقرىء هو الذي اوسن ! دسي يها الّذِينَ آه ثو] مَنُوا هَل لُك عَلَى 
تجارّة * جليلة الشأن «إتتجيكم من عَذَاب الى # يوم القيامة» وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق والأعرج وابن 
عامر اتُتَجيَك)ا بالتشديدء. وقوله تعالى: «تَؤْمئُونَ بالله وَرَسُوله وَتجاهدونَ في سبيل الله بأموالكم 
وَأَنفُْسكم4 استئناف بياني كأنه قيل: ما هذه التجارة؟ دلنا عليه: فقيل: «إتؤمنون * الخ. والمضارع في 
الموضوعين كما قال المبرد وجماعة خبر بمعزنى الأمر أي أمتوا وجاهدول ويؤيذه قراءة عبل الله كذلك» والتقبيد 
به للإيذان بوجوب الامتثال كأن الإيمان والجهاد قد وقعا فأخبر بوقوعهماء والخطاب إذا كان للمؤمنين الخلصٌّ 
فالمراد تثبتون وتدومون على الإيمان أو تجمعون بين الإيمان والجهاد أي بين تكميل النفس وتكميل الغير وإن 
كان للمؤمنين ظاهراً فالمراد تخلصون الإيمان, وأياً مَا كان فلا إشكال في الأمرء وقال الأخفش: «إتؤمنون 4 
الخ عطف بيان على «إتجارة #»: وتعقب بأنه لا يتخيل إلا على تقدير أن يكون الأصل أن تؤمنوا حتى يتقدر 
بمصدرء ثم حذف أن فارتفع الفعل كما فى قوله: 

ألا أيهذا الزاجري' الحضر الوغى 

يريد أن احضر فلما حذدف أن ارتفع الفعل وهو قليلء وقال ابن عطية: «إتؤمنون 4 فعل مرفوع بتمذير 
ذلك نل تَؤُمنوك» وفيه حدف. المبتدأ وأن وأسمها وإبقاء خبرهاء وذلك على 7 قال ع حيان: لا يجوز» وقرأً زيد 
بن علي تؤمنوا وتجاهدوا - بحذف نون الرفع فيهما على إضمار لام الامر أي لتؤمنوا وتجاهدواء أو 
ولتجاهدوا كما فئن قوله: 

فنك البيوان قناني ناميا تأذن لناإني من أحمائها 
وكذا قوله: 

وجور الاسعناف» والنون عل وي كينا كما في قراءة (ساحران يظاهرا) 20 وقوله: 


وتقوري هنا تنيت أن تسرف قد رفع الفخ فماذا تحذري 
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وكذا قوله: 

أنسِية ابرق شين تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي 

وأنت تعلم أن هذا الحذف شاذ «إذلكم 4 أي ما ذكر من الإيمان والجهاد حير لَكم 4 على الإطلاق ين 
نولك شيك تزإن كك تطهوق > أي د كك ين أقل العلم إذا اللعيلة لز يحد . أنعالى فى توعيك بالتخيرية: 
وقيل: أي إن كنتم تعلمون أنه خير لكم كان خيراً لكم حيتئذ لأنكم إذا علمتم ذلك واعتقدتم أحببتم الإيمان والجهاد 
فوق ما تحبون أموالكم وأنفسكم فتخلصون وتفلحون «إيغفر لَكَمْ ذُُوَكُم »4 جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخبر 
كما في قولهم: اتقى الله تعالى امرؤ وفعل خيراً يشب عليه؛ أو جواب لشرطهء أو استفهام دل عليه الكلام؛ والتقدير أن 
تؤمنوا وتجاهدوا يغفر لكم. أو هل تقبلون أن أدلكم؟ أو هل تتجرون بالإيمان والجهاد؟ يغفر لكم؛ وقال الفراء: جواب 
للاستفهام المذكور أي هل أدلكمء وتعقب بأن مجرد الدلالة لا يوجب المغفرة» وأجيب بأنه كقوله تعالى: «ؤوقل 
لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة © [ إبراهيم: ”١‏ ] وقد قالوا فيه: إن القول لما كان للمؤمن الراسخ الإيمان كان 
مظنة لحصول الامتثال فجعل كالمحقق وقوعه فيقال ها هنا: لما كانت الدلالة مظنة لذلك نزلت منزلة المحقق؛ 
ويؤيده «إإن كنتم تعلمون # لأن من له عقل إذا دله سيده على ما هو خير له لا يتركه؛ وادعاء الفرق بمأئمة من 
الإضافة التشريفية وما هنا من المعاتبة قيل: غير ظاهر فتدبر» والإنصاف أن تخريج الفراء لا يخلو عن بعد» وأما ما قيل: 
من أن الجملة مستأنفة لبيان أن ذلك خير لهم» و «إيَغْفر # مرفوع سكن آخره كما سكن آخر «أشرب» في قوله: 

فاليوم أشرب غير قم لمأ مر اله ولا وافغفل 

فليس بشيء لما صرحوا به ل تَجري من تّحتهًا الأنهاز وَمساكن طيبة4 
أي طاهرة زكية مستلذة» وهذا إشارة إلى حسنها بذاتهاء وقوله تعالى: في جنات عَدن 4# إشارة إلى حسنها باعتبار 
محلها «إذلكَ 4 أي ما ذكر من المغفرة وما عطف عليها «إالفوزٌ العَظيجُ #* الذي لا فوز وراءه (وأخرى »4 أي 
ولكم إلى ما ذكر من النعم نعمة أخرى» فأخرى مبتدأ» وهي في الحقيقة صفة للمبتدأ المحذوف أقيمت مقامه بعد 
حذفه والخبر محذوف قاله الفراء» وقوله تعالى: «تُحَبُوتَها 4 في موضع الصفة» وقوله سبحانه: «ِإلَضْرٌ مّنَ الله وَففْحٌ 
قَريبٌ 4 أي عاجل بدل أو عطف بيان» وجملة المبتدأ وخبره قيل: حالية؛ وفي الكشف إنها عطف على جواب الأمر 
أعني يغفر من حيث المعنى كما تقول: جاهدوا تؤجروا ولكم الغنيمة وفي «إتحبونها # تعبير لهم وكذلك في إيثار 
الاسمية على الفعلية وعطفها عليها كأن هذه عندهم أثبت وأمكن ونفوسهم إلى نيلها والفوز أسكن. 

وقيل: «إأخرى »4 مبتداً خبره #نصر * وقال قوم: هي في موضع نصب يإضمار فعل أي ويعطكم أخرى» 
وجعل ذلك من باب: 





علفتها تبناً وماءٌ بارداً 
ومنهم من قدر تحبون أخرى على أنه من باب الاشتغال» و «إنصر * على التقديرين خبر مبتدأ محذوف أي 
ذلك أو هو لإنصر 4 أو مبتدأ خبره محذوف أي نصر وفتح قريب عنده؛ وقال الأخفش: هي في موضع جر بالعطف 
على «وتجارة #* وهو كما ترى. 
وقرأ ابن أبي عبلة نصراً وفتحاً قريباً بالنصب بأعني مقدراًء أو على المصدر أي تنصرون نصراً ويفتح لكم فتحاًء 
أو على البدلية من «إأخرى 4 على تقدير نصبها «إوَبَشّر المُؤْممِينَ 4 عطف على قل مقدراً قبل قوله تعالى: فإيا أيها 
الذين آمنوا 24 وقيل: على أبشر مقدرأ أيضأء والتقدير فأبشر يا محمد وبشر. 
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وقال الزمخشري: هو عطف على 318 تؤمنون 4 لأنه في معنى الأمر كأنه قيل: أمنوا وجاهدوا يثبكم الله تعالى 
وينصركم وبشر يا رسول الله المؤمئين بذلك» وتعقبه في الإيضاح بأن فيه نظراً لأن المخاطبين في «إتؤمنون # هم 
أمؤتوةة وتي انر 4 يلوي على في الى يه سر م لز »يعون يان لا ياد على ل 
الاستئناف فكيف يصح عطف «إبشر المؤمنون * عليه؟ وأجيب بما خلاصته أن قوله سبحانه: هويا أيها الذين آمنوا»# 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته كما تقرر في أصول الفقه. وإذ فسر بآمنوا وبشر دل على تجارته عليه الصلاة 
والسلام الرابحة وتجارتهم الصالحة؛ وقدم «إآمنوا © لأنه فاتحة الكل ثم لو سلم فلا مانع من العطف على جواب 
السائل بما لا يكون جواباً إذا ناسبه فيكون جواباً للسؤال وزيادة كيف وهو داخل فيه؟ كأنهم قالوا: دلنا يا ربنا فقيل: 
أمنوا يكن لكم كذا وبشرهم يا محمد بثبوته لهم وفيه من إقامة الظاهر مقام المضمر وتنويع الخطاب ما لا يخفى نبل 
موقعه» واختاره صاحب الكشف فقال: إن هذا الوجه من وجه العطف على قل ووجه العطف على فابشر لخلوهما عن 
الفوائد المذكورة يعني ما تضمنه الجواب «إيا أَيّهَا آلّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ الله 4 أي نصرة دينه سبحانه وعوّنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام؛ وقرأ الأعرج وعيسى وأبو عمرو والحرميان «أنصاراً لله بالتنوين وهو للتبعيض فالمعنى كونوا 
بعض أنصاره عز وجل. 


وقرأ ابن مسعود ‏ على ما في الكشاف - كونوا أنتم أنصار الله» وفي موضح الأهوازي والكواشي - أنتم ‏ دون 
«إكونوا 4 «إكمَا قال عيسى ابنُ مَرْيَمَ للحَوَارِينَ من أنصّاري إلى الله 4 أن من جندي متوجهاً إلى نصرة الله تعالى 
طابر قوله سبحانه: «إقَال الَوَاريُونَ تحن أَنصَار الله 4 وقيل: «#إلى # بمعنى مع و «إنحن أنصار الله © بتقدير 

نحن أنصار نبي الله فيحصل التطابق» والأول أولى» والإضافة في «إأنصاري * إضافة أحد المتشاركين إلى الآخر 
لأنهما لما اشتركا في نصرة الله عز وجل كان بينهما ملابسة تصحح إضافة أحدهما للآخر والإضافة في «إأنصار الله 4 
إضافة الفاعل إلى المفعول والتشبيه باعتبار المعنى إذ المراد قل لهم ذلك كما قال عيسىء وقال أبو حيان: هو على 
معنى قلنا لكم كما قال عيسى. 


وقال الزمخشري: هو على معنى كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم: «إمن 
أنصاري إلى الله 4 وخلاصته على ما قيل: إن ما مصدرية وهي مع صلتها ظرف أي كونوا أنصار الله وقت قولي لكم 
ككون الحواريين أنصاره وقت قول عيسىء ثم قيل: كونوا أنصاره كوقت قول عيسى هذه المقالة» وجيء بحديث 
سؤاله عن الناصر وجوابهم فهو نظير كاليوم في قولهم: كاليوم رجل أي كرجل رأيته اليوم فحذف الموصوف مع 
صفته» واكتفى بالظرف عنهما لدلالته على الفعل الدال على موصوفه؛ وهذا من توسعاتهم في الظروف» وقد جعلت 
الآية من الاحتباك» والأصل كونوا أنصار الله حين قال لكم النبي عَيلهِ: «إمن أنصاري إلى الله 4 كما كان الحواريون 
أنصار الله حين قال لهم عيسى عليه السلام لإمن أنصاري إلى الله 4 فحذف من كل منهما ما دل عليه المذكور في 
الآخر» وهو لا يخلو عن حسنء و «إالحواريون 4 أصفياؤه عليه السلام» والعدول عن ضميرهم إلى الظاهر الاعتناء 
بشأنهم» وهم أول من آمن به وكانوا اثني عشر رجلاً فرقهم - على ما في البحر ‏ عيسى عليه السلام في البلاد» فمنهم 
من أرسله إلى رومية» ومنهم من أرسله إلى بابل ومنهم من أرسله إلى أفريقية» ومنهم من أرسله إلى أفسس» ومنهم من 
أرسله إلى بيت المقدسء ومنهم من أرسله إلى الحجازء ومنهم من أرسله إلى أرض البربر وما حولها وتعيين المرسل 
إلى كل فيه ولست على ثقة من صحة ذلك ولا من ضبط أسمائهم؛ وقد ذكرها السيوطي أيضاً في الاتقان فلياتمس 
ضبط ذلك في مظانه» واشتقاق الحواريين من الحور - وهو البياض - وسموا بذلك لأنهم كانوا قصارين» وقيل: 


1 ا الع اا ا ا 


للبسهم البياض» وقيل: لنقاء ظاهرهم وباطنهم؛ وزعم بعضهم أن ما قيل: من أنهم كانوا قصارين إشارة إلى أنهم كانوا 
طهروة تفوس النائن بانادعيي التدن والعنوء ونا اقل فى أنيق كانوا ضتناقيع إغارة إلى أنيني كاترا يسظادوت تقويسن 
الناس من الحيرة ويقودونهم إلى الحق. 

وقيل: الحواريون المجاهدون» وفي الحديث «لكم نبي حواري وحواريي الزبير» وفسر بالخاصة من الأصحاب 
والناصر وقال الأزهري: الذي أخلص ونقي من كل عيبء وعن قتادة إطلاق الخرارى على غيره رضي الله تعالى عنه 
أيضأء فقد قال: إن الحواريين كلهم من قريش أبو بكر وعمر وعلي وحمزة وجعفر وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن 
مظعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد ابن أبي وقاص وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين. 

إفآمنت طائقَةٌ من تبي إشرائيلَ 4 أي بعيسى عليه السلام ظوَكَفَرَتْ طَائقَةٌ 4 أخرى طفأيدنا الّذِينَ آمنُوا 
عَلَى عَدُوّهم 4 وهم الذي كفروا فَأَضْبَحُوا ظاهرينَ 4 فصاروا غالبين؛ قال زيد بن علي وقنادة: بالحجة والبرهان, 
وقيل: إن عيسى عليه السلام حين رفع إلى السماء قالت طائفة من قومه: إنه الله سبحانه» وقالت أخرى: إنه ابن الله - 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ‏ رفعه الله عز وجل إليه» وقالت طائفة: إنه عبد الله ورسوله فاقتتلوا فظهرت الفرقتان 
الكافرتان على الفرقة المؤمنة حتى بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فظهرت المؤمنة على الكافرتين» وروي ذلك 
عن ابن عباس» وقيل: اقتتل المؤمنون والكفرة بعد رفعه عليه ا فظهر المؤمنون على الكفرة بالسيف» والمشهور 
أن القتال ليس من شريعته عليه السلام» وقيل: المراد فَآمَئَتْ ث طائفة من بني إسرائيل © بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وكفرت أخرى به صلى الله تعالى عليه وسلم فأيدنا المؤمنين على الكفرة فصاروا غالبين وهو خلاف الظاهر 
والله تعالى أعلم. 











مدنية كما روي عن ابن عباس وابن الزبير والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة وإليه ذهب الجمهورء وقال ابن 
يسار: هي مكية» وحكي ذلك عن ابن عباس ومجاهد والأول هو الصحيح لما في صحيح البخاري وغيره عن أبي 
هريرة قال: كنا جلوساً عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة الحديث» وسيأتي قريبا إن شاء 
الله تعالى» وإسلامه رضي الله تعالى عنه بعد الهجرة بمدة بالاتفاق, ولأن أمر الانفضاض الذي تضمنه آخر السورة 
وكذا أمر اليهود المشار إليه بقوله سبحانه: «إقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم * [ الجمعة: 5 ] الخ لم يكن إلا 
بالمدينة - وآيها إحدى عشرة آية بلا خلاف» ووجه اتصالها بما قبلها أنه تعالى لما ذكر فيما قبل حال موسى عليه 
السلام مع قومه وأذاهم له ناعياً عليهم ذلك ذكر في هذه السورة حال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وفضل أمته 
تشريفاً لهم لينظر فضل ما بين الأمتين» ولذا تعرض فيها لذكر اليهود» وأيضا لما حكي هناك قول عيسى عليه السلام 
«إومبشراً برسول يأني من بعدي اسمه أحمد * [ الصف: 5 ] قال سبحانه هنا: هو الذي بعث في المي رسو" 
منهم »4 [ الجمعة: ؟ ] إشارة إلى أنه الذي بشر به عيسى» وأيضاً لما خهم تلك السورة بالأمر بالجهاد وسماه 
لإتجارة4 [ الصف: ٠١‏ ] ختم هذه بالأمر بالجمعة وأخبر أن ذلك خير من التجارة الدنيوية. وأيضاً في كلتا السورتين 
إشارة إلى اصطفاف في عبادة» أما في الأولى فظاهر, وأما في هذه فلن فيها الأمر بالجمعة» وهي يشترط فيها 
الجماعة التي تستلزم الاصطفاف إلى غير ذلك؛ وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ كما أخرج مسلم - وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس - يقرأ في الجمعة بسورتها - طوإذا جاءك المنافقون * [ المنافقون: ١‏ ]. 


وأخرج ابن حبان والبيهقي في سننه عن جابر بن سمرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ 
في صلاة المغرب ليلة الجمعة طقل يا أيها الكافرون » [ الكافرون: ١‏ ] و «إقل هو الله أحد © [ الإخلاص: ١‏ ] وكان 
يقرأ في صلاة العشاء الأعيرة ليلة: الليسة سورة الجمعة. والمنافقون ‏ وفي ذلك دلالة على مزيد شرق هذه السورة. 
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ا 1 و لوس 0 
وَاَلتهِدْدَةَ فِيِيْدكُ م يما كمتََمَو 0 3 
بشم الله الوحمن التحيع تع ف فلو السَّمَارَات وَمَا في الأرض * تسبيحاً متجدداً على سبيل 
رد لوس الغزيز 0-7 صفات للاسم الجليل؛ تقدم معناها قرأ أبو وائل» لا بن 
والموصوقع ا ات عن يعقوب » 9 أبو د وزيد بن 8 «القدٌوس) بفتح القاف و الذي : بَعَثٌَ في 
وقد أخرج البخاري» ومسلم, وأبو داود» والنسائي عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إنا 
أمة أمية لا نكتب ولا محسب ) وأريد بذلك أنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكعابة والحساب فهم على جبلتهم 
الأولى فالأمي نسبة إلى الأم التي ولدته وقيل: نسبة إلى ا العرب»؟ وقيل: إلى أم القرى» والأول ير واقتصر 
بعضهم في تفسيره على أنه الذي لا يكتب» والكتابة على ما قيل: بدت بالطائف أخذوها من أهل الحيرة وهم من 
أهل : الابان وترم الامن يعد درام اليب لرَسُولاً منهُم 4 أي كائناً من جملتهمء فمن تبعيضية» والبعضية: إما 
باعتبار الجنس فلا تدل على أنه عليه الصلاة والسلام أمي» أو باعتبار الخاصة المشتركة في الأكثر فتدل» واختار هذا 
جمع» فالمعنى رسولاً من جملتهم أمياً مثلهم ُو عَلَيهم آياته 4 مع كونه أمياً مثلهم لم يعهد منه قراءة ولا تعلم 
يهم 4 عطف على «إتلو 4 فهو صفة أيضاً ل - أي يحملهم على ما يصيرون به أزكياء طاهرين من 
نث العقائد والأعمال. 
ور 1 2 _ ع ّ ع 
لوَيْعَلمُهُمُ الكتابت وَالحكمّة 4 صفة أيضا ‏ لرسولا ‏ مترتبة في الوجود على التلاوة. وإنما وسط بينهم 
التركية التي هي عبارة عن تكميل النفس بحسب قوتها العملية وتهذيبها المتفرع على تكميلها بحسب القوة النظرية 
الحاصل بالتعلم المترتب على التلاوة للإيذان بأن كلا من الأمور المترتبة نعمة جليلة على حيالها مستوجبة للشكرء 
ولو روعي ترتيب الوجود لربما يتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة كما مر في سورة البقرة» وهو السر في التعبير 
عن القرآن تارة بالآيات؛ وأخرى بالكتاب والحكمة رمزاً إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة. ولا يقدح فيه 
شمول الحكمة لما في تضاعيف الأحاديث النبوية من الأحكام والشرائع قاله بعض الأجلة» وجوز كون «إالكتاب 
بجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفيه من الدلالة على مزيد علمه صلى الله تعالى عليه وسلم ما فيه؛ ولو لم يكن 
له عليه الصلاة والسلام سوى ذلك معجزة لكفاه كما أشار إليه البوصيري بقوله: 
كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 
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فون كاثوا من قَبل لّفي ضَلال مُبين 4 من الشرك وخبث الجاهلية» وهو بيان لشدة افتقارهم إلى من 
يرشدهم وإن كانت نسبة الضلال إليهم باعتبار الأكثر إذ منهم مهتد كورقة وأضرابه» وفي الكلام إزاحة لما عسى أن 
يتوهم من تعلمه عليه الصلاة والسلام من الغير «ؤوإن # هي المخففة واللام هي الفارقة «إوَآخَرِينَ 4 جمع آخر بمعنى 
الغير» وهو عطف على الأميين © أي وفي آخرين «إمنهُم 4 أي من الأميين» و من - للتبيين «إلما يَلحَقُوا بهم 
وَهُوَ العَزيزٌ الحكيجُ # أي لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون, وهم الذين جاؤوا بعد الصحابة إلى يوم الدين؛ وجوز أن 
يكون عطفاً على المنصوب في «إويعلمهم * أي ويعلمهم ويعلم آخرين فإن التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان 
كله مستنداً إلى أوله فكأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى كل ما وجد منه واستظهر الأول والمذكور في الآية 
قومه صلى الله تعالى عليه وسلمء وجنس الذين بعث فيهم» وأما المبعوث إليهم فلم يتعرض له فيها نفياً أو إثباتاء وقد 
تعرض لإثباته في آيات أخرء وخصوص القوم لا ذاني ععوم ذلك فلا إشكال في تخصيص الآخرين بكونهم من 
الأميين أي العرب في النسبء وقيل: المراد من الأميين في الأمية فيشمل العجمء وبهم فسره مجاهد ‏ كما رواه عنه 
ابن جرير وغيره - وتعقب بأن العجم لم يكونوا أميين. 
وقيل: المراد منهم في كونهم منسوبين إلى أمة مطلقاً لا في كونهم لا يقرؤون ولا يكتبون» وهو كما ترى إلا 
أنه لا يشكل عليه - وكذا على ما قبله ‏ ما أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وجماعة عن أبي هريرة قال: «كنا 
جلوساً عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ إوآخرين منهم لما يلحقوا 
بهم # قال له رجل: يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فوضع يده على سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه 
وقال: والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم أشار بذلك إلى 
أنهم فارس» ومن المعلوم أنهم ليسوا من الأميين المراد بهم العرب في النسب. 
وقال بعض أهل العلم: المراد بالأميين مقابل أهل الكتاب لعدم اعتناء أكثرهم بالقراءة والكتابة لعدم كتاب لهم 
سماوي تدعوهم معرفته إلى ذلك فيشمل الفرس إذ لا كتاب لهم كالعرب» وعلى ذلك يخرج ما أشار إليه الحديث من 
تفسير الآخرين بالفرس وهو مع ذلك باب التمثيل» والاقتصار على بعض الأنواع بناءٌ على أن بعض الأمم لا كتاب لهم 
أيضأء وربما يقال: إن - من - في «إمنهم 4 اسمية بمعنى بعض مبتدأ كما قيل في قوله تعالى: لإومن الناس من يقول 
4 [ البقرة: 8 ] وضمير الجمع ‏ لآخرين - وجملة «إلما يلحقوا بهم © خبر فيشمل آخرين» طوائف الناس الذين 
يلحقون إلى يوم القيامة من العرب والروم والعجم وغيرهم؛ وبذلك فسره الضحاك وابن حيان ومجاهد في رواية 
ويكون الحديث من باب الاقتصار والتمثيل كقول ابن عمر: هم أهل اليمن» وابن جبير هم الروم والعجم فتدبر. 
وزعم بعضهم أن المراد بقوله تعالى: «ؤلما يلحقوا بهم » أنهم لم يلحقوا بهم في الفضل لفضل الصحابة 
على التابعين ومن بعدهم؛ وفيه أن «إلما # منفيها مستمر إلى الحال ويتوقع وقوعه بعده فتفيد أن لحوق التابعين ومن 
بعدهم في الفضل للصحابة متوقع الوقوع مع أنه ليس كذلكء وقد صرحوا أنه لا يبلغ تابعي وإن جل قدراً في الفضل 
مرتبة صحابي وإن لم يكن من كبار الصحابة» وقد سكل عبد الله بن المبارك عن معاوية وعمر بن عبد العزيز أيهما 
أفضل؟ فقال: الغبار الذي دخل أنف فرس معاوية أفضل عند الله من مائة عمر بن عبد العزيز فقد صلى معاوية خلف 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقراً «إاهدنا الصراط المستقيم * [ الفاتحة: 5 ] الخ فقال معاوية: آمين, 
واستدل على عدم اللحوق بما صح من قوله عليه الصلاة والسلام فيهم: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه) على القول بأن الخطاب لسائر الأمة» وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أمتي كالمطر لا يدري 
م روح اللمعاني مجلد ١4‏ 


١‏ ا الم د ا 


باس يايو مد لوعي ايد لا يدرى ظهارته خير أم بطانته «ذْلكَ 4 
شارة إلى ما تقدم من كونه عليه الصلاة والسلام رسولاً في الأميين ومن بعدهم معلماً مزكياً ومأ فيه من معنى البعد 

عي واسرابار جايو حابي واس ودس يا ولا يشاء 
سبحانه إيتاءه لاحد بعده صلى الله لله تعالى عليه وسلم. 

وال ذُو القضل العظيم * الذي يستحقر دونه نعم الدنيا والآخرة «إمكل الْذِينَ ع ملو حَمَلوا التّورَاة 4 أي علموها 
وكلفوا العمل بما فيهاء والتحميل في هذا شائع يلحق بالحقيقة» والمراد بهم اليهود ثم لم يَحملوها» أله 
يعملوا بما في تضاعيفها التي من جماتها الآيات الناطقة بنبوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

«إكمَئل الحمّار يَحملٌ أُسْمَاراً 4 أي كتباً كباراً على ما يشعر به التنكير وإيثار لفظ السفر وما فيه من معنى 
الكشف من العلم يتعب بحملها ولا ينتفع بهاء و لإيحمل 4 إما حال من الحمار ‏ لكونه معرفة لفظاً والعامل فيه 
معنى المثل» أو صفة له لأن تعريفه ذهني فهو معنى نكرة فيوصف بما توصف به على الأصح. 

ونسب أبو حيان للمحققين تعين الحالية فى مثل ذلك» ووجه ارتباط الآية بما قبلها تضمنها الإشارة إلى أن 
الله الرشيول الجيعوك فد يعقة الل تعالى :ريما نفع يد كن 'القوواة ول ا النينة اننال وس اند فيل تأنه قبا اهن للد بسية 
لكر يةتقي اقوراة:االجبعوت نبا بالتبى الأتى اللميعريك إلى أنه أميير» مل مى جاده ننه فيه وجلعم اق الم إزمره ب 
مثل الحمار» وفي الآية دليل على سوء حال العالم الذي لا يعمل بعلمه» وتخصيص الحمال بالتشبيه به لأنه كالعلم 
في الجهلء ومن ذلك قوله الشاعر: 

ذوو أمل للأسفار لا علم عندهم بنجيدها إلا كعل الأبتاعر 

العم د ها يدرت البجير إذا عد بأوساقه أو راح ما في الغرائر 

ناءٌ على نقل عن ابن خالويه أن البعير اسم من أسماء الحمار كالجمل البازل» وقراً يحبى بن يعمر وزيد بن علي 
احَمَلُوا» مبنياً للفاعل» وقراً عبد الله - حمار ‏ بالتنكير» وقرىء (يُحَمّل) بشد الميم ينا للحتعول بسن 0 القوم 
الْذِينَ كَذَبُوا بآيّات الله * أي بكس مثل القوم مثل الذين كذبوا فحذف المضاف وهو المخصوص بالذم وأقيم 
المضاف إليه مقامه» ويجوز أن يكون «إالذين © صفة القوم» والمخصوص محذوف أي بئس مثل القوم الذين كذبوا 
بآيات الله هوء والضمير راجع إلى «إمثل الذين حملوا التوراة 4 وظاهر كلام الكشاف أن المخصوص هو «إمثل 4 
المذكور, والفاعل مستتر يفسره تمييز محذوفء والتقدير بعس مثلا مثل القوم الخ: وتعقب بأن سيبويه نص على أن 
التمييز الذي يفسر الضمير المستتر في باب نعم لا يجوز حذفه ولو سلم جوازه فهو قليل» وأجيب بأن ذاك تقرير 
لحاصل المعنى وهو أقرب لاعتبار الوجه الأول» وكان قول ابن عطية التقدير بفس المثل القوم من ذلك الباب» وإلا ففيه 
حذف الفاعل» وقد قالوا بعدم جوازه إلا في مواضع ليس هذا منها «وَالَه لا هدي القومَ الظالمينَ 4 أي الواضعين 
للتكذيب في موضع التصديقء أو الظالمين لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد بسبب التكذيب. 

طقل يَا أيّها الّذينَ هَادُوا 4 أي تهودوا أي صاروا يهوداً «إن رَعَمِثُمِ ألَكُم أولياء لله 4 أي أحباء له سبحانه 
ولم يضف أولياء | إليه تعالى كما في قوله سبحانه: «إألا إن أولياء الله » قال الطيبي: ليؤذن بالفرق بين مدعي الولاية 
ومن يخصه عز وجل بها «إمن دُون النّاس 4 حال من الضمير الراجع إلى اسم «إإن #4 أي متجاورين عن 7 
ظقْعَمَئَوًا المَوْتَ 4* أي فتمنوا من الله تعالى أن يميتكم وينقلكم من دار البلية إلى محل الكرامة «إإن كنج 


صَادقينَ4 جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه أي إن كنتم صادقين فى زعمكم واثقين نآنة حق فتمنوا الموت فإن من 
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أيقن أنه من أهل الجنة أحب أن يتتخلص إليها من هذه الدار التي هي قرارة الأنكاد والأكدار» وأمر صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن يقول لهم ذلك إظهاراً لكذبهم فإنهم كانوا يقولون: «إنحن أبناء الله وأحباؤه 4 [ المائدة: ١8‏ ] ويدّعون أن 
الاخرة لهم عند الله خالصة ويقولون: بإلن يدخل الجنة إلا من كان هوداً 4 [ البقرة : ]١١١‏ وروي أنه لما ظهر رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتبت يهود المدينة ليهود خيبر: إن اتبعتم ينيدا لماه وإن خالفتموه خالفناه. فقالوا: 
نحن أبناء خليل الرحمن ومنا عزير ابن الله والأنبياء ومتى كانت النبوة في العرب نحن أحق بها من محمد ولا سبيل 
إلى اتباعه فنزلت «إقل يا أيها الذين هادوا 4 الآيقء واستعمال «إإن 4 التي للشك مع الزعم وهو محقق للإشارة إلى 
أنه لا ينبغي أن يجزم به لوجود ما يكذبه. 


وقرأ ابن يعمر وابن أبي إسحاق وابن السميفع (قُتَمَنُوا المَوْتٌ) بكسر الواو تشبيهاً بلو استطعناء وعن ابن السميفع 
أيضاً فنحهاء وحكى لكسائي عن بعض الأعراب أنه قرأ بالهمزة مضمومة بدل الواو «ِإوَلا يَكَمَنّولَهُ أبتدا4 إخبار بحالهم 
المستقبلة وهو عدم تمنيهم الموت؛ وذلك خاص على ما صرح به جمع بأولئك المخاطبين» وروي أن رسول الله صلى 
للاتقالى عليه ؤسلم :قال له وواللا لاني بيه لا يقولها أحد منكم إلا غص بريقه) فلم يتمنه أحد منهم وما ذلك 
إلا لأنهم كانوا موقنين بصدقه عليه الصلاة والسلام فعلموا أنهم لو تمنوا لماتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيدء وهذه 
إحدى المعجزات» وجاء نفي هذا التمني في آية أخرى - بلن - وهو من باب التفنن على القول المشهور في أن كلا 
منت لوم نه للق التسسطية. من حيو نا كيقه ومن قا زبامراقالاة د لو رد والنا كرد قونعة اتا مي الو كرة عد يالل 
الموضع أنهم ادعوا الاختصاص دون الناس في الموضعينء وزادوا هنالك أنه أمر مكشوف لا شبهة فيه محققة عند الله 
فناسب أن يؤكد ما ينفيه» والباء في قوله سبحانه: «إبمَا قَدّمَتْ أيديهم 4 سببية متعلقة بما يدل عليه النفي أي يأبون 
التمني بسبب ما قدمت, وجوز تعلقه بالانتفاء كأنه قيل: انتفى تمنيهم بسبب ما قدمت كما قيل ذلك في قوله تعالى: 
وما أنت بنعمة ربك بمجنون * [ القلم: ؟ ] والمراد بما قدمته أيديهم الكفر والمعاصي الموجبة لدخول النار» ولما 
كانت اليد من بين جوارح الإنسان مناط عامة أفعاله عبر بها تارة عن النفس وأخرى عن القدرة «وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظالمينَ 
4 أي بهم وإيثار الإظهار على الإضمار لذمهم والتسجيل عليهم بأنهم ظالمون في كل ما يأتون ويذرون من الأمور 
التي من جملتها ادعاء ما هم عنه بمعزل» والجملة تذييل لما قبلها مقررة لما أشار إليه من سوء أفعالهم واقتضائها 
العذاب أي والله تعالى عليم بما صدر منهم من فنون الظلم والمعاصي وبما سيكون منهم فيجازيهم على ذلك. 


طقل إن المَوتَ الذي تَفرُونَ منة 4 ولا تجسروك على أن تمنوه مخافة أن تؤخحذوا 3 أفعالكم جفَإِنه 
مُلاقيكم 4 البتة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه والجملة خبر «إإن # والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار 
وصفه بالموصول» فإن الصفة والموصوف كالشىء الواحد, فلا يقال: إن الفاء إنما تدحل الخبر [ إذا تضصمن المبتدأ 
معنى الشرط» والمتضمن له الموصول وليس بمبتدأء ودخولها في مثل ذلك ليس بلازم كدخولها في الجواب 
الحقيقي» وإنما يكون لنكتة تليق بالمقام وهى ها هنا المبالغة فى عدم الفوت» وذلك أن الفرار من الشيء في مجرى 
العادة سبب الفوت عليه فجيء بالفاء لإفادة أن الفرار سبب الملاقاة مبالغة فيما 5 وتعكينا للحال» وقيل: ما في 
حيزها جواب من حيث المعنى على معنى الإعلام فتفيد أن الفرار المظنون سبباً للنجاة سبب للإعلام بملاقاته كما في 
قوله تعالى: «إفما بكم من نعمة فمن الله © [ النحل: 5 ] وهو وجه ضعيف فيما نحن فيه لا مبالغة فيه من حيث 
المعنى» ونم قوم منهم الفراء دخول الفاء في نحو هذل وقالوا: هي ها هنا زائدة, وجوزر أن يكون الموصول خبر 
«إإن» والفاء عاطفة كأنه قيل: إن الموت هو الشيء الذي تفرون منه فيلاقيكم. 
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وقرأ زيد بن علي (إنه ملاقيكم) بدون فاءء» وخرج على أن الخبر هو الموصول وهذه الجملة مستأنفة أو هي 
الخبر والموصول صفة كما في قراءة الجمهورء وجوز أن يكون الخبر بإملاقيكم » و إنه ‏ توكيداً لأن الموت» 
وذلك أنه لما طال الكلام أكد الحرف مصحوباً بضمير الاسم الذي لأن. وقرأ ابن مسعود «تفرون منه ملاقيكم) بدون 
الفاء ولا إنه - وهي ظاهرة ِثْمَ تُرَدُونَ إلى عالم اليب وَالشّهادة * الذي لا يخفى عليه خافية. 

«فَيتئُكُم بمَا كُسُم تَعمَلُونَ 4 من الكفر والمعاصي بأن يجازيكم بهاء واستشعر غير واحد من الآية ذم الفرار 
من الطاعون, والكلام في ذلك طويل» فمنهم من حرمه ‏ كابن خزيمة ‏ فإنه ترجم في صحيحه ‏ باب الفرار من 
الطاعون من الكبائر ‏ وأن الله تعالى يعاقب من وقع منه ذلك ما لم يعف عنه» واستدل بحديث عائشة «الفرار من 
الطاعون كالفرار من الزحف» رواه الإمام أحمد والطبراني وابن عدي وغيرهم»؛ وسنده حسن. 

وذكر التاج السبكي أن الأكثر على تحريمه؛ ومنهم من قال: بكراهته كالإمام مالك ونقل القاضي عياض وغيره 
جواز الخروج عن الأرض التي يقع بها عن جماعة من الصحابة منهم أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة» وعن 
التابعين منهم الأسود بن هلال ومسروقء وروى الإمام أحمد والطبراني أن عمرو بن العاص قال في الطاعون في آخر 
خطبته: إن هذا رجز مثل السيل من تنكبه أخطأه ومثل النار من تنكبها أخطأها ومن أقام أحرقته. وفي لفظ إن هذا 
الطاعون رجس فتفرقوا منه في الشعاب وهذه الأودية فتفرقوا فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فلم ينكره ولم يكرهه 
وعن طارق بن شهاب قال: كنا نتتحدث إلى أبي موسى الأشعري وهو في داره بالكوفة فقال لنا وقد وقع الطاعون: لا 
عليكم أن تنزحوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم حتى يرفع هذا الوباء فإني سأخبركم بما يكره من ذلكء 
أن يظن من خرج أنه لو أقام فأصابه ذلك أنه لو خرج لم يصبه فاذا لم يظن هذا فلا عليه أن يخرج ويتنزه عنه. 

وأخرج البيهقي وغيره عنه بسند حسن أنه قال: إن هذا الطاعون قد وقع فمن أراد أن يتنزه عنه فليفعل واحذروا 
اثنتين أن يقول قائل: خرج خارج فسلم وجلس جالس قأصيب» فلو كنتت خرجت لسلمت كما سلم فلان ولو كنت 
حلست اصيت كما أصيب فلان» ويفهم أنه لا بأس بالخروج مع اعتقاد أن كل مقدر كائن» وكأني بك تختار ذلك 
لكن في فتاوى العلامة ابن حجر أن محل النزاع فيما إذا خرج فاراً منه مع اعتقاد أنه لو قدر عليه لأصابه وأن فراره لا 
ينجيه لكن يخرج مؤملاً أن ينجو أما الخروج من محله بقصد أن له قدرة على التخلص من قضاء الله تعالى وأن فعله 
هو المنجي له فواضح أنه حرام بل كفر اتفاقا. 

وأما الخروج لعارض شغل أو للتداوي من علة طعن فيه أو غير ذلك فهو مما لا ينبغي أن يختلف في جوازه كما 
صرح به بعض المحققين, ومن ذلك فيما أرى عروض وسوسة طبيعية له لا يقدر على دفعها تضر به ضرراً بين وغلبة 
ظن عدم دفنه أو تغسيله إذا مات في ذلك المحل قيل: ولا يقاس على الفرار من الطاعون الفرار من غيره من المهالك 
فإنه مأمور به؛ وقد قال الجلال السيوطي: الفرار من الوباء كالحمى ومن سائر أسباب الهلاك جائز بالإجماع» والطاعون 
مستثنى من عموم المهالك المأمور بالفرار منها للنهي التحريمي أو التنزيهي عن الفرار منه واختلفوا في علة النهي فقيل: 
هي أن الطاعون إذا وقع في بلد مثلاً عم جميع من فيه بمداخلة سببه فلا يفيد الفرار منه بل إن كان أجله قد حضر فهو 
ميت وإن رحل وإلا فلاء وإن أقام فتعينت الإقامة لما في الخروج من العبث الذي لا يليق بالعقلاء» واعترض بمنع 
عمومه إذا وقع في بلد جميع من فيه بمداخلة سببه ولو سلم فالوباء مثله في أن الشخص الذي في بلده إن كان أجله 
قد حضر فهو ميت وإن رحل وإلا فلا وإن أقام مع أنهم جوزوا الفرار منه» وقيل: هي أن الناس لو تواردوا على الخروج 
لضاعت المرضى العاجزون عن الخروج لفقد من يتعهدهم والموتى لفقد من يجهزهم, وأيضاً في خروج الأقوياء كسراً 


سورة اللمغة الايات: ١1-5‏ ل 1 


لقلوب الضعفاء عن الخروجء وأيضاً إن لم يقول: لو لم أخرج لمتء والمقيم: لو خرجت لسلمت فيقعان في اللو 
د عنهة واعترض كل ذلك بأنة موجود ه ال أرقا وكذا الداء الحادث 0 0 0 
للميت به وكذا للصابر المحتسب بجوي يد وفي الفرار إعراض عن الشهادة وهو 
محل التشبيه في حديث عائشة عند بعضء واعترض بأنه قد صح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مر بحائط مائل فأسرع 
ولم يمنع أحد من ذلك. وكذا من الفرار من الحريق مع أن الميت بذلك شهيد أيضاء وذهب بعض العلماء إلى أن 
النهى تعبدي وكأنه لما رأى أنه لا تسلم علة له عن الطعن قال ذلك» ولهم في هذه المسألة رسائل عديدة فمن أراد 
استيفاء الكلام فيها فليرجع إليها. 


سملي سر سر سس 0 سيل 


ل وت الع ارين و الك ضكرا إل دَدْ هه وَدَروا ألْسيم ذا 26 ل 
ا كم 0 ' د سر و مص سس ره 
إن احم تَعَلَمُونَ +2 فَإدًا مصِيدتٍ أَلصَكَوةُ نتروا في الْارَضٍ وأبنهوأ من فَضِْلٍ الله واد كوا الله 


ملب سيفو سل جي ان 


كك مشر 1 وإ ذا 0 مره أو ار 9 ا اي تن انه امد خا قن للفو 
َم أليَجَرةَ وله حَْرُ القن 2 

جويا يها الْذِينَ آم مَنُوا إذا نودي للصّلاة 4 أي فعل النداء لها أي الأذان» والمراد به على ما حكاه في الكشاف 
الأذان عنكد. قعود الإمام على المنبر. وقد كان لرسول أله صلى الله تعالى عليه وسلم مؤّذن وأحد فكان إذا جلس على 
المنبر أذن على باب المسجد فإذا نزل عليه الصلاة والسلام أقام الصلاة» ثم كان أبو بكر وعمر على ذلك حتى إذا 
كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد مؤذناً آخر فأمر بالتأذين الأول على داره التى تسمى زوراء فإذا جلس على 
المنبر أذن المؤذن الثانى فإذا نزل أقام الصلاة فلم يعب ذلك عليه. 

وفي حديث الجماعة ‏ إلا مسلماً ‏ فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء» وفي رواية 
للبخاري ومسلم زاد النداء الثاني» والكل بمعنى؛ وتسمية ما يفعل من الأذان أولاً ثانياً باعتبار أنه لم يكن على عهد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإنما كان بعدء وتسميته ثالا لأن الإقامة تسمى أذاناً كما فى الحديث «بين كل 
أذانين صلاة» وقال مفتي الحنفية في دار السلطنة السنية الفاضل سعد الله جلبي: المعتبر في تعلق الأمر يعني قوله 
على الآني: با يي المي عندنا لآن 0 0 به لا الأذان بين يدي 0 ورد أن 
كون الثاني لا إعلام فيه فلا يضر لأن وقته معلوم ى: ل بالأول السعى وحرم البيع وليس 
كذلك: 
المؤذن فقد نودي للصلاة ة انتهى: وهو ا الجانوق فلا عبرة بغيره 7 قال الخفاجي. 

وفي كتب الحنفية خلافه ففى الكنز وشرحه: ويجب السعى وترك البيع بالأذان الأول لقوله تعالى: «إيا أيها 
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 4 الاية وإنما اعتبر لحصول الإعلام به» وهذا القول هو ااصحح في المذهبء وقيل: 
العبرة للأذان الثاني الذي يكون بين يدي المنبر لأنه لم يكن في زمنه إلا هو وهو ضعيف لأنه لو اعتبر في وجوب 
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السعي لم يتمكن من السنة القبلية ومن الاستماع بل ربما يخشى عليه فوات الجمعة انتهى ونحوه كثير لكن 
الاعتراض عليه قوي فتدبر طوْمنْ يَوْم الجمْعَة 4 أي فيه كما في قوله تعالى: #أروني ماذا خلقوا من الأرض » [فاطر: 
٠‏ ]أي فيهاء وجوز أبو البقاء أيضاً كون «ؤمن 4# للتبعيض» وفي الكشاف هي بيان ‏ لإذا - وتفسير له» والظاهر أنه 
أراد البيان المشهور فأورد عليه أن شرط «إمن 4 البيانية أن يصح حمل ما بعدها على المبين قبلها وهو منتف هنا لأن 
الكل لا يحمل على الجزء واليوم لايصح أن يراد به هنا مطلق الوقت لأن يوم الجمعة علم لليوم المعروف لا يطلق 
على غيره في العرف ولا قرينة عليه هنا؛ وقيل: أراد البيان اللغوي أي لبيان أن ذلك الوقت في أي يوم من الأيام إذا فيه 
إبهام فيجامع كونها بمعنى في» وكونها للتبعيض وهو كما ترى. 

(الجمعة يميم الميم وهو الأفصح. والأ كثر الشائع؛ وبه قرأ الجمهور وقرأ ابن الزبير وأبو حيوة وابن أبي عبلة 
وزيد بن علي والأعمش بسكونهاء وروي عن أبي عمرو ‏ وهي لغة تميم ‏ وجاء فتحها ولم يقرأ به ونقل بعضهم 
الكسر أيضاء وذكروا أن الجمعة بالضم مثل الجمعة بالإسكان. ومعناه المجموع أي يوم الفوج المجموع كقولهم: 
ضحكة للمضحوك منه؛ وأما الجمعة: بالفتح فمعناه الجامع أي يوم الوقت الجامع كقولهم: ضحكة لكثير الضحك» 
وقال أبو البقاء: الجمعة بضمتين وياسكان م مصدر بمعنى بوت 


ليا لك امنود اريف له لأسيو ا أكثر اللغويين أن الجمعة وحدها من غير يوم 008 
ولا مانع منه وإضافة العام المطلق إلى الخاص جائزة مستحسنة فيما إذا خفي الثاني كما هنا لأن التسمية حادئثة كما 
حر يري 
وفي النهاية لابن الأثير عروبة اسم قديم للجمعة وكأنه ليس بعربي يقال: :يوم عروبة) ويوم العروبة) والأفصح أن 
لا يدخعلها الألف واللام انتهى وما ظنه من أنه ليس بعربي جزم به مختصر كتاب التذييل والتكميل مما استعمل من 
اللفظ الدخيل لجمال الدين عبد الله بن ايد الشهير بالشيشي فقال: عروبه ة منكراً ومعرفاً هو يوم الجمعة أسم سريانى 
معرب» ثم قال: قال السهيلي: ومعنى العروبة الرحمة فيما بلغنا عن بعض أهل العلم انتهى وهو غريب فليحفظ. 
وأول من سماه جمعة قيل: كعب بن لؤي» وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ن المنذر عن ابن سيرين قال: 
جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي عَِيُه وقبل أن تنزل الجمعة قالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه بكل سبعة أيام 
انسار جل للق برل ليج حا عع ا ه» فقالوا: يوم السبت لليهود؛ ويوم الأحد 
للنصارى فاجعلوه يوم العروبة, وكانوا يسمول يوم الجمعة بذلك فاجتمعوا | إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومعذ 
ركعتين وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا | إليه فذبح لهم شاة فتغذوا وتعشوا منها وذلك لعامتهم؛ فأنزل الله تعالى 
في ذلك بعد وزيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 4 الآية, وكون أسعد هذا أول من جمع مروي عن غير ابن سيرين 
ا اع أبو داود 0 ماحة 0 0 0 أنأة كان د يوم الجمعة 
ال ياي بو : كم كنتم يوممذ؟ قال: ا 
ابن سيرين: فأنزل الله تعالى في ذلك بعد «إيا أيها الذين آمنوا 4 الخ أن أسعد أقام الجمعة قبل أن تفرض» وكذا قوله: 
جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي عَدُهُ وقبل أن تنزل الجمعة» في فتح القدير التصريح بذلكء وقال العلامة ابن حجر 


سورة السيفة الاياكة قاد 1 ا ا 1 1 اا 


في تحفة المحتاج: فرضت - يعني صلاة الجمعة ‏ بمكة ولم نقم بها لفقد العدد» أو لأن شعارها الإظهارء وكان 
صلى الله تعالى عليه وسلم بها مستخفياًء وأول من أقامها بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن زرارة بقرية على ميل من 
المدينة انتهى» فلعلها فرضت ثم نزلت الآية كالوضوء للصلاة فإنه فرض أولاً بمكة مع الصلاة ثم نزلت آيته لكن يعكر 
على هذا ما أخرجه ابن ماجة عن جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطب فقال: «إن الله افترض عليكم 
بها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب 
فمن تاب تاب الله عليه) فإن الظاهر أن هذه الخطبة كانت في المدينة بل ظاهر الخبر أنها بعد الهجرة بكثير إذ ظاهر 
قوله عليه الصلاة والسلام فيه: «لا حج له) أن الحج كان مفروضاً إذ ذاكء وهو وإن اختلف في وقت فرضه فقيل: 
فرض قبل الهجرة» وقيل: أول سنيهاء وقيل: ثانيهاء وهكذا إلى العاشرة لكن قالوا: إن الأصح أنه فرض في السنة 
السادسة فإما أن يقدح في صحة الحديث» وإما أن يقال: مفاده افتراض الجمعة إلى يوم القيامة أي بهذا القيد» ويقال: 
الطبراني من أبي مسعود الأنصاري قال: أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير» وهو أول من جمع بها 
”7 - 7 3 سابل ض َْ م 
وم الجمعة جمع بهم قبل أن يقدم رسول الله يله وهم اثنا عشر رجلا 


وأخرج البخاري على ما نقله السيوطي نحوه وكان ذلك بأمره عليه الصلاة والسلام» فقد أخرج الدارقطني عن 
ابن عباس قال: أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالجمعة قبل أن يهاجر ولم يستطع أن يجمع بمكة فكتب إلى مصعب 
ابن عمير: أما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور فاجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا مال النهار عن شطره عند 
الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله تعالى بركعتين قال: فهو أول من جمع حتى قدم النبي عَم المدينة فجمع عند 
الزوال من الظهر وأظهر ذلك فلعل ما يدل على كون أسعد أول من جمع أثبت من هذه الأخبار أو يجمع بأن أسعد أول 
من أقامها بغير أمر منه صلى الله تعالى عليه وسلم كما يدل عليه خبر ابن سيرين» وصرح به اين الهمام ومصعباً أول من 
أقامها بأمره عليه الصلاة والسلام» أو بأن مصعباً أول من أقامها في المدينة نفسها وأسعد أول من أقامها في قرية قرب 
المدينة» وقولهم: في المدينة تسامح وقال الحافظ ابن حجر: يجمع بين الحديثين بأن أسعد كان أميرأء ومصعباً كان 
إماماً وهو كما ترى» ولم يصرح في شيء من الأخبار التي وقفت عليها فيمن أقامها قبل الهجرة بالمدينة بالخطية التي 
هي أحد شروطهاء وكان في خبر ابن سيرين رمزاً إليها بقوله: وذكرهمء وقد يقال: إن صلاة الجمعة حقيقة شرعية في 
الصلاة المستوفية للشروط» فمتى قيل: إن فلاناً أول من صلى الجمعة كان متضمناً لتحقق الشروط لكن يبعد كل 
البعد كون ما وقع من أسعد رضي الله تعالى عنه إن كان قبل فرضيتها مستوفياً لما هو معروف اليوم من الشروط» ثم 
إني لا أدري هل صلى أسعد الظهر ذلك اليوم أم اكتفى بالركعتين اللتين صلاهما عنها؟ وعلى تقدير الاكتفاء كيف 
ساغ له ذلك بدون أمره عليه الصلاة والسلام؟! وقصارى ما يظن أن الأنصار علموا فرضية الجمعة بمكة وعلموا 
شروطها وإغناءها عن صلاة الظهر فأرادوا أن يفعلوها قبل أن يؤمروا بخصوصهم فرغب خواصهم عوامهم على أحسن 
وجه وجاؤوا إلى أسعد فصلى بهم وهو خلاف الظاهر جداً فتدبر والله تعالى الموفق. 

وأما ما كان من صلاته عليه الصلاة والسلام إياها فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مهاجراً نزل 


قبا على بني عمرو بن عوف واقام بها يوم الآثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس» واسس مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة 
إلى المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم فخطب وصلى الجمعة وهو أول جمعة 


9 00 0 ا 00 


صلاها عليه الصلاة والسلام, وقال بعضصهم: إنما سمى هذا اليوم يوم الجمعة لأن أدم عليه السلام اجتمع فيه 0 حواء 
الا لل 0 
وبشعر ذلك بأ التسمية كانت قبل كعب بن لؤي ويسعيه الملافكة يوم اقيامة بوم ا 
لأهل الجنة فيعطيهم ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر كما في حديث رواه ابن أبي شيبة عن 
قسن مرفوعاً وهو من أفضل الأيام وفي خبر روأه كثيرون منهم الإمام ويد وابن ماجة عن أبي لبابة بن عبد المنذر 
مرفوعاً ايوم الجمعة سيد الأيام وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الاضحى) وفيه أن فيه خلق آدم وإهباطه إلى 
الأرض وموته وساعة الإجابة ‏ أي للدعاء ‏ ما لم يكن سؤال حرام وقيام الساعة» وفى خبر الطبرانى «وفيه دخخل الجنة 
وفيه خرج). وصحح ابن حبان خبر ولا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة) وفي خبر مسلم «فيه 
عليه وفيه مات»). 


وأخذ أحمد من خبري مسلم وابن حبان أنه أفضل حتى من يوم عرفة» وفضل كثير من الحنابلة ليلته على ليلة 
القدرء قيل: ويردهما أن لذينك دلائل خاصة فقدمتء واختلف فى تعيين ساعة الإجابة فيه» فعن أبى بردة: هى حين 
يقوم الإمام في الصلاة حتى ينصرف عنهاء وعن الحسن: هي عند زوال الشمسء» وعن الشعبي : هي ما بين أن يحرم 
البيع إلى أن يحل وعن عائشة: هي حين ينادي المنادي بالصلاة وفى حديث مرفوع أخرجه ابن أبي شبية عن كثير 
ابن عبد الله المزني: هي حين تقام الصلاة إلى الانصراف منهاء وعن أبي أمامة إني لأرجو أن تكون الساعة التي في 
الجمعة إحدى هذه الساعات: إذا أذن المؤذن أو جلس الإمام على المنر أو عندل الإقامة, وعن طاوس ومجاهد: هى 
بعد العصرء وقيل: غير ذلك؛» ولم يصح تعيين الاكثرين» وقد أخفاها الله تعالى كما أخفى سبحانه الاسم الأعظم وليلة 
القدر وغيرها لحكمة لا تخفى. 

تفَاسْعوا إلى ذكر الله 4 أي امشوا إليه بدون إفراط فى السرعة» وجاء فى الحديث مقابلة السعى بالمشى؛ 
وجعل ذلك في خصائص الجمعة؛ فقد أخرج الستة في كتبهم عن أبي سلمة من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عالى عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما 
أدر كت فصلوا وما فاتكم فأتموا) والمراد بذ كر اللّه الخطبة والصلاة» واستظهر أن المراد به الصلاة» وجوز كون المراد 
اا وقيل: 
اي 00 مطلقاً ولا عر الو يل ندر المضية كنا وروا احا 5 
ذلك بأنه تعالى ذكر الذكر من غير فصل بين كونه ذكراً طويلاً يسمى خطبة أو ذكراً لا يمسمى خطبة فكان الشرط هو 
الذكر الأعم بالقاطع غير أن المأثور عنه صلى الله تعالى عليه وسلم اختيار أحد الفردين وهو الذكر المسمى بالخطية 
والمواظبة عليه فكان ذلك واجباً أو سنة لا أنه الشرط الذي لا يجزىء غيره إذ لا يكون بياناً لعدم الإجمال فى لفظ 
الذكرء والشافعية يشترطون خطبتين: ولهما أركان عندهم؛ واستدلوا على ذلك بالآثار. وأياً مَا كان فالأمر بالسعى 
للوجوب. 


واستدل بذلك على فرضية الجمعة حيث رتب فيها الأمر بالسعى لذكر الله تعالى على النداء للصلاة فإن أريد 
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الصلاة أو هي والخطبة فظاهرء وكذلك إن أريد به الخطبة لأن افتراض السعي إلى الشرط ‏ وهو المقصود لغيره - فرع 
افتراض ذلك الغير» ألا ترى أن من لم تجب عليه الصلاة لا يجب عليه السعي إلى الجمعة بالإجماع؟ وكذا ثبتت 
فرضيتها بالسنة والاجماع» وقد صرح بعض الحنفية بأنها أكد فرضية من الظهر وياكفار جاحدها وهي فرض عينء 
وقيل: كفاية وهو شاذء وفي حديث رواه أبو داود وقال النووي: على شرط الشيخين «الجمعة حق واجب على كل 
مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض». 

وأجمعوا على اشتراط العدد فيها لهذا الخبر وغيره» وقول القاشاني: تصح بواحد لا يعتد به كما في شرح 
المهذب لكنهم اختلفوا في مقداره على أقوال: أحدها أنه اثنان أحدهما الإمام ‏ وهو قول النخعي والحسن بن صالح 
وداود - الثاني: ثلاثة أحدهم الإمام - وحكي عن الأوزاعي وأبي ثور وعن أبي يوسف ومحمد وحكاه الرافعي وغيره عن 
قول الشافعي القديم ‏ الثالث: أربعه أحدهم الإمام ‏ وبه قال أبو حنيفة والثوري والليث وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي 
وأبي ثور واختاره» وحكاه في شرح المهذب عن محمد؛ وحكاه صاحب التلخيص قولا للشافعي في القديم ‏ الرابع: 
سبعة - حكي عن عكرمة - الخامس: تسعة ‏ حكي عن ربيعة - السادس: اثني عشر - وفي رواية عن ربيعة. وحكاه 
الماوردي عن محمد والزهري والأوزاعي ‏ السابع: ثلاثة عشر أحدهم الإمام - حكي عن إسحاق بن راهويه ‏ الثامن: 
عشرون - رواه ابن حبيب عن مالك - التاسع: ثلاثون ‏ في رواية عن مالك - العاشر: أربعون أحدهم الإمام - ويه قال 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والإمام الشافعي في الجديدء وهو المشهور عن الإمام أحمدء وأحد القولين المرويين عن 
عمر بن عبد العزيز ‏ الحادي عشر: خمسون - في الرواية الأخرى عنه ‏ الثاني عشر: ثمانون - حكاه المازري - الثالث 
عشر: جمع كثير بغير قيد - وهو مذهب مالك - فقد اشتهر أنه قال: لا يشترط عدد معين بل يشترط جماعة تسكن بهم 
قرية ويقع بينهم البيع» ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: ولعل هذا المذهب أرجح المذاهب من حيث الدليل» وأنا أقول 
أرجحها مذهب الإمام ابي حنيفة» وقد رجحه المزني - وهو من كبار الاخذين عن الشافعي وهو اختيار الجلال 
السيوطيء ووجه اختياره مع ذكر أدلة أكثر الأقوال بما لها وعليها مذكور في رسالة له سماها ضوء الشمعة في عدد 
الجمعة» ولولا مزيد التطويل لذكرنا خلاصتها. ومن أراد ذلك فليرجع إليها ليظهر له بنورها حقيقة الحال. 

وقرأ كثير من الصحابة والتابعين - فامضوا - وحملت على التفسير بناءً على أنه لا يراد بالسعي الإسراع في 
المشي ولم تجعل قرآنا لمخالفتها سواد المصحف المجمع عليه «وَذْرُوا البيع 4 أي واتركوا المعاملة على أن البيع 
مجاز عن ذلك فيعم البيع والشراء والإجارة وغيرها من المعاملات؛ أو هو دال على ما عداه بدلالة النص ولعله الآولى؛ 
والأمر للوجوب فيحرم كل ذلك بل روي عن عطاء حرمة اللهو المباح وأن يأني الرجل أهله وأن يكتب كتاباً أيضاً. 

وعبر بعضهم بالكراهة وحملت على كراهة التحريم» وقول الأكمل في شرح المنار: إن الكراهة تنزيهية مردود 
وكأنه مأخوذ من زعم القاضي الإسبيجاني أن الأمر في الآية للندب وهو زعم باطل عند أكثر الأئمة» وعامة العلماء 
على صحة البيع» وإن حرم نظير ما قالوا في الصلاة بالثوب المغصوب أو في الأرض المغصوبة. 

وقال ابن العربي: هو فاسد, وعبر مجاهد بقوله: مردود ويستمر زمن الحرمة إلى فراغ الإمام من الصلاة» وأوله 
إما وقت أذان الخطبة - وروي عن الزهريء وقال به جمع ‏ وإما أول وقت الزوال - وروى ذلك عن عطاء والضحاك ‏ 
' والحسن - والظاهر أن المأمورين بترك البيع هم المأمورون بالسعي إلى الصلاة. 
وأخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم دخل على أهله يوم الجمعة وعندهم عطار يبايعونه 
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فاشتروا منه وخرج القاسم إلى الجمعة فوجد الإمام وقد خرج فلما رجع أمرهم أن يناقضوه البيع» وظاهره حرمة البيع إذا 
نودي للصلاة على غير من تجب عليه أيضأء والظاهر حرمة لبيع والشراء حالة ال [ 

وصرح في السراج الوهاج بعدمها إذا لم يشغله ذلك إذلكم 4 أي المذكور من السعي إلى ذكر الله تعالى 
وترك البيع حير لَكُمْ 4 أنفع من مباشرة البيع فإن نفع الآخرة أجل وأبقى» وقيل: أنفع من ذلك ومن ترك السعي» 
وثبوت أصل النفع للمفضل عليه باعتبار أنه نفع دنيوي لا يدل على كوف لاض للندب والاستحباب دون الحتم 
والايجاب كما لا يخفى «إن كنم تَعَمُونَ 4 الخير والشر الحقيقيينء أزاف سر من أهل الم على تتريل القمل 
منزلة اللازم إفاذًا 6 قضبتت قضيّت الصَّلاةٌ 4 أي أديت وفرغ منها «فَانتَشرُ وا في الأرض * لإقامة مصالحهم «وَابتَعُوا من 
فضل الله 4 أي الربح على ما قيل» وقال مكحول والحسن وابن المسيب: المأمور بابتغائه هو العلم. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: لم يؤمروا بشيء من طلب الدنيا إنما هو عيادة مريض وحضور جنازة 
وزيارة أخ في الله تعالى؛ وأخرج نحوه ابن جرير عن أنس مرفوعاء والأمر للإباحة على الأصح فيباح بعد قضاء الصلاة 
الجلوس في المسجد ولا يجب الخروج» وروي ذلك عن الضحاك ومجاهد. 

وحكى الكرماني في شرح البخاري الاتفاق على ذلك وفيه نظرء فقد حكى السرخسي القول بأنه للوجوب» 
وقيل: هو للندب» وأخرج أبو عبيد وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن بسر الحراني قال: رأيت عبد الله 
ابن بسر المازني صاحب النبي صلى الله تعلى عليه وسلم إذا صلى الجمعة خرج تداراقي الود ساعة ثم رجع إلى 
المسجد فصلى ما شاء الله تعالى أن يصلي» فقيل له: يا لد او ا 
تعالى عليه وسلم هكذا يصنع وتلا هذه الاية جإفإذا ة قضيت الصلاة *# الخ. 

وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: إذا انصرفت يوم الجمعة فاخرج إلى باب المسجد فساوم بالشيء 
وإن لم تشتره. ونقل عنه القول بالندبية وهو الأقرب والأوفق بقوله تعالى: ظوَاذ كوا الله كفيراً 4 أي ذكراً كثيراً ولا 
تخصوا ذكره عز وجل بالصلاة لَعلَكم تَفلحُونَ # كي تفوزوا بخير الدارين» ومما ذكرنا يعلم ضعف الاستدلال بما 
هنا على أن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة» واستدل بالارة على تقديم الخطبة على الصلاة وكذا على عدم ندب 
صلاة سنتها البعدية في المسجدء ولا دلالة فيها على نفي سنة بعدية لها» وظاهر كلام بعض الأجلة أن من الناس من 
نفى أن للجمعة سنة مطلقاً فيحتمل على بعد أن يكون استشعر نفى السنة البعدية من الأمر بالانتشار وابتغاء الفضل» 
وأما نفي القبلية فقد استند فيه إلى ما روي في الصحيح وقد تقدم من أن النداء كان على عهده عليه الصلاة والسلام 
إذا جلس على المنبر إذ من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام إذا كمل الأذان أخذ في الخطبة وإذا أتمها أحذ في 
الصلاة» فمتى كانوا يصلون السئة؟ وأجيب عن هذا بأن خروجه عليه الصلاة والسلام كان بعد الزوال بالضرورة فيجوز 
كونه بعدما كان يصلي الأربع» ويجب الحكم بوقوع الحكم بهذا المجوز لعموم ما صح من أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان يصلي إذا زالت الشمس أربعاً» وكذا يجب في حقهم لأنهم أيضاً يعلمون الزوال كالمؤذن بل ربما يعلمونه 
بدخول الوقت ليؤذن» واستدل بقوله تعالى: «9إذا نودي # الخ من قال: إنما يجب إتيان الجمعة من مكان يسمع فيه 
النداء» والمسألة خلافية فقال ابن عمر وأبو هريرة ويونس والزهري: يجب إتيانها من ستة أميال» وقيل: من خمسة؛ 
وقال ربيعة: من أربعة» وروي ذلك عن الزهري وابن المنكدر. 

وقال مالك والليث: من ثلاثة» وفي بحر أبي حيان وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجب الإتيان على من في المصر 
سمع النداء أو لم يسمع لا على من هو خارج المصر وإن سمع النداء؛ وعن ابن عمر وابن المسيب والزهري وأحمد 
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وإسحاق على من سمع النداء» وعن ربيعة على من إذا سمع وخرج من بيته ماشياً أدرك الصلاة» وكذا استدل بذلك من 
قال بوجوب الإتيان إليها سواء كان إذن عام أم لاء وسواء أقامها سلطان أو نائبه أو غيرهما أم لا لأنه تعالى إنما رتب 
وجوب السعي على النداء مطلقاً كذا قيل» وتحقيق الكلام على ذلك كله في كتب الفروع المطولة. 

نوَإِذًا رَأوا تسجَارّة أو لَهُواً انقَضُوا إليِهًا 4 أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وجماعة عن جابر 
ابن عبد الله قال: «بينما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير المدينة فابتدرها 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم وأبو بكر وعمر فأنزل الله 
تعالى «وإذا رأوا تتجارة © إلى آخر السورة» وفي رواية ابن مردويه عن ابن عباس أنه بقي في المسجد اثنا عشر رجلا 
وسبع نسوة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لو خرجوا كلهم لاضطرم المسجد عليهم ناراً) وفي رواية عن 
قتادة «والذي نفس محمد بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب الوادي عليكم نارأ)» وقيل: لم يبق إلا أحد عشر رجلا 
وهم على ما قال أبو بكر: غالب بن عطية العشرة المبشرة وعمار في رواية وابن مسعود في أخرىء وعلى الرواية السابقة 
عدوا العشرة أيضاً منهم. وعدوا بلالا وجابراً لكلامه السابق» ومنهم من لم يذكر جابراً وذكر بلالاً وابن مسعود ومنه من 
ذكر عماراً بدل ابن مسعود» وقيل: لم يبق إلا ثمانية» وقيل: بقي أربعون» وكانت العير لعبد الرحمن بن عوف رضي 
الله تعالى عنه تحمل عام وكان قد أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر. 

وأخرج أبو داود في مراسيله عن مقاتل بن حيان قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي الجمعة 
قبل الخطبة مثل العيدين حتى كان يوم الجمعة والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة فدخل 
رجل فقال: إن دحية بن خليفة قدم بتجارة وكان إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف فخرج الناس ولم يظنوا إلا أنه ليس في 
ترك حضور الخطبة شيء فأنزل الله تعالى «إوإذا رأوا 4 الخ فقدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخطبة يوم 
الجمعة وأخر الصلاة؛ ولا أظن صحة هذا الخبر» والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يزل مقدماً خطبتها عليهاء 
وقد ذكروا أنها شرط صحتها وشرط الشيء سابق عليه؛ ولم أر أحداً من الفقهاء ذكر أن الأمر كان كما تضمنه ولم 
أظفر بشيء من الأحاديث مستوف لشروط القبول متضمن ذلكء نعم ذكر العلامة ابن حجر الهيتمي أن بعضهم شذ عن 
الاجماع على كون الخطبة قبلها والله تعالى أعلم والآية لما كانت في أولكك المنفضين وقد نزلت بعد وقوع ذلك 
منهم قالوا: إن «9إذا © فيها قد خرجت عن الاستقبال واستعملت للماضي كما في قوله: 

لدان تكزية السكاس طنييها هيت إذا تغورت النجوم 

ووحد الضمير لأن العطف بأو واختير ضمير التجارة دون اللهو لأنها الأهم المقصود فإن المراد باللهو ما 
استقبلوا به العير من الدف ونحوه؛ء أو لأن الانفضاض للتجارة مع الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذموما فما ظنك 
بالانفضاض إلى اللهو وهو مذموم في نفسه؟ وقيل: الضمير للرؤية المفهومة من «ورأوا # وهو خلاف الظاهر المتبادر, 
وقيل: في الكلام تقديرء والأصل إذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء أو لهواً انفضوا إليه فحذف الثاني لدلالة الأول علي 
وتعقب بأنه بعد العطف بأو لا يحتاج إلى الضمير لكل منهما بل يكفي الرجوع لأحدهما فالتقدير من غير حاجة» وقال 
الطيبي: يمكن أن يقال: إن أو 4 ف للأر لهواً 4 مثلها في قوله: 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أو أنت في العين أملح 

فقال الجوهري: يريد بل أنت فالضمير في «إإليها 4 راجع إلى اللهو باعتبار المعنى» والسرفية أن التجارة إذا 
شغلت المكلف عن ذكر الله تعالى عدت لهوأء وتعدّ فضلاً إن لم تشغله كما في قوله تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة 
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فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله © انتهى وليس بشيء كما لا يخفى. 

وقرأ ابن أبي عبلة - إليه - بضمير اللهو» وقرىء - إليهما - بضمير الاثنين كما في قوله تعالى: (إن يكن غنيا أو 
فقيراً فالله اوناك لمان 0 لأنه بعد العطف بأو لكونها لأحد الشيئين لا يثنى الضمير وكذا 
الخبر» والحال والوصف فهي على هذه القراءة بمعنى الواو كما قيل به في الآية التي ذكرناها وَتركوك قائماأ 4 أي 
على اليد 

واستدل به على مشروعية القيام فى الخطبة وهو عند الحنفية أحد سننهاء وعند الشافعية هو شرط في الخطبتين 
إن قدر عليه؛ وأخرج ابن ماجة وغيره ل مسعود أنه سكل أكان النبي مَيثَهِ يخطب قائما أو قاعداً؟ فقال: أما تقراً 
«إوتركوك قائماً 4؟ وكذا سئل ابن سيرين وأبو عبيدة وأجابا بذلك» وأول من خطب جالساً معاوية. 

ولعل ذلك لعجزه عن القيام؛ وإلا فقد خالف ما كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فقد أخرج 
لبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ن ماجة عن أبن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خخطبتين يجاس 

بينهماء وذكر أبو حيان أن أول من استراح في الخطبة عثمان رضي الله تعالى عنهء وكأنه أراد بالاستراحة غير الجلوس 

بين الخطبتين إذ ذلك ما كان عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عتهما قل ما عند ال 

خه نو اليل ويج التصازة 4 تن ذلك ته مسد جخاد يخلافت نما فيهها من النقه ؛ فإن نفع اللهو ليس بمحقق بل 
هو متوهمء ونفع التجارة ليس بمخلد؛ وتقديم اللهو ليس من تقديم العدم على الملكة كما توهم بل لأنه أقوى مذمة, 
فناسب تقديمه في مقام الذم؛ وقال ابن عطية: قدمت التجارة على اللهو في الرؤية لأنها أهم, وأخرت مع التفضيل لتقع 
النفس أولا على الأبين» وهو قريب مما ذكرنا. 

وقال الطيبى: قدم ما كان مؤخراً وكرر الجار لإرادة الإطلاق في كل واحدء واستقلاله فيما قصد منه ليخالف 
السابق في اتحاد المغتن لأن ذلك في قصة مخصوصة: واستدل الشيخ عبد الغني النابلسي عفا الله تعالى عنه على حل 
الملاهي بهذه الآية لمكان أفعل التفضيل المقتضي لإثبات أصل الخيرية للهو كالتجارة» وأنت تعلم أن ذلك مبني 
على الزعم والتوهم وأعجب منه استدلاله على ذلك بعطف التجارة المباحة على اللهو في صدر الآية, نه 
الأعجب أنه ألف رسائل في إباحة ذلك مما يستعمله الطائفة المنسوبة إلى مولانا جلال الدين الرومي دائرة على أدلة 
أضعف من خصر شادن يدور على محور الغنج في مقابلتهم» ومنها أكاذيب لا أصل لها لن يرتضيها عاقل ولن يقبلها؛ 
ولا أظن ما يفعلونه إلا شبكة لاصطياد طائر الرزق والجهلة يظنونه مخلصاً من ربقة الرق» فإياك أن تميل إلى ذلك 
وتوكل على الله تعالى المالك ظطوَالله خَيرُ الُرازقينَ 4 فإليه سبحانه اسعوا ومنه عز وجل اطلبوا الرزق. 

واستدل بما وقع في القصة على أقل العدد المعتبر في جماعة الجمعة بأنه اثنا عشر بناءً على ما في أكثر 
الروايات من أن الباقين بعد الانفضاض كانوا كذلك» ووجه الدلالة منه أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام 
فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على اثني عشر دل على أن هذا العدد كاف» وفيه أن ذلك وإن كان دالا على 
صحتها باثني عشر رجلاً بلا شبهة لكن ليس فيه دلالة على اشتراط اثني عشرء وأنها لا تصح بأقل من هذا العددء فإن 
هذه واقعة عين أكثر ما فيها أنهم انفضوا وبقي اثنا عشر رجلاً وتمت بهم الجمعة وليس فيها أنه لو بقي أقل من هذا 
العدد لم تتم بهم وفيما يصنع الإمام إن اتفق تفرق الناس عنه في صلاة الجمعة خلاف: فعند أبي حنيفة إن بقي 
وحدهء أو مع أقل من ثلائة رجال يستأنف الظهر إذا نفروا عنه قبل الركوع» وعند صاحبيه إذا كبروهم معه مضى فيهاء 
وعند زفر إذا نفروا قبل القعدة بطلت لأن العدد شرط ابتداءً فلا بد من دوامه كالوقت» ولهما أنه شرط الانعقاد فلا 
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يشترط دوامه كالخطبة وللإمام أن الانعقاد بالشروع فى الصلاة ولا ينم ذلك إلا بتمام الر كعة لأن ما دونها لبن 
بصلاة فلا بد من دوامه إلى ذلك بخلاف الخطبة لأنها تنافي الصلاة فلا يشترط دوامها. 


وقال جمهور الشافعية: إن انفض الأربعون» أو بعضهم في الصلاة ولم يحرم عقب انفضاضهم في الر كعة الأولى 
0 

ااا 0 تعالى عنهم بأنهم آثزوادنياهم على آخرتهم حيث انفضوا إلى اللهو 
والتجارة ورغبوا عن الصلاة التي هي عماد الدين وأفضل كثير من العبادات لا سيما مع رسول الله علد وروي أن 
ذلك قد وقع مراراً منهم, وفيه أن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وسائر العشرة المبشرة لم ينفضواء والقصة كانت في 
أوائل ذه زمن 0 م كن ارلا 0 الاي بحلية أداب 0 بعد وكان ‏ قد أصاب 10 المديئة جوع 5 
سو ياي و ا بلغني لل لوي 
50 ذلك لا يلعفت إليه الا ا 0 
حصي ةعافر ا واف 


هذا «ومن باب الاشارة) على ما قيل في الآيات: «إهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عاديهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة * إشارة إلى عظيم قدرته عز وجل وأن إفاضة العلوم لا تتوقف على الأسياب 
العادية» ومنه قالوا: إن الولي يجوز أن يكون أميأ كالشيخ معروف الكرخحي - على ما قال ابن الجوزي - وعنده من العلوم 
اللدنية ما تقصر عنها العقول» وقال العز بن عبد السلام: قد يكون الإنسان عالماً بالله تعالى ذا يقين وليس عنده علم من 
فروض الكفايات» وقد كان الصحابة أعلم من علماء التابعين بحقائق اليقين ودقائق المعرفة مع أن علماء التابعين من هو 
أقوم بعلم الفقه من بعض الصحابة» ومن انقطع | إلى الله عز وجل وخلصت روحه أفيض على قلبه أنوار إلهية تهيأت بها 
لإدراك العلوم الربانية والمعارف اللدنية» فالولاية لا تتوقف قطعا على معرفة العلوم الرسمية كالنحو والمعاني والبيان 
وغير ذلك؛ ولا على معرفة الفقه مثلاً على الوجه المعروف بل على تعلم ما يلزم الشخص من فروض العين على أي 
وجه كان من قراءة أو سماع من عالم أو نحو ذلك؛ ولا يتصور ولاية شخص لا يعرف ما يلزمه من الأمور الشرعية 
كأكثر من تقبل يده في زمانناء وقد رأيت منهم من يقول - وقد بلغ ون العم لصو سنن مكلاح إذا تشبوه لا إله أذ الله 
بأن بدل إلا فقلت له: منذ كم 7 تقول هكذا؟ فقال: من صغري إلى اليوم فكررت عليه الكلمة الطيبة فما قالها على الوجه 
الصحيح [ إلا بجهد, ولا أظن ثباته على نحو ذلك؛» وخبر (لا يتخذ الله ولياً جاهلاً ولو اتخذه لعلمه) ليس من كلامه 
عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك لا يفيد في دعوى ولاية من ذكرنا. 


وذكر بعضهم أن قوله تعالى: (ويزكيهم 4 بعد قوله سبحانه: «إيتلو عليهم آياته © إشارة إلى الإفاضة القلبية 
بعد الإشارة إلى الإفادة القالية اللسانية» وقال بحصولها للأولياء المرشدين: فيزكون مريديهم يإفاضة الأنوار على 
قلوبهم حتى تخلص قلوبهم وتزكو نفوسهمء وهو سر ما يقال له التوجه عند السادة النقشبندية» وقالوا: بالرابطة ليتهيأ 
ببركتها القلب لما يفاض عليه؛ ولا أعلم لثبوت ذلك دليلاً يعول عليه عن الشارع الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلمء 


م اي ا ور ال الا قم لا 


ولا عن خلفائة رضي الله تعالى عنهم؛ وكل ما يذكرونه في هذه المسألة ويعدونه دليلاً لا يخلو عن قادح بل أكثر 
تمسكاتهم فيها تشبه التمسك بحبال القمرء ولولا خوف الإطناب لذكرتها مع ما فيهاء ومع هذا لا أنكر بركة كل من 
الأمرين: التوجه والرابطة» وقد شاهدت ذلك من فضل الله عز وجل» وأيضاً لا أدعي الجزم بعدم دليل في نفس الامر 
وفوق كل ذي علم عليم» ولعل أول من أرشد إليهما من السادة وجد فيهما ما يعول عليه أو يقال: يكفي للعمل بمثل 
ذلك نحو ما تمسك به بعض أجلة متأخريهم وإن كان للبحث فيه مجال ولأرباب القال في أمره مقال» وفي قوله 
تعالى: طووآخرين 4 الخ بناءً على عطفه على الضمير المنصوب قيل: إشارة إلى عدم انقطاع فيضه صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن أمته إلى يوم القيامة» وقد قالوا بعدم انقطاع فيض الولي أيضاً بعد انتقاله من دار الكثافة والفناء إلى دار 
التجرد والبقاء: وفي قوله تعالى: «ومثل الذين حملوا التوراة 4 الخ إشارة إلى سوء حال المنكرين مع علمهم» وفي 
قوله تعالى: «إقل يا أيها الذين هادوا 4 الآية إشارة الى جواز امتحان مدعي الولاية ليظهر حاله بالامتحان فعند ذلك 
يكرم أو يهان» وفي عتاب الله تعالى المنفضين إشارة إلى نوع من كيفيات تربية المريد إذا صدر منه نوع خخلاف 
ليسلك الصراط السوي ولا يرتكب الاعتساف, وفي الآيات بعد إشارات يضيق عنها نطاق العبارات؛ «ومن عمل بما 


علم أورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم). 
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مدنية وعدد أياتها إحدى عشرة آية بلا خلاف» ووجه اتصالها أن سورة الجمعة ذكر فيها المؤمنون» وهذه ذكر 
فيها أضدادهم وهم المنافقون» ولهذا أخرج سعيد بن منصور والطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة قال: 
كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة فيحرض بها المؤمنين. وفي الثانية 
بسورة المنافقين فيقرّع بها المنافقين» وقال أبو حيان في ذلك: إنه لما كان سبب الانفضاض عن سماع الخطبة ربما 
كان حاصلاً عن المنافقين وات يدهم ناس كتير من المزمنين في ذلك سورهم بالعر التي تدست بالميرة | إذ كان الوقت 
وقت مجاعة ذكر المنافقين وما هم عليه من كراهة أهل الإيمان وأتبع بقبائح أفعالهم وأقوالهمء والأول أولى. 


ب عد 0 سح سا عر ص ر_ مو 
6 


إنا اك المتفقون ثالوا تيك نك سول انع والنة ‏ 0 - وَأللَهُ مَتْبَدُ إنَّ الْمتِفْقِينَ 
لكدئت + 00 1 ما كوأ يموت 7 كلك بن 
ماهم كروا تلح عل قري ك: لاقن > ورا تبك ةد ل 


ريه أ هه بر ا 07 هر 000 0 أن وق 
ل مسلد ه هر هرالعد دهم فلدلههم أله 2 


ا00 


«إبشم ال الؤحمن الرّحيم إذا جَاءَكَ المُنافْقُونَ 4 أي حضروا مجلسكء والمراد بهم عبد الله بن أب 
وأصحابه «إقَالُوا د َشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولَ الله 4 التأكيد بأن واللام للازم فائدة الخبر وهو علمهم بهذا الخبر المشهود به 
فيفيد تأكيله الشهادة» ويد على ادعائهم فيها المواطأة وإن كانت في نفسها تقع على الحق والزور والتأكيد في قوله 
تعالى: اطوَاللَ يَغلمُ إنك لَرَسْ لَهُ © لمزيد الاعتناء حقيقة بشأن الخبر» أو ليس إلا ليوافق صنيعهم» وجيء بالجملة 
اعتراضاً لإماطة ما عسى أن يتوهم من قوله عز وجل: لإوَالله يَشْهَدُ إنَّ المُنافقينَ لكاذبُونَ # من رجوع التكذيب إلى 
نفس الخبر المشهود به من أول الأمر» وذكر الطيبي أن هذا نوع من التدميم لطيف المسلكء ونظيره قول أبي الطيب: 

وتحتقر الدنيااحتقار مجرب ترى كل ما فيها وحاشاك فانيا 

فالتكذيب راجع إلى «ؤنشهد *# باعتبار الخبر الضمني الذي دل عليه التأكيد وهو دعوى المواطأة في الشهادة 
أي والله يشهد إنهم لكاذبون فيما ضمنوه قولهم: «إنشهد 4 من دعوى المواطأة وتوافق اللسان والقلب. في هذه 


.م ا ا ا ا ا ا ا 0 ل 0 


الشهادة» وقد يقال: الشهادة خبر خاص وهو ما وافق فيه اللسان القلب» وأما شهادة الزور فتجوز كإطلاق البيع على غير 
الصحيح فهم كاذبون في قولهم: #نشهد * المتفرع على تسمية قولهم ذلك شهادة» وهو مراد من قال: أي لكاذبون 
في تسميتهم ذلك شهادة فلا تغفل. 

وعلى هذا لا يحتاج في تحقق كذبهم إلى ادعائهم المواطأة ضمناً لأن اللفظ موضوع للمواطىء» وجوز أن 
يكون التكذيب راجعاً إلى قولهم: إإنك لرسول الله * باعتبار لازم فائدة الخبر وهو بمعنى رجوعه إلى الخبر 
الضمنيء؛ وأن يكون راجعاً إليه باعتبار ما ءندهم أي لكاذبون في قولهم: «إإنك لرسول الله © عند أنفسهم لأنهم 
كانوا يعتقدون أنه كذب وخبر على خلاف ما عليه حال المخبر عنه» قيل: وعلى هذا الكذب هو الشرعي اللاحق به 
الذم ألا ترى أن المجتهدين لا ينسبون إلى الكذب وإن نسبوا إلى الخطأ. 

وجوز العلامة الثاني أن يكون التكذيب راجعاً إلى حلف المنافقين» وزعموا أنهم لم يقولوا ولا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » [ المنافقون: لا ] لما 
ذكر في صحيح البخاري عن زيد بن أرقم أنه قال: كنت في غزاة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسمعت 
عبد الله بن أبِيّ ابن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولو رجعنا من عنده ليخرجن 
الأعز منها الأذل فذكرت ذلك لعمي فذكره لنبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم فدعاني فحدّثته فأرسل رسول الله عليه 
الصلاة والسلام إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا أنهم ما قالوا: فكذبني رسول الله عله وصدقه فأصابني هم لم 
يصبني مثله قط فجلست في البيت فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومقتك فأنزل الله «إإذا جاءك المنافقون » فبعث إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقرأ فقال: (إن الله صدقك يا 
زيد). 

وجوز بعض بعض الأفاضل أن يكون المعنى إن المنافقين شأنهم الكذب و| وإن صدقوا في هذا الخبر وأياً ما كان فلا 
يتم للنظام الاستدلال بالآية على أن صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان ذلك الاعتقاد خطأ وكذبه عدمهاء 
وإظهار المنافقين في موقع الإضمار لذمهم والإشعار بعلة الحكم والكلام في «9إذا » على نحو ما مر آنفاً. 

«انّحَذُوا أيمائَهُم 4 أي الكاذبة على ما يشير إليه الإضافة «إجُنَةَ 4 أي وقاية عما يتوجه إليهم من المؤاخذة 
بالقتل أو السبي أو غير ذلك قال قتادة: كلما ظهر على شيء منهم يوجب مؤاخذتهم حلفوا كاذبين عصمة لأموالهم 
ودمائهمء وهذا كلام مستقل تعداداً لقبائحهم وأنهم من عادتهم الاستجنان بالأيمان الكاذبة كما استجنوا بالشهادة 
الكاذبة» ويجوز أن يراد بأيمانهم شهادتهم السابقة» والشهادة وأفعال العلم واليقين أجرتها العرب مجرى القسم؛ وتلقتها 
بما يتلقى القسمء ويؤكد بها الكلام كما يؤكد به. فلهذا يطلق عليها اليمين» وبهذا استشهد أبو حنيفة على أن أشهد 
يمين» واعترضه ابن المنير بأن غاية ما في الآية أنه سمي يمينء والكلام في وجوب الكفارة بذلك لا في إطلاق الاسم 
وليس كل ما يسمى يمينا تجب فيه الكفارة» فلو قال: أحلف على كذا لا تجب عليه الكفارة» وإن كان حلفا 
0 باعتبار تعدد القائلين» والكلام على هذا استئناف يدل على فائدة قولهم ذلك عندهم مع الذم البالغ بما عقب 

إن #اتخذوا # جواب جزإذا 4 وجملة «إقالوا © السابقة في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه وهو حلاف 
0 وأبعد منه جعل الجملة حالاً وتقدير جواب - لإذا ‏ وقال الضحاك: أي اتخذوا حلفهم بالله إنهم لمنكم جنة 
عن القتل أو السبي أو نحوهما مما يعامل به الكفار. ومن هنا أخذ الشاعر قوله: 
رحا ابه بوا إلى الإسلام إلا لصون دمائكهم أن لا تسلا 
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وعن السدي انهم اتخذوا ذلك جنة من ترك الصلاة عليهم إذا ماتوء وهو كما ترى وركذا ما قبله. 


طفَصَدُوا عَنْ سَبيل الله 4 أي من أراد الدخول في دين الإسلام؛ أو من أراد فعل طاعة مطلقاً على أن الفعل 
متعد» والمفعول محذوفء أو أعرضوا عن الإسلام حقيقة على أن الفعل لازم؛ وأيا ما كان فالمراد على ما قيل: 
استمرارهم على ذلك؛ وحمل بعض الأجلة الأيمان على ما يعم ما حكي عنهم من الشهادة» ثم قال: واتخاذها جنة 
عبارة عن إعدادهم وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا عن المؤاخذة لا عن استعمالها بالفعل فإن 
ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع الجناية واتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة» وعن . سببها أيضاً كما 
يفصح عنه الفاء في «إفصدوا 4 أي من أراد الإسلام أو الإنفاق كما سيحكى عنهم؛ ولا ريب في أن هذا الصد متقدم 
على حلفهم» وقرىء ‏ أي قرأ الحسن ‏ (إيمانهم) بكسر الهمزة أي الذي أظهروه على ألسنتهم فاتخاذه جنة عبارة عن 
استعماله بالفعل فإنه وقاية دون دمائهم وأموالهم» فمعنى قوله تعالى: «إفصدوا »© فاستمروا على ما كانوا عليه من 
الصدود والاعراض عن سبيله تعالى انتهى؛ وفيه ما يعرف بالتأمل فتأمل «إإِنَّهُم سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 من النفاق وما 
يتبعه» وقد مر الكلام في «إساء > غير مرة «إذلكٌ 4 إشارة إلى ما تقدم من القول الناعي عليهم أنهم أسوأ الناس أعمالاً 
أو إلى ما ذكر من حالهم في النفاق والكذب والاستجنان بالأيمان الفاجرة أو الإيمان الصوريء وما فيه من معنى البعد 
مع قرب العهد بالمشار إليه لما مر مراراً من الاشعار في مثل هذا المقام يبعد منزلته في الشرء وجوز ابن عطية كونه 
إشارة إلى سوء ما عملواء فالمعنى ساء عملهم بأنّهُم 4 أي بسبب أنهم «َآمَنُوا 4 أي نطقوا بكلمة الشهادة كسائر 
من يدخل في الاسلام لثم كَفَرُوا # ظهر كفرهم وتبين بما اطلع عليه من قولهم: إن كان ما يقوله محمد حقاً فنحن 
حمير» وقولهم في غزوة تبوك: أيطمع هذا الرجل أن تفتح له قصور كسرى وقيصر هيهات» وغير ذلك؛ وهثم) على 
ظاهرهاء أو لاستبعاد ما بين الحالين» أو ثم أسروا الكفر ‏ فثم ‏ للاستبعاد لا غير» أو نطقوا بالإيمان عند المؤمنين» ثم 
نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزعٌ بالإسلام» وقيل: الآية في أهل الردة منهم. 

قط عَلَى لوبهم 4 حتى يموتوا على الكفر (فهُْ لا َفقهُونَ 4 حقيقة الإيمان أصلا 

وقرأ زيد بن علي «مَطْبَعَ) بالبناء للفاعل وهو ضميره تعالى» وجوز أن يكون ضميراً يعود على المصدر المنهوة 
مما قبل أي فطبع هو أي تلعابهم بالدين» وفي رواية أنه قرأ فطبع الله مصرحاً بالاسم الجليل» وكذا قرأ الأعمش 
طوَإِذًا رَأيتهُم تغجبكَ أجسَامهُم 4 لصباحتها وتناسب أعضائها «إوَإن يَقُولُوا تَسمع لقَولهم» لفصاحتهم وذلاقة 
ألسنتهم وحلاوة كلامهم؛ وكان ابن أبئن جسيما فصيحاً يحضر مجلس رسول الله عَييّهُ في نفر من أمثاله كالجد بن 
قيس ومتعب بن قشير فكان عليه الصلاة والسلام ومن معه يعجبون من هياكلهم ويسمعون لكلامهم؛ والخطاب قيل: 
لكل من يصلح له وأيد بقراءة عكرمة وعطية العوفي - يسمع - بالياء التحتية والبناء للمفعول» وقيل: لسيد المخاطبين 
عليه الصلاة والسلام؛ وهذا أبلغ على ما في الكشف لأن أجسامهم إذا أعجبته صلى الله تعالى عليه وسلم فأولى أن 
تعجب غيره؛ وكذا السماع لقولهم» وليوافق قوله تعالى: «9إذا جاءك #© والسماع مضمن معنى الإصغاء فليست اللام 
زائدة» وقوله تعالى: «إكأَنّهُم خُشُبٌ مُسَئّدَة4 كلام مستأنف لذمهم لا محل له من الإعراب» وجوز أن يكون في حيز 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم كأنهم الخ؛ والكلام مستأنف أيضاء وأنت تعلم أن الكلام صالح للاستئناف 
من غير تقدير فلا حاجة إليه» وقيل: هو في حيز النصب على الحال من الضمير المجرور في «إلقولهم # أي تسمع 
لما يقولون مشبهين بخشب مسندة كما في قوله: 

فقلت: عسى أن عستي أكانا بني حواليٌ الأسود الحوادر 


م ل ب ور لل لو ا 1 


وتعقب بأن الحالية تفيد أن السماع لقولهم لأنهم كالخشب المسندة وليس كذلكء و لإخشب » جمع 
خشبة كثمرة وثمر» والمراد به ما هو المعروف شبهوا في جلوسهم مجالس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
مستندين فيها وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير بخشب منصوبة مسندة إلى الحائط في كونهم أشباحاً خالية 
عن الفائدة لأن الخشب تكون مسندة إذا لم تكن في بناء أو دعامة بشيء اعره اوحعوة انراد بالحسي السمكدة 
الأصنام المنحوتة من الخشب المسندة إلى الحيطان شبهوا بها في حسن صورهم وقلة جدواهم؛ وفي مثلهم قال 


الشاعر: 
للا يمسهمك التتسى ولا امود تسعة أعشار من ترق بقر 


فى شجرالسرو منهم شبه لبممة وواة وهحهما لجينة ا لمتنهسمصو 

وقرأ البراء بن عازب والنحويان وابن كثير «حْشْتٌ) يإسكان الشين تخفيف خشب المضموم؛ ونظيره بدنة 
وبدن» وقيل: جمع خشباء كحمر وحمراءء» وهي الخشبة التي نخر جوفها شبهوا بها في فساد بواطنهم لنفاقهم» وعن 
اليزيدي حمل قراءة الجمهور بالضم على ذلك؛ وتعقب بأن فعلاء لا يجمع على فعل بضمتين؛ ومنه يعلم ضعف القيل 
إذ الأصل توافق القراءات. 

وقرأ ابن عباس وابن المسيب وابن جبير «حَشُبٌ) بفتحتين كمدرة ومدر وهو اسم جنس على ما في البحر 
ووصفه بالمؤنث كما في قوله تعالى: إأعجاز نخل خاوية 4 [ الحاقة: 7 ] «يَحْسَبونَ كُلَّ صَيْحَة عَلَيهم 4 أي 
واقعة عليهم ضارة لهم لجبنهم وهلعهم فكانوا كما قال مقاتل: متى سمعوا بنشدان ضالة أو صياحاً بأي وجه كان 
طارت عقولهم وظنوا ذلك إيقاعاً بهم؛ وقيل: كانوا على وجل من أن ينزل الله عز وجل فيهم ما يهتك أستارهم ويبيح 
دماءهم وأموالهم؛ ومنه أخذ جرير قوله يخاطب الأخطل: 


ما زلت تخسب. كل شىء يَعَدهب خيلا تكر عليهمورجالا 
وضاقت الأرض حتى ظن هاربهم إذا راى عير شسيء ظلنه رجلا 


والوقف على «إعليهم * الواقع مفعولا ثانيا - ليحسبون ‏ وهو وقف تام كما في الكواشي» وعليه كلام 
الواحديء وقوله تعالى: مإِهُمُ العَدُرٌ # استعناف أي هم الكاملون فى العداوة والراسخون فيها فإن أعدى الأعادي العدو 
المداجي الذي يكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدوي ككثير من أبناء الزمان فَاحَدَرْهُم * لكونهم أعدى الأعادي ولا 
تغترن بظاهرهمء وجوز الزمخشري كون «إعليهم # صلة «إصيحة 4# و «إهم العدو #» والمفعول الثاني ليحسبون - 
العقلاء المجموع لمراعاة معزى الخبر أعني العدو بناء على أنه يكون ا ومقرداً وهو هنا جمع) وفيه أنه تخريج 
متكلف بعيد جداً لا حاجة إليه وإن كان المعنى عليه لا يخلو عن بلاغة ولطف»ء ومع ذلك لا يساعد عليه ترتب 
#فاحذرهم 4 لأن التحذير منهم يقتضي وصفهم بالعداوة لا بالجبن «إقائَلَهُمُ الله 4 أي لعنهم وطردهم فإن القتل 
قصارى شدائد الدنيا وفظائعهاء وكذلك الطرد عن رحمة الله تعالى والبعد عن جنابه الأقدس منتهى عذابه عز وجل 
وغاية نكاله جل وعلا في الدنيا والآخرة» والكلام دعاء وطلب من ذاته سبحانه أن يلعنهم ويطردهم من رحمته تعالى؛ 
وهو من أسلوب التجريد فلا يكون من إقامة الظاهر مقام الضمير لأنه يفوت به نضارة الكلام؛ أو تعليم للمؤمنين أن 


سورة المنافقون الآيات: ه  ١١‏ 0 


يدعو عليهم بذلك فهو على معنى قولوا: قاتلهم الله وجوز أن لا يكونوا من الطلب في شيء بأن يكون المراد أن وقوع 
اللعن بهم مقرر لا بد منه وذكر بعضهم أن قاتله الله كلمة ذم وتوبيخ, وتستعملها العرب في موضع التعجب من غير 
قصد إلى لعن» والمشهور تعقيبها بالتعجب نحو قاتله الله ما أشعرهء وكذا قوله سبحانه هنا: جإقاتلهم الله 4. 

«أنّى يُوْفْكُونَ 4 وهذا تعجيب من حالهم؛ ؛ أي كيف يصرفون عن الحق إلى ما هم عليه من الكفر والضلال؟ 
تأت هارت معصيين الانطتهام عمو الما بعكو وحور :نرج عطية كوه عارها :لقائيهم سدرولينيس الك سفوا وتقنة اه 
حيان بأن «#أنى * لا تكون لمجرد الظرفية أصلاء فالقول بذلك باطل. 


ا 0 - 


يبي سر أله لوأ سم ورأبسهم يصُدون وهم مُستكرو . سوا م 


عَبنهِمْ أسَتَغْمَرَتَ لَهُمْ أم لم سََتَغْفِرَلُم أن بَْفرَ َه حم إن آََّه لا يهَيى ألْعَوم قيب 
0 ده 0 َو يطاو حر لكوت 
ا ا و 0 1 يجَرك جرج الَْرٌ مئنا 
لَه لبر وريد وإلئؤمبيس َلَكن التكنديت> لايقلترة < اها امنا 
279 مو و شك تووسدر لله 0 َأَوْكَيِكَ هُمْ الْكَيِرُونَ 5 
ا تن ييل أن يأ لم العؤيث مِولٌ رن لوْلَة لتق ِلك أجل وريب 


مَدَكك وَأ تن الصّبلسي ما 20 يريما تحَمَلونَ 2 


ا لَّهُمْ تعالوا يستغفر لكم رَسُولُ الله لَوُوا رُوُوسَهُم 4 أي مياتوها وير كار عن الدخير وااو رانين 
على ما قيل؛ وقيل: هو على حقيقته أي حركوها استهزاء» وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج لوَرَأَئِتَهم يَصُدُونَ » 
يعرضون عن القائل أو عن الاستغفار «وَهُم مُستكبرُونَ # عن ذلك. 

لات تدان ا ولا وا رس با ره مرا 
لهذا الرأي» وقال لهم: لوعي فآمنت». وأشرتم علي بأن أعطي زكاة مالي ففعلت» ولم يبق لكم إلا 
جبير أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: «تب») فجعل يلوي رأسه فأنزل الله تعالى «إوإذا قيل لهم #4 
الخ: وفي حديث أخرجه الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وغيرهم عن زيد بعد نقل القصة إلى أن قال: حتى 
ْ أنزل الله تعالى تصديقي في «إإذا جاءك المنافقون » ما نصه فدعاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليستغفر ظ 
لهم فلووا رؤوسهمء فجمع الضمائر: إما على ظاهره» وإما من باب بنو تميم قتلوا فلانء وإذا على ما مرء و «إيستغفر © 
. مجزوم في جواب الأمرء و لإرسول الله © فاعل له والكلام على ما في البحر من باب الأعمال لأن إرسول الله 4 
يطلبه عاملان: «ؤويستغفر 4 و «إتعالوا # فأعمل الثانى على المختار عند أهل البصرة ولو أعمل الأول لكان التركيب 
التجذدي» ومثلها في الحالية جملة وهم مستكبرون 4؛ وقرأ مجاهد ونافع وأهل المدينة وأبو حيوة وابن أبي عبلة 


ا 1 0 


والمفضل وأبان عن عاصم والحسن ويعقوب ‏ بخلاف عنهما ‏ (لَوُوا» بتتخفيف الواو» والتشديد في قراءة باقي السبعة 
للتكثير» ولما نعى سبحانه عليهم إباءهم عن الإتيان ليستغفر لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإعراضهم 
واستكبارهم أشار عز وجل إلى عدم فائدة الاستغفار لهم لما علم سبحانه من سوء استعدادهم واختيارهم بقوله تعالى: 
سَوَاءٌ عَلَِيهم أستغفَرتَ لَهُم أم لم تستغفر لَهُم 4 فهو للتسوية بين الأمرين الاستغفار لهم وعدمه؛ والمراد الاخبار 
بعدم الفائدة كما يفصح عنه قوله عز وجل شأنه: «إأن يَغْفرَ الله لَهُم 4 وتعليله بقوله تعالى: «إإنَّ الله لا هدي القَومَ 
الفاسقين # أي الكاملين في الفسق الخارجين عن دائرة الاستصلاح المنهمكين لسوء استعدادهم بأنواع القبائح» فإن 
المغفرة فرع الهداية» والمراد بهؤلاء القوم إما المحدث عنهم بأعيانهم. والإظهار في مقام الإضمار لبيان غلوهم في 
الفسق؛ والإشارة إلى علة الحكم أو الجنس وهم داخلون دخولاً أولياً» والآية في ابن أبي كسوابقها - كما سمعت - 
ولواحقها ‏ كما صح ‏ وستسمعه قريباً إن شاء الله تعالى والاستغفار لهم قيل: على تقدير مجيئهم تائبين معتذرين من 
جناياتهم» وكان ذلك قد اعتبر في جانب الأمر الذي جزم في جوابه الفعل وإلا فمجرد الإتيان لا يظهر كونه سبباً 
للاستغفار» ويومىء إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في خبر ابن جبير لابن أَبِي: «تب» وترك الاستغفار على تقدير 
الإصرار على القبائح والاستكبار وترك الاعتذار وحيث لم يكن منهم توبة لم يكن منه عليه الصلاة والسلام استغفار 
لهم. 
وحكى مكي أنه عَْدُهِ استغفر لهم لأنهم أظهروا له الإسلام أي بعد ما صدر منهم ما صدر بالتوبة» وأخرج ابن 
جرير عن أبن عباس قال: لما نزلت آية براءة «واستغفر لهم أو لا تستغفر 4 [ التوبة: ٠١‏ ] الخ قال النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «أسمع ربي قد رخص لي فيهم فوالله لأستغفرن لهم أكثر من سبعين مرة لعل الله أن يغفر لهم» فنزلت هذه 
الآية لإسواء عليهم استغفرت لهم 24 الخ. 
وأخرج أيضاً عن عروة نحوه وإذا صح هذا لم يتأت القول بأن براءة بأسرها آخر ما نزل ولا ضرورة تدعو لالتزامه 
إلا إن صح نقل غير قابل للتأويل» ولعل هذه الآية إشارة منه تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أن المراد بالعدد 
هناك التكثير دون التحديد ليكون حكم الزائد مخالفاً لحكم المذكور فيكون المراد بالآيتين عند الله تعالى واحداً وهو 
عدم المغفرة لهم مطلقأء والآية الأولى - فيما اختار - نزلت في اللامزين كما سمعت هناك عن ابن عباس وهو الأوفق 
بالسياق» وهذه نزلت في ابن أبي وأصحابه كما نطقت به الأخبار الصحيحة ويجمع الطائفتين النفاق» ولذا قال صلى 
الله تعالى عليه وسلم ما قال مع اختلاف أعيان الذين نزلتا فيهم؛ ثم إني لم أقف في شيء مما أعول عليه على أن ابن 
أبي كان مريضاً إذ ذاك ورأيت في خبر أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين ما يشعر بأنه بعد قوله: والله لغن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل بأيام قلائل اشتكى واشتد وجعه» وفيه أنه قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقد 
ذهب إليه بشفاعة ولده: حاجتي إذا أنا مت أن تشهد غسلي وتكفنني في ثلاثة أثواب من أثوابلك وتمشي مع جنازتي 
وتصلي علي ففعل صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت الآية «إولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره 4 
[التوبة: 8 ] ولا يشكل الاستغفار إن كان قد وقع لأحد من المنافقين بعد نزول ما يفيد كونه تعالى لا يهدي القوم 
الفاسقين إذ لا يتعين اندراج كل منهم إلا بتبين أنه بخصوصه من أصحاب الجحيم كأن يموت على ما هو عليه من 
الكفر والنفاق» وهذا الذي ذكرته هنا هو الذي ظهر لي بعد كتابة ما كتبت في آية براءة» والمقام بعد محتاج إلى 
تحقيق فراجع وتأمل والله تعالى ولي التوفيق. 


وقرا ابو جعفر ‏ استغفرت ‏ مدة على الهمزة فقيل: هي عوض من همزة الوصل» وهي مثل المدة في قوله 


تعالى: للإقل الذكرين حرم » [ الأنعام: 4 ١44 ١‏ ع لكن هذه المدة في الاسم لكلا يلتبس الاستفهام بالخبر ولا 
يحتاج ذلك في الفعل لأن همزة الوصل فيه مكسورة» وعنه أيضاً ضم ميم «عَلَيهُمْ) إذ أصلها الضم ووصل الهمزة 
وروى معاذ بن معاذ العنبري عن أبي عمرو كسر الميم على أصل التقاء الساكنين» ووصل الهمزة فتسقط في القراءتين 
واللفظ خبر والمعنى على الاستفهام» وجاء حذف الهمزة ثقة بدلالة «9أم # عليها كما في قوله: 
بسسبع رمين الجمر أم بثمان 

وقال الزمخشري: قرأ أبو جعفر «استغفرت» إشباعا لهمزة الاستفهام للإظهار والبيان لا قلباً لهمزة الوصل ألفاً 
كما في «السحر) و «الله) وقال أبو جعفر بن القعقاع: بمدة على الهمزة وهي ألف التسوية. 

وقرأ أيضاً بوصل الألف دون همزة على الخبرء وفى ذلك ضعف لأنه فى الأولى أثبت همزة الوصل وقد أغنت 
عنها همزة الاستفهام» وفي الثانية حذف همزة الاستفهام وه وها هذ هما لامستميل: الاافي اشر بول داعال 
«ِهُمُ الّذِينَ يه يَقُولُونَ لا تُنفقُوا عَلَى مَنْ عند رَسُول الله حَتّى يَنَفَضُوا 4 اسعناف مبين لبعض ما يدل على فسقهم, 
وجوز أن يكون جارياً مجرى التعليل لعدم مغفرته تعالى لهم وليس بشيء لأن ذاك معلل بما قبل» والقائل رأس 
المنافقين ابن أبي وسائرهم راضون بذلكء؛ أخرج الترمذي وصححه وجماعة عن زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله 
َيِه وكان معنا ناس من الأعراب فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقونا إليه فيسبق الأعرابي أصحابه فيملاً الحوض 
ويجعل حوضه حجارة ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه فأتى رجل من الأنصار أعرابياً فأرخعى زمام ناقته لتشرب 
فأبى أن يدعه فانتزع حجراً ففاض فرفع الأعرابي خشبة فضرب رأس الأنصاري فشجه فأتى عبد الله بن أبي رأس 
المنافقين فأخبره وكان من أصحابه فغضبء وقال: «إلا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله # 
يعني الأعراب» ثم قال لأصحابه: إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل» قال زيد: وأنا ردف عمي فسمعت 
عبد الله فأخبرت عمي فأخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأرسل إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فحلف 
وجحد وصدقه صلى الله تعالى عليه وسلم وكذبني فجاء عمي إلي فقال: ما أردت إلى أن مقتك وكذبك المسلمون 
فوقع على من الهم ما لم يقع على أحد قط فبينا أنا أسير وقد خفضت رأسي من الهم إذ أتاني رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي ثم إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لحقني فقال: ما قال لك رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قلت: ما قال لي شيا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي فقال: أبشر فلما أصبحنا قرأ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله # حتى بلغ لإليخرجن 
الأعز منها الأذل * وقد تقدم عن البخاري ما يدل على أنه قائل ذلك أيضاً. 

وأخرج الإمام أحمد ومسلم والنسائي نحو ذلك» والأخبار فيه أكثر من أن تحصى؛ وتلك الغزاة التي أشار إليها 
زيد قال سفيان: يرون أنها غزاة بني المصطلق, ؛ وفي الكشاف خبر طويل في القصة يفهم منه أنهم عنوا بمن عند رسول 
الله فقراء المهاجرين» والظاهر أن التعبير - برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - أي بهذا اللفظ وقع منهم ولا يأباه 
كفرهم لأنهم منافقون مقرون برسالته عليه الصلاة والسلام ظاهراً. 

وجوز أن يكونوا قالوه تهكماً أو لغلبته عليه صلى الله تعالى عليه وسلم حتى صار كالعلم لم يقصد منه إلا 
الذات» ويحتمل أنهم عبروا بغير هذه العبارة فغيرها الله عز وجل إجلالا لنبيه عليه الصلاة والسلام وإكراماء والانفضاض 
التفرق» و «إحتى * للتعليل أي لا تنفقوا عليهم كي يتفرقوا عنه عليه الصلاة والسلام ولا يصحبوه. 

وقرأ الفضل بن عيسى الرقاشي «ِيَنْقَضُواه من أنفض القوم فني طعامهم فنفض الرجل وعاءه» والفعل مما يتعدى 


0 ااا ا‎ ٠١ 


بغير الهمزة وبالهمزة لا يتعدى» قال في الكشاف: وحقيقته حان لهم أن ينفضوا مزاودهم, وقوله تعالى: فَإوَللَه خَرَائنُ 
السْمَارَات والأرض 4 رد وإبطال لما زعموا من أن عدم إنفاقهم على من عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يؤدي إلى انفضاضهم عنه عليه الصلاة والسلام ببيان أن خزائن ن الأرزاق بيد الله تعالى خاصة يعطي منها من يشاء ويمنع 
من يشاء «إوَلكنٌ المُنافقينَ لا يَفقَهُونَ 4 ذلك لجهلهم بالله تعالى ور بشؤونه عز وجلء ولذلك يقولون من مقالات . 
الكفرة ما يقولون. 


اي َقُولُونَ لتن رجَعْنَا إلى المَديئة ة لْيُخْرجَنٌ الا لأَعَرٌ منها الأَذّلَ 4 قائله كما سمعت ابن أبي» وعنى. بالاغن تفمنة 
أو ومن يلوذ به» وبالأذل من أعزه الله عز وجل وهو الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أو هو عليه الصلاة والسلام 
والمؤمنون» وإسناد المذكور إلى جميعهم لرضائهم به كما في سابقه. 

وقرأ الحسن وابن أبي عبلة والسبتي في اختياره «لنخرجن» بالنون» ونصب «الأعَدَّه و «الأَدّل» على أن «الأعت) 
تفعول دربو بو الكل رمان سا ل جناء على يعوا وتعريق: انحا له أو ؤيادة أل قي كيدو أ رساي الرالقى وا ففرا الأول قال ول 
وهو المشهور في تخريج ذلكء أو حال بتقدير مثل وهو لا يتعرف بالإضافة أي مثل الأذل» أو مفعول به لحال محذوفة 
أي مشبهاً الأذل» أو مفعول مطلق على أن الاصل إخراج الأذل فحذف المصدر المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
فانتتصب انتصابه. 

وحكى الكسائي والفراء أن قوماً قرؤٌوا «لْيَحْدجَن) بالياء مفتوحة وضم الراء. ٠‏ ورفع «الأَعَب» على الفاعلية. ونصب 
«الأدّلَ» على ما تقدم, بيد أنك تقدر على تقدير النتصب على المصدرية خروج» وقرىء «ِليُحْرَجَنّ) بالياء مبنيا 
للمفعول» ورفع «الأَعت» على النيابة عن الفاعل» ونصب اده على ما مر. 


وقرا الضييى فيماكة كن ابو عمرو الداني «لتَحَبجن) بنون الجماعة مفتوحة وضم الراء» ونصب «الأَعَئه و 
«الأدلي وحكى هذه القراءة أبو حاتم وخرجت على أن نصب («الأءَ عر على الاختصاص كما في قولهم: نحن العرب 
أقرى الناس قيتع ونقيب ادل عل أخف لاوس المارة فيما حكاه الكسائي والفراء» والمقصود إظهار التضجر 

مق الم فين :و نهم لا يمكنهم أن يساكنوهم في دار كذا قيل: وهو كما ترى» ولعل هذه القراءة غير ثابتة عن الحسن» 
وقوله تعالى: وله العرَةٌ وَلرَسُوله وللمُؤْسين 4 رد لما زعموه ضمنا من عزتهم وذل من نسبوا إليه الذل» وحاشاه منه 
أي وله تعالى الغلبة والقوة ولمن أعزه الله تعالى من رسوله َه والمؤمنين لا للغير» ويعلم مما أشرنا إليه توجيه الحصر 
المستفاد من تقديم الخبر» وقيل: إن العطف معتبر قبل نسبة الإسناد فلا ينافي ذلك ولا يضر إعادة الجار لأنها ليست 
لإفادة الاستقلال في النسبة بل لإفادة تفاوت ثبوت العزة فإن ثبوتها لله تعالى ذاتي وللرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
بواسطة الرسالة وللمؤمئين بواسطة الايمان» وجاء من عدة طرق أن عبد الله بن عبد الله , بن أبى دو كان كلها - سل 
سيفه على أبيه عندما أشرفوا على المدينة فقال: ولله علي أن لا أغمده حتى تقول: محمد الأعز وأنا الأذل فلم يبرح 
حتى قال ذلكء. وفي رواية أنه رضي الله تعالى عنه وقف والناس يدخلون حتى جاء أبوه فقال: وراءك» قال: مالك 
ويلك؟ قال: والله لا تدخحلها أبداً إلا أن يأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولتعلمن اليوم الأعز من الأذل فرجع 
حتى لقي رسول الله عَكلُهِ فشكا إليه ما صنع ابنه فأرسل إليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن خل عنه يدخل ففعل؛ 
وصح من رواية الشيخين والترمذي وغيرهم عن جابر بن عبد الله أنه لما بلغ رسول الله عَيْيْهِ ما قال ابن أبي قام عمر 
0 (دعه لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) وفي رواية عن قتادة أنه قال له عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله مر معاذاً أن 
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يضرب عنق هذا المنافق» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك» وفي الاية من الدلالة على شرف المؤمنين ما فيهاء 
ومن هنا قالت بعض الصالحات وكانت في هيئة رئة: ألست على الإسلام وهو العز الذي لا ذل معه والغنى الذي لا فقر 
معة. 

وعن الحسن بن علي على رسول الله وعليهما الصلاة والسلام أن رجلاً قال له: إن الناس يزعمون أن فيك تيهاً 
قال: ليس بتيه ولكنه عزة وتلا هذه الآية» وأريد بالتيه الكبرء وأشار العز إلى أن العزة غير الكبر» وقد نص على ذلك أبو 
خض النموروردي قسن سيره فقال: العوة غير الكو لآن اللدرة مغرفة الاتنيناك: يحقيقة نفسه وك اميا أن لأ يضنعها اننا 
عاجلة كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتها فالعزة ضد الذلة كما أن الكبر ضد التواضع: وفسر 
الراغب العزة بحالة مانعة للإنسان من أن يغلب من قولهم: أرض عزاز أي صلبة وتعزز اللحم اشتد كأنه حصل في عزاز 
يصعب الوصول إليه» وقد تستعار للحمية والأنفة المذمومة وهى بهذا المعنى تثبت للكفرة» وتفسيرها بالقوة والغلية 
كح سيعت قانار ولك نانيك بها هذا الحالة اللنائعة م النجساربية زتها ابيا رارك الى ولرسوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وللمؤمنين على الوجه اللائق بكل. 

«ولكنّ المُنافقينَ لا يَعْلَمُونَ 4 من فرط جهلهم وغرورهم فيهذون ما يهذون والفعل هنا منزل منزلة اللازم 
فلذا لم يقدر له مفعول ولا كذلك الفعل فيما تقدم؛ وهو ما اختاره غير واحد من الأجلة» وقيل في وجهه: إن كون 
العزة لله عز وجل مستلزم لكون الأرزاق بيده دون العكس فناسب أن يعتبر الأخلاق في الجملة المذيلة لما يفيد كون 
العزة له سبحانه قصداً للمبالغة والتقييد التعجلة الرذية نا فيه كين الرزاك: نيذه تعالى» ثم قيل: خخص الجملة 
الأولى ب «إلا يفقهون * والثانية ب «إلا يعلمون * لأن إثبات الفقه للإنسان أبلغ من إثبات العلم له فيكون نفي العلم 
أبلغ من نفي الفقه فأوتر ما هو أبلغ لما هو أدعى له. 

وعن الراغب معنى قوله تعالى: «إهم الذين يقولون لا تنفقوا 4 الخ أنهم يأمرون بالإضرار بالمؤمنين وحبس 
النفقات عنهم ولا يفطنون أنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم فهم لا يفقهون ذلك ولا يفطنون له. ومعنى الثاني إيعادهم 
يإخراج الأعز للأذل» وعندهم أن الأعز من له القوة والغلبة على ما كانوا عليه في الجاهلية فهم لا يعلمون أن هذه 
القدرة التي يفضل بها الإنسان غيره إنما هي من الله تعالى فهي له سبحانه ولمن يخصه بها من عباده؛ ولا يعلمون أن 
الذل لمن يقدرون فيه العزة وأن الله تعالى معد أوليائه بطاعتهم له ومذل أعدائه بمخالفتهم أمره عز وجل» فقد اختص 
كل آية بما اقتضاه معناها فتدبر» والإظهار في مقام الإضمار لزيادة الذم مع الاشارة إلى علة الحكم في الموضعين. 

يا أيُها الّذِينَ آمَنُوا لا ثلهكم أموّالكم وَلا أولادكم عن ذكر الله © أي لا يشغلكم الاهتمام بتدبير أمورها 
والاعتناء بمصالحها والتمتع بها عن الاشتغال بذكر الله عز وجل من الصلاة وسائر العبادات المذكرة للمعبود الحق 
جل شأنه فذكر الله تعالى مجاز عن مطلق العبادة كما يقتضيه كلام الحسن وجماعة» والعلاقة السببية لأن العبادة 
سبب لذكره سبحانه وهو المقصود في الحقيقة منها. 

وفي رواية عن الحسن أن المراد به جميع الفرائض» وقال الضحاك وعطاء: الذكر هنا الصلاة المكتوبة» وقال 
الكلبي: الجهاد مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: القرآن» والعموم أولى» ويفهم كلام الكشاف أن المراد 
بالأموال والأولاد الدنياء وعبر بهما عنها لكونهما أرغب الأشياء منها قال الله تعالى: لإالمال والبنون زينة الحياة الدنيا» 
[ الكهف: 5: ] فإذا أريد بذكر الله العموم يؤول المعنى إلى لا تشغلنكم الدنيا عن الدين؛ والمراد بنهي الأموال وما 
بعدها نهي المخاطبين وإنما وجه إليها للمبالغة لأنها لقوة تسببها للّهو وشدة مدخليتها فيه جعلت كأنها لاهية» وقد 
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نهيت عن اللهو فالأصل لا تلهوا بأموالكم الخ؛ فالتجوز في الإسناد» وقيل: إنه تجوز بالسبب عن المسبب كقوله 
تعالى: «إفلا يكن في صدرك حرج #4 [ الأعراف: ؟ ] أي لا تكونوا بحيث تلهيكم أموالكم الخ. 
رَمَنْ يَفْعل ذَلكَ 4 أي اللهو بها وهو الشغل» وهذا أبلغ مما لو قيل: ومن تلهه تلك طثأُولئكَ هُمُ 

الخاسرُونَ4 حيث باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني» وفي التعريف بالإشارة والحصر للخسران فيهم» وفي تكرير 
الإسناد وتوسيط ضمير الفصل ما لا يخفى من المبالغة» وكأنه لما نهي المنافقون عن الانفاق على من عند رسول الله 
له وأريد الحث على الانفاق جعل قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا 4 الخ تمهيداً وتوطئة للأمر بالإنفاق لكن على 
وجه العموم في قوله سبحانه: «إوَأَنفقُوا من ما رَرّقناكم * أي بعض ما أعطيناكم وتفضلنا به عليكم من الأموال ادخاراً 
للآخرة إمن قَبل أن يأني أَحَدَكُمُ المَوتُ » أي أماراته ومقدماته» فالكلام على تقدير مضافء ولذا فرع على ذلك 
قوله تعالى: فَيَقُولَ رَبٌ لولا حرسي 4 أي أمهاتني إإلى أجل قريب 4 أي أمد قصير إقَأصَّدّق 4 أي فأتصدقء 
وبذلك قرأ أبي وعبد الله وابن جبير» ونصب الفعل في جواب التمني والجزم في قوله سبحانه: إوأكن صََ 
الصالحينَ» بالعطف على موضع «إفأصدق * كأنه قيل: إن أخرتني أصدّق وأكنء وإلى هذا ذهب أبو علي 
الفارسي. والزجاجء وحكى سيبويه عن الخليل أنه على توهم الشرط الذي يدل عليه التمني لأن الشرط غير ظاهر ولا 
يقدر حتى يعتبر العطف على الموضع كما في قوله تعالى: لإمن يضلل الله فلا هادي له » [ الأعراف: ١85‏ ] 
ويذرهم فيمن قرأ بالجزم وهو حسن بيد أن التعبير بالتوهم هنا ينشأ منه توهم قبيح» والفرق بين العطف على الموضع 
والعطف على التوهم أن العامل في العطف على الموضع موجود وأثره مفقود» والعامل في العطف على التوهم مفقود 
وأثره موجودء واستظهر أن الخلاف لفظي فمراد أبي علي والزجاج العطف على الموضع المتوهم أي المقدر إذ لا 
موضع هنا في التحقيق لكنهما فرا من قبح التعبير. 

وقرأ الحسن وابن جبير وأبو رجاء وابن أبي إسحاق ومالك بن دينار والأعمش وابن محيصن وعبد الله بن 
الحسن العنبري. ا عمرو «وَأكونَ) بالنصب وهو ظاهرء وقرأ عبد بن عمير (وَأكُونُ) بالرفع على الاستئناف 
والنحويون وأهل المعانى قدروا المبتدأ فى أمثال ذلك من أفعال المستأنفة» فيقال هنا: أي وأنا أكون ولا تراهم يهملون 
الله ووس (أن لك لذ التعل لذ رعيل للاتيهن قتي راو لأشحافية كنا نهنا ولا بدورهاء: وسقي يانه لم ودعب 
إلى عدم صلاحيته لذلك أحد من النحاة وكأنه لهذا صرح العلامة التفتازاني بأن التزام التقدير مما لم يظهر له وجهه. 
وقيل: وجهه أن الاستغعناف بالاسمية أظهر وهو كما ترى» وجوز كون الفعل على هذه القراءة مرفوعا بالعطف على - 
أصدّق ‏ على نحو القولين السابقين في الجزمء هذا وعن الضحاك أنه قال في قوله تعالى: «إوأنفقوا مما رزقناكم # 
يعني الزكاة والنفقة في الحجء وعليه قول ابن عباس فيما أخرج عنه ابن المنذر: «إفأصدق »4 أزكي «إوأكن من 
الصالحين 4 أحج. وأخرج الترمذي وابن جرير والطبراني وغيرهم عنه أيضاً أنه قال: قال رسول الله عَينْهِ: «من كان له 
مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت» فقال له رجل: يا ابن عياس اتق الله 
تعالى فإنما يسأل الرجعة الكفار فقال: سأتلو عليكم بذلك قرآنا «إيا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم 
عن ذكر الله # إلى آخر السورة كذا في الدر المنثور. 

وفي أحكام القرآن رواية الترمذي عنه ذلك موقوفاً عليه» وحكي عنه في البحر وغيره أنه قال: إن الآية نزلت في 
مانع الزكاة؛ ووالله لو رأى خيراً لما سأل الرجعة» فقيل له: أما تتقي الله تعالى يسأل المؤمنون الكرة؟! فأجاب بنحو ما 
ذكرء ولا يخفى أن الاعتراض عليه وكذا الجواب أوفق بكونه نفسه ادّعى سؤال الرجعة ولم يرفع الحديث بذلكء وإذا 


كان قوله تعالى: «إلولا أخرتني * الخ سؤالا للرجعة بمعنى الرجوع إلى الدنيا بعد الموت لم يحتج قوله تعالى: هلمن 
قبل أن يأني أحدكم الموت 4 إلى تقدير مضاف كما سمعت أآنفا. 

طوَلن يُوْخْرَ الله فسآ © أي ولن يمهلها بإإذًا جَاء أَجَلْهَا 4 أي آخر عمرها أو انتهى الزمان الممتد لها من أول 
العمر إلى آخره على تفسير الأجل به «وَاللَهُ حَسِيرٌ بمَا تَعمَلونَ 4 فمجاز عليه؛ وقرأ أبو بكر بالياء آخر الحروف ليوافق 
ما قبله في الغيبة ونفساً لكونها نكرة في سياق النفي في معنى الجمع؛ واستدل الكيا بقوله تعالى: «إوأنفقوا © الخ 
على وجوب إخراج الزكاة على الفور ومنع تأخيرهاء ونسب للزمخشري أنه قال: ليس في الزجر عن التفريط في هذه 
الحقوق أعظم من ذلك فلا أحد يؤخر ذلك إلا ويجوز أن يأتيه الموت عن قريب فيازمه التحرز الشديد عن هذا التفريط 
في كل وقتء وقد أبطل الله تعالى قول المجبرة من جهات: منها قوله تعالى: «(وأنفقوا #؛ ومنها أنه كان قبل حضور 
الموت لم يقدر على الاتفاق فكيف يتمنى تأخير الأجل؛ ومنها قوله تعالى مؤيساً له في الجواب: «إولن يؤخر الله © 
ولولا أنه مختار لأجيب باستواء التأخير والموت حين التمني» وأجيب بأن أهل الحق لا يقولون بالجبر فالبحث ساقط 





مدنية في قول الأكثرين؛ وعن ابن عباس وعطاء بن يسار أنها مكية إلا آيات من آخرها «إيا أيها الذين آمنوا إن 
من أزواجكم 4# [ التغابن: 5 ١‏ ] الخ وعدد أيها تسع عشرة أية بلا خلاف» ومناسبتها لما قبلها أنه سبحانه ذكر هناك 
حال المنافقين وخاطب بعد المؤمنين» وذكر جل وعلا هنا تقسيم الناس إلى مؤمن وكافرء وأيضاً في آخر تلك «ؤلا 
تلهكم أموالكم ولا أولادكم 4# [ المنافقون: 4 ] وفي هذه «إإنما أموالكم وأولادكم فتنة * [ التغابن: ١١‏ ] وهذه 
الجملة على ما قيل: كالتعليل لتلك» وأيضاً في ذكر التغابن نوع حث على الإنفاق قبل الموت المأمور به فيما قبل» 
واستنبط بعضهم عمر النبي مُه ثلاثاً وستين من قوله تعالى في تلك السورة: للإولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها » 
[المنافقون: ٠١‏ ] فإنها رأس ثلاث وستين سورة» وعقبها سبحانه بالتغاين ليظهر التغابن في فقده عليه الصلاة والسلام. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


له 6 سه سس سل رسن . ضح عي خط دو صج وج بو ادو صءه و ره ار 9 . ٠.‏ 
يسبّح لِنَّه مافي السَملوات ما فى أ ضٍ له الماك وله الحمد وهو عل كل شسَىْءِ مدر 5 هو 


ِ 3 


0 يه , 7 ص ض 5 ىو راص 
م الو نر انم ا ا الس 1ت ال ال له 
فينح حكاف ومدك مَؤْمن وَأللّهُ بِمَانعَمَلُونَ بصِيرٌ ١‏ حَلقَ السَّمواتِ والارض بلي وصور فَأحَسَنّ 


سور ويه ألْمَصِيرٌ :© يَعلدْمَافِ الات وَالْارْضٍ وَيِعَلهُمَاضِرُوتَوَمَا ون وَأ َلْبذّاتِ ألصّدُور 
ألم يأك يوا لين كوأ من قَسَلُ هَدَافوأ وبال مر وََمَ عَنَابُ ألم <> ذَلِكَ ين ,كات َم 
لفقل انكف ناا التتا ةو مكرا روا (اتقفق الوط عر قي 27 فنا ال كنزو ل 
بل كلتما مَك عل مهرد <> كام أله ووه الور الى ورلا 


-_ه وه س سرع سر ته 


٠.‏ ىر > - م سام و قد سس ل 
ره رح لخد سه هو إا٠٠س‏ سروم كو ف ري 2 ماخ 0 سس شوتر 1 م ا 0 م 7 0 جرعي م.لىس 1 


2 
والله ع مه 
شوو لتلا ل مر 6 دح سا ص كاه لع ا ل 0 أ 
ساي ويَدسْلَهُ جَدَتِ ججْرى من تحنها الأنهدر دربت فيها أبدا يلكت الفوز العظيم لوالو 
هه .م له صذ -ِ 
مر ا ع 0 الو ا سس ا م هه جا ل ل اس ا سل ٍ : 
كفْروأ وَكَزَيوا ِكَايِيَسَا ولك لتيك أصحلب النار خدإرين فا وبئس المصير .2 


لل هو 


«إبشم الله الرحمن الرّحيم يُسَبْحُ لله ما في السّماوات وَمَا في الأرض * أي ينزهه سبحانه وتعالى جميع 


سورة التغابن الآيات: ٠١ ١‏ 


المخلوقات عما لا يليق بجناب كبريائه سبحانه تسبيحاً مستمراء وذلك بدلالتها على كماله عز.وجل واستغنائه تعالى؛ 
والتجدد باعتبار تجدد النظر في وجوه الدلالة على ذلك للَّهُ المُلكَ وَلَهُ الحَمدُ 4 لا لغيره تعالى إذ هو جل شأنه 
المبدىء لكل شيء وهو القائم به والمهيمن عليه وهو عز وجل المولى لأصول النعم وفروعها وأما ملك غيره سبحانه 
فاسترعاء منه تعالى وتسليط» وأما حمد غيره تبارك وتعالى فلجريان إنعامه تعاا لى على يده فكلا الأمرين له تعالى في 
الحقيقة ولغيره بحسب الصورة» وتقديم «له الملك 4# لأنه كالدليل لما بعده لوَهْرَ عَلَى كل سَيء دير 6 لأن 
نسبة ذاته جل شأنه المقتضية للقدرة | لى الكل سواء فلا يتصور كون بعض مقدوراً دون بعض» وقوله تعالى: طِهْرَ الذي 
خَلَفَكُم 4 الخ بيان لبعض قدرته تعالى العامة» والمراد هو الذي أوجدكم كما شاء وقوله تعالى: «قمنكم كافر وَمنكم 
م ل ا و ل ال ل الل ل يا 
تعالى تفصيل لما في «إخلقكم 4# من الإجمال لأن كون بعضهم أو بعض منهم كافرأء وكون بعضهم أو بعض منهم 
مؤمنأ مراد منه فالفاء مثلها في قوله تعالى: «إوالله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه # [ النور: 15 ] 
الخ فيكون الكفر والإيمان في ضمن الخلق وهو الذي تؤيده الاخبار الصحيحة كخبر البخاري ومسلم والترمذي وأبي 
داود عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ وهو الصادق المصدوق ‏ (إن خلق أحدكم 
يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع 
كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سيد ثم ينفخ فيه الروح الحديث) وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي ذر قال: قال رسول الله عَيْلُه: «إذا مكث المني في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك 
النفوس فعرج به إلى الرب فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما هو قاض فيقول: أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو 
لاق). 


وقرأ أبو ذر من فاتحة التغابن خمس آيات إلى قوله تعالى: «إوصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير» 
والجمع بين الخبرين مما لا يخفى على من أوتي نصيباً من العلم؛ وتقديم الكفر لأنه الأغلب. 

واختار بعضهم كون المعنى هو الذي خلقكم خلقاً بديعاً حاوياً لجميع مبادىء الكمالات العلمية والعملية 
ومع ذلك فمنكم مختار للكفر كاسب له على خلاف ما تستدعيه خلقته» ومنكم مختار للإيمان كاسب له حسبما 
تقتضيه خلقته» وكان الواجب عليكم جميعاً أن تكونوا مختارين للإيمان شاكرين لنعمة الخلق والإيجاد وما يتفرع 
عليهما من سائر النعم» فما فعلتم ذلك مع تمام تمكنكم منه بل تشعبتم شعباً وتفرقتم فرقأء وهو الذي ذهب إليه 
الزمخشري» بيد أنه فسر الكافر بالآتى بالكفر والفاعل له والمؤمن بالآتى بالإيمان والفاعل له لأنه الأوفق بمذهبه من 
أن العبد خالق لأفعاله» وأن الآية لبيان إخلالهم بما يقتضيه التفضل عليهه بأصل النعم الذي هو الخلق والإيجاد من 
النعم» وأن الآيات بعد في معنى الوعيد على الكفر وإنكار أن يعصى الخالق ولا تشكر نعمته. ثم قال: فما أجهل من 
يمزج الكفر بالخلق ويجعله من جملته» والخلق أعظم نعمة من الله تعالى على عباده؛ والكفر أعظم كفران من العباد 
لربهم سبحانه» وجعل الطيبي الفاء على هذا للترتيب والفرض على سبيل الاستعارة كاللام في قوله تعالى: «إفالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا * [ القصص: 8 ] وهي كالفاء في قوله تعالى: «إوجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب 
فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون * [ الحديد: 7١‏ ] ولم يجعلها للتفصيل كما قيل. 

واختار في الآية المعنى السابق مؤيداً له بالأحاديث الصحيحة: وبأن السياق عليه مدعياً أن الآيات كلها واردة 
لبيان عظمة الله تعالى في ملكه وملكوته واستبداده فيهماء وفي شمول علمه تعالى كلها وفي إنشائه تعالى المكونات 


ا ا 201011111000 اع ودمحم مونو ماد رفوو مفو وو عدو اورقا التاق الاياشة ات ا 


ذواتها وأعراضهاء ووافقه في اختيار ذلك تلميذه المدقق صاحب الكشفء واعترض قول الزمخشري: فما أجهل الخ 
بقوله فيه ما مر مراراً كأنه يعني مخالفة النصوص في عدم كون الكفر مخلوقاً كغيره على أن خلق الكفر أيضاً من النعم 
العظام فلولا خلقه وتبيين ما فيه من المضار ما ظهر مقدار الإنعام بالإيمان وما فيه من المنافع» ثم إن كونه كفرا باعتبار 
قيامه بالعبد ومنه جاء القبح لا باعتبار كونه خلقه تعالى على ما حقق في موضعه. ثم قال: ومنه يظهر أن كلفه في قوله 
تعالى: #فمنكم * الخ ليخرجه عن تفصيل المجمل في «إخلقكم 4# تحريف لكتاب الله تعالى انتهى. 

ويرجح التفصيل عندي في الجملة قوله تعالى: «9كافر 4 و «إمؤمن # دون من يكفر ومن يؤمن» نعم عدم 
دخول الكفر والإيمان في الخلق أوفق بقوله تعالى: «إفطرة الله التي فطر الناس عليها 4 [ الروم: ٠٠١‏ ] وقوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة» والإنصاف أن الآية تحتمل كلا من المعنيون: المعنى الذي ذكر أولا. 
والمعنى الذي اختاره البعض» والسياق يحتمل أن يحمل على ما يناسب كلا وليس نصاً فى أحد الأمرين اللذين 
سمعتهما حتى قيل: إن الآيات واردة لبيان ما يتوقف عليه الوعد والوعيد بعد من القدرة التامة والعلم المحيط 
بالنشأتين» وقوله تعالى: «إِوَاللَهُ بمَا تَعمَلونَ تَصيرْ » أي فيجازيكم بما يناسب ذلك لا ينافي خلق الكفر والإيمان 
لأنهما مكسوبان للعبدء وخلق الله تعالى إياهما لا ينافي كونهما مكسوبين للعبد كما بين في الكلام على قوله تعالى: 
«ؤوالله خلقكم وما تعملون 4 [ الصافات: 55 ] لكن أكثر الأحاديف تؤيد المعنى الول ركان بل تختار الثاني أن 
كون المقام للتوبيخ على الكفر أظهر وهو أوفق به» وعن عطاء بن أبي رباح إفمنكم كافر 4 أي بالله تعالى مؤمن 
بالكوكب «ومنكم مؤمن 4 بالله تعالى كافر بالكوكبء وقيل: «إفمنكم كافر © بالخلق وهم الدهرية #ؤومنكم 
مؤمن * به» وعن الحسن أن في الكلام حذفا والتقدير ومنكم فاسق, ولا أراه يصح. وكأنه من كذب المعتزلة عليه 
والجملة ‏ على ما استظهر بعض الأفاضل ‏ معطوفة على الصلة» ولا يضره عدم العائد لأن المعطوف بالفاء يكفيه(© 
وجود العائد في إحدى الجملتين كما قرروه في نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب» أو يقال: فيها رابط بالتأويل أي 
منكم من قدر كفره ومنكم من قدر إيمانه» أو «إفمنكم كافر 4 به لإومنكم مؤمن 4 به ويقدر الحذف تدريجأًء 
وجوز أن يكون العطف على جملة وهر الذي خلقكم 4 

«خَلَقَ السّماوات وَالأَرض بالحَقٌ * بالحكمة البالغة المتضمنة للمصالح الدينية والدنيوية» قيل: وأصل 
الحق مقابل الباطل فأريد به الغرض الصحيح الواقع على أتم الوجوه وهو الحكمة العظيمة. 

وَصَوّرَكم فأَحسَنَ م صُوَرَكم * حيث برأكم سبحانه في أحسن تقويم وأودع فيكم من القوى والمشاعر 
الظاهرة والباطنة ما نيط بها جميع الكمالات البارزة والكامنة وزيتكم بصفوة صفات مصنوعاته وخصكم بخلاصة 
خصائص مبدعاته وجعلكم أنموذج جميع مخلوقاته في هذه النشأة» وقد ذكر بعض المحققين أن الإنسان جامع بين 
العالم العلوي والسفلي» وذلك لروحه التي هي من عالم المجردات وبدنه الذي هو من عالم الماديات وانشدوا: 

وتزعم أنك جرم صغير نيك اتمبوى الباته قير 

ولعمري إن الإنسان أعجب نسخة في هذا العالم قد اشتملت على دقائق أسرار شهدت ببعضها الاثار وعلم ما 
علم منها ذوو الأبصارء وخص بعضهم الصورة بالشكل المدرك بالعين كما هو معروف. وكل ما يشاهد من الصور 


)١(‏ المصرح به أن ذلك فيما إذا كانت الفاء للسببية فلا تغفل ١‏ ه منه. 


سورة التغابن الآيات: ٠١ ١‏ يا ا ااي 


الإنسانية حسن لكن الحسن كغيره من المعاني على طبقات ومراتب فلانحطاط بعضها عن مراتب ما فوقها انحطاطاً 
بيناً وإضافتها إلى الموفى عليها لا تستملح وإلا فهي داخلة في حيز الحسن غير خارجة من حده؛ ألا ترى أنك قد 
تعجب بصورة وتستملحها ولا ترى الدنيا بها ثم ترى أملح وأعلى في مراتب الحسن فينبو عن الأولى طرفك وتستثقل 
النظر إليها بعد افتتانك بها وتهالكك عليهاء وقالت الحكماء: شيئان لا غاية لهما: الجمال والبيان. 

وقرأ زيد بن علي وأبو رزين «صِوَرَ كع بكسر الصاد والقياس الضم كما في قراءة الجمهور. 

«وَإليه لمَصِيرُ 4 في النشأة الأخرى لا إلى غيره استقلالاً أو اشتراكاً فاصرفوا ما خلق لكم فيما خخلقله لثلا 
يمسخ ما يشاهد من جب بالعذاب طيَعْلمُ مَا في الّماوات والأرض »4 من الأمور الكلية والجزئية والأحوال 
الجلية والخفية بإوَيَعلُمُ مَا تُيِرُونَ وَمَا تعلثونَ © أي ما تسرونه فيما بينكم وما تظهرونه من الأمور والتصريح به مع 
اندراجه فيما قبله للاعتناء بشأنه لأنه الذي يدور عليه الجزاء» وقوله تعالى: «َإوَاللَه عَلِيمَ بذات الصّدُور # اعتراض 
تذييلي مقرر لما قبله من شمول علمه تعالى لسرهم وعلنهم أي هو عز وجل محيط بجميع المضمرات المستكنة في 
صدور الناس بحيث لا تفارقها أصلاً فكيف يخفى عليه تعالى ما يسرونه وما يعلنونه» وإظهار الجلالة للإشعار بعلة 
الحكم وتأكيد استقلال الجملة» قيل: وتقديم تقرير القدرة على العلم لأن دلالة المخلوقات على قدرته تعالى بالذات 
وعلى علمه سبحانه لما فيها من الاتقان والاختصاص ببعض الأنحاء. 

وقرأ عبيد عن أبي عمرو وأبان عن عاصم ‏ ما يسرون وما يعلنون - بياء الغيبة ألم يأك 4 أي أيها الكفرة 
لدلالة ما بعد على تخصيص الخطاب بهم وظاهر كلام بعض الأجلة أن المراد ؛ بهم أهل مكة فكأنه قي 0-000 
أهل مكة 2 الّذِينَ كََرُوا من قَبلُ 4 كقوم نوح وهود وصالح وغيرهم من الأمم المصرة على لكفر لِقَذَاقُوا وَبا 
أمرهم 4 أي ضرر كفرهم في الدنيا من غير مهلة» وأصل الوبال الثقل والشدة المترتبة على أمر من الأمور» ومنه 0 
لطعام يثقل على المعدة, والوابل للمطر الثقيل القطارء واستعمل للضرر لأنه يثقل على الإنسان ثقلا معنويأء وعبر عن 
كفرهم بالأمر للإيذان بأنه أمر هائل وجناية عظيمة «إوَلَّهُمِ # في الآخرة لِعَذَابٌ أليمٌ * لا يقادر قدره «ذلك4 أي 
ما ذكر من العذاب الذي ذاقوه في الدنيا وما سيذوقونه في الآخرة «إبِأَنَه 4 أي بسبب أن الشأن. 

ا تأنيهم رُسُلَُهُم بالبيّات > بالمعجزات الظاهرة فَقَالُوَا 4 عطف على «إكانت 4. 

لَب بَشَرٌ يُهِدُونَنَا 4 أي قال كل قوم من أولئك الأقوام الذين كفروا في حق رسولهم الذي أتاهم بالمعجزات 
منكرين لكون الرسول من جنس البشرء أو متعجبين من ذلك أبشر يهدينا كما قالت ثمود: إأبشر منا واحداً نتبعه #4 
[القمر: 4؟ ع4 وقد أجمل في الحكاية فأسند القول إلى جميع الأقوام» وأريد بالبشر الجنس» فوصف بالجمع كما 
أجمل الخطابء والأمر في قوله تعالى: فإيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً» [ المؤمنون: 5١‏ ] وارتفاع 
«وبشر 4# على الابتداء» وجملة «ؤيهدوننا # هو الخبر عند الحوفي وابن عطية» والأحسن أن يكون مرفوعاً على 
الفاعلية بفعل محذوف يفسره المدكور لآن همزة الاستفهام أميل إلى الفعل والمادة من باب الاشتغال (فكتزرا4 
بالرسل عليهم السلام 95و وَلُوا 4 عن التأمل فيما أتوا به من البينات» وعن الإيمان بهم «ِوَاسِتَغْتَى الله 4 أي أظهر 
سبحانه غناه عن إيمانهم وعن طاعتهم حيث أهلكهم وقطع دابرهم؛ ولولا «إفكفروا وتولوا © وقد استغنى الله تعالى 
عن كل شيءء والأول هو الوجه ظإوَاله عسي © عن العالمين فضلاً عن إيمانهم وطاعتهم «حميدٌ # يحمده كل 
مخلوق بلسان الحال الذي ونه المقال أو مستحق جل شأنه للحمد بذاته وإن لم يحمده سبحانه 
حامد «إزرَّعَمَ الْذِينَ كفَروا أن 2 يُِعَتُوا 4 الزعم ادّعاء العلم» وأكثر ما يستعمل للادعاء الباطل. 
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مفعولين» وقد قام مقامهما هنا أن 4 المخففة وما في حيزهاء والمراد بالموصول على ما في الكشاف أهل مكة فهو 
00 قل بَلَى ور ني تعن 4 قال 
ب وهذا أبلغ أي زعموا أن اي «إقل 4 رداً عليهم وإظهاراً لبطلان زعمهم يإثبات ما نفوه 
بلى تبعثون» وأكد ذلك بالجملة القسمية فهي داخلة في حيز الأمرء وكذا قوله تعالى: «إثُمَ لمتبَؤنّ بمَا عَملكُم 4 أي 
عٍِ 1 ع 2 # 2 ١‏ م 
لتحاسبن وتجزون بأعمالكم. ؛ وزيد ذلك لبيان تحقق أمر آخر متفرع على البعث منوط به ففيه أيضا تأكيد له «إوَذلك» 
أي ما ذكر من البعث والجزاء لؤِعَلى الله يَسِيرٌ 4 لتحقق القدرة التامة وقبول المادة؛ والفاء في قوله تعالى: «إقَآمئُوا 4 
مفصحة بشرط قد حذف ثقة بغاية ظهوره أي إذا كان الأمر كذلك «إفآمنوا 4 «إبالله © الذي سمعتم ما سمعتم من 
شؤونه عز وجل «إوَرَسُوله # محمد صلى الله تعالى عليه وسلم «إوَالنُور الذي أَنزَّلنَا # وهو القرآن, فإنه ياعجازه بين 
بنفسيها بين لغيرة: كما أن النور كذلك» والالتفات إلى نون العظمة (وبراز العناية بأمر الإنزال» وفي ذلك من تعظيم شأن 
القرآن ما فيه «وَالله بمَا تَعْمَلْونَ» من الامتثال بالأمم وتركه «خسيرٌ 4# عالم بباطنه. 


والمراد كمال علمه تعالى بذلك» وقيل: عالم بأخباره مَلِيَوة يَومَ يَجِمَعُكم 4 ظرف «إلتنبؤن * وقوله تعالى: 
«إوذلك على الله يسير 4* وقوله سبحانه: «إفآمنوا 4 إلى (إخبير 4 من الاعتراضء فالأول يحقق القدرة على البعث. 
والثاني يؤكد ما سيق له الكلام من الحث على الإيمان به وبما تضمنه من الكتاب وبمن جاء به وبالحقيقة هو نتيجة 
قوله تعالى: «إلتبعفن ثم لتنبؤن * قدم على معموله للاهتمام فجرى مجرى الاعتراض» وقوله سبحانه: «إوالله بما 
تعملون خبير * اعتراض في اعتراض لأنه من تدمة الحث على الإيمان كما : تقول: اعمل إني غير غافر عنك» وقال 
الحوفي: ظرف - لخبير - وهو عند غير واحد من الأجلة بمعنى مجازيكم فيتضمن الوعد والوعيد. 


وجعله الزمخشري بمعنى معاقبكم, ثم جوز هذا الوجه. وتعقب بأنه يرد عليه أنه ليس لمجرد الوعيد بل للحث 
كيف لا والوعيد قد تم بقوله تعالى: «إلتنبؤن بما عملتم 4 فلم يحسن جعله بمعنى معاقبكم فتدبر, وخرو كر 
متعيويا امعان اذ كر مقدراء بوتعقتي يانه وان كان نميا إلا أنه لاقت :ل وزينة ظاهرة عليه وبقوو كله طرف 
لمحذوف بقرينة السياق أي يكون من الأحوال والأهوال ما لا يحيط به نطاق المقال يوم يجمعكم, وتعقب بأن فيه 
ارتكاب حذف لا يحتاج إليه» فالأرجح الوجه الأول» وقرىء «يَجْمَعْكُم) بسكون الغين» .وقد يسكن الفعل المضارع 
المرفوع مع ضمير جمع المخاطبين المنصوب» وروى إشمامها الضمء وقرأ سلام ويعقوب وزيد بن علي والشعبي 
«تَجْمَعُكم) بالنون «وليوم الجمع * ليوم يجمع فيه الأولون والآخرون» وقيل: الملائكة عليهم السلام والنقلان» 
وقيل: غير ذلك» والأول أظهر واللام قيل: للتعليل» وفي الكلام مضاف مقدر 5 لأجل ما في يوم الجمع من 
الحساب, وقيل: بمعنى في فلا تقدير «إذلك َوْمُ التَعَابُن © أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أنهم 
قالوا: يوم غبن فيه أهل الجنة وأهل النار فالتفاعل فيه ليس على ظاهره كما في التواضع والتحامل لوقوعه من جانب 
واحد, واختير للمبالغة» وإلى هذا ذهب الواحدي. 

وقال غير واحد: أي يوم غبن فيه بعض الناس بعضاً بنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء وبالعكس» 
ففي الصحيح (ما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراء وما من عبد يدخل النار إلا أرى 
مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة) وهو مستعار من تغابن القوم في التجارة» وفيه تهكم بالأشقياء لأنهم لا يغبنون 
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حقيقة السعداء بنزولهم في منازلهم من النارء أو جعل ذلك تغابناً مبالغة على طريق المشاكلة فالتفاعل على هذا القول 
بالمغبون من غبن في أهله ومنازله في الجنة فيظهر يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان وغبن كل مؤمن بتقصيره في 
الإحسانء قال الطيبي: وعلى هذا الراغب حيث قال: الغبن أن يبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه بضرب من 
الإخفاء فإن كان ذلك في مال يقال: غبن فلان بضم الغين وكسر الباء» وإن كان في رأي يقال: غبن بفتح الغين وكسر 
ابتغاء مرضاة الله © [ البقرة: ٠ ١/‏ ] وقوله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم * [ التوبة: ١١١‏ ] وقوله عز 
وجل: بسي حي سيو بيس اياي ال و 0 ع المبايعة 
تغابنه هو 0 فين الو لا التغاين. فى أمور ادن وإنث جلت ع 
ومن يون بال وَتَعمل صالحاً 4 أي عملاً صالحاً طيكفّر 4 أي الله تعالى طإعنة سَيقاته 4 في ذلك اليوم 
وَيُدَخَلهُ جنات ري بن 1 ار #لر 0 أداً 5 أي مقدرين الخلود فيهاء م ار 
: 2 0 
ابن علي والحسن بخلاف عنه ‏ نكفر. ل ل 
الجنات #القَورُ العَظيجُ 4 الذي لا فوز وراءه لانطوائه على النجاة من أعظم الهلكات والظفر بأجل الطابات. 
ا سن ّ وا ات 0 6 وي : ّ 1 . . 
وَالذينَ كفرواوَ كذيوا باياتنا أولتك أصحاب الثار خالدين فيها وَبئسن المَصيرُ © أي النان وكان هذه الآية 
- والتي قبلها لاحتوائهما على منازل السعداء والاشقياء ‏ بيان للتغابن على تفسيره بتغابن الفريقين على التقابل ولما فيه 
من التفصيل نزل منزلة المغاير فعطف بالواو وكذا على الإطلاق لكنه عليه بيات في الجملة. 
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د يَعَفِرَ ل 1 4 عاك 20 0 5 وري 

ما أُصَابَ من مُصيبَة 4 أي ما أصاب أحداً مصيبة على أن المفعول محذوفء و «إمن» زائدة» و «إمصيبة» 
فاعل؛ وعدم إلحاق التاء في مثل ذلك فصيح لكن الإلحاق أكثر كقوله تعالى: «إما تسبق من أمة أجلها # [ الحجر: 
ه المؤمنون: 16 ] «وما تأتيهم من آية 4 [ الأنعام: : ] والمراد ‏ بالمصيبة الرزية وما يسوء العبد في نفس أو مال 


00 ا 0 7 0 


أو ولد أو قول أو فعل أي ما أصاب أحداً من رزايا الدنيا أي رزية كانت «إإلاً بان الله 4 أي يإرادته سبحانه وتمكينه 
عز وجل كأن الرزية بذاتها متوجهة إلى العبد متوقفة على إرادته تعالى وتمكينه جل وعلاء وجوز أن يراد - بالمصيبة - 
الحادئة من شر أو خير» وقد نصوا على أنها تستعمل فيما يصيب العبد من الخير وفيما ؛ يصيبه من الشر لكن قيل: إنها 
ف الأول مرخ الصنوت أي المطرء وفي الثاني من إصابة السهمء الأول هو الظاهرء وإن كان الحكم بالتوقف على 
الإذن عاما. 

«إوّمن يُؤْمن بالله هد قَلبَهُ 4 عند إصابتها للصبر والاسترجاع على ما قيل» وعن علقمة للعلم بأنها من عند الله 
تعالى فيسلم لأمر الله تعالى ويرضى بهاء وعن أبن مسعود قريب منه؛ وقال ابن عباس: «يهد قلبه © لليقين فيعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وقبل: «إيهد قلبه 4 أي يلطف به ويشرحه لازدياد الخير والطاعة, 
وقرأ ابن جبير وطلحة وابن هرمز والأزرق عن حمزة ‏ نهد بنون العظمة. ظ 

وقرأ السلمي والضحاك وأبو جعفر (يُهْدَ؛ بالياء مبنياً للمفعول «قَلبهُ بالرفع على النيابة عن الفاعل» وقرىء 
كذلك لكن بنصب (قَلْبَةُ) وخرج على أن نائب الفاعل ضمير «ؤمن # و «إقلبه # منصوب بنزع الخافض أي يهد 
في قلبه» أو يهد إلى قلبه على معنى أن الكافر ضال عن قلبه بعيد منه» والمؤمن واجد له مهتد إليه كقوله تعالى: «ولمن 
كان له قلب © [ ق: 07”” ] فالكلام من الحذف والإيصال نحو «إاهدنا الصراط المستقيم 4 [ الفاتحة: ” ]» وفيه 
جعل القلب بمنزلة المقصد فمن ضل فقد منع منه ومن وصل فقد هدي إليه» وجوز أن يكون نصبه على التمييز بناءً 
على أنه يجوز تعريفه. 

وقرأ عكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن دينار (ِيَهْدَأُ بهمزة ساكنة «مَلْئهُ) بالرفع أي يطمئن قلبه ويسكن بالإيمان 
ولا يكون فيه قلق واضطرابء وقرأ عمرو بن فايد ‏ يهدا ‏ بألف بدلا من الهمزة الساكنة وعكرمة ومالك بن ديئار أيضاً 
«يهد» بحذف الألف بعد إبدالها من الهمزة» وإبدال الهمزة في مثل ذلك ليس بقياس على ما قال أبو حيان» وأجاز ذلك 
بعضهم قياسأء وبني عليه جواز حذف تلك الألف للجازم؛ وخرج عليه قول زهير بن أبي سلمى: 

جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعاً وإن لا يبد بالظلم يظلم 

أصله يبدأ فأبدلت الهمزة ألفأ ثم حذفت للجازم تشبيها بألف يخشى - إذا دخل عليه الجازم» وقوله تعالى: 
طوَالله بكل شَّيء 4 من الأشياء التي من جملتها القلوب وأحوالها «إعَلِيمٌْ © فيعلم إيمان المؤمن ويهدي قلبه عند 
إصابة المصيبة؛ فالجملة متعلقة بقوله تعالى: ومن يؤمن 4 الخ؛ وجوز أن تكون متعلقة بقوله سبحانه: وما أصاب 4 
الخ على أنها تذييل له للتقرير والتأكيد. وذكر الطيبي أن في الكلام الكشاف رمزاً إلى أن في الآية حذفاً أي فمن لم 
يؤمن لم يلطف به أو لم يهد قلبه ومن يؤمن باللّه يهد قلبه, وبني عليه أن المصيبة تشمل الكفر والمعاصي أيضاً 
لورودها عيب جزاء المؤمن والكافر وإردافها بالأمر الآني وأي مصيبة أعظم منهما؟ وهو كما أشار إليه يدفع في نحر 
المعتزلة ِإوَأْطَيعُوا الله وَأْطِيعُوا الو سُول 4 كرر الأمر للتأكيد والإيذان بالفرق بين الاطاعتين في الكيفية» وتوضيح مورد 
الولي في قوله تعالى: «إفإن توَلَيتُم 4 أي عن إطاعة الرسول, ؛ وقوله تعالى: «قَإِنمَا عَلَى رَسُولتَا البلا المُبينْ 4 
تعليل للجواب المحذوف أقيم مقامه أي فلا بأس عليه إذ ما عليه إلا التبليغ المبين وقد فعل ذلك بما لا مزيد عليه 
وإظهار الرسول مضافاً إلى نون العظمة في مقام إضماره لتشريفه عليه الصلاة والسلام؛ والإشعار بمدار الحكم الذي هو 
كون وظيفته صلى الله على عليه وسلم محض البلا ولزادة تشع اتوي عنه؛ والحصر في الكلا إضافي لإا لا 

إلا هُوَ 4 الكلام فيها كالكلام في كلمة التوحيد: ا ل 


سورة التغابن الأيات: ١8-1١‏ اا 0 ا 


استقلالاً ولا اشتراكاً طقَلْيتَوَكُل المُؤْمِيُونَ 4 وإظهار الجلالة في موقع الإضمار للإشعار بعلة التوكل. أو الأمر به فإن 
الألوهية مقتضية للتبتل إليه تعالى بالكلية» وقطع التعلق بالمرة عما سواه من البرية» وذكر بعض الأجلة أن تخصيص 
المؤمن بالأمر بالتوكل لأن الإيمان بأن الكل منه تعالى يقتضي التوكل» ومن هنا قيل: ليس في الآيات لمن تأمل في 
الحث على التوكل أعظم من هذه الآية لإيمائها إلى أن من لا يتوكل على الله تعالى ليس بمؤمن» وهي على ما قال 
الطيبي: كالخاتمة والفذلكة لما تقدم» وكالمخلص إلى مشرع آخر. 


إيا أيُها الّذِينَ آمنُوا إِنّ من أزواجكم وأولآدكم عَدُوَاً كم »4 أي إن بعضهم كذلك فمن الأزواج 
أزواجاً يعادين بعولتهم ويخاصمنهم ويجلبن عليهم؛ ومن الأولاد أولاداً يعادون آباءهم ويعقرنهم ويجرعونهم 
الغصص والأذى» وقد شاهدنا من الأزواج من قتلت زوجهاء ومن أفسدت عقله بإطعام بعض المفسدات للعقلء 
ومن كسرت قارورة عرضه؛ ومن مزقت كيس ماله ومن» ومن وكذا من الأولاد من فعل نحو ذلك 
«فَآحَذَرُوهُم 4 أي كونوا منهم على حذر ولا تأمنوا عوائلهم وشرعم والصير للعدو انه يكللق: جاتى . السجمع 
نحو قوله تعالى: «إفإنهم عدو لي # [ الشعراء: //ا ع فالمأمور به الحذر عن الكلء أو للأزواج والأولاد 
جميعاًء فالمأمور به إما الحذر عن البعض لأن منهم من ليس بعدوء وإما الحذر عن مجموع الفريقين لاشتمالهم 
على العدو «إوَإِن تعفوا 4 عن ذنوبهم | القابلة للعفو بأن تكون متعلقة بأمور الدنياء أو بأمور الدين لكن مقارنه 
للتوبة بأن لم تعاقبوهم عليها 7 تَصْفَحُوا © تعرضوا بترك التثريب والتعيير «وَتَفْفْروا # تستروها بإخفائها 
وتمهيد معذرتهم فيها طفَإنَّ الله غَفُورٌ رّحيمٌ 4 قائم مقام الجواب؛ والمراد يعاملكم بمثل ما عملتم؛ ويتفضل 
عليكم فإنه عز وجل «إغفور رحيم # ولما كان التكلين ها هنا شاف لأن الأذئ الصادر من أحسيدث” إلنه 
أشد نكاية وأبعث على الانتقام ناسب التأكيد في قوله سبحانه: #وإن تعفوا # الخ؛ وقال غير واحد: إن 
عداوتهم من حيث إنهم يحولون بينهم وبين الطاعات والأمور النافعة لهم في آخرتهم؛ وقد يحملونهم على 
السعي في اكتساب الحرام وارتكاب الآثام لمنفعة أنفسهم كما روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم «يأني 
زمان على أمتي يكون فيه هلاك الرجل على يد زوجه وولده يعيرانه بالفقر فيركب مراكب السوء فيهلك». 

ومن الناس من يحمله حبهم والشفقة عليهم على أن يكونوا في عيش رغد في حياته وبعد مماته فيرتكب 
المحظورات لتحصيل ما يكون سبباً لذلك وإن لم يطلبوه منه فيهلك» وسبب النزول أوفق بهذا القول. 

أخرج الترمذي والحاكم وصححاه وابن جرير وغيرهم عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية «إيا أيها الذين 
آمنوا إن من أزواجكم * الخ في قوم من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم فلما أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرأوا الناس قد فقهوا في 
الدين هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله تعالى الآية؛ ومن رواية أخرى عنه أنه قال: كان الرجل يريد الهجرة فيحبسه 
امرأته وولده فيقول: أما والله لعن جمع الله تعالى بيني وبينكم في دار الهجرة لأفعلنَّ ولأفعلنَ فجمع الله عز 
وجل بينهم في دار الهجرة فأنزل الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم +4 الاية. 

وقيل: إنهم قالوا لهم لئن جمعنا الله تعالى في دار الهجرة لم نصبكم بخير فلما هاجروا منعوهم الخير 
0 وعن عطاء بن أبي رياح أن عوف بن مالك الأشجعي أراد الغزو مع النبي َيه فاجتمع أهله وأولاده 

فثبطوه وشكوا إليه فراقه فرق ولم يغزء ثم إنه ندم فهم بمعاقبتهم فنزلت» واستدل بها على أنه ١‏ ينبني الرجل 
أن يحقد على زوجه وولده إذا جنوا معه جناية وأن لا يدعو عليهم 8إِنَّمَا أموالكم وَأولاذُكم فتئة 4 أي بلاء 


0 ا ا ا ااا ا ا 0 


ومحنة لأنهم يترتب عليهم الوقوع في الإثم والشدائد الدنيوية وغير ذلك» وفي الحديث «يؤتى برجل يوم القيامة 
فيقال: أكل عياله حسناته)» وعن بعض السلف العيال سوس الطاعات. 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه عن بريدة قال: «كان النبي عله 
يخطب فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله عليه الصلاة والسلام من 
المنبر فحملهما واحداً من ذا الشق وواحداً من ذا الشق» ثم صعد المنبر فقال: صدق الله «إإنما أموالكم وأولادكم 
فتئة © إني لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران لم أصبر أن قطعت كلامي ونزلت إليهما»» وفي رواية ابن 
مردويه عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله عه بيدما هو يخطب الناس على المنبر خرج حسين بن علي على رسول 
لله وعليهما الصلاة والسلام فوطىء في ثوب كان عليه فسقط فبكى فنزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
المنبر فلما رآه الناس سعوا إلى حسين يتعاطونه يعطيه بعضهم بعضاً حتى وقع في يد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقال: قاتل الله الشيطان إن الولد لفتنة» والذي نفسي بيده ما دريت27© أني نزلت عن منبري». 


وقيل: إذا أمكنكم الجهاد والهجرة فلا يفتنكم الميل إلى الأموال والأولاد عنهما قال في الكشف: الفتنة على 
هذا الميل إلى الأموال والأولاد دون العقوبة والإئم» وقدمت الأموال قيل: لأنها أعظم فتنة #إكلا إن الإنسان ليطغى إن 
رأه استغنى © 1 العلق: 5 /؟ 2 وأخرج 00 والطبراني والحاكم والترمذدي وصححه عن كعب بن عياض سمعت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال». 

وأخرج نسحوه أبن مردويه عن عبد أله بن أوفى مرفوعاً؛ وكأنه لغلبة الفتنة فى الأموال والأولاد لم يذ كر من 
التبعيضية كما ذكرت فيما تقدم «إوالله عندَة أَخْرٌ عَظيمٌ # لمن آثر محبة الله تعالى وظاغفة على سحبة” الآموال 
والاولاد والسعي في مصالحهم على وجه يخل بذلك «إفاتقوا الله م استطغثم 54 أي ابذلوا في تقوآه عر وجل 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت «ؤاتقوا الله حق تقاته # [ آل عمران: ٠١7‏ ] اشتد على 
القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم فأنزل الله تعالى تخفيفا على المسلمين «إفاتقوا الله ما 
استطعتم 4 فتسخكخت الآية الاولى. وجاء عن قتادة نححو منه) وعن محاهد المراد أن يطاع سبعحانه فلك يعصى ») والكثير 
على أن هذا هو المراد في الاية التي ذكرناها «وَاسْمَعُوا # مواعظه تعالى لَإوَأْطِيعُوا # أوامره عز وجل ونواهيه سبحانه 
«9وَأنفقوا 4 مما رزقكم في الوجوه التي أمركم بالإنفاق فيها خالصاً لوجهه جل شأنه كما يؤذن به قوله تعالى: «خيرا 
لأنفسكم »4 وذكر ذلك تخصيص بعد تعميم ونصب لإخيراً # عند سيبويه على أنه مفعول به لفعل محذوف أي 
وأتوا خيراً لأنفسكم أي افعلوا ما هو خير لها وأنفع وهذا تأكيد للحث على امتثال هذه الأوامر وبيان لكون الأمور خيراً 
لأنفسهم من الأموال والأولاد وفيه سمه من التجريد. وعند أبى عبيد على أنه خبر ليكن قرا عونا للأمر أي يكن 
خيرأ» وعند الفراء والكسائي على أنه نعت لمصدر محذوف أي إنفاقاً خيرأ» وقيل: هو نصب - بأنفقوا - والخير 
المال» وفيه بعد من حيثث المعنى. وقال بعض الكوفيين: هو نصب على الحال وهو بعيد في المعنى والإعراب ومن 
يُوق شح نفسه 4# وهو البخل مع الحرص. 


)201 ليت شعري لوبراىئ :وسو الله عَكْيله حال الحسين على جده وعليه الصلاة والسلام في واقعة كربلاء ماذا كان يصنع فلعنة الله تعالى 
وملائكته ورسله والناس أجمعين على من أمر يما كان ون ألجم وأسرج» أو رضي أو كثر سواداً | ه منه. 


سورة التغابن الآيات: ١١‏ لم١‏ ا ل ل 1 


إفأولتك هُمْ المُفدحُونَ 4 الفائزون بكل مرام «إإن ثقر ضُوا الله © تصرفوا المال إلى المصارف التي عينها 
عز وجلء وفي الكلام الات اااي اد بالإخلاص وطيب النفس «إيُضاعفة كم يجعل لكم 
جل شأنه بالواحد عشراً إلى سبعمائة وأكثر, وح تله نه - إويَغفر لَكُم 4 ببركة الانفاق ما فرط منكم من بعض 
الذنوب «إوالله شَكُورٌ » يعطي الجزيل بمقابلة النزر القليل محَلِيمٌ #* لا يعاجل بالعقوبة مع كثرة الذنوب «َِعَالمُ 
العَيب وَالشهادة 4 لا يخفى عليه سبحانه شيء «إالعَزيزُ الحكيم 4 المبالغ في القدرة والحكمة» وفي الآية من 
الترغيب بالانفاق ما فيها لكن اختلف في المراد به فقيل: الإنفاق المفروض يعني الزكاة المفروضة وقد صرح به 
وقيل: الإنفاق المندوب؛ وقيل: ما يعم الكل» والله تعالى أعلم. 





وتسمى سورة ‏ النساء القصرى ‏ كذا سماها ابن مسعود كما أخرجه البخاري وغيره» وأنكره الداودي» فقال: لا 
أرى القصرى محفوظاً ولا يقال لشيء من سورة القرآن: قصرى ولا صغرىء وتعقبه ابن حجر بأنه رد للاخبار الثابتة بلا 
مستند والقصر والطول أمر نسبي؛ وقد أخرج البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال: طولى الطوليين» وأراد بذلك سورة 
الأعراف - وهي مدنية بالاتفاق .. 

واختلف في عدد أياتها ففي البصري إحدى عشرة أية» وفيما عداه اثنتا عشرة أية» ولما ذكر سبحانه فيما تقدم 
إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم * [ التغابن: ١4‏ ] وكانت العداوة قد تفضي إلى الطلاق ذكر جل شأنه هنا 
الطلاق وأرشد سبحانه إلى الانفصال منهن على الوجه الجميل؛ وذكر عز وجل أيضاً ما يتعلق بالأولاد في الجملة 
فقال عرز من قائل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


0 تسل 

ملع 101 1 ع م تقو 201 و ب لد و رشي م 

ولو ا 1خ ير 00 أ خآ سابع سه 3 ل 2# اابركر ور سانا سر سا آ آ تر الول ل ير تس ست لزي 

سوييص وا خرجرنى | ا كن ولتق لد رحدو اد رين ل و لله فقد ظلم 
2 ل 0 


و ع سم سس ل 6< 1 رح سر ا 0 57 م 1 ووب 
بحدث بعد د الك أَمَرَا <' ذا ابلغن " جلهنَ فأمُسِكُوهن + بمَعرو وف أو فارقوهن 
ساح غر اذ راع < 6 ناي يا ارط 5 0 7 وى و اير 0 و 7 
بمعروي واشهدوا دو ل متك وأقيموا التَهدَةَ ِل لَه دلحكم ١‏ عط يود من ن يؤمِن بالله 


7 مسر كو سعر ع عير معو لجع اح عم 74 و 0 
وألسوم الااخر ومن يق الله يبجعل له ,خرحا ر وترزقه مِنّ حَيَثُ لا يحتسبُ 0 على الله فهو 
وو و ار 1ه اس 10 0 725 سي سا ا ءًُ 
لا قدذرا ر أو ينين التي ب 1 
ا هه م 0 رخ ير بس 50 00 وح عه ور عر مت ا ا 1 


ير 
ل عور م 


ععلين قري نك < دك را 711 رك إليكوَسيق أله 5ك او ا 


إيشم الله الرّحمن ن اليم الها ا إ م الما » خص الها به صلى اله تعالى عليه وسلم وعم 
الخطاب بالحكم لأن النبي عليه الصلاة والسلام إمام أمته كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت 


حم 


سورة الطلاق الآيات: ١‏ - ه 1 


إظهاراً لتقدمه واعتباراً لترؤسه. وأنه المتكلم عنهم والذي يصدروكت عن رأيه ولا يستبدوك بأمر دونه فكان هو وحده في 
حكمهم كلهم وساداً مسد جميعهم» وفي ذلك من إظهار جلالة منصبه عليه الصلاة والسلام ما فيه» ولذلك اختير لفظ 
«(النبي 4# لما فيه من الدلالة على علو مرتبته صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وقيل: الخطاب كالنداء له صلى الله تعالى 
عليه وسلم إلا أنه اختير ضمير الجمع للتعظيم نظير ما في قوله: 
ألا فارحموني يا إله محمد 

وقيل: إنه بعد ما خاطبه عليه الصلاة والسلام بالنداء صرف سبحانه الخطاب عنه لأمته تكريماً له صلى الله 
تعالى عليه وسلم لما في الطلاق من الكراهة فلم يخاطب به تعظيماء وجعل بعضهم الكلام على هذا بتقدير القول أي 
قل لأمتك: إإذا طلقتم #, وقيل: حذف نداء الأمة» والتقدير يا أيها النبى وأمة النبى إذا طلقتمء وأياً ما كان فالمعنى 
إذا أردتم تطليقهن على تنزيل المشارف للفعل منزلة الشارع فيه واتفقوا على أنه لولا هذا التجوز لم يستقم الكلام لما 
فيه من تحصيل الحاصلء أو كون المعنى إذا طلقتم فطلقوهن مرة أخرى وهو غير مراد. وقال بعض المحققين: لك أن 
فاضربه ضرباً مبرحاً لأن المعنى إن يصدر منك ضرب فليكن ضرباً شديدا» وهو أحسن من تأويله بالإرادة فتدبر انتهى؛ 
وأنت تعلم أن المتبادر فيما ذكره كونه على معنى الإرادة أيضاً «فَطلقَوهُنٌ لعدّتهنٌ © أي لاستقبال عدتهن» واللام 
للتوقيت نحو كتبته لأربع ليال بقين من جمادى الأولى أو مستقبللات لها على ما قدره الزمخشري؛» وتعقبه أبو حيان 
بما فيه نظ 29 واعتبار الاستقبال درراق من يرى أن العدة بالحيض وهي القروء في أية البقرة كالإمام أبي حنيفة - 
ليكون الطلاق فى الطهر وهو الطلاق المامور به» والمراد الام بإيقاعه فى ذلك النهى عن إيقاعه فى الحيض. 
«أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتغيظ فيه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. 

وقرأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ‏ وكان ابن عمر 
العدة بالاطهار ‏ وهي القروء ‏ في تلك الآية كالإمام الشافعي يعلق لام التوقيت بالفعل ولا يعتبر الاستقبال» واعترض 
على التأويل بمستقبلات لعدتهن بأنه إن أريد التلبس بأولها فهو الشافعى» ومن يرى رأيه لا عليه وعلى المخالف لا له 
وإن أر يد المشارفة عادة فخلاف مقتضى اللفظ لأن اللام إذا دخلت الوقت أفادت معنى التأقيت والاختصاص بذلك 
الوقت لا استقبال الوقت» وعلى الاستدلال بقراءة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حسبما تضمنه الحديث 
السابق بأن قبل الشيء أوله نقيض دبره فهي مؤكدة لمذهب الشافعي لا دافعة له» ويشهد لكون العدة بالأطهار قراءة ابن 
مسعود - لقبل طهرهن - ومنهم من قال: التقدير لأطهار عدتهن؛ وتعقب بأنه إن جعلت الإضافة بمعنى - من - دل على 


)١(‏ وهو أنه لا يحذف متعلق الظرف إذا كان كوناً خاصاًء فالصحيح تقدير المضافء وفيه أنه إذا كانت قرينة جاز حذف كل وإلا امتنع 


حذف كل أه منه. 
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أن القرء هو الحيض والطهر معاء وإن جعلت بمعنى اللام فيكفي ما في قولك لأطهار العطوي اقائر وداو رجا 
من الإضمار من غير دليل. 

وفي الكشاف المراد ‏ أي من الآية ‏ أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه؛ ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن وهو 
أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعد من الندم» ويدل عليه ما روي عن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم كانوا يستحبون أن لا يطلقها للسنة إلا واحدة ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدة» وكان 
أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثأ في ثلاثة أطهارء وقال مالك: لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة وكان يكره 
الثلاث مجموعة كانت أو مفروقة؛ وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على الواحدة في طهر واحد فأما مفروقا 
في الاطهار فلا لما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض: (ما 
هكذا أمرك الله إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً وتطلقها لكل قرء تطليقة) وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمر: 
«مر أبنك فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء). 

وعند الشافعي لا بأس يإرسال الثلاث» وقال: لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح» فمالك براعي 
في طلاق السنة الواحدة والوقت» وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت» والشافعي يراعي الوقت انتهى. 

وفي فتتح القدير في الاحتجاج على عدم كراهة التفريق على الاطهار وكونه من الطلاق السني رواية غير ما ذكر 
عن ابن عمر أيضاء وقد قال فيها ما قال إلا أنه في الآخرة رجح قبولهاء والمراد يإرسال الثلاث دفعة ما يعم كونها 
بألفاظ متعددة كأن يقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالقء أو بلفظ واحد كأن يقال: أنت طالق ثلاث وفي وقوع هذا 
ثلاثاً خلاف. وكذا في وقوع الطلاق مطلقاً في الحيضء فعند الإمامية لا يقع الطلاق بلفظ الثلاث. ولا في حالة 
الحيض لأنه بدعة محرمة؛ وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)» ونقله غير 
واحد عن ابن المسيب وجماعة من التابعين» وقال قوم منهم ‏ فيما قيل - طاوس وعكرمة: الطلاق الثلاث بفم واحد 
يقع به واحدة» وروى هذه أبو داود عن ابن عباس - وهو اختيار ابن تيمية من الحنابلة - وفي الصحيحين أن أبا الصهباء 
قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي بكر 
وصدر من خلافة عمر قال: نعم» وفي رواية لمسلم أن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الغلاث واحدة» فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا ذ في أمر كان 
لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم؛ ومنهم من قال في المدخول بها: يقع ثلاث» وفي 5 
مسلم وأبي داود والنسائي أن أبا الصهباء كان كثير السؤال من ابن عباس قال: أما علمت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاث 
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟ فقال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوا ذلك 
واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الحديثء والذي ذهب إليه 
جمهور الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من أئمة المسلمين ‏ ومنهم الأئمة الأريقة - وقوع الثلاث بفم واحد بل ذكر 
الإمام ابن الهمام وقوع الاجماع السكوتي من الصحابة على الوقوع. 

ونقل عن أكثر مجتهديهم كعلي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وعثمان بن عفان 
وعبد الله بن عمرو بن العاص الإفتاء الصريح بذلك» وذكر أيضاً أن إمضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفته الصحابة 
له مع علمهم بأنها كانت واحدة لا يمكن | إلا لأنهم قد اطلعوا و فى الزمان المتأخر على وجود ناسخ. أو لعلمهم بانتهاء 
الحكم لعلمهم يإناطته بمعان علموا انتهاءها في الزمان 5-55 واستحسن ابن حجر في التحفة الجواب بالاطلاع 
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على ناسخ بعد نقله جوابين سواه وتزييفه لهماء وسيأني قريباً إن شاء الله تعالى بعض أخبار مرفوعة يستدل بها على 
وقوع الثلاث» لكن قيل: إن الثلاث فيها يحتمل أن تكون بألفاظ ثلاثة كأنت طالق أنت طالق أنت طالق؛ ولعله هو 
الظاهر لا بلفظ واحد كأنت طالق ثلاثاء وحيتمذ لا يصلح ذلك للرد على من لم يوقع الثلاث بهذا اللفظ لكن إذا صح 
حكم قاض بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه لإجماع الأئمة المعتبرين عليه» وإن 
رسول الله عله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً جميعاً فقام غضبان فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! حتى قام 
رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله» وبما أخرجه عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت أن أباه طلق امرأة له ألف تطليقة 
فانطلق عبادة فسأله 2َرَلِتّهُ فقال عليه الصلاة والسلام: «بانت بثلاث في معصية الله وبقي تسعمائة وسبعة وتسعون 
عدوان وظلم إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له) ويفهم من هذا حرمة إيقاع الزائد أيضاً وهو ظاهر كلام ابن الرفعة, 
ومقتضى قول الروياني - واعتمده الزركشي. وغيره - أنه يعزر فاعله» ووجه بأنه تعاطى نحو عقد فاسد وهو حرام 
ونوزع في ذلك بما فيه نظرء وبما في سنن أبي داود عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق 
زوجته ثلاث فقال له: عصيت ربك وبانت منك امرأتك إلى غير ذلك. 


ومن قال بعدمها استدل بما رواه الشيخان من أن عويمراً العجلانى لما لاعن امرأته طلقها ثلاثاً قبل أن يخبره 
صلى الله تعالى عليه وسلم بحرمتها عليه وقال: إنه لو كان معصية لنهاه عنه لأنه أوقعه معتقداً بقاء الزروجية» ومع 
اعتقادها يحرم الجمع عند المخالف» ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل ولم يوجداء فدل على أن 
ابن علي رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته شهبانوا ثلاثاً لما هنته بالخلافة بعد وفاة علي كرم الله تعالى وجهه وقال 
بعض الحنفية في ذلك: إنه محمول على أنهم قالوا: فلا الننكة زهو أبعة من قول .بش القناتفية كيبها روف :من الادلة 
الدالة على العصيان فيه أنه محمول على أنه كان في الحيض فالمعصية فيه من تلك الحيثية. 


واستدل على كونه معصية إذا كان فى الحيض بما هو أظهر من ذلك كالروايتين السابقتين فيما نقل عن 
الكشاف» وفي الاستدلال بهما على حرمة إرسال الثلاث بحثء» وربما بعك بالثانية على وجوب الرجعة لكن قد 
تكرييظن آجلة الشافيية أنها لآ قدي بل قدت نن. الظلاق اللذغي بوإنما ل تحت لآن الام بلاس بالشيء لين هرا 
بذلك الشيىء وليس في - فليراجعها ‏ أمر لابن عمر لأنه تفريع على أمر عمرء فالمعنى فليراجعها لأجل أمرك لكونك 
والده» واستفادة الندب منه حيتئذ إنما هى من القرينة» وإذا راجع ارتفع الإثم المتعلق بحق الزوجة لا في الرجعة قاطعة 
للضرر من أصله فكانت بمنزلة التوبة ترفع أصل المعصية: وبه فارق دفن البصاق في المسجد فإنه قاطع لدوام ضرره لا 
لأصله لأن تلويث المسجد به قد حصلء ويندفع بما ذكر ما قيل: رفع الرجعة للتحريم كالتوبة يدل على وجوبها إذ 
كون الشيء بمنزلة الواجب في خصوصية من خصوصياته لا يقتضي وجوبه؛ ولا يستدل بما اقتضته الآية من النهي عن 
إيقاع الطلاق في الحيض على فساد الطلاق فيه إذ النهي عند أبي حنيفة لا يستلزم الفساد مطلقاء وعند الشافعي يدل 
على الفساد في العبادات وفي المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد أو إلى أمر داحل فيه أو لازم له فإن رجع إلى أمر 
مقارن كالبيع وقت النداء فلاء وما نحن فيه لأمر مقارن وهو زمان الحيض فهو عنده لا يستلزم الفساد هنا أيضأء وأيد 
ذلك بأمر ابن عمر بالرجعة إذ لو لم يقع الطلاق لم يؤمر بها قيل: وما كان منه من التطليق في الحيض سبب نزول هذه 
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الاية والذي رواه ابن مردويه من طريق أبي الزبير عنه وحكي عن السدي. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا أن قوله تعالى: «إيا أيها النبي إذا طلقم 4 الآية نزل في عبد الله بن 
عمرو بن العاص وطفيل بن الحارث وعمرو بن سعيد بن العاص» وقال بعضهم: فعله ناس منهم ابن عمرو بن العاص. 
وعتبة بن غزوان فنزلت الاية» وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين أنها نزلت في حفصة بنت عمر طلقها رسول الله عل 
واحدة فنزلت إلى قوله تعالى: «إيحدث بعد ذلك أمرا 4 فراجعها عليه الصلاة والسلام» ورواه قنادة عن أنس» وقال 
القرطبي نقلاً عن علماء الحديث: إن الأصح أنها نزلت ابتداءً لبيان حكم شرعي» وكل ما ذكر من أسباب النزول لها 
لم يصحء وحكى أبو حيان نحوه عن الحافظ أبي بكر بن العربي» وظاهرها أن نفس الطلاق مباحء واستدل له أيضاً بما 
رواه ابو داود وابن ماجة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن من أبغض المباحات عند الله عز وجل الطلاق» وفي 
لفظ «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» لوصفه بالإياحة والحل لأن أفعل بعض ما يضاف إليه» والمراد من كونه مبغوضاً 
التنفير عنه أو كونه كذلك من حيث إنه يؤدي إلى قطع الوصلة وحل قيد العصمة لا من حيث حقيقته في نفسه. 

وقال البيهقي: البغض على إيقاعه كل وقت من غير رعاية لوقنه المسنون» وبطلاقه عَيِثْهِ حفصة ثم أمره تعالى 
إياه أن يراجعها فإنها صوامة قوامة» وقال غير واحد: هو محظور لما فيه من كفران نعمة النكاح» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لعن الله كل مذواق مطلاق» وإنما أبيح للحاجة؛ قال ابن الهمام: وهذا هو الأصح فيكره إذا لم يكن حاجة 
ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة وهو ظاهر في رواية لأبي داود 
ما أحل الله تعالى شيئاً أبغض إليه من الطلاق - فإن الفعل لا عموم له في الأزمان» ومن الحاجة الكبر وعدم اشتهائه 
جماعها بحيث يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه عليه وهي لا ترضى بترك ذلكء وما روي عن الحسن ‏ وكان قيل له في 
كثرة تزوجه وطلاقه من قوله: أحب الغنى - قال الله سبحانه: «إوإن يتفرقا د يغن الله كلا من سعته 4 [ النساء: 0 ] 
فهو رأي منه إن كان على ظاهره؛ وكل ما نقل من طلاق الصحابة - كطلاق المغيرة بن شعبة الزوجات الأربع دفعة - 
فقد قال لهن: أنتن حسنات الأخلاق ناعمات الأطواق طويلات الأعناق اذهين فأنتن طلاق فمحمله وجود الحاجة» وإن 
لم يصرح بهاء وقال ابن حجر: هو إما واجب كطلاق مول لم يرد الوطء وحكمين رأياه» أو مندوب كأن يعجز عن 
القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليهاء أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بهاء ومن ثم أمر صلى الله تعالى عليه 
وسلم من قال: (إن زوجتي لا ترد يد لامس) أي لا تمنع من يريد الفجور بها على أحد أقوال من معناه يامساكها خشية 
من ذلك» ويلحق بخشية الفجور بها حصول مشقة له بفراقها تؤدي إلى مبيح تيممء وكون مقامها عنده أمنع لفجورها 
فيما يظهر فيهماء أو سيئة الخلق أي بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما يظهرء وإلا فغير سيئة الخلق كالغراب 
الأعصم أو يأمره به أحد والديه أي من غير تعنت كما هو شأن الحمقى من الآباء والأمهات» ومع عدم خوف فتنة أو 
مشقة بطلاقها فيما يظهرء أو حرام كالبدعي» أو مكروه بأن سلم الحال عن ذلك كله للخبر الصحيح «ليس شيء من 
الحلال أبغض إلى الله من الطلاق» ولدلالته على زيادة التنفير عنه قالوا: ليس فيه مباح لكن صوره الإمام بما إذا لم 
يشتهها أي شهوة كاملة ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع اه. 

والآية على ما لا يخفى على المنصف لا تدل على أكثر من حرمته فى الحيضء والمراد بالنساء فيها المدخول 
بهن من المعتدات بالحيض على ما في الكشاف, وغيره لمكان قوله سبحانه: 0 لعدتهن 4. 

طإوَأحصُوا الهدّة # واضبطوها وأكملوها ثلاثة قروء كواملء وأصل معنى الإحصاء العد بالحصى كما كان 
معتاداً قديماً ثم صار حقيقة فيما ذكر «َإِوَاتَقُوا الله ربكم 4 في تطويل العدة عليهن والإضرار بهن» وفي وصفه تعالى 
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بربوبيته عز وجل لهم تأكيد للأمر ومبالغة في إيجاب الاتقاء إلا تُخرجُوهُنٌ من بُيُوتهنٌ # من مساكنهن عند الطلاق 
إلى أن تنقضي عدتهن» وإضافتها إليهن وهي لأزواجهن لتأكيد النهي يبيان كمال استحقاقهن لسكنا كأنها أملاكهن, 
وعدم العطف للإيذان باستقلاله بالطلب اعتناءً به» والنهي عن الإخراج يتناول عدم إخراجهن غضباً عليهن أو كراهة 
لمساكنتهن أو لحاجة لهم إلى المساكن أو محض سفه بمنطوقه» ويتناول عدم الإذن لهن في الخروج يإشارته لأن 
خروجهن محرم بقوله تعالى: «ِإوَّلا يَحْرْجْنَ # أما إذا كانت لا ناهية كالتي قبلها فظاهرء وأما إذا كانت نافية فلأن 
المراد به النهي» وهو أبلغ من النهي الصريح كما لا يخفىء والإذن في فعل المحرم محرم فكأنه قيل: لا تخرجوهن 
ولا تأذنوا لهن في الخروج إذا طلبن ذلك ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن فهناك دلالة على أن سكونهن في البيوت حق 
للشرع مؤكد فلا يسقط بالإذن» وهذا على ما ذكره الجلبي مذهب الحنفية» ومذهب الشافعية أنهما لو اتفقا على 
الانتقال جاز إذ الحق لا يعدوهماء فالمعنى لا تخرجوهن ولا يخرجن باستبدادهن؛ وتعقب الشهاب كون ذلك مذهب 
الحنفية بقوله: فيه نظرء وقد ذكر الرازي في الاحكام ما يدل على خلافه وأن السكنى كالنفقة تسقط بالإسقاط انتهى. 


والذي يظهر من كلامهم ما ذكره الجلبي» وقد نص عليه الحصكفي في الدر المختار» وعلاه بأن ذلك حق الله 
تعالى فلا يسقط بالإذن» وفي الفتح لو اختلعت على أن لا سكنى لها تبطل مؤنة السكنى عن الزوج ويازمها أن تكتري 
بيته» وأما أن يحل لها الخروج فلا «إإلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 أي ظاهر هي نفس الخروج قبل انقضاء العدة كما 
عن السدي وابن السائب والنخعي - وبه أخذ أبو حنيفة ‏ والاستثناء عليه راجع إلى «لا يخرجن * والمعنى لا يطلق 
أبلغ وجه. وقال الإمام ابن الهمام: هذا كما يقال في الخطابية: لا تزن إلا أن تكون فاسقا ولا تشتم أمك إلا أن تكون 
قاطع رحمء ونحو ذلك وهو بديع وبليغ جدأء والزنا على ما روي عن قتادة والحسن والشعبي وزيد بن أسلم والضحاك 
وعكرمة وحماد والليث» وهو قول أبن مسعود وقول ابن عباس»؟ وبه أخحذ أبو يو سف ») والاستثناء عليه راجع إلى لا 
تخرجوهن على ما يقتضيه ظاهر كلام جمع أي لا تخرجوهن إلا إن زنين فأخرجوهن لإقامة الحد عليهن» وقال بعض 
المسيب - واختاره الطبري» والبذاء على الأحماء أي أو على الزوج ‏ كما أخرجه جماعة من طرق عن ابن عباس - 
والاستثناء راجع إلى الأول أي لا تخرجوهن إلا إذا طالت ألسنتهن وتكلمن بالكلام الفاحش القبيح على أزواجهن أو 
أحمائهن؛ وأيد بقراءة أب ولا أن يفحشن عليكم) بفتح الياء وضم الحاى وفي موضح الاهواري (يُفْحِشْنَ) من أفحش» 
والنشوزء والمراد إلا أن يطلقن على النشوز على ما روي عن قنادة أيضاًء والاستثناء عليه قيل: راجع إلى الأول أيضاًء 
وفي الكشف هو راجع إلى الكل لأنه سقط حقها في السكنى حل الإخراج والخروج أيضاًء وأياً مَا كان فليس في الآية 
حصر المبيح لفعل المنهي عنه بالإتيان بالفاحشة» وقد بينت المبيحات في كتب الفروع فليراجعها من أراد ذلك. 


وقرأ ابن كثير وأبو بكر «مبينة) بالفتح «إوَتلَكَ 4 إشارة إلى ما ذكر من الأحكام أي تلك الأحكام الجليلة 
الشأن (َإحُدودٌ الله © التي عينها لعباده عز وجل «َإوَمَنْ يَتَعَذٌ حَُدُودَ الله 4 أي حدوده تعالى المذكورة بأن أخل بشيء 
منها على أن الإظهار في موضع الاضمار لتهويل أمر التعدي والإشعار بعلة الحكم في قوله تعالى: «إفقد ظلمَ نَفسَهُ 4 
أي أضر بها كما قال شيخ الإسلام» ونقل عن بعض تفسير الظلم بتعريضها للعقاب» وتعقبه بأنه يأباه قوله سبحانه: «إلا 


و م وو مل وروم ا من يت افون الظاكق «الاناق ااد ب 


تدري لَعَلَ الله يُحدتٌ بَعْدَ ذلك أمراً 4 فإنه استعناف مسوق لتعليل مضمون الشرطية» وقد قالوا: إن الأمر الذي يحدثه 
الله تعالى أن يقلب قلبه عما فعله بالتعدي إلى خلافه فلا بد أن يكون الظلم عن ضرر دنيوي يلحقه بسبب تعديه ولا 
يمكنه تداركه؛ أو عن مطلق الضرر الشامل للدنيوي والأخروي, وخص التعليل بالدنيوي لكون احتراز أكثر الناس منه 
أشد واهتمامهم بدفعه أقوى. 


ورد بأن الضرر الدنيوي غير محقق فلا ينبغي تفسير الظلم ها هنا به» وأن قوله تعالى: «إلا تدري *» الخ ليس 
تعليلا لما ذكر بل هو ترغيب للمحافظة على الحدود بعد الترهيب» وفيه أنه بالترهيب أشبه منه بالترغيب» ولعل المراد 
من أضر بها عرضها للضررء فالظلم هو ذلك التعريض ولا محذور في تفسيره به فيما يظهرء وجملة الترجي في موضع 
النصب ب ولا تدري 4) وعد أبو حيان لعل * من المعلقات» والخطاب في «إلا تدري» للمتعدي بطريق الالتفات 
لمزيد الاهتمام بالزجر عن التعدي لا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما قيل» فالمعنى من يتعدى حدود الله تعالى 
فقد عرض نفسه للضرر فإنك لا تدري أيهما المتعدي عاقبة الأمر «إلعل الله # تعالى يحدث في قلبك «إبعد ذلك 4 
الذي فعلت من التعدي (أمرا 4 يقتضي خلاف ما فعلته فيكون بدل بغضها محبة وبدل الإعراض عنها إقبالاً إليهاء 
ولا يتسنى تلافيه برجعة أو استئناف نكاح جإفإذا بَلْغْنَ أَجَلَهُنّ 4 شارفن أخجر عدتهن. فَأْمِسكومُنٌ © فراجعوهن 
«بمعروف » بحسن معاشرة وإنفاق مناسب للحال من الجانبين. «إأو فَارقُوهُنٌ بمَعرُوف » يإيفاء الحق واتقاء 
الضرار مثل أن يراجعها ثم يطلقها تطويلاً للعدة. «وَأَسْهِدُوا ذَوَي عَدل مُنكم » عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن 
اخترتموها تبريا عن الريبة وقطعاً للنزاع» وهذا أمر ندب كما في قوله تعالى: «إوأشهدوا إذا تبايعتم 4 [ البقرة: 385 ]» 
وقال الشافعي في القديم: إنه للوجوب في الرجعة» وزعم الطبرسي أن الظاهر أنه أمر بالإشهاد على الطلاق وأنه مروي 
أئمة أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأنه للوجوب وشرط في صحة الطلاق «إوَأقيموا الشَّهادَةَ 4 أي 
أيها الشهود عند الحاجة «إلله # خالصاً لوجهه تعالى» وفي الآية دليل على بطلان قول من قال: إنه إذا تعاطف أمران 
لمأمورين يازم ذكر النداء أو يقبح تركه نحو اضرب يا زيد وقم يا عمروء ومن حص جوز الترك بلا قبح باختلافهما 
كما في قوله تعالى: «إيوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك * [ يوسف: 55 ] فإن المأمور بقوله تعالى: 
#أشهدوا # للمطلقين؛ وبقوله سبحانه: إأقيموا الشهادة #* للشهود كما أشرنا إليه» وقد تعاطف من غير اختلاف 
في أفصح الكلام. 


«إذلكم يُوعظ به مَن كَانَ يُوْمِنُ بالله وَالِيوم الأخر 4 أي لأنه المنتفع بذلك» والإشارة على ما اختاره صاحب 
الكشاف إلى الحث على إقامة الشهادة لله تعالى» والأولى كما فى الكشف أن يكون إشارة إلى جميع ما مر من إيقاع 
الطلاق على وجه السنة وإحصاء العدة والكف عن الإخخراج والخروج وإقامة الشهادة للرجعة أو المفارقة ليكون أشد 
ملاءمة لقوله عز وجل: وَمَن يَكّق الله يَجِعَل لَهُ مَخرجاً ه وَيَررُقَهُ من حَيتُ لا يَحَمَسبُ »4 فإنه اعتراض بين المتعاطفين 
جيء به لتأكيد ما سبق من الأحكام بالوعد على اتقاء الله تعالى فيهاء فالمعنى ومن يتق الله تعالى فطلق للسنة» ولم 
يضارٌ المعتدة» ولم يخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد يجعل له سبحانه مخرجاً مما عسى أن يقع في شأن الأزواج 
من الغموم والوقوع في المضايق؛ ويفرج عنه ما يعتريه من الكروب» ويرزقه من وجه لا يخطر بباله ولا يحتسبه» وفي 
الاخبار عن بعض الصحابة كاي كر أله تعالى وجهه وابن عباس في بعض الروايات عنه ما يؤيد بظاهره هلا 
الوجه» وجوز أن يكون اعتراضاً جيء به على نهج الاستطراد عند ذكر قوله تعالى: إذلكم يوعظ به »© الخ, فالمعنى 
ومن يتق الله تعالى في كل ما يأني وما يذر يجعل له مخرجاً من غموم الدنيا والاخرة وهو أولى لعموم الفائدة) وتناوله 


سورة الطلاق الأيات: ١‏ - ه ا 


لما نحن فيه تناولاً أولياء ولاقتضاء أخبار في سبب النزول وغيره له فقد أخرج أبو يعلى وأبو نعيم والديلمي من طريق 
عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قوله تعالى: لإومن يتق 4 الخ فقال: 
مخرجاً من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة» وأخرج أحمد والحاكم وصححه وابن مردويه 
وأبو نعيم - في المعرفة ‏ والبيهقي عن أبي ذر قال: «جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتلو هذه الآية إومن 
يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب »4 فجعل يرددها حتى نعست ثم قال: يا أبا ذر لو أن الناس 
كلهم أخذوا بها لكفتهم). 

وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: وجاء عوف بن مالك الأشجعي فقال: يا 
رسول الله إن ابني220 أسره العدو وجزعت أمه فما تأمرني؟ قال: آمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا 
بالله فقالت المرأة: نعم ما أمرك فجعلا يكثران منها فتغفل العدوٌ فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه فنزلت إومن يتق 
الله4) الآية» وفي رواية ابن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق مولى آل قيس قال: «جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى 
النبي مَُه فقال له: أسر ابن عوف فقال له عليه الصلاة والسلام: أرسل إليه أن رسول الله عَيْلَهِ يأمرك أن تكثر من قول 
لا حول ولا قوة إلا بالله وكانوا قد سشدوه بالقد فسقط القدّ عنه فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها فاذا سرح للقوم الذين 
كانوا شدّدوه فصاح بها فاتبع آخرها أولها فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب فأتى أبوه رسول الله عَُه فأخبره فنزلت 
ظ ومن يتق الله 54 الخ. 

وفي بعض الروايات أنه أصابه جهد وبلاء فشكا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: «اتق الله واصبر 
فرجع ابنه وقد أصاب أعنزا فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فنزلت فمال: هي لك» إلى غير ذلك مما هو 
مضطرب على ما لا يخفى على المتتبع» وعلى القول بالاستطراد قيل: المعنى من يتق الحرام يجعل له مخرجاً إلى 
الحلال» وقيل: «إمخرجاً #* من الشدة إلى الرخاء» وقيل: من النار إلى الجنة. وقيل: طإمخرجاً 4 من العقوبة 
«إويرزقه من حيث لا يحتسب 4 من الثواب» وقال الكلبي: «إمن يتق الله 4 عند المصيبة «إيجعل له مخرجاً 4 إلى 
الجنة» والكل كما ترى؛» والمعول عليه العموم الذي سمعته» وفي الكشف إن تنويع الوعد للمتقي وتكرير الحث عليه 
بعد الدلالة على أن التقوى ملاك الأمر عند الله تعالى ناط به سبحانه سعادة الدارين يدل على أن أمر الطلاق والعدة من 
الأمور التي تحتاج إلى فضل تقوى لأنه أبغض المباح إلى الله عز وجل لما يتضمن من الإيحاش وقطع الألفة الممهدة, 
ثم الاحتياط في أمر النسب الذي هو من جلة المقاصد يؤذن بالتشديد في أمر العدة فلا بد من التقوى ليقع الطلاق 
على وجه يحمد عليه؛ ويحتاط في العدة ما يجب فهنالك يحصل للزوجين المخرج في الدنيا والآخرة» وعليه فالزوجة 
داخلة في العموم كالزوج «إومن يتوكل على الله فهو حسبه 4 أي كافيه عز وجل في جميع أموره. 

وأخرج أحمد في الزهد عن وهب قال: «يقول الرب تبارك وتعالى: إذا توكل علي عبدي لو كادته السماوات 
والأرض جعلت له من بين ذلك المخرج؛ «إإن الله بالغ أمره 4 يإضافة الوصف إلى مفعوله والأصل بالغ أمره بالنصب 
- كما قرأ به الأكثرون - أي يبلغ ما يريده عز وجل ولا يفوته مراد. ظ 

وقرا ابن 5 عبلة في رواية وداود بن أبي هند وعصمة عن أبي عمرو «بالغ) بالرفع ميوناً وأمدة) بالرفع على أنه 
فاعل ‏ بالغ - الخبر - لأن ‏ أو مبتدأء و «إبالغ # خبر مقدم له» والجملة خبر «إإن 4 أي نافذ أمره عز وجل» وقراأ 





)١(‏ أسمه سالم اه منه. 


ضف ااا 1511 1 0 


المفضل في رواية أيضاً بالغاً بالنصب (أَمْدَةُ) بالرفع» 0 بالغا أ حال من فاعل «إجعل * في قوله تعالى : 
لإقد جعل الله لكل شيء قدراً 4 لا من اللمبتدأ لأنهم لا يرتضون مجيء الحال منه» وجملة لإقد جعل #» الخ خبر 
«إإن4: وجوز أن يكون بالغ هو الخبر على لغة من ينصب الجزأين - يإن - كما في قوله: 

إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خحطاك خفافاً إن حراسنا أسدا 

وتعقب بأنها لغة ضعيفة» ومعنى لإقدراً © تقديرأء والمراد تقديره قبل وجوده؛ أو مقداراً من الزمان» وهذا بيان 
لوجوب التوكل عليه تعالى وتفويض الأمر إليه عز وجل لأنه إذا علم أن كل شيء من الرزق وغيره لا يكون إلا بتقديره 
تعالى لا يبقى إلا التسليم للقدرء وفيه على ما قيل: تقرير لما تقدم من تأقيت الطلاق والأمر يإحصاء العدة» وتمهيد 
لما سيأتي إن شاء الله تعالى من مقاديرها. 


وقرأ جناح بن حبيش «قدَرأ» بفتح الدال «إواللائي يئسن من المحيض 4 أي الحيض» وقرىء - تداهية 
مضارعاً للإمن نُسائَكم © لكبرهن؛ وقد قدر بعضهم سن اليأس بستين سنة» وبعضهم بخمس وخمسين» وقيل: هو 
غالب سن يأس عشيرة المرأة» وقيل غالب سن يأس النساء في مكانها التي هي فيه فإن المكان إذا كان طيب الهواء 
والماء - كبعض الصحاري - يبطىء فيه سن اليأس» وقيل: أقصى عادة امرأة في العالم» وهذا القول ‏ بالغ درجة اليأس 
من أن يقبل «إإن ارتبشُ # أي إن شككتم وترددتم في عدتهن؛ أو إن جهلتم عدتهن «إفعدتهم ثلاثة أشهر © أخرج 
الحاكم وصححه والبيهقي في سننه. وجماعة عن أبي بن كعب أن ناساً من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التي في 
البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم تذكر في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن 
الحيض وذوات الحملء فأنزل الله تعالى في سورة النساء القصرى «إواللائي يئسن * الآية» وفي رواية أن قوماً منهم 
أبي بن كعب وخلاد بن النعمان لما سمعوا قوله تعالى: «إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء © [ البقرة: 774 ] 
قالوا: يا رسول الله فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر؟ فنزل «واللائي يئسن * الخ فقال قائل: فما عدة الحامل؟ 
فنزل «إوأولات الأحمال * الخ. 

ويعلم مما ذكر أن الشرط هنا لا مفهوم له عند القائلين بالمفهوم لأنه بيان للواقعة التي نزل فيها من غير قصد 
للتقييا» وتقدير متعلق الارتهاب ما سمعت هو ما أشار إليه الطبري وغيره» وقيل: «إإن ارتبتم » في دم البالغات مبلغ 
اليأس أهو دم حيض أو استحاضة فعدتهن الخ, وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك؛ وقال 
الزجاج: 06 00 وكن ممن يحيض مثلهن» وقال مجاهد: الآية واردة 
في المستحاضة أطبق بها الدم لا تدري أهو دم حيض أو دم علة» وقيل: «إإن ارتبتم 4 أي إن تيقنتم إياسهنء 
والارتياب من الأضداد والكل كما ترى. 

والموصول قالوا: إنه مبتدأ خبره جملة «إفعدتهن »4 الخء «إوإن ارتبتم # شرط جوابه محذوف تقديره فاعلموا 
أنها ثلاثة أشهر والشرط وجوابه جمل معترضة» وجوز كون «إفعدتهن 4 الخ جواب الشرط باعتبار الاعلام والإخبار 
كما في قوله تعالى: «ؤوما بكم من نعمة فمن الله 4 [ النحل: 57 ] والجملة الشرطية خبر من غير حذف وتقدير, 
وقوله تعالى: «إواللائي لم يحضن 4 مبتدأ خبره محذوف أي واللائي لم يحضن كذلك أو عدتهن ثلاثة أشهر, 
والجملة معطوفة على ما قبلها» وجوز عطف هذا الموصول على الموصول السابق وجعل الخبر لهما من غير تقدير, 
والمراد ‏ باللائي لم يحضن - الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض. 

واستظهر أبو حيان شموله من لم يحضن لصغر ومن لا يكون لهن حيض البتة كبعض النساء يعشن إلى أن يمتن 
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ولا يحضن» ومن أتى عليها زمان الحيض وما بلغت به ولم تحضء ثم قال: وقيل: هذه تعتدٌ سنة. 
إوأولات الأحمال أجلهن 4 أي منتهى عدتهن «إأن يضعن حملهن 4 ولو نحو مضغة وعلقة ولا فرق في 
ذلك بين أن يكن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن كما روي عن عمر وابنه» فقد أخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق 
وابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عمر أنه سثل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال: إذا وضعت حملها فقد | 
حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت» وعن ابن 
مسعود فقد أخرج عنه أبو داود والنسائي وابن واج إله قال" مق شاء لاعنته أن الآية التي في سورة العيناء القتصرى 
«إوأولات الحمل 4 الخ نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهراً وكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع 
حملهاء وفي رواية ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري بسبع سنين ولعله لا يصح؛ وعن أبي هريرة وأبي مسعود البدري 
وعائشة - وإليه ذهب فقهاء الأمصار ‏ وروي ذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء أخرج عبد بن حميد في 
زوائد المسند وأبو يعلى والضياء في المختارة وابن مردويه عن أبئ بن كعب قال: قلت للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 أهي المطلقة ثلائاً والمتوفى عنها؟ قال: «هي المطلقة ثلاثا 
والمتوفى عنها» وروى جماعة نحوه عنه من وجه آخرء وصح أن سبيعة بنت الحارث الاسلمية كانت تحت سعد بن 
خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فوضعت بعد وفاته بثلائة وعشرين يومأء وفي رواية بخمس وعشرين 
ليلة»؛ وفي أخرى بأربعين ليلة فاختضبت وتكحلت وتزينت تريد النكاح فأنكر ذلك عليها فسمل النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقال: «إن تفعل فقد خلا أجلها» وذهب علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى 
أن الآية في المطلقات»؛ وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها آخر الأجلين» وهو مذهب الإمامية كما في مجمع البيان. 
وعلى ما تقدم فالآية ناسخة لقوله تعالى: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن 4 [ البقرة: 7174 ] 
الآية على رأي أصحاب أبي حنيفة ومن وافقهم من الشافعية لأن العام المطلق المتأخر ناسخ عدم فأولى أن يكون 
العام من وجه كذلك» وأما من لم يذهب | ليه فمن لم يجوز تأخير بيان العام قال: بالنسخ أيضاً لأن العام الأول سيتفد 
مراد تناوله لإفراده» وفي مثله لاا حلاف في أن الخاص المتراخي ناسخ بقدره لا مخصصء ومن جوز ذهب إلى 
التتخصيص بناءًٌ على أن التي في القصرى أخص مطلقاء ووجهه أنه ذكر في البقرة ة حكم المطلقات من النساء وحكم 
المتوفى عنهن الأزواج على التفريق» ثم وردت هذه مخصصة في البابين لشمول لفظ الأجل العدتين» وخصوص - 
أولات الأحمال ‏ مطلقاً بالنسبة إلى الأزواح» وهذا كما يقول القائل: هندية الموالي لهم كذا وتركيتهم لهم كذا 
لجنس أخرء ثم يقول: والكهول منهم لهم دون ذلك أو فوقه أو كذا مريداً صنفاأ آخر يكون الأخير مخضا السكمين: 
ولا نظر إلى اختلاف العطايا لشمول اللفظ الدال على الاختصاص وخصوص الكهول من الموالي مطلقاً كذلك فيما 
0 اختلاف العدتين لشمول لفظ الأجل»ء وخصوص - أولات الأحمال ‏ بالنسبة إلى الأزواج مطلقاء 
ن شعت فقل: بالنسبة ! إلى المطلقات والمتوفى عنهن رجالهن مطلقاً فلا فرق - قاله في الكشف - ثم قال: ومن ذهب 
َّ أبعد الأجلين احتج أن التضةة معفاظيدان لأن بيدهنا عموماً وتخضوضا من :وعد ولا وجه للإلغاء فيلزم الجمع؛ وفي 
القول بذلك يحصل الجمع لأن مدة الحمل إذا زادت فقد تربصت أربعة أشهر وعشراً مع الزيادة وإن قصرت وتربصت 
المدة فقد وضعت وتربصت فيحصل العمل بمقتضى الآيتين» والجواب أنه إلغاء للنصين لا جمع إذا المعتبر الجمع بين 
النصين لا بين المدتين وذلك لفوات الحصر والتوقيت الذي هو مقتضى الايتين اه فتدبر. 


وقرأ الضحاك «أحمالهن)» جمعاً «ِإوَمَن يَتّق الله 4 في شأن أحكامه تعالى ومراعاة حقوقها: «يَجْعَل لهُ أمره 


:عم 0 ا اا ااا 1 1 1 ا 0 


له وقيل: اليسر الثواب «ؤومن * قيل: للبيان قدم على المبين للفاصلة» وقيل: 
بمعنى في» وقيل: تعليلية إذلك 4 إشارة إلى ما ذكر من الأحكام وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد المنزلة في 
الفضل» ؛ وإفراد الكاف ‏ مع أن الخطاب للجمع كما يفصح عنه قوله تعالى: لمر , الله أَنْرَلَهُ إلّيكم © لما أنها لمجرد 
الفرق بين الحاضر والمنقضي لا لتعيين خصوصية المخاطبين «وَمَنِ يَتّق الله 4 بالمحافظة على أحكامه عز وجل 
«إيُكفر عَنهُ سَيكَاته 4 فإن الحسنات يذهبن السيئات «وَيْعْظمْ لَهُ أَخْراً # بالمضاعفة؛ وقرأ الأعمش - نعظم - بالنون 
ٍ 1 2 : 5 عو سير وه سب الس ل : 01 5 ع خا م ع -ه م 
أ كنوهن من حَيْتٌ 3 دغ شاف بعاد أل لماح 
ع سس عت 7 ع ري ا 0" ولىء ددش وه 1 ره 
ان اميه جورهن واتمروا أ شك مَعروف و 00 5 الخرك را 


ره 


آذ ته 72 0 1 ره ورع س 
لفق ذو سَعَةَ يّن 4 سَعيَة ومن قور عله ررقة فاتتفق هنا 2ائره ا --- 


0107 مر لمر 
لس عو سر لإ ص بره ب سرحت سس ق_- 0 ا - ا 


سيجعل الله بعد عسر شمر © وكين من قَربَةٍ عَنَتْ عَنْ أَض ب زيها ورسلو. ف فَحاسَبئتها -- ذا وعَذبتهاعدَ 


1 _-._-كّ لآير 


لكا ب هَذَاقَتٌ وا[ يها وكانَ عقب أَمهَا خم <: 2 أعرالة 0 َي يتأؤلى ا الأب اين 


3 0 
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اموا قر أن | لكوم ركوك. تأ يلت الله مدنت لحر الَذِينَ >|منوأ وعملوأ لضا لصّبلحات من 
صمل 
م عر ا بي ا م ره سسا ست سا 7 7 - 2 2 ل 
القع إن ابت ري ا نر ا الى الى ين اوكا القرة توي و ا 
2 مي دو «ي 5 صب 0000 5 2 ع د سس ري كر صرت ع سوم يه 6 © سك م ا 
أحسن ألنَهُ لم رزقا ١‏ لَه رك حَلَقَ سم معَواتٍ ومن الْارْضِ متهن ينول لامر مل َ 0 هَ عل 


ا ا 0 


ً ا و أ ند حاط وكل تج وعلما ٠‏ 9 


نكلو من حيثُ سكم 6 اتناف وقع جوابً عن سؤال نشأ مما قبله من الحث على النقوى كأنه قبل 
كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات؟ فقيل: «9أسكنوهن * الخ؛ و من * للتبعيض أي أسكنوهن بعض مكان 
سكناكم؛ ولتسكن إذا لم يكن إلا بيت واحد في بعض نواحيه كما روي عن قتادة» وقال الحوفي وأبو البقاء: هي 
لابداء الغاية» وقوله تعالى: «إمنْ جك 4 أي من وسعكم أي مما تطيقونه عطف بيان لقوله تعالى: إمن حيث 
سكنتم # على ما قاله الزمخشريء ورده أبو حيان بأنه لا يعرف عطف بيان يعاد فيه العامل إنما هذا طريقة البدل مع 
درف السر ولدلك: اعره أبن القاية لل :وتكقي أن العراف 8 الضان والسعرور .عط يان للسان واللبعدوور إلا 
المجرور فقط حتى يقال ذلك مع أنه لا ييرد له بسلامة الأمير وأنه لا فرق بين عطف البيان والبدل إلا في أمر يسي ولا 
يخفى قوة كلام أبي حيان» وقرأ الحسن والأعرج وابن أبي عبلة وأبو حيوة «من وَجدِكم) بفتح الواو» وقرأ الفياض بن 
3 وعمرو بن ميمون ويعقوب بكسرها - وذكرها المهدوي عن الأعرج - والمعنى في الكل الوسع «إوَلا 
هن # ولا تستعملوا معهن الضرار في السكنى ظإلتُضَيْقُوا عَلَيهِنّ © فتلجئوهن إلى الخروج بشغل المكان أو 
سكا م لأبردة السكى معد ونحر لك ون ُق ‏ أي السطلات أت عمل افا ل مق 
حَملَهُنٌ © فيخرجن عن العدة, رما الضوتى عبيون أزراتسهوى قلا تق لون يندا تر لماي وعن علي كرم الله تعالى 
وجهه وابن مسعود تجب نفقتهن في التركة» ولا خلاف في وجوب سكنى المطلقات أولات الحمل ونفقتهن بت 
الطلاق أو لم يبت. 
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واختلف في المطلقات اللاتي لسن أولات حمل بعد الاتفاق على وجوب السكنى لهن إذا لم يكن مبتوتات» 
فقال ابن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء والشعبي والحسن ومالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأبو عبيد: 
للمطلقة الحائل المبتوتة السكنى ولا نفقة لهاء وقال الحسن وحماد وأحمد وإسحاق وأبو ثور والإمامية: لا سكنى لها 
ولا نفقة لحديث فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي البتة فخاصمته إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن 
أم مكتوم ثم أنكحني أسامة بن زيد» وقال أبو حنيفة والثوري: لها السكنى والنفقة فهما عنده لكل مطلقة لم تكن ذات 
حملء ودليله أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في المبتوتة: «لها 
النفقة والسكنى) مع أن ذلك جزاء الاحتباس وهو مشترك بين الحائل والحامل» ولو كان جزاءً للحمل لوجب في ماله 
إذا كان له مال ولم يقولوا به. 


ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود - أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم - ومن خص الإنفاق 
بالمعتدات أولات الحمل استدل بهذه الآية لمكان الشرط فيها وهو لا يتم على النافين لمفهوم المخالفة مع أن فائدة 
الشرط ها هنا أن الحامل قد يتوهم أنها لا نفقة لها لطول مدة الحمل فأثبت لها النفقة ليعلم غيرها بالطريق الاولى - 
كما في الكشاف - فهو من مفهوم الموافقة؛ وحديث فاطمة بنت قيس قد طعن فيه عمر وعائشة وسليمان بن يسار 
5 سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم إن أرْصَعْنَ لكم 4 أي بعد أن يضعن حملهن ظفَنُوهَ م 
أَجْورَهُنٌ » على الإرضاع «وَأتَمرُوا بِيتَكُمْ بمعروف »4 خطاب للآباء والأمهات؛ والافتعال بمعنى التفاعل» 0 
2 رائرة وتآمروا بمعنى» قال الكسائي: والمعنى تشاورواء وحقيقته ليأمر بعضكم بعضاً بمعروف أي جميل في 
الأجرة والإرضاع ولا يكن من الأب مماسكة ولا من الأم معاسرة» وقيل: المعروف الكسوة والدثار «إوَإن تَعَاسَرتم © 
أي تضايقتم أي ضبق بعضكم على الآخرة بالمشاحة في الأجرة أو طلب الزيادة أو نحو ذلك طإقسئُرضع له انخرى ‏ 
أي فستوجد ولا تعوز مرضعة أخرىء وفيه على ما قيل: معاتبة للام لأنه كقولك لمن تستقضيه حاجة فتتعذر منه 
سيقضيها غيرك أي ستقضي وأنت ملوم. 


وخص الأم بالمعاتبة على ما قال ابن المنير لأن المبذول من جهتها هو لبنها لولدها وهو غير متمول ولا 
مضمون به في العرف وخصوصاً من الأم على الولد» ولا كذلك المبذول من جهة الأب فإنه المال المضنون به عادة» 
فالأم إذن أجدر باللوم وأحق بالعتب, والكلام على معنى فليطلب له الأب مرضعة أخرى فيظهر الارتباط بين الشرط 
والجزاءء وقال بعض الأجلة: إن الكلام لا يخلو عن معاتبة الأب أيضاً حيث أسقط في الجواب عن حيز شرف 
الخطاب مع الإشارة إلى أنه إذا ضايق الأم في الأجر فامتنعت من الارضاع لذلك فلا بد من إرضاع امرأة أخرى» وهي 
أيضاً تطلب الأجر في الأغلب والأم أشفق فهي به أولى» وبذلك يظهر كمال الارتباط» والأول أظهر فتدبر» وقيل: 
لإفسترضع 4# خبر بمعنى الأمر أي فلترضع» وليس بذاك وهذا الحكم إذا قبل الرضيع ثدي أخرى أما إذا لم يقبل إلا 
ثدي أمه فقد قالوا: تجبر على الإرضاع بأجرة مثلها (إلينفق ذُو سَعَة من سَعته وَمَن قُدرَ 4 أي ضيق ظعَلَيه رزقة 
فلينفق مما آناةُ الله 4 وإن قل» والمراد لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما يبلغه وسعهء والظاهر أن المأمور 
بالإنفاق الآباء» ومن هنا قال ابن العربي: هذه الآية أصل في وجوب النفقة على الأب» وخالف في ذلك محمد بن 
المواز فقال: بوجوبها على الأبوين على قدر الميراث» وحكى أبو معاذ أنه قرىء (ِلِبُنْفِقَ) بلام كي ونصب القاف على 
أن التقدير شرعنا ذلك لينفق. 


2 بو /, 
حل 00 فُ 0-4 ا اح ان ا كا 


وقرأ ابن أبي عبلة «قَدّرَ مشدد الدال مولا يكلف الله تفساً إل مَا آتاها 4 أي إلا بقدر ما أعطاها من الطاقة 
وقيل: ما أعطاها من الأرزاق قل أو جل» وفيه تطييب واستمالة لقلب المعسر لمكان عبارة «ؤاتاها © الخاصة 
بالإعسار قبل وذكر العسر بعد» واستدل بالاية من قال لا فسخ بالعجز عن الإنفاق على الزوجة؛ وهو ما ذهب اليه عمر 
ابن عبد العزيز وأبو حنيفة وجماعة وعن أبي هريرة والحسن وابن المسيب ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق يفسخ 
النكاح بالعجز عن الانفاق ويفرق بين الزوجين» وفيها على ما قال السيوطي: استحباب مراعاة الإنسان حال نفسه في 
النفقة والصدقة» ففي الحديث (إن المؤمن أخذ عن الله تعالى أدبا حسناً إذا هو سبحانه وسع عليه وسع وإذا هو عز 
وجل قتر عليه قتر)» وقوله تعالى: «سَيَجْعَل نه بَعَْدَ عُسر يسرأ 4 موعد لفقراء ذلك الوقت بفتح أبواب الرزق عليهم 
أو لفقراء الأزواج إن أنفقوا ما قدروا عليه ولم يقصرواء وهو على الوجهين تذييل إلا أنه على الأول مستقل, » وعلى الثاني 
غير مستقل 9إوَكأيّن من قَريّة 4 أي كثير من أهل قرية. 

وقرأ ابن كثير «وكائن) بالمد والهمزة» وتفصيل اكوم فيها قد مر «إعَتَثْ # تجبرت وتكبرت معرضة «َإعَنْ 
أمر رَبّهَا وَرُْسُله 4 فلم تمتثل ذلك «إفْحَاسيناهًا حساباً سّديداً 4 بالاستقصاء والتنقير والمناقشة في كل نقير من 
الذنوس :و قطهير لوَعَدّبناها عَذَابا نكر أي سكرا عظساء والدراة ساب الأغرة .وعذابهاء والتعير عدهما بلطا 
الماضي للدلالة على تحققهما كما في قوله تعالى: «وونفخ في الصور # [ الكهف: 55 ] وغيرها. 

وق غير روا لجن وكا بضمتين لإفَذَاقَتْ وََال أْرها 4 عقوبة عتوها «إوَكانَ عاقبةٌ أمرهًا ُسراً 4 هائلةً لا 
خسر وراءه تعد الله لَهُم عَذَاباً شَّديداً © تكرير للوعيد وبيان لما يوجب التقوى المأمور بها بقوله تعالى: «إفَاتَّقُوا 
الله يا أولي الألباب 4 كأنه قيل: أعد الله تعالى لهم هذا العذاب فليكن لكم ذلك يا أولي الألباب داعياً لتقوى الله 
تعالى وحذر عقابه» وقال الكلبي: الكلام على التقديم والتأخير» والمراد جووعذبناها عذابا نكراً 4 في الدنيا بالجوع 
والقحط والسيف وسائر المصائب والبلايا #إفحاسبناها حساباً شديدا © في الآخرة. 

والظاهر أن قوله تعالى: إأعد » الخ عليه تكرير للوعيد أيضاء ووز أن يراد بالحساب الشديد استقصاء ذنوبهم 
وإثباتها في صحائف الحفظة؛ وبالعذاب النكر ما أصابهم عاجلا وتجعل جملة «اعتت # الخ صفة لقرية» والماضي 
في «وفحاسبناها 4. و «إعذبناها 4 على الحقيقة» وخبر «9كأين 4 جملة لإأعد الله 4 الخ أو تجعل جملة 
«ؤعتت4 الخ هي الخبر, وجملة بإأعد الله © الخ استعناف لبيان أن لاا سين متحفي نيذا داكن بل اليم بجحي 
عذاب شديدء وقوله تعالى: «والّذِينَ أمنوا # منصوب يإضمار أعني فيان اتاد الشايق أو “تكله أر عطاقت باه 
وفي إبداله منه ضعف لعدم صحة حلوله محله قد أَنرَلَ اله إِلَيكُمْ ذكراً 4 هو النبي صلى الله تعالى عليه رسام عبر 
به عنه لمواظبته عليه الصلاة والسلام على تلاوة القرآن الذي هو ذكرء أو تبليغه والتذكير به» وقوله تعالى: «رَسُولا 4 
بدلا مئه: وعبر عن إرساله بالإنزال ترشيحاً للمجانزء أو لأن رجن مسد كر لون عجار مرسلا» وقال 
ألو حيان: الظاهر أن الذكر هو القرآن» والرسول هو محمد صلى الله تعالى عليه وام فإما أن يجعل نفس الذكر 
مجازاً. أو يكون بدلاً على حذف مضاف أي ذا ذكر لإرسولاً 4 فيكون «إرسولا 4 نناً لذلك المحدوف أو يذلا 
وقيل: «إرسولا # منصوب سقدن هف ارس رصولا دل عليه أنزل. ونحا إلى هذا السدي, واختاره ابن عطية»؛ وقال 
الزجاج وأبو علي: يجوز أن يكون معمولاً للمصدر الذي هو ذكر كما في قوله تعالى: «إأو إطعام في يوم ذي مسغبة 
يتيمأ 4 [ البلد: ١١ 2١4‏ ع وقول الشاعر: 
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أي «إأنزل الله 4 تعالى ذكره إرسولاً 4 على معنى أنزل الله عز وجل ما يدل على كرامته عنده 
وزلفاه» ويراد به على ما قيل: القرآن وفيه تعسفء ومثله جعل إرسولاً 4 بدلاً منه على أنه بمعنى الرسالة 
وقال الكلبي: الرسول ها هنا جبريل عليه السلام» وجعل بدلا أيضاً من «إذكراً 4 وإطلاق الذكر عليه لكثرة 
ذكره فهو من الوصف بالمصدر مبالغة - كرجل عدل - أو لنزوله بالذكر وهو القرآن» فبينهما ملابسة نحو 
الحلول» أو لأنه عليه السلام مذكور في السماوات وفي الأمم» فالمصدر بمعنى المفعول كما في درهم ضرب 
الأمير. وقد يفسر الذكر حيكذ بالشرف كما في قوله تعالى: «ؤوإنه لذكر لك ولقومك # [ الزحرف: 45 ] 
فيكون كأنه في نفسه شرف إما لأنه شرف للمنزل عليه وإما لأنه ذو مجد وشرف عند الله عز وجل كقوله 
تعالى: عند ذي العرش مكين 4 [ التكوير: ٠١‏ ] وفي الكشف إذا أريد بالذكر القرآن وبالرسول جبريل عليه 
السلام يكون البدل بدل اشتماله» وإذا أريد بالذكر الشرف وغيره يكون من بدل الكل فتدبر. 
وقرىء رسول على إضمار هوء وقوله تعالى: «إيثلو َلَيكُمْ آيات الله مُبَيّنات #4 نعت ‏ لرسولا ‏ وهو الظاهر, 
وقيل: حال من اسم «الله) تعالى» ونسبة التلاوة إليه سبحانه مجازية كبنى الامير المدينة» و «إآيات الله# القرآن» وفيه 
إقامة الظاهر مقام المضمر على أحد الأوجه. و لؤمبينات 4# حال منها أي حال كونها مبينات لكم ما تحتاجون إليه 
من الأحكام وقرىء «مُبَهْنَاتَ) أي بينها الله تعالى كقوله سبحانه: «إقد بينا لكم الآيات »* [ آل عمران: 01١8‏ 
الحديد: 0 «ليُخرج الّذِينَ آمنوا وَعَمنُوا الصالحات منّ الظلّمات إلى الور » متعلق - 
بأنزل - أو - بيتلو - وفاعل يخرج على الثاني ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أو ضميره عز وجلء والمراد 
بالموصول المؤمنون بعد إنزال الذكر وقبل نزول هذه الاية؛ أو من علم سبحانه وقدر أنه سيؤمن أي ليحصل لهم 
الرسول أو الله عز وجل ما هم عليه الآن من الإيمان والعمل الصالح؛ أو ليخرج من علم وقدر أنه يؤمن من أنواع 
الضلالات إلى الهدى؛ فالمضي إما بالنظر لنزول هذه الآية أو باعتبار علمه تعالى وتقديره سبحانه الأزلي. 
هومن يُوْمِنْ بالله وَيَعمَل صالحاً 4 حسبما بين في تضاعيف ما أنزل من الآيات المبينات. 
ِيُدخله جنات تجري من تّحتها الأنهارُ 4 وقرأ نافع وابن عامر ‏ ندخله ‏ بنون العظمة وقوله تعالى: 
ووخالدينَ فيهًا أبداً #4 حال من مفعول «إيدخمله # والجمع باعتبار معنى من كما أن الإفراد في الضمائر الثلاثة 
باعتبار لفظهاء وقوله تعالى: «إقد أَحسَن الله أ ه رزقا بم حال أخرى منه أو من الضمير في «إخالدين 4 بطريق التداخل» 
وإفراد ضمير «إله © باعتبار اللفظ أيضأء وفيه معنى التعجيب والتعظيم لما رزقه الله تعالى المؤمنين من الثواب وإلا لم 
يكن في الإخبار بما ذكر ها هنا كثير فائدة كما لا يخفى. 
واستدل أكثر النحويين بهذه الآية على جواز مراعاة اللفظ أولاً. ثم مراعاة المعنى. ثم مراعاة اللفظء وزعم 
بعضهم أن ما فيها ليس كما ذكر لأن الضمير في لإخالدين 4 ليس عائداً على من كالضمائر قبل وإنما هو عائد على 
را - يدحل - و لؤخالدين © حال منه؛ والعامل فيها ‏ يدخل - لا فعل الشرط وهوكما ترى «إالله الذي حَلَقَ سَبْع 
سَماوات 4 مبتدأ وخبر «وَّمنَ الأرض مثلَهُنٌ » أي وخلق من الأرض مثلهن على أن «إمثلهن 4 مفعول لفعل 
محذوف والجملة عطف على الجملة قبلها» وقيل: «ؤمثلهن # عطف على سبع سماوات» وإليه ذهب الزمخشري» 
وفيه الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف والمعطوف وهو مختص بالضرورة عند ابي علي الفارسي» وقرأ 
المفضل عن عاصم. وعصمة عن أبي بكر «إمثلهن 4 بالرفع على الابتداء «إومن الأرض 4 الخبر. 
والمثلية تصدق بالاشتراك في بعض الأوصاف فقال الجمهور: هي ها هنا في كونها سبعاً وكونها طباقاً بعضها 
م "” روح المعاني مجلد ١‏ 
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فوق بعض بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والأرض وفي كل أرض سكان من خلق الله عز وجل لا يعلم 
حقيقتهم إلا الله تعالى» وعن ابن عباس أنهم إما ملائكة أو جن؛ وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي - في شعب الإيمان. وفي الأسماء والصفات ‏ من طريق أبي الضحى عنه أنه قال في الآية: سبع أرضين في 
كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسىء قال الذهبي: إسناده صحيح ولكنه 
شاذ بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً. وذكر أبو حيان في البحر نحوه عن الحبر وقال: هذا حديث لا شك في 
وضعه وهو من رواية الواقدي الكذاب. 


وأقول لا مانع عقلا ولا شرعاً من صحته والمراد أن في كل أرض خلقاً يرجعون إلى أصل واحد رجوع بني أدم 
في أرضنا إلى آدم عليه السلام؛ وفيه أفراد ممتازون على سائرهم كنوح وإبراهيم وغيرهما فينا. 


وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عمر مرفوعاً أن بين كل أرض والتي تليها خمسمائة عام والعليا 
منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء والحوت على صخرة والصخرة بيد ملك والثانية مسجن الريح والثالثة 
فيها حجارة جهنم والرابعة فيها كبريتها والخامسة فيها حياتها والسادسة فيها عقاربها والسابعة فيها سقر وفيها إبليس 
مصفد بالحديد يد أمامه ويد خلفه يطلقه الله تعالى لمن يشاءء وهو حديث منكر ‏ كما قال الذهبي - لا يعول عليه 
أصلا فلا تغتر بتصحيح الحاكمء ومثله في ذلك أخبار كثيرة في هذا الباب لولا خوف الملل لذكرناها لك لكن كون 
ما بين كل أرضين خمسمائة سنة كما بين كل سماءين جاء في أخبار معتبرة كما روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي 
هريرة قال: «بيئما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جالس وأصحابه قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلمء قال: فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف, قال: هل تدرون ما بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: 
بينكم وبينها خمسمائة عام؛ ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: سماء وإن بعد ما بينها 
خمسمائة سنة» ثم قال كذلك حتى عد سبع سماوات ما بين كل سماءين ما بين السماء والأرضء ثم قال هل تدرون 
ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: وإن فوق ذلك العرش بينه وبين السماء بعد ما بين السماءين» ثم قال: هل 
تدرون ما تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: إنها الأرضء ثم قال: هل تدرون ما تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: إن تحتها أرضاً أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد صلى الله تعالى عليه وسلم سبع أرضين ما بين 
كل أرقين تمفسمائة ملة. 

والأخبار في تقدير المسافة بما ذكر بين كل سماءين أكثر من الأخبار في تقديرها بين كل أرضين وأصح 
ومنها ما هو مذكور في صحيح البخاري وغيره من الصحاح؛ وفيها أيضاً أن ئخن كل سماء خمسمائة عام فقول الرازي 
في ذلك إنه غير معتبر عند أهل التحقيق كلام لا يخفى بشاعته على من سلك من السنة أقوم طريق» نعم ما حكاه من 
أن السماء الأول موص مكلوق والقائية بكر والقالقة جدود والرائعة تسناتن والبخاسية قفنة والسادية هه والتسارعة 
ياقوت ليس بمعتبر أصلاً ولم يرد بما تضمنه من التفصيل خبر صحيح لكن في قوله: إنه مما يأباه العقل إن أراد به نفي 
الإمكان عقلا منع ظاهر وقال الضحاك: هي في كونها سبعاً بعضها فوق بعض لا في كونها كذلك مع وجود مسافة 
بين أرض وأرض» واختاره بعضهم زاعماً أن المراد بهاتيك السبع طبقة التراب الصرفة المجاورة للمركز والطبقة الطينية 
والطبقة المعدنية التي يتكون فيها المعادن والطبقة الممتزجة بغيرها المنكشفة التي هي مسكن الإنسان ونحوه من 
الحيوان وفيها ينبت النبات وطبقة الأدخنة والطبقة الزمهريرية وطبقة النسيم الرقيق جدأء ولا يخفى أنه أشبه شيء 
بالهذيان» ومثله ما يزعمه بعض الناظرين في كتب العلوم المسماة بالحكمة الجديدة من أن الأرض انفصلت بسبب 
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بعض الحوادث من بعض الأجرام العلوية صغيرة ثم تكونت فوقها طبقة وهكذا حتى صار المجموع سبعأء وزعم أنهم 
شاهدوا بين كل طبقة وطبقة آثار من مخلوقات مختلفة» وقال أبو صالح: هي في كونها سبعاً لا غير فهي سبع أرضين 
منبسطة ليس بعضها فوق بعض يفرق بينها البحار» ويظل جميعها السماء» وروي ذلك عن ابن عباس فالنسبة بين أرض 
وأرض على هذا نحو نسبة أمريقيا إلى آسيا أو أوروبا أو أفريقيا لكن قيل: إن تلك البحار الفارقة لا يمكن قطعها. 

وقيل: من الأقاليم السبعة وهي مختلفة الحرارة والبرودة والليل والنهار إلى أمور أخرء واختاره بعضهم ولا أظنه 
شيعاً لأن المتبادر اعتبار انفصال أرض عن أرض انفصالاً حقيقياً في المثلية وقيل: المثلية في الخلق لا في العدد ولا 
في غيره فهي أرض واحدة مخلوقة كالسماوات السبعء وأيد بأن الأرض لم تذكر في القرآن إلا موحدة» ورد بأنه قد 
صح من رواية البخاري وغيره «اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن) الحديث» وكذا 
صح «من غصب قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين» وأصح الأقوال - كما قال القرطبي - قول الجمهور السابق» 
وعليه اختلف في مشاهدة أهل ما عدا هذه الأرض السماء واستمدادهم الضوء منها فقيل: إنهم يشاهدون السماء من 
كل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منها. 

وقيل: إنهم لا يشاهدون السماء وأن الله عز وجل خلق لهم ضياءًٌ يشاهدونه» وروى الإمامية عن بعض الأئمة 
نحوأ مما قاله الجمهور أخرج العياشي بإسناده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا رضي الله تعالى عنه قال: 
بسط كفه اليسرى ثم وضع اليمنى عليها فقال: «هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا عليها قبة» والأرض الثانية فوق 
السماء الدنيا والسماء الثانية فوقها قبة» والأرض الثالثة فوق السماء الثانية والسماء الثالثة فوقها قبة حتى ذكر الرابعة 
والنخايسة والسااشة فقال: والأرض اللننابعة أفوقالتمماء الساوسنة والنيصاء اللبتابعة قوقها اقنة وصرلق الرحين فرق السماء 
السابعة» وهو قوله تعالى: «إسبع سماوات ومن الأرض مثلهن 4 الخ. 

وأنا أقول بنحو ما قاله الجمهور راجياً العصمة ممن على لحررااة تدور أفلاك الأمور: هي سبع أرضين بين 
كل أرض وأرض منها مسافة عظيمة» وفي كل أرض خلق لا يعلم حقيقتهم إلا الله عز وجل ولهم ضياء يستضيئون به 
0 وقد غلب على ظن 
أكثر أهل الحكمة الجديدة أن القمر عالم كعالم أرضنا هذه وفيه جبال وبحار يزعمون أنهم يحسون بها بواسطة 
أرصادهم وهم مهتمون بالسعي في تحقيق الأمر فيه فليكن ما نقول به من الأرضين على هذا النحوء وقد قالوا أيضاً: 
إن هذه الشمس في عالم هي مركز دائرة وبلقيس مملكته بمعنى أن جميع ما فيه من كواكبهم السيارة تدور عليها فيه 
على وجه مخصوص ونمط مضبوطء وقد تقرب إليها فيه وتبعد عنها إلى غاية لا يعلمها إلا الله تعالى كواكب ذوات 
الأذناب: وهي عندهم كثيرة جداً تعحرك على شكل بيضي وأن الشمس بعالمها من توابع كوكب آخر تدور عليه 
دوران توابعها من السيارات عليها هو فيما نسمع أحد كواكب النجم؛ ولهم ظن في أن ذلك أيضاً من توابع كوكب 
آخر وهكذاء وملك الله تعالى العظيم عظيم لا تكاد تحيط به منطقة الفكر ويضيق عنه نطاق الحصرء وسماء كل عالم 
كالقمر عندهم ما انتهى إليه هواؤه حتى صار ذلك الجرم في نحو خلاء فيه لا يعارضه ولا يضعف حركته شيء 
والجسم متى تحرك في خلاء لا يسكن لعدم المعارض فليكن كل أرض من هذه الأرضين محمولة بيد القدرة بين كل 
سماءين على نحو ما سمعت عن الرضا على آبائه وعليه السلام» وهناك ما يستضيء به أهلها سابحاً في فلك بحر قدرة 
الله عز وجل ونسبة كل أرض إلى سمائها نسبة الحلقة إلى الفلاة وكذا نسبة السماء إلى السماء التي فوقهاء ويمكن أن 
تكون الأرضون وكذا السماواث أكثر من سبع والاقتصار على العدد المذكور الذي هو عدد تام لا يستدعي نفي الزائد 


6م ا ااا ااا ا ا 00 


فقد صرحوا بأن العدد لا مفهوم له والسماء الدنيا منتهى دائرة يتحرك فيها أعلى كوكب من السيارات وبينها وبين هذه 


الأرطن بعل يغيك: 


وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «خمسمائة عام) من باب التقريب للأفهام» ويقرب الأمر إذا اعتبر ذلك 
بالنسبة إلى الراكب المجد كما وقع في كثير من أخبار فيها تقدير مسافة» وقوله عليه الصلاة والسلام في السماء 
الدنيا: «موج مكفوف» يمكن أن يكون من التشبيه البليغ في اللطافة ونحوها أو هو على حقيقته والتنوين فيه للنوعية 
حتى يقوم الدليل العقلي الصحيح على امتناعهاء وتزيين هذه السماء بالكواكب لظهورها فيها على ما يشاهد فلا يضر 
في ذلك كونها كلا أو بعضاً فوقها أو تحتهاء ولم يقم دليل على أن شيئاً من الكواكب مغروز في شيء من السماوات 
كالفص في الخاتم والمسمار في اللوح؛ بل في بعض الأخبار ما يدل على خلافة» نعم أكثر الأخبار في أمر السماوات 
والأرض والكواكب لا يعول عليها كما أشار إليه النسفي في بحر الكلاء وكذا ما قاله قدماء أهل الهيئة ومحدثوهم 
وفي كل مما ذهب الفريقان إليه ما يوافق أصولنا وما يخالفه وما شريعتنا ساكتة عنه لم تتعرض له بنفي أو إثبات, 
وحيث كان من أصولنا أنه متى عارض الدليل العقلي الدليل السمعي وجب تأويل الدليل السمعي للدليل العقلي لأنه 
أصله ولو أبطل به لزم بطلانه نفسه فالأمر سهل لأن باب التأويل أوسع من فلك الثوابت ولا أرى بأساً في ارتكاب تأويل 
بعض الظواهر المستبعدة بما لا يستبعد وإن لم يصل الاستبعاد إلى حد الامتناع إذ تضمن ذلك مصلحة دينية ولم 
يستازم مصادمة معلوم من الدين بالضرورة» وقد يلتزم الإبقاء على الظاهر وتفويض الأمر إلى قدرة الله تعالى التي لا 
يتعاصاها شيء رعاية لأذهان العوام المقيدين بالظواهر الذين يعدون الخروج عنها لا سيما إلى ما يوافق الحكمة 
الجديدة: طلالا مخضا وكفراً ضرفا ورحو ارك تناك أترءاً جب الغيية بخن نقامنة. 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن الضريس وابن جرير من طريق مجاهد عن ابن عباس في هذه الآية قال: لو 
حدثتكم بتفسيرها لكفرتم بتكذييكم بها. وبالجملة من صدق بسعة ملك الله تعالى وعظيم قدرته عز وجل لا ينبغي أن 
يتوقف في وجود سبع أرضين على الوجه الذي قدمناه. ويحمل السبع على الأقاليم أو على الطبقات المعدنية والطينية 
ونحوهما مما تقدم؛ وليس في ذلك ما يصادم ضرورياً من الدين أو يخالف قطعياً من أدلة المسلمين» ولعل القول بذلك 
التعدد هو المتبادر من الآية» وتقتضيه الأخبار. ومع هذا هو ليس من ضروريات الدين فلا يكفر منكره أو المتردد فيه 
لكن لا أرى ذلك إلا عن جهل بما هو الأليق بالقدرة والأخرى بالعظمة» والله تعالى الموفق للصواب. 

«يتتزل الأمرْ بَيْتَهُنّ 4 أي يجري أمر الله تعالى وقضاؤه وقدره عز وجل' بينهن وينفذ ملكه فيهن وأخرج ابن 
المنذر وغيره عن قتادة قال: في كل سماء وفي كل أرض خلق من خلقه تعالى وأمر من أمره وقضاء من قضائه عز 
وجل؛ وقيل: «إيتنزل الأمر بينهن 4 بحياة وموت وغنى وفقر» وقيل: هو ما يدبره سبحانه فيهن من عجيب تدبيره 
جل شأنه» وقال مقاتل وغيره: «إالأمر 4 هنا الوحي. و لإبينهن * إشارة إلى بين هذه الأرض التي هي أدناها وبين 
السماء السابعة» والأكثرون على أنه القضاء والقدر كما سبقء وأن لإبينهن 4 إشارة إلى بين الأرض السفلى التي هي 
أقصاها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها؛ وقرأ عيسى وأبو عمرو في رواية (يُتَرّل مضارع نزل مشدداً «الأمر) 
بالنصب أي ينزل الله الأمر «إلتَغلَمُوا أنَّ الله عَلَى كل سَيء قَديرٌ © متعلق ‏ بخلق ‏ أو - بيتنزل - أو بمضمر يعمهما 
أي فعل ذ ك لتعلموا أن من قدر على ما ذكر قادر على كل شيء» وقيل: التقدير أخبرتكم أو أعلمتكم بذلك لتعلمواء 
وقرىء - ليعلموا ‏ بياء الغيبة. 


سر 
ع 


ل 2 اا م ا 7 بر ه م ءِ 
توَأنَ الله قد أخاط بكل شَيء علما © لاستحالة صدور هذه الأفاعيل ممن ليس كذلك. 





ويقال لها: سورة المتحرم وسورة لم تحرم وسورة النبي َيه عن ابن الزبير - سورة النساء - والمشهور أنها 
مدنية» وعن قتادة أن المدني منها إلى رأس العشرء والباقي مكيء وآيها اثنتا عشرة آية بالاتفاق» وهي متوخية مع التي 
قبلها في الافتتاح بخطاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وتلك مشتملة على طلاق النساء» وهذه على تحريم 
الإماء» وبينهما من الملابسة ما لا يخفى» ولما كانت تلك في خصام نساء الامة ذكر في هذه خصومة نساء 
المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إعظاماً لمنصبهن أن يذكرن مع سائر النسوة فأفردن بسورة خاصة ولذا ختمت 
بذكر زوجيه صلى الله تعالى عليه وسلم في الجنة آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران قاله الجلال السيوطي عليه 


د 
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الات أ الع ها 2 0 ا 


5 ع ولمسكة ب" ذلك الي 1 اي لقا دك ار م 50 منت قدت 
سس ١‏ سما ب رسيم 2 عو سر ا 2 رام ع بو رع ا ل لتر هر ص م_ 
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ل ل 00 س7 سرع سر ص سس لل ع سر سرحت سر حور سر سر 
مراع يكذ جد لابنش قن أرق تتاف 7 
ال ارود جو واوا واد كوي 


0 إن أيتنا دحل عليها النبى ته فلتقل إنى اجد منك ريح مغافير أكلت 
مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له؛ فقال: لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود) وفى رواية 


1 «الاسي سوا ون رو بابي انيه أب لعو ووو واوا عر ل وو رسي الور 15 فلار ارش 11 د 


«وقد حفلت فلا تخبري بذلك أحداً) فنزلت «إيا أيها النبي لم تحرم 4 الخ» وفي رواية «قالت سودة: أكلت مغافير؟ 
قال: لا قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل» فقالت: جرست نحلة العرفط) فحرم 
العسل فنزلت» وفي حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة شرب العسل في بيت حفصة.» والقائلة 
سودة وصقية. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه قال الحافظ السيوطي: بسند صحيح عن ابن عباس 
قال: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شرب من شراب عند سودة من العسل فدخل على عائشة فقالت 
إني أجد منك ريحا فدخل على حفصة فقالت: إنى أجد منك ريحاً فقال: أراه من شراب شربته عند سودة والله لا 
أشريةة فنزلت» وأخرج النسائي والحاكم وصحححه وابن مردويه عن أنس أن رسول ألله صلى أله تعالى عليه وسلم 
كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماً فأنزل الله تعالى هذه الآية إيا أيها النبي 
لم تحرم # الخ؛ ويوافقه ما أخرجه البراز» والطبراني بسند حسن صحيح عن ابن عباس قال: نزلت «إيا أيها النبي 
لحم تعجرم 4 ارا لي صرجة: 

والمشهور أنها مارية وأنه عليه الصلاة والسلام وطئها في بيت حفصة في يومها فوجدت وعاتبته فقال صلى الله 
تعالى عليه وسلم: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت: بلى فحرمهاء وفي رواية أن ذلك كان في بيت حفصة في 
باع لي ا ب امنا 0 ع 
عائشة وكانعا متصادقتين. 


وبالتعكلة الاغبان مهارق وقد سمعت ما قيل فيها لكن قال الخفاجي: قال النووي في شرح مسلم: الصحيح 
أن الآية في قصة العسل لا في قصة مارية المروية في غير الصحيحين» ولم تأت قصة مارية في طريق صحيح ثم قال 
الخفاجي نقلا عنه أيضاً: الصواب أن شرب العسل كان عند زينب رضى ي أللّه تعالى عنهاء وقال الطيبي فيما نقلناه عن 
الكشاف: ما وجدتنه فى الكتب المشهورة والله تعالى أعلم. 

والمغافير: بفتح الميم والغين المعجمة وبياء بعد الفاء - على ما صوبه القاضي عياض - جمع مغفور بضم الميم 
شوك له نور يأكل منه النخل يظهر العرفط عليه وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يحب الطيب جداً ويكره الرائحة 
الكريهة للطافة نفسه الشريفة ولأن الملك يأنيه وهو يكرهها فشق عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ما قيل فجرى ما 
جرىء وفي ندائه صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ بيا أيها النبي - في مفتتح العتاب من حسن التلطف به والتنويه بشأنه 
عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى» ونظير ذلك قوله تعالى: «إعفا الله عنك لم أذنت لهم * [ التوبة: 47 ] والمراد 
الروايات» ووجه التعبير - بما - على هذين التفسيرين ظاهر. 

وفسر د بعضهم وما © بمارية؛ والتعبير عنها ‏ بما ‏ على ما هو الشائع في التعبير بها عن ملك اليمين» والنكتة 
فيه لا تخفى» وقوله تعالى: «إتَبتَغي مَرْضاتَ أزوّاجك * حال من فاعل #إتحرم © واختاره أبو حيان فيكون هو 
محل العتاب على ما قيل؛ وكأن وجهه أن الكلام الذي فيه قيد المقصود فيه القيد إثباتاً أو نفيأء أو يكون التقييد على 
نحو «أضعافاً مضاعفة» على أن التبحريم في نفسه محل عتب؛ والباعث عليه كذلك كما في الكشفء أو استثناف 


سورة التحريم الآيات: ١‏ 5 1 


نحوي أو بياين» وهو الأولى» ووجهه أن الاستفهام ليس على الحقيقة بل هو معاتبة على أن التحريم لم يكن عن 
باعث مرضى فاتجه أن يسأل ما ينكر منه وقد فعله غيري من الأنبياء عليهم السلام ألا ترى إلى قوله تعالى: «إإلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه * [ آل عمران: *4 ] فقيل: «إتبتغي مرضات أزواجك *# ومثلك من أجل أن تطلب 
مرضاتهن بمثل ذلك» وجوز أن يكون تفسيراً - لتحرم ‏ بجعل ابتغاء مرضاتهن عين التحريم مبالغة في كونه سببا له 
وفيه من تفخيم لاهن نا فيه) والإضافة فى «#أزواجك 4 للجنس لا للاستغراق. 

طوَالله غَفُورٌ يَحيمٌ 4 فيه تعظيم لشأنه صلى الله تعالى عليه وسلم بأن ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه السامي 
الكريم يعد كالذنب وإن لم يكن في نفسه كذلكء وأن عتابه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس إلا لمزيد الاعتناء به 
وقد زل الزمخشري ها هنا كعادته فزعم أن ما وقع من تحريم الحلال المحظور لكنه غفر له عليه الصلاة والسلام» وقد 
شن ابن المنير في الانتصاف الغارة في التشنيع عليه فقال ما حاصله: إن ما أطلقه في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم 
تقول وافتراء والنبي عليه الصلاة والسلام منه براء» وذلك أن تحريم الحلال على وجهين: الأول اعتقاد ثبوت حكم 
التحريم فيه وهو كاعتقاد ثبوت حكم التحليل في الحرام محظور يوجب الكفر فلا يمكن صدوره من المعصوم 
أصلاًء والثانى الامتناع من الحلال مطلقاً أو مؤكداً باليمين مع اعتقاد حله وهذا مباح صرف وحلال محضء ولو كان 
النوع وإنما عاتبه الله تعالى عليه رفقاً به وتنويهاً بقدره وإجلالاً لمنصبه عليه الصلاة والسلام أن يراعي مرضاة أزواجه 


وقيل: نسبة التحريم إليه صلى الله تعالى عليه وسلم مجازء والمراد لم تكون سبباً لتحريم الله تعالى عليك ما 
أحل لك بحلفك على تركه وهذا لا يحتاج إليه» وفي وقوع الحلف خلاف, ومن قال به احتج ببعض الاخبار» وبظاهر 
قوله تعالى: طقّد فَرَض الله لَكم تَحلَةَ أيمانكم »4 أي قد شرع لكم تحليلها وهو حل ما عقدته الأيمان بالكفارة, 
فالتحلة مصدر حلل كتكرمة من كرم؛ وليس مصدراً مقيساًء والمقيس التحليل والتكريم لأن قياس فعل الصحيح العين 
غير المهموز هو التفعيل» وأصله تحللة فأدغم, وهو من الحل ضد العقد فكأنه باليمين على الشيء لالتزامه عقد عليه 
وبالكفارة يحل ذلك» ويحل أيضأ بتصديق اليمين كما في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا يموت لرجل ثلاثة 
أولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم) يعني «إوإن منكم إلا واردها » [ مريم: 7١‏ ] الخ وتحليله بأقل ما يقع عليه الاسم 
كمن حلف أن ينزل يكفي فيه إلمام خفيفء فالكلام كناية عن التقليل أي قدر الاجتياز اليسير» وكذا يحل بالاستثناء 
أي بقول الحالف: إن شاء الله تعالى بشرطه المعروف في الفقه. 


ويفهم من كلام الكشاف أن التحليل يكون بمعنى الاستثناء ومعناه كما في الكشف تعقيب اليمين عند 
الإطلاق بالاستثناء حتى لا تنعقد, ئها تخلة أبيق اللعن» وعلى القول أندا كان متهعلنه الضلةة والسلام يمين كما جاء 
في بعض الروايات وهو ظاهر الآية اختلف هل أعطى صلى الله تعالى عليه وسلم الكفارة أم لا؟ فعن الحسن أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يعط لأنه كان مغفوراً له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنما هو تعليم للمؤمنين» وفيه أن غفران الذنب 
لا يصلح دليلاً لأن ترتب الأحكام الدنيوية على فعله عليه الصلاة والسلام ليس من المؤاخذة على الذنب كيف وغير 
مسلم أنه ذنب» وعن مقاتل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعتق رقبة في تحريم مارية» وقد نقل مالك في المدونة عن 
زيد بن أسلم أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الكفارة في تحريمه أم ولده حيث حلف أن لا يقربهاء ومثله عن الشعبي, 
واختلف العلماء في حكم قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام أو الحلال على حرام ولم يستفن زوجته فقيل: قال 
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جماعة منهم مسروق وربيعة وأبو سلمة والشعبي وأصبغ: هو كتحريم الماء والطعام لا يلزمه شيء؛ وقال أبو بكر وعمر 
وزيد وابن مسعود وابن عباس وعائشة وابن المسيب وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وابن جبير وقتادة والحسن 
والاوزاعي وأبو ثور وجماعة: هو يمين يكفرهاء وابن عباس أيضاً في رواية» والشافعي في قول في أحد قوليه: فيه تكفير 
لك سا بيمين» عم ترم الحلال ايت 0 المقصود فيما يحرمه فإذا حرم 


وإن نوى الطلاق فطلاق بائن» وكذلك إن نوى اثنتين20 وإن نوى ثلاثاً فكما نوى» وإن قال: نويت الكذب دين بينه 
وبين الله تعالى» ولكن لا يدين في قضاء الحاكم بإبطال الإيلاء لآأن اللفظ إنشاء في العرفء وقال جماعة: إن لم يرد 
شيئاً فهو يمين» وفي التحرير قال أبو حنيفة وأصحابه: إن نوى الطلاق فواحدة بائنة أو اثنتين فواحدة أو ثلاث فثلاث. أو 
لم ينو شيئاً فمولٍ. أو الظهار فظهارء وقال ابن القاسم: لا تنفعه نية الظهار ويكون طلاقاًء وقال يحيى بن عمر: يكون 
كذلك فإن ارتجعها فلا يجوز له وطؤها حتى يكفر كفارة الظهار» ويقع ما أراد من إعداده فإن نوى واحدة فرجعية وهو 
قول للشافعي» وقال الأوزاعي وسفيان وأبو ثور: أي شيء نوى به من الطلاق وقع وإن لم ينو شيئاً فقال سفيان: لا شيء 
عليه وقال الاوزاعي وأبو ثور: تقع واحدة» وقال ابن جبير: عليه عتق رقبة وإن لم يكن ظهارء وقال أبو قلابة وعئمان 
وأحمد وإسحاق: التحريم ظهار ففيه كفارته» وعن الشافعي إن نوى أنها محرمة كظهر أمه فظهار» أو تحريم عينها بغير 
طلاق» أو لم ينو فكفارة يمين» وقال مالك: يقع ثلاث في المدخول بها وما أراد من واحدة أو ثنتين. أو ثلاث في غير 
المدخول بهاء وقال ابن أبي ليلى وعبد الملك ابن الماجشون: تقع ثلاث في الوجهين» وروى ابن خويزمنداد عن 
مالك» وقاله زيد وحماد بن أبي سليمان: تقع واحدة بائنة فيهماء وقال الزهري وعبد العزيز بن الماجشون: واحدة 
رجعية» :وقال أبو مضغب ومحمدبن عبد الحكم: يقع في التي لم يدخل بها واحدة وفي المدخول بها ثلاث» وفي 
الكشاف لا يراه الشافعي يمينا ولكن سبباً في الكفارة في النساء وحدهنء وأما الطلاق فرجعي عنده؛ وعن علي كرم 
الله تعالى وجهه ثلاث» وعن زيد واحدة بائنة» وعن عثمان ظهارء وأخرج البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي عن ابن 
عباس أنه قال: من حرم امرأته فليس بشي ءع. 


وقرأ #ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » [ الأحزاب: 7١‏ ] وللنسائي أنه أتاه رجل فقال: جعلت 
امرأتي علي حراماً قال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية «إيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 4 
عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة إلى غير ذلك من الأقوال» وهي في هذه المسألة كثيرة جدأء وفي نقل الأقوال عن 
أصحابها اختلاف كثير أيضاً واحتج بما في هذه الآية من فرض تحليلها بالكفارة إن لم يستئن من رأى التحريم 
مطلقاًء أو تحريم المرأة يميناً لأنه لو لم يكن يميناً لم يوجب الله تعالى فيه كفارة اليمين هنا. 

وأجيب بأنه لا يلزم من وجوب الكفارة كونه يميئاً لجواز اشتراك الأمرين المتغايرين فى حكم واحد فيجوز أن 
تثبت الكفارة فيه لمعنى آخرء ولو سلم أن هذه الكفارة لا تكون إلا مع اليمين فيجوز أن يكون صلى الله تعالى عليه 
وسلم أقسم مع التحريم فقال في مارية: «والله لا أطؤها» أو في العسل «والله لا أشربه» وقد رواه بعضهم فالكفارة لذلك 
اليمين لا للتحريم وحده. والله تعالى أعلم. 


)2 قوله: وكذلك إن نوى اثنتين» وقال بعض الحنفية: هذا عند أبى يوسف ومحملكء وعند أبى حنيفة لاا يصح نية الثنتين وتقع واحدة اه 


طيبى اه منه. 


سورة التحريم الآيات: ١‏ - * ااا 00101211 ا 


طإوَالله قولاكم 4 سيدكم ومتولي أموركم طِوَهُوَ العَلِيمْ 4 فيعلم ما يصلحكم فيشرعه سبحانه لكم 
#الحكيمُ » المتقن أفعاله وأحكامه فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا حسبما تقتضيه الحكمة «إوَإِذ أُسَرَ 4 أي واذكر «إإذ 
أسر > لالتْبئُ إلى بَغض أزوّاجه # هي حفصة على ما عليه عامة المفسرين» وزعم بعض الشيعة أنها عائشة وليس 
له في ذلك شيعة» نعم رواه ابن مردويه عن ابن عباس وهو شاذ لإحَديئاً 4 هو قوله عليه الصلاة والسلام على ما في 
بعض الروايات: «لكني كنت أشرين عسلاً عند زينب ابئنة -جبحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدأ» 
إفلّمًا بَأت * أي أخبرت. 

وقرأ طلحة ‏ أنبأت - «إبه 4 أي بالحديث عائشة لأنهما كانتا متصادقتين» وتضمن الحديث نقصان حظ 
ضرتهما زينب من حبيبهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث إنه عليه الصلاة والسلام - كما في البخاري 
وغيره - كان يمكث عندها لشرب ذلك وقد اتخذ ذلك عادة ‏ كما يشعر به لفظ ‏ كان فاستخفها السرور فنبأت 
بذلك «إوَأَظهَرةُ الله عَلِيه 4 أي جعل الله تعالى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ظاهراً على الحديث مطلعاً عليه من 
قوله تعالى: «إليظهره على الدين كله 4 [ التوبة: 287 الفتح: 78» الصف: 4 ع والكلام على ما قيل.: على التجوزء أو 
تقدير مضاف أي على إفشائه» وجوز كون الضمير لمصدر «إنبأت * وفيه تفكيك الضمائرء أو جعل الله تعالى 
الحديث ظاهراً على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهو نظير ظهر لي هذه المسألة وظهرت علي إذا كان فيه مزيد 
كلفة واهتمام بشأن الظاهر فلا تغفل «إعَوّف 4 أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حفصة لإبَعْضَهُ 4 أي الحديث 
أي أعلمها وأخبرها ببعض الحديث الذي أفشته. 

والمراد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لها: قلت كذا لبعض ما أسره إليها قيل: هو قوله لها: كنت شربت 
عسلاً عند زينب ابنة جحش فلن أعود) لوَأَعَرَضٌ عَنْ بَعض * هو على ما قيل قوله عليه الصلاة والسلام: «وقد 
حلفت» فلم يخبرها به تكرماً لما فيه من مزيد خجلتها حيث إنه يفيد مزيد اهتمامه صلى الله تعالى عليه وسلم بمرضاة 
أزواجه وهو لا يحب شيوع ذلكء» وهذا من مزيد كرمه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وقد أخرج ابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه ما استقصى كريم قطء وقال ان : ما زال التغافل من 
فعل الكرام» وقال الشاعر: 

لبس الشحن بسينل فى قرضة 0101100”ظض 

وجوز أن يكون «9عرف * بمعنى جاز أي جازاها على بعض بالعتب واللوم أو بتطليقه عليه الصلاة والسلام 
إياهاء وتجاوز عن بعضء وأيد بقراءة السلمي والحسن وقتادة وطلحة والكسائي وأبي عمرو في رواية هارون عنه 
«إعرف * بالتخفيف لأنه على هذه القراءة لا يحتمل معنى العلم لأن العلم تعلق به كله بدليل قوله تعالى: «إأظهره 
الله عليه # مع أن الإعراض عن الباقي يدل على العلم فتعين أن يكون بمعنى المجازاة. 

قال الأزهري في التهذيب: من قرأ «عرف» بالتخفيف أراد معنى غضب وجازى عليه كما 7 تقول للرجل يسيء 
إليك: والله لأعرفن لك ذلكء» واستحسنه الفراء» وقول القاموس: هو بمعنى الإقرار لا وجه له ها هناء وجعل المشدد من 
باب إطلاق المسبب على السبب والمخفف بالعكسء ويجوز أن تكون العلاقة بين المجازاة والتعريف اللزوم» وأيد 
المعنى الأول بقوله تعالى: «قَلَمًا َبَأهَا به قَالَت 4 لتعرف هل فضحتها عائشة نشة أم لا؟ طمن أنبأك هَذَا قال تأني ‏ 
القليمُ الخَبِيرُ © الذي لا تخفى عليه خافية فإنه أوفق للإعلام» وهذا على ما في البحر على معنى بهذاء وقرأ ابن 
المسيب وعكرمة ‏ عراف بعضه ‏ بألف بعد الراء وهي إشباع؛ وقال ابن خالويه: ويقال: إنها لغة يمانية. 
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وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن مجاهد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أسر إلى 
حفصة تحريم مارية وأن أبا بكر وعمر يليان الناس بعده فأسرت ذلك إلى عائشة فعرف بعضه وهو أمر مارية وأعرض 
عن بعض وهو أن أبا بكر وعمر يليان بعده مخافة أن يفشوء وقيل: بالعكسء وقد جاء إسرار أمر الخلافة في عدة 
أخبار؛ فقد أخرج ابن عدي وأبو نعيم في فضائل الصدّيق؛ وابن مردويه من طريق عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن 
عباس قالا: إن إمارة أبي بكر وعمر لفي كتاب الله لإوإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً * قال لحفصة: «أبوك 
ابو عائشة واليا الناس بعدي فإياك أن تخبري أحدأ). 

وأخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة عن الضحاك أنه قال: في الآية أسر صلى الله تعالى عليه وسلم إلى حفصة 
أن الخليفة من بعده أبو بكر ومن بعد أبي بكر عمرء وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران نحوه» وفي مجمع 
البيان للطبرسي من أجل الشيعة عن الزجاج قال: لما حرم عليه الصلاة والسلام مارية القبطية أخبر أنه يملك من بعده أبو 
بكر وعمر فعرفها بعض ما أفشت من الخبر وأعرض عن بعض أن أبا بكر وعمر يملكان من بعدي» وقريب من ذلك ما 
رواه العياشي بالإسناد عن عبد الله بن عطاء المكي عن أبي جعفر الباقر رضي الله تعالى عنه إلا أنه زاد في ذلك أن كل 
واحدة منهما حدثت أباها بذلك فعاتبهما في أمر مارية وما أفشتا عليه من ذلك» وأعرض أن يعاتبهما في الأمر الآخر 
انتهى. 

وإذا سلم الشيعة صحة هذا لزمهم أن يقولوا بصحة خلافة الشيخين لظهوره فيها كما لا يخفى؛ ثم إن تفسير 
الآية على هذه الأخبار أظهر من تفسيرها على حديث العسل لك حديئه أصح والجمع بين الاخبار مما لا يكاد 
يتأنى. 

وقصارى ما يمكن أن يقال: يحتمل أن يكون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد شرب عسلاً عند زينب كما 
هو عادته» وجاء إلى حفصة فقالت له ما قالت فحرم العسلء» واتفق له عليه الصلاة والسلام قبيل ذلك أو بعيده أن 
وطىء جاريته مارية في بيتها في يومها على فراشها فوجدت فحرم صلى الله تعالى عليه وسلم مارية» وقال لحفصة ما 
قال تطييباً لخاطرها واستكتمها ذلك فكان منها ما كان» ونزلت الآية بعد القصتين فاقتصر بعض الرواة على إحداهما. 
والبعض الآخر على نقل الأخرىء وقال كل: فأنزل الله تعالى «إيا أيها النسي»4 الخ وهو كلام صادق إذ ليس فيه 
دعوى كل حصر علة النزول فيما نقله فإن صح هذا هان أمر الاختلاف وإلا فاطلب لك غيره؛ والله تعالى أعلم. 

واستدل بالاية على أنه لا بأس يإسرار بعض الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديقء وأنه يلزمه كتمه؛ 
وفيها على ما قيل: دلالة على أنه يحسن حسن العشرة مع الزوجات والتلطف في العتب والإعراض عن استقصاء 
الذنب» وقد روي أن عبد الله بن رواحة ‏ وكان من النقباء - كانت له جارية فاتهمته زوجته ليلة» فقال قولا بالتعريض» 
فقالت: إن كنت لم تقربها فاقرأ القرآن فأنشد: 


شهدت فلم أكذب بأن محمداً رسول الذي فوق السماوات من عل 
وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما لهوعمل في دينه متقبل 
وأن التي بالجزع من بطن نخلة ومن دانها كل عن الخير معزل 
فقالت: زدني» فأنشد: 

وفينا رسول الله يتلو كتابه كما لاح معروف من الصبح ساطع 


الجوجيات: تحدان: عند الله يق وأ الهنار عورف المكتاقفريها 


وأن العرش فوق الماء طاف 
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وفوق المعدر :رن: افيا لت تحدينا 


فقالت: أما إذ قرأت القرآن فقد صدقتكء وفي رواية أنها قالت ‏ وقد كانت رأته على ما تكره ‏ إذن 
صدق الله وكذب بصريء فأخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فتبسم» وقال: «خيركم خيركم لنسائه» «إإن 
تثُوبا إلى الله 4 خطاب لحفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة 
في المعاتبة فإن المبالغ في العتاب يصير المعاتب أولا بعيداً عن ساحة الحضورء ثم إذا اشتد غضبه توجه إليه 
وعاتبه بما يريد وكون الخطاب لهما لما أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن حبان وغيره عن ابن 
عباس قال: لم أزل حريصاً أن أسأل عمر رضي الله تعالى عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم اللتين قال الله تعالى: «وإن تتوبا © الخ حتى حج عمر وحججت معه فلما كان ببعض الطريق عدل 
عمر وعدلت معه بالإداوة فنزل ثم إني صببت على يديه فتوضا فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: «9إن تتوبا» الخ؟ فقال: واعجبا لك يا ابن عباس هما 
عائشة وحفصة ثم أنشأ يحدثني الحديث الحديث بطوله» ومعنى قوله تعالى: «إفقّد صَعَت قلوبكمًَا 4 مالت 
عن الواجب من مخالفته صلى الله تعالى عليه وسلم بحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه إلى مخالفته» والجملة 
قائمة مقام جواب الشرط بعد حذفه. والتقدير إن تتوبا فلتوبتكما موجب وسبب «إفقد صغت قلوبكما # أو 
فحق لكما ذلك فقد صدر ما يقتضيها وهو على معنى فقد ظهر أن ذلك حق كما قيل في قوله: 

إذااغا اتسينا لم تلدتن : البسة 

من أنه بتأويل تبين أني لم تلدني لقيمة» وجعلها ابن الحاجب جواباً من حيث الإعلام كما قيل في: إن تكرمني 
اليوم فقد أكرمتك أمسء وقيل: الجواب محذوف تقديره يمح إثمكماء وقوله تعالى: لإفقد صغت * الخ بيان لسبب 
التوبة» وقيل: التقدير فقد أديتما ما يجب عليكما أو أتيتما بما يحق لكماء وما ذكر دليل على ذلك قيل: وإنما لم 
يفسروا «إفقد صغت قلوبكما * بمالت إلى الواجب أو الحق أو الخبر حتى يصح جعله جواباً من غير احتياج إلى 
نحو ما تقدم لأن صيغة الماضي - وقد - وقراءة ابن مسعود ‏ فقد زاغت قلوبكما - وتكثير المعنى مع تقليل اللفظ 
تقتضي ما سلف, وتعقب بأنه إنما يتمشى على ما ذهب إليه ابن مالك من أن الجواب يكون ماضياً وإن لم يكن لفظ 
كان فيه نظرء والجمع في «إقلوبكما 4 دون التثنية لكراهة اجتماع تثنيتين مع ظهور المراد وهو في مثل ذلك أكثر 
التعم الا اق التثنية والإفراد» قال أبو حيان: لا يجوز عند أصحابنا إلا في الشعر كقوله: 

حمامة بطن الواديين ترنمي 

وغلط رحمه الله تعالى ابن مالك في قوله في التسهيل: ويختار لفظ الإفراد على لفظ التثنية «إوَإن تظاهرا 
عليه بحذف إحدى التاءين وتخفيف الظاءء وهي قراءة عاصم ونافع في رواية» وطلحة والحسن وأبي رجاءء وقرأ 
الجمهور ‏ تظاهرا - بتشديد الظاءء وأصله تتظاهرا فأدغمت التاء في الظاءء وبالأصل قرأ عكرمة» وقرأ أبو عمرو في 


4 يي م و و سلفم اللا 1 


رواية أخرى - تظهرا ‏ بتشديد الظاء والهاء دون ألف»: والمعنى فإن تتعاونا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بما يسوؤه 
من الإفراط في الغيرة وإفشاء سره. 

30 الله هُوَ مَوْلاهُ 4 أي ناصره؛ والوقف على ما في البحر وغيره هنا أحسن؛ وجعلوا قوله تعالى: إوَجبريل» 
' مبتدأء وقوله سبحانه: إوصالحٌ المُوْمِينَ وَالمَلائكةٌ # معطوفاً عليه» وقوله عز وجل: لبَعْدَ ذلك 4 أي بعد نصرة 
الله تعالى متعلقاً بقوله جل شأنه: إظهيرٌ # وجعلوه الخبر عن الجميع؛ وهو بمعنى الجمع أي مظاهرون» واختير 
الإفراد لجعلهم كشيء واحد» وجوز أن يكون خبراً عن «إجبريل 4 وخبره ما بعده مقدر نظير ما قالوا في قوله: 

وسدن ينك أمععى بالتسديفة وجلة فإني وقيار بها لغريسب 

وجوز أن يكون الوقف على «إجبريل » أي «إوجبريل 4 مولاه لإوصالح المؤمنين © مبتدأء وما بعده 
معطوف عليه» والخبر «وظهير #: وظاهر كلام الكشاف اختيار الوقف على «إالمؤمنين »© فظهير خبر الملائكة 
وعليه غالب مختصريه» وظاهر كلامهم التقدير لكل من جبريل وصالح المؤمنين خبراً وهو إما لفظ مولى مراداً به مع 
كل معنى من معانيه المناسبة أي «9وجبريل * مولاه أي قرينه «#وصالح المؤمنين 4# مولاه أي تابعه» أو لفظ آخر 
بذلك المعنى المناسب وهو قرينه في الأول وتابعه في تابعه» ولا مانع من أن يكون المولى في الجمع بمعنى الناصر 
كما لا يخفى» وزيادة «وهو # على ما في الكشاف للإيذان بأن نصرته تعالى عزيمة من عزائمه وأنه عز وجل متولي 
ذلك بذاته تعالى» وهو تصريح بأن الضمير ليس من الفصل في شيء»؛ وأنه للتقوي لا للحصرء والحصر أكثري في 
المعرفتين على ما نقله في الإيضاحء وإن كان كلام السكاكي موهماً الوجوب؛ وهذا والمبالغة محققة على ما نص 
عليه سيبويه وحقق في الأصول» وأما الحصر فليس من مقتضى اللفظ فلا يرد أن الأولى أن يكون «إوجبريل 4 وما 
بعده مخبراً عنه - بظهير - وإن سلم فلا ينافيه لأن نصرتهم نصرته تعالى فليس من الممتنع على نحو زيد المنطلق 
وعمروء كذا في الكشفء ووجه تخصيص جبريل عليه السلام بالذكر مزيد فضله بل هو رأس الكروبيين» والمراد 
بالصالح عند كثير الجنس الشامل للقليل والكثير» وأريد به الجمع هناء ومثله قولك: كنت في السامر والحاضرء ولذا 
عم بالإضافة» وجوز أن يكون اللفظ جميعاء وكان القياس أن يكتب ‏ وصالحوا ‏ بالواو إلا أنها حذفت خطأ تبعاً 
لحذفها لفظأء وقد جاءت أشياء في المصحف تبع فيها حكم اللفظ دون وضع الخط نحو «إويدع الإنسان 4 
[الإسراء: ١١‏ ع و «إيدع الداع »© [ القمر: ” ع و «إسندع الزبانية 4 [ العلق: ١‏ ع «إوهل أتاك نبأ الخصم # [ ص: 
١ع‏ - إلى غير ذلك» وذهب غير واحد إلى أن الإضافة للعهد فقيل: المراد به الأنبياء عليهم السلام. 


وروي عن ابن زيد وقتادة والعلاء بن زياد» ومظاهرتهم له قيل: تضمن كلامهم ذم المتظاهرين على نبي من 
الانبياء عليهم السلام وفيه من الخفاء ما فيه؛ وقيل: علي كرم الله تعالى وجهه: وأخرجه ابن مردويه وابن عساكر عن 
ابن عباس» وأخرج ابن مردويه غك أسماء بنت عميس قالت» سمعت رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم يقول: 
«ووصالح المؤمنين #* علي بن أبي طالب؛ وروى الإمامية عن أبي جعفر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين 
نزلت أخذ بيد علي كرم الله تعالى وجهه فقال: يا أيها الناس هذا صالح المؤمنين. 

وأخرج ابن عساكر عن الحسن البصري أنه قال: هو عمر بن الخطاب» وأخرج هو وجماعة عن سعيد بن جبير 
قال: «ووصالح المؤمنين *» نزل في عمر بن الخطاب خاصة:؛ وأخرج ابن عساكر عن مقاتل بن سليمان أنه قال: 
«ووصالح المؤمنين # أبو بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهمء: وقيل: الخلفاء الأربعة. 


سورة التحريم الآيات: 5-2١‏ م 0 


مردويه وأبو نعيم في فضائل الصحابة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «ووصالح 
المؤمئين* أبو بكر وعمرء وأخرج ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان أبي يقرؤها 
#وصالح المؤمنين # أبو بكر وعمرء ورجح إرادة ذلك بأنه اللائق بتوسيطه بين جبريل والملائكة عليهم السلام فإنه 
جمع بين الظهير المعنوي والظهير الصوري كيف لا وإن جبريل عليه السلام ظهير له مُه يؤيده بالتأييدات الإلهية 
وهما وزيراه وظهيراه فى تدبير أمور الرسالة وتمشية أحكامها الظاهرة مع أن بيان مظاهرتهما له عليه السلام أشد تأثيراً 
في قلوب بنتيهما وتوهينا لامرهما. 

وأنا أقول العموم أولى؛ وهما ‏ وكذا على كرم الله تعالى وجهه ‏ يدخلان وغول أولياء والتن لتنصيص على بعض 
في الأخبار المرفوعة إذا صحت لنكتة اقتضت ذلك لا لإرادة الحصرء ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن عساكر عن ابن 
مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال في ذلك: من صالح المؤمنين أبو بكر وعمر, وفائدة #وبعد ذلك4 
التنبيه على أن نصرة الملائكة عليهم السلام أقوى وجوه نصرته عز وجل وإن تنوعتء ثم لا خفاء في أن نصرة جميع 
الملائكة - وفيهم جبريل - أقوى من نصرة جبريل عليه السلام وحده. 

وقيل: الإشارة إلى مظاهرة صالح المؤمنين خاصة فالتعظيم بالنسبة إليهاء وفي التنبيه على هذا دفع توهم ما 
يوهمه الترتيب الذكري من أعظمية مظاهرة المتقدم» وبالجملة فائدة «إبعد ذلك *» نحو فائدة ‏ ثم - في قوله تعالى: 
ولثم كان من الذين آمنوا 4 وهو التفاوت الرتبي أي أعظمية رتبة ما بعدها بالنسبة إلى ما قبلها وهذا لا يتسنى على ما 
نقل عن البحر بل ذلك للإشارة إلى تبعية المذكورين في النصرة والإعانة عز وجل؛ وأياً ما كان فإن شرطية - وتظاهرا - 
فعل الشرطء» والجملة المقرونة بالفاء دليل الجواب» وسبب أقيم مقامه. والأصل فإن «إتظاهرا #4 عليه فلن يعدم من 
يظاهره فإن الله مولاه» وجوز أن تكون هى بنفسها الجواب على أنها مجاز أو كناية عن ذلك؛ وأعظم جل جلاله شأن 
النصرة لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم على هاتين الضعيفتين إما للإشارة إلى عظم مكر النساء أو للمبالغة في قطع 
حبال طمعهما لعظم مكانتهما عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند المؤمنين ولأمومتهما لهم وكرامة له َيه 
ورعاية لأبويهما في أن تظاهرهما يجديهما نفعاً. 

وقيل: المراد المبالغة في توهين أمر تظاهرهما ودفع ما عسى أن يتوهمه المنافقون من ضرره في أمر النبوة 
والتبليغ وقهر أعداء الدين لما أن العادة قاضية باشتغال بال الرجل بسبب تظاهر أزواجه عليه؛ وفيه أيضاً مزيد إغاظة 
للمنافقين وحسم لأطماعهم الفارغة فكأنه قيل: فإن تظاهرا عليه لا يضر ذلك في أمره فإن الله تعالى هو مولاه وناصره 
في أمر دينه وسائر شؤونه على كل من يتصدى لما يكرهه «إوجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك #© 
مظاهرون له ومعينون إياه كذلك» ويلائم هذا ترك ذكر المعان عليه حيث لم يقل ظهير له عليكما مثلاء وكذا ترك ذ كر 
المعان فيه وتخصيص - صالح المؤمنين ‏ بالذكرء وتقوى هذه الملاءمة على ما روي عن ابن جبير من تفسير - صالح 
المؤمنين ‏ بمن برىء من النفاق فتأمل. ٠‏ 

" و يه 0 ءٍِ و وي ءِ ءِ عه يم ان اث ّ 

لوعَسَى رَبُةُ إنْ طلقكنّ أن يُبدلهُ 4 أي أن يعطيه عليه الصلاة والسلام بدلكن لأرْوَاجا خيرا مُنكنٌ 4 ظ 
والخطاب لجميع زوجاته صلى الله تعالى عليه وسلم أمهات المؤمئين على سبيل الالتفات» وخوطبن لانهن في مهبط 
الوحي وساحة العز والحضورء ويرشد إلى هذا ما أخرجه البخارئ عن انس قال: قال عمر: اجتمع نساء النبي صلى الله 

تعالى عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت: للإعسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن »4 فنزلت هذه الآية؛ وليس فيها 


”0 وو 2 ار 1 كن 


أنه عليه الصلاة والسلام لم يطلق حفصة وأن في النساء خيراً منهن مع أن المذهب على ما قيل: إنه ليس على وجه 
الأرض خير منهن لأن تعليق طلاق الكل لا ينافي تطليق واحدة والمعلق بما لم يقع لا يجب وقوعه. ويحوة أن يكون 
الخطاب للجميع على التغليب» وأصل الخطاب لاثنتين منهن وهما المخاطبتان أولاً بقوله تعالى: إإن تتوبا إلى الله 
نقذ ضغت قلريعما © الخ تكانه قيل: عي ريه إن للقاكما وترركما أن وداء حيرا مما وم غير كما تن الأزراج) 
والظاهر أن عدم دلالة الآية على أنه عليه الصلاة والسلام لم يطلق حفصة وأن في التساء يرا من أزواجه صلى أللّه 
تعالى عليه وسلم على حاله لأن التعليق على طلاق الاثنتين ولم يقع فلا يجب وقوع المعلق ولا ينافي تطليق واحدة» 
وقال الخفاجي والتغليب في خخطاب الكل مع أن المخاطب أولاً اثنتان» وفي لفظة «إإن 4 الشرطية أيضاً الدالة على 
عدم وقوع الطلاق. 


وقد روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم طلق حفصة فغلب ما لم يقع من الطلاق على الواقع وعلى التعميم لا 
تغليب في الخطاب ولا في إن 4 انتهى؛ وفيه بحثء ثم إن المشهور أن «وعسى #» في كلامه تعالى للوجوب» وأن 
الوجوب هنا إنما هو بعد تحقق الشرط» وقيل: هي كذلك إلا هناء والشرط مجرع ب اس بصني 4 رخيرها. 
والجواب محذوف أي إن طلقكن فعسى الخ و «إأزواجاً # مفعول ثان ‏ ليبدل - واإخيراً # صفته وكذا ما بعد 
وقرأ أبو عمرو في رواية عياش «طلقكن» يإدغام القاف في الكاف. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير اِيُعَدلَهُ) بالتشديد للتكثير إمُسلمات »4 مقرات «إمُؤْمنات © مخلصات لأنه 
يعتبر في الإيمان تصديق القلب» وهو لا يكون إلا مخلصاًء أو منقادات على أن الإسلام بمعناه اللغري مصدقات 
«وقانتات 4 مصليات أو مواظبات على الطاعة مطلقاً «تائبات 4# مقلعات عن الذنب «إعابدات *» متعبدات أو 
متذللات لأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «إسّائحات *# صائمات كما قال ابن عباس وأبو هريرة وقتادة 
والضحاك والحسن وابن جبير وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن؛ وروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء قال 
الفراء: وسمي الصائم سائحا لان السائح لا زاد معه. وإنما يأكل من حيث يجد الطعام؛ وعن زيد بن أسلم ويمان 
مهاجراتء وقال ابن زيد: ليس في الإسلام سياحة إلا الهجرة» وقيل: ذاهبات في طاعة الله تعالى أي مذهب. 


وقرأ عمرو بن فائد «سيحات» بإثييات 4 0 ثيب من ثاب يثوب ثوبأء وزنه فيعل كسيد وهي التي تثوب 
أي ترجع عن الزوج أي بعد زوال عذرتها «وأبكاراً 4 جمع بكر من بكر إذا خرج بكرة وهي أول النهار, وفيها معنى 
التقدم سميت بها التي لم تفتض اعتباراً بالثيب لتقدمها عليها فيما يراد له النساء» وترك العطف في الصفات السابقة 
لأنها صفات تجتمع في شيء واحد وبينها شدة اتصال يقتضي ترك العطف ووسط العاطف هنا للدلالة على تغاير 
الصفتين وعدم اجتماعهما في ذات واحدة» ولم يؤت - بأو - قيل: ليكون المعنى أزواجاً بعضهن ثيبات وبعضهن 
أبكار؛ وقريب منه ما قيل: وسط العاطف بين الصفتين لأنهما في حكم صفة واحدة إذ المعنى مشتملات على القيبات 
والأبكار فتدبر» وفي الانتتصاف لابن المنير ذكر لي الشيخ ابن الحاجب أن القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني 
الكاتب كان يعتقد أن الواو فى الآية هي الواو التي سماها بعض ضعفة النحاة وأو الثمانية دنه ذ كرت مع الصفة 
الثامنة» وكان الفاضل يتم فحن السداجو زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة قبله: أحدها في التوبة 55 
العابدون 4 إلى قوله سبحانه: ل ع والثاني في قوله تعالى: إوثامنهم كلبهم 4 
الكهف: 7١‏ ]» والثالث في قوله تعالى: «ووفتحت أبوابها 4 [ الزمر: 7٠‏ ع إلى أن ذكر ذلك يوماً بحضرة أبي 
الجود النحوي المقرىء فبين له أنه واهم في عدها من ذلك القبيل» وأحال على المعنى الذي ذكره الزمخشري من 


سورة التحرجم الآيات: 4-١‏ 0 


دعاء الضرورة إلى الاتيان بها ها هنا لامتناع اجتماع الصفتين في موصوف واحد وواو الثمانية إن ثبتت فإنما ترد 
بحيث لا حاجة اليها إلا الإشعار بتمام نهاية العدد الذي هو السبعة فأنصفه الفاضل واستحسن ذلك منه» وقال: أرشدتنا 
يا أبا الجود انتهى. 

وذكر الجنسان لأن في أزواجه صلى الله تعالى عليه وسلم من تزوجها ثيباً وفيهن من تزوجها بكرأء وجاء أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت تفتخر بذلك على صواحباتها» وردت 
عليها الزهراء على أبيها وعليها الصلاة والسلام بتعليم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياها حين افدخرت على أمها 
خديجة رضي الله تعالى عنها بقولها: إن أمي تزوج بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بكر لم يره أحد من 
النساء غيرها د كذلك أنتن فسكتت «إيا يها الْذِينَ آ مَنُوا قوا أنفُسكم وَأهليكم ارا 4# أي نوعاً من النار «إوَقودُهَا 
النّاسٌ وَالحجَارَة ره 4 تنقد بهما اتقاد غيرها بالحطبء ووقاية النفس عن النار بترك المعاصي وفعل الطاعات» ووقاية 
ا بحملهم على ذلك بالنصح والتأديب» وروي أن عمر قال حين نزلت: يا رسول الله نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: تنهوهن عما نهاكم الله عنه وتأمروهن بما أمركم الله به فيكون ذلك وقاية بينهن وبين النار). 

وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في الآية: علموا أنفسكم 
وأهليكم الخير وأدبوهم؛ والمراد بالأهل على ما قيل: ما يشمل الزوجة والولد والعبد والأمة. 

واستدل بها على أنه يجب على الرجل تعلم ما يجب من الفرائض وتعليمه لهؤلاء» وأدخل بعضهم الأولاد في 
الأنفس لأن الولد بعض من أبيه» وفي الحديث «رحم الله رجلاً قال: يا أهلاه صلاتكم صيامكم زكاتكم مسكنكم 
يتيمكم جيرانكم لعل الله يجمعكم معه في الجنة)» وقيل: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة من جهل أهله. 

وقرىء - وأهلوكم ‏ بالواو وهو عطف على الضمير في «إقوا 4# وحسن العطف للفصل بالمفعول» والتقدير عند 
بعض وليق أهلوكم أنفسهم ولم يرتضه الزمخشريء وذكر ما حاصله أن الأصل «إقوا * أنتم وأهلوكم أنفسكم 
وأنفسهم بأن يقي ويحفظ كل منكم ومنهم نفسه عما يوبقهاء فقدم أنفسكم» وجعل الضمير المضاف إليه الآنفس 
مشتملاً على الأهلين تغليباً فشملهم الخطاب» وكذا اعتبر التغليب في «إقوا #. وفيه تقليل للحذف وإيثار العطيف 
المفرد الذي هو الأصل والتغليب الذي نكتته الدلالة على الأصالة والتبعية. 

وقرأ الحسن ومجاهد (وُقُودُهَاه بضم الواو أي ذو وقودهاء وتمام الكلام في هذه الآية يعلم مما مر في سورة 
البقرة «إعليها ملائكة * أي أنهم موكلون عليها يلون أمرها وتعذيب أهلها وهم الزبانية التسعة عشر قيل: وأعوانهم 
لإغلاظ شداد 4 غلاظ الأقوال شداد الأفعال» أو غلاظ الخلق شداد الخلق أقوياء على الأفعال الشديدة» أخرج عبد 
الله بن أحمد في زوائد الزهد عن أبي عمران الجوني قال: بلغنا أن خزنة النار تسعة عشر ما بين منكبي أحدهم مسيرة 
مائة خريف ليس في قلوبهم رحمة إنما خلقوا للعذاب يضرب الملك م: منهم الرجل من أهل النار الضربة فيتركه طحناً 
من لدن قرنه إلى قدمه «لا يعصون الله ما أمرهم # صفة أخرى - لملائكة ‏ و «إما # في محل النصب على البدل 
أي لا يعصون ما أمر الله أي ما أمره تعالى كقوله تعالى: «(أفعصيت أمري 4 [ طه: 48 ] أو على إسقاط الجار أي لا 
يعصون فيما أمرهم به مإويفعلون ما يؤمرون 4 أي الذي يأمرهم عز وجل بهء والجملة الأولى لنفي المعاندة 
والاستكبار عنهم صلوات الله تعالى عليهم فيه كقوله تعالى: «إلا يستكبرون عن عبادته » [ الأعراف: ٠١5‏ ]. 
والثانية لإثبات الكياسة لهم ونفي الكسل عنهم فهي كقوله تعالى: بولا يستحسرون 4 إلى لا يفترون 4 [ الأنبياء: 
7٠١ 8‏ ع وبعبارة أخرى إن الأولى لبيان القبول باطناً فإن العصيان أصله المنع والإباء» وعصيان الآمر صفة الباطن 


1 لمكي ربط نيج سا حورو وياد اواو سموسسي و بو اير لور اعرف بال ا لي 
بالحقيقة لأن الإتيان بالمأمور إنما يعدّ طاعة إذا كان بقصد الامتثال فاذا نفي العصيان عنهم دل على قبولهم وعدم 
إبائهم باطنء والثانية لأداء المأمور به من غير تثاقل وتوان على ما يشعر به الاستمرار المستفاد من «إيفعلون 4 فلا 
تكرار» وفي الحصول «إلا يعصون 4# فيما مضى على أن المضارع لحكاية الحال الماضية «إويفعلون ما يؤمرون 4 
8 الاتي. 

وجوز أن يكون ذلك من باب الطرد والعكس وهو كل كلامين يقرر الأول بمنطوقه مفهوم الثاني وبالعكس 
مبالغة في 0 لا تأخذهم رأفة في تنفيذ أوامر الله عز وجل والغضب له سبحانه. 


2 2 


0 عمو 2 00 سس مرو ده لام حم ص 
ا نَينَ كفروأ لا تعدا ألْبوم إنَمَا نون ا كم مار :+ ما الذيب ءامنوا انا 2 
سح سه كد للك وو عر و عأ 00 سح سر اصح ع2 سا فر سس 
حابي ركم أ بكر سكس سَينَاتَكُمَ وير 16 حجن عرفيين خيها ا بهثر يوم 


خرف لذ الم ال ري افك قنك الجن لكي ل ا اورت 
0 إِنّكَ ع كل سَىْء قَرِيرُ << : تأيه لين هد ألْحَكَدَار ولوق وأخلط علو 


هه ا_- 00000 2200 4 عو .٠س‏ سه سار 7 لله سس . -ه 0 
يج جَهَئةٌ رذق لهذ :7 صرج أن كلا ادرب نروا أثرات نوج واقرات أرط 
آ ا جر سس سس وه آ اا 


كاننا نحت عبدين من عبا باد ذا صتيلكين قحا تاهما فل يهنا عيب شر انوسشنا وكين 1ت 
أَلثَارَ مم َلدَيَفِلنَ +7 وَصَرَييك أنه مكلا ليرت امنا أمأتَ فرعوت إذ قَالتَ رب أبن لي 


أ م و 


ندل يتان مويق يد وك وعمل. وجي يرت لقو ايت + وتج أن نر 
1 أْحَصَنتوَيْجَها فََعَخْنَاضِهِ من رُوحِنَا وَصَدَفَسْ كلمت ريا وب وا كانت من الفبننين 2 
يا أَيُهَا الّذينَ كَفَروا لا تغْتذرُوا الهو » مقول لقول قد حذف ثقة بدلالة الحال عليه يقال لهم ذلك عند 
إدخال الملائكة إياهم النار حسبما أمروا به» فتعريف اليوم للعهد ونهيهم عن الاعتذار لأنهم لا عذر لهم أو لأن العذر لا 
ينفعهم لانمَا تُجْزونَ ما كنم تَعملُونَ 4 في الدنيا من الكفر والمعاصي بعد ما نهيتم عنهما أشد النهي وأمرتم 
بالإيمان والطاعة على أتم وجه «إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله 4 من الذنوب. 

لإتوبة نصوحاً 4 أي بالغة في النصح فهو من أمثلة المبالغة كضروب وصفت التوبة به على الإسناد المجازي 
وهو وصف التائبين» وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم فيأتوا بها على طريقهاء ولعله ما نضمنه ما أخرجه ابن مردويه عن 
أبن عباس قال: «قال معاذ بن جبل: يا رسول الله ما التوبة النصوح؟ قال: أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب فيعتذر 
إلى الله تعالى ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع» وروي تفسيرها بما ذكر عن عمر وابن مسعود وأبي 
والحسن ومجاهد وغيرهم» وقيل: نصوحاً من نصاحة الثوب أي خياطته أي توبة ترفو خروقك في دينك وترم خللك, 
وقيل: خالصته من قولهم: عسل ناصح إذا خملص من الشمع» وجوز أن يراد توبة تنصح الناس أي تدعوهم إلى مثلها 
لظهور أثرها في صاحبهاء واستعمال الجد والعزيمة في العمل بمقتضياتهاء وفي المراد بها أقوال كثيرة أوصلها بعضهم 
إلى نيف وعشرين قولاً: منها ما سمعت. 


وقرأ زيد بن علي - توبا ‏ بغير تاء» وقرأ الحسن والاعرج وعيسى وأبو بكر عن عاصم وخارجة عن نافع «نصوحا) 


سورة التحريم الايات: /ا  ١١‏ 001 ا اا 00 
بضم النون وهو مصدر نصح فإن النصح والنصوح كالشكر والشكور والكفر والكفور أي ذات نصح أو تنصح نصوحاً 
أو توبوا لنصح أنفسكم على أنه مفعول له. 
هذا والكلام في التوبة كثير وحيث كانت أهم الأوامر الإسلامية وأول المقامات الإيمانية ومبدأ طريق السالكين 
متاح جانب الواضلين لا بان فى (دكر كل بواضنها زتطلق .بها افقوال: هي لغة الرجوع» وشرعاً وصفاً لنا على ما قال 
السعد: الندم على المعصية لكونها معصية لأن الندم عليها يإضرارها بالبدن أو إخلالها بالعرض أو المال مثلاً لا يكون 
توبة» وأما الندم لخوف النار أو للطمع في الجنة ففي كونه توبة تردد. ومبناه على أن ذلك هل يكون ندماً عليها لقبحها 
ولكونها معصية أم لا؟ وكذا الندم عليها لقبحها مع غرض آخرء والحق أن جهة القبح إن كانت بحيث لو انفردت 
لتحقق الندم فتوبة وإلا فلا كما إذا كان الغرض مجموع الأمرين لا كل واحد منهما. وكذا فى التوبة عند مرض 
مخوف بناءٌ على أن ذلك الندم هل يكون لقبح المعصية بل للخوفء وظاهر الإخبار قبول النوية مان تظهر علامات 
الموت ويتحقق يتحقق أمره عادة» ومعنى الندم تحزن وتوجع على أن فعل وتمني كونه لم يفعل ولا بد من هذا للقطع بأن 
مجرد الترك كالماجن إذا مل مجونه فاستروح إلى بعض المباحات ليس بتوبة» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الندم 
توبة) وقد يزاد قيد العزم على ترك المعاودة. 
واعترض بأن فعل المعصية في المستقبل قد لا يخطر بالبال لذهول أو جنون أو نحوه؛ وقد لا يقدر عليه لعارض 
آفة كخرس في القذف مثلا أو 00 في الزنا فلا يتصور العزم على الترك لما فيه من الاشعار بالقدرة والاختيار. 
وأجيب بأن المراد العزم على الترك على تقدير الخطور والاقتداء حتى لو سلب القدرة لم يشترط العزم على 
الترك» وبذلك يشعر كلام إمام الحرمين حيث قال: إن العزم على ترك المعاودة إنما يقارن بالتوبة في بعض الأحوال ولا 
يطرد في كل حال إذ العزم إنما يصح ممن يتمكن من مثل ما قدمه» ولا يصح من المجبوب العزم على ترك الزنا. ومن 
الأخرس العزم على ترك القذف. وقال بعض الأجلة: التحقيق أن ذكر العزم إنما هو للبيان والتقرير لا للتقييد والاحتراز 
إذ النادم على المعصية لقبحها لا يخلو عن ذلك العزم البتة على تقدير الخطور والاقتدار» وعلامة الندم طول الحسرة 
والخوف بواتيكاب اللامعودن الغريب ها قل | إن علامة صدق الندم عن ذنب كالزنا أن لا يرى في المنام أنه يفعله 
اختيارا إذ يشعر ذلك ببقاء حبه إياه وعدم انقلاع أصوله من قلبه بالكلية وهو ينافي صدق الندمء وقال المعتزلة: يكفي 
في التوبة أن يعتقد أنه أساء وأنه لو أمكنه رد تلك المعصية لردها ولا حاجة إلى الأسف والحزن لإفضائه إلى التكليف 
بما لا يطاق. 
وقال الإمام النووي: التوبة ما استجمعت ثلاثة أمور: أن يقلع عن المعصية وأن يندم على فعلها وأن يعزم عزماً 
جازماً على أن لا يعود إلى مثلها أبداً فإن كانت تتعلق بآدمي لزم رد الظلامة إلى صاحبها أو وارثه أو تحصيل البراءة من 
وركنها الأعظم الندم. 
وتياترع البعاصد قالوا: إن كانت المعصية في خالص حق الله تعالى فقد يكفي الندم كما في ارتكاب الفرار 
من الزرحف وترك الأمر بالمعروف» وقد تفتقر إلى أمر زائد كتسليم النفس للحد في الشرب وتسليم ما وجب في ترك 
الزكاة» ومثله في ترك الصلاة وإن تعلقت بحقوق العباد لزم مع الندم؛ والعزم إيصال حق العبد أو بدله إليه إن كان 
الذنب ظلماً كما في الغصب والقتل العمد. ولزم إرشاده إن كان الذنب إضلالا لهء والاعتذار إليه إن كان إيذاءً كما في 
الغيبة إذا بلغته ولا يلزم تفصيل ما اغتابه به إلا إذا بلغه على وجه أفحشء» والتحقيق أن هذا الزائد واجب آخر خارج عن 
التوبة ‏ على ما قاله إمام الحرمين ‏ من أن القاتل إذا ندم من غير تسليم نفسه للقصاص صحت توبته في حق الله تعالى 
م *؟ روح المعاني مجلد ١4‏ 
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وكان منعه القصاص من مستحقه معصية متجددة تستدعي توبة ولا يقدح في التوبة عن القتل» ثم قال: وربما لا تصح 
التوبة بدون الخروج من حق العبد كما في الغصب ففرق بين القتل والغصبء ووجهه لا يخفى على المتأمل» ولم 
يختلف أهل السنة وغيرهم في وجوب التوبة على أرباب الكبائر» واختلف في الدليل» فعندنا السمع كهذه الاية وغيرها 
وحمل الأمر فيها على الرخصة والإيذان بقولها ودفع القنوط ‏ كما جوزه الآمدي ‏ احتمالا وبني عليه عدم الإثابة 
عليها مما لا يكاد يقبل» وعند المعتزلة العقل» وأوجبت الجهمية التوبة عن الصغائر سمعاً لا عقلاء وأهل السئة على 
ذلك؛ ومقتضى كلام النووي والمازري وغيرهما وجوبها حال التلبس بالمعصية؛ وعبارة المازري اتفقوا على أن التوبة 
من جميع المعاصي واجبة» وأنها واجبة على الفورء ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. 

وفي شرح الجوهرة أن التمادي على الذنب بتأخير التوبة منه معصية واحدة ما لم يعتقد معاودته» وصرحت 
المعتزلة بأنها واجبة على الفور حتى يلزم بتأخيرها ساعة إثم آخر تجب التوبة عنه وساعتين إثمان وهلم جراء بل ذكروا 
أن بتأخير التوبة عن الكبيرة ساعة واحدة يكون له كبيرتان: المعصية وترك التوبة» وساعتين أربع: الأوليان وترك التوبة 
على كل منهماء وثلاث ساعات ثمان وهكذاء وتصح عن ذنب دون ذنب لتحقق الندم والعزم على عدم العود» وخالف 
أبو هاشم محتجاً بأن الندم على المعصية يجب أن يكون لقبحها وهو شامل لها كلها فلا يتحقق الندم على قبيح مع 
الإصرار على آخر. 

وأجيب بأن الشامل للكل هو القبح لا خصوص تبح تلك المعصية وهذا الخلاف في غير الكافر إذا أسلم وتاب 
من كفره مع استدامته بعض المعاصي أما هو فتوبته صحيحة وإسلامه كذلك بالإجماع ولا يعاقب إلا عقوبة تلك 
المعصية» نعم اختلف في أن مجرد إيمانه هل يعدّ توبة أم لا بد من الندم على سالف كفره؟ فعند الجمهور مجرد 
إيمانه توبة» وقال الإمام والقرطبي: لا بد من الندم على سالف الكفر وعدم اشتراط العمل الصالح مجمع عليه عند 
الأئمة خلافاً لابن حزم» وكذا تصح التوبة عن المعاصي إجمالا من غير تعيين المتوب عنه ولو لم يشق عليه تعيينه 
وخالف بعض المالكية فقال: إنما تصح إجمالاً مما علم إجمالاء وأما ما علم تفصيلاً فلا بد من التوبة منه تفصيلاً ولا 
تنتقص التوبة الشرعية بالعود فلا تعود عليه ذنوبه التي تاب منها بل العود والنقض معصية أخرى يجب عليه أن يتوب 
منها. 

وقالت المعتزلة: من شروط صحتها أن لا يعاود الذنب فإن عاوده اتتقصت توبته وعادت ذنوبه لأن الندم المعتبر 
فيها لا يتحقق إلا بالاستمرار» ووافقهم القاضي أبو بكر والجمهور على أن استدامة الندم غير واجبة بل الشرط أن لا 
يطرأ عليه ما ينافيه ويدفعه لأنه حيتئذ دائم حكماً كالإيمان حال النوم» ويلزم من اشتراط الاستدامة مزيد الحرج 
والمشقة» وقال الآمدي: يلزم أيضاً اختلال الصلوات وسائر العبادات» ويلزم أيضاً أن لا يكون بتقدير عدم استدامة الندم 
وتذكره تائبء وأن يجب عليه إعادة التوبة وهو خلاف الإجماع, نعم اختلف العلماء فيمن تذكر المعصية بعد التوبة 
منهاء هل يجب عليه أن يجدد الندم؟ وإليه ذهب القاضي منا وأبو علي من المعتزلة زعماً منهما أنه لو لم يندم كلما 
ذكرها لكان مشتهياً لها فرحا بهاء وذلك إبطال للندم ورجوع إلى الإصرار» والجواب المنع إذ ربما يضرب عنها صفحاً 
من غير ندم عليها ولا اشتهاء لها وابتهاج بها ولو كان الأمر كما ذكر للزم أن لا تكون التوبة السابقة صحيحة:؛ وقد قال 
القاضي نفسه: إنه إذا لم يجدد ندما كان ذلك معصية جديدة يجب الندم عليها والتوبة الاولى مضت على صحتها إذ 
العبادة الماضية لا ينقضها شيء بعد ثبوتها انتهى. 

وبعدم وجوب التجديد عند ذكر المعصية صرح إمام الحرمين» ويفهم من كلامهم أن محل الخلاف إذا لم 
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يبتهج عند ذكر الذنب به ويفرح ويتلذذ بل كره أو سماعه» والا وجب التتجديد اتفاقاء وظاهر كلامهم أن المعاودة غير 
مبطلة ولو كانت في مجلس التوبة بل ولو تكررت تكراراً يلتحق بالتلاعب» وفي هذا الأخير نظر فقد قال القاضي 
عياض: إن الواقع في حق الله تعالى بما هو كفر تنفعه توبته مع شديد العقاب ليكون ذلك زجراً له ولمثله إلا من تكرر 
ذلك منه وعرف استهانته بما أتى فهو دليل على سوء طويته وكذب توبته انتهى. 


وينبغى عليه أن يقيد ذلك بأن تكثر كثرة تشعر بالاستهانة وتدخل صاحبها في دائرة الجنون. واختلف في صحة 
التوبة المؤقتة بلا إصرار كأن لا يلابس الذنوب أو ذنب كذا سنة فقيل: تصحء وقيل: لاء وفي سرح الجوهرة قياس 
صحتها من بعض الذنوب دون بعض صحتها فيما ذكرء ثم إن للتوبة مراتب من أعلاها ما روي عن يعسوب المؤمنين 
الكذابين» فقال الاعرابي: ما التوبة؟ قال كرم الله تعالى وجهه: يجمعها ستة أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة, 
وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصوم وأن تعزم على أن لا تعود وأن تذيب نفسك في طاعة النّه كما 
ربيتها في المعصية وأن تذيقها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعاصي» وأريد يإعادة الفرائض أن يقضي منها ما وقع 
في زمان معصيته كشارب الخمر يعيد صلاته قبل التوبة لمخامرته للنجاسة غالبا وهذه توبة ا 0 
في هذا الأثر لابن 0 وأضرابه كا يخفى » ثم إنه تعالى بين فائدة التوبة بقوله سبحانه: طعَسَى كه أن يُكَفْرَ 
عَنكُم سَيئاتكم وَيُدِحَلَكُم جنات تجري من تّحتهًا الأنهار 4 قيل: المراد أنه عز وجل يفعل ذلك لكن جيء بصيغة 
الإطماع للجري على عادة الملوك فإنهم إذا أرادوا فعلا قالوا: وو#عسى 5 أن نفعل كذاء والإشعار بأن ذلك تفضل منه 
سبحانه والتوبة غير موجبة له. وأن العيد ينبعي أن يكون بين خحوف ورجاء وإن بالغ في إقامة وظائف العبادة) واستدل 
بالآية على عدم وجوب قبول التوبة لأن التكفير أثر القبول» وقد جيء معه بصيغة الإطماع دون القطعء وهذه المسألة 
خلافية فذهب المعتزلة إلى أنه يجب على الله تعالى قبولها عقلاً وأتوا فى ذلك بمقدمات مزخرفات» وقال إمام 
الحرمين والقاضي أبو بكر' ل ” اليل ني زا لم يدث شر 00 
ال النص 0 كقوله ا و للذين 27 لباو 
ما قد سلف * [ الأنفال: 7 ] بخلاف ما جاء في توبة غيره فإنه ظاهرء وليس بنص في غفران ذنوب المسلم بالتوبة 
تجب ما قبلها ‏ فليس بمتواتر ولأنه إذا قطع بقبول توبة الكافر كان ذلك فتحاً لباب الإيمان وسوقاً إليه» وإذا لم يقطع 
بتوبة المؤمن كان ذلك سداً لباب العصيان ومنعاً منه وهذا ‏ وما قبله ‏ ذكرهما القاضي لما قيل له: إن الدلائل مع 
التائبين بقبول توبته ولو كان مقطوعاً به لما كان للدعاء معنى» ومثل ذلك وجوب الشكر على القبول فإنه لو كان واجباً 


وتعقب ذلك السعد بأنه ربما يدفع أن المسؤول في الدعاء هو استجماعها لشرائط القبول فإن الامو فيه خعطي 
ووجوب القبول لا ينافي وجوب الشكر لكونه إحساناً في نفسه كتربية الوالد ولده؛ وقال الإمام النووي: لا يجب على 
الله تعالى قبول التوبة إذا وجدت بشروطها عند أهل السنة لكنه سبحانه يقبلها كرما منه وتفضلاء وعرفنا قبولها بالشرع 
والإجماع فلا تغفل» وقرىء (يُدْجِلكَم) بسكون اللام, وخرجه و حيان على أن .يكون حدف الحركة تشقفا وتلكتنيهاً 
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لما هو في كلمتين بالكلمة الواحدة فإنه يقال في قمع: قمع. وفي نطع» نطع وقال: إنه أولى من كونه للعطف على 
محل لإعسى ربكم أن يكفر #؛ واختاره الزمخشري كأنه قيل: توبوا يرج تكفير أو يوجب تكفير سيئاتكم ويدخلكم 
فِيَومَ لا يُجزي الله الي # ظرف - ليدخلكم ‏ وتعريف إالنبي 4 للعهد, والمراد به سيد الأنبياء محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلمء والمراد بنفي الإخزاء إثبات أنواع الكرامة والعز. 

وفي القاموس يقال: أخزى الله تعالى فلاناً فضحه. وقال الراغب: يقال: خزي الرجل لحقه انكسار إما من نفسه 
وهو الحياء المفرط ومصدره الخزاية. وإما من غيره وهو ضرب من الاستخفاف» ومصدره الخزي, و «إيوم لا يخزي 
الله النبي 4 هو من الخزي أقرب» ويجوز أن يكون منهما جميعا وَالَِينَ آمنُوا مََهُ 4 عطف عليه عليه الصلاة 
والسلام» وفيه تعريض بمن أخزاهم الله تعالى من أهل الكفر والفسوق» واستحماد على المؤمئين على أن عصمهم من 
مثل حالهمء والمراد بالإيمان هنا فرده الكامل على ما ذكره الخفاجيء وقوله تعالى: «َإنورُهُمْ يسعى بَيْنَ أيديهم 
وَبأيمانهم 4 أي على الصراط كما قيلء ومر الكلام فيه جملة مستأنفة» وكذا قوله سبحانه: «إيَقُولونَ #4 الخ» وجوز 
أن تكون الجملتان في موضع الحال من الموصول» وأن تكون الأولى حالاً منه. والثانية حالاً من الضمير في 
لإيسعى 4 وأن تكون الأولى مستأنفة. والثانية من الضميرء وأن تكون الأولى حالاً من الموصول. والثاني مستأنفة أو 
ل من الضمير» وجوز أن يكون الموصول مبتدأ خبره معه» والجملتان خبران آخران أو مستأنفتان أو حالان من 
الموضول» أو الأول حال منه والثانية حال من الضميرء أو الأولى مستأنفة والثانية حال من الضمير أو الأولى حال 
والثانية مستأنفة أو الأولى خبر بعد خبر والثانية حال من الضمير أو مستأنفة 0000-6 يكون الموصول مبتدا خبره قوله 
تعالى: «إنورهم يسعى 4 الخ والجملة الأخرى مستأنفة أو حال أو خبر بعد خبر فهذه عدة احتمالات لا يخفى ماهو 
الأظهر منها. 

والقول على ما روي عن ابن عباس والحسن: يكون إذا طفىء نور المنافقين أي يقولون إذا طفىء نور المنافقين 
لرَبْنَا أنمم لنا نُورَنَا وَآغفر لََا إِنّكَ على كل سَيء قَديرٌ 4 رفي رواية أخرى عن الحسن يدعون تقرباً إلى الله تعالى 
مع تمام نورهم» وقيل: يقول ذلك من يمر على الصراط زحفاأ وحبوا. 

وقيل: من يعطي من النور بقدر ما يبصر به موضع قدمه, ويعلم منه عدم تعين حمل الإيمان على فرده الكامل 
كما سمعت عن الخفاجي» وقرأ سهل بن شعيب السهمي وأبو حيوة «ويايمانهم) بكسر الهمزة على أنه مصدر معطوف 
على الظرف أي كائناً بين أيديهم وكائناً بسبب إيمانهم «يا يها التي جاهد الكمّار » بالسيف 9َإوَالمُنافقينَ » 
بالحجة «إوَاغلظ عَلَِيهِم 54 واستعمل الخشونة على الفريقين فيما تجاهدهم به إذا بلغ الرفق مداه. 

وعن الحسن أكثر ما كان يصيب الحدود في ذلك الزمان المنافقين فأمر عليه الصلاة والسلام أن يغلظ عليهم 
في إقامة الحدود, وحكى الطبرسي عن الباقر أنه قرأ جاهد الكفار بالمنافقين - وأظن ذلك من كذب الإمامية عاملهم 
الله تعالى بعدله هو وَمَأْوَاهُم جَهَتَمْ 4 أي وسيرون فيها عذاباً غليظاً «إوَبئسّ المَصيرُ # أي جهنم أو مأواهم؛ والعطف 
قيل: من عطف القصة على القصة لإصَرَبَ الله معلا لِينَ كفرُوا 4 ضرب المثل في مثل هذا الموقع عبارة عن إيراد 
حالة غريبة لتعرف بها حالة أخرى مشاكلة لها في الغرابة أي جعل الله تعالى مثلاً لحال الكفرة حالا ومآلاً على أن مثلا 
مفعول ثان لضرب واللام متعلقة به وقوله تعالى: «إوامرَأة ُوح» واسمها قيل: والعة «إوَامْرأة لُوط » واسمها قيل: 
واهلة» وقيل: والهة» وعن مقاتل اسم امرأة نوح والهة. واسم امرأة لوط والعة مفعوله الأول» وأخر عنه ليتصل به ما هو 
شرح وتفسير لحالهماء ويتضح بذلك حال الكفرة» والمراد ضرب الله تعالى مثلاً لحال أولئك حال «إامرأة 4 الخ 
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فقوله تعالى: «إكالَتَا تحت عَبدَين من عبادنًا صالحين 4 يباناً لحالهما الداعية لهما إلى الخير والصلاح؛ ولم يقل: 
تحتهما للتعظيم أي كانتا في عصمة نبيين عظيمي الشأن متمكنتين من تحصيل خير الدنيا والآخرة» وحيازة 
سعادتهماء وقوله تعالى: «فَْالََاهُما © بيان لما صدر عنهما من الخيانة العظيمة مع تحقق ما ينافيها من مرافقة النبي 
عليه الصلاة والسلام» أما خيانة امرأة نوح عليه السلام فكانت تقول للناس: إنه مجنونء وأما خيانة امرأة لوط فكانت 
تدل على الضيف رواه جمع وصححه الحاكم عن ابن عباس. 

وأخرج ابن عدي والبيهقي في شعب الإيمان» وابن عساكر عن الضحاك أنه قال: خيانتهما النميمة 
وتمامه في رواية: كانتا إذا أوحى الله تعالى بشيء أفشتاه للمشركين» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: 
خيانتهما أنها كانتا كافرتين مخالفتين» وقيل: كانتا منافقتين» والخيانة والنفاق قال الراغب: واحد إلا أن الخيانة 
تقال اعتباراً بالعهد والأمانة» والنفاق يقال اعتباراً بالدين ثم يتداخلان» فالخيانة مخالفة الحق بنقص العهد في 
السر ونقيضها الأمانة» وحمل ما في الآية على هذاء ولا تفسر ها هنا بالفجور لما أخرج غير واحد عن ابن 
عباس «ما زنت امرأة نبي قط» ورفعه اشرس إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وفي الكشاف لا يجوز أن 
يراد بها الفجور لأنه سمج : ا ا يي ا ل ال ل 
حقا. 

ونقل ابن عطية عن بعض تفسيرها بالكفر والزنا وغيره؛ ولعمري لا يكاد يقول بذلك إلا ابن زنا» فالحق عندي 
أن عهر الزوجات كعهر الأمهات من المنفرات التي قال السعد: إن الحق منعها في الحق الأنبياء عليهم السلام؛ وما 
ينسب للشيعة مما يخالف ذلك في حق سيد الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم كذب عليهم فلا تعول عليه وإن كان 
شائعاء وفي هذا على ما قيل: تصوير لحال المرأتين المحاكية لحال الكفرة في خعيانتهم لرسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم بالكفر والعصيان مع تمكنهم التام من الإيمان والطاعة؛ وقوله تعالى: فلم يُغنيا * الخ بيان لما أدى إليه 

خيانتهما أي فلم يغن ذانك العبدان الصالحان والنبيان العظيمان يطِعَنهُمَايُ بحق الزواج «إمن الله # أي من عذابه عز 
وجل «إسَيئاً # أي شيئاً من الإغناء» أو شيئاً من العذاب. 

«إوّقيل * لهما عند موتهما أو يوم القيامة» وعبر بالماضي لتحقق الوقوع «إادْخلا الثَارَ مَعَ الداخلين» أي 
مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء عليهم السلام. 

وذكر غير واحد أن المقصود الإشارة إلى أن الكفرة يعاقبون بكفرهم ولا يراعون بما بينهم وبين النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم من الوصلة» وفيه تعريض لأمهات المؤمنين وتخويف لهنّ بأنه لا يفيدهن إن أتين بما حظر عليهن 
كونهن تحت نكاح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وليس في ذلك ما يدل على أن فيهن كافرة ة أو منافقة كما زعمه 
يوسف الأوالي من متأخحري الإمامية سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وقرأ مبشر بن عبيد ١تُعْنِيا‏ بالتاء المثناة من فوق» و «إعنهما * عليه بتقدير عن نفسهما قال أبو حيان: ولا بد 
من هذا المضاف إلا أن يجعل ‏ عن - اسماً كهي في: دع عنك لأنها إن كانت حرفاً كان في ذلك تعدية الفعل الرافع 
للصمير الحتضل إلى ضميره المجرور وهو يجري مجرى الضمير المنصوب وذلك لا يجوز وفيه بحث 9وَضَرَبٌ الله 
مَل للّذِينَ آمنُوا امْرأة فرعَونَ # أي جعل حالها مثلاً لحال المؤمنين في أن وصلة الكفرة لا تضرهم حيث كانت في 
الدنيا تحت أعدى أعداء الله عز وجل وهي في أعلى غرف الجنة واسمها آسية بنت مزاحم, وقوله تعالى: «إإِذْ الت » 
ظرف لمحذوف أي وضرب الله مثلاً للذين آمنوا حال امرأة فرعون إذ قالت «رَبٌ ابن لي عندَكٌ 4 قيل: أي قريباً من 
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رحمتك لتنزهه سبحانه عن المكان. 

وجوز في للإعندك * كونه حالاً من ضمير المتكلم وكونه حالاً من قوله تعالى: «إبَيتَاً 4 لتقدمه عليه وكان 
صفة لو تأخر وقوله تعالى: طوفي الجَنّة © بدل أو عطف بيان لقوله تعالى: لإعندك 4 أو متعلق بقوله تعالى: «إابن» 
وقدم «وعددك * لنكتة» وهي كما في الفصوص الإشارة إلى قولهم: الجار قبل الدار» وجوز أن يكون المراد ‏ بعندك - 
أعلى درجات المقربين لأن ما عند الله تعالى خير» ولأن المراد القرب من العرش» و لإعندك * بمعنى عند عرشك 
ومقر عزك وهو على ما قيل: على الاحتمالات في إعرابه ولا يلزم كونه ظرفاً للفعل وَنَججي من فرعَونَ © أي من 
نفس فرعون الخبيثة وسلطانه الغشوم «إوَعَمَله 4 أي وخصوصاً من عمله وهو الكفر وعبادة غير الله تعالى والتعذيب 
بغير جرم إلى غير ذلك من القبائح؛ والكلام على أسلوب «إملائكته ورسله وجبريل * [ البقرة: 58 ]. وجوز أن يكون 
المراد إونجني 4 من عمل فرعون فهو من أسلوب أعجبني زيد وكرمه والأول أبلغ لدلالته على طلب البعد من نفسه 
الخبيثة كأنه بجوهره عذاب ودمار يطلب الخلاص منه؛ ثم طلب النجاة من عمله ثانياً تنبيهاً على أنه الطامة العظمى» 
وخص بعضهم عمله بتعذيبه» وعن ابن عباس أنه الجماعء وما تقدم أولى «وَنَجُني من القّوم الظالمينَ © من القبط 
التابعين له في الظلم قاله مقاتل» وقال الكلبي: من أهل مصر: وكأنه أراد بهم القبط أيضاًء والآية ظاهرة في أنها كانت 
مؤمنة مصدقة بالبعث» وذكر بعضهم أنها عمة موسى عليه السلام آمنت حين سمعت بتلقف العصا الإفك فعذبها 
فرعوك. 

وأخرج أبو يعلى والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة أن فرعون وتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها 
فكانت إذا تفرقو قوا عنها أظلتها الملائكة عليهم السلام فقالت: «إرب ابن لي عندك بيتاً في الجنة 4 فكشف لها عن 
بيتها في الجنة وهو على ما قيل: من درة» وفي رواية عبد بن حميد عنه أنه وتد لها أربعة أوتاد وأضجعها على ظهرها 
وجعل على صدرها رحى واستقبل بها عين الشمس فرفعت رأسها إلى السماء فقالت «إرب ابن لي 4 إلى 
«الظالمين4 ففرج الله تعالى عن بيتها في الجنة فرأته» وقيل: أمر بأن تلقى عليها صخرة عظيمة فدعت الله تعالى 
فرقى بروحها فألقيت الصخرة ير وعن الحسن فنجاها الله تعالى أكرم نجاة فرفعها إلى الجنة فهي 
تأكل وتشرب وتتنعم فيهاء وظاهره أنها رفعت بجسدها وهو لا يصح. 


وفي الآية دليل على أن الاستعاذة بالله تعالى والالتجاء إليه عز وجل ومسألة الخلاص منه تعالى عند المحن 
والنوازل من سير الصالحين وسفن الأنبياءء وهو في القران كثير» وقوله تعالى: «َإوَمَرِيَمَ ابتة عمْرَانَ 4 عطف على 
لإامرأة فرعون 4# أي وضرب مثلا للذين آمنوا حالتها وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء مع كون أكثر 
قومها كفارأء وجمع في التمشيل بين من لها زوج ومن لا زوج لها تسلية للأرامل وتطيييا يبأ لقلوبهن على ما قيل؛ وهو من 
بدع التفاسير كما في الكشافء وقرأ السختياني - ابنه - بسكون الهاء وصلا أجراه مجرى الوقف «الّعي أخصَئَثْ 
فرجَهًا # صانته ومنعته من الرجال» وقيل: منعته عن دنس المعصية. 

والفرج ما بين الرجلين وكني به عن السوءة؛ وكثر حتى صار كالصريح؛ ومنه ما هنا عند الاكثرين «فْتَقَحنًا 
فيه4 النافخ رسوله تعالى وهو جبريل عليه السلام فالإسناد مجازي» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي فنفخ 





سورة التحريم الأيات: ١١ ٠7‏ 0 
رسولناء وضمير «ؤفيه #4 للفرج» واشتهر أن جبريل عليه السلام نفخ في جيبها فوصل أثر ذلك إلى الفرج. 


وروي ذلك عن قتادة» وقال الفراء: 0 أن الفرجح جيب درعها وهو محتمل لأن الفرج معناه فى اللغة 
كل الرسةامين القع م وموضم عدي قرع اندرا مشقوق قو ترسو وهنا .لاقن القناو عليه لأنها ذا حتت تيب 
درعها فهي للنفس أمنع؛ وفي مجمع البيان عن الفراء أن المراد منعت جيب درعها عن جبريل عليه السلام» وكان ذلك 
على ما قيل: قولها إإني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا * [ مريم: ١8‏ ] وأفاد كلام البعض أن أحصنت فرجها 
على ما نقل أولاً عن الفراء كناية عن العفة نحو قولهم: هو نقي الجيب طاهر الذيل. 


وجوز في ضمير «وفيه 4# رجوعه إلى الحمل؛ وهو عيسى عليه السلام المشعر به الكلام؛ وقرأ عبد الله - فيها ‏ كما 
في الأنبياء» فالضمير لمريم والإضافة في قولها تعالى: «إمن رُوحنا * للتشريف, والمراد من روح خلقناه بلا توسط 
أصلء وقيل: لأدنى ملابسة وليس بذاك «إوَصَدَّقت 4 آمنت «إبكلمات رَيُهَا © بصحفه عز وجل المنزلة على إدريس 
عليه السلام وغيره» وسماها سبحانه كلمات لقصرها «وكتبه #* بجميع كتبه والمراد به ما عدا الصحف مما في 
طولء أو التوراة والإنجيل والزيور» وعد المصحف من ذلك وإيمانها به ولم يكن منزلاً بعد كالإيمان بالنبي الموعود 
عليه الصلاة والسلام فقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم مذكوراً بكتابه في الكتب الثلاث» وتفسير الكلمات والكتب 
بذلك هو ما اختاره جمع؛ وجوز غير واحد أن يراد بالكلمات ما أوحاه الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام» وبالكتب ما 
عرف فيها مما يشمل الصحف وغيرهاء وقيل: جميع ما كتب مما يشمل اللوح وغيره» وأن يراد بالكلمات وعده 
تعالى ووعيده أو ذلك وأمره عز وجل ونهيه سبحانه» وبالكتب أحد الأوجه السابقة» وإراذة كلامه تعالى القديم القائم 
بذاته سبحانه من الكلمات بعيد جداء وقرأ يعقوب وأبو مجلز وقتادة عصمة عن عاصم «صَدَقَتُ) بالتخفيف» ويرجع 
إلى معنى المشدد؛ وفي البحر أي كانت صادقة بما أخبرت به من أمر عيسى وما أظهره الله تعالى لها من الكرامات 
وفيه قصور لا يخفى. [ 


وقرأ الحسن ومجاهد والجحدري - بكلمة - على التوحيد فاحتمل أن يكون اسم جنسء وأن يكون عبارة عن 
كلمة التوحيد؛ وأن يكون عبارة عن عيسى عليه السلام فقد أطلق عليه السلام أنه كلمة الله ألقاها إلى مريم» وقد مر 
شرح ذلكء وقرأ غير واحد من السبعة - وكتابه ‏ على الإفراد فاحتمل أن يراد به الجنس وأن يراد به الإنجيل لا سيما 
إن فسرت الكلمة بعيسى عليه السلام» وقرأ أبو رجاء ووَكَتيهِ بسكون التاء على ما قال ابن عطية» وبه وبفتح الكاف 
على أنه مصدر أقيم الاسم على ما قال صاحب اللوامح 


«إوكانّت من القانتينَ 4 أي من عداد المواظبين على الطاعة ‏ فمن - للتبعيض» والتذكير للتغليب» والإشعار 
بأن طاعتها لم تة تقصر عن طاعة الرجال حتى عدت من جملتهم فهو أبلغ من قولنا: وكانت من القانتات» أو قانتة» وقيل: 
«إمن 4# لابتداء الغاية» والمراد كانت من نسل القانتين لأنها من أعقاب هارون أخى موسى عليهما السلام؛ ومدحها 
بذلك لما أن الغالب أن الفرع تابع لأصله إوالبلد الطيب يخرج نباته يإذن ربه والذي حبث لا يخرج إلا نكداً » 
[الأعراف: 8ه ع وهي على ما في بعض الأخبار سيدة النساء ومن أكملهن؛ روى أحمد فى مسنده: سيدة نساء أهل 
الجنة مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم أسية ثم عائشة: وفي الصحيح كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
أربع: أسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم أبنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وص الثريد - وهو خبز يجعل في مرق وعليه لحم - 


سم را ال اي ا 


إذا“نبا المشتدجيدر تأدمه بلحم فُحذاك امبساتة الله القريد 

لا اللحم فقط كما قيل لأن العرب لا يؤثرون عليه شيثاً حتى سموه بحبوحة الجنة» والسر فيه على ما 
قال الطيبي: إن الثريد مع اللحم جامع بين الغذاء واللذة والقوة وسهولة التناول وقلة المؤنة في المضغ وسرعة 
المرور في المريء فضرب به مثلا ليؤذن بأنها رضي الله تعالى عنها أعطيت مع حسن الخلق حلاوة المنطق 
وفصاحة اللهجة وجودة القريحة ورزانة الرأي ورصانة العقل والتحبب للبعل فهي تصلح للبعل والتحدث 
والاستئناس بها والإصغاء إليها» وحسبك أنها عقلت من النبي 2َيِتّهُ ما لم يعقل غيرها من النساء وروت ما لم 
يرو مثلها من الرجال» وعلى مزيد فضلها في هذه السورة الكريمة من عتابها وعتاب صاحبتها حفصة رضي الله 
تعالى عنهما ما لا يخفى» ثم لا يخفى أن فاطمة رضي الله تعالى عنها من حيث البضعية لا يعد لها في الفضل 
أحدء وتمام الكلام في ذلك في محله. 

وجاء في بعض الاثار أن مريم وآسية زوجا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الجنة» أخرج 
الطبراني عن سعد بن جنادة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله زوجني في الجنة مريم 
بنت عمران وامرأة فرعون وأخعت موسى عليه السلام» وزعم نبوتها كزعم نبوة غيرهما من النساء كهاجر وسارة 
غير صحيح لاشتراط الذكورة في النبوة على الصحيح خلافاً للأشعري» وقد نبه على هذا الزعم العلامة ابن 
قاسم في الايات البينات وهو غريب فليحفظه والله تعالى أعلم. 

وتم الجزء الثامن والعشرون؛ ويليه إن شاء الله الجزء التاسع والعشرونء أوله «تبارك الذي بيده الملك)» 
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